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  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  

  مميّزات النهضة الالهية وخصائصها 

  والعمق في شخصية رسول الاسلام» الخلود « خصيصة 
  :المصادر الاولى والأصيلة للكتابة عن سيرة النبي  

الالهيـة الـتي قـام  ـا رسـل االله وسـفراؤه لتخلـيص البشـرية مـن بـراثن » الأنبيـاء « تشبه  ضة 
الأوهام ، والخرافات ، ولانقاذها من جور المستكبرين وظلم الظالمين أكثر شـيء بـأمواج البحـر 
الـــتي تبـــدأ بـــدوائر صـــغيرة محـــدودة ، ولكنّهـــا كلمـــا ابتعـــدت عـــن مركـــز الـــدائرة ازدادت اتســـاعا 

  .واتساعا ، واشتدت قو ا اكثر فاكثر
ل الروحي  العظيم ا لذي وضعت اسسـه في أرض مكـة إن الانقلاب المعنوي  العريض والتحوّ

ل غــار حــراء وثم  علــى يــدي رســول الاســلام العظــيم أضــاء بشــعاعه ونــوره البــاهر في اليــوم الاوّ
منزل خديجة وبعض البيـوت المتواضـعة في مكـة فقـط ، ولكنـه اتسـع نطاقـه بمـرور الزمـان ، حـتى 

نطقـة واسـعة جـدا عمّ في مدة ليست بالطويلة شرق الارض وغر ـا ، ودوّى نـداء التوحيـد في م
  .)١() ابتداء من فرنسة وانتهاء بجدار الصين وما وراءه  (من العالم 

__________________  
وقد جئت إليها في مهمة استطلاعية  ١٤٠٨لقد كتبت هذه المقدّمة وما بعده خلال تواجدي في الصين عام ) ١(

ـ  بكـينـ   بكتابة هذه المقدمة المسجد الجامع فيوتبليغية اسلامية ، وقد زرت في نفس الفترة التي كنت فيها مشتغلا
ب ، واتحفـني بنسـخة مـن ترجمــة  جد الــذي رحّـب بي وبمـن كـان معـي أشــد ترحيـ العاصـمة ، والتقيـت بامـام ذلـك المسـ
القرآن الكريم باللغة الصينية ، وزرت خلال وجودي في ذلك المسجد قبر رجلين مسلمين من ايران أحدهما تـاجر ، 

جـاءا إلى الصــين في القـرن الســادس الهجـري ، ونشــرا الاسـلام في بكــين ومـا حولهــا ، وقـد نصــبت عنــد والآخـر عــالم 
  .قبرهما لوحتان من المرمر نقش عليهما اسمهما ، وخصوصيا ما بالاحرف العربية

  .»اطلبوا العلم ولو بالصين «  وهناك تذكرت حديث رسول االله 
  كان يقصد فيما يقصد في هذا الحديث دفع  ل رسول االله لع: قلت في نفسي 
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مـن حيـث الاخـلاق والفضـائل ـ  يتمتعـون )١(إن مؤسّسـي هـذا النـوع مـن النهضـات الدينيـة 
بخصيصــة الخلــود واللا ايــة فــان الــزمن يكشــف باســتمرار عــن أبعــاد أوســع وآفــاق ـ  الانســانية

سـع كلمـا تقـادم  ـا العهـد تمامـا كـأمواج البحـر ، وكـأن الأنبيـاء جديدة من شخصيا م فهي تت
نسخة ثانية من الطبيعة ، فكما أننا كلما أمعنا أكثر في الطبيعـة ظهـرت لنـا منهـا حقـائق اكثـر 
، وانكشفت لنا رموز وأسرار جديدة لم نعهدها من قبل فهكذا شخصـيات الأنبيـاء والمرسـلين 

  .، وسفراء االله الى البشرية
  .ـفأكثر كلما تعاظمت شخصية من تلك الشخصيات ـ  جلى هذه الحقيقة أكثروتت

اكتشـــفنا أســـرارا كثـــيرة ، وحقـــائق . وخلاصـــة القـــول أننـــا كلمـــا ازددنـــا تعمقـــا وامعانـــا فـــيهم
  .جديدة عن حيا م

ويــدل علــى كلامنــا هــذا تلــك المؤلفــات الكثــيرة الــوافرة الــتي كتبهــا علمــاء التــاريخ وأصــحاب 
ولكـن مـع ذلـك كلـه كلمـا تقـادم  ا وحديثا ، حول رسول الاسلام العظيم السير ، قديم

  العهد به ، وكلما اتسعت النظرات وازدادت عمقا
__________________  

  .المسلمين إلى نشر مبادئ الاسلام في تلك البلاد العريضة التي تضم خمس سكان العالم
. دينهم ، الحريصون على نشره وبثه  ذه المهمة فيما سبق وأدوا ما كان علـيهم وقد قام المسلمون الغيارى على

  ؟فما ذا فعلنا نحن
  !؟وهل ترى يجوز أن يجهل خمس سكان العالم دين االله ، ولا ينعموا بخيراته

أم هــل تــرى يجــوز في شــريعة الانصــاف أن يعــاني ذلــك الشــعب الكبــير مــن الابــاطرة الطغــاة في الماضــي ، ومــن 
كـــان يحـــرص علـــى هدايـــة فـــرد واحـــد ،   الانظمــة والايـــديولوجيات الجـــائرة الملحـــدة في الحاضـــر ، هـــذا والنــبيّ 

  ؟؟»يعا من احياها فكأنما أحيى الناس جم« : والقرآن يقول 
أم أ ـــا رحمـــة  ؟هـــل خصصـــت  ضـــة الأنبيـــاء الالهيـــة برقعـــة صـــغيرة مـــن الارض هـــي الجزيـــرة العربيـــة ، ومـــا حولهـــا

  ؟للعالمين جميعا
  .)جعفر الهادي (  ؟سؤال نطرحه على ابناء الاسلام دعاة ورعايا ، حكومات وشعوبا لعلهم يتفكرون

الـذي يتكفـل سـعادة البشـرية في الحيـاتين الـدنيا والأخـرى ولـيس المقصود من الدين هو المنهـاج الواسـع الشـامل ) ١(
  .مجرد سلسلة من الطقوس الفارغة الخاوية كما هو الحال في المسيحية الحاضرة
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  .اكتشف المحققون مزيدا من الآفاق ، وجديدا من الابعاد في هذه الشخصية الإلهية
أو بـالاحرى مقتصـرا  (يـة منحصـرا ولقد كان تعاطي السيرة النبويـة والحـديث حولهـا في البدا

  .ومسموعا م على مشاهدات أصحاب النبي  ) 
اتخـذت الاحاديـث والسـنن  ومع ظهور جيل جديد يدعى بالتابعين بعـد وفـاة النـبي  

ا ، وأحــسّ الجيــل الاســلاميّة ، وتفاصــيل الحيــاة النبويــّة ، وقصــص غزواتــه وحروبــه رونقــا جديــد
الجديــد برغبــة شــديدة في أخــذ الاحاديــث الاســلامية ، والتعــرف علــى الحــوادث الــتي وقعــت في 

  .، وأياّم حياته من مولده إلى وفاته عصر النبي  
وكلمــا ازدادت حــالات الوفــاة ، في أوســاط الصــحابة والتــابعين الــذين كــانوا يشــكّلون المنبــع 

ل و  المصدر الأصيل لهـذا النـوع مـن العلـوم الاسـلامية ، اتسـع الاهتمـام بالسـيرة ومـا شـا ها الأوّ
وتعاظمــت الرغبــة فيهــا وتزايــد عطــش المســلمين إلى اخــذ ومعرفــة الأحاديــث الــتي تتضــمن بيــان 

  .هذا من جانب. ، وجزئيات سيرته الطاهرة خصوصيات حياة رسول الاسلام 
ـــــب د الخليفـــــة الثـــــاني  ومـــــن جان ـــــبيّ  )١(آخـــــر كـــــان تشـــــدّ ـــــث الن ـــــة أحادي ، ومنعـــــه عـــــن كتاب
قد أوجب أن يندثر كثير من الأحاديث الاسلامية ، التي سمعهـا بعـض أصـحاب النـبيّ  
  .وتدفن تحت التراب بمو م 

ي وبقــي ســاري المفعــول لمــدة طويلــة بعــد ولقــد اســتمر منــع الخليفــة عــن كتابــة الحــديث النبــو 
عمر بن عبـد العزيـز «  :، حتى أتى الى الحكم خليفة معتدل السيرة من الأمويين هو  )٢(وفاته 

  في رسالة وجّهها الى أبي بكر بن حزم حاكم المدينةـ  فأمر» 
__________________  

  .٥٣ـ  ٤٨ص : تقييد العلم ) ١(
، فقـد عمـدوا في فـترة محـدودة  علـى علمـاء الشـيعة الـذين كـانوا يتبعـون عليـا  لم يترك  ي الخليفـة أي أثـر) ٢(

ث ، وحفظــوا كنــوزا عظيمــة مــن علــوم اهــل البيــت النبــوي ، للتوســع في هــذا ا ــال راجــع   الى تــدوين وضــبط الأحاديــ
  .»تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام « كتاب 
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  .)١(خوفا من اندراس العلم وزواله  بكتابة احاديث النبي  ـ  وقاضيها
  :أئمة السيرة 

ث النبويــّة ، فلــم  ومــن حســن الحــظ أن الخليفــة الثــاني لم يمنــع إلاّ مــن تــدوين وكتابــة الأحاديــ
  .يشمل هذا المنع كتابة الحوادث والوقائع التي وقعت في عصر الرسالة

، وأوّل مـن كتـب   ن حيـاة رسـول الاسـلام ولهذا الفّت في تلـك الفـترة كتـب كثـيرة عـ
عـروة بـن الـزبير « : حول وقـائع عصـر الرسـالة ، وأرخ حـوادث الصـدر الأوّل مـن الاسـلام هـو 

  )٢(من الهجرة  ٩٦أو  ٩٢الصحابي المعروف الذي توفي عام » بن العواّم 
ــــدوين تفاصــــيل الســــيرة ، ثم عمــــد بعــــد جماعــــة في المدينــــة وآخــــرون في البصــــرة الى جمــــع و  ت

ــى نحــو التفصــيل خــارج عــن نطــاق  وحــروب رســول االله  وغزواتــه ، وبيــان هــذا الأمــر عل
  .هذه الدراسة

ب والمؤلفــات هــي المنبــع والاســاس للكتــب الــتي دوّنــت فيمــا بعــد في  ولقــد كانــت هــذه الكتــ
  .صورة كتب السيرة النبويةّ ، أو تاريخ الاسلام

بشـكل جميـل وبصـورة بديعـة منـذ أوائـل المنتصـف  بدأ تدوين سيرة النبي  الاكرم وقد 
الثاني من القرن الثاني الاسلامي ، وكان من بين من قام بجهد مشرف ومشكور في هذا ا ال 

فهـــو أول مـــن اســـتخرج تفاصـــيل  ١٥١العـــالم الشـــيعي الكبـــير محمـــد بـــن اســـحاق المتـــوفى عـــام 
  وقائع الاسلامية من كتب الماضين ، ومنال

__________________  
  .١٩٦و  ١٩٥ص  ١ج : ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري ) ١(
  .٢٣٣ص : تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام ) ٢(

  .اختلفت الاقوال في من هو أول من صنف في علم المغازي والسير في الاسلام
  .عروة بن الزبيرفقال السيوطي في كتاب الاوليات بأنه 

  .وقال الافندي في كشف الظنون أنه محمد بن اسحاق
  .والحق انه لا الاول ولا الثاني بل عبيد االله بن أبي رافع فانه تقدمهما في التصنيف في السير والمغازي
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ثنايـــا روايـــا م ومنقـــولا م وألفهـــا واخـــرج شـــيئا جامعـــا حـــول الســـيرة النبويـّــة إلى عـــالم الكتـــب 
  .والمؤلفّات

ن غزوات رسول الاسلام بشكل مفصـّل هـو الواقـدي صـاحب  ل من ضبط ودوّ كما أن أوّ
  .)١(  ه ٢٠٧المتوفى عام » فتوح الشام  «و » المغازي « 

 ٢١٨وقد لخّصت سيرة ابن اسحاق على يـد ابـن هشـام أبي محمـد عبـد الملـك المتـوفى عـام 
وهــو الآن معــدود مــن مصــادر ) أو الســيرة الهشــامية  (وعرفــت فيمــا بعــد بســيرة ابــن هشــام   ه

  .الموثقة التاريخ الاسلامي وسيرة النبي  الاكرم 
ولو أننا تجاوزنا هذه الشخصيات لكان لشخصيتين اخريين سهم كبير في تدوين وتسـجيل 

  :تاريخ حياة رسول الاسلام ، وهما 
» الطبقــات الكــبرى « ؤلــف م  ه ٢٣٠محمــد بــن ســعد الكاتــب الواقــدي المتــوفى عــام ـ  ١

  .وأصحابه على نحو التفصيل الذي أورد فيه سيرة النبي  الإكرام 
  .مجلدات ٩وقد طبع هذا الكتاب في لندن مؤخرا ، كما اعيد طبعه في لبنان في 

  .»تاريخ الامم والملوك « مؤلف كتاب   ه ٣١٠محمد بن جرير الطبري المتوفى عام ـ  ٢
على أن تثمين جهود هذه الثلة من الكتّاب والمـؤلفين لا يعـني بالضـرورة أن كـل مـا أدرجـوه 

إلى ـ  كغيرهـا مـن المؤلفـات ، والكتـبـ   في مؤلفا م هـو الثابـت الصـحيح ، بـل تحتـاج مؤلفـا م
  .التحقيق الواسع والتمحيص الدقيق

  ثم ان حركة التأليف حول شخصية رسول الاسلام 
__________________  

، وتوجــد نســخة خطيــة  عــد  الشــيخ الطوســي في رجالــه ابــن اســحاق مــن تلامــذة الامــام جعفــر الصــادق ) ١(
  .فيها ٢٨١ص  ١٢من سيرته في مكتبة مدرسة الشهيد المطهري بطهران حسب ما كتب صاحب الذريعة في ج 
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ونحـن اليـوم أمـام مكتبـة زاخـرة مـن . لامية اللاحقـةوسيرته استمرت بعد ذلك طيلة القرون الاس
ــب ، والدراســات ، المختلفــة في أحجامهــا ومســتويا ا ، والمتنوعــة في طرائقهــا وأســاليبها ،  الكت

وهــــذا إنمــــا يــــدل علــــى خصيصــــة العمــــق واللا ايــــة الــــتي  الــــتي ألّفــــت حــــول رســــول االله 
  .الخالدة العظيمة اتسمت  ا شخصية النبيّ 

وقـــد أراد صـــاحب هـــذه الدراســـة أن يقـــدم للجيـــل الحاضـــر شـــرحا ناطقـــا عـــن حيـــاة رســـول 
لتحقيــق هــذا ـ  الاســلام العظــيم ، في حــدود مــا تســمح بــه إمكاناتــه المحــدودة ، ولم يــأل جهــدا

ر عـدد قليـل مـن في مراجعـة كتـب الفـريقين المعتـبرة ، وان اكتفـى بـذكـ  الهدف على وجه أفضل
  .المصادر عند التأليف ، وقد بيّنا عذرنا من هذا في الجزء الأوّل من هذه الدراسة

ولقد تناول الجزء الأول من هذا الكتـاب حـوادث مكـة مـن بـدء نشـأ ا إلى  ايـة السـنوات 
الــثلاث عشــرة الاولى مــن عصــر الرســالة أي مــا قبــل الهجــرة ، وهــا هــو الجــزء الثــاني وهــو يتنــاول 

  .ادث العشر سنوات للهجرة الشريفة ، ومن االله التوفيقحو 
  الحوزة العلميةـ  قم المقدّسة  

  جعفر السبحاني
  ـه ١٣٩٢شعبان  ٢١

  



٩ 

  )١(حوادث السنة الأولى من الهجرة 
  

١( ٢٦(  

ل عمل ايجابي  للنبي  في المدينة   أوّ
  :عقد ميثاق تعايش بين المسلمين وغيرهم 

والاســـتقبال  حملـــت وجـــوه فتيـــة الانصـــار المستبشـــرة ، المبتهجـــة ، بمقـــدم رســـول االله 
، علــى أن يعمــد قبــل أي  العظــيم الــذي قــام بــه أغلبيــة الأوســيّين والخــزرجيين لــه حملتــه 

تلفــة ، وللقيــام بالاعمــال شــيء إلى تأســيس مركــز عــام لتجمـّـع المســلمين فيــه في الأوقــات المخ
  .التربوية والتثقيفية ، والسياسية والعسكرية في رحابه

كما أن عبادة االله الواحد تقع في طليعة البرامج التي جاء  ا رسول الاسلام ولـذا رأى مـن 
الــلازم أن يعمــد قبــل أي عمــل آخــر الى بنــاء معبــد للمســلمين حــتى يتســنى لهــم أن يعبــدوا االله 

  .أوقات الصلوات ويذكروه فيه في
أجــل كانــت الحاجــة إلى مثــل هــذا المركــز شــديدة فــلا بــد مــن مكــان ليجتمــع اعضــاء حــزب 

  كل اسبوع في يوم معين فيه ، ويتشاوروا في) حزب االله  (الاسلام 
__________________  

ذكر جيــدا أننــا قصــدنا مــن الســنة الاولى للهجــرة الاشــهر ا) ١( لعشــرة المتبقيــة الــتي لا بــد  أنــك أيهــا القــارئ الكــريم تتــ
ث  ط  في البــاقي مــن شــهرها الثالــ علــى أرض يثــرب ، ) أي ربيــع الاول  (قضــى رســول االله شــهرين منهــا في مكــة وحــ

 (بناء على هذا تكون السنة الاولى من الهجرة تسعة أشهر فقط ، وتبدأ السـنة الهجريـة الثانيـة مـن شـهر محـرم الحـرام 
  .)وليس من اثنى عشر ربيع الاول 



١٠ 

ون الاســلام والمســلمين ومصــالحهم ، وليجتمــع فيــه عامــة المســلمين مضــافا إلى هــذا اللقــاء شــئ
الاســبوعيّ مــرتين كــل عــام لأداء صــلاة العيــد ، فكــان المســجد الــذي بنــاه كــأول عمــل قــام بــه 

  .بعد قدومه المدينة
لقى فيـه كـل أنـواع للعبادة فقط بل كانت ت فلم يكن المسجد على عهد رسول االله 

  .العلوم والمعارف الاسلامية الشاملة للأمور التربوية وغيرها
لقـــد كـــان يعلـّــم فيـــه كـــل التعـــاليم والمـــواد الدينيـــة والعلميـــة ، حـــتى الأمـــور المرتبطـــة بـــالقراءة 

  .والكتابة
وقد بقيـت أغلـب المسـاجد علـى هـذا المنـوال حـتى مطلـع القـرن الرابـع الهجـريّ الاسـلاميّ ، 

  .)١(انت في غير أوقات الصلاة تتحول الى مراكز لتدريس العلوم المتنوعة فقد ك
وربما اتخذ مسجد المدينة صورة المركـز الأدبيّ ، عنـد مـا كـان يلقـي فيـه كبـار فصـحاء العـرب 
وبلغـاؤهم قصــائدهم المنســجمة مـع التعــاليم الاخلاقيــة والمعــايير الاسـلامية بــين يــدي رســول االله 

عنـد » بانـت سـعاد « إذ ألقـى قصـيدته المعروفـة » كعـب بـن زهـير « كمـا فعـل   وسلم 
صلة جيّدة ، وخلع عليه بخلعـة عظيمـة  في المسجد ، وأعطاه النبيّ الكريم  النبي  

)٢(.  
وزة الاســـلام الـــذي كـــان يـــدافع بشـــعره عـــن حـــ» حســـان بـــن ثابـــت « أو كمـــا كـــان يفعـــل 

  .والمسلمين اذ كان يلقي بعض قصائده في المسجد عند رسول االله 
__________________  

تى عنــد فصــل المراكــز العلميــة عــن المســاجد في مــا بعــد ،   ١ج : راجــع صــحيح البخــاري ) ١( كتــاب العلــم ، بــل حــ
  .ذا العمل يجسد الصلة الوثيقة بين العلم بالدينبقيت المدارس تبنى وتشيّد الى جانب المساجد فكان ه

  .بانت سعاد: في المسجد  قال أنشد كعب بن زهير رسول االله  ٥٠٣ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(



١١ 

تتسـم  ولقد كانت مجالس الـدرس والتعلـيم في مسـجد المدينـة علـى عهـد رسـول االله 
كبيرة بحيث عند ما شاهد وفد ثقيف مشهدا من مشـاهدها انبهـروا بـه ، وعجبـوا بشـدة بروعة  

  .)١(لاهتمام المسلمين بتعلم الاحكام واكتساب المعارف والعلوم 
كمــا انــه كانــت تمــارس الامــور القضــائية والفصــل بــين الخصــومات ، واصــدار الحكــم علــى 

أي أ ا تقـوم ) بكل معنى الكلمة  (كمة ا رمين في المسجد ، فكان المسجد يومذاك بمنزلة مح
  .بكل ما تقوم  ا المحاكم اليوم

كان يلقي خطبه الحماسية والجهادية لتعبئة المسـلمين   هذا مضافا إلى أن رسول االله 
  .من أجل مجاهدة الكفار والمشركين في المسجد

عـارف وتعلـم العلـوم هـو أن رسـول ولعل من حكمة الاجتماع في المسجد لاجل تحصـيل الم
أراد بــذلك أن يثبــت عمليــا أن العلــم والــدين توأمــان لا ينفكــان فكلمــا كــان هنــاك  االله 

  .مركز للايمان وجب ان يكون محلا للعلم أيضا
 وأما ممارسة القضاء والقيام بالخـدمات الاجتماعيـة ، واتخـاذ القـرارات العسـكرية في المسـجد

فقــد كــان لأجــل أن يعلــن للجميــع بــأن دينــه لــيس مجــرد أمــر معنــوي لا يتصــل بــالامور الدنيويــة 
ولا  مه قضايا الحياة وشئون المعيشـة الماديـة ، بـل هـو ديـن شـامل كامـل لا يحـض النـاس علـى 
التقــــوى ، ولا يـــــدعوهم إلى الايمـــــان إلاّ ويهـــــتم أيضــــا بشـــــئو م المعيشـــــية وإصـــــلاح أوضـــــاعهم 

فلـيس هـو بالتـالي يهـتمّ بجانـب ويغفـل جانبـا ، بـل هـو ديـن شـامل جـامع يتكفـل  .الاجتماعية
  .الأمور المادية والمعنوية معا

ب ) بــين العلــم والإيمــان  (ولقــد كــان هــذا التلاقــي والانســجام  محــط  اهتمــام المســلمين ونصــ
أعينهم دائما حتى بعد مـا اتخـذت المراكـز التعليميـة والمؤسسـات العلميـة البحتـة شـكلا مسـتقلا 

  وصار لها محل خاص تدرس فيه ، فا م ظلوا يبنون
__________________  

  .١٣٦ص  ٢ج : تاريخ الخميس ) ١(



١٢ 

ويشـــيّدون المعاهــد الى جانــب المســـاجد ليثبتــوا للعــالم أن هـــذين الجامعــات الى جانــب الجوامــع 
الأمـــرين اللـــذين يكفـــلان إســـعاد الحيـــاة والانســـان لا يمكـــن أن ينفصـــلا ، ويبتعـــد بعضـــها عـــن 

  .بعض

  :مع عمار بن ياسر في بناء المسجد النبوي  
م قدومـــــه المدينــــة ، مـــــن الارض الــــتي بركــــت فيهـــــا ناقتــــه يــــو  لقــــد ابتــــاع رســـــول االله 

ترك كافــة المســلمين في  يئــة مــوادّه الانشــائية . أصــحا ا بعشــرة دنــانير لإقامــة مســجد فيهــا واشــ
ينقـل معهـم اللـبن ،  فكـان . نفسـه في تشـييدها أيضـا وبناه ، وعمل رسـول االله 

» اسـيد بـن حضـير « ذات مرة ينقـل حجـرا علـى بطنـه اسـتقبله  والحجارة ، وبينما هو 
  .يا رسول االله اعطني أحمله عنك: فقال 

  .)١(لا ، اذهب فاحمل غيره :  قال 
و ـذا الاسـلوب العملـي كشــف رسـول الاسـلام العظـيم عــن جانـب مـن برنامجـه الرفيــع ، إذ 

ولــيس رجــل قــول ، رجــل فعــل ولــيس رجــل كــلام ، وكــان لهــذا أثــره بــين  بعملــه أنــه رجــل عمــل 
  .الفعّال في نفوس أتباعه

  :فقد أنشد أحد المسلمين  ذه المناسبة يقول 
ــــــــــــــــــــــــــئن قعــــــــــــــــــــــــــدنا والنــــــــــــــــــــــــــبي  يعمــــــــــــــــــــــــــل  ل

ـــــــــــــــــــــا العمـــــــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــــــلّل    )٢(فـــــــــــــــــــــذاك منّ
  

  
د وهـو يبـني ويعمـل  وكان رسول االله  الآخـرة ، اللهـمّ ارحـم  لا عـيش إلا  عـيش: يـردّ
  .الأنصار والمهاجرة

ممن يهتمّ بنظافـة ثيابـه ، ويحـرص علـى أن يمنـع عنهـا الغبـار » عثمان بن عفان « وقد كان 
والتراب ، فلم يعمل في بناء المسـجد لهـذا السـبب ، فاخـذ عمـار ينشـد أبياتـا تعلّمهـا مـن أمـير 

  :مل ويحرص على ثيابه أن لا تتسخ بالغبار ، وفيها تعريض بمن لا يع المؤمنين علي  
__________________  

  .١١٢ص  ١٩ج : بحار الأنوار ) ١(
  .٤٩٦ص  ١ج : السيرة النبوية ) ٢(

    



١٣ 

  لا يســــــــــــــــــتوي مــــــــــــــــــن يعمــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــاجدا

  يــــــــــــــــــــــــدأب فيهــــــــــــــــــــــــا قائمــــــــــــــــــــــــا وقاعــــــــــــــــــــــــدا  

  
 )١(من يرى عن الغبار حائدا و 

ب مفــاد هــذه الابيــات عثمــان بــن عفــان ، فقــال  دا وقــد أغضــ قــد سمعــت مــا : لعمــار مهــدّ
تقــول منــذ اليــوم يــا ابــن سميــة ، واالله إني لأراني ســأعرض هــذه العصــا لأنفــك أي أضــربك  ــا ، 

  !!وفي يده عصا
  :بكلام عثمان غضب وقال  فلما عرف رسول االله 

  .ما لهم ولعمّار ، يدعوهم إلى الجنّة ، ويدعونه إلى النار« 
  .)٢(»  .. جلدة ما بين عيني  وأنفي إن  عمارا

فـــتى الاســـلام القـــوي ، يحمـــل قـــدرا كبـــيرا مـــن اللـــبن والاحجـــار في بنـــاء » عمـــار « وكـــان 
  .المسجد ولا يكتفي بحمل شيء قليل منها

  .فكان البعض يستغل طيب قلبه واخلاصه فيثقله باللبن والاحجار
يحمـــل كـــل واحـــد لبنـــة لبنـــة وعمـــار يحمـــل لبنتـــين جعـــل  ويـــروى أن اصـــحاب النـــبي  
  .)٣( محبة منه لرسول االله  لبنتين لبنة عنه ولبنة عن النبي  
وقد حملّوه ثلاث لبن أو احجار ثقيلة فشكا إليـه عملهـم  وذات مرة رآه رسول االله 

 )٤(وفرتـــه  ول االله قتلــوني يحملــون علـــي  مــا لا يحملــون فــنفض رســول االله يــا رســ: وقــال 
  :وكان رجلا جعدا وهو يقول قولته التاريخية 

  .)٥(» ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك ، انما تقتلك الفئة الباغية « 
__________________  

ومـع ان  ٧٦ص  ٢ج : والسيرة الحلبية  ٣٤٥ص  ١ج : ريخ الخميس ، وتا ٤٩٦ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(
ح باسم عثمان بن عفان ولكن ابن هشام الذي لخص  سيرة ابن اسحاق امتنع عن تسمية عثمان . ابن اسحاق صرّ

  .المراد في هذه الابيات عثمان بن مظعون ، راجع هامش سيرة ابن هشام أيضا: وقال صاحب المواهب الدنية 
  .٣٤٥ص  ١ج : خ الخميس تاري) ٢(
  .٢١٧ص  ٢ج : ، البداية والنهاية  ٧١ص  ٢ج : السيرة الحلبية ) ٣(
  .اي شعر راسه) ٤(
  المصدران السابقان) ٥(



١٤ 

وصــدق  وقــد كــان هــذا الخــبر الغيــبي مــن الــدلائل القويــة علــى نبــوة الرســول الكــريم 
وهـــو في » عمـّــار « بره كمـــا أخـــبر ، فقـــد قتـــل دعـــواه ، وصـــحة إخباراتـــه ، فقـــد وقـــع مـــا أخـــ

،  التســعين مــن عمــره في معركــة صــفين عنــد مــا كــان يقاتــل جــيش الشــام بــين يــدي علــي 
فقتلــه أنصــار معاويــة ، وقــد أحــدث هــذا الخــبر الغيــبي أثــرا عجيبــا في حيــاة المســلمين فقــد جعلــه 

نيـة أي جهـة مـن الجهـات وأي طـرف مـن المسلمون معيـارا لمعرفـة الحـق ، أي كـانوا يعرفـون حقا
  .الأطراف في الصراعات والنزاعات بانضمام عمّار إليه

  .وعند ما قتل عمّار في ساحة القتال بصفين ، دبّ في أهل الشام اضطراب عجيب
وموقفـــه في هـــذه الحـــرب بفعـــل الدعايـــة  » علـــي  « فالـــذين كـــانوا في شـــك في حقانيـــة 

المضــادة الــتي كــان يقــوم  ــا معاويــة ومســاعده عمــرو بــن العــاص ضــد الامــام قــد انتبهــوا علــى 
علــى أيــدي أنصــار معاويــة بــأن عليــا علــى حــق وأن معاويــة » عمّــار « خطــائهم وعرفــوا بمقتــل 

  .وجماعته هي الفئة الباغية التي أخبر عنها رسول االله 
لقتال معاويـة  الأنصاري  الذي خرج مع الإمام علي  » خزيمة بن ثابت « ومن هؤلاء 

تردّدا في مقاتلتــه ، بيــد أنــه جــرد ســيفه بعــد مقتــل  علــى أيــدي أهــل » عمّــار « ، ولكنــّه كــان مــ
  .)١(الشام ، وحمل عليهم 

ـــذي خـــرج علـــى رأس عشـــرين ألـــف مقاتـــل وهـــم تمـــام » ذو الكـــلاع « ومـــنهم  الحمـــيري ال
وكــان معاويــة يعتمــد علــى نصــرته اعتمــادا   رجــال قبيلتــه ، مــع معاويــة لمحاربــة الامــام علــيّ 

كبيرا ، حـتى أنـه لم يقـدم علـى اتخـاذ قـرار الحـرب إلاّ بعـد أن اطمـأنّ الى تأييـده لـه ، ومشـاركته 
  .ال علي في قت

علـي « في معسكر الامام » عمّار « فقد صدم القائد المخدوع بشدة عند ما سمع بوجود 
«.  

__________________  
  .ووقعة صفين لابن مزاحم ٣٨٥ص  ٣ج : المستدرك على الصحيحين ) ١(



١٥ 

فذلك مـا  ؟ما لعمار ولصفين: فأراد رجال معاوية أن يموهوا الأمر ، ويشوشوه عليه فقالوا 
  .يقوله أهل العراق وما يبالون من الكذب

مـا قـال رسـول االله أ يا أبا عبد االله: ولكن ذا الكلاع لم يقتنع  ذا فقال لعمرو بن العاص 
  ؟»إن عمارا تقتله الفئة الباغية « :  

  .أجل ، ولكن ليس عمار في رجال علي: فقال عمرو 
  .بد  اذن أن أعرف ذلك بنفسي فلا: فقال ذو الكلاع 

وفي هـــذه اللحظـــة الحساســـة ادرك معاويـــة وعمـــرو . ثم أمـــر رجـــالا بـــأن يتحقّقـــوا مـــن الأمـــر
أو عـرف بمقتلـه » علـي « خطورة الموقف اذ لو تحقق ذو الكلاع من وجود عمّار في معسكر 

، مــن هنــا تمــت إذن لأحــدث ذلــك شــرخا كبــيرا وتمزقــا فضــيعا في جــيش الشــام  بــين يديــه 
  .)١(تصفية ذو الكلاع فورا اذ قتل بصورة غامضة 

إن اشـــتهار هـــذا الحــــديث لـــدى محــــدثي الســـنة والشــــيعة ليغنينـــا عــــن اســـتعراض مصــــادره ، 
  .واسناده

فقــد روى الامــام احمــد بــن حنبــل أنــه لمــا قتــل عمــار بــن ياســر دخــل عمــرو بــن حــزم علــى 
تقتله الفئـة الباغيـة فقـام عمـرو :  الله عمرو بن العاص فقال قتل عمّار وقد قال رسول ا

حتى دخـل علـى معاويـة ، فقـال ) إنا الله وإنا إليه راجعون : أي يقول  (بن العاص فزعا يرجع 
: قــال عمــرو  ؟قــد قتــل عمّــار فمــا ذا: قتــل عمّــار فقــال معاويــة : قــال  ؟مــا شــأنك: معاويــة 

أو نحـن قتلنـاه انمـا قتلـه : تقتلـه الفئـة الباغيـة فقـال لـه معاويـة : يقـول  سمعت رسول االله 
  .)٢() وسيوفنا  (علي وأصحابه جاءوا به حتى القوه بين رماحنا 

ولكن لا يخفى أن هذا التأويل الباطل الذي لجأ إليه ابن أبي سـفيان لتهدئـة جنـود الشـام ، 
  .قبل به أي  عاقل لبيبليس مقبولا عند االله تعالى قط ، كما لا ي

  فإنّ هذا هو الاجتهاد في مقابلة النص ، وهو مما لا قيمة له أبدا ، فان هذا
__________________  

  .٣٨٧و  ٣٧٧: وقعة صفين ) ١(
  .١٩٨ص  ٤ج : مسند الامام احمد بن حنبل ) ٢(



١٦ 

ــذي ســبّب في أن  ــق النــوع مــن الاجتهــاد في مقابلــة الآيــات والروايــات الصــريحة هــو ال يعمــد فري
  .، وتحت غطائه» الاجتهاد « من ا رمين والجناة إلى تبرير جرائمهم وفضائعهم بحجة 

  :وإليك نموذجا من هذا الأمر 

  !!ضئر أرأف من والدة
ف حقيقــة مــؤرخ القــرن الثــامن الهجــري  ابــن كثــير  (لا يجــد المــرء عبــارة أفضــل مــن هــذه تعــرّ

  .)الشامي مؤلف البداية والنهاية 
ــــزم مــــن تســــمية : ى هــــذا الرجــــل الى الــــدفاع عــــن معاويــــة في كتابــــه اذ قــــال فقــــد انــــبر  لا يل

أصــحاب معاويــة بغــاة تكفــيرهم ، لأ ــم وان كــانوا بغــاة في نفــس الأمــر فــا م كــانوا مجتهــدين 
فيمــا تعــاطوه مــن القتــال ولــيس كــل مجتهــد مصــيبا ، بــل المصــيب لــه أجــران ، والمخطــئ لــه أجــر 

يـــدعوهم الى الجنـــة ويدعونـــه الى النـــار فـــان عمـّــارا وأصـــحابه :  وأمـــا قولـــه) ثم يقـــول  (واحـــد 
يدعون أهل الشـام إلى الالفـة واجتمـاع الكلمـة ، وأهـل الشـام يريـدون ان يسـتأثروا بـالأمر دون 
من هو أحق به ، وان يكون النـاس أوزاعـا علـى كـل قطـر امـام برأسـه ، وهـذا يـؤدي إلى افـتراق 

  )١( !!هبهم وناشئ عن مسلكهم وان كانوا لا يقصدونهالكلمة واختلاف الأمة فهو لازم مذ
  .ونحن لم نجد اسما يناسب هذا العمل إلا  التحريف للحقائق

فـــان مؤيـــدي الفئـــة الباغيـــة مـــع كـــل مـــا اوتـــوا مـــن قـــدرة علـــى إخفـــاء الحقـــائق وطمســـها لم 
الغيـبي رغم ورود هذا الحكـم ـ  يستطيعوا إنكار هذه الحقيقة ، ولكن مؤرخا مثل ابن كثير عمد

  !!الى تحريف بارد قد غفلت تلك الفئة هي ذا ا عنهـ  في شأن تلك الفئة
  دخل رجلان على معاوية يختصمان في رأس عمّار يقول: يقول أحمد بن حنبل 

__________________  
  .٢١٨ص  ٢ج : البداية والنهاية ) ١(



١٧ 

دكما نفسا لصـاحبه فـاني ليطيب به أح: كل واحد منهما أنا قتلته ، فقال عبد االله بن عمرو 
ان : قـال  ؟فمـا بالـك معنـا: تقتلـه الفئـة الباغيـة قـال معاويـة : يقول  سمعت رسول االله 

اطـــع أبـــاك مـــا دام حيـــا ، ولا تعصـــه ، فأنـــا معكـــم : فقـــال  أبي شـــكاني إلى رســـول االله 
  .)١(ولست اقاتل 
: يشـبه تأويـل ابـن كثـير الشـامي الـذي يقـول » الله بن عمرو بـن العـاص عبد ا« إن اعتذار 

ـــك لأن » عليـــا « إن معاويـــة قاتـــل  في صـــفين اجتهـــادا وايمانـــا ، وإن أخطـــأ في اجتهـــاده ، وذل
  :إطاعة الوالد واجبة ما لم تجر الى مخالفة الشرع ، فهذا هو القرآن الكريم يقول 

ك  بي  ما «  ن  جاهَداك  لتُِشْرِ   .)٢( » ليَْس  لَك  بِه  عِلْم  فَلا تُطِعْهُماوَإِ
ــبيّ  ،  كمــا ان الاجتهــاد إنمــا يصــح إذا لم يكــن في المقــام نــصّ صــريح ، ورد عــن الن

ولهذا كان اجتهاد معاوية وعمرو بن العاص وامثالهما بـاطلا مرفوضـا ، لكونـه في مقابلـة الـنصّ 
  .النبوي  

ولـــو أننـــا فتحنـــا بـــاب الاجتهـــاد هكـــذا بـــدون أيـــة ضـــوابط لكـــان جميـــع المشـــركين والمنـــافقين 
إن : أن نقـول ـ  حينئـذـ  ، كمـا لا بـدّ  معـذورين في معارضـتهم ، ومحـاربتهم لرسـول االله 

صــالحين يزيــد والحجــاج وأشــباههما كــانوا معــذورين في ســيفكهم لــدماء الأئمــة المعصــومين ، وال
  .من المسلمين ، بل ومأجورين في عملهم هذا

  .والمسلمون من بناء المسجد ، وظل يوسّع فيه كل عام شيئا فشيئا انتهى النبي  
  .وقد بني الى جانب المسجد صفة ليسكن فيها الفقراء والمهاجرون المحرومون

  .بة ، وقراءة القرآنبأن يعلّمهم الكتا» عبادة بن الصامت « وكلّف 
__________________  

  .١٦٥و  ١٦٤ص  ٢ج : مسند احمد بن حنبل ) ١(
  .٨: العنكبوت ) ٢(



١٨ 

  :التآخي ؛ أو أعظم معطيات الايمان 
  .لقد فتح تمركز المسلمين في المدينة فصلا جديدا في حياة رسول االله 

دخوله المدينة لا يهمّه إلاّ جـذب القلـوب والـدعوة إلى دينـه ، ولكنـه  قبل فقد كان 
علــى حفـظ كيانــه وكيـان جماعتــه ، ولا يســمح ـ  كصـاحب دولــة محنــّكـ   اليـوم عليــه أن يعمـل

للأعــــداء الــــداخليين والخــــارجيين بالتســــلّل والنفــــوذ في صــــفوفهم ، ولكنــــه كــــان يواجــــه في هــــذا 
  :السبيل ثلاث مشاكل كبرى 

  .قريش وعامة الوثنيين في شبه الجزيرة العربية خطرـ  ١
  .خطر يهود يثرب الذين كانوا يقطنون داخل أو خارج المدينة ويمتلكون ثروة كبيرةـ  ٢
  .الاختلاف الذي كان بين أتباعه من المهاجرين وبين الأوس والخزرجـ  ٣

ــث إن المهــاجرين والانصــار قــد نشــئوا في بيئتــين مختلفتــين ، لهــذا كــان  مــن الطبيعــي أن وحي
  .يختلفوا في طريقة المعاشرة ، وآداب السلوك ، واسلوب التفكير اختلافا كبيرا

هـذا مضـافا إلى أن الأوس والخـزرج الـذين كـانوا يشــكّلون جماعـة الأنصـار كـانوا هـم يعــانون 
مـــن رواســـب عـــداء قـــديم وبقايـــا ضـــغائن نشـــأت خـــلال حـــروب مويـــة طويلـــة اســـتغرقت مائـــة 

  .انقطاعوعشرين سنة بلا 
ومــــع وجــــود مثــــل هــــذه التناقضــــات والأخطــــار المحتملــــة لم يكــــن مواصــــلة الحيــــاة الدينيــــة ، 

  .والسياسية المستقرة أمرا ممكنا قط
تغلــّــب علــــى كــــل هــــذه المشــــكلات بطريقــــة حكيمــــة ، غايــــة في  ولكــــن رســــول االله 

  .الحنكة والابداع
  .قد عالجهما بالقيام بأعمال سيأتي ذكرها في المستقبلفبالنسبة إلى المشكلتين الأوليين ف

  وأما بالنسبة إلى مشكلة التناقضات بين فئات وأصناف جماعته فقد عالج



١٩ 

  .تلك المشكلة بحذق كبير ، وتدبير رائع جدا
  .فقد امر من جانب االله تعالى بأن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار

  :ذات يوم وقال لهم  فجمعهم رسول االله 
  .»تآخوا في االله أخوين أخوين « 

اسمـاء كـل   )١(لابن هشام » السيرة النبوية « وقد ذكرت المصادر التاريخيّة الاسلامية ، مثل 
  .متآخيين من المهاجرين والأنصار

ى الوحــدة السي و ــذا الاســلوب كــرّس رســول االله  اســية والمعنويــة بــين المســلمين وقــوّ
  .اسسها ودعائمها

وقـــد ســـببت هـــذه الوحـــدة ، وهـــذا التـــآخي الواســـع في أن يقـــرّر حـــلا للمشـــكلتين الاوليـــين 
  .بسرعة وسهولة

  :منقبتان عظيمتان 
ولقـــد ذكـــر أكثـــر مـــؤرّخي الســـنة والشـــيعة ومحـــدّثيهم في هـــذا الموضـــع منقبتـــين عظيمتـــين ، 

بـين ثلاثمائـة مـن أصـحابه مـن المهـاجرين  لقد آخـى رسـول االله : نذكرهما نحن هنا أيضا 
  .يا فلان أنت أخ لفلان: والأنصار وهو يقول 

  :، وهو يبكي  ولما فرغ من المؤاخاة ، قال له علي 
  ؟»يا رسول االله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد « 

  :وقد أخذ بيده  فقال له رسول االله 
  .)٢(» أنت أخي في الدنيا والآخرة « 

  :وقد ذكر القندوزي الحنفي هذه القضية بنحو أكثر تفصيلا اذ قال 
  :لعلي  فقال رسول االله 

  والذي بعثني بالحق نبيا ما أخّرتك إلاّ لنفسي ، فأنت مني بمنزلة هارون من« 
__________________  

  .٥٠٧ـ  ٥٠٤ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(
  .١٤ص  ٣ج : المستدرك على الصحيحين ) ٢(



٢٠ 

  .)١(» موسى إلاّ أنه لا نبيّ بعدي ، وأنت أخي ووارثي 
، وحيــث إن هــذه التشــكيك نــابع مــن  )٢(غــير ان ابــن كثــير شــكّك في صــحة هــذا الروايــة 

نفســيّته الخاصــة ، ولا يقــلّ تفاهــة وبطلانــا مــن اعتــذاره ودفاعــه عــن معاويــة وزمرتــه الباغيــة عــن 
ــترك  قتــل الصــحابي العظــيم عمــار بــن ياســر لهــذا نــرجح أن نصــرف النظــر عــن النقــاش فيــه ، ون

  .القضاء والحكم عليه للقارئ المنصف ، والمتتبع العدل

  : منقبة أخرى لعلي  
من بناء المسجد ، وقد بنيت منازله ومنازل أصـحابه حـول المسـجد  فرغ رسول االله 

، وكلّ شرع منه بابا إلى المسجد ، وخطّ لحمـزة خطـا فبـنى منزلـه فيـه ، وشـرع بابـه الى المسـجد 
ب مثــل مــا خــط لهــم فبــنى من زلــه فيــه وشــرع بابــه إلى المســجد ، فكــانوا وخــط لعلــي  بــن أبي طالــ

  .يخرجون من منازلهم فيدخلون المسجد من تلك الابواب
  :وقال  وفجأة نزل جبرئيل على رسول االله 

يــا محمّــد إن  االله يــأمرك أن تــأمر كــل  مــن كــان لــه بــاب إلى المســجد أن يســدّه ولا يكــون « 
  .» ك ولعلي  لأحد باب إلى المسجد إلا  ل

فأوجــد هــذا الامــر ضــجة عنــد الــبعض ، وظنــوا أنّ هــذا الاســتثناء قــد : يقــول ابــن الجــوزي 
  :في الناس وقال فيما قال  نشأ عن سبب عاطفي ، فخطب رسول االله 

  .)٣(» واالله ما أنا أمرت بذلك ، ولكنّ االله أمر بسدّ أبوابكم وترك باب عليّ « 
  قضى عن طريق المؤاخاة وخلاصة القول أن  رسول االله 

__________________  
  .، ونظيره في السيرة النبوية ٥٦ص : ينابيع المودة ) ١(
  .٢٢٦ص  ٢ج : البداية والنهاية ) ٢(
  .، بتصرف بسيط ٤٦ص : تذكرة الخواص ) ٣(



٢١ 

لمهـاجرين علـى الاختلافـات القديمـة الـتي كانـت رواسـبها الاسلاميّة بين أصحابه من الأنصار وا
  .باقية بين المسلمين إلى ذلك اليوم ، وبذلك حل مشكلة من المشاكل الثلاث التي مرّ ذكرها

  :معاهدة الدفاع المشترك بين المسلمين ويهود يثرب 
دينـة هـي مشـكلة يهـود يثـرب في الم كانت المشـكلة الثانيـة الـتي يواجههـا رسـول االله 

  .الذين كانوا يقطنون المدينة وخارجها وكانوا يمسكون بأزمة التجارة والاقتصاد في تلك المنطقة
يـدرك جيـدا أنـه مـا لم تصـلح الأوضـاع الداخليـة في المدينـة ومـا  لقد كان رسول االله 

يقم وحدة سياسية عريضة في مركز حكومتـه ،  لم يضمّ الى صفوفه يهود يثرب ، وبالتالي ما لم
أن يفكـر في أمـر الـوثنيين والوثنيـة في  لم تتهيأ لشجرة الاسـلام أن تنمـو ، ولـن يتهيـّأ لـه 

  .شبه الجزيرة العربيّة ولا يستطيع معالجة المشكلة الثالثة أعني قريش بخاصة
تقرار في مقر القيادة لن يمكن الـدفاع ضـد  العـدو  وبكلمة واحدة ما لم يستتب  الأمن والاس

  .الخارجي
ولقــد قــام بــين يهــود المدينــة والمســلمين في بدايـــة هجــر م إليهــا نــوع مــن التفــاهم لأســـباب 
ــــدان االله ، ويرفضــــان الأوثــــان ، وكــــان اليهــــود  خاصــــة ، لأنّ كــــلا الجــــانبين كانــــا موحّــــدين يعب

أن يـأمنوا حمـلات ـ  المسـلمين ، وقويـت شـوكتهم إذا اشـتد سـاعدـ  يتصـوّرون أ ـم يسـتطيعون
ــب كــان بيــنهم وبــين الأوس والخــزرج علاقــات  ب ، ومــن جان ــ المســيحيين الــروم ، هــذا مــن جان

  .عريقة ومواثيق قديمة
ـــبي   ـــا حـــاول الن أن يكـــرّس هـــذا التفـــاهم ، ويبلـــوره بعقـــد معاهـــدة تعـــايش ،  مـــن هن
  .)١(ار والمهاجرين وقّع عليها يهود المدينة أيضا ودفاع مشترك بين الأنص

__________________  
  المقصود منهم يهود الأوس والخزرج ، وأما يهود بني النضير ، وبني قينقاع ، وبني قريظة فقد عقد) ١(



٢٢ 

  .في تلك المعاهدة دين اليهود وثرو م في اطار شرائط معينّة وقد احترم رسول االله 
  .)١(وقد أدرج كتّاب السيرة والمؤرخّون النص  الكامل لهذه المعاهدة في كتبهم 

ونظرا لأهميتّها الخاصّة ، ولأ ا تعتبر مستندا تاريخيّا حيّا ، قويّ الدلالـة ، ولكو ـا تكشـف 
بمبـادئ الحريـة والـنظم والعدالـة ، ومبلـغ مراعاتـه  عن مدى التزام رسول الاسـلام العظـيم 

واحترامـــه لهـــا في الحيـــاة ، ولأ ـــا تكشـــف لنـــا كيـــف أ ـــا أوجـــدت جبهـــة متحـــدة قويـــة في وجـــه 
ــــذكر هنــــا نقاطهــــا الحسّاســــة ونســــجّلها كواحــــد مــــن أكــــبر الانتصــــارات  الحمــــلات الخارجيــــة ن

  .لاسلامية الناشئة في العالم ذلك اليومالسياسية التي أحرز ا الحكومة ا

  :أعظم معاهدة تاريخية 
  بسم االله الرحمن الرحيم 

بـين المـؤمنين والمسـلمين مـن قـريش ويثـرب ومـن تـبعهم ،  هذا كتاب من محمّد النـبي  
  .فلحق  م ، وجاهد معهم

ل «    »البند الاوّ
أي علـى الحـال  (، المهـاجرون مـن قـريش علـى ربعـتهم إّ م أمّة واحدة من دون الناس ـ  ١

وهـم يفـدون عـانيهم ) أي يـدفعون ديـة الـدم  (يتعـاقلون بيـنهم ) التي جاء الاسلام وهم عليها 
  .بالمعروف والقسط بين المؤمنين) أسيرهم  (

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى ، كلّ طائفـة تفـدي عانيهـا بـالمعروف ـ  ٢
سـط بــين المــؤمنين ، وهكــذا بنــو ســاعدة وبنـو الحــارث ، وبنــو جشــم ، وبنــو النجــار ، وبنــو والق

  عمرو بن عوف وبنو النبيت ، وبنو الأوس كلّ على ربعتهم
__________________  

  .معهم معاهدة مستقلة سنذكرها النبي   ـ
  .٥٠١ص  ١ج : مثل السيرة النبوية ) ١(



٢٣ 

الــتي جــاء الاســلام وهــم عليهــا مــن حيــث التعــاون علــى الــديات الى اوليــاء المقتــول ، والحــال  (
  .)ودفع الفدية معا لفك الأسير 

بيـــنهم أن يعطـــوه ) أي مـــثقلا بالــدين وكثـــير العيــال  (وإن  المـــؤمنين لا يتركــون مفرحـــا ـ  ٣
  .)أي دفع دية او فداء أسير  (بالمعروف في فداء أو عقل 

) عظيمـة  (علـى مـن بغـى مـنهم ، او ابتغـى دسـيعة ) يد واحدة  (المتقين  وإن  المؤمنينـ  ٤
  .ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ، وأنّ أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم

  .)أي دون إذنه  (مؤمن دونه ) أي عبد  (وأن لا يحالف مؤمن مولى ـ  ٥
) أي قصاصـا لمقتـل كـافر علـى يـدي ذلـك المـؤمن  (وأن لا يقتل مؤمن مؤمنـا في كـافر ـ  ٦

  .ولا ينصر كافرا على مؤمن
فـاذا  (يجـير علـيهم أدنـاهم ) تشـمل جميـع المسـلمين بـلا اسـتثناء  (وان  ذمـة االله واحـدة ـ  ٧

  .)أجار عبد مسلم كافرا قبلت إجارته واحترم أمانه 
  .وإن  المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناسـ  ٨
  .تبعنا من يهود فانّ له النصر والاسوة غير مظلومين ، ولا متناصرين عليهم وإنهّ منـ  ٩

وإن  سـلم المـؤمنين واحـدة لا يسـالم مـؤمن دون مـؤمن في قتـال في سـبيل االله إلا  علـى ـ  ١٠
فلا يجوز لأحد أن ينفرد بعقد معاهـدة صـلح مـع أحـد مـن غـير المسـلمين  (سواء وعدل بينهم 

  .)إلا  بموافقة المسلمين 
أي يتنـاوب المسـلمون في المشـاركة  (وإن  كـل  غازيـة غـزت معنـا يعقـّب بعضـها بعضـا ـ  ١١

أي يـراق  (، وانّ المؤمنين يـبيء بعضـهم علـى بعـض بمـا نـال دمـاءهم في سـبيل االله ) في الجهاد 
  .)منهم الدم على السواء لا أن يتعرض للقتل بعض دون بعض 

  .هدى وأقومهوإن  المؤمنين المتقين على أحسن ـ  ١٢
مـالا لقـريش ، ولا نفسـا ، ولا يحـول دونـه ) من مشـركي المدينـة  (وأن لا يجير مشرك ـ  ١٣

  .)أي لا يمنعه من مؤمن  (على مؤمن 



٢٤ 

قـتلا ) أي قتل من المؤمنين مؤمنا بلا جناية منـه توجـب قتلـه  (وإنهّ من اعتبط مؤمنا ـ  ١٤
  .إلا  أن يرضى ولي  المقتول) أي يقتل بقتله قصاصا  (عن بيّنة فانهّ قود به 

  .وانّ المؤمنين عليه كافةّ ، ولا يحلّ لهم إلاّ قيام عليه
وإنـّـه لا يحـلّ لمـؤمن أقــرّ بمـا في هـذه الصــحيفة ، وآمـن بـاالله واليــوم الآخـر ، أن ينصــر ـ  ١٥
 ولا يؤويه وأنه مـن نصـره ، وآواه فعليـه لعنـة االله وغضـبه يـوم القيامـة ،) صاحب بدعة  (محدثا 

  .ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل
  .وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى االله عز  وجل  وإلى محمّد ـ  ١٦

  »البند الثاني « 
  .)ودفاعا عن المدينة  (وإن  اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ـ  ١٧
لليهـود ) وبنو عوف قبيلة مـن قبائـل الأنصـار  (وإن  يهود بني عوف أمة من المؤمنين ـ  ١٨

) لا يهلــك  (ديــنهم وللمســلمين دينــه ، مــواليهم وأنفســهم ، إلاّ مــن ظلــم واثم ، فانــه لا يوتــغ 
والسبب في هذا هو أن أهل بيت الرجل يتبعونه ويؤيدّونـه في فعلـه غالبـا  (الا  نفسه وأهل بيته 

  .)وعادة 
والمراد من هذا الاستثناء هو أن العلاقات والاتحاد يبقى قائما بين تلك الطائفـة مـن اليهـود 

  .وبين المسلمين ما دام لم يكن ثمة ظالم ومعتد
وإنّ ليهود بني النجار ، وبني الحارث وبني سـاعدة ، وبـني جشـم ، وبـني الأوس وبـني ـ  ١٩

  .، من الحقوق والامتيازاتثعلبة ، وبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف 
، وانّ لبــني الشــطيبة مثــل مــا ) أي تلــك القبيلــة فــرع مــن هــذه  (وإن جفنــة بطــن مــن ثعلبــة 

  .ليهود بني عوف
  .)أي أن يغلب حسنا م على سيئّا م  (وإن  البر  دون الإثم ـ  ٢٠
  .كأنفسهم) أي المتحالفين معهم  (وإن  موالي ثعلبة ـ  ٢١



٢٥ 

  .كأنفسهم) أي خاصتهم  (د وإن  بطانة يهو ـ  ٢٢
  .إلا  باذن محمّد ) من هذه المعاهدة  (وأنه لا يخرج منهم أحد ـ  ٢٣
 (، وان مــن فتــك ) اي لا يضــيع دم حــتى الجــرح  (وإنــّه لا ينحجــر علــى ثــأر جــرح ـ  ٢٤
  .)به ظالما أي إلا  إذا كان المفتوك  (فبنفسه فتك ، وأهل بيته إلاّ من ظلم ) بأحد 
ــى مــن ـ  ٢٥ وإنّ علــى اليهــود نفقــتهم ، وعلــى المســلمين نفقــتهم ، وانّ بيــنهم النصــر عل

أي أن علــى كــل جماعــة مــن المســلمين واليهــود أن يقــوم بنصــيبه  (حــارب أهــل هــذه الصــحيفة 
  .)من نفقات الحرب 

لــبر وا) أي أن تكــون العلاقــات علــى هــذا الاســاس  (وإن  بيــنهم النصــح والنصــيحة ـ  ٢٦
  .دون الاثم
 (أي لا يحـق لأحـد أن يظلـم حليفـه وأن النصـر للمظلـوم  (وإنهّ لم يأثم امـروء بحليفـه ـ  ٢٧

  .)لو فعل أحد ذلك 
أي أن  داخــل المدينــة حــرم ومــأمن  (وإن  يثــرب حــرام جوفهــا لأهــل هــذه الصــحيفة ـ  ٢٨

  .)لجميع من وقّع على هذه الصحيفة 
فــلا  (كــالنفس غــير مضــارّ ولا آثم ، ) وهــو مــن يــدخل في أمــان أحــد  (وإن  الجــار ـ  ٢٩

  .)يجوز إلحاق ضرر به 
  .وإنهّ لا تجار حرمة إلا  باذن أهلهاـ  ٣٠
وإنهّ ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حـدث أو اشـتجار يخـاف فسـاده فـان مـردّه ـ  ٣١

، وإنّ االله على اتقّـى مـا في هـذه الصـحيفة  وسلم إلى االله عز  وجل  وإلى محمّد رسول االله 
  .)أي انهّ تعالى ناصر وولي لمن التزم  ذه المعاهدة  (وأبرّه 

  .وإنهّ لا تجار قريش ولا من نصرهاـ  ٣٢

  »البند الثالث « 
  النصر على من دهم يثرب) أي بين اليهود والمسلمين  (وإن بينهم ـ  ٣٣



٢٦ 

  .)فعليهم معا أن يدافعوا عن المدينة ضد  المعتدين  (
الى صــلح يصــالحونه ، ويلبســونه ، فــا م ) أي دعــي المســلمون اليهــود  (واذا دعــوا ـ  ٣٤

  .يصالحونه ويلبسونه
فانـه لهــم علــى ) الصــلح  (الى مثــل ذلـك ) أي اذا دعـى اليهــود المسـلمين  (وإّ ـم اذا دعــوا 

  .دينالمؤمنين إلا  من حارب في ال
فعلــــى اليهــــود أن يوافقــــوا علــــى كــــل صــــلح يعقــــده المســــلمون مــــع الأعــــداء ، وهكــــذا علــــى 
المسلمين أن يقبلـوا بكـل صـلح يعقـده اليهـود مـع الاعـداء إلا  إذا كـان ذلـك العـدو  ممـن يخـالف 

  .الاسلام ويعاديه ويتآمر عليه
  .وإن  يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفةـ  ٣٥

  »البند الرابع « 
فـــلا يمكـــن لأحـــد أن يتســـتر وراءه  (. وإنــّـه لا يحـــول هـــذا الكتـــاب دون ظـــالم وآثمـ  ٣٦

  .)ليتخلّص من العقاب إذا ارتكب خطيئة وجناية 
  .آمن ، ومن قعد آمن بالمدينة إلاّ من ظلم أو أثم) من المدينة  (وإنهّ من خرج ـ  ٣٧

  :ثم ختمت هذه المعاهدة بالعبارة التالية 
  .)١(»  وإنّ االله جار لمن برّ واتقّى ، ومحمّد رسول االله « 

إن  هذه المعاهدة السياسية التاريخية التي أدرجنا هنا أهم مقاطعها تعد  نموذجا كاملا لرعايـة 
رة الاسلام ، وحرصه على مبدأ حريّة الفكر والاعتقاد ، ومبدا الرفاه الاجتمـاعي العـام ، وضـرو 

حــدود صــلاحيّات ـ  فــوق كــل  ذلــكـ  التعــاون في الامــور العامــة ، بــل وتوضّــح هــذه المعاهــدة
  .واختيارات القائد ، ومسئوليّة كلّ الموقعّين عليها ، وعلى أمثالها

  »بني قينقاع  «و » بني النضير  «و » بني قريظة « على أنه وإن لم يشترك يهود 
__________________  

  .٢٠٢ـ  ١٢٥ص : ، الاموال  ٥٠٤و  ٥٠٣ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(



٢٧ 

في إبـــرام هـــذه المعاهـــدة والتوقيـــع عليهـــا ، بـــل شـــارك فيهـــا يهـــود الأوس والخـــزرج فقـــط ، إلاّ أنّ 
قــد وقعــت فيمـــا بعــد مــع قائـــد المســلمين وزعــيمهم علـــى ) الـــثلاث  (تلــك الطوائــف اليهوديــة 

  :معاهدات مماثلة أهم بنودها هي 
ولا على أحد مـن أصـحابه بلسـان ولا يـد ولا بسـلاح  أن لا يعينوا على رسول االله 

في السـر والعلانيـة لا بليـل ولا بنهـار ، االله بـذلك ) أي الخيل وغيرها من المراكـب  (ولا بكراع 
، ونسـائهم عليهم شهيد ، فإن فعلـوا فرسـول االله في حـلّ مـن سـفك دمـائهم ، وسـبي ذراريهـم 

  .، وأخذ أموالهم
ب رســول االله  لكــلّ قبيلــة مــنهم كتابــا علــى حــدة علــى هــذا الغــرار ، ثم وقــع  وقــد كتــ

و عـن بـني قريظـة ، » كعب بـن أسـد   «و عن قبيلة بني النضير ، » حي بن أخطب « عليها 
  .)١(عن قبيلة بني قينقاع » المخيريق  «

  .ب وضواحيها بعد أن اعتبرت المنطقة حرما آمناو ذا ساد الأمن يثر 
المشـكلة الاولى ، يعـني قـريش لأنـه مـا دام هـذا  والآن جاء دور أن يعالج رسـول االله 

العــدوّ يعرقــل حركــة الــدعوة ، ويقــف ســدّا أمــام تبليــغ الاســلام ، فلــن يوفـّـق لنشــر هــذا الــدين 
  .اركةوتطبيق أحكامه ، وتعاليمه المب

  :ممارسات اليهود الإجهاضية 
لقد تسببّت تعاليم الاسـلام الرفيعـة وأخـلاق الرسـول العظـيم في أن يتزايـد عـدد المنتمـين الى 

  .الاسلام يوما بعد يوم ، وتزداد بذلك قوّة الاسلام العسكرية والاقتصادية والسياسية
وقـد أحـدث هـذا التقــدم المتزائـد البـاهر قلقـا وضــجة عجيبـة في الأوسـاط اليهوديـة الدينيــة ، 

وتقويتـــه وتأييـــده جـــرهّ إلى  لأ ـــم كـــانوا يتصـــوّرون أ ـــم يســـتطيعون بـــدعمهم رســـول االله 
  صفوفهم ، ولم يكونوا يتصوّرون قط أنّ 

__________________  
احــتفظ في ذاكرتــك أيهــا القــارئ الكــريم هــذا القســم مــن المعاهــدة . ١١١و  ١١٠ص  ١٩ج  :بحــار الأنــوار ) ١(

  .عاقب اليهود بسبب نقضهم لهذه المعاهدة الثانية لأن رسول االله 



٢٨ 

رســة سيحصــل بذاتــه علــى قــوة تفــوق قــوة اليهــود والنصــارى ، مــن هنــا بــدءوا بمما النــبي  
بغيــة زعزعــة  الأعمــال الاجهاضــية مثــل طــرح الاســئلة الدينيــة العويصــة علــى رســول االله 

إيمـــان المســـلمين بنبـــيّهم ، ولكـــن جميـــع هـــذه المخططـــات بـــاءت بالفشـــل ولم تـــترك أي أثـــر في 
  .صفوف المسلمين المتراصة وايما م العميق برسول الاسلام

  .ناظرات وا ادلات في سورة البقرة وسورة النساءوقد جاءت بعض هذه الم
آيـات هـاتين السـورتين والـتمعن فيهمـا أن يقـف ـ  مـن خـلال قـراءةـ  ويستطيع القارئ العزيز

  .على مدى العناد واللجاج الذي كان يبديه اليهود
على أجوبة واضحة لكل  واحـد مـن اسـئلتهم   فمع أ م كانوا يتلقون من رسول االله 

كانوا يتهرّبون من الانضواء تحـت رايـة الاسـلام ، ويحجمـون عـن الاعـتراف بـه ، وكـانوا يقولـون 
  :في مقام الرد  على دعوة النبي  إياهم إلى اعتناق الاسلام 

  .»قلوبنا غلف « 
  .)١( !!أي لا نفهم ما تقول

  :اسلام عبد االله بن سلام 
ظرات وا ـــادلات وان كانــــت لا تزيــــد غالبيـــة اليهــــود إلاّ تعنتّـــا وعنــــادا ، ولكنهــــا  هـــذه المنــــا

  .»عبد االله ابن سلام « كانت تسبّب أحيانا يقظة البعض وإقبالهم على الاسلام ، مثل 
بعــد  فقــد أســلم ابــن ســلام الــذي كــان مــن علمــاء اليهــود وأحبــارهم ، برســول االله 

  .)٢(المناظرات وا ادلات المطولة سلسلة من 
  ولم يمض وقت كبير على اسلام ابن سلام إلا  والتحق به عالم آخر من علماء

__________________  
 ٩ج : ، بحار الأنوار  ٥٧٢ـ  ٥٣٠ص  ١ج : للوقوف على نص هذه المناظرات راجع السيرة النبوية ) ٢(و ) ١(

  .فما بعد ٣٠٣ص 



٢٩ 

  .»المخيريق « اليهود هو 
وكان عبد االله بن سلام يعلم بأنه سيذمّه قومه من اليهود اذا عرفوا باسـلامه وتـرك ديـنهم ، 

أن يكــتم عــن النــاس إســلامه ، ريثمــا يحصــل أولا علــى  مــن هنــا طلــب مــن رســول االله 
ود قـوم  ـت يـا رسـول االله إن يهـ« : اعتراف من قومه بعلمه وتقواه ، وبمعرفتـه وصـلاحه قـائلا 

بّ أن تــدخلني في بعــض بيوتــك ، وتغيبّــني عــنهم ثم تســألهم عــنيّ حــتى يخــبروك كيــف  ، وأني أحــ
  .»أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي فإ م إن علموا به  توني وعابوني 

في بعـــض بيوتـــه وأخفـــاه عـــن الانظـــار ثم قـــال لليهـــود الـــداخلين  فأدخلـــه رســـول االله 
  :يه عل

  .» ؟أي  رجل الحصين بن سلام فيكم« 
مـــن » عبــد االله بــن ســلام « ســيدنا وابــن ســيدنا ، وحبرنــا وعالمنـــا ، فخــرج علــيهم : قــالوا 

يــا معشــر يهــود اتقّــوا االله واقبلــوا مــا جــاءكم بــه ، فــو االله إنّكــم لتعلمــون أنــه : مخبــأه وقــال لهــم 
وصـــــفته ، فـــــاني أشـــــهد أنـــــه رســـــول االله لرســـــول االله تجدونـــــه مكتوبـــــا عنـــــدكم في التـــــوراة باسمـــــه 

  .، وأؤمن به واصدّقه وأعرفه 
  .)١(كذبت ووقعوا فيه ، وعابوه ، و توه : فغضب اليهود من مقالته ، وقالوا له 

  :خطة أخرى للقضاء على الحكومة الاسلامية 
لم تضـــــعف مجـــــادلات اليهـــــود واســـــئلتهم العويصـــــة عقيـــــدة المســـــلمين وايمـــــا م برســـــول االله 

فحســب ، بــل تســبّبت في أن تتضــح مكانتــه العلميــة ، وقيمــة معارفــه الغيبيــة للجميــع  
  .أكثر من ذي قبل

د في الاسـلام ففي ظـلّ هـذه ا ـادلات والمحـاورات رغـب جماعـات كبـيرة مـن الـوثنيين واليهـو 
  .وصدّقوه فآمنوا برسول االله 

ع باسلوب  ق تسد « من هنا دبرّ اليهود مؤامرة أخرى وهي التذرّ   ، لالقاء» فرّ
__________________  

  .٥١٦ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(



٣٠ 

  .الفرقة في صفوف المسلمين
رواسـب الاختلافـات ، ويؤججـوا نـيران العـداء فقد رأى دهاة اليهود وساستهم أن يسـتغلّوا 

القــديم بــين الأوس والخــزرج الــذي زال بفضــل الاســلام ، وبفضــل مــا أرســاه مــن قواعــد الاخــوة 
والمســـــاواة والمواســـــاة والمحبـــــة ، بعـــــد أن كانـــــت مشـــــتعلة طـــــوال مائـــــة وعشـــــرين عامـــــا متواليـــــة ، 

ب الداخليـــة بيـــنهم ، والـــتي مـــن ليســـتطيعوا  ـــذه الطريقـــة تمزيـــق صـــفوف المســـلمين بإثـــارة الحـــرو 
  .شأ ا ابتلاع الاخضر واليابس والقضاء على الجميع دون ما استثناء

من الأوس والخزرج في مجلـس قـد جمعهـم ،  ففيما كان نفر من أصحاب رسول االله 
عظـيم وهـو يهـودي شـديد العـداء للإسـلام ، » شـاس بـن قـيس « يتحدثون فيـه إذ مـر  علـيهم 

الكفر ، شديد الضغن على المسلمين ، فغاظه مـا رأى مـن الفـة الأوس والخـزرج ، واجتمـاعهم 
وتــواددهم ، وصــلاح ذات بيــنهم علــى الاســلام بعــد الــذي كــان بيــنهم مــن العــداوة الطويلــة في 

اعمـد إلـيهم فـاجلس معهـم ، ثم اذكـر يـوم : الجاهلية ، فأمر فتى من يهود كان معهم فقال له 
ايقاعـا بـين  !!وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا وتبادلوا فيـه مـن الاشـعار )١(بعاث 

  .هاتين الطائفتين من الأنصار ، وإثارة لنيران الاحقاد الدفينة ، والعداوات الغابرة
ــك الغــلام اليهــودي مــا أمــره بــه  فــتكلم القــوم عنــد ذلــك ، وتنــازعوا ، » شــاس « ففعــل ذل

جـلان مـن القبيلتـين علـى الركـب وأخـذ كـل منهمـا يهـدّد الآخـر ، وتفـاقم وتفـاخروا ، وتواثـب ر 
النزاع ، وغضب الفريقان وتصايحا ، وقاما إلى السلاح وكاد أن يقع قتال ودم بعد أن ارتفعت 
ـــــــك رســـــــول االله  النـــــــداءات القبليـــــــة بالاســـــــتغاثة والاســـــــتنجاد علـــــــى عـــــــادة الجاهليـــــــة فبلـــــــغ ذل

يــدة اليهـــود ، ومــؤامر م الخبيثـــة هــذه ، فخــرج الى تلـــك الجماعــة المتصـــايحة وعــرف بمك 
  :من الأوس والخزرج في جمع من أصحابه المهاجرين فقال 

__________________  
  .هو يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر يومئذ للأوس على الخزرج: قد مر  ذكر هذه الوقعة وقلنا ) ١(



٣١ 

بـدعوى الجاهليــة وأنـا بــين أظهـركم بعــد أن هـداكم للإســلام ، أ ين ، االله االلهيـا معشـر المســلم« 
ــــف بــــين  ــــة ، واســــتنقذكم بــــه مــــن الكفــــر ، وألّ ــــه ، وقطــــع بــــه عــــنكم أمــــر الجاهليّ وأكــــرمكم ب

  .» ؟؟قلوبكم
فعرف القوم أ ا مـؤامرة مبيّتـة مـن اليهـود اعـداء الاسـلام والمسـلمين ، وكيـد خبيـث مـنهم ، 

دث ، وبكـوا وعـانق الرجـال مـن الأوس والخـزرج بعضـهم بعضـا ، ثم انصـرفوا فندموا على ما ح
  .)١(سامعين مطيعين ، وأطفأ االله عنهم كيد أعدائهم  مع رسول االله 

إلاّ أن مــــؤامرات اليهــــود لم تتوقــــف عنــــد هــــذا الحــــدّ ، ولم تنتــــه  ــــذا ، فقــــد اتســــعت دائــــرة 
ــــايتهم ، ونقضــــهم للعهــــد وأقــــاموا علاقــــات ســــرية وخاصــــة مــــع مشــــركي الأوس  خيــــانتهم وجن

والخــــزرج ، ومــــع المنــــافقين والمــــترددين في اســــلامهم واعتقــــادهم ، واشــــتركوا بصــــورة صــــريحة في 
اعتــداءات قــريش علــى المســلمين ، وفي الحــروب الــتي وقعــت بــين الطــرفين ، وكــانوا يقــدّمون كــل 

  !!لون لصالحهمما أمكنهم من الدعم والمساعدة للوثنيين ، ويعم
وقـــد جـــرت هـــذه النشـــاطات الســـريّة والعلنيـــة المضـــادّة المعاديـــة للاســـلام والمســـلمين ، وهـــذا 
التعاون المشؤوم مـع مشـركي قـريش ، جـرت إلى وقـوع مصـادمات وحـروب داميـة بـين المسـلمين 

  .والطوائف اليهودية أدت في المآل إلى القضاء على الوجود اليهودي في المدينة
هــذه الحــوادث في وقــائع الســنة الثالثــة والرابعــة مــن الهجــرة ، وسيتضــح هنــاك   وســيأتي ذكــر

ــذي تعكســه كلتــا المعاهــدتين مــن أولهمــا الى  ــف أن الجماعــة اليهوديــة ردت علــى الجميــل ال كي
خاصـّة  آخرهما ، بنقض العهد ، ومعاداة الاسلام والمسـلمين ، والتـآمر ضـدّ رسـول االله 

علــــى تجاهــــل تلــــك  صــــرة أعدائــــه ، ودعــــم خصــــومه ، الأمــــر الــــذي أجــــبر النــــبيّ ، وبن
  المعاهدات الودية والانسانية ومن ثم محاربتهم ، وإخراجهم من المدينة وما حولها والقضاء على

__________________  
  .٥٥٧ـ  ٥٥٥ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(



٣٢ 

  .ريرةما تبقى من كيانا م الش
ــع الأول مــن الســنة الأولى للهجــرة إلى شــهر  لقــد أقــام رســول االله  في المدينــة مــن ربي

صفر من السنة الثانية حتى بنى المسجد والبيوت والمنازل المحيطة  ا ، وقد أسلم في هـذه الفـترة  
أســلم أهلهــا ، مــا عــدا  كــل مــن تبقــى مــن الأوس والخــزرج ، ولم يبــق دار مــن دور الانصــار إلاّ 

  .)١(بعض العوائل والفروع ممن بقوا على شركهم ، ولكنهم أسلموا بعد معركة بدر 
__________________  

  .٥٠٠ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(



٣٣ 

  حوادث السنة الثانية من الهجرة
  

٢٧  

  مناورات عسكرية 

  واستعراضات حربية
الهدف من هذا الفصل هو شرح وبيان الأسـرار الكامنـة وراء سلسـلة الاستعراضـات الحربيـة 

  .، والمناورات العسكرية ، التي قام وأمر  ا رسول االله 
فقد بدأت هذه المنـاورات منـذ الشـهر الثـامن مـن الهجـرة واسـتمرت حـتى شـهر رمضـان مـن 

  .لحقيقة أول مناورات عسكرية ، وعروض حربيّة قام  ا المسلمونالسنة الثانية ، وتعد في ا
إن التفســير الصــحيح لهــذه الوقــائع ، وبيــان رموزهــا وأســرارها انمــا يتيسّــر اذا طالعنــا نــص مــا  
كتب حول هذه الوقائع في المصادر التاريخية من دون زيادة أو نقصـان ثم نعـرض علـى القـارئ 

  .فيها الكريم رأي المحققين من المؤرخين
  :وإليك فيما يأتي خلاصة هذه الحوادث 

في المدينـة أكثــر مـن ثمانيــة أشـهر عنــد مــا  لم يكــن يمـض علــى إقامـة رســول االله ـ  ١
ل لـــواء لقائـــد عســـكري  شـــجاع هـــو  وقـــد أمّـــره علـــى » حمـــزة بـــن عبـــد المطلـــب « عقـــد النـــبي  أوّ

احل البحــر الأحمــر حيــث الطــرق التجاريــة الــتي تمــر ثلاثــين رجــلا مــن المهــاجرين بعــثهم الى ســو 
فيها أبو جهل في ثلاثمائة رجل » العيص « فيها قافلة قريش التجارية ، فالتقوا قافلة قريش في 

  من أهل مكة ، فاصطفّوا



٣٤ 

الـذي كـان حليفـا » مجـدي  بـن عمـرو « للقتال ، ولكنهما تفرقا ولم يقع قتال لوساطة قـام  ـا 
  .)١(ف حمزة راجعا الى المدينة ، وتوجّه أبو جهل في غيره وأصحابه إلى مكة للفريقين ، فانصر 

  تهديد خطوط قريش التجارية
  :غزوة بدر 

انقضت السنة الاولى من الهجرة بكل حوادثها الحلوة والمرة ، والمسرةّ والمحزنة ، ودخـل النـبيّ 
  .وأصحابه العام الثاني من الهجرة
تتضــمن حــوادث عظيمــة وبــاهرة ، ومــن أبرزهــا حادثتــان تحظيــان والســنة الثانيــة مــن الهجــرة 

  .تغيير القبلة والأخرى وقعة بدر الكبرى: بمزيد من الاهمية احداهما 
ولكــي تتضــح أســباب وعلــل معركــة بــدر نــذكر سلســلة مــن الوقــائع الــتي وقعــت قبلهــا ، اذ 

  .بتحليلها ودراستها تتضح أسباب معركة بدر
لــتي وقعــت في أواخــر الســنة الاولى وبــدايات الســنة الثانيــة مــن لقــد كــان مــن بــين الحــوادث ا

ب أن نـرى مـا  )٢(الى خطوط قريش التجارية » الدوريات العسكرية « بعث : الهجرة  والآن يجـ
  هو هدف الحكومة الاسلامية من هذه البعوث

__________________  
ص  :، امتــاع الاسمــاع  ١٩٠ـ  ١٨٦ص  ١٩ج : فمــا بعــد ، بحــار الأنــوار  ٢٢٢ص  ٢ج : الســيرة النبويــة ) ١(

  .١٩ـ  ٩ص  ١ج : والمغازي للواقدي  ٧٨و  ٧٧ص  ٢ج : ، الكامل في التاريخ  ٥١
دوريـــات عســـكرية عديـــدة إلى ضـــواحي المدينـــة وأطرافهـــا لتهديـــد قوافـــل قـــريش  لقـــد بعـــث رســـول االله ) ٢(

  .التجارية
أن نـذكر بعـض السـرايا مثـل سـرية حمـزة وسـرية ـ  لموضـوعي والتسلسـل التـاريخيطبقـا للترتيـب اـ  وقـد كـان ينبغـي

عبيــدة بــن الحــارث في فصــل وقــائع الســنة الاولى للهجــرة ، بيــد أنــه لوجــود مناســبة بينهــا وبــين حــوادث الســنة الثانيــة 
  .ذكرناها في أحداث السنة الثانية

وقـوع هـذه الحـوادث في السـنة الثانيـة مـن الهجـرة وان  يـرى ـ  تبعـا لابـن إسـحاقـ  هـذا مضـافا الى أن ابـن هشـام
  .كان الواقدي يعتبر بعضها من حوادث السنة الاولى



٣٥ 

  .العسكرية
هناك مصـطلحان رائجـان في كتابـات المـؤرخين وكتـّاب السـيرة أكثـر مـن أي مصـطلح آخـر 

  .)١(» السريّةّ  «و » الغزوة « : وهما لفظة 
يشـــارك  ات العســكرية الـــتي كــان رســـول االله تلـــك العمليـــ» الغــزوة « والمقصــود مـــن 

  .فيها بنفسه ، ويتولى قياد ا بشخصه
إرســــال مجموعــــات عســــكرية وفــــرق وكتائــــب » الســــريةّ « علــــى حــــين يكــــون المقصــــود مــــن 

ترك فيهــا رســول االله بنفســه بــل يــؤمّر عليهــا أحــد قادتــه العســكريّين ويوجّههــا إلى  نظاميّــة لا يشــ
  .هة التي يريدهاالوج

  .غزوة) ٢٦(أو ) ٢٧(فكانت  وقد احصيت غزوات النبي  
وادي « وغـــزوة » خيـــبر « ويعــود الاخـــتلاف في العـــدد الى أن بعـــض المــؤرخين يعتـــبر غـــزوة 

  .)٢(اللتين حدثتا تباعا ومن دون فاصلة غزوتين والبعض الآخر عدّهما غزوة واحدة » القرى 
، ) ٣٥(أيضـا فأحصـى المؤرخـون  نظير هذا الخلاف في تعداد سرايا النـبي   وقد وقع

  .سرية) ٦٦(، وحتى ) ٤٨(، ) ٣٦(
ويعــود هـــذا الاخــتلاف إلى أن بعـــض الســرايا لم يحســـب لهــا حســـاب لقلـّـة أفرادهـــا ، ولهـــذا 

  .حدث هذا الاختلاف في العدد
ظ مــن هنــا كلّمــا ذكرنــا لفــظ الســريّة ق ــبيّ ، وكلمــا ذكرنــا لفــ صــدنا منــه مــا لم يشــارك فيــه الن

  .بنفسه الغزوة قصدنا منه ما شارك فيه رسول االله 
وقـــد أحجمنـــا عـــن ذكـــر الســـرايا إلا  ســـرايا الســـنوات الاولى مـــن الهجـــرة لأن في بيـــان هـــذه 

  .»بدر «  الطائفة من السرايا أثرا مهما في تفسير بعض الغزوات مثل غزوة
  .وإليك بيان هذه السرايا والغزوات وشرح تفاصيلها

__________________  
  .١١٦ـ  ١١٠ص : راجع المحبر  ) ١(
  .٢٨٨و  ٢٨٧ص  ٢ج : مروج الذهب ) ٢(



٣٦ 

ث فيــه رســول االله ســريةّ حمــزة ، عقــد لــواء آخــر لعبيــدة بــن ـ  ٢ ــذي بعــ في نفــس الوقــت ال
الحــارث بــن عبــد المطلــب ، وبعثــه في ســتين راكبــا مــن المهــاجرين  ــدف التعــرض لقافلــة قــريش 

  .)١(» ثنية المرة « التجارية ، فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل 
يــادة أبي ســفيان ، ولكــن لم يكــن بيــنهم فلقــي  ــا جمعــا عظيمــا مــن قــريش يبلــغ مــائتين بق

رمــي يومئــذ بســهم ، كمــا أنــه التحــق رجــلان مســلمان  » ســعد بــن أبي وقــاص « قتــال إلا  أن 
كانا في صفوف أبي سفيان بالمسلمين وقد خرجا مع الكفار وجعلا ذلـك وسـيلة للوصـول الى 

  .)٢(المسلمين والالتحاق  م 
في شـهر ذي القعـدة في السـنة الاولى مـن الهجـرة سـريةّ  وسـلم بعـث رسـول االله ـ  ٣

علــــى رأس ثمانيــــة أشــــخاص آخــــرين مــــن المهــــاجرين » ســــعد بــــن أبي وقــــاص « اخــــرى بقيــــادة 
الخـراّر « للتحقيق في تنقلات قـريش ورصـد تحركّا ـا خـارج المدينـة ، فخرجـوا حـتى بلغـوا منطقـة 

  .)٣(ولكنهم لم يجدوا أحدا فعادوا إلى المدينة » 

  :يلاحق قريشا بنفسه  النبي  
« علــى المدينــة  في شــهر صــفر مــن الســنة الثانيــة للهجــرة اســتعمل رســول االله ـ  ٤

ـــادة  وأنـــاط إليـــه ادارة امورهـــا الدينيـــة وخـــرج بنفســـه مـــع جماعـــة مـــن المهـــاجرين » ســـعد بـــن عب
بـني ضـمرة « ش التجاري واعتراضـه ، وعقـد معاهـدة موادعـة مـع والأنصار ، لملاحقة ركب قري

هـو ومـن معـه إلى المدينــة  حـتى بلـغ الابـواء ، ولكنـه لم يلـق أحـدا مــن قـريش ، فرجـع » 
)٤(.  

ة مـرة اخـرى علـى المدينـ وفي شهر ربيع الأول من السنة الثانية للهجـرة اسـتعمل ـ  ٥
ى رأس مــائتين مــن الرجــال » ســعد بــن معــاذ « أو » الســائب بــن عثمــان « :  ــ وخــرج نحــو عل

  وهو جبل من جبال (يريد قريشا حتى بلغ بواط 
__________________  

  .١١٦ص : المحبر ) ١(
  .٥٩١ص  ١ج : السيرة النبوية ) ٢(
  .١١٦ص : المحبر ) ٣(
  .نقلا عن ابن اسحاق ٣٦٣ص  ١ج : تاريخ الخميس ) ٤(



٣٧ 

ولكنــه لم يظفــر بقافلــة قــريش الــتي كــان ) كيلــومترا مــن المدينــة تقريبــا   ٩٠بقــرب ينبــع علــى بعــد 
  .وعلى رأس مائة رجل من قريش ، فرجع الى المدينة» أميّة بن خلف « يقودها 
وفي منتصـف شـهر جمـادى الاولى مـن السـنة الثانيـة للهجـرة جـاء الخـبر أن قافلـة قـريش ـ  ٦

ة بقيـادة أبي سـفيان تريـد الشـام للتجـارة ، وقـد جمعـت قـريش كـل أموالهـا التجارية تخرج من مك
ذات « في جمـع مـن أصـحابه لاعتراضـها حـتى بلـغ  في تلك القافلة ، فخـرج رسـول االله 

في  ، وبقـي » أبا سلمة بن عبد الأسـد « وقد استعمل على مكة هذه المرّة » العشيرة 
ذات العشيرة إلى أوائل شهر جمادى الآخرة ينتظر قافلـة قـريش ، ولكنـه لم يظفـر  ـا ، ثم وادع 

  .)١(فيها بني مدلج وعقد معاهدة عدم اعتداء ذكر ا المصادر التاريخية بالنص 
 بـواط عنـد وجماعتـه في نزل رسول االله ) والمكان  (في هذه الغزوة : وقال ابن الأثير 

تراب فايقظهمــا ،  عــين فنــام علــي وعمّــار فوجــدهما رســول االله  ــ نــائمين في رقعــاء مــن ال
ك عليّا فقال  أحيمر ثمود عاقر الناقـة ، والـذي : لا اخبرك باشقى الناس أ قم يا أبا تراب: وحرّ

  .)٢(] يعني لحيته [ فيخضّب هذه منها ] يعني قرنه [ يضربك على هذه 
الى المدينـة بعـد اليـأس مـن قافلـة قـريش لم يقـم بالمدينـة  بعـد أن رجـع رسـول االله ـ  ٧

علــى ابــل أهــل المدينــة » كــرز بــن جــابر الفهــري « الا  ليــالي قلائــل لا تبلــغ العشــر حــتى هــاجم 
  .ومواشيهم التي كانت قد سرحت للرعى بالغداة

في طلبـه وقـد اسـتعمل علـى المدينـة زيـد بـن حارثـة حـتى بلـغ واديـا  فخرج رسول االله 
ومـن معــه الى المدينـة فأقــام  ــا  مـن ناحيــة بـدر وفاتــه كـرز بــن جـابر فلــم يدركـه ثم رجــع 

  بقية جمادى الآخرة ورجبا
__________________  

  .٣٦٣ص  ١ج : ، تاريخ الخميس  ٥٩٨ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(
  .١٤١و  ١٤٠ص  ٣ج : والمستدرك على الصحيحين  ١١٢ص  ٢ج : الكامل ) ٢(



٣٨ 

  .)١(وشعبان 
عبـــد االله بـــن «  وفي شـــهر رجـــب مــن الســـنة الثانيــة للهجـــرة بعـــث رســول االله ـ  ٨

على رأس ثمانية رجـال مـن المهـاجرين لملاحقـة قافلـة قـريش التجاريـة ، وقـد كتـب لـه  » جحش 
  :كتابا بالمهمة الّتي يجب ان ينفّذها ، وأمره أن لا ينظر فيه قائلا له 

كتـابي ) إي افتح  (قد استعملتك على هؤلاء النفر فامض حتى  إذا سرت ليلتين فانشر « 
  .»لما فيه ) فّذ اي ن (ثم امض 

  .الوجهة التي يجب أن يتوجّه إليها ثم عين  له رسول االله 
ثم فــتح عبــد  فـانطلق عبــد االله ورفقـاؤه وســاروا يـومين كــاملين كمـا أمــرهم رسـول االله 

  :ه وقرأ ما فيه ، فاذا في االله كتاب النبي  
إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى  تنزل نخلـة بـين مكـّة والطـائف علـى اسـم االله وبركتـه « 

 )٢(لنـا مـن أخبـارهم ولا تكـرهن  أحـدا مـن أصـحابك ) أي حصـّل  (فترصّد  ا قريشا ، وتعلّم 
  .»وامض لأمري فيمن تبعك 

أن امضــي إلى نخلــة أرصــد  قــد أمــرني رســول االله : فلمــا قــرأ الكتــاب قــال لاصــحابه 
 ــا قافلــة قــريش حــتىّ آتيــه مــنهم بخــبر ، وقــد  ــاني أن اســتكره أحــدا مــنكم ، فمــن كــان مــنكم 
يريـد الشـهادة ويرغـب فيهـا فلينطلـق ، ومـن كـره ذلـك فليرجـع فأمّـا أنـا فمـاض لأمـر رســول االله 

  .، ومن أراد الرجعة فمن الآن 
__________________  

، وقـــد عـــدّ بعـــض المـــؤرخين هـــذه الحادثـــة  ٩ص  ٢ج : ، الطبقـــات الكـــبرى  ٦٠١ص  ١ج : الســـيرة النبويـــة ) ١(
  .ضمن الغزوة التي عرفت في التاريخ باسم غزوة صفوان أو غزوة بدر الاولى

كرية تسـلّم إلـيهم مـع وثيقـة إذا انتهـوا مـن خـدمتهم العســ  الى حين الحـرب العالميـة الثانيـةـ  يقال إنه كان الجنود) ٢(
الانتهــاء مــن الخدمــة العســكرية رســالة مغلقــة مختومــة يــؤمر الجنــدي فيهــا بالمحافظــة عليهــا كأمانــة عســكرية لا يجــوز لــه 

بيّ  ك العســكري  في  فتحهــا إلاّ عنــد حــالات النفــير العــام ، والعمــل بمضــمو ا وقــد ســبق النــ إلى هــذا التكتيــ
  .النظامية أعماله



٣٩ 

نحن سامعون مطيعون الله ولرسوله ولك فسر علـى بركـة االله حيـث : فقال أصحابه اجمعون 
شئت ، فسار هو ومن معه لم يتخلّف منهم أحـد حـتى جـاء نخلـة فوجـد قافلـة لقـريش يرأسـها 

وهـي عائـدة مـن الطـائف الى مكـة ، فنـزل المسـلمون بـالقرب مـنهم ، » عمرو بـن الحضـرمي « 
شــفهم العـدوّ ، ولا يعــرف بـأمرهم ومهمّــتهم حلقـوا رءوســهم ليتصـوّر العــدو أ ــم ولكـي لا يكت

  عمّار يعتزمون الذهاب الى مكة للعمرة
ــى هــذه الحــال اطمــأنوا وأمنــوا جــانبهم وقــالوا  عمـّـار لا بــأس : فلمــا رآهــم رجــال قــريش عل

  .عليكم منهم
أ ـم : عمله فتبين لهـم ثم تشاور المسلمون فيما بينهم في جلسة عسكرية للنظر فيما يجب 

لدخلوا الحرم ) وكانت آخر ليلة من شهر رجب  (في تلك الليلة ) أي قريشا  (إذا تركوا القوم 
  .، ولم يمكن قتالهم فيه ، وان خرج الشهر الحرام

فأجمعوا علـى قتـل مـن قـدروا عليـه مـنهم ، وأخـذ مـا معهـم ، مـن هنـا بـاغتوا تلـك القافلـة ، 
بســهم فقتلــه ، وفــرّ رجالــه إلاّ » عمــرو بــن الحضــرمي « قائــدها » واقــد بــن عبــد االله « ورمــى 

حيث أسرهما المسلمون ، وعاد » الحكم بن كيسان  «و » عثمان بن عبد االله « : نفرين هما 
  .جحش وأصحابه بالقافلة مع ما فيها من أموال قريش والاسيرين إلى المدينةعبد االله بن 

 (المدينـــة وأخـــبروه بـــأ م قـــاتلوا القـــوم في الشـــهر الحـــرام  ولمـــا قـــدموا علـــى رســـول االله 
يجـــب أن  مـــن تصـــرف قائـــد ا موعـــة وعـــدم استفســـاره لمـــا انـــزعج رســـول االله ) رجـــب 

  :يفعله بشدّة وقال 
  .»ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام « 

واشـاعت بـأن   وقد استخدمت قريش هذه القضية كسـلاح دعـائي  ضـد  رسـول االله 
وأصــحابه قــد اســتحلّوا الشــهر الحــرام وســفكوا فيــه الــدم وأخــذوا الامــوال كمــا أنــه » محمّــدا « 

عبــــد االله بــــن « القضــــية وأرادوا أن يثــــيروا فتنــــة ، وعــــاب المســــلمون علــــى تشــــاءم اليهــــود  ــــذه 
ـــبي  . فعلـــتهم هـــذه» جحـــش وأصـــحابه  ـــب آخـــر وقــّـف الن ـــب ومـــن جان  هـــذا مـــن جان
  الاموال والأسيرين
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  .وابى أن يأخذ من كل ذلك شيئا وبقي ينتظر الوحي
  :وفجأة نزل جبرئيل  ذه الآية 

ِ  الحْــَرام  قِتــال  فِيــه  قــُل  قِتــال  فِيــه  كَبِــير  وَصَــدٌّ عَــن  سَــبِيل  االله  وكَُفْــر  بِــه  يَسْــئـَل  «  هْ شَّــ ِ  ال عـَـ   َ ونَ
نَة  أَكْبـَر  مِن  الْقَتْل     .)١(» واَلْمَسْجِد  الحَْرام  وَإِخْراج  أَهْلِه  مِنْه  أَكْبـَر  عِنْد  االله  واَلْفِتـْ

لحــرام ، فقــد صــدّوكم عــن ســبيل االله مــع الكفــر بــه وصــدكّم أي إن كنــتم قتلــتم في الشــهر ا
والفتنـة « عن المسجد الحرام ، واخراجكم منه وأنتم اهله أكبر عند االله من قتل من قتـل مـنهم 

ونــه الى الكفــر بعــد » أكــبر مــن القتــل  أي مــا كــانوا يرتكبونــه مــن فتنــة المســلم في دينــه حــتى  يردّ
  .إيمانه أكبر عند االله من القتل

لما نزل القرآن  ـذا الأمـر ، وفـرجّ االله تعـالى عـن المسـلمين مـا كـانوا فيـه مـن الخـوف والحـيرة و 
الأمـــوال ، والأســـيرين وقســـمها بـــين المســـلمين ، وكانـــت أول غنيمـــة  قـــبض رســـول االله 
  .غنمها المسلمون

  : ا م فقال النبيّ في فداء أصح وبعثت قريش الى النبي  
  .»لن نفديهما حتى  يقدم صاحبانا « 

يعـــنى رجلـــين مـــن المســـلمين كانـــا قـــد اســـرا مـــن قبـــل قـــريش ، قـــد اشـــتركا في هـــذه العمليـّــة 
  .ولكنهما أضلا طريقهما في الصحراء فأسر ما رجال من قريش

طلـــــق ســـــراح أســـــيري قـــــريش لقـــــاء فديـــــة إلا  إذا أطلـــــق أن ي وهكـــــذا أبى رســـــول االله 
  :قائلا لموفدي قريش . المشركون أسيري المسلمين

  .»إني  أخاف على صاحبي  فإن قتلتم صاحبي  قتلت صاحبيكم « 
فاضطرت قريش إلى الافراج عن المسلمين الأسيرين ، ومع وصولهما الى المدينة أفرج رسـول 

  .عن أسيري قريش االله 
  .)٢(ومن حسن الحظ أن  إحدى ذينك الأسيرين أسلم ورجع الآخر إلى مكة 

__________________  
  .٢١٧: البقرة ) ١(
  .٦٠٥ـ  ٦٠٣ص  ١ج : ، السيرة النبوية  ١٨ـ  ١٣ص  ١ج : المغازي ) ٢(



٤١ 

  ؟ما ذا كان الهدف من المناورات العسكرية
لقـــد كـــان الهـــدف الاساســـي مـــن بعـــث وتوجيـــه الســـرايا ، وعقـــد الاتفاقيـــات والمعاهــــدات 
العسكرية مع القبائل القاطنة على خطوط التجارة المكية هو ايقاف قـريش علـى قـوة المسـلمين 

ـــــبيّ  ترك بنفســـــه في  العســـــكرية ، واشـــــتداد ســـــاعدهم ، وخاصـــــة عنـــــد مـــــا كـــــان الن يشـــــ
، ويترصّـــد مـــع مجموعـــات كبـــيرة مـــن أنصـــاره تحركـــات قـــريش الاقتصـــادية ، ويعـــترض العمليـــات 

  .قوافلها التجارية
يريــد بــذلك إفهــام حكومــة مكــة الوثنيــة بــأن جميــع طــرق  لقــد كــان رســول الاســلام 

يـين بتعـريض أن يشل  اقتصاد المكـ  متى شاءـ  التجارة المكية هي في متناول يده ، وأنه يستطيع
  .خطوطهم وطرقهم التجارية ، للتهديد الجدّي

ولقد كانت التجارة أمرا حيوياّ وحساسا جدا بالنسبة إلى أهل مكة ، وكانت البضائع الـتي 
تنقـــل منهـــا إلى الطـــائف والشـــام تشـــكّل اســـاس الاقتصـــاد المكّـــي ، فـــاذا كانـــت هـــذه الخطـــوط 

فـان ذلـك كـان » بـني مـدلج  «و »  ضـمرة بـني« تتعرض للتهديد من قبل العدو  وحلفائه مثل 
  .يعني ا دام وا يار حيا م

وريات العســـكرية هـــو  أن تعـــرف قـــريش بـــأن طريـــق : لقـــد كـــان الهـــدف مـــن بعـــث تلـــك الـــدّ
تجار ا الرئيسية هي الآن تحت رحمة المسلمين ، فاذا استمرّوا في معادا م للاسلام وللمسلمين 

عوة إليــــه ، واســــتمروا في ايــــذاء مــــن تبقّــــى مــــن المســــلمين وحــــالوا دون انتشــــار الاســــلام ، والــــد
  .المستضعفين والعجزة في مكة واضطهادهم ، قطع المسلمون شريان اقتصادهم

والخلاصــة أنّ الهــدف كــان هــو أن تعيــد قــريش النظــر في مواقفهــا في ضــوء الحالــة الجديــدة ، 
ـــترك للمســـلمين الحريـــة في  الـــدّعوة إلى عقيـــد م ، والتهديـــد العســـكريّ الاســـلامي الجـــدّي ، وت

وتفتح الطريق لزيارة بيت االله الحرام ، ونشر التوحيد ليستطيع الاسلام بمنطقه القـويّ ، والمحكـم 
ـــع نقـــاط شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ،  ـــى جمي ـــى نـــور الاســـلام ويشـــعّ عل أن ينفـــذ في القلـــوب ، ويتجلّ

  وربوعها ، وبخاصة منطقة



٤٢ 

  .الحجاز مركز الجزيرة ، وقلبها النابض
فـان المـتكلم مهمـا كــان قـويّ المنطـق ، ســديد البرهـان وأنّ المـربيّ والمرشــد مهمـا كـان مخلصــا 
مجــــدا فانــّــه لا يســــتطيع أن يحــــرز اي نجــــاح في تنــــوير العقــــول ، و ــــذيب النفــــوس وبــــث الفكــــر 

  .طيةالصحيح إذا لم تتوفرّ له حرية العمل ، ولم تتهيأ له البيئة المطمئنّة وأجواء الحرّية والديمقرا
ـــع  ولقـــد كـــان الاضـــطهاد والكبـــت وســـلب الحريـــات الـــتي كانـــت تمارســـها قـــريش هـــي الموان
الكبرى أمام تقدّم الاسلام وسرعة انتشاره ونفوذه ، وكان الطريق الى كسـر هـذا السـدّ ، وإزالـة 
هــذا المــانع ينحصــر في  ديــد اقتصــادها وتعــريض خطوطهــا التجاريــة ، للخطــر ، وكانــت هــذه 

قــــط عــــن طريــــق القيــــام بتلــــك المنــــاورات العســــكرية والاستعراضــــات الحربيــــة ، الخطــــة تتحقــــق ف
  .والعمليات الاعتراضية

  :نظرية المستشرقين 
ــك  ولقــد وقــع المستشــرقون عنــد تحلــيلهم لهــذه العمليّــات في خطــأ كبــير ، وتفوّهــوا نتيجــة ذل

  .بكلام يخالف القرائن والشواهد الموجودة في التاريخ
مــن مصــادرة أمــوال قــريش ، والســيطرة عليهــا  هــدف النــبي   لقــد كــان: فهــم يقولــون 
  .هو تقوية نفسه

في حـين أنّ هـذا الــرأي لا يلائـم نفسـيّة أهــل يثـرب لأنّ الغـارة ، وقطــع الطريـق ، واســتلاب 
الأمــــوال ، مـــــن شــــيم الاعـــــراب أهـــــل البــــوادي ، البعيـــــدين عـــــن روح الحضــــارة ، وقـــــيم المدنيـــــة 

ا ، بينمــا كــان مســلمو يثــرب عامــة ، أهــل زرع ، وفلاحــة ، ولم يعهــد مــنهم أن قطعــوا وأخلاقهــ
  .الطرق على القوافل ، أو سلبوا أموال القبائل التي كانت تعيش خارج حدودها

وأما حروب الأوس والخزرج فقد كان لها أسباب وعلل محليـّة ، وقـد كـان اليهـود هـم الـذين 
  .وى والصفوف العربية وتقويه نفسها وموقعهايؤججون نيرا ا ، بغية إضعاف الق

  ومن جانب آخر لم يكن المسلمون المهاجرون الذين كانوا حول الرسول



٤٣ 

ينــوون ملافــاة مــا خســروه ، رغــم أنّ ثــروا م وممتلكــا م كانــت قــد صــودرت مــن قبــل  
  .لأيةّ قافلة تجارية لقريش »بدر « المكيين ، ويدل على ذلك أ م لم يتعرضوا بعد معركة 

كيـــف لا وقـــد كـــان الهـــدف وراء أكثـــر هـــذه البعـــوث والارســـاليات العســـكرية هـــو تحصـــيل 
وجمــــع المعلومــــات ، عــــن العــــدوّ وتحركاتــــه وخططــــه ، وا موعــــات الــــتي لم يكــــن يتجــــاوز عــــدد 

ب الامـوال أفرادها غالبا الثمانيـة أو السـتين أو الثمـانين رجـلا لا يمكنهـا قطـع الطريـق ، واسـتلا
، ومصادرة القوافل التجارية الكبرى التي كان يقوم بحراستها رجال أكثر عددا وأقوى عـدّة مـن 

  .تلك السرايا ، بأضعاف المرات غالبا
فــاذا كــان الهــدف هــو الحصــول علــى المــال والثــروة مــن هــذا الطريــق فلمــا ذا خصّــت قــريش 

ولمـا ذا لم يمـس المسـلمون شـيئا  ؟المشـركةبذلك ، ولم يعترض المسلمون تجارة غيرهم من القبائل 
  .من أموال غير قريش

 واذا كان الهدف هو الغارة ، وقطع الطريـق واسـتلاب الأمـوال ، فلمـا ذا كـان النـبيّ 
  ؟يبعث المهاجرين فقط ، ولا يستعين بأحد من الأنصار في هذا ا ال غالبا

ن المقصود من هذه العمليـات الاعتراضـية كـان هـو الانتقـام ا: وربما قال هؤلاء المستشرقون 
وأصــــــحابه تعرّضــــــوا علــــــى أيــــــدي المكيــــــين لألــــــوان التعــــــذيب  مــــــن قــــــريش ، لأنّ النــــــبيّ 

الى تجريـد ـ  بعـد أن حصـلوا علـى القـوةـ  والاضـطهاد والأذى ، فـدفعتهم غريـزة الانتقـام والثـأر
  !!الذين طالما اضطهدوهم ، وليسفكوا منهم دماسيوفهم ، للانتقام من 

ولكن هذا الرأي لا يقل في الضعف والوهن والسخافة عن سـابقه ، لأنّ الشـواهد والقـرائن 
أن الهـدف مـن بعـث تلـك السـرايا ـ  بجـلاءـ  التاريخيـة الحيـّة العديـدة ، تكذّبـه وتفنـّده ، وتوضّـح
  .، والانتقام وسفك الدماء والدوريات العسكرية لم يكن أبدا القتال والحرب

  :وإليك ما يدل  على بطلان هذه النظرية 



٤٤ 

مــــن بعـــــث تلـــــك ا موعــــات العســـــكرية هـــــو القتـــــال  اذا كــــان هـــــدف النـــــبي   :أوّلا 
ـــك ا موعـــات ، ويبعـــث   واســـتلاب الامـــوال واخـــذ المغـــانم ، وجـــب أن يزيـــد في عـــدد أفـــراد تل

، ومجهزة تجهيزا قويـا ، إلى سـيف البحـر ، وشـواطئه علـى حـين نجـد عسكرية مسلّحة ـ  كتائب
» عبيـدة بـن الحـارث « ثلاثـين شخصـا ، ومـع » حمـزة بـن أبي طالـب « بعـث مـع  أنه 

أفــرادا معــدودين لا يتجــاوزون العشــرة ، بينمــا  » ســعد بــن أبي وقــاص « ســتين شخصــا ، ومــع 
قوافلهـا إلى أعـداد كبـيرة جـدا مـن الفرسـان ، تفـوق عـدد أفـراد كانت قريش قد أناطت حراسة 
  .ا موعات العسكرية الاسلامية

ثلاثمائـة ، وعبيـدة مـائتين رجـلا مـن قـريش ، وقـد ضـاعفت قـريش مـن » حمزة « فقد واجه 
عــــدد المحــــافظين والحــــرس علــــى قوافلهــــا خاصــــة بعــــد أن عرفــــت بالمعاهــــدات والتحالفــــات الــــتي 

  !؟مع القبائل القاطنة على الشريط التجاري   عقدها رسول االله 
هذا مضافا إلى أنهّ لو كان قادة هـذه البعـوث والـدوريات مكلّفـين بمقاتلـة العـدو  فلمـا ذا لم 
يســفك مــن أحــد قطــرة دم في أكثــر تلــك البعــوث والعمليــات ولمــا ذا انصــرف بعضــهم لوســاطة 

  !؟لطرفينبين ا» مجدي بن عمرو « قام  ا 
الــذي كتبــه لعبــد االله بــن جحــش شــاهد حــي  علــى أن  ان كتــاب رســول االله : ثانيــا 

  .الهدف لم يكن هو القتال ، والحرب
اي  (انزل نخلة بين مكة والطائف فترصّد  ا قريشـا وتعلـم « : فقد جاء في ذلك الكتاب 

  .»لنا من أخبارهم ) حصّل 
وضّــح بجــلاء أنّ مهمــة عبــد االله وجماعتــه لم تكــن القتــال قــط ، بــل كانــت إن هـذه الرســالة ت

  .جمع المعلومات حول العدوّ وتنقلاته وتحركاته ، أي مهمة استطلاعية حسب
ومصــرع عمــرو الحضــرمي فقــد كــان القــرار الــذي أخذتــه » نخلــة « وامــا ســبب الصــدام في 

ار وأمـــــــر مـــــــن رســـــــول االله الشـــــــورى العســـــــكرية الـــــــتي عقـــــــد ا نفـــــــس ا موعـــــــة ، ولـــــــيس بقـــــــر 
.  



٤٥ 

بمجــرد سماعــه بنبــإ هــذا الصــدام الــدموي ولا مهــم علــى  ومــن هنــا انــزعج رســول االله 
  :فعلتهم وقال 

  .»ما أمرتكم بقتال « 
مـا أمـرهم رسـول  :ويؤيـّد هـذا مـا ورد في مغـازي الواقـدي عـن سـليمان بـن سـحيم أنـه قـال 

بالقتــال في الشــهر الحــرام ، ولا غــير الشــهر الحــرام إنمــا أمــرهم أن يتحسّســوا أخبــار   االله
  .)١(قريش 

كــان يختــار لهــذه الــدوريات والبعــوث رجــالا مــن المهــاجرين دون   والعلــة في أن النــبي  
ى الــدفاع ، أي أن معاهــد م مــع رســول االله الأنصــار هــي أن الانصــار قــد بــايعوا في العقبــة علــ

كانـت معاهــدة دفاعيــة تعهّــدوا بموجبهــا بــأن يمنعــوه مــن أعدائــه ويــدافعوا عنــه إذا قصــده   
  .عدو  

يريـد أن يفـرض علـيهم مثـل هـذه المهمـات ، ويبقـى هـو  من هنا ما كان رسـول االله 
بنفسـه أخـذ معـه جماعـة مـن رجـال الانصـار تقويـة ـ  فيما بعدـ  كنه عند ما خرجفي المدينة ، ول

« أو » بـواط « لروابط الاخـوة والوحـدة بـين المهـاجرين والأنصـار ، ولهـذا كـان رجالـه في غـزوة 
  .يتكونون من الأنصار والمهاجرين» ذات العشيرة 

بعـــث الـــدوريات  وعلـــى هـــذا الاســـاس يتضـــح بطـــلان نظريـــة المستشـــرقين حـــول الهـــدف مـــن
  .العسكرية

كما أنّ بالتأمل والامعـان في مـا قلنـاه يتضـح أيضـا بطـلان مـا قـالوه في هـذا ا ـال في تلـك 
بنفســــه ، إذ أن الــــذين خرجــــوا معــــه مــــا كــــانوا  العمليــــات الــــتي شــــارك فيهــــا رســــول االله 

ينحصرون في المهاجرين خاصه بل كانوا خليطا من المهـاجرين والأنصـار ، والحـال أن الأنصـار 
لم يبايعوا النبيّ على القيام بأية عملية هجوميّة ابتدائيـة ، بـل كـل مـا بـايعوا عليـه النـبيّ كمـا قلنـا 

  العمل الدفاعي ،: هو 
__________________  

  .١٦ص  ١ج : المغازي ) ١(



٤٦ 

  .إلى عمليات قتالية ابتدائية هجوميّة فكيف يصح أن يدعوهم النبي  
وتشـهد بمـا نقــول حادثـة وقعـة بــدر الـتي سنشـرحها في مــا بعـد ، فمـا لم يعلــن الأنصـار عــن 

  .رب ، في تلك الواقعةالح موافقتهم على قتال قريش لم يقرر النبي  
هذا والسبب في تسمية أصحاب السـير والتـواريخ هـذا النـوع مـن العمليـات الـتي خـرج فيهـا 

وان لم يقــع فيهــا قتــال وغــزو ، هــو أّ ــم أرادوا أن يجمعــوا كــل الحــوادث ) غــزوة  (النــبي  بنفســه 
ب والقتـال ، تحت عنوان واحد ، وإلاّ فلم يكن الهدف الاساسيّ مـن هـذه العمليـات هـو الحـر 

  .أو السيطرة على الأموال وسلبها
    



٤٧ 

  
٢٨   

  تحويل القبلة 

  من بيت المقدس الى الكعبة
ــــبي   إلى المدينــــة عــــدة أشــــهر إلا  وبــــدأت نغمــــة  لم يكــــن قــــد مضــــى علــــى هجــــرة الن

  !!تظهر شيئا فشيئا معارضة اليهود للنبي  
ــه  )١(وفي الشــهر الســابغ عشــر مــن الهجــرة بالضــبط  بــالأمر المؤكّــد  أمــر االله تعــالى نبيّ

القــــاطع بــــأن يتحــــول إلى الكعبــــة ويتخــــذها مـــــن الآن فصــــاعدا قبلــــة لــــه وللمســــلمين كافـــــة ، 
  .فيتوجهون الى المسجد الحرام في أوقات الصلوات

  .على وجه التفصيلهذا هو مجمل القصة ، وإليك بيا ا 
  .ثلاثة عشر عاما كاملة في مكة نحو بيت المقدس صلّى رسول االله 

ث القبلــة ،  وبعــد الهجــرة الى المدينــة كــان الأمــر الإلهــيّ لــه هــو أن يبقــى علــى الحالــة مــن حيــ
  .أي بأن يصلي الى بيت المقدس ، كما كان يفعل في مكة

  ا من المحاولة لاقامة التعاون والتقارب بين الدينينوقد كان هذا الاجراء نوع
__________________  

ويقــــول ابــــن . ٧٢و  ٧١ص : ، إعــــلام الــــورى بــــاعلام الهــــدى  ٢٤٢و  ٢٤١ص  ١ج : الطبقــــات الكــــبرى ) ١(
ان القبلـة صـرفت عـن الشـام إلى الكعبـة في رجـب علـى رأس سـبعة عشـر شـهرا مـن مقـدم : هشـام في السـيرة النبويـة 

ويرى ابن الاثير أن ذلـك حـدث في منتصـف شـهر )  ٦٠٦ص  ١ج : السيرة النبوية  (المدينة  ل االله رسو 
  .) ٨٠ص  ٢ج : الكامل  (شعبان 



٤٨ 

القــديم والجديــد ، ولكــن تنــامي قــوة المســلمين واشــتداد ســاعدهم أحــدث رعبــا كبــيرا ، وأوجــد 
م الاســـلام والمســـلمين المطـــرد كـــان  قلقـــا واســـعا في أوســـاط اليهـــود القـــاطنين في المدينـــة لأن تقـــدّ
يدلّ على أن الدين الاسلامي سيعمّ في أقرب وقت كل أنحاء شـبه الجزيـرة العربيـة ، وسـتتقلّص 

في المقابـــل قـــوة اليهـــود وســـلطا م ، ومكـــانتهم ، مـــن هنـــا نصـــب أحبـــار اليهـــود ) تـــزول بـــل  (
  .، وعمدوا إلى ممارسة سلسلة من الأعمال الإجهاضية والإيذائية العداوة لرسول االله 

ـــؤذون رســـول االله  ـــف أنحـــاء الطـــرق  لقـــد أخـــذوا ي وبشـــتى الوســـائل والمســـلمين بمختل
والمسـلمين الى بيـت  والسبل ، والمعاذير والحجج ومن جملتها التذرع بقضيّة صلاة النـبيّ 

  .المقدس
  !!أنت تابع لنا تصلي الى قبلتنا: فكانوا يقولون معيرّين إياه 

  .)١(تخالفنا يا محمّد في ديننا وتتبع قبلتنا : أو كانوا يقولون 
واغتم لذلك غما شديدا فكان يخرج من بيتـه في  ا الكلام على رسول االله فشق  هذ

منتصف الليل ويتطلع في آفاق السماء ينتظر من االله أمرا ووحيا في هـذا ا ـال كمـا تفيـد الآيـة 
  :الآتية 
ل  «    .)٢( » ة  تَـرْضاهاقَد  نرَى تَـقَلُّب  وَجْهِك  في  السَّماء  فَـلَنـُوَلِّيـَنَّك  قِبـْ

ويســـتفاد مـــن الآيـــات القرآنيـــة في هـــذا ا ـــال أنـــه كـــان لتغيـــير القبلـــة مضـــافا إلى الـــردّ علـــى 
  .دعوى اليهود سبب آخر أيضا

ــــتي اراد االله تعــــال  ــــا ان يمــــتحن  ــــة ال وهــــو أن هــــذه المســــألة كانــــت مــــن المســــائل الاختباري
ء الايمـان ، المنتحلـين لـه كـذبا ونفاقـا ، وأن المسلمين ، ويميّز المـؤمن الـواقعي الحقيقـي عـن أدعيـا

ــبي   ــبي   يعــرف الن ــذي  بــه مــن حولــه معرفــة جيــدة لأن إتبــاع الن في الأمــر الثــاني ال
ن علامــة كــا) وهــو التوجــه إلى المســجد الحــرام  (في أثنــاء الصــلاة  نــزل علــى رســول االله 

  قوية
__________________  

  .ما درى محمّد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم: أو  ٢٥٥ص  ١ج : مجمع البيان ) ١(
  .١٤٤: البقرة ) ٢(



٤٩ 

  .من علامات الايمان والتسليم ، والاخلاص والوفاء للدين الجديد
ح ا د كمـــا يصـــرّ لقـــرآن الكـــريم بينمـــا كانـــت مخالفتـــه علامـــة قويـــة مـــن علامـــات النفـــاق والـــتردّ

  :بنفسه بذلك اذ يقول 
ب  عَلــى عَقِبـ   « قَلِــ ــع  الرَّسُــول  ممَِّــن  يَـنـْ لَــة  الَّــتي  كُنْــت  عَلَيْهــا إِلاَّ لــِنـَعْلَم  مَــن  يَـتَّبِ يْــه  وَمــا جَعَلْنَــا الْقِبـْ

ى االله   ن  كانَت  لَكَبِيرةَ  إِلاَّ عَلَى الَّذِين  هَدَ   .)١( » وَإِ
أي صـرف القبلـة مـن الشـام  (ومن المسلّم أنه يمكن الوقوف علـى حكـم اخـرى لهـذا الأمـر 

  .إذا تتبعنا تاريخ الاسلام بشكل أوسع ، وطالعنا أوضاع شبه الجزيرة العربية) الى الكعبة 
  :ويمكن الاشارة الى بعض هذه الحكم مضافا الى ما ذكرناه 

« دي بطـل التوحيـد وناشـر لوائـه النـبي  العظـيم أن الكعبة التي رفعت قواعـدها علـى يـ :أولا 
كانــت موضــع احــترام وتقــديس مــن ا تمــع العــربي ، فقــد كــان العــرب   » ابــراهيم الخليــل 

يحبــون الكعبــة ويعظمو ــا غايــة التعظــيم علــى مــا هــم عليــه مــن الشــرك والفســاد ، فكــان اتخــاذه 
، وتــرغيبهم في الاســلام تمهيــدا لاعتنــاق  قبلــة مــن شــأنه كســب رضــا العــرب ، واســتمالة قلــو م

  .دين التوحيد ونبذ الاوثان والاصنام
ؤمن المشـركون المعانــدون المتخلفـون عــن  وأيّ هـدف ، وأيـة غايــة تـرى أسمــى وأجـلّ مـن أن يــ

  .ركب الحضارة والمدنية ، وينتشر الاسلام بسببهم في كل أنحاء العالم
 (يكـن يؤمـل في إذعـا م للاسـلام ، وايمـا م برسـالة أن الابتعاد عن اليهود الذين لم  :ثانيا 

ذلك اليوم كـان يبـدو أمـرا ضـروريا ، لأ ـم كـانوا يقومـون بأعمـال ايذائيـة ضـد الاسـلام ) محمّد 
  والمسلمين ويطلعون على رسول االله صلّى االله عليه

__________________  
ا أمـر بالصـلاة الى بيـت المقـدس لأن مكـة وبيـت ويمكن بيان هـذه العلـة بصـورة أخـرى وهـي إنمـ. ١٤٣: البقرة ) ١(

راجـع  (. االله الحرام كانت العرب آلفة بحجها فأراد االله أن يمتحن بغير ما آلفوه ليظهر من يتبع الرسول ممـن لا يتبعـه
  .) ٢٢٣و  ٢٢٢ص  ١ج : مجمع البيان 



٥٠ 

أ ـم ـ  صـورهمحسـب تـ  وآلـه بـين الفينـة والأخـرى بأسـئلة عويصـة يشـغلونه  ـا ، يظهـرون  ـا
الوقـت ، ويشـغلونه  يعرفون أمورا كثيرة وأ م علماء ، وبذلك يضـيّعون علـى رسـول االله 

  .عن مهامه الكبرى
فكان تغيير القبلة واحدا من مظاهر الابتعاد عن اليهـود واجتنـا م ، تمامـا مثـل نسـخ صـوم 

  .يوم عاشوراء الذي تم لنفس هذا الغرض
المســلمون بــأن  نــت اليهــود تصــوم يــوم عاشــوراء قبــل الاســلام ، فــأمر النــبيّ فقــد كا

  .)١(يصوموا هذا اليوم أيضا ، ثم نسخ الأمر بصوم عاشوراء وفرض مكانه صوم شهر رمضان 
وعلى كل حال فان الاسلام الـذي يتفـوق علـى جميـع الأديـان ، يجـب أن تتجلـى فيـه هـذه 

  .ث يغدو أمر تكامله وتفوقه باديا للعيان ، واضحا للجميعالحقيقة بحي
وفي هــذه الحالــة تصــوّر بعــض المســلمين أن مــا أتــوا بــه مــن صــلاة وعبــادة وهــم متجهــين إلى 

كيــف بأعمالنــا الــتي كنــا نعمــل في قبلتنــا الأولى ، أو حــال : بيــت المقــدس كــان بــاطلا إذ قــالوا 
  !؟بيت المقدسمن مضى من أمواتنا وهم كانوا يصلون الى 

  :فنزل الوحي الإلهي يقول 
ف  رَحِيم   « ؤُ نَّ االله  بِالنَّاس  لَرَ   .)٢( »وَما كان  االله  ليُِضِيع  إِيمانَكُم  إِ

ــبي   قــد انتهــى مــن الركعــة الثانيــة مــن  ومــع ملاحظــة هــذه الاعتبــارات وبينمــا كــان الن
  .مره بأن يتوجه بالمصلّين معه حدب المسجد الحرامصلاة الظهر ، نزل عليه جبرئيل ، وأ

ـــبي   وأداره نحـــو المســـجد الحـــرام ،  وجـــاء في بعـــض الاخبـــار أن  جبرئيـــل أخـــذ بيـــد الن
  فتبعه الرجال والنساء الذين كانوا يأتمون به في

__________________  
  .٢٧٣ص  ١ج : مجمع البيان ) ١(
  .والمراد من الايمان هنا هو العمل وهو من الموارد التي استعمل فيها لفظ الايمان واريد به العمل. ١٤٣: البقرة ) ٢(



٥١ 

  .)١(المسجد 
فتحوّل الرجال مكان النسـاء والنسـاء مكـان الرجـال فكـان أول صـلاته الى بيـت المقـدس ، 

  .وآخرها الى الكعبة
قبلــة مســتقلة للمســلمين ـ  زاد االله مــن شــرفهاـ  ومنــذ ذلــك الحــين جعلــت الكعبــة المعظمــة

  .)٢(يتوجهون إليها في كثير من واجبا م وشعائرهم الدينية 
ل مـن بيـت المقـدس الى الكعبـة  هذا والغريب أن اليهود الـذين كـانوا قبـل نـزول الأمـر بـالتحوّ
المعظمـــة يفتخـــرون علـــى المســـلمين بـــأ م يصـــلّون علـــى قبلـــة اليهـــود ، لمـــا حـــوّل المســـلمون إلى 

ظمة ، وامروا بالصـلاة إليهـا دون بيـت المقـدس أخـذوا يعيبـون علـى المسـلمين التوجـه الكعبة المع
  :إلى نقطة ما في الأرض فرد  االله عليهم بقوله 

ق  «  لَـــتِهِم  الَّـــتي  كـــانوُا عَلَيْهـــا قــُـل  للَِّـــه  الْمَشْـــرِ سَـــيـَقُول  السُّـــفَهاء  مِـــن  النَّـــاس  مـــا وَلاَّهُـــم  عَـــن  قِبـْ
ب  يَـه   ي مَن  يَشاء  إِلى صِراط  مُسْتَقِيم  واَلْمَغْرِ   .)٣( » دِ

أي ان االله فوق الزمان والمكان ، والتوجه إلى نقطة خاصة في حالـة العبـادة انمـا هـو لمصـالح 
  .اجتماعية خاصة فالصلاة الى الكعبة توجّه الى االله كالصلاة الى بيت المقدس سواء بسواء

  : كرامة علمية لرسول االله 
طبقــا لمحاســبات علمــاء ـ  أن العــرض الجغــرافي للمدينــة: ومــا ينبغــي الاشــارة إليــه هنــا هــو 

دقيقة ، ولهذا كانت قبلة المدينة لا  ٢٠و درجة  ٧٥درجة ، وطولها  ٢٥هو ـ  الفلك القدامى
البـــاقي علـــى حالتـــه الســـابقة الى الآن في مســـجده الشـــريف ،  توافــق محـــراب رســـول االله 

وقــد ســبّب هـــذا الاخــتلاف حــيرة لـــدى بعــض المتخصصــين في هـــذا العلــم ، وربمــا دفعهـــم إلى 
  .ارتكاب توجيهات وتبريرات لرفع هذا الاختلاف

__________________  
  .عن من لا يحضره الفقيه ٢٠١ص  ١٩ج : بحار الأنوار ) ١(
  .والذبح ودفن الموتى ، والدعاء وغير ذلككالصلاة ) ٢(
  .١٤٢: البقرة ) ٣(



٥٢ 

طبقــا للمقــاييس المعروفــة ـ  ولكــن القائــد المعــروف بســردار الكــابلي أثبــت في الآونــة الأخــيرة
 ٥٩و درجـة  ٣٩دقيقـة وطـول  ٥٧و درجـة  ٢٤أن خـط المدينـة الجغـرافي علـى عـرض ـ  اليـوم

  .)١(دقيقة 
أن قبلة المدينـة تكـون في نقطـة الجنـوب تمامـا وتنحـرف عـن وتكون نتيجة هذه المحاسبة هي 

  .دقيقه فقط ٤٥نقطة الجنوب ب 
ـــق علـــى محـــراب رســـول االله  ـــق ،  وهـــذا الاســـتخراج الفلكـــي للقبلـــة ينطب أفضـــل تطبي

مـن بيـت المقـدس  )٢(حيـث توجـه في حالـة الصـلاة  ويعد  هذا من كرامات النـبي  الاكـرم 
ــك مــن دون أيــة محاســبة  الى الكعبــة بصــورة دقيقــة ومــن دون أي انحــراف ولا جزئــي مغتفــر وذل

  .فلكيّة ، وعلميّة
ل وجهه نحو الكعبة المعظمة كما أسلفنا    .)٣(وقد أخذ جبرئيل بيده وحوّ

__________________  
  .١٣٥٩طبعة  ٧١ص : تحفة الأجلّة في معرفة القبلة ) ١(
  .١٧٨ص  ١ج : لا يحضره الفقيه للصدوق من ) ٢(
ــيعة ) ٣( ـــائل الشــ ــاملي في وسـ ــر  العــ ــد نقــــل الحــ ــة ج : وقــ بي   ٢١٦و  ٢١٥ص  ٣في أبــــواب القبلــ ــ ــ ل الن ـــوّ ــة تحـ حادثــ
  .في الصلاة من بيت المقدس الى المسجد الحرام فراجع 

    



٥٣ 

  
٢٩   

  معركة بدر
برى ومـــن حروبـــه البـــارزة ، وقـــد اكتســـب الـــذين مـــن معـــارك الاســـلام الكـــ» بـــدر « معركـــة 

  .شاركوا في هذه المعركة منزلة خاصة بين المسلمين فيما بعد
أو اذا كــانوا » بــدر « فالواقعــة الــتي كــان يشــارك فيهــا فــرد أو عــدة أفــراد مــن ا اهــدين في 

  .ووافقنا عليه البدريون: يشهدون على أمر قال المسلمون 
يــدعون بالبــدريين ، ولم  أجــل إن الــذين شــاركوا في معركــة بــدر مــن أصــحاب النــبي  

  .يكن هذا إلا  لاهميّة تكلم الوقعة التاريخية
  .وتتضح علة هذه الأهميّة إذا نحن استعرضنا تفاصيل هذه الوقعة

في منتصـــف جمـــادى الآخـــرة مـــن الســـنة  لقـــد قلنـــا في مـــا ســـبق أنـــه بلـــغ رســـول االله 
أبي سـفيان بـن « الثانية للهجرة ، أن قافلة قريش التجاريـة خرجـت مـن مكـة إلى الشـام بقيـادة 

  .»حرب 
وتوقـّف هنـاك إلى مطلـع الشـهر » ذات العشـيرة « لملاحقتها إلى  فخرج رسول االله 

عثر علـى تلـك القافلـة ، وقـد كـان وقـت عـودة القافلـة معلومـا تقريبـا ، فقـد كانـت التالي ، ولم ي
  .قافلة قريش تعود من الشام إلى مكة في أوائل الخريف

ل خطوة على طريق الانتصار في مثل هذه المحالات هو   ومن المعلوم أن  أوّ



٥٤ 

شــــيئا عــــن تحصــــيل اكــــبر قــــدر مــــن المعلومــــات حــــول العــــدو  لأن  قائــــد الجــــيش مــــا لم يعــــرف 
اســتعدادات العــدوّ ، ونقطــة تمركــزه وتواجــده ، ومعنويــات أفــراده ، فانــه ربمــا ينهــزم وينكســر في 

  .أول مواجهة
ــبي  الاكــرم  ــع الحــروب والمعــارك الــتي ســتقرأ  ولقــد كــان مــن أســاليب الن الرائعــة في جمي

ومبلـــغ  يّـــؤه ومكـــان تواجـــده ،  تفاصـــيلها هـــو جمـــع المعلومـــات حـــول مـــدى اســـتعداد العـــدوّ ،
وتمركـزه ، وهــذه مسـألة تحظــى والى اليـوم بأهميــّة خاصّــة في الحـروب العالميــة والمحليـة ، بــل وترصــد 
لهــا ميزانيّــات كــبرى ، وتســتخدم أجهــزة عريضــة في عالمنــا الحاضــر ، كمــا هــو معلــوم للجميــع ، 

  .وكما أشرنا الى ذلك فيما سبق
حســب روايــة ـ  »عــدي « عينــا لــه علــى قافلــة قــريش اسمــه  وقــد بعــث رســول االله 

ب مــا قــال صــاحب » ســعيد بــن زيــد  «و » طلحــة بــن عبيــد االله « أو ـ  )١(ا لســي  « حســ
، لإخباره عن مسير تلك القافلة ، وعدد حراّسها  )٢(نقلا عن المصادر التاريخيّة » حياة محمّد 

  .لةورجالها ونوعية البضائع المحم  
  : فلما عاد العين أخبر رسول االله 

بــأن قافلــة قــريش قافلــة كــبرى شــارك فيهــا كــلّ أهــل مكّــة ، حــتى أنــه مــا مــن قرشــيّ أو ـ  ١
  .قرشية بمكة له مثقال فصاعدا إلا  بعث به في تلك القافلة

  .ارإن  البضائع يحملها ألف بعير وأن  قيمتها تبلغ خمسين ألف دينـ  ٢
  .في أربعين رجلا» أبو سفيان بن حرب « وأنه يقودها ـ  ٣

ــث إن أمــوال المســلمين المهــاجرين إلى المدينــة كانــت قــد صــودرت في مكــة علــى أيــدي  وحي
قــريش مــن هنــا كــان الوقــت مناســبا جــدا لأن يأخــذ المســلمون أمــوال قــريش في تلــك القافلــة ، 

 المهاجرين المصادرة بمكة ، فاذا لجـّوا وأصـرّوا ويحتفظوا  ا ريثما تفرج قريش عن أموال المسلمين
  في مصادرة أموال المسلمين قسّم

__________________  
  .٢١٧ص  ١٨ج : بحار الأنوار ) ١(
  .١٩ص  ١ج : المغازي ) ٢(



٥٥ 

المسلمون في المقابل أموال قريش المأخوذة فيما بينهم وتصرفوا فيهـا كغنـائم حـرب مـن هنـا قـال 
  :لهم  رسول االله 

  .)١(» فيها أموالهم ، فاخرجوا إليها لعلّ االله ينفلكموها ) أي قافلتهم  (هذا عير قريش « 
للصـلاة بالنـاس » عبد االله بـن أم  مكتـوم « في المدينة  من هنا استخلف رسول االله 

  .م بالشؤون السياسيةللقيا» أبا لبابة  «و ، والقيام بالشؤون الدينية ، 
ثم خرج من المدينة في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا لمصادرة أموال قريش أو بـالاحرى توقيفهـا 

  .وحبسها

  : )٢( النبي  يتوجه الى منطقة ذفران
المدينـة بعـد أن أتـاه خـبر عـن تحـرك قافلـة قـريش ، قاصـدا وادي  لقد ترك رسول االله 

ث طريــق القافلــة في يــوم الاثنــين ، الثــامن مــن شــهر رمضــان ، وقــد عقــد رايتــين ســلّم  ذفــران حيــ
  .إلى علي بن أبي طالب ) وتسمى العقاب  (إحداهما إلى مصعب بن عمير ، والاخرى 

تتـألّف مـن اثنـين وثمـانين مـن المهـاجرين ،  النـبي  ولقد كانـت ا موعـة الـتي خـرج  ـا 
  .ومائة وسبعين من الخزرج ، وواحد وستين من الأوس ، وكان عندهم ثلاثة أفراس فقط

__________________  
  .٢٠ص  ١ج : المغازي ) ١(
  .من بدر وادي ذفران الذي كان يمر  به قافلة قريش التجارية يقع على مرحلتين) ٢(

مـن المدينـة إلى ذفـران ومنـه إلى بـدر  وقد ذكر ابن هشام في سيرته جميع المراحل الـتي طواهـا رسـول االله 
  .الذي ارتحل إليه رسول االله بعد أن بلغه نبأ تحرك قافلة قريش

ع لهــم بـــه ســوق كــل  عـــام يتبــايعون فيـــه وي تفــاخرون علـــى غــرار ســـوق وبــدر كــان موسمـــا مــن مواســـم العــرب يجتمـــ
  .) ٦١٨ـ  ٦١٣ص  ١ج : راجع السيرة النبوية . ( عكاظ ، وكان يقع على طريق مكة والمدينة والشام



٥٦ 

ولقد بلغ حبّ الشهادة عند الاشخاص في ا تمع الاسـلامي يومئـذ مبلغـا عجيبـا حـتى أنّ 
بعضـهم إلى المدينـة لمّـا استصـغرهم  فتيانا دون الحلم اشتركوا في هـذه المعركـة ، وردّ النـبيّ 

)١(.  
قـــد وعـــدهم بالرخـــاء والانفـــراج في المعيشـــة  يفيـــد بانـــه  إن كـــلام رســـول االله 

وذلك عن طريق السـيطرة علـى أمـوال قـريش ، وأخـذ بضـائعها ، وكـان المسـوغّ لهـذا العمـل هـو 
ناه ، وهو أن قريشا كانت قد صادرت كل أموال المهـاجرين المسـلمين في مكـة ما سبق أن ذكر 

  .، منقولها وغير منقولها ، ومنعت من دخولهم مكة ، وخروجهم منها
بـأن يعامـل عـدوه بمثـل هـذه المعاملـة الـتي ـ  أيـّا كـانـ  ومـن الواضـح أن يسـمح العاقـل لنفسـه

  .عامله  ا العدوّ 
ــى قافلــة قــريش هــو أ ــم قــد ظلمــوا  وأساســا يجــب أن نعلــم أن  ســبب هجــوم المســلمين عل

وقهــــروا ، الأمــــر الــــذي يــــذكره القــــرآن الكــــريم أيضــــا ، ولــــذلك يســــمح للمســــلمين بــــأن يقــــاتلوا 
  :عدوّهم ويعترضوا تجار م إذ يقول 

نَّ االله  عَلى نَصْرهِِم  لقََدِير   « ن  للَِّذِين  يقُاتَـلُون  بأِنََّـهُم  ظلُِمُوا وَإِ ذِ   .)٢( »أُ
 أن رســول االله ـ  عنـد توجهــه بالقافلـة إلى الشـامـ  ولقـد كـان أبـو سـفيان قــد عـرف

يترصــد القافلــة ، ولهــذا اتخــذ كافــة الاحتياطــات عنــد قفولــه ورجوعــه مــن الشــام ، فكــان يســأل 
  !؟هل أحسست أحدا :وكان إذا رأى أحدا منهم سأله  القوافل عن رسول االله 

__________________  
  .٢١ص  ١ج : المغازي ) ١(

بي   رغبــة في الجهــاد في ســبيل االله والشــهادة فكــان  وروي أنــه كــان الرجــل يســاهم أبــاه في الخــروج مــع النــ
غير الجنة آثرتك به ، إني انه لو كان : وأبوه في الخروج إلى بدر ، فقال سعد لأبيه » سعد بن خيثمة « ممن ساهم 

  .لأرجو الشهادة في وجهي هذا
  .فابى سعد !آثرني ، وقرّ مع نسائك: فقال خيثمة 
المصـدر ( فخرج سهم سعد فقتل ببـدر ) أي اقترعا ( إنه لا بدّ لأحدنا من أن يقيم ، فاستهما : فقال خيثمة 

(.  
  .٣٩: الحج ) ٢(



٥٧ 

خرج مع أصحابه من المدينة ، يلاحـق قافلـة قـريش ، وقـد نـزل  قد وكان رسول االله 
  .في وادي ذفران

ولمــا أحــس  أبــو ســفيان بــذلك أحجــم عــن الاقــتراب الى منطقــة بــدر ولم يــر بــدّا مــن أن يخــبر 
قريشا بالخطر الذي يحدق بتجار م ، وأمـوالهم ، ويطلـب مسـاعد م ، فاسـتأجر رجـلا يـدعى 

قّ ) يقطــع أنفــه  (مــره بــأن يجــدع بعــيره وأ» ضمضــم بــن عمــرو الغفــاري «  ويحــوّل رحلــه ، ويشــ
  !!الغوث ، ويخبر قريشا أنّ محمّدا تعرّض لتجار م !قميصه من قبله ودبره ويصيح الغوث

: فخـرج ضمضـم سـريعا إلى مكّـة ، ولمـّا قــدمها وقـف بـبطن الـوادي يصـيح بـأعلى الصــوت 
ض لهـا محمـّد في أصـحابه ، أموالكم مع أبي )١(يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة   سـفيان قـد تعـرّ

  .)٢(، لا أرى ان تدركوها ، الغوث الغوث 
فأثار هذا المنظر المثير ، واستغاثات ضمضم المتتابعـة أهـل مكـة ، فتجهـزوا سـراعا ، و يـّأوا 
ب  للخروج ، وأعدّ كل صناديد قريش ورجالها المقـاتلون أنفسـهم للتحـرّك نحـو المدينـة إلاّ أبـو لهـ

لقـاء أجـر قـدره أربعـة » العاصـي بـن هشـام «  يشترك في هذا الخروج ، وارسـل مكانـه الذي لم
  .آلاف درهم

ـــة بـــن خلـــف « وأراد  ـــه » أميّ أن  :هـــو الآخـــر أن يتخلـّــف لاســـباب خاصّـــة ، فقـــد قيـــل ل
  .)٣(لأقتلن  أميّة بن خلف : محمّدا يقول 

وهن مـــن عزيمـــة فــرأى أشـــراف قـــريش وســـادات مكـــة أن تخلـــف رجـــل مثلـــه يضـــر  بقـــريش ويـــ
الجــيش ، فقــرروا إثارتــه وتحريكــه فأتــاه عقبــة بــن أبي معــيط وأبــو جهــل وهــو جــالس في المســجد 
بين ظهرانيّ قومه ، بمجمرة يحملانه فيها نار وعود يتبخّر به حتى وضعاها بـين يديـه ثم قـالا لـه 

:  
  !»يا أميّة استجمر فإنمّا أنت من النساء « 

__________________  
  .ادركوا اللطيمة ادركوها: الابل التي تحمل الاقمشة والعطور ، والنداء يعني : اللطيمة ) ١(
  .٢١٦ص  ١٩ج : ، بحار الانوار  ٣١ص  ١ج : ، المغازي  ٨١ص  ٢ج : الكامل في التاريخ ) ٢(
  .٣٥ص  ١ج : المغازي ) ٣(



٥٨ 

  .)١(فغضب أميّة ، وهاجت به الحمية ، فتجهز من فوره ، وخرج مع الناس 
وخلاصة القول أنـه اوعبـت قـريش لمّـا سمعـت بتعـرض قافلتهـا وأموالهـا للخطـر مـن قبـل النـبي  

ث مكانـه رجـلا ، ومـا بقـي أحـد مـن   وأصحابه ، فكانوا بـين رجلـين إمـا خـارج أو باعـ
عظمـــاء قـــريش إلاّ أخـــرج مـــالا لتجهيـــز الجـــيش ، وأخرجـــوا معهـــم المغنيـــات يضـــربن بالـــدفوف 

  .يهيّجن الرجال للقتالو 

  :المشكلة التي كانت تواجهها قريش 
عـداء قـديما » بـني بكـر « ولما اعلن عن موعد الرحيل تذكرت قريش بـأن بيـنهم وبـين قبيلـة 

، فخــافوا أن يوجهــوا إلــيهم ضــربة مــن الخلــف ، أو يحملــوا علــى نســائهم وذراريهــم في مكــة في 
  .غياب منهم فكاد ذلك يثنيهم عن الخروج

كان العداء بين قـريش وبـني بكـر يعـود إلى دم سـفك بيـنهم في قصـة ذكرهـا ابـن هشـام   وقد
  .)٢(وغيره من كتّاب السيرة 

طمـأ م ، ـ  وكان من أشراف بني كنانة وهم من بني بكرـ  ولكن سراقة بن جعشم المدلجي
 ووعــدهم بــأن لا تــأتيهم بنــو بكــر مــن خلفهــم بشــيء يكرهونــه ، ولمــا اطمــأنوّا خرجــوا صــوب

  .المدينة سراعا
وأصــــحابه قــــد خرجــــوا مــــن المدينــــة لاعــــتراض قافلــــة قــــريش التجاريــــة ،  وكــــان النــــبي  

وهبطـــوا في وادي ذفـــران ، وبقـــوا هنـــاك ينتظـــرون مرورهـــا ، ولكنـــه فجـــأة بلغـــه خـــبر جديـــد غـــيرّ 
  . مفصلا جديدا في حياـ  في الحقيقةـ  أفكار قادة الجيش الاسلامي ، وفتح

فقــد أتــاه الخــبر عــن مســير قــريش باتجــاه المدينــة لحمايــة قافلتهــا التجاريــة ، وأن جيشــها قــد 
وأصــــحابه ، وأن طوائــــف  وصــــل إلى مشــــارف المنطقــــة الــــتي يتواجــــد فيهــــا رســــول االله 

  .متعددة قد ساهمت وشاركت في تكوين هذا الجيش
__________________  

  .٣٦و  ٣٥ص  ١ج : ، المغازي  ٨٢ص  ٢ج : ، الكامل في التاريخ  ١٣٨ص  ٢ج : ي تاريخ الطبر ) ١(
  .٣٩و  ٣٨ص  ١ج : ، المغازي  ٦١١و  ٦١٠ص  ١ج : السيرة النبوية ) ٢(
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  :والقائد الاعلى للمسلمين نفسه أمام خيارين  فوجد رسول االله 
أصحابه الذين مرّ ذكرهم إلاّ لمصادرة أموال قـريش ، إما أن يقاتل ، ولكنّه لم يخرج هو أو 

  .فلم يكونوا متهيّئين لمقاتلة الجيش المكّي الكبير ، لا من حيث العدد ، ولا من حيث العدّة
ث أتــى ، وهــذا يعــني أن ينهــار كــلّ مــا كســبوه مــن الهيبــة  وإمــا أن يرجــع إلى المدينــة مــن حيــ

  .عروض النظامية السابقةوالمهابة ، بفضل المناورات العسكرية ، وال
« وبخاصـــة إذا تقـــدم العـــدو  نحـــو المدينـــة في ظـــل هـــذا الانســـحاب واجتـــاح مركـــز الإســـلام 

  .»المدينة المنورة 
ــبي   أن لا ينســحب ، بــل يقاتــل العــدوّ بمــا عنــده مــن العــدة القليلــة والعــدد  فــرأى الن

  .الأخير القليل ويقاوم حتى اللحظة الأخيرة والنفس
كـانوا مـن شـبّان الأنصـار وكـان   والجدير بالذكر أن  أكثر الذين كـانوا مـع رسـول االله 

  .شخصا ٨٢عدد المهاجرين لا يتجاوز 
بيعـة علـى الـدفاع عـن رسـول  وكانت بيعة العقبة التي بايع فيهـا الأنصـار رسـول االله 

  .وحمايته لا القتال والحرب االله 
علـــى أن يمنعونـــه في المدينـــة فـــلا يصـــل إليـــه أحـــد مـــن أعدائـــه وهـــو  اي ا ـــم بـــايعوه 

  .بينهم
 علـى مثـل ذلـك أمّا أن يخرجوا معه الى خـارج المدينـة لقتـال العـدو  فلـم يبـايعوا النـبي  

  .فما ذا يفعل القائد الأعلى للمسلمين
إنــه لم يــر مناصــا مــن استشــارة النــاس الــذين معــه ، ومعرفــة رأيهــم في مــا يجــب اتخــاذه مــن 

  .طريقة حل لهذه المشكلة

  :النبي  يعقد شورى عسكرية 
  أشيروا: في تلك الجماعة وقال  وهنا وقف رسول االله 
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  .علي  أيهّا الناس
يا رسول االله إّ ا قريش ، وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت ، ولا ذلّت : فقام أبو بكر وقال 

ت ولم نخرج على أهبة الحرب   !!منذ عزّ
  .وهذا يعني أنه رأى من الصالح ان ينسحبوا الى المدينة ، ولا يواجهوا قريشا

  .اجلس: فقال له رسول االله 
  .بالجلوس أيضا بي بكر ، فأمره النبيّ ثم قام عمر بن الخطاب ، وكرّر نفس مقالة أ

يا رسول االله امض لما أراك االله فـنحن معـك ، واالله لا : وقال » المقداد بن عمرو « ثم قام 
  .اذهب أنت وربّك فقاتلا إناّ هاهنا قاعدون: نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى 
  .معكما مقاتلون ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا ، وإنا

لجالـــدنا ) وهـــو موضـــع بناحيـــة الـــيمن  (فـــو الــّـذي بعثـــك بـــالحق  لـــو ســـرت الى بـــرك الغمـــاد 
وشــوك ) أي النــار المتقــدة  (معــك مــن دونــه ، حــتى تبلغــه ، ولــو أمرتنــا أن نخــوض جمــر الغضــا 

  .لخضناه معك) وهو شجر كبير الشوك  (الهراس 
  .خيرا ودعا له به فقال له رسول االله 

  :إخفاء الحقائق وكتمانها 
ب الباطــل أمــرا مشــينا مــن كــلّ  إذا كــان اخفــاء الحقــائق ، والتعتــيم عليهــا وســترها ، والتعصــ

  .من ألّف وكتب ، فإنهّ ولا شك أقبح من المؤرخّ ، المؤتمن على التاريخ وحقائقه
رها غبـــار التعصـــب ، فـــان علـــى المـــؤرخ أن يكـــون مـــرآة صـــادقة للأجيـــال القادمـــة لا يكـــد

  .وغشاوة التحريف والتبديل والكتمان للحقائق
  ما وقع في الشورى )٣(والطبري  )٢(والمقريزي  )١(ولقد ذكر ابن هشام 

__________________  
  .٦١٥ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٧٤ص : إمتاع الاسماع ) ٢(
  .١٤٠ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ٣(
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وأدرج فيها مـا قالـه المقـداد ، وقالـه سـعد بـن معـاذ في   العسكرية التي عقدها رسول االله 
: كتبهم على وجه التفصـيل ، ولكـنهم أحجمـوا عـن إدراج مـا قالـه أبـو بكـر وعمـر وإنمـا قـالوا 

  !!وقال فلان وأحسن ، وقال فلان واحسن
قالـــــه فـــــلان وفـــــلان حســـــنا أرضـــــى رســـــول االله  وهنـــــا نســـــأل ذينـــــك المـــــؤرخين اذا كـــــان مـــــا

  .فلما ذا تركوا ذكره على نحو التفصيل كما فعلوا بالنسبة إلى كلام مقداد وسعد 
وإذا كــــان أولئــــك المؤلفــــون . بلــــى ؛ إ مــــا لم يقــــولا إلاّ مــــا ذكرنــــاه قبــــل قليــــل ، لــــيس غــــير

، ولم يكــن قــولا  )١(ا نــص مــا قالــه الــرجلان يكتمــون الحقــائق ، فقــد أظهرهــا الآخــرون وســجلو 
حســنا ولا كلامــا طيبــا ، بــل كــان كلامهمــا مثبطــا ، يــنمّ عــن خــوف ، ووحشــة ، فهمــا صــوّرا 
قريشا قوة لا تقهر ، وجيشا لا يدحر ، غير آ ين بما تترك كلما م من الأثر السـيئ في نفـوس 

  !!المسلمين في ذلك الظرف الدقيق ، واللحظة الخطيرة
مـن مقالتهمـا ، ممـا ذكـره  ك أيها القارئ لتسـتطيع أن تعـرف مـدى انزعـاج النـبي  وإن

الطــبري نفســه في الصــفحة ذا ــا ، فــان الشــيخين كمــا تلاحــظ ، كانــا أوّل مــن نطقــا في تلــك 
  .الشورى ، ثم تكلّم بعدهما المقداد ، وسعد بن معاذ

لقـد شــهدت مـن المقـداد مشــهدا لـئن أكــون : قــال فـان الطـبري يــروي عـن ابــن مسـعود أنـه 
  أنا صاحبه احب  إلي  مما في الارض من شيء كان رجلا فارسا وكان

__________________  
  .٢١٧ص  ١٩ج : ، بحار الأنوار  ١٦٠ص  ٢ج : ، السيرة الحلبية  ٤٨ص  ١ج : المغازي ) ١(

وعزّهـا ، واالله مـا ذلـّت منــذ عـزّت ، واالله مـا آمنــت  يـا رسـول االله أ ـا واالله قــريش: ثم قـال عمــر : قـال الواقـدي 
  !!!منذ كفرت ، واالله لا تسلم عزّها أبدا ، ولتقاتلنّك فاّ ب لذلك أهبته ، وأعدّ لذلك عدّته

بطــريقين انــه  ٢١٩ص  ٣ج : بــاب غــزوة بــدر ومســند أحمــد  ١٧٠ص  ٥ج : كمــا جــاء في صــحيح مســلم 
بي   اقبــال ابي ســفيان شــاور أصــحابه ، فــتكلم أبــو بكــر فــاعرض عنــه ، ثم تكلــم عمــر فــاعرض  حــين بلــغ النــ

  .عنه
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أبشـر : فقـال  )١(اذا غضب احمارّت وجنتاه ، فاتاه المقداد على تلك الحال  رسول االله 
وربـّك فقـاتلا  اذهب أنت« : يا رسول االله فو االله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى 

  .)٢(» إناّ هاهنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا إناّ معكما مقاتلون 
ولقــد كــان ذلــك ا لــس مجلــس استشــارة وتبــادل للــرأي وكــان لكــل أحــد الحــقّ في أن يــدلي 
برأيـــه ، ويطـــرح نظـــره علـــى القائـــد الأعلـــى ، ولكـــنّ مجريـــات الاحـــداث أثبتـــت أن مقـــداد كـــان 

  .ب ، وأكثر توفيقا في اصابة الحق من ذينك الرجلينأقرب إلى الصوا
وقــد أشــار القــرآن الكــريم إلى تخــوف بعــض المســلمين مــن مواجهــة العــدو  في هــذه الموقعــة إذ 

  :قال سبحانه 
نَّ فَريِقا  مِن  الْمُؤْمِنِين  لَكارهُِون    «   .)٣( » كَما أَخْرَجَك  ربَُّك  مِن  بَـيْتِك  بِالحَْقِّ وَإِ

  :لى وقال تعا
ون   « ت  وَهُم  يَـنْظرُُ ا يُساقُون  إِلى  الْمَوْ   .)٤( » يجُادِلُونَك  في  الحَْقِّ بَـعْد  ما تَـبـَينَّ  كَأَنمَّ

  :قرار الشورى الحاسم أو رأي زعيم الأنصار 
كانت الآراء التي طرحت آراء شخصيّة وفردية على العموم ، والحـال أن الهـدف الاساسـيّ 

كان هو الحصول على رأي الأنصار ، فلمّـا لم يـدل الأنصـار بـرأيهم لم من عقد تلك الشورى  
  .يمكن لتلك الشورى أن تتخذ رأيا حاسما ، وتبت في أمر

  أشيروا علي  أيها« : قوله  من هنا أعاد رسول االله 
__________________  

  .أي وهو غاضب من مقاله وتثبيط من تقدماه) ١(
  .١٤٠ص  ٢ج : خ الطبري تاري) ٢(
  .٥: الانفال ) ٣(
  .٦: الانفال ) ٤(
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  .وهو يريد الأنصار» الناس 
  ؟واالله لكأنك يا رسول االله تريدنا: فقام سعد بن معاذ الأنصاري وقال 

  .أجل:  فقال النبي  
نـا قــد آمنـّا بـك ، وصـدقناك وشــهدنا إ بـأبي أنـت وأمّــي يـا رسـول االله : فقـال سـعد 

أن ما جئت به حق من عند االله ، وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة فـامض يـا 
 )١(رســول االله لمــا اردت فــنحن معــك ، فــو الــذي بعثــك بــالحق ، لــو استعرضــت بنــا هــذا البحــر 

  .عدونا غدافخضته لخضناه معك ما تخلّف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا 
إنــا لصــبر في الحــرب ، صــدق في اللقــاء لعــلّ االله يريــك منــّا مــا تقــرّ بــه عينــك فســر بنــا علــى 
بركـة االله ، وصــل مـن شــئت ، واقطــع مـن شــئت وخـذ مــن أموالنــا مـا شــئت ، ومـا أخــذت مــن 

  .أموالنا أحب  إلينا مما تركت
بقـــول ســـعد ونشّـــطه ذلـــك ، وأزال ســـحابة اليـــأس مـــن النفـــوس ،  فسّـــر رســـول االله 

  .وأشعل ضياء الأمل في القلوب
ولهـــذا لم يفـــرغ ذلـــك الأنصـــاري  البطـــل والقائـــد المـــؤمن الشـــجاع مـــن مشـــورته الشـــجاعة إلا  

االله قـــد ســيروا علـــى بركــة االله وابشـــروا فــان  « : أمـــره بالرحيــل قـــائلا  وأصــدر رســول االله 
  .وعدني إحدى الطائفتين ولن يخلف االله وعده

  .»واالله لكأني  الآن أنظر الى مصارع القوم 
  .)٢(» بدر « ونزل عند آبار  وتحرك الجيش الاسلامي  بقيادة النبي  الاكرم 

  :تحصيل المعلومات حول العدو  
  ة في الوقت الحاضر تختلفمع أن  المبادئ العسكريةّ والتكتيكات الحربي

__________________  
  .يقصد البحر الأحمر) ١(
  .٦١٥ص  ١ج : ، السيرة النبوية  ٤٨ص  ١ج : المغازي للواقدي ) ٢(
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عما كانت عليه في العصور الغابرة اختلافا كبـيرا إلا  أن  مسـألة تحصـيل المعلومـات حـول العـدو  
ومبلــغ قــواه الــتي يســتخدمها ، ودرجــة معنويــات  ومعرفــة أســراره العســكرية ، ومــدى اســتعداداته

ـ   أفراده لا تزال على أهميتها وقيمتها ، لم تتغير من هـذه ، بـل ازدادت أهميـة في العصـر الحاضـر
  .ـكما أسلفنا 

  .فهي تشكل الآن أيضا مفتاحا في الحروب ، ومنطلقا للانتصارات العسكرية
يم والتمـرين ، فقـد أصـبح لهـا اليـوم كتـب على أن هذه المسـألة قـد اتخـذت اليـوم صـبغة التعلـ

ومعاهــد تتــولى تعلــيم طرائــق التجســس العســكري واســاليبه ، كمــا ويعــزي قــادة المعســكر الغــربي 
والشــرقي الكثــير مــن نجاحــا م إلى نجــاحهم في توســعة دوائــر التجســس ومنظماتــه الــتي تســتطيع 

ه ، وامـــاكن تمركـــزه اطـــلاع أصـــحا ا علـــى معلومـــات دقيقـــة ومفصّـــلة عـــن خطـــط العـــدو وقـــوا
  .وتواجده ، وخطوط إمداده ، وتموينه تمهيدا لإفشال تحركاته أو إجهاضها فورا

من هنا استقر الجيش الاسلاميّ في منطقـة تلائـم مبـادئ التسـتر بشـكل كامـل ، ومنـع عـن 
أي عمــل مــن شــأنه انكشــاف أســراره ، كمــا أن فرقــا مختلفــة ومتعــددة كلّفــت بتحصــيل وجمــع 

  .قريش وقافلتها وجيشهاالمعلومات عن 
  :فكانت المعلومات التي توفرت لدى القيادة الاسلامية هي كالتالي 

ان  النـبي  نفســه ركـب هـو ورجــل مـن قـادة جيشــه حـتى وقـف علــى شـيخ مـن العــرب / الـف 
فســأله عــن قــريش وعــن محمّــد وأصــحابه ومــا بلغــه عــنهم فــأخبرهم بــأن محمّــد وأصــحابه خرجــوا 

كــان صــدق الــذي أخــبرني فهــم اليــوم بمكــان كــذا وكــذا للمكــان الــذي    يــوم كــذا وكــذا ، وانــه إن
وان قريشا خرجوا يوم كـذا وكـذا ، وانـه ان كـان الـذي أخـبره صـدقه  كان به رسول االله 

  .فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش
  .اجد قريش ، واستقرار قوا منقطة تو  وهكذا عرف رسول االله 

  سعد «و » الزبير بن العوام « جماعة  بعث رسول االله / باء 



٦٥ 

الى مـــاء بـــدر يلتمســـون لـــه الخـــبر ، فأصـــابوا إبـــلا يســـتقي  بقيـــادة علـــي  » بـــن أبي وقـــاص 
العـاص فـأتوا  مـا إلى رسـول  عليها الماء لقريش فيها غلامان أحدهما لبني الحجاج والآخر لبـني

ــذي تــرى بالعــدوة : فســألهما النــبي  عــن قــريش فقــالا  االله  هــم واالله وراء هــذا الكثيــب ال
  .القصوى

فقـــال . لا نـــدري ، كثـــير :كـــم القـــوم ومـــا عـــدّ م فقـــالا :  فقـــال لهمـــا رســـول االله 
يومـا : قـالا  ؟كـل يـوم) مـن الابـل  (كـم ينحـرون :  وسـلم وآله عليه االله صلىرسـول االله 

  .تسعا ويوما عشرا
  .القوم فيما بين التسعمائة والألف:  فقال رسول االله 

  ؟فمن فيهم من أشراف قريش: ثم سألهما 
وأبــو  عتبــة بــن ربيعـة ، وأبــو البخــتري بـن هشــام ، وحكــيم بـن حــزام وشــيبة بـن ربيعــة: قـالا 

  .. و .. جهل بن هشام وأميّة بن خلف و
  :على أصحابه وقال  فأقبل رسول االله 

  .)١(» هذه مكّة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها « 
كلّــف شخصــان بالــدخول الى قريــة بــدر وتقصّــي الحقــائق حــول قافلــة قــريش فيهــا / جــيم 

ب مـــن المـــاء ، ثم تظـــاهرا بأّ مـــا يريـــدان أن فمضـــيا حـــتى نـــزلا بـــدرا فأناخـــا ابلهمـــا الى  ـــ تـــلّ قري
إنما تأتي القافلـة غـدا : يستسقيا ، وكان على الماء جاريتين تستسقيان وتقول إحداهما للاخرى 

  .أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك
صـــدقت ثم خلـــص : ، وكـــان علـــى مقربـــة منهمـــا » مجـــدي بـــن عمـــرو الجهـــني « فقـــال لهـــا 

  .بينهما
 لمــــا سمعــــا فعــــادا في ســــريّة كاملــــة إلى رســــول االله  صــــاحبا رســــول االله فســــر  

  .)٢(وأخبراه بما سمعا 
عارفـا بوقـت ورود القافلـة ، ومكـان تواجـد قـريش  والآن وبعد أن أصبح رسـول االله 

  .قدمات اللازمة، معرفة دقيقة عمد إلى ترتيب الم
__________________  

  .٦١٧ص  ١ج : السيرة النبوية ) ٢(و ) ١(



٦٦ 

  ؟كيف هرب أبو سفيان
لقــد تعــرّض أبــو ســفيان قائــد قافلــة قــريش لــدى توجّهــه  ــا إلى الشــام للملاحقــة مــن قبــل 
مجموعــة مــن المســلمين ، ولهــذا فانــه كــان يعلــم جيــدا بــأ م ســوف يتعرضــون لــه عنــد قفولــه مــن 

  .أيضاالشام 
ولهذا عند ما وصل بقافلة قريش إلى المنطقة الخاضـعة للمراقبـة الاسـلامية أراحهـا في منطقـة 

يتجســس ، ويســأل عــن أخبــار » بــدر « بعيــدة عــن متنــاول أيــدي المســلمين ودخــل هــو قريــة 
هـــل أحسســـت : علـــى مـــاء بـــدر فســـأله » مجـــدي بـــن عمـــرو « ، فـــالتقى  رســـول االله 

  .) ؟ويقصد هل رأيت أحدا من عيون محمّد ورجاله ( ؟اأحد
مــا رايــت أحــدا انكــره ، إلاّ أني قــد رأيــت راكبــين قــد أناخــا الى هــذا : فأجابــه مجــدي قــائلا 

  .التلّ ثم استقيا في شنّ لهم ، ثم انطلقا
 هـذه: فأتى أبو سفيان مناخهما ، فأخذ من أبعار بعيريهما ، ففتّه ، فاذا فيه النوى فقال 

  .هذه عيون محمّد وأصحابه ، ما أرى القوم إلاّ قريبا. علائف يثربـ  واالله ـ
فرجع إلى أصحابه سريعا وحرّك القافلة مـن فـوره ، وابتعـد عـن بـدر وأخـذ  ـا جهـة سـاحل 
البحـــر الأحمـــر كمـــا أنـــه كلّـــف أحـــدا بإخبـــار قـــريش فـــورا ، بـــأنّ قـــافلتهم أفلتـــت مـــن يـــد محمّـــد 

  .فليرجعوا وليتركوا محمّدا تكفيه العربوأصحابه ، وأن أموالهم نجت 



٦٧ 

  خارطة معركة بدر
  :دليل الخارطة 

  بيوت بدرـ  ٥مسجد العريش ـ  ٤النخيل ـ  ٣مدينة بدر ـ  ٢القلعة ـ  ١



٦٨ 

  :علم المسلمين بإفلات قافلة قريش 
عــرف المســلمون بــإفلات قافلــة قــريش ، وانتشــر هــذا النبــأ بيــنهم بســرعة ، فــاغتمّ مــن خــرج 

ين يريد الحصـول علـى شـيء مـن تلـك الأمـوال ، فقـال االله تعـالى تثبيتـا لهـم وتسـكينا مع المسلم
  :لقلو م 
ـــرَ ذاتِ الشَّـــوكَْةِ تَكُـــونُ لَكُـــمْ «  ـــا لَكُـــمْ وَتَــــوَدُّونَ أَنَّ غَيـْ وَإِذْ يعَـِـدكُُمُ االلهُ إِحْـــدَى الطَّـــائفَِتـَينِْ أَ َّ

ق  الحَْــقَّ  يحـُِـ نْ  اللهُ أ  دُ   رِي ـ ق  الحَْــقَّ وَيُـبْطِــل  الْباطِــل  وَلَــو  كَــرهِ  . بِكَلِماتــِه  وَيَـقْطَــع  دابِــر  الْكــافِريِن  ويَُ حـِـ ليُِ
  .)١( » الْمُجْرمُِون  

  :إختلاف قريش في القتال 
عنــد مــا وافى رســول أبي ســفيان قريشــا وهــم بالجحفــة ، وأبلغهــم رســالة أبي ســفيان وطلــب 

  .يش اختلاف عجيبمنهم الرجوع إلى مكة حدث بين رجال قر 
قـد خلصـت أمـوال : وقال بنو زهرة والأخنس بن شريق وكـانوا حلفـاء علـى الرجـوع قـائلين 

وانمــا نفرنــا لنمنعــه ومالــه ، فــلا حاجــة بــأن نخــرج في غــير » مخرمــة بــن نوفــل « : ســيد بــني زهــرة 
  .منفعة

إلى مكة وكان قد استكره على الخروج مـن مكـة ، وذلـك ) ابن أبي طالب  (ورجع طالب 
  :بعد مشاجرة بينه وبين رجل من قريش قال له 

  .)٢(» واالله لقد عرفنا يا بني هاشم ، وإن خرجتم معنا أن هواكم لمع محمّد « 
لافـا وأما أبو جهل فقـد أصـرّ علـى مواصـلة التقـدّم نحـو المدينـة ، وعـدم الرجـوع إلى مكّـة خ

  :لطلب أبي سفيان ، قائلا 
ونطعـــم الطعـــام ، ) الأبــاعر  (واالله لا نرجــع حـــتى نـــرد بــدرا فنقـــيم عليـــه ثلاثــا فننحـــر الجـــزر 

ونسقي الخمر ، وتعزف لنا القيان والمغنيات ، وتسمع بنـا العـرب وبمسـيرنا ، وجمعنـا فـلا يزالـون 
  !!يهابوننا أبدا بعدها ، فامضوا

__________________  
  .٨و  ٧: لانفال ا) ١(
  .٦١٩ص  ١ج : السيرة النبوية ) ٢(



٦٩ 

فحملـــت كلمـــات أبي جهـــل المغريـــة قريشـــا علـــى مواصـــلة التقـــدم نحـــو المدينـــة ، ونزلـــت في 
  .خلف كثيب )١(مكان مرتفع 

وأمطرت السماء مطرا غزيرا فأصاب قريشا منه ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معـه ، ومـنعهم 
  .من مزيد التقدم

يحدث المطر أي مشـكلة في العـدوة الـدنيا للمسـلمين ولم يمنـع مـن تحـركهم بـل كـان بينما لم 
  .)٢(بحيث لبد الأرض حتى ثبتت أقدامهم 

وشمالهـا مـن ) العـدوة القصـوى  (منطقة واسعة يتكون جنو ا من مكان مرتفع » بدر  «و 
ر وعيون مـاء وكانت في هذا الوادي الواسع بضع آبا) العدوة الدنيا  (مكان منخفض منحدر 

  .، فكان منزلا للقوافل ينزلون فيه ويستقون ، ويستريحون ردحا من الزمن
ـــا تقـــدم  ـــبي  » الحبـــاب بـــن منـــذر « وهن ـــا وعســـكريا محنكـــا بـــاقتراح الى الن وكـــان فارســـا مجرب
ـــيس لنـــا أن نتقدمـــهأ يـــا رســـول االله: إذ قـــال   ولا  رأيـــت هـــذا المنـــزل منـــزلا أنزلكـــه االله ل

  ؟نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة
  .»بل هو الرأي والحرب والمكيدة « :  فقال رسول االله 

يـا رسـول االله فـان هــذا لـيس بمنـزل فـا ض بالنـاس حــتىّ أدنى مـاء مـن القـوم ، فنزلــه : فقـال 
مــا وراء القلــب ، ثم نبــني عليــه حوضــا فنملــؤه مــاء ثم نقاتــل القـــوم ) أي نــدفن العــين  (فنغــوّر 

  .فنشرب ولا يشربون
  .لقد أشرت بالرأي فقال رسول االله 

ومـن معـه فسـار حـتى إذا أتـى أدنى مـاء مـن القـوم نـزل عليـه ، ثم  فنهض رسـول االله 
فغوّرت ، وبنى حوضا على القليب الـذي نـزل عليـه فملـئ مـاء ثم قـذفوا ) الآبار  (ب أمر بالقل
  .فيه الآنية

  إن هذه الحادثة تكشف جيّدا على اهتمام رسول الإسلام بالمشاورة ،
__________________  

  .وهو ما يسمى بالعدوة القصوى) ١(
  .ب رسول االله رذاذا بقدر ما لبد الأرضويقال كان المطر ينزل على قريش كأفواه القرب وعلى أصحا) ٢(



٧٠ 

واحترامــــه لآراء الآخــــرين واتســــاع صــــدره لاقتراحــــا م ، والأخــــذ بمــــا يفيــــد منهــــا دون تكــــبرّ أو 
  .)١(انزعاج 

  :أو غرفة القيادة » العريش « 
وقيل إن سعد بن معاذ تقدم هو الآخـر بمقـترح عسـكري رائـع وهـو بنـاء واقامـة بـرج لرسـول 

يـــا : العمليـــات ويشـــرف علـــى ســـيرها ويكـــون مأمنـــا لـــه مـــن كيـــد الاعـــداء فقـــال االله يقـــود منـــه 
لا نبني لك عريشا تكون فيه ، ونعد عندك ركائبك ، ثم نلقى عدوّنا فـان أعزنّـا االله أ رسول االله

وأظهرنـــا علــــى عــــدوّنا ، كــــان ذلــــك مــــا أحببنـــا ، وان كانــــت الأخــــرى جلســــت علــــى ركائبــــك 
ك أقوام يا نـبيّ االله مـا نحـن بأشـد لـك حبـا مـنهم ، ولـو ظنـوا فلحقت بمن وراءنا فقد تخلّف عن

  .أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ، يمنعك االله  م ، يناصحونك ويجاهدون معك
عــريش فــوق مكــان مرتفــع  ودعــا لــه بخــير ، ثم بــني لــه  فــأثنى عليــه رســول االله 

قتال والحرب ، وكان سعد وجماعة من فتيـان الأنصـار يحرسـونه في بعـض مشرف على ساحة ال
  .)٢( !!حالات القتال

  :» العريش « نظرة الى مسألة 
ان مسألة بناء العـريش لرسـول االله ، وحراسـة سـعد بـن معـاذ وجماعـة مـن فتيـان الأنصـار لـه 

في ذلــك ، ولكــن  هــو ممــا ذكــره ورواه الطــبري في تاريخــه نقــلا عــن ابــن اســحاق وتبعــه الآخــرون
  :هذه القصة لا يمكن القبول  ا لاسباب هي 

أن هذا العمل يفتّ في عضد الجنود ، ويضعف من معنويا م القتاليـة لأن معنـاه أن  :أوّلا 
القائـــد يفكـــر في وســـيلة لنجـــاة نفســـه دون أن يفكـــر في نجـــاة جنـــوده ، ومثـــل هـــذه القيـــادة لا 

  .علها مطيعة لأوامرهايمكنها ان تستحوذ على قلوب جنودها ، وتج
__________________  

  .١٤٤ص  ٢ج : ، تاريخ الطبري  ٦٢٠ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٦٢٠ص  ١ج : ، السيرة النبوية  ١٤٥ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ٢(



٧١ 

لمسـلمين  ـا ا أن  هذه القصة تتنافى مع الاخبار القطعية الـتي بشـر رسـول االله  :ثانيا 
  .في ضوء ما نزل عليه من آيات

قبــل أن يواجــه المســلمون قريشــا قــال لأصــحابه الــذين خرجــوا معــه مــن المدينــة  فهــو 
وعــدهم إحــدى الطــائفتين ، أي إمـــا الظفــر بقافلــة قــريش التجاريـــة قطعــا ، أو الانتصــار علـــى 

  :الجيش المكي حتما ويقينا إذ قال االله تعالى 
ـــرَ ذاتِ الشَّـــوكَْةِ تَكُـــونُ لَكُـــمْ «  ـــا لَكُـــمْ وَتَــــوَدُّونَ أَنَّ غَيـْ وَإِذْ يعَـِـدكُُمُ االلهُ إِحْـــدَى الطَّـــائفَِتـَينِْ أَ َّ

ن  يحُِقَّ الحَْقَّ بِكَلِماتهِ  وَيَـقْطَع  دابِر  الْكافِريِن     .)١( »وَيرُيِد  االله  أَ
في الوقـت الـذي كانـت ـ  ء علـى روايـة الطـبريبنـاـ  وإنمـا اقـدم علـى بنـاء العـريش لرسـول االله

قافلة قريش قد أفلتت وهربت من أيدى المسلمين ، ولم يبق الاّ الجماعة المسلحة الـتي خرجـت 
أ ـم سينتصـرون ـ  طبقـا لـذلك الوعـد الإلهـي القـاطعـ  لحمايـة القافلـة ، وكـان المسـلمون يعلمـون

  .فلم يكن ا ال مجال تردد وشك» ن ويقطع دابر الكافري«  :على تلك الجماعة الكافرة 
و ذا يكون حديث هزيمة المسلمين في هذه المواجهة ولزوم بناء عريش لحمايـة النـبيّ واعـداد 

عليهـــا بنفســـه حـــديثا بـــاطلا لا مـــبررّ لـــه ، ولا  ابـــل ســـريعة الســـير عنـــد العـــريش لينجـــو 
غ   .مسوّ

سـيهزم الجمـع ويولـّون الـدبر « لمـا نزلـت : اب قـال يقول ابن سـعد نقـلا عـن عمـر بـن الخطـ
ب  فلمـا كـان يـوم بـدر نظـرت الى رسـول االله  ؟وأي جمـع يهـزم ومـن يغلـب: قلت »  يثـ

ـــا وهـــو يقـــول  ـــدبر « : في الـــدرع وثب فعلمـــت ان االله تبـــارك وتعـــالى » ســـيهزم الجمـــع ويولـّــون ال
  .)٢(سيهزمهم 

وأصحابه شـيء حـول الهزيمـة أو يحـدثوا  يدور في خلد النبي  ومع هذا هل يحتمل أن 
  ؟أنفسهم بالفرار

موقفـه وحالتـه عنـد اشـتداد ضـراوة القتـال لا  أن النبي  الذي يصف الامـام علـي   :ثالثا 
  تنسجم أبدا ولا تلائم هذا التكتيك الذي لا يتسم

__________________  
  .٧: نفال الأ) ١(
  .٢٥ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ٢(
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  .بالشجاعة والثبات
  : يقول علي  

» فلـم يكـن أحـد منـّا أقـرب إلى العـدو  منـه  كنّا إذا احمر  البأس اتقّينا برسول االله « 
)١(.  

صــحابته إليــه  فهــل يفكــر مثــل هــذه الشخصــيّة الــتي يصــفها أول تلامــذة مدرســته ، وأقــرب
  .بمثل هذا الوصف ، في الفرار ، أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك

نحن نعتقد أن بناء العريش لم يكن إلا  من بـاب إعـداد غرفـة للعمليـّات ولمراقبـة سـير القتـال 
من مكان مشرف علـى سـاحة القتـال ، لأن القيـادة مـا لم تكـن مشـرفة علـى سـاحة القتـال لا 

بواقعيـــة واتقـــان ، ولا يمكنهـــا أن تقـــود الجنـــود والحشـــود مـــن منطلـــق الواقـــع يمكنهـــا أن تتصـــرف 
  .القتالي والعسكري

ب للفــرار  مــن هنــا لم يكــن الهــدف مــن العــريش ان صــح  أصــل القصــة هــو الإعــداد والتحســ
  .وما شاكل ذلك

  :تحرك قريش باتجاه بدر 
تحلــت قــريش مــن في صــبيحة الســابع عشــر مــن شــهر رمضــان مــن الســنة الثانيــة للهجــرة ، ار 

  :قال  وراء الكثيب وانحدرت إلى وادي بدر ، فلما رآها رسول االله 
  .اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها ، وفخرها تحادّك وتكذّب رسولك« 

  .»الغداة  )٢(اللهمّ فنصرك الّذي وعدتني به ، اللهمّ أحنهم 

  :قريش تتشاور في القتال 
  قريش في منطقة من أرض بدر استعدادا للمواجهة ، وحيثاستقرت قوى 

__________________  
معنى ذلك أنه اذا عظـم :  ، ويقول السيد الرضي  ٢١٤الكلمات القصار الكلمة :  ج البلاغة لعبده ) ١(

 وسـلم وآله عليه االله صلىالخوف مـن العـدوّ ، واشـتد عضـاض الحـرب فـرع المسـلمون الى قتـال رسـول االله 
  .بنفسه فينزل االله عليهم النصر به ويؤمنون مماّ كانوا يخافونه بمكانه

  .أي اهلكهم) ٢(
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« أ ـــم لم يكونـــوا يعرفـــون شـــيئا عـــن عـــدد أفـــراد المســـلمين ومبلـــغ اســـتعدادا م ، لـــذلك كلفـــوا 
ويقـدر  (بـأن يحـزر ـ  وكـان فارسـا مـاهرا في الاحصـاء والتخمـينـ  »عمـير بـن وهـب الجمحـي  

  .عدد أصحاب محمّد) الحدس ب
ثلاثمائـة رجـل : ثم رجـع الى قـريش وقـال  فاستجال بفرسـه حـول عسـكر رسـول االله 
  .للقوم كمين ، أو مددأ يزيدون أو ينقصون ، ولكن أمهلوني حتى انظر

  .فضرب في الوادي حتى أبعد ولكنه لم ير شيئا
أي كمينـا او  (مـا وجـدت شـيئا : خـبرا مرعبـا إذ قـال فرجع الى قريش ثانية وهو يحمل لهم 

 )٢(تحمـــل المنايـــا ، نواضـــح  )١(ولكـــني قـــد رأيـــت يـــا معشـــر قـــريش البلايـــا ) مـــددا وراء المســـلمين 
  .، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلاّ سيوفهم )٣(يثرب تحمل الموت الناقع 

ا اصابوا مـنكم أعـدادهم فمـا واالله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتىّ يقتل رجلا منكم ، فاذ
  !!!خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم

واالله مــا رأيــت جلــدا ولا : قــال عمــير : وروى الواقــدي عبــارات عمــير بنحــو آخــر إذ قــال 
ـــــيهم ، قومـــــا  عـــــددا ولا حلقـــــة ولا كراعـــــا ، ولكـــــني رأيـــــت قومـــــا لا يريـــــدون أن يئوبـــــوا الى أهل

هم ، زرق العيـون كـأ م الحصـى تحـت الحجـف مستميتين ليسـت لهـم منعـة ولا ملجـأ إلا  سـيوف
)٥( )٤(.  

ث إذ قــال  مــا لهــم كمــين ولا مــدد ، : قــال عمــير : وروى ا لســي مــا قالــه عمــير بنحــو ثالــ
مــا تــرو م خرســا لا يتكلمــون يتلمظــون تلمّــظ أ ولكــن نواضــح يثــرب قــد حملــت المــوت النــاقع

الافاعي ما لهم ملجأ إلاّ سيوفهم ما أراهم يولون حتى يقتلوا ، ولا يقتلون حتىّ يقتلوا بعددهم 
  .)٦(فارتئوا رأيكم 

__________________  
  .وهي جمع بلية وهي الناقة او الدابة) ١(
  .الابل يستقى عليها الماء) ٢(
  .الغ في الافناءالموت الثابت الب) ٣(
  .الحجف جمع الحجفة وهي الترس) ٤(
  .٦٢ص  ١ج : المغازي ) ٥(
  .٢٢٤ص  ١٩ج : بحار الأنوار ) ٦(
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  :اختلاف قادة قريش في امر القتال 
أوجدت كلمات عمير الفارس الشجاع ضجة كبرى بين رجال قريش وسـاد ا وزعمائهـا ، 

  .وانتاب الجميع خوف بالغ ورعب شديد من المسلمين
فمشى حكيم بن حزام الى عتبة بـن ربيعـة ليقنعـه بالعـدول عـن مقاتلـة المسـلمين ، فقـال لـه 

يــا أبــا الوليــد إنــّك كبــير قــريش وســيّدها ، والمطــاع فيهــا ، هــل لــك إلى أن لا تــزل تــذكر فيهــا : 
حليـــف عمـــرو بـــن الحضـــرمي ، ومـــا ) دم  (بخـــير الى آخـــر الـــدهر ، ترجـــع بالنـــاس وتحمـــل أمـــر 

  !؟إنكم لا تطلبون من محمّد شيئا غير هذا الدم والمال )١(ماله ببطن نخلة  أصاب محمّد من
ب في المشــركين مــن  فــاقتنع عتبــة بــرأي حكــيم ، فجلــس مــن فــوره علــى جملــه ، ووقــف يخطــ

يعـني رسـول  (يا قوم أطيعوني ولا تقاتلوا هذا الرجل وأصـحابه : قريش بنطق جميل وبليغ يقول 
أي قرابـة  (، يا معاشر قـريش أطيعـوني اليـوم واعصـوني الـدهر ، إن محمّـدا لـه آل )  االله 
وذمــة وهــو ابــن عمكــم فخلّــوه والعــرب ، إنكــم واالله مــا تصــنعون بــأن تلقــوا محمّــدا وأصــحابه ) 

شيئا ، واالله لئن اصـبتموه لا يـزال الرجـل ينظـر في وجـه رجـل يكـره النظـر إليـه قتـل ابـن عمـه أو 
 من عشيرته ، فارجعوا وخلّوا بين محمّد وسائر العرب ، فان أصابوه فـذاك الـذي خاله أو رجلا

  .)٢(أردتم وان كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون 
وانطلــق حكــيم بــن حــزام الى أبي جهــل وأخــبره بــرأي عتبــة ومقالتــه ، هــذا وأبــو جهــل يهــين 

عاجــا شــديدا وثــارت ثائرتــه حســدا علــى درعــه ، فــانزعج أبــو جهــل مــن مقالــة عتبــة وموقفــه انز 
، وبعـث مــن فـوره رجــلا إلى عـامر بــن الحضـرمي أخــي عمـرو الــذي  )٣(عتبـة ، وتعنتــا عـن الحــق 

  قتل في غزوة عبد االله بن جحش بنخلة
__________________  

  .إشارة الى ما جرى في سرية عبد االله بن جحش) ١(
  .٢٢٤ص  ١٩ج : ، بحار الأنوار  ٦٢٣ص  ١ج : ، السيرة النبوية  ٦٣ص  ١ج : المغازي ) ٢(
ان يرجع الناس من خطبة عتبة يكـن سـيد : فحسده أبو جهل حين سمع خطبته وقال : قال صاحب المغازي ) ٣(

  !!!الجماعة ، وعتبة انطق الناس
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يريـد أن يرجـع بالنـاس وقـد رأيـت ثـأرك بعينـك ، فقـم وانشـد ) عتبـة  (هـذا حليفـك : وقال له 
  .أخيك) أو دم  (ومقتل  )١(خفرتك 

فقام عامر وكشف عن رأسه ، وأخذ يحثو التراب على رأسه ، وصـاح مسـتغيثا وا عمـراه وا 
  .عمراه ، تحريكا للناس وإثارة لمشاعرهم

تراح  فهــاج النــاس لمنظــر عــامر وثــارت مشــاعر م لندبتــه ، وأجمعــوا علــى الحــرب ، وتناســوا اقــ
  .عتبة ، ونصيحته البليغة الحكيمة لهم

ولكــن عتبــة هــذا الــذي كــان يميــل الى اعتــزال الجــيش وتــرك الحــرب ، هاجــت مشــاعره هــو 
  .)٢(وأصحابه  الآخر فقام من فوره ولبس لامة حربه واستعد لقتال رسول االله 

وهكذا نجـد كيـف يتضـاءل نـور العقـل عنـد هبـوب ريـاح العاطفـة الملتهبـة ، والمشـاعر الثـائرة 
وتنطفئ شعلة الفكـر ، ولا يعـود يضـيء لصـاحبه درب المسـتقبل حـتى أن الرجـل الـذي  الباطلة 

كـان قبـل قليـل داعيـة الســلام ، والتعـايش الاخـوي يتحـول تحــت تـأثير ذلـك الهيـاج العــاطفي ، 
  !!!العابر ، الاحمق إلى أول مبادر الى القتال وسفك الدماء وازهاق الارواح

  ؟ما الذي حتّم القتال
الحـوض الـذي ـ  سـود بـن عبـد الأسـد المخزومـي وكـان رجـلا شرسـا سـيئ الخلـقلمـا أبصـر الا

اعاهــــد االله لاشــــربن مــــن حوضــــهم أو لا هدمنّــــه أو : بنــــاه المســــلمون عنــــد البئــــر لشــــر م قــــال 
  !!لأموتن  دونه

ثم خــرج مــن بــين صــفوف المشــركين وشــد حــتى دنــا مــن الحــوض فاســتقبله حمــزة ، ولمــا التقيــا 
ار قدمــه ، وهــو دون الحــوض فوقــع علــى الأرض تشــخب رجلــه دمــا ثم ضــربه بســيفه حمــزة فاطــ

  حبا الى الحوض حتى اقتحم فيه يريد ان يشرب منه أو ان
__________________  

  .اي اطلب من قريش الوفاء بخفر م وعهدهم لك لأنه كان حليفا لهم) ١(
  .٢٢٤ص  ١٩ج : ، بحار الأنوار  ٦٢٣ص  ١ج : السيرة النبوية ) ٢(
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  .يمينه ، فاتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوضيبر 
فتسببت هذه الحادثة في أن يصبح القتال امـرا مسـلّما وحتميـا ، لانـه لـيس ثمـة شـيء يقـدر 

  .على تحريك المشاعر ، واثارة العواطف ودفع الناس للقتال كسفك الدم
فالذين كان الغيظ والحنق على المسلمين يكاد يقتلهم ، وكانوا يبحثون عـن ذريعـة يشـعلون 

  .)١( ا نيران الحرب ويفجّرون فتيلها قد حصلوا الآن على ما يريدون 

  :المبارزات الفردية أولا 
ها كـان التقليــد المتبّـع عنــد العـرب في الحــروب أن يبـدأ القتــال بالمبـارزات الفرديـّـة ثم تقـع بعــد

  .الحملات الجماعية
فلمــا قتــل الاســود المخزومــي خــرج ثلاثــة فرســان مــن صــناديد قــريش المعــروفين مــن صــفوف 

  .الجيش المكي ودعوا الى المبارزة
  :وهؤلاء الصناديد الثلاثة هم 

  .)٢(عتبة ـ  ١
  .شيبةـ  ٢

  .وهما ابنا ربيعة بن عبد شمس
  .الوليد بن عتبة بن ربيعةـ  ٣

دان القتـال ويـدعون الى المبـارزة ، فخـرج إلـيهم مـن المسـلمين فتيـة مـن فأخذوا يجولون في مي
  .»عبد االله بن رواحة  «و ابنا الحارث » معوذ  «و » عوف « الأنصار ثلاثة وهم 

__________________  
  .١٤٨و  ١٤٧ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ١(
: ويروى انه لما خرج قال له حكـيم بـن حـزام . وعتبة هذا هو الذي اقترح الانسحاب وعدم القتال كما عرفت) ٢(

  .) ٦٧ص  ١ج : المغازي  ( !!أبا الوليد مهلا ، مهلا تنهى عن شيء وتكون أوّله
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  .ما لنا بكم من حاجة: ولما عرف عتبة أ م من رجال المدينة قال 
  .يا محمّد ، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا: ثم نادى مناديهم 
  : فقال رسول االله 

  .»قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة ، وقم يا عليّ « 
فقــــاموا ، وخرجــــوا للمبــــارزة ، ولمــــا دنــــوا مــــنهم ، ســــألهم عتبــــة عــــن أسمــــائهم فعــــرّف أبطــــال 

  .الاسلام أنفسهم وذكروا أسماءهم
  .نعم أكفاء كرام: فقال رجال المشركين الثلاثة 

ء الثلاثــة مــن كــان علــى ســنّه مــن الكفــار فبــارز علــي  ويــرى الــبعض أنــه بــارز كــل  مــن هــؤلا
جـد  معاويـة  (عتبـة ) وهـو أوسـطهم  (وبارز حمزة ) خال معاوية بن أبي سفيان  (الوليد  
  .شيبة وهو أسن  الكفار الثلاثة) وهو أسن  الثلاثة  (وبارز عبيدة ) لامّه 

علـي  « عتبـة ، وبـارز » عبيـدة « رز شـيبة ، وبـا» حمـزة « بـارز : غير أن ابن هشـام يقـول 
  .)١(الوليد بن عتبة » 

  .قاتل الاسن  من الكفار) الاوسط في السن  (وهذا يعني أن حمزة 

  ؟فأي  القولين هو الأصح
  :إن ملاحظة أمرين توضح الحقيقة في هذا ا ال 

ل  ؤرخين كتبــوا : الأوّ أن عليــا وحمــزة قــتلا خصــميهما في الحــال ، ثمّ ســاعدا عبيــدة : إن المــ
  .)٢(على قتل خصمه 

  :كتب في كتاب له الى معاوية   إن الامام أمير المؤمنين : الثاني 
ك وخالك وأخيك في مقام«    وعندي السيف الذي اعضضته بجدّ

__________________  
  .٢٧٦ص  ٣ج : لمعرفة كلا الرأيين سنن البيهقي راجع ) ١(
وكــر  حمـــزة وعلــي  بأســيافهما علـــى : قــال  ٦٢٥ص  ١ج : ، الســيرة النبويـــة  ١٤٨ص  ٢ج : تــاريخ الطــبري ) ٢(

  .عتبة
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  .)١(» واحد 
) أي عتبـة  (في قتـل جـد  معاويـة ـ  شـارك فمـن هـذا الكتـاب يتضـح بجـلاء أن الامـام 

  .هذا من جانب
ما أننا نعلـم مـن جانـب آخـر أن كـلا مـن حمـزة وعليـا قـد قتـل خصـمه في اللحظـة الاولى ك

أي معـنى لقـول ـ  حينئـذـ  لم يكـن) جـد  معاويـة  (فـاذا كـان خصـم حمـزة هـو عتبـة . من المبـارزة
  .»أنا قتلت جدك « :  الامام 

بـارز عبيـدة هـو عتبـة  إن الـذي بـارز حمـزة هـو شـيبة ، وأن الـذي: فلا مناص من أن نقول 
الى عتبـة وكـراّ ـ  بعـد الفـراغ مـن قتـل خصـميهماـ  ليصـح حينئـذ أن يقـال أن عليـا وحمـزة ، ذهبـا

وأتيــــــــا بــــــــه الى رســــــــول االله » عبيــــــــدة « بأســــــــيافهما عليــــــــه وقــــــــتلاه ، ثم احــــــــتملا صــــــــاحبهما 
 )٢(.  

  .كافؤ بين أسنان كل  من المتبارزينو ذا تترجح النظرية الثانية ، والقاضية بعدم الت

  :الهجوم العام  
  .إثر مقتل صناديد قريش الثلاثة في المبارزة الفردية بدأ الهجوم العام

أصحابه أن لا يحملـوا  فتزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض ، وقد أمر رسول االله 
م العدو  حتى يأمرهم ، وأن يكتفوا برمي القوم بالنبال إ   .ذا اقتربوا منهم ليمنعوا من تقدّ

وعــدل صــفوف أصــحابه وفي يــده ) العــريش  (مــن بــرج القيــادة  ثم نــزل رســول االله 
ل القــوم فمــر بســوّاد بــن غزيــة ، وهــو متقــدم مــن الصــف ، فطعــن في بطنــه بالســهم . ســهم يعــدّ

  .استو يا سواّد: الذي معه وقال له 
__________________  

  .واعضضته به جعلته يعضه ٦٤ ج البلاغة قسم الكتب الرقم ) ١(
ثم إن المقصود من أخ معاوية الـذي أشـار الامـام علـي في كلمتـه الى قتلـه هـو حنظلـة بـن أبي سـفيان بـن حـرب ) ٢(

  .١٩ص  ١٨وشرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ج  ٧٠٨ص  ١ج : راجع السيرة النبوية 
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لي مــن ) أي اقــتص   (االله أوجعتــني وقــد بعثــك االله بــالحق والعــدل فأقــدني  يــا رســول: فقــال 
فاعتنقـــه ) أي أنـــت اقـــتص   (اســـتقد  :عـــن بطنـــه وقـــال  فكشـــف رســـول االله . نفســـك

  ؟ما حملك على هذا:  فقال رسول االله  سواّد وقبّل بطنه 
ــك أن ) مــن القتــال  (يــا رســول االله حضــر مــا تــرى : قــال  فــأردت أن يكــون آخــر العهــد ب

  .يمس جلدي جلدك
  .)١(بخير  فدعا له رسول االله 
ل الصــــفوف رجــــع الى غرفــــة العمليّــــات  ثم إن رســــول االله  ) العــــريش  (بعــــد أن عــــدّ

بقلب مفعم بالإيمـان يناشـده مـا وعـده مـن النصـر وقـال في مناجاتـه لربـه فدخله وتوجّه إلى ربه 
  :في تلك اللحظات 

  .)٢(» اللهمّ إن  لك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا « 
ولقد سجّلت المصادر التاريخية الاسلامية تفاصيل وجزئيات الهجوم العام ، الى درجة مـا ، 

كــان ينــزل مــن العــريش أحيانــا ويحرّضــهم   إلا  أن  مــن المســلّم المقطــوع بــه أن  رســول االله 
  :فقد قال في احدى هذه المرات . على القتال والمقاومة

بيــده لا يقــاتلهم اليــوم رجــل فيقتــل صــابرا محتســبا مقــبلا غــير مــدبر ،  والــّذي نفــس محمّــد« 
  .»إلا  أدخله االله الجنّة 

ولقــد كانــت كلمــات القائــد الاعلــى هــذه تفعــل فعلتهــا في النفــوس ، فتثــير الهمــم ، وتوجــد 
عمـير بـن الحمـام « شوقا عجيبا الى الشهادة في المقاتلين المسلمين ، حـتى أن أحـدهم ويـدعى 

فمـا بيـني أ بخ بـخ ،: وفي يده تمرات ياكلهن  يا رسول االله  بني سلمة قال للنبي  أخو » 
  .وبين أن أدخل الجنّة إلا  أن يقتلني هؤلاء

__________________  
  ٦٢٦ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(
  .١٤٩ص  ٢ج : ، تاريخ الطبري  ٦٢٧ص  ١ج : السيرة النبوية ) ٢(
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  .)١(ف التمرات من يده وأخذ سيفه ، فقاتل القوم حتى قتل ثم قذ
  :أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل  ا قريشا ثم قال  ثم إن النبي  

  .»شاهت الوجوه « 
وا : ثم نفحهم  ا ، وأمر أصحابه ، فقال    .)٢(شدّ

دائهم المشـــركين فقـــد ولم يمــض وقـــت طويـــل حـــتى ظهـــرت بـــوادر انتصـــار المســـلمين علـــى أعـــ
  .انتاب المشركين خوف ورعب شديدان ، وأخذوا ينهزمون أمام زحف المسلمين

فقـد كـان المسـلمون يقــاتلون عـن ايمـان ، واخـلاص ويعلمــون بـأ م ينـالون السـعادة قتلــوا أو 
  .قتلوا ، فلم يرهبوا شيئا ، وما كان يمنعهم شيء عن التقدم والإقبال

  :رعاية الحقوق 
  : بد  من رعاية الحقوق بالنسبة الى طائفتين في معسكر المشركين لقد كان لا

اولئــك الــذين احســنوا إلى المســلمين في مكــة ، ودافعــوا عــنهم كــأبي البخــتري الــذي  : الاولى 
  .كان ممن قام في نقض الصحيفة الظالمة التي سبق الحديث عنها

أولئــك الــذين اكرهــوا علــى الخــروج مــن المشــركين إلى بــدر ، وكــانوا يرغبــون في قــرارة : الثانيــة 
ــــب عــــم النــــبي   أنفســــهم في الاســــلام مثــــل معظــــم رجــــال بــــني هاشــــم كالعبــــاس بــــن عبــــد المطل

.  

  :مصرع أميّة بن خلف 
  عوف واذ كان بينه وابنه على يد عبد الرحمن بن» اميّة بن خلف « ولقد اسّر 

__________________  
  .٦٢٧ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٢٨٤ص  ٢ج : ، البداية والنهاية  ٦٢٨ص : المصدر السابق ) ٢(
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ب أميّــة مــن عبــد الــرحمن أن يخرجــه مــن أرض المعركــة لكــي لا يقتــل  وبــين أميــة صــداقة بمكــة طلــ
  .هو وولده ، او ليعدّا من الأسرى

ــذي  فرضــى عبــد الــرحمن ــذلك ، وبينمــا هــو يقودهمــا إذ أبصــر بــلال  ــم وكــان اميّــة هــو ال ب
يعــذب بــلالا بمكـــة علــى تــرك الاســـلام ، فيخرجــه الى رمضــاء مكـــة إذا حميــت فيضــجعه علـــى 

لا تزال هكـذا حـتى تفـارق ديـن : ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول 
  .أحد ، أحد: محمّد فيقول بلال 

ــذب عنــه وهــو يريــد نجاتــه  فلمــا رآه بــلال في الأســر وقــد أقــدم عبــد الــرحمن علــى حمايتــه وال
يــا أنصــار االله رأس الكفــر اميّــة بــن خلــف لا نجــوت إن : وولــده ، صــاح مستصــرخا المســلمين 

  .نجا
  .)١(فأحاط المسلمون باميّة وولده من كل جانب وقطّعوهما بسيوفهم حتى فرغوا منهما 

عـــن قتـــل أبي البخـــتري الـــذي كـــان لـــه دور مشـــرف في نقـــض  وقـــد  ـــى رســـول االله 
ؤذي رســول االله  ــ ــذي ضــربته قــريش علــى المســلمين في مكــة ، وكــان لا ي الحصــار الاقتصــادي ال

فـــأراد أســـره واســـتبقاءه ريثمـــا يأخـــذه الى » ا ـــذر « فلقيــه رجـــل مـــن المســـلمين يـــدعى  
  .ليرى فيه رأيه ، ولكنّه نازل ا ذّر ، وأبى إلاّ القتال ، فاقتتلا فقتله ا ذّر رسول االله 

ـــى رســـول االله  ـــك بـــالحق لقـــد جهـــدت عليـــه أن : فقـــال  ثم ان ا ـــذّر أت ـــذي بعث وال
  .)٢(يستأسر فآتيك به فأبى إلا  أن يقاتلني فقاتلته فقتلته 

  :بدر في الأرواح والاموال  خسائر
مــن المســلمين أربعــة عشــر رجــلا ، وقتــل مــن المشــركين ســبعون » بــدر « لقــد قتــل في معركــة 

  النضر بن الحارث ، وعقبة ابن أبي معيط ، وأبو: واسر سبعون من أبرزهم 
__________________  

  .٦٣٢ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٢٣ص  ٢ج : وراجع الطبقات الكبرى  ٦٣٠و  ٦٢٩ص  ١ج : السيرة النبوية ) ٢(
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  .)١() صهر النبي   (غرة ، وسهيل بن عمرو والعباس ، وأبو العاص بن الربيع 
  .ثم دفن شهداء بدر في جانب من أرض المعركة ، وقبورهم باقية إلى الآن

  .بأن يلقى بقتلى المشركين في البئر ثم أمر رسول االله 
أبي حذيفـة « في وجـه  كان يسحب عتبة بـن ربيعـة الى البئـر نظـر رسـول االله وبينما  

يا أبا حذيفـة لعلـك قـد دخلـك مـن :  ابن عتبة فاذا هو كئيب ، قد تغيرّ لونه فقال » 
  !؟شأن أبيك شيء

في مصــرعه ، ولكنــني كنــت أعــرف لا واالله يــا رســول االله ، مــا شــككت في ابي ولا : فقــال 
مـن أبي رأيــا وحلمــا وفضـلا فكنــت أرجــو أن يهديـه ذلــك إلى الاســلام ، فلمّـا رأيــت مــا أصــابه 

  !!.وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الّذي كنت أرجو له ، أحزنني ذلك
  .)٢(بخير  فدعا له رسول االله 

ـــدينهم ، ورغبـــتهم الصـــادقة في أن إن هـــذه القصـــة لتكشـــف عـــن مـــدى حـــب  ا لمســـلمين ل
يهتدي إليه الناس كما تكشف أيضا عن أ م كانوا يقدّمون المعيار الديني على المعيـار العـائلي 

  .إذا تعارضا

  :ما أنتم باسمع منهم 
لقــــد انتهــــت معركــــة بــــدر بانتصــــار عظــــيم في جانــــب المســــلمين وهزيمــــة نكــــراء في جانــــب 

  .المشركين
ون ســاحة القتــال هــاربين صــوب مكــة مخلّفــين وراءهــم ســبعين قتــيلا مــن فقــد غــادر المشــرك

  .صناديدهم وسادا م وفتيا م الشجعان وسبعين أسيرا
ولمـــا أمـــر النـــبي  بإلقـــاء قتلـــى المشـــركين في القليـــب 

عنـــد القليـــب  وقـــف رســـول االله  )٣(
  :وأخذ يخاطب القتلى واحدا واحدا ويقول 

__________________  
  .١٧٣ـ  ١٣٨ص  ١ج : ، المغازي  ٧٠٨و  ٧٠٦ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٦٤١و  ٦٤٠ص  ١ج : السيرة النبوية ) ٢(
  .البئر: القليب ) ٣(



٨٣ 

يا أهل القليـب ، يـا عتبـة بـن ربيعـة ، ويـا شـيبة بـن ربيعـة ، ويـا اميـّة بـن خلـف ، ويـا أبـا « 
د من كان منهم في القليب  (جهل  هل وجدتم ما وعدكم ربّكـم حقـا ، فـإنيّ قـد ) وهكذا عدّ

  .»وجدت ما وعدني ربي  حقّا 
  ؟تنادي قوما موتىأ يا رسول االله: فقال له بعض أصحابه 

  : فقال 
  .»ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني « 

  :قال يوم هذه المقالة  إن  رسول االله : هشام يقول  وكتب ابن
يا أهل القليب بئس عشيرة النـبيّ كنـتم لنبـيّكم كـذّبتموني وصـدّقني النـاس ، وأخرجتمـوني « 

»  ؟هـل وجـدتم مـا وعـدكم ربي  حقـّا: ) ثم قـال  (وآواني الناس ، وقاتلتموني ونصـرني النـاس ، 
)١(.  

  :د هذه القصة الشعر يخل  
يعتــبر هــذا الموضــوع مــن القضــايا الثابتــة والمســلّمة في التــاريخ الاســلاميّ ، فقــد ذكــره جميــع 

  .المحدّثين والمؤرخين من الشيعة والسنة ، وقد ذكرنا طائفة من مصادره في الهامش
وقد كان من دأب حسان بن ثابت شـاعر عصـر الرسـالة ان ينشـد أبياتـا في كـل واقعـة مـن 

ــذلك يقــوي مــن عزيمــة المســلمين ويشــد مــن أزرهــم لأن الشــعر يجلــي وقــائع ا لاســلام البــارزة وب
البطولات ويكرم المواقف ويخلـد الامجـاد ويحـافظ علـى المفـاخر ويكسـبها طابعـا أبـديا ولهـذا يعـد 

  .وسيلة جيدة لتقوية المعنويات ، وإبطال مفعول الحرب الباردة والنفسية التي يقوم  ا العدوّ 
لحســـن الحـــظ ، ويمكـــن لنـــا أن نقـــف علـــى الكثـــير مـــن ايـــام » حســـان « ديـــوان وقـــد طبـــع 

  .الإسلام وامجاده من خلال قصائده ، وابياته المدرجة فيه
__________________  

  .وغيرهما ١٨٠و  ١٧٩ص  ٢ج : ، السيرة الحلبية  ٦٣٩ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(



٨٤ 

الكــبرى يشــير في بعــض ابيا ــا الى  وقــد أنشــد حســان قصــيدة بائيــة رائعــة حــول وقعــة بــدر
  :هذه الحقيقة اعني قصة القليب إذ يقول 

  ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديهم رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله لمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

قــــــــــــــــــــــــــذفناهم كباكــــــــــــــــــــــــــب في القليــــــــــــــــــــــــــب   
  

  لم تجـــــــــــــــــــــدوا كلامــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــان حقّــــــــــــــــــــــاأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــالقلوبو      ؟أمـــــــــــــــــــــــــــــــر االله يأخـــــــــــــــــــــــــــــــذ ب

  
ـــــــــــــــــو نطقـــــــــــــــــوا لقـــــــــــــــــالوا   فمـــــــــــــــــا نطقـــــــــــــــــوا ول

  !صــــــــــــــــــــدقت وكنــــــــــــــــــــت ذا رأي مصــــــــــــــــــــيب  

  
: في المقـام حيـث قـال  على أنه لا توجد عبارة اشد صراحة من مـا قالـه رسـول االله 

  .»ما أنتم بأسمع منهم « 
لواحـــد  ولــيس ثمــة بيــان أكثــر إيضــاحا وأشــد  تقريــرا لهــذه الحقيقــة مــن مخاطبــة النــبي  

  .ئهم وتكليمهم كما لو كانوا على قيد الحياةواحد من أهل القليب ، ومنادا م بأسما
فــلا يحــق  لأي  مســلم مــؤمن بالرســالة والرســول أن يســارع الى إنكــار هــذه القضــية التاريخيــة 

إن هـــذه القضـــية غـــير صـــحيحة لا ـــا لا : الاســـلامية المســـلّمة ، ويبـــادر قبـــل التحقيـــق ويقـــول 
  .تنطبق على موازين عقلي المادي المحدود

نـــص هـــذا الحـــوار ، لكـــي يـــرى المســـلمون النـــاطقون باللغـــة العربيـــة كيـــف أنّ وقـــد نقلنـــا هنـــا 
ــبي   ث لا توجــد فوقــه عبــارة في الصــراحة ، والدلالــة  حــديث الن ــ يصــرح  ــذه الحقيقــة بحي

  .على هذه الحقيقة
  .)١(اه ومن أراد الوقوف على مصادر هذه القصة فعليه أن يراجع ما ذكرناه في الهامش ادن

__________________  
مـع رءوس الشـرك المـوتى الـذين القيـت اجسـادهم في البئـر مـن مسـلمات التـاريخ  إن تكلـم رسـول االله ) ١(

 ٧٧و  ٧٦في معركـة بـدر ص  ٥ج : صحيح البخاري  :والحديث ، وقد اشار الى هذا من بين المحدثين والمؤرخين 
بــاب أرواح  ٤، ســنن النســائي ج  ١٦٣كتــاب الجنــة بــاب مقعــد الميــت ص   ٨ج : مســلم ، صــحيح  ٨٧و  ٨٦ـــ 

ج : ، المغـازي  ٦٣٩ص  ١ج : ، السـيرة النبويـة  ١٣١ص  ٢ج : ، مسـند الامـام أحمـد  ٩٠و  ٨٩المؤمنين ص 
  .٣٤٦ص  ١٩ج  :، بحار الأنوار  ١١٢غزوة بدر ص  ١



٨٥ 

  :بعد معركة بدر 
يعتقد كثير من المؤرخين المسلمين أن المبارزات الفرديـة ومـن بعـدها القتـال الجمعـي في غـزوة 

ثم بعـد أن . بدر اسـتمر حـتى زالـت الشـمس وانتهـت المعركـة بفـرار المشـركين وأسـر جماعـة مـنهم
در ثم وأصــحابه مــن دفــن شــهداء المســلمين صــلى بالنــاس العصــر في بــ فــرغ رســول االله 

 غـــادر ارض بـــدر قبـــل غـــروب الشـــمس مـــن ذلـــك اليـــوم ، هـــذا وقـــد كلّـــف رســـول االله 
  .اشخاصا بجمع الغنائم من أيدي الناس

اول اخــتلاف بــين أصــحابه في كيفيــة تقســيم الغنــائم ، فقــد   وهنــا واجــه رســول االله 
  .غيره  ا ، نظرا لدوره في تلكم المعركةكان كل  فريق يرى نفسه أولى من 

مخافــة أن يكــر  عليــه العــدو كــانوا يــرون أن  فالــذين كــانوا يحرســون عــريش رســول االله 
عملهم لا يدانيه في الاهمية أي عمل آخر ، لأ م كانوا يحرسون القائد ، ويحـافظون علـى مقـرّ 

  .القيادة
لغنـــائم يــرون أ ــم الأحــق لأ ــم جمعوهـــا ، فيمــا كــان الــذين قـــد وبينمــا كــان الــذين جمعــوا ا

واالله لو لا نحن ما أصـبتموه ، إنـا لـنحن الـذين شـغلنا : قاتلوا العدو ولا حقوه وطاردوه يقولون 
  .)١(عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم 

 ولا ريب أن أسوأ ما يصيب أي جيش هو أن يدبّ الخلاف بين قطعاته وأفـراده ، فينفـرط
  .عقده وتتلاشى وحدته

للقضـاء علـى هـذه الآمـال والمطـامع الماديـة وبغيـة اسـكات   من هنـا بـادر رسـول االله 
عبـد االله بـن كعـب « كل تلك الاصوات إلى إيكال جمع الغنائم وحملها ، والمحافظـة عليهـا إلى 

لقـد كـان قـانون .  طريقـة تقسـيمهاوأمـر جماعـة مـن أصـحابه أن يعينـوه ريثمـا يفكـّر في» المازني 
  العدل والإنصاف يقضي بأن
__________________  

  .٩٩و  ٩٨ص  ١ج : المغازي ) ١(



٨٦ 

ترك جميـــع أفـــراد ذلـــك الجـــيش في تلـــك الغنـــائم ، لأ ـــم ســـاهموا بـــأجمعهم في تلـــك المعركـــة ،  يشـــ
ن يقـــوم وكـــان لكـــل مـــنهم دور ومســـئولية فيهـــا ، فمـــا كـــان لفريـــق أن يحـــرز نجاحـــا مـــن دون أ

  .الآخرون بأدوارهم
علـى قـدم المسـاواة ، وفـرز ـ  في أثنـاء الطريـقـ  الغنائم بينهم من هنا قسّم رسول االله 
  .لذوي الشهداء أسهما منها
وذلـك بقسـمتها علـى جميـع المشـاركين  (في تقسيم الغنـائم  ولقد أثارت طريقة النبي  

يعطـى أ يـا رسـول االله: فقـال » سـعد بـن أبي وقـاص « سـخط ) في معركة بدر بالتسـاوي  معه
ثكلتــك أمّــك ، « :  فقــال النــبي   ؟فــارس القــوم الــذي يحمــيهم مثــل مــا يعطــى الضــعيف

  .)١(» وهل تنصرون إلا  بضعفائكم 
إلاّ لأجـل الـدفاع عـن الضـعفاء ، ورفـع الحيـف يقصد أن هذه الحرب لم تكن  وهو 

لم يبعــث إلاّ لإزالــة هــذه الفــوارق والامتيــازات الظالمــة ، وإلاّ لاجــل اقــرار  عــنهم ، وانــه 
  .المساواة في الحقوق بين الناس

ــذي القــربى واليتــامى  )٢(هــذا ورغــم أن خمــس الغنيمــة هــي بــنص آيــة الخمــس  الله ولرســوله ول
ع الخمـس » بـدر « لم يخمـّس غنـائم  إلا  أنـه  وابن السـبيل مـن أهـل بيتـه  بـل وزّ
  .على المشاركين في بدر أيضا

كــان   علــى أنــه يمكــن أن تكــون آيــة الخمــس لم تنــزل آنــذاك بعــد ، أو أن رســول االله 
يتمتـــع باختيـــارات خاصـــة ، فصـــرف النظـــر عـــن أخـــذ الخمـــس لنفســـه وقربـــاه ، تكثـــيرا لأســـهم 
ا اهدين ، وذلك ولا ريـب خطـوة حكيمـة جـدا وخاصـة في أول مواجهـة عسـكرية مـع العـدوّ 

)٣(.  
__________________  

  .٩٩ص  ١ج : المغازي ) ١(
  .١: الانفال ) ٢(
بي  وجــاء في بعــض المصــا) ٣( ضــرب مــن الغنــائم أســهما لاشــخاص لم يحضــروا بــدر ولم  در التاريخيــة ان النــ

  يشتركوا في القتال مع رغبتهم في ذلك وذلك إما لامور أصابتهم عند الخروج



٨٧ 

  :قتل أسيرين في اثناء الطريق 
المدينـة ـ  ي أحـد المنـازل علـى طريـق بـدروهـ )١(» الصـفراء « في  ولما كان رسول االله 

  .عرض عليه الاسرى فأمر بقتل النضر بن الحارث وكان من أعداء المسلمين الالداء
  .وأمر بأن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط إذ كان بعرق الظبية

إن حكــم الاســلام في أســرى الحــرب هــو أّ ــم عبيــد للمســلمين : وهنــا ينطــرح ســؤال وهــو 
في شـأن هـذين  وا اهدين ، يباعون ويشـترون باثمـان مناسـبة فلمـا ذا حكـم رسـول االله 

  .؟الأسيرين بحكم آخر
في الأســـــرى الـــــذين بأيـــــديهم » بـــــدر « الـــــذي خاطـــــب المســـــلمين في  ثم إن  النـــــبي  

  :وأوصاهم  م خيرا قائلا 
  .»استوصوا بالاسارى خيرا « 

  ؟كيف اتخذ مثل هذا القرار في حق بعضهم
كنــت أســيرا في أيــدي رهــط مــن : يقــول أبــو عزيــز ، وكــان صــاحب لــواء في جــيش قــريش 

 بـالخبز ، وأكلـوا الأنصار حين أقبلوا بي من بدر فكـانوا إذا قـدّموا غـداءهم وعشـاءهم خصـّوني
ايـاهم بنـا ، مـا تقـع  التمر والخبز عندهم قليل والتمر زادهم ، وذلـك لوصـية رسـول االله 

في يـــد رجـــل مـــنهم كســـرة خبـــز إلاّ نفحـــني  ـــا فأســـتحي فاردّهـــا علـــى أحـــدهم فيردّهـــا علـــيّ ، 
  !!)٢(وكانوا يحملوننا ويمشون 

مــن الاذعــان بــأن قتــل هــذين الأســيرين كــان ممــا تقتضــيه  مــع ملاحظــة هــذه الامــور لا بــد  
المصــالح الاســلامية العامــة ، لا أنــه كــان بــدافع الانتقــام ، فقــد كــان ذانــك الأســيران مــن رءوس 

  الكفر ، ومن مخطّطي الخطط الجهنّميّة ضد الاسلام
__________________  

  .الطرق او للقيام بمهمات ادارية داخل المدينةإلى بدر او لقيامهم بمهمات ، تتعلق بامور مراقبة العدو في 
  .٦ص  ١ج : المغازي ) ١(
  .١١٩ص  ١ج : ، المغازي  ٦٤٥ص  ١ج : السيرة النبوية ) ٢(



٨٨ 

والمسلمين ، وضدّ الرسالة والرسول ، وكانا ممن يؤلبون القبائل ضدّ رسـول الاسـلام ، فلعلـه لـو  
ـــبي   ـــق ســـراحهم عـــادوا الى تـــدبير المـــؤمرات ضـــدّ الاســـلام ،  كـــان الن يفـــرج عـــنهم ويطل

والمســـلمين ، وعمـــلا علـــى تخطـــيط الخطـــط ، وتأليـــب القبائـــل ، فلـــم يكـــن بـــد مـــن تصـــفيتهم 
  .والقضاء عليهم

  :بشائر النبي  الى المدينة 
بـأن يسـبقاه الى » رثـة زيـد بـن حا «و ، » عبد االله بن رواحـة «  كلّف رسول االله 

وأصحابه في بدر مـن الانتصـار الكاسـح  المدينة ، ليبشّرا المسلمين بما حققه رسول االله 
والفتح المبين ، ويخبرا أهلها بمصرع رءوس الكفر والشرك كعتبة وشيبة وأبي جهـل وأبي البخـتري 

  .. و .. وأميّة ، ونبيه ومنبه و
زوجـة  وثان الى المدينة الا والمسـلمون عائـدون مـن دفـن ابنـة رسـول االله فما قدم المبع

عثمان بن عفان فامتزجت الافراح بالاحزان ، واختلط السرور بانتصـار النـبيّ وأصـحابه بـالحزن 
  .على موت ابنة رسول االله 

ون بخـــبر انتصـــار المســـلمين الســـاحق علـــى قــــريش ، وقـــد أرعـــب المشـــركون واليهـــود والمنـــافق
المدينـة ودخـل بعـده أسـرى  وراحوا يحاولون تكذيبه ، وتفنيده حتى إذا دخـل رسـول االله 

  .قريش أصبح الخبر قطيعا مسلّما ، فباءت محاولات المنافقين بالفشل

  :المكيّون يعرفون بمقتل أسيادهم 
الداميــة » بــدر « أول مــن قــدم مكــة واخــبر النــاس باحــداث » زاعــي الحيســمان الخ« كــان 

  .وبمصرع طائفة كبيرة من سادة قريش على أيدي المسلمين
يقــول أبــو رافــع الــذي كــان غلامــا للعبــاس بــن عبــد المطلــب آنــذاك ثم أصــبح مــن أصــحاب 

  كنت غلاما للعباس ، وكان الاسلام قد دخلنا: النبي  وعلى فيما بعد 



٨٩ 

، فأسلم العباس وأسلمت أمّ الفضـل وأسـلمت ، وكـان العبـاس يهـاب قومـه ويكـره أهل البيت 
خلافهم وكان يكتم إسـلامه ، وكـان ذا مـال كثـير متفـرق في قومـه ، وكـان أبـو لهـب قـد تخلـّف 
عن بدر ، فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته االله وأخزاه ، ووجـدنا في 

  .أنفسنا قوة وعزة
جلا ضعيفا وكنت أصنع السهام والنبال أنحتها في حجـرة زمـزم فـو االله بينمـا أنـا وقد كنت ر 

جالس فيها أنحت سهامي وعندي أم  الفضل جالسة وقـد سـرّنا مـا جاءنـا مـن الخـبر عـن هزيمـة 
ب  ب يجـرّ رجليــه بشــرّ حــتى جلــس عنـد طنــ الحجــرة فكــان ظهــره إلى  )١(قـريش ، إذ أقبــل أبــو لهــ

هلـم  إلي  فعنـدك : هـذا أبـو سـفيان فقـال أبـو لهـب  :ذ قـال النـاس ظهرى ، فبينما هو جالس إ
  .لعمري الخبر

  ؟يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس: فجلس إليه والناس قيام عليه فقال 
واالله ما هو إلاّ أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنـا يقودوننـا كيـف شـاءوا ، : قال أبو سفيان 

االله مـع ذلـك مـا لمـت النـاس ، لقينـا رجـالا بيضـا علـى خيـل بلــق ويأسـروننا كيـف شـاءوا ، وأيم 
  .بين السماء والأرض ، واالله ما تبقي شيئا ولا يقوم لها شيء

  .تلك واالله الملائكة: فرفعت طنب الحجرة ، ثم قلت : يقول أبو رافع 
  .)٢(فرفع أبو لهب يده فضرب  ا وجهي ضربة شديدة 

  :اشتراك العباس عم  النبي  في بدر 
ــبي  في غــزوة بــدر مــن مشــكلات التــاريخ  تراك العبــاس عــم  الن يبقــى أن نعــرف أن مســألة اشــ
وغوامضه ، فهو من الذين اسرهم المسلمون في بدر فهو من جانـب يشـارك في الحـرب ، ومـن 

  .ونصرته جانب آخر يحضر في بيعة العقبة ، ويدعو أهل المدينة إلى حماية النبيّ 
__________________  
  .الطرف: الطنب ) ١(
  .٦٤٧و  ٦٤٦ص  ١ج : السيرة النبوية ) ٢(



٩٠ 

  ؟فكيف يكون هذا
كــان العبــاس قــد أســلم ولكنــه  : إن الحــل يكمــن في مــا قالــه أبــو رافــع غــلام العبــاس نفســه 

كـــان يهـــاب قومـــه ويكـــره خلافهـــم ويكـــتم اســـلامه ، مثـــل أخيـــه أبي طالـــب لاقتضـــاء المصـــالح 
ويخـبره بمخططـات العـدو ونوايـاه  الاسلامية ذلك ، ومن هذا الطريق كـان يسـاعد النـبيّ 

ــك في معركــة وتح فقــد كــان أول مــن أخــبر  .)١(أيضــا » احــد « ركاتــه واســتعداداته كمــا فعــل ذل
  .بتحرك قريش وخططهم واستعدادا م رسول االله 

وقد أفجع مقتل سبعين رجلا من رجال مكة وفتيـان قـريش أكثـر البيـوت والعوائـل في مكـة 
لحركــة ، وتحولــت مكــة برمتهــا الى مــأتم كبــير ، وناحــت ، وســلبهم البهجــة والفــرح ، والنشــاط وا

  .)٢(قريش على قتلاها 

  :المنع من النوح والبكاء في مكة 
الى منــع النــوح ـ  لا بقــاء أهــل مكـة علــى حالــة الحنــق والغضـبـ  غـير أن  أبــا ســفيان عمــد

وأصـحابه والبكاء على القتلى وحث الناس باستمرار على الاستعداد للثأر والانتقـام مـن محمـّد 
يــا معشــر قــريش لا تبكــوا علــى قــتلاكم ، ولا تــنح علــيهم نائحــة ولا يــبكهم شــاعر ، : فقــال 

واظهـــروا الجلــــد والعــــزاء فـــانكم إذا نحــــتم علــــيهم وبكيتمــــوهم بالشـــعر أذهــــب ذلــــك غــــيظكم ، 
  .ولعلكم تدركون ثأركم .. فأكلّكم ذلك عن عداوة محمّد وأصحابه

كثـر فـأكثر أو يبقـي علـى سـخونتها علـى الأقـل ، ولكي يلهب أبو سفيان مشـاعر النـاس أ
  .والدهن والنساء علي  حرام حتى أغزو محمّدا: قال 

زمعـة وعقيـل والحـارث بـن زمعـة : اصيب لـه ثلاثـة مـن ولـده » الأسود بن المطلب « وكان 
  ، فكان يحب أن يبكي على قتلاه ، ولكنه ما كان يستطيع

__________________  
  .٢١٧ص  ٢ج : السيرة الحلبية ) ١(
  .لم تبق دار بمكة إلا  فيها نوح: قال . ١٢٢ص  ١ج : المغازي ) ٢(



٩١ 

  .ذلك لمنع أبي سفيان من النواح والبكاء على القتلى
هـل : ـ  وقـد ذهـب بصـره وعمـيـ  فبينمـا هـو كـذلك إذ سمـع نائحـة مـن الليـل فقـال لغلامـه

  .حترقبكت قريش على قتلاها لعليّ أبكي على زمعة ، فان جوفي قد ا
إنمـــا هـــي امـــرأة تبكـــي علـــى بعيرهـــا قـــد أضـــلّته ، فأنشـــد : فـــذهب الغـــلام ورجـــع إليـــه فقـــال 

  :الأسود بن المطلب حينها يقول 
  تبكــــــــــــــــــــــــي أن يضــــــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــيرأ

  يمنعهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــــــهودو   

  
ــــــــــــــلا تبكــــــــــــــي علــــــــــــــى بكــــــــــــــر  ولكــــــــــــــن  )١(ف

  علـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــدر تقاصـــــــــــــــــــــرت الجــــــــــــــــــــــدود  

  
ــــــــــــــــني هصــــــــــــــــيص  ــــــــــــــــدر ســــــــــــــــراة ب علــــــــــــــــى ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدمخـــــــــــــــــــــــــــــــــزوم و      ورهـــــــــــــــــــــــــــــــــط أبي الولي

  
بكـّــــــــــــــــــي ان بكيـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى عقيـــــــــــــــــــل و 

  )٢( بكـــــــــــــــــــي  حارثـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــد الاســـــــــــــــــــودو   

  
  :القرار الأخير حول مصير الاسارى 

أن مـن : عن قرار تـاريخي عظـيم ورائـع هـو  في هذه المعركة بالذات أعلن رسول االله 
علّم من الاسرى عشـرة مـن صـبيان الغلمـان والصـبيان مـن أولاد الأنصـار الكتابـة والقـراءة كـان 

  .)٣(ذلك فداؤه وخلّي عن سبيله من غير أن يؤخذ منه مال 
وان من دفع فدية قدرها أربعة آلاف درهم إلى ألف درهـم خلـي سـبيله وان مـن كـان فقـيرا 

  .مال له افرج عنه دون فداءلا 
فأحدث هذا النبأ في مكة لدى عوائل الاسرى حركة عجيبة ودفعهم الى التفكـير في تقـديم 

  .الفداء الى المسلمين ، واطلاق اسراهم
  .فهيّأ كل واحد منهم ما استطاع وقدم المدينة يفدي اسيره

:  ول االله وعند ما افرج عن سهيل بن عمـرو لقـاء فديـة قـال عمـر بـن الخطـاب لرسـ
  أي أسنانه (يا رسول االله دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو 

__________________  
  .الفتى من الابل: البكر ) ١(
  .٦٤٨ص  ١ج : السيرة النبوية ) ٢(
  .١٩٣ص  ٢ج : السيرة الحلبية ) ٣(



٩٢ 

  .ويدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا) الامامية 
  .)١(» لا امثل به فيمثل االله بي وان كنت نبيا « :  فقال رسول االله 

  .وتلك لفتة انسانية أخرى من لفتات النبي  العظيم الكثيرة في المعارك
  .زينب:  وقد كان في الاسارى أبو العاص بن الربيع زوج ابنة رسول االله 

عــاص مـــن رجــال مكـــة المعــدودين مـــالا وأمانــة وتجـــارة ، وقــد تـــزوّج بزينــب ابنـــة وكــان أبـــو ال
  .في الجاهلية رسول االله 

) ومـــنهن زينــــب  (وآمنـــت بناتــــه ،  ولمـــا جــــاء الاســـلام آمنــــت خديجـــة برســــول االله 
أبـــو العـــاص علـــى شـــركه ، وكـــان كـــذلك وشـــهدن أن مـــا جـــاء بـــه الحـــق ، ودنّ بدينـــه ، وثبـــت 

ق بينهما رسول االله    .لا يقدر على أن يفرّ
  .وقد اشترك أبو العاص هذا في معركة بدر مع قريش ، وأسر بأيدي المسلمين

ــب بنــت رســول االله  ث أهــل مكــة في فــداء أســراهم بعثــت زين في فــداء أبي  فلمّــا بعــ
العــاص بــن الربيــع بمــال وبعثــت فيــه بقــلادة لهــا كانــت خديجــة قــد أهــد ا إليهــا ليلــة دخــول أبي 

  .)ليلة زفافها  (العاص  ا 
ومـا اسـدته الى  تلك القلادة تـذكّر زوجتـه الوفيـة خديجـة  فلما رأى رسول االله 

  .تضحيات ، وبكى بكاء شديدا الاسلام من خدمات وقدمته من
  إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ، وتردوا عليها: فالتفت الى المسلمين وقال 
__________________  

مـــن  ١٠٥يقـــول صـــاحب المغـــازي في صـــفحة  ١٠٧ص  ١ج : ، والمغـــازي  ٦٤٩ص  ١ج : الســـيرة النبويـــة ) ١(
  !!ى أحدا في يديه أسير إلا امر بقتلهيحض على قتل الاسرى لا ير ) رض  (كان عمر : نفس الجزء 



٩٣ 

  .ما لها فافعلوا
  .نعم يا رسول االله ، نفديك بأنفسنا وأموالنا: فقالوا 

حقـــوق المســـلمين ومـــا  فــأطلقوه ، وردوا عليهـــا الـــذي لهـــا وبـــذلك احـــترم رســـول االله 
) ان صـح التعبـير  (يرجع إليهم من أموال بـل أ ـا واالله أعظـم مظهـر مـن مظـاهر الديمقراطيـة ، 

ترك  ب ويــ فــالنبي  مــع أن لــه مــا لــه مــن الولايــة علــى المســلمين يقــترح علــيهم الافــراج عــن زوج زينــ
  .الامر لاختيارهم

 العاص الميثاق بأن يخلـي سـبيل زينـب ، ويبعثهـا الى أخذ على أبي ثم إن رسول االله 
  .المدينة

  .ففعل أبو العاص ما تعهّد به ، وبعث زينب الى المدينة
زينــــب  ثم إن أبــــا العــــاص نفســــه أســــلم أيضــــا وقــــدم المدينــــة ، وردّ عليــــه رســــول االله 

  )١(بالنكاح الاول أو بنكاح جديد 

  :ة الامية رسول الاسلام ومكافح
كمـا أنــه يتبـين مــن قصــة الاسـرى الــذين اطلـق ســراحهم لقــاء تعلـيم أولاد المســلمين الكتابــة 
والقــــراءة مــــدى اهتمــــام الاســــلام بالثقافــــة والتثقيــــف ، والــــوعي والنوعيــــة ، فــــان معرفــــة القــــراءة 

  .والكتابة بداية التثقيف والنوعية
ين بالقراءة والكتابة لقـاء تعلـيم صـبيان ولا بد  أن نقول هنا أيضا أن اطلاق الاسارى العارف

  .المسلمين تعد أول عملية لمكافحة الامية التي اهتم  ا العالم الحاضر
ـــذي كانـــت الكثـــير مـــن الـــدول في عصـــر الاســـلام الاول تمـــانع مـــن تثقيـــف  ففـــي الوقـــت ال

أعلــن ـ  كمــا مــر  عليــك في دراســة أوضــاع الامبراطــوريتين الفارســية والروميــةـ   أبنائهــا ورعاياهــا
رسول الاسلام ان من لم يكن معه فداء وهو يحسن الكتابة دفع إليه عشرة مـن غلمـان المدينـة 

وما أعظمها من خطوة ثقافية  .. يعلمهم الكتابة فاذا تعلموا كان ذلك فداءه) أي صبيا ا  (
  .وحضارية

__________________  
  .٣٤٩و  ٣٤٨ص  ١٩ج : ، بحار الأنوار  ٦٥٩ـ  ٦٥١ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(



٩٤ 

  :كلام لابن أبي الحديد في المقام 
النقيـب أبي جعفـر البصـري العلـوي ) استاذي  (قرأت على : يقول العلاّمة ابن أبي الحديد 

مــا كــان يقتضـــي ؟ أتـــرى أبــا بكــر وعمــر لم يشــهدا هـــذا المشــهدأ :هــذا الخــبر ، فصــدّقه وقــال 
أي يسـتوهب  (، ويسـتوهب لهـا مـن المسـلمين  التكريم والاحسان أن يطيبّا قلب فاطمـة 

  ؟)فدكا من المسلمين ويردّه عليها 
  !؟من منزلة زينب أختها وهي سيدة نساء العالمين تقصر منزلتها عند رسول االله أ

  ؟هذا إذا لم يثبت لها حق لا بالنحلة ولا بالارث
ي رواه أبــو بكــر قــد صــار حقــا مــن حقــوق المســلمين ، فــدك بموجــب الخــبر الــذ: فقلــت لــه 

  .فلم يجز له أن يأخذه منهم
وفـــداء أبي العـــاص قـــد صـــار حقـــا مـــن حقـــوق المســـلمين ، وقـــد أخـــذه رســـول االله : فقـــال 
  .منهم 

  .كذلكصاحب الشريعة ، والحكم حكمه ، وليس أبو بكر   رسول االله : فقلت 
وإنمـا قلـت  ما قلت هلا  أخذه أبو بكـر مـن المسـلمين قهـرا فدفعـه إلى فاطمـة : فقال 

فـداء أبي  هلاّ استنزل المسلمين عنه ، واستوهبه منهم لها ، كمـا اسـتوهب رسـول االله : 
فتطيبـون ا قـد حضـرت لطلـب هـذه الـنخلات هذه بنـت نبـيكم : تراه لو قال ؟ أالعاص

  !؟كانوا منعوها ذلك  ؟عنها نفسا
إ مـا : قـال  .قد قال قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد نحـو ذلـك: فقلت له 

  !!لم ياتيا بحسن في شرع التكريم ، وان كان ما أتياه حسنا في الدين
ب ـ  تصـور القاضـيحسـب ـ  أي ان ما فعـلاه وان كـان يوافـق مـوازين الـدين ولكنـه لا يناسـ

  شأن فاطمة وتكريمها لمقامها ولمكا ا من أبيها رسول االله صلّى االله عليه



٩٥ 

  .)١(وآله 
هذا وقد أمـر االله نبيـّه الكـريم بـأن يعلـن للاسـرى بـأن البـاب مفتـوح علـى وجـوههم لينضـموا 

أخــذ مــنهم ويغفــر لهــم الى صــفوف المســلمين ، فينعمــوا بالاســلام فيعيــد االله علــيهم أفضــل ممــا 
  :ذنو م ، إذ يقول تعالى 

ن  يَـعْلـَم  االله  في  قُـلـُوبِكُم  خـَيرْا  يــُؤْتِكُم  خـَير  «  ا  يا أيَُّـهَا النَّبيُِّ قُل  لِمَن  في  أيَْدِيكُم  مِن  الأَْسـْرى إِ
  )٢( » ممَِّا أُخِذ  مِنْكُم  وَيَـغْفِر  لَكُم  واَالله  غَفُور  رَحِيم  

الاســلام بــاب الأمــل أمــام الاســارى ، وكشــف عــن نزعتــه الانســانية ، وأيضــا وبــذلك فــتح 
  .عن رغبته الصادقة في هداية البشرية ، ونجا ا

  .كما ضرب بذلك مثلا في الحكمة وحسن السياسة لم يسبق له مثيل
علــى انــه هــدّد الاســرى مــن ناحيــة اخــرى إذا أســاءوا ، وعــادوا بعــد الخــلاص مــن الاســر إلى 

  .الإسلامالتآمر ضد 
  :إذ قال 

هُم  واَالله  عَلِيم  حَكِيم  «  وا خِيانَـتَك  فَـقَد  خانوُا االله  مِن  قَـبْل  فأَمَْكَن  مِنـْ ن  يرُيِدُ   .)٣( »وَإِ
  .وبذلك جمع بين الحزم والحكمة ، واللين الحكيم والشدّة المعقولة

  :القرآن يتحدث عن بدر 
ــــز  ــــذي تحقــــق ولقــــد ذكّــــر القــــرآن الكــــريم المســــلمين ، ولا ي ــــذكّرهم بالانتصــــار الكبــــير ال ال ي

  :للمؤمنين في بدر بفضل ثبات المقاتلين ونصر االله وتأييده الغيبي إذ قال 
دْتمُ  «  عــَـــ وا ْ  تَ لــَـــ وَ   ْ كُ ـــــنْ مِ   َ فَ سْـــــ ُ  أَ كـْــــ رَّ وَال ـوــــ   صْ قُ وَِ  الْ دْ عــُـــ الْ ْ  بِ هــُـــ وَ نيْ   دُّ لـــــ وَِ  ا دْ عــُـــ الْ ْ  بِ ـــــتُ نْـ ْ  أَ إِ

  اد  وَلكِن  ليَِـقْضِي  االله  أمَْرا  كان  مَفْعُولا  ليِـَهْلِك  مَن  لاَخْتـَلَفْتُم  في  الْمِيع
__________________  

ولابن أبي الحديد كلام آخر يشبه هـذا في اهـدار  ٣٥٢ـ  ٣٣٤ص  ٣ج : شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  .من أسقط جنين زينب فراجع

  .٧١و  ٧٠: الانفال ) ٣(و ) ٢(



٩٦ 

نَّ االله  لَسـَمِيع  عَلـِيم  هَلَك  عَن  بَـيـِّ  ذ  يـُريِكَهُم  االله  في  مَنامـِك  قلَـِيلا  . نَة  وَيحَْيى مَن  حَيَّ عَن  بَـيـِّنَة  وَإِ إِ
و  راكَهـُـم  كَثــِـيرا  لَفَشِــلْتُم  وَلتََنـــازَعْتُم  في  الأْمَـْـر  وَلكـِـنَّ االله  سَـــلَّم  إِنَّــه  عَلِـــيم  بـِـذات  الصُّـــدُ ذ  . ر  وَلـَـو  أَ وَإِ

ذ  الْتـَقَيْتُم  في  أَعْيُنِكُم  قلَِيلا  وَيُـقَلِّلُكُم  في  أَعْيُنِهِم  ليِـَقْضِي  االله  أمَـْرا  كـان  م   فْعُـولاً ، وَإِلىَ يرُيِكُمُوهُم  إِ
  .)١( » االله  تُـرْجَع  الأْمُُور  
  :وقال تعالى 

ينْ  الْتَـقَتــا فِئَــة  تقُاتــِل   « تــَـ ٌ   ِ فِئَ يـَـ ْ  آ كـُـ َ  لَ كاــ   ْ وْنَـهُم  مِثـْلَــيْهِم  قـَـ ــرَ في  سَــبِيل  االله  وَأُخْــرى كــافِرَة  يَـ
ولي  الأْبَْصار   رًَ  لأُِ بْـ عِ َ  لَ ذلِ ن   ِ  شاُ  إِ ْ  يَ مَ رِِ   صْ ؤَيُِّ  بنَِ يُـ   ُ واَ  ِ ين  يَ العَْ   .)٢( »رأَ 

  :وقال تعالى أيضا 
ذ  تَسْتَغِيثُون  رَبَّكُم  فاَسْتَجاب  لَكُم  أَنيِّ ممُدُِّ «    .)٣( »كُم  بأِلَْف  مِن  الْمَلائِكَة  مُرْدِفِين  إِ

  :وقوله تعالى 
ذ  يُـغَشِّيكُم  النُّعاس  أمََنَة  مِنْه  وَيُـنـَزِّل  عَلَيْكُم  مـِن  السَّـماء  مـاء  ليُِطَهِّـركَُم  بـِه  وَيـُذْهِب  عـَنْك   « م  إِ

ذ  يوُحِي ربَُّك  إِلى  الْمَلائِكـَة  أَنيِّ م  . رجِْز  الشَّيْطان  وَليِـَرْبِط  عَلى قُـلُوبِكُم  وَيُـثبَِّت  بِه  الأَْقْدام   عَكـُم  إِ
ق  الأَْعْنـاق  واَضـْربِوُا مِــ وا الرُّعـْب  فاَضْــربِوُا فــَوْ هُم   فَـثبَِّتـُوا الَّـذِين  آمَنـُوا سـَألُْقِي في  قُـلــُوب  الَّـذِين  كَفـَرُ نـْ

  .)٤( »كُلَّ بنَان  
  :وقال سبحانه أيضا 

ذِلَّــة  فَــاتَّـقُوا االله  ل  «  ر  وأَنَــْـتُم  أَ ون  وَلقَـَـد  نَصـَـركَُم  االله  ببِـَـدْ ذ  تَـقـُـول  للِْمـُـؤْمِنِين  ألَـَـن  . عَلَّكـُـم  تَشـْـكُرُ إِ
ــزَلِين   ْ  يمُِــدَّكُم  ربَُّكُــم  بثَِلاثــَة  آلاف  مِــن  الْمَلائِكَــة  مُنـْ ْ  أَ كُ فِـيَـ كْ وا وَتَـتـَّقُــوا وَيــَأْتُوكُم  . يَ صـْـبرُِ ْ  تَ لــ  إِ بَ

ـــوْرهِِمْ ، هـــذا يمُــْـدِدكُْمْ ربَُّكُـــمْ بخَِمْسَـــةِ آلافٍ  وَمـــا جَعَلـَــه  االله  إِلاَّ . مِـــن  الْمَلائِكَـــة  مُسـَــوِّمِين   مِـــنْ فَـ
ليَِـقْطــَع  طَرَفــا  مِــن  . بُشْــرى لَكُــم  وَلتَِطْمَــئِنَّ قُـلــُوبكُُم  بــِه  وَمَــا النَّصْــر  إِلاَّ مِــن  عِنْــد  االله  الْعَزيِــز  الحَْكِــيم  

  الَّذِين  
__________________  

  .٤٤و  ٤٢: الانفال ) ١(
  .١٣: عمران آل ) ٢(
  .٩: الانفال ) ٣(
  .١٢ـ  ١١: الانفال ) ٤(



٩٧ 

قَلِبُوا خائبِِين   و  يَكْبِتـَهُم  فَـيـَنـْ   .)١(» كَفَرُوا أَ
وفي هــذه الآيــات تصــريحات واضــحة بمــا كــان عليــه المســلمون في معركــة بــدر مــن حيــث قلــة 

لــى الانتصــار علــى العــدة والعــدد ، وبــأبرز الامــدادات الغيبيــة الإلهيــة الــتي ســاعدت المســلمين ع
أعدائهم المشركين ، الذين كانوا يفوقو م في العدة والعـدد والسـلاح والرجـال مـع التأكيـد علـى 

  .أن ذلك الانتصار العظيم جاء نتيجة ثبات المسلمين واستقامتهم ، وصبرهم وإخلاصهم
  :وأبرز تلك الامدادات الغيبية هي 

العليا وهي أعلـى الـوادي والمسـلمين في أسـفل مع أن الاعداء كانوا متمركزين في العدوة ـ  ١
الـــوادي ، وكـــان ذلـــك مـــن شـــأنه أن يعـــزز موقـــع الكفـــار لإمكـــان مراقبـــة المســـلمين مـــن مكـــان 
مرتفـــع كمـــا كـــان مـــن شـــأنه أن يجعـــل هجـــوم المســـلمين علـــى الكفـــار أمـــرا صـــعبا ، ولكـــن كفـــة 

  .الحرب رجحت مع ذلك لصالح المسلمين
مــع العــدو ، ومــع العلــم التفصــيلي بحجــم امكانياتــه البشــرية إ ــم لــو كــانوا علــى ميعــاد ـ  ٢

والقتاليــة لامتنــع عامــة المســلمين عــن مقابلــة المشــركين ، ولكــن شــاء االله أن لا يعــرف المســلمون 
شـيئا مفصـلا عـن المشــركين ، مسـبقا ، بـل يواجـه المســلمون الأمـر الواقـع ، فيتحقـق مــا أراد االله 

  :اشار سبحانه بقوله والى هذا . من الانتصار على قريش
دْتمُ  لاَخْتـَلَفْتُم  في  الْمِيعاد  «  عَ وا ْ  تَ   .»وَلَ
تقليــل عــدد المســلمين في أعــين المشــركين وتقليــل عــدد المشــركين في أعــين المســلمين في ـ  ٣

أول القتــــــال لكــــــي يســــــتقل الاعــــــداء قــــــوة المســــــلمين ، ولكــــــي لا يهــــــاب المســــــلمون الاعــــــداء 
  :ير تعالى بقوله ويستعظموا عددهم ، وإليه يش

ذ  الْتـَقَيْتُم  في  أعَْيُنِكُم  قلَِيلا  وَيُـقَلِّلُكُم  في  أَعْيُنِهِم   « ذ  يرُيِكُمُوهُم  إِ   .»إِ
  :تكبير عدد المسلمين في أعين الكفار في أثناء القتال وإليه يشير تعالى بقوله ـ  ٤

__________________  
  .١٢٧ـ  ١٢٣: آل عمران ) ١(
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ينْ  «   عَ َ  الْ رأَْ   ْ هِ ثْـلَيْ مِ   ْ هُ نَـ وْ   .»يـرََ
  .الإمداد بالملائكة المردفين المسوّمينـ  ٥
  .النعاس الذي ألقاه االله على المسلمين فجدد نشاطهم ، وضاعف من قو مـ  ٦
نــزول المطــر علــيهم والــذي طهّــرهم مــن الاقــذار ومكّــنهم مــن الاغتســال عمــا أصــاب ـ  ٧

رض الرمليـّة تحـت أقـدامهم ، وقـد أشـار سـبحانه إلى كـل ذلـك بعضهم من حـدث ، وثبـّت الأ
  .من سورة الانفال ١١في الآية 
  .تثبيت قلوب المؤمنين بواسطة الملائكةـ  ٨
« : القاء الرعـب في قلـوب الكفـار والى هـذين النـوعين مـن الإمـداد الغيـبي أشـار بقولـه ـ  ٩

  .»عب فثبتّوا الّذين آمنوا سألقي في قلوب الّذين كفروا الر  
ــذي  كمــا ويشــير القــرآن الكــريم في هــذا الســياق إلى دور الشــيطان في هزيمــة الكفــار فهــو ال

  :يغري وهو الذي يخذل عند اللقاء يقول سبحانه 
م  مِن  النَّاس  وَإِنيِّ جار  لَكُم  فَـلَمَّـا«  ذ  زيََّن  لهَمُ  الشَّيْطان  أعَْمالهَمُ  وَقال  لا غالِب  لَكُم  الْيـَوْ  وَإِ

ن  إِنيِّ أَخــاف  االله   وْ ــرَ رى مــا لا تَـ يء  مِــنْكُم  إِنيِّ أَ ت  الْفِئَتــان  نَكَــص  عَلــى عَقِبـَيْــه  وَقــال  إِنيِّ بــَرِ تَــراءَ
  .)١( » واَالله  شَدِيد  الْعِقاب  

كمــا أن القــرآن يتحــدث أيضــا عــن حالــة المشــركين عنــد مــا أتــوا إلى بــدر لمواجهــة المســلمين 
  :فوسهم فيقول وما كانت تنطوي عليه ن

وَلا تَكُونُوا كَالَّذِين  خَرَجُوا مِن  دِيارهِِم  بَطرَا  وَرئِـاء  النَّـاس  وَيَصـُدُّون  عـَن  سـَبِيل  االله  واَالله  بمِـا « 
يط     .)٢( »يَـعْمَلُون  محُِ

  :كما ويعزي هزيمتهم إلى سبب رئيسي وحقيقي وهو مشاققة االله ورسوله إذ يقول 
نَّ االله  شَدِيد  الْعِقاب  «    .)٣( »ذلِك  بأِنََّـهُم  شَاقُّوا االله  وَرَسُولَه  وَمَن  يُشاقِق  االله  وَرَسُولَه  فإَِ

__________________  
  .٤٨: الانفال ) ١(
  .٤٧: الانفال ) ٢(
  .١٣: الانفال ) ٣(
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لوقعـة بـدر إلى تكتيكـات النـبي  ـ  نوعـا مـاـ  وينبغـي الاشـارة في ختـام هـذا العـرض التفصـيلي
الحربيـــــة ، وإلى أســـــاليبه الحكيمـــــة في تقويـــــة معنويـــــات المســـــلمين وإلى جانـــــب تنظـــــيم  

  .صفوفهم ، مماّ لا يسع ا ال لذكره على وجه التفصيل الكامل
    



١٠٠ 

  
٣٠   

  زواج سيدة النساء 

  )١( فاطمة بنت رسول االله
حالة تظهر عند البلوغ لدى كـل انسـان ، وربمـا تنحـرف بالشـاب و ـوي إن الرغبة الجنسيّة 

به في أحضـان الفسـاد والسـقوط الاخلاقـي إذا لم تتـوفر لـه أجـواء التربيـة الصـحيحة ولم تـتح لـه 
  .الفرصة المناسبة ، والمسير الصحيح لتنفيذ تلك الرغبة ، والاستجابة لها بصورة صحيحة

ة الفرديـة والحيـاء العــام ، وتجنيـب الفــرد وا تمـع مفاســد وان خـير وسـيلة للحفــاظ علـى العفــ
  .وأخطار الانحراف الجنسي  هو الزواج

تأكيــدا لحكــم الفطــرة وتمشّــيا مــع نــاموس الطبيعــة ـ  فــان الاســلام يحــتّم علــى الرجــل والمــرأة
  .أن يتزوجا طبقا لضوابط خاصّة تضمن سلامة الزيجة ودوامهاـ  البشرية

، والحــديث في الكتــاب العزيــز ، والســنة الشــريفة بمختلــف الصــور ، وقــد جــاء هــذا التأكيــد 
  :وتحت مختلف العناوين 

  :فقد جاء في الكتاب العزيز 
ن  يَكُونـُوا فُـقـَراء  يُـغـْنِهِم  االله  مـِن  «  وأَنَْكِحُوا الأْيَامى مِنْكُم  واَلصَّالحِِين  مِن  عِبادكُِم  وَإِمـائِكُم  إِ

  .)٢( » عَلِيم   فَضْلِه  واَالله  واسِع  
__________________  

  .١١١و  ٧٩ص  ٤٣ج : كان زواج فاطمة بعد وقعة بدر ، راجع بحار الأنوار ) ١(
  .٣٢: النور ) ٢(
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  :في هذا الصدد  وقال رسول االله 
  .)١(» تزوّجوا فاني  مكاثر بكم الامم غدا في القيامة « 

  :وقال أيضا 
  .)٢(» من أحب أن يلقى االله طاهرا مطهّرا فليلقه بزوجة « 

  :مشاكل الزواج في العصر الحاضر 
في مشـكلة واحـدة أو ـ  وللاسـفـ  علـى أن مشـاكل الـزواج في عصـرنا الحاضـر لا تنحصـر

  .مشكلتين
في ظـروف صـعبة ، وأوضـاع رديئــة ، ـ  غالبـاـ  فالرجـال والنسـاء اليـوم يقـدمون علـى الـزواج

أكثـر الزيجـات بسـبب تلـك الظـروف والاوضـاع وبسـبب ، مـا يلابسـها مـن مسـتلزمات وتنتهي 
  .قاسية وثقيلة بالطلاق والافتراق بعد سلسلة من الخلافات والمنازعات

فتلــك هــي صــحف الــبلاد تحمــل في أبوا ــا الاجتماعيــة كــلّ يــوم عشــرات الانبــاء والأخبــار 
  .ال العائلةعن الجرائم الزوجية وتعالج عشرات المشاكل في مج

ولكن أكثر هذه المشاكل والمصائب تدور حول قضية واحـدة ، وهـي أن الفتيـان والفتيـات 
  .في مجتمعاتنا الحاضرة ليسوا بصدد تشكيل عائلة تضمن سعاد م الواقعية

  .فالبعض يهمّه من الزواج أن يصل عن طريق إلى المناصب الراقية الحساسة
  .الحصول على الثروة والمالوالبعض الآخر يهمّه من الزواج 

وقلّما يفكر المقدمون على الزواج ، وتأسيس العائلة في امور هامة وجوهرية كالعفـة والطهـر 
  .، وإذا لوحظ هذا الجانب فإنما يلاحظ بصورة هامشية ، لا أساسية

ويــدل علــى ذلــك أن الشــباب يتنــافس غالبــا علــى التــزوج بفتيــات مــن العوائــل المعروفــة ذات 
  والشهرة الاجتماعية والمالية ، والحال أنه يمكن أن تكون المكانة

__________________  
  .٦و  ٣ص  ١٤ج : وسائل الشيعة ) ٢(و ) ١(
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ب المعنــوي بــالنوع  ــ ث الجان ــ تلــك الفتيــات غــير متصــفات بــالاخلاق النبيلــة ، ولا يكــنّ مــن حي
  .الجيد ، الجدير بالاهتمام ، الصالح للاقتران به

يات الفاضلات ، الطيبات هنا وهناك في زوايا ا تمع اللائي لا يهتم  ـن فما أكثرهن الفت
  .او لعدم شهرة عوائلهن. الشباب ، لفقرهنّ ، وقلة ذات ايديهن

على أن الأسوأ من ذلك كلّه ما اصبح يكلّفه الزواج في عصرنا الحاضر من نفقات باهضـة 
س وحفــلات القــران والــزواج ، الأمــر الــذي نتيجــة تزايــد التقاليــد المبتدعــة في مجــال إقامــة الاعــرا

أصــبح يرهــق كاهــل الــزوجين ، ويتعــب عائلتيهمــا ، مثــل مشــكلة المهــور الباهضــة ، ومــا شــابه 
ذلك مما هو في تصاعد مستمر في بلادنا ، الأمر الذي دفع بالبعض الى تـرك الـزواج ، واشـباع 

  .ابالية ، والاباحية في ا تمعاتغرائزهم الجنسيّة بالوسائل غير المشروعة ، ومن ثم شيوع اللا

  :رسول الاسلام يكافح هذه المشاكل عمليّا 
ب  تلــك طائفــة مــن المشــاكل الاجتماعيــة الــتي كانــت ولا تــزال موجــودة في كــل مجتمــع بنســ

  .خاصة
ترة الــتي عاصــرها رســول الاســلام بمســتثناة مــن هــذا الأمــر فقــد كانــت هنــاك في  ولم تكــن الفــ

  .مشاكل مماثلة في الزواج ا تمع في عصر النبيّ 
فقـــد كـــان أشـــراف العـــرب لا يزوّجـــون بنـــا م إلاّ لمـــن كـــان مـــن قبيلـــة ذات مـــال وشـــوكة ، 

  .ومكانة وقوة ، ويردّون كل خاطب لبنا ن يكون على غير هذه الصفة
ول االله علـــى أن يتزوّجـــوا بابنـــة رســــ  تبعـــا لتلـــك العـــادةـ  وقـــد كـــان الأشـــراف ، يصـــرّون

ــبيّ لــن يتشــدد في هــذا الأمــر ، بــل يكفيــه   الســيدة فاطمــة لا ــم كــانوا يتصــوّرون أن الن
  .أ م ذو ثروة ومكانة اجتماعية مرموقة

وكانوا يتصوّرون أ ـم يمتلكـون كـلّ مـا يهـمّ الفتـاة وأباهـا مـن الامكانيـات الماديـة ، كيـف لا 
  :لم يتشدد في زواج ابنتيه الاوليين  والنبي  
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  .زينب ورقية
تختلـــف عـــن ) أي فاطمـــة الزهـــراء ســـلام االله عليهـــا  (ولكـــنهم غفلـــوا عـــن أن هـــذه الفتـــاة 

  .اختيها السابقين
  .ذات مقام رفيع ، وشأن كبير )١(ـ  كما تدل عليه آية المباهلةـ   إ ا

في هــــذا التصــــور ، ومــــا كــــانوا يعلمــــون أن زوج فاطمــــة  لقــــد أخطــــأ خطــّــاب فاطمــــة 
وقرينهــا لا يمكــن أن يكــون إلاّ كفؤهــا في التقــوى والفضــل ، والايمــان والاخــلاص ، فــاذا كانــت 

معصـومة مـن الـذنب وجـب أن يكـون زوجهـا هـو الآخـر معصـوما ـ  بحكم آية التطهـيرـ  فاطمة
  .والا لم يكن كفؤها المناسب
  .رة ملاك هذا التكافؤوليس المال وليست الثو 

  .»إذا خطب إليكم كفؤ فزوّجوه « : لقد قال الاسلام 
ويفســـر هـــذا التكـــافؤ بالمماثلـــة والتكـــافؤ في الايمـــان والتقـــوى ، والطهـــارة والعفـــاف ، لا في 

  .)٢(المال والثروة 
« خطـب إليـه مأمورا من جانب االله تعالى أن يقول لكل مـن  ولقد كان رسول االله 

ـــاع عـــن » أمرهـــا بيـــد االله « : مـــن اولئـــك الرجـــال » فاطمـــة  وهـــو  ـــذه الاجابـــة يكشـــف القن
  .الحقيقة إلى درجة ما

لــيس أمــرا ســهلا وبســيطا ، » فاطمــة « أن زواج  ولقــد أدرك أصــحاب رســول االله 
وأنه ليس لمن كان من الرجال وان بلغ من الثراء ، والمكانـة الاجتماعيـّة أن يحظـى بـالزواج منهـا 

لــــيس إلاّ مــــن يشــــا ها مــــن حيــــث الأخــــلاق والفضــــائل ، والصــــدق » فاطمــــة « ، فــــان زوج 
في الســجايا الكريمــة والصــفات  والايمــان ، والطهــر ، والاخــلاص ، بــل ويلــي رســول االله 

  الرفيعة ،
__________________  

  .٦١: آل عمران ) ١(
عليـا والحسـن والحسـين وفاطمـة دون غيرهـا مـن النسـاء وسـيأتي  في قضية المباهلة اصطحب رسول االله 

  .مفصل هذه القصة
  .٥٢ـ  ٥٠ص  ١٤ج : راجع الوسائل ) ٢(



١٠٤ 

  .والخلق العظيم
  .لا سواه » علي « ولا تجتمع هذه الصفات والمواصفات إلا  في 

ب الى النــبي   ) علــي   (وللتأكــد مــن هــذه الحقيقــة اقــترح بعــض الصــحابة علــى  أن يخطــ
  .)١(فاطمة صلوات االله عليهما 

يريد ذلك في نفسه ، ويرغب إليه من كل قلبه إلاّ أنـه كـان ينتظـر الفرصـة  وكان علي 
  .المناسبة ليقدم على هذا الأمر

ما جـاء بـك يـا أبـا : ولما رآه رسول االله قال  بنفسه إلى رسول االله  فاتى علي 
  .الحسن ، حاجتك

، وأطــرق برأســه الى الارض ، حيــاء مــن النــبيّ  فمنـع الخجــل عليــا مــن البــوح بمطلبــه وســكت
.  

ب فاطمــة:  فقــال لــه رســول االله  بكلمــات  فأجــاب علــي  ؟لعلــك جئــت تخطــ
  .ضمّنها رغبته في الزواج من فاطمة بنت رسول االله 

وبـين علـي  طبة علامة واضحة لمـا كـان بـين رسـول االله ولقد كان هذا النمط من الخ
. وما أروعها مـن ظـاهرة. ، من الاخوة والصفاء ، ولما تحلّى به الجانبان من اخلاص وودّ  

حقا ان  المبادئ والانظمـة التربويـة لم تسـتطع أن تعلـّم الشـباب الـذين يقـدمون علـى الخطبـة الى 
  .مثل هذه الحرية ، المقرونة بالتقوى ، والايمان والاخلاصأحد 

  :وقال  على طلب علي  لقد وافق رسول االله 
يا عليّ أنه لقد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيـت الكراهـة في وجههـا ، ولكـن « 

  .»على رسلك حتى أخرج إليك 
  :خطبها إليه قائلا  على فاطمة ، فذكر لها الأمر ، وأن عليا  ثم دخل 

__________________  
  .٩٣ص  ٤٣ج : بحار الأنوار ) ١(



١٠٥ 

إن علي بن أبي طالب من قد عرفت قرابته ، وفضله واسـلامه ، واني قـد سـألت ربي أن « 
  .» ؟فما ترين يزوّجك خير خلقه ، وأحبهم إليه ، وقد ذكر من أمرك شيئا
في وجههــا كراهــة فقــام وهــو  فســكتت فاطمــة ســلام االله عليهــا ، ولم يــر رســول االله 

  :يقول 
  .)١(» االله أكبر ، سكو ا إقرارها « 

  .لم يكن يملك آنذاك إلا سيفا ، ودرعا فقط ولكن عليّا 
أن يبيـع درعـه ، ويهيـئ بثمنـه عـدة الـزواج وجهـاز العـروس ، فبـاع ب فأمره رسول االله 

  .)٢(وسكب المال بين يديه  درعه ، وأتى بثمنه الى النبيّ  علي 
  :قبضة الدراهم ، ودعا بلالا فأعطاه فقال  فقبض 

  .»ابتع لفاطمة طيبا « 
ــــك الــــدراهم إلى أبي بكــــر وعمـّـــار بــــن ياســــر وأمرهمــــا أن يبتاعــــا  ثم أعطــــى  بقيــــة تل

  .لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت ، وما شاكل ذلك من احتياجات العروسين
  :فكان جهاز فاطمة كالتالي  ففعلا ذلك واشتريا ما أمرهما به رسول االله 

  :فاطمة جهاز 
  .قميص بسبعة دراهمـ  ١
  .بأربعة دراهم )٣(خمار ـ  ٢

__________________  
  .نفس المصدر السابق) ١(
  .فسكبت الدراهم في حجره فلم يسألني كم هي ولا أنا أخبرته:  وفي رواية عن علي  ) ٢(
  .مقنعة: الخمار ) ٣(



١٠٦ 

  .قطيفة سوداء لا تكفي لتغطية كل  البدنـ  ٣
  .)أي مصنوع من جريد النخل واليافه  (سرير مزمّل بشريط  ـ ٤
  .مصر ، حشو أحد هماليف ، وحشو الآخر من صوف الغنم )١(فراشان من خيش ـ  ٥
  .اثنان من الصوف واثنان من الليف )٢(اربع مرافق ـ  ٦
  .سترـ  ٧
  .حصير هجريـ  ٨
  .رحى لليدـ  ٩

  .من نحاس )٣(مخضب ـ  ١٠
  .سقاء من أدمـ  ١١
  .قعب للبنـ  ١٢
  .للماء )٤(شن  ـ  ١٣
  .)٥(مطهرة مزفتّه ـ  ١٤
  .جرّة خضراءـ  ١٥
  .كيزان خزفـ   ١٦

  :جعل يقلّبه بيده ويقول  فلما عرض المتاع على رسول االله 
  .)٦(» اللهم  بارك لقوم جل  آنيتهم الخزف « 

  .أبرزها مقدار ذلك المهرإن في مهر فاطمة امورا تدعو إلى التأمل حقا ، 
  .)٧(فمهرها هو مهر السنّة وهو خمسمائة درهم 

خـير درس للآخـرين ، للفتيـان والفتيـات الـذين يئنـون مـن ثقـل ـ  في الحقيقـةـ  إن هذه الزيجـة
  .المهر و اضته وربما يئنون من قيود الزواج وشروطه

__________________  
  .نسيج خشن من الكتان: الخيش ) ١(
  .الوسادة: رفقة الم) ٢(
  .اناء للمسك والطيب: المخضب ) ٣(
  .القربة: الشن  ) ٤(
  .مطلية بالزفت) ٥(
  .٣٥٩ص  ١ج : ، كشف الغمة  ٩٤ص  ٤٣ج : بحار الأنوار ) ٦(
  .١٨ص  ٥ج : وسائل الشيعة ) ٧(



١٠٧ 

بيئـة  .بيئـة دفء وحنـان ، بيئـة اخـلاص مـودةـ  أساسـاـ  ان البيئـة الزوجيـة يجـب أن تكـون
  .ووفاق فهذا هو ما يسعد الحياة الزوجية ويوفر للزوجين عيشا هانئا محبباسلام 

أمـــا المهـــور الثقيلـــة ، والنفقـــات الباهضـــة والجهـــاز المكلـــف فـــلا تـــؤدي إلاّ إلى تعكـــير صـــفو 
الحياة الزوجيـة ، والتقليـل مـن بريـق الرابطـة العائليـة ، وبالتـالي لا تضـمن مسـتقبل الـزواج ودوامـه 

  .ه من الهزات، والمحافظة علي
في عصــرنا الحاضــر يعمــدون بغيــة دعــم مكانــة فتيــا م وتقويــة مركــزهن ـ  إن أوليــاء الفتيــات

وضــمان مســتقبلهن إلى فــرض سلســلة طويلــة وثقيلــة مــن الشــروط والقيــود ومنهــا المهــر البــاهض 
علــى العــريس حــنى لا يســتطيع أن يقــوم بطــلاق زوجتــه تحــت دوافــع الهــوى والشــهوة ، أو كلمــا 

له نفسه ذلـك ، علـى حـين أن هـذا الاجـراء لا يضـمن بقـاء الرابطـة الزوجيـة ، ودوامهـا سولت 
  .بل العلاج الحقيقي والناجع هو اصلاح الوضع الاخلاقي للشباب ، ورفع مستواهم المعنوي

ــث لا يوجــد في رحا ــا  ب أن تكــون بيئتنــا الثقافيــة والاجتماعيــة مــن الطهــر والنقــاوة بحي يجــ
الشــريرة عنــد شــبابنا ، والا لبلــغ الأمــر إلى نقطــة تســتعد فيــه الفتــاة الى بــذل امثــال هــذه النــوازع 

  .مهرها للنجاة بنفسها من البيت الزوجي

  :مراسم الزواج تقام ببساطة 
في رحـاب مسـجده علـى  على فاطمـة  لعلي  ثم بعد أن عقد رسول االله 

لمســـــلمين وفي جـــــو يســـــوده الفـــــرح والابتهـــــاج والســـــرور قـــــال رســـــول االله مـــــرأى ومســـــمع مـــــن ا
ــئ منــزلا حــتى تحــوّل فاطمــة إليــه ، فأخــذوا منــزل أحــد الصــحابة بصــورة  لعلــي   هيّ

في منـــزل ذلـــك الصـــحابي الجليـــل ، في زفـــاف جميـــل  مؤقتـــة ، وحوّلـــت فاطمـــة إلى علـــي 
صنع علـي طعامـا مـن لحـم وتمـر وسمـن واطعـم المسـلمون جميعـا تقريبـا ، وسـاد النـاس  مبارك وقد

  .فرح عظيم لم يشهد له نظير
  بنات عبد المطلب ونساء أمر النبي  : عن ابن بابويه 



١٠٨ 

المهـــــاجرين والأنصـــــار أن يمضـــــين في صـــــحبة فاطمـــــة ســـــلام االله عليهـــــا وان يفـــــرحن ، ويرجـــــزن 
  .ويحمدن ولا يقولن ما لا يرضى االله ويكبرن

وأخذ سلمان زمامهـا والنـبي  ـ  وفي رواية على بغلته الشهباءـ  فأركبها على ناقته: قال جابر 
وحمـــــــزة وعقيـــــــل وجعفـــــــر وأهــــــــل البيـــــــت يمشـــــــون خلفهـــــــا مشــــــــهرين ســـــــيوفهم ونســـــــاء النــــــــبي  

  :قدامها يرجزن ، فانشأت أم سلمة تقول  
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االله جــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــرن ب

اشــــــــــــــــــــــــــــــــكرنه في كــــــــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــــــــالات و   
  

اذكــــــــــــــــــــــرن مــــــــــــــــــــــا أنعــــــــــــــــــــــم رب العلــــــــــــــــــــــى و 
مـــــــــــــــــــــــن كشـــــــــــــــــــــــف مكـــــــــــــــــــــــروه وآفـــــــــــــــــــــــات   

  
  فقـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــدانا بعـــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــــد

انعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا رب الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماوات   
  

ســـــــــــــــــرن مـــــــــــــــــع خـــــــــــــــــير نســـــــــــــــــاء الـــــــــــــــــورى و 
تفـــــــــــــــــــــــــــــــــدى بعمـــــــــــــــــــــــــــــــــات وخـــــــــــــــــــــــــــــــــالات   

  
ثم دعـــا فاطمــــة ســــلام االله  لمــــا دخلـــوا الــــدار أنفـــذ إلى علــــي  ثم إن رســـول االله 

عليهــا فأخــذ يــدها وقــد علاهــا الاســتحياء وتصــبب منهــا العــرق خجــلا ، بــل وقــد تعثــرت مــن 
  .)١(» أقالك االله العثرة « : شدة خجلها فقال لها رسول االله 

  :ووضعها في يده وقال 
  .»نعم الزوجة فاطمة ، ويا فاطمة نعم الزوج علي  بارك االله في ابنة رسول االله يا علي« 

  :ثم أخذ بيده اناء فيه ماء وصب منه على رأس فاطمة وبد ا ودعا لهما قائلا 
اللهـــم اجمـــع شملهمـــا ، والــّـف بـــين قلو مـــا ، واجعلهمـــا وذريتهمـــا مـــن ورثـــة جنـــة النعـــيم « 

، واجعلهــم أئمــة يهــدون بــأمرك وارزقهمـا ذريــة طــاهرة طيبــة مباركــة ، واجعــل في ذريتهمـا البركــة 
  .إلى طاعتك ، ويأمرون بما يرضيك

اللهم اّ ما أحبّ خلقك إليّ ، فاحبهما واجعـل عليهمـا منـك حافظـا ، وانيّ اعيـذهما بـك 
  .)٢(» وذريتهما من الشيطان الرجيم 
__________________  

  .٩٦ص  ٤٣ج : بحار الأنوار ) ١(
  .١١٨ـ  ١١٤ص  ٤٣ج : بحار الأنوار ) ٢(



١٠٩ 

مـــن نفســه في تلـــك الليلــة صـــفاء واخلاصــا لم يعـــرف لـــه  وبــذلك أبـــدى رســول االله 
  .نظير حتى في مجتمعاتنا الحاضرة رغم ما حققته من تكامل ورشد

« عدد لفاطمة فضائل علـي كمـا ذكـر لعلـي فضـائل فاطمـة وا ـا  ثم إن رسول االله 
ثم ذكـر لهمـا وظائفهمـا وواجبا مـا العائليـة فأوكـل إلى  .)١(» علي لمـا كـان لهـا كفـؤ  لو لم يخلق

  .فاطمة ما هو في داخل البيت من شئون وأوكل إلى علي ما هو من شئون الخارج
  .ولا بدّ أن نذكر هنا قصة هامة أداء لحق فاطمة ، وبيانا لمقامها

كــان يمــر ببيـــت فاطمــة ســـتة أشــهر إذا خـــرج الى   إن النـــبي  : يقــول أنــس بـــن مالــك 
  :الفجر فيقول 

الصلاة يا أهل البيت ، انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهـل البيـت ويطهّـركم تطهـيرا « 
 «)٢(.  

هذا وقد كانت هذه الزيجة أفضل زيجـة في الاسـلام وأكثرهـا بركـة وخـيرا ، فقـد عـاش هـذان 
جنـــب في وئـــام ووداد ، في حيـــاة زوجيـــة طـــاهرة يســـودها الاحـــترام  القرينـــان الطـــاهران جنبـــا الى

  .المتقابل ، والاخلاص الكامل من بدايتها إلى  ايتها
ســـبطا  الامـــام الحســـن والامـــام الحســـين : وقـــد أنجبـــا أفضـــل الاولاد والبنـــات أبـــرزهم 

ليه ، وزينب بنت علي التي رافقت أخاها في وقعـة  الاثيران لديه ، والمقربان إ رسول االله 
كربلاء الدامية وكان لهـا مواقـف عظيمـة ومشـرفة في الرعايـة للحـق والعـدل ، ونصـرة الاسـلام ، 

  .وغيرهم من الاولاد ذكورا واناثا
  حتى آخر اللحظات عارفين بمكانة) علي وفاطمة  (وقد بقي كلا الزوجين 

__________________  
  .٢٥٩ص  ٢ج : د بن حنبل مسند احم) ١(
  .١٩٩ص  ٥ج : الدر المنثور ) ٢(



١١٠ 

ب االله عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيرا ، وكلاهمــا  ــذين اذهــ الآخــر ، فكلاهمــا مــن أهــل البيــت ال
على الزهـراء امـرأة اخـرى الا بعـد وفا ـا  من القربى الذين أمر بمود م ولهذا لم يتزوّج علي 

  .بالنسبة إلى خديجة ، وفاء لحقها ، واحتراما لمقامها ، كما فعل رسول االله 
في التــاريخ أباطيــل للتقليــل مــن شــأن هــذين ـ  مــع الأســفـ  لكــن بعــض الايــادي دسّــت

الــزوجين الطــاهرين ، والحــط مــن مكانتهمــا ، فنســبت إليهمــا التنــازع ، والتشــاجر ، أو نســبت 
وأوردت في هــذه ا ــال روايــات مختلقــة ،  الى رســول االله  إلى فاطمــة شــكاية علــي  

لا أساس لها من الصحة ، تفندها أخـلاق علـي وفاطمـة وتقواهمـا وزهـدهما ، وتكـذّ ا مـا جـاء 
  .في شأ ما وجلالة قدرهما من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية

إلى امثال هذه الروايات لمسخ صـورة الاسـلام الحنيـف وقد استند أعداء الاسلام التقليديين 
  .وتشويه سمعة رجاله العظماء ونسائه الخالدات الطيبات

« : فهــذا هــو المستشــرق النصــراني الحاقــد الاســتاذ اميــل درمــنغم في كتابــه الملــيء بالاباطيــل 
عجيبـــة ترجمـــة الاســـتاذ محمّـــد عـــادل زعيــتر بعـــد ان يلصـــق برســـول الســـلام  مـــا » حيــاة محمّـــد 

  !!ويصفه بالبدويّ الحمس ، يقع في علي وفاطمة 
إن فاطمة كانت عابسة دون رقية جمالا ، ودون زينـب ذكـاء ، وإ ـا لم تكـن : فتارة يقول 

وان عليــا كــان غــير  !!ترغـب في علــيّ لا ــا كانــت تعــدّ عليــا دميمــا محــدودا مــع عظــيم شــجاعته
  !!قيا شجاعا صادقا وفيا مخلصا صالحا مع توان وترددمع أنه كان ت .. وو ..  يّ الوجه

كلــي : وكــان إذا عــاد إلى منزلــه مــن العمــل بشــيء مــن القــوت قــال لزوجتــه فاطمــة عابســا 
وأن عليــا كــان يحــرد بعــد كــل منــافرة ويــذهب لينــام في المســجد وكــان حمــوه  !!واطعمــي الاولاد

يربتّــه علــى كتفــه ويعظــه ويوفــّق بينــه وبــين فاطمــة إلى حــين ، وممــّا حــدث أن رأى النــبيّ ابنتــه في 
  !!بيته ذات مرة وهي تبكي من لكم علي  لها



١١١ 

كان قليـل الالتفـات ـ   تهمع امتداحه قدم علي في الاسلام ارضاء لابنـ  إن محمّدا: ثم يقول 
عثمــان الكــريم وأبــو العاصــي أكثــر مــداراة للنــبيّ مــن علــيّ ، : إليــه وكــان صــهر النــبي  الامويــان 

وكـــان علـــي يـــألم مـــن عـــدم عمـــل النـــبي  علـــى ســـعادة ابنتـــه ومـــن عـــد  النـــبي  لـــه غـــير قـــواّم بجليـــل 
ض إليه ضرب الرقاب كان يتجنب تسليم قيا   )١( !!دة إليهالأعمال فالنبي  وان كان يفوّ

ـــارة إلى رســـول االله الاكـــرم محمـّــد  إلى غـــير ذلـــك مـــن الترهـــات والســـخافات الـــتي الصـــقها ت
  .، واخرى إلى حبيبه وابن عمه ووصيه الامام علي بن أبي طالب  

  :إن أفضل اجابة على هذه الافتعالات هو ما كتبه العلامة الاميني حيث يقول 
كلّ ما في الكتاب من تلكم الأقوال المختلقـة ، والنسـب المفتعلـة إن هـي إلاّ كلـم الطـائش 
، تخــالف التــاريخ الصــحيح ، وتضــادّ مــا أصــفقت عليــه الامّــة الإســلاميّة ، ومــا أخــبر بــه نبيّهــا 

  .الأقدس
ة كلّمـا اشـتقت فاطمـة حـوراء إنسـي  :  هل تناسب تقولاته في فاطمـة مـع قـول أبيهـا 

  )٢( !؟إلى الجنّة قبّلتها
  )٣( !؟ابنتي فاطمة حوراء آدميّة:  أو قوله 
  )٤( !؟فاطمة هي الزهرة:  أو قوله 

كانـت فاطمـة كـالقمر ليلـة البـدر أو الشـمس كفـر غمامـا ، :  !؟أو قول أم  أنس بن مالك
بيضـــاء مشـــربة حمـــرة ، لهـــا شـــعر أســـود ، مـــن أشـــدّ النـــاس برســـول االله إذا خـــرج مـــن الســـحاب 

  :شبها ، واالله كما قال الشاعر  
  بيضـــــــــــــاء تســـــــــــــحب مـــــــــــــن قيـــــــــــــام شـــــــــــــعرها

ــــــــــــب فيــــــــــــه وهــــــــــــو جثــــــــــــل أســــــــــــحمو     )٥( تغي
  

  
__________________  

  .١٩٩ـ  ١٩٧ص : هذه المقتطفات اخذت من كتاب حياة محمّد ) ١(
  .٨٦ص  ٥ج : تاريخ الخطيب البغدادي ) ٢(
  .نقلا عن النسائي ١٧٢ص : ، اسعاف الراغبين  ٩٦ص : الصواعق ) ٣(
  .٢٢٢ص  ٢ج : نزهة ا الس ) ٤(
  .اسود: سحم فهو اسحم : كثر والتف واسود فهو جثل : جثل الشعر ) ٥(
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فكأّ ــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــار مشـــــــــــــــــــــــــــرق 
ـــــــــــــــــــــــل عليهـــــــــــــــــــــــا مظلـــــــــــــــــــــــمو     )١( كأنــّـــــــــــــــــــــه لي

  
  .الزهراء المتسالم عليه يكشف عن جليّة الحالولقبها 

وهـل يســاعد تلـك التحكمــات في ذكـاء فاطمــة وخلقهـا قــول أم  المـؤمنين خديجــة رضــي االله 
كانــت فاطمــة تحــدّث في بطــن امّهــا ، ولمـّـا ولــدت فوقعــت حــين وقعــت علــى الأرض : عنهــا 

  .)٢( !؟ساجدة رافعة اصبعها
أشـــبه سمتـــا ودلا وهـــديا وحـــديثا برســـول االله في مـــا رأيـــت أحـــدا : أو يلائمهـــا قـــول عائشـــة 

قيامــه وقعــوده مــن فاطمــة ، وكانــت إذا دخلــت علــى رســول االله قــام إليهــا فقبّلهــا ورحّــب  ــا ، 
  )٣( !؟وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه

مـــا رأيـــت أحـــدا أشـــبه كلامـــا وحـــديثا مـــن :  ١٠١ص  ٧وفي لفـــظ البيهقـــي في الســـنن ج 
  .الحديث وسلم وآله عليه االله صلىفاطمة برسول االله 

وهل توافق مخاريقه في الامـام علـيّ صـلوات االله عليـه ، وعـدم  ـاء وجهـه ، وعـدّ فاطمـة لـه 
انهّ كان حسـن الوجـه كأنـّه قمـر ليلـة البـدر ، : دميما وكونه عابسا مع ما جاء في جماله البهي  

  .)٦( !؟لؤ المنظومفإن تبسّم فعن مثل اللؤ  )٥(ضحوك السن   )٤(وكأن  عنقه إبريق فضّة 
  : !؟وأين هي من قول أبي الأسود الدؤلي من أبيات له

إذا اســـــــــــــــــــــــــــتقبلت وجـــــــــــــــــــــــــــه أبي تـــــــــــــــــــــــــــراب 
ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــدر حـــــــــــــــــــار الناظرين ـــــــــــــــــــت الب   )٧( رأي

  
__________________  

  .١٦١ص  ٣ج : مستدرك الحاكم ) ١(
  .٢٢٧ص  ٢ج : ، نزهة ا الس  ٤٥ص : سيرة الملا ، ذخائر العقبى ) ٢(
ــه ) ٣( بى اخرجـ ــ ــائر العقــ ــنه ، والحــــافظ العراقــــي في  ٤٠الحــــافظ ابــــن حبــــان كمـــا في ذخــ ــذي وحســ م ، والحــــافظ الترمـ

، وابـن طلحـة في  ٣ص  ٢ج : ، وابـن عبـد ربـه في العقـد الفريـد  ١٥٠ص  ١التقريب كما في شرحه لـه ولابنـه ج 
  .١٧١ص : ، اسعاف الراغبين  ٧ص : مطالب السئول 

ــــفين ) ٤( ــــاب صـــ ـــت ٢٦٢ص : كتـــ ــــرة  ٤٦٩ص  ٢ج : يعاب ، الاســــ ــــاض النضـــ ـــــة  ١٥٥ص  ٢ج : ، الريـــ ، نزهــ
  .٢٠٤ص  ٢ج : ا الس 

  . ذيب الاسماء واللغات للامام النووي) ٥(
  .٣٢ص  ١ج : ، المحاسن والمساوى  ٣٥ص  ٧ج : ، تاريخ ابن عساكر  ٨٤ص  ١ج : حلية الأولياء ) ٦(
  .١٠٤ص : تذكرة السبط ) ٧(
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  :نعم 
ــــــــــــــــالوا فضــــــــــــــــله  حســــــــــــــــدوا الفــــــــــــــــتى إذ لم ين

ـــــــــــــــــــــــه وخصـــــــــــــــــــــــوم    فالنـــــــــــــــــــــــاس أعـــــــــــــــــــــــداء ل
  

  كضــــــــــــــــــرائر الحســــــــــــــــــناء قلــــــــــــــــــن لوجههــــــــــــــــــا

إنـّـــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــدميم : حســــــــــــــــــــــدا وبغضــــــــــــــــــــــا   
  

د  (أو يخــبرك ضــميرك الحــر  في علــي مــا ســلقه الرجــل بــه مــن  ــتردّ وعلــي  ذلــك  !؟)التــواني وال
المـــتقحم في الأحـــوال ، والضـــارب في الأوســـاط والأعـــراض في المغـــازي والحـــروب ؛ وهـــو الـــذي  
كشـف الكــرب عــن وجــه رسـول االله في كــلّ نازلــة وكارســة منـذ صــدع بالــدين الحنيــف ، إلى أن 

  .بات على فراشه وفداه بنفسه ، إلى أن سكن مقرهّ الأخير
أَجَعَلْــتُم  سِــقايةَ  الحْــاجِّ  « :ي نــزل فيــه قولــه تعــالى لــيس علــيّ هــو ذلــك ا اهــد الوحيــد الــذأ

م  الآْخِر  وَجاهَد  في  سـَبِيل  االله   «  :وقولـه تعـالى  .»وَعِمارَة  الْمَسْجِد  الحَْرام  كَمَن  آمَن  باِالله  واَلْيـَوْ
ي نَـفْسَه  ابتِْغاء  مَرْضات  االله     .)١( .»وَمِن  النَّاس  مَن  يَشْرِ

ــذب  عــن قــدس صــاحب الرســالة حــتى يصــح  أن  فمــتى خلــى علــي  عــن مقارعــة الرجــال وال
د في أمر من الامور   .غير ان القول الباطل لا حد  له ولا أمد !؟يعزى إليه توان أو تردّ

ــبي  يقــول لــه  !؟وهــل يتصــوّر في أمــير المــؤمنين تلــك العشــرة الســيّئة مــع حليلتــه الطــاهرة : والن
  .)٢(رتي التي أنا منها أشبهت خلقي وخلقي وأنت من شج

ــبي   ــف يــراه الن علــي  : أفضــل امّتــه أعظمهــم حلمــا ، وأحســنهم خلقــا ، ويقــول  وكي
  .)٣( !؟خير أمّتي أعلمهم علما وأفضلهم حلما

  .)٤( !؟إنيّ زوّجتك أقدم أمّتي سلما ، وأكثرهم علما ، وأعظمهم حلما: ويقول لفاطمة 
__________________  

  .ط ثاني ٥٣،  ٤٧ص : » الغدير « راجع الجزء الثالث من ) ١(
  .١٧١ص  ١١ج : تاريخ بغداد للخطيب ) ٢(
  .٣٩٨و  ٣٩٢و  ١٥٣ص  ٦ج : كما في كنز العمال . الطبري ، الخطيب ، الدولابي) ٣(
 :، مجمـع الزوائـد  ٧٨ص  :، ذخائر العقبى  ١٩٤ص  ٢ج : ، الرياض النضرة  ٢٦ص  ٥ج : مسند احمد ) ٤(

  .وصححه ووثق رجاله ١١٤،  ١٠١ص  ٩ج 



١١٤ 

  .)١( !؟زوّجتك أقدمهم سلما ، وأحسنهم خلقا: ويقول لها 
يقــول هــذه كلّهــا وعشــرته تلــك كانــت بمــرأى منــه ومســمع ، أفــك الــدجّالون ، كــان علـــيّ 

  .كما أخبر به النبي  الصادق الأمين  
عليـّـــا بلكــــم فاطمــــة بضــــعة ] فــــض  االله فــــاه [ الرجــــل وهــــل يقبــــل شــــعورك مــــا قــــذف بــــه 

إن  االله : لفاطمــة   وعلــي  هــو ذاك المقــتص أثــر الرســول ومــلأ مســامعه قولــه  !؟المصــطفى
  .)٢(يغضب لغضبك ، ويرضى لرضاك 

عة مــن عـرف هــذه فقـد عرفهــا ، ومــن لم يعرفهـا فهــي بضــ: وهــو آخـذ بيــدها   وقولـه 
  .)٣(منيّ ، هي قلبي وروحي التي بين جنبيّ ، فمن آذاها فقد آذاني 

  .)٤(فاطمة بضعة منيّ ، يريبني ما را ا ، ويؤذيني ما آذاها :   وقوله 
  .)٥(فاطمة بضعة منيّ ، فمن أغضبها فقد أغضبني :   وقوله 
  .)٦(فاطمة بضعة منيّ ، يقبضني ما يقبضها ، ويبسطني ما يبسطها :   وقوله 

__________________  
  .١٨٢ص  ٢ج : أخرجه أبو الخير الحاكمي كما في الرياض النضرة ) ١(
بى  ١٥٤ص  ٣ج : مســتدرك الحــاكم ) ٢( مقتــل  ١٧٥ص : ، تــذكرة الســبط  ٣٩ص : وصــححه ، ذخــائر العقــ

، كنوز الدقائق  ٢٠٢ص  ٣ج : ، شرح المواهب للزرقاني  ٢١٩ص : ة الطالب ، كفاي ٥٢ص  ١ج : الخوارزمي 
 ١١١ص  ٧ج : ، كنـــز العمـــال  ١٨٥ص  ١ج : ، أخبـــار الـــدول للقرمـــاني هـــامش الكامـــل  ٣٠ص : للمنـــاوي 

ص : ، الصـــواعق  ٣٧٨ص  ٤ج : ، الاصــابة  ٤٤٣ص  ١٢ج : عــن الحــاكم وابـــن النجــار ،  ــذيب التهـــذيب 
  .١٧٣ص : عن الطبراني ، ينابيع المودة  ١٧١ص  :، الاسعاف  ١٠٥

  .٤٥ص : ، نور الابصار  ٢٢٨ص  ٢ج : ، نزهة ا الس  ١٥٠ص : الفصول المهمة ) ٣(
ـــد ) ٤( ــلم والترمـــــذي ، مســـــند أحمــ ــــاري ومســـ ــــائي  ٣٢٨ص  ٤ج : صـــــحاح البخـ ،  ٣٥ص : ، الخصـــــائص للنسـ

  .٣٧٨ص  ٤ج : الاصابة 
  .٣٥ص : صحيح البخاري ، خصائص النسائي ) ٥(
  .١١٢ص : ، الصواعق  ٣٣٢و  ٣٢٣ص  ٤ج : مسند أحمد ) ٦(



١١٥ 

حـتى  يتفلسـف في سـرهّ ويكـون ذلـك إرضـاء  !؟وهل يقصر امتـداح النـبي  عليـّا بقـدم إسـلامه
علـى قولـه لفاطمـة   لابنته ، على أنّ امتداحه بذلك لو كان لتلك المزعمة لكـان يقتصـر 

بيـد علــي  في المـلأ الصــحابي تــارة   لغــرض بـه ، فلمــا ذا كـان يأخــذ في ذلـك وكــان يتـأتّى ا
ولمـا ذا كـان يخاطـب  ؟إنّ هذا أوّل من آمن بي ، وهذا أوّل من يصـافحني يـوم القيامـة: ويقول 

  !؟أوّلكم واردا علي  الحوض أوّلكم اسلاما علي  بن أبي طالب: أصحابه اخرى بقوله 
ر  المختلـــق علـــى الصـــحابة الحضـــور والتـــابعين لهـــم باحســـان فطفقـــوا وكيـــف خفـــي هـــذا الســـ

 ذه الاثارة كما يروى عن سلمان الفارسي ، أنس بن مالـك ، زيـد بـن أرقـم ،  يمدحونه 
ـــاس ، عبـــد االله بـــن حجـــل ، هاشـــم بـــن عتبـــة ، مالـــك الاشـــتر ، عبـــد االله بـــن  عبـــد االله بـــن عبّ

بـن الحمـق ، أبـو عمـرة عـديّ بـن حـاتم ، أبـو رافـع ، بريـدة هاشم ، محمد بن أبي بكر ، عمرو 
  .، جندب بن زهير ، أمّ الخير بنت الحريش

او  !؟وهل القول بقلّة التفات النبي  إلى علي  يساعده القرآن الناطق بأنهّ نفـس النـبي  الطـاهر
  !؟جعل مودّته أجر رسالته

اللهــم : صــحيح المــروي  في الصــحاح والمســانيد في حــديث الطــير المشــوي  ال  أو قولــه 
  !؟ائتني بأحب  خلقك إليك ليأكل معي

إنّ عليــّـا أحـــبّ الرجـــال إليّ ، وأكـــرمهم علـــيّ ، فـــاعرفي لـــه حقّـــه : لعائشـــة   أو قولـــه 
  )١( !؟وأكرمي مثواه
  )٢( !؟أحب  الناس إلي  من الرجال علي  :   أو قوله 
  )٣( !؟علي  خير من أتركه بعدي:   أو قوله 
  خير رجالكم عليّ بن أبي طالب ، وخير:   أو قوله 

__________________  
  .٦٢ص : ، وذخائر العقبى  ١٦١ص  ٢ج : أخرجه الحافظ الخجندي كما في الرياض ) ١(
  .اسامةأحب أهلي ، من حديث : وفي لفظ ) ٢(
  .١١٣ص  ٩ج : ، مجمع الزوائد  ٢٧٦ص  ٣ج : مواقف الايجي ) ٣(



١١٦ 

  )١( !؟نساءكم فاطمة بنت محمّد
علي  خير البشر فمن أبى فقد كفر :   أو قوله 

)٢(  
  )٣( !؟من لم يقل علي  خير الناس فقد كفر:   أو قوله 
لاعطـين  الرايـة غـدا رجـلا يحبـّه االله ورسـوله : في حديث الراية المتّفق عليـه :   أو قوله 

  ؟ويحب  االله ورسوله
  )٤( ؟من بدني أو جسدي) رأسي  (علي  مني  بمنزلة الرأس :   أو قوله 
  .)٥( ؟علي  مني  بمنزلتي من ربي  :   أو قوله 
علي  أحبّهم إلي  وأحبّهم إلى االله :  وآله  عليه االله صلىأو قوله 

)٦(.  
  )٧( ؟أنت مني  وأنا منك: أو . أنا منك وأنت مني: لعلي    أو قوله 
  )٨( ؟عليّ منىّ وأنا منه ، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي:   أو قوله 
  في حديث البعث بسورة البراءة ا مع على  أو قوله 

__________________  
  .٣٩٢ص  ٤ج : تاريخ بغداد للخطيب ) ١(
ب عــن جــابر ، كنــوز الحقــائق هــامش الجــامع الصــغير ) ٢( ص  ٦ج : ، كنــز العمــال  ١٦ص  ٢ج : تــاريخ الخطيــ

١٥٩  
  .١٥٩ص  ٦ج : عن ابن مسعود ، كنز العمال  ١٩٢ص  ٣ج : تاريخ الخطيب البغدادي ) ٣(
م ـ الجـامع الصـغير  ٧٥ص : ، الصـواعق  ١٦٢ص  ٢ج : ، الرياض النضـرة  ١٢ص  ٧ج : تاريخ الخطيب ) ٤(

، مصباح  ٨٠ص  :، نور الأبصار  ٣٥٧ص  ٤ج : ، فيض القدير  ٤١٧ص  ٢ج : للسيوطي ، شرح العزيزي 
  .٥٦ص  ٢ج : الظلام 

  .٣٩١ص  ٣ج : ، السيرة الحلبية  ١٦٣ص  ٢ج : الرياض النضرة ) ٥(
  .١٦٠ص  ١ج : تاريخ الخطيب ) ٦(
  .٥١و  ٣٦ص : ، خصائص النسائي  ٢٠٤ص  ٥ج : مسند أحمد ) ٧(
  وأخرجه جمع من الحفاظ باسناد صحيح ٣٥٦ص  ٥ج : مسند أحمد ) ٨(



١١٧ 

  )١(لا يذهب  ا إلاّ رجل منيّ وأنا منه : صحته 
  )٢( ؟ق  معكلحمك لحمي ودمك دمي والح:   أو قوله 
  )٣( ؟ما من نبي  إلا  وله نظير في امّته وعلي  نظيري:   أو قوله 

كـان رسـول االله إذا أغضـب : أو ما صحّحه الحاكم وأخرجه الطـبراني عـن أم  سـلمة قالـت 
  )٤( ؟لم يجترئ أحد أن يكلّمه غير علي  

ب  إلى رســول : أو قــول عائشــة  االله مــن علــي  ولا في الأرض امــرأة  واالله مــا رأيــت أحــدا أحــ
  )٥( ؟كانت أحب  إليه من امرأته

ب  النــاس إلى رســول االله : أو قــول بريــدة وأبي   مــن النســاء فاطمــة ومــن الرجــال   أحــ
  )٦( !؟علي  

دخلـت مـع عمـّتي علـى عائشـة فسـألت أي  النـاس أحـب  : أو حديث جميع بن عمير قال 
زوجهــا ، إن كــان مــا علمــت  :قالــت  ؟مــن الرجــال: فقيــل . فاطمــة: قالــت  !؟إلى رســول االله
  )٧( ؟صواّما قواّما

م الغــير علــى علــي  في الالتفـــات إليــه  وكيــف كــان رســول االله  ل رجـــل  !؟يقـــدّ وهــو أوّ
  اختاره االله بعده من أهل الأرض لماّ اطلّع

__________________  
  .٨ج : خصائص النسائي ) ١(
 ٨٧و  ٨٣و  ٧٦ص : ، مناقب الخـوارزمي  ١٣٥ص : ، كفاية الطالب  ٣١ص  ١ج : المحاسن والمساوى ) ٢(

  .٢٧و  ٢في الباب : ، فرائد السمطين 
  .١٦٤ص  ٢ج : الرياض النضرة ) ٣(
  .١١٦ص : ، تاريخ الخلفاء للسيوطي  ٧٣ص : ، الصواعق  ١٣٠ص  ٣ج : مستدرك الحاكم ) ٤(
ص  :، خصـــائص النســـائي  ٢٧٥ص  ٢ج : وصـــححه ، العقـــد الفريـــد  ١٥٤ص  ٣ج :  مســـتدرك الحـــاكم) ٥(

  .١٦١ص  ٢ج : ، الرياض النضرة  ٢٩
 :صححه وهو والذهبي ، جامع الترمـذي  ١٥٥ص  ٣ج : ، مستدرك الحاكم  ٢٩ص : خصائص النسائي ) ٦(

  .٢٢٧ص  ٢ج 
  .، وجمع آخر ١٥٧ص  ٣ج : ط هند ، مستدرك الحاكم  ٢٢٧ص  ٢ج : جامع الترمذي ) ٧(



١١٨ 

إن  االله اطلّـع علــى أهـل الأرض فاختــار منـه أبــاك : لفاطمـة بقولــه   علـيهم كمــا أخـبر بــه 
  .)١(فبعثه نبيّا ، ثمّ اطلّع الثانية فاختار بعلك فأوحى إليّ فأنكحته واتخّذته وصيّا 

  .)٢(ين أحدهما أبوك والآخر زوجك إن االله اختار من أهل الأرض رجل:   وبقوله 
وحسـبك في : إلخ  .وكـان صـهرا النـبي  الامويـّان: وإنيّ لا يسعني ا ال لتحليل كلمة الرجل 

مــداراة عثمــان الكــريم حــديث أنــس عــن رســول االله لمّــا شــهد دفــن رقيّــة ابنتــه العزيــزة وقعــد علــى 
فــأمره أن . أنــا: قــال أبــو طلحــة ف !؟أيكّــم لم يقــارف الليلــة أهلــه: قبرهــا ودمعــت عينــاه فقــال 

  .ينزل في قبرها
أن يحــرم عثمــان النــزول في قبرهــا وقــد كــان أحــق  النــاس   أراد النــبي  : قــال ابــن بطــّال 

أيّكـم لم يقـارف :  بذلك لأنهّ كان بعلهـا وفقـد منهـا علقـا لا عـوض منـه لأنـّه حـين قـال 
لأنهّ قد قارف ليلة ماتت بعض نسائه ، ولم يشغله . أنا: سكت عثمان ولم يقل  !؟الليلة أهله

وسـلّم عـن المقارفـة فحـرم بـذلك ] وآلـه [ الهم  بالمصيبة وانقطاع صهره من النبي  صلّى االله عليـه 
وهــذا بــين  في معــنى الحــديث ولعــل  النــبي  . مــا كــان حقّــا لــه وكــان أولى بــه مــن أبي طلحــة وغــيره

وســلّم قــد كــان علــم ذلــك بــالوحي فلــم يقــل لــه شــيئا لأنــّه فعــل فعــلا ] وآلــه [ عليــه  صــلّى االله
حـــلالا غـــير أن  المصـــيبة لم تبلـــغ منـــه مبلغـــا يشـــغله حـــتى  حـــرم مـــا حـــرم مـــن ذلـــك بتعـــريض غـــير 

  .)٣(صريح 
ومــا عســاني أن أقــول في أبي العــاص الــذي كــان علــى شــركه إلى عــام الحديبيـّـة ، واســر مــع 

ســـتّ ســـنين ،   ، وفـــرّق الإســـلام بينـــه وبـــين زوجتـــه زينـــب بنـــت النـــبيّ  المشـــركين مـــرتّين
  وهاجرت مسلمة وتركته لشركه ، ولم ترد

__________________  
، واخرجـه الهيثمـي في  ١٥٣ص  ٦ج : اخرجه الطبراني عـن أبي ايـوب الأنصـاري كمـا في اكمـال كنـز العمـال ) ١(

  .عن علي الهلالي ١٦٥ص  ٩ج : مجمع الزوائد 
  ٨ص : المواقف للايجي ) ٢(
  .١٠٧ص  ٢ج : الروض الانف ) ٣(
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ــبي  ومداراتــه لــه فضــلا عــن مقايســته بعلــي  أبي  قــط  بعــد إســلامه كلمــة تعــرب عــن صــلته مــع الن
  .ذريّتّه وسيّد عترته

 وقـد اّ ــم الرجــل نــبيّ الإســلام بعــد العمــل علـى ســعادة ابنتــه الطــاهرة المطهّــرة بــنصّ الكتــاب
إذا أصـبح أتـى بـاب علـي  وفاطمـة وهـو   العزيز ، ويقذف عليّا بالتـألمّ مـن ذلـك ، وكـان 

وكـان لم . يرحمكم االله إنمّا يريد االله ليذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهـّركم تطهـيرا: يقول 
  .فاطمة أحب  الناس إلي  : يزل يقول 
  .مةأحب  الناس إلي  من النساء فاط: ويقول 
  .أحب  أهلي إلي  فاطمة: ويقول 

  .)١(واالله ما رأيت أحدا أحب  إلى رسول االله منك : وكان عمر يقول لفاطمة 
وقـد وازره . بعدّه لعلي  غير قواّم بجليـل الأعمـال  وما أقبح الرجل في تقوّله على النبي  

بـدء دعوتـه إلى آخـر نفـس لفظـه ، وناصره وعاضده بتمام معنى الكلمة بكل  حول وطـول مـن 
فصــار بــذلك لــه نفســا وأخــا ووزيــرا ووصــيّا وخليفــة ووارثــا ووليّــا بعــده ، وكــان قائــده الوحيــد في 
حروبه ومغازيه ، وهو ذلك الملقّب بقائد الغرّ المحجّلين وحيا من االله العزيز في ليلـة أسـرى بنبيـّه 

  .)٢(من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
ومماّ يعجّب بل ويؤسـف أن نجـد العقـاد كاتـب النيـل الكبـير يـذهب هـذا المـذهب ، وينحـو 

وأم  الامامين الهمـامين  هذا المنحى ذاته من سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول االله 
شــيئا مـن هــذه  )٣( »فاطمـة الزهــراء والفـاطميّون « ، فيسـطر في كتابــه  الحسـن والحســين 

العبارات والمقالات التافهة التي لا يليـق بكاتـب مثلـه عـرف بـالتحقيق والفهـم ، ان يـدرجها في 
  .مؤلفه

__________________  
  .وصححه ١٥٠ص  ٣ج : مستدرك الحاكم ) ١(
 ٣٩ص  :، شمـس الاخبـار  ١٧٧ص  ٢ج : وصححه ، الرياض النضرة  ١٣٨ص  ٣ج : مستدرك الحاكم ) ٢(

  .١٢١ص  ٩ج : ، مجمع الزوائد  ٦٩ص  ١ج : الغابة  ، أسد
  .٣٣و  ٣٢راجع ص ) ٣(
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ولا يجاب على ما كتبه العقاد ومن حذى حـذوه إلا بمـا مـر  في كـلام العلامّـة والمحقـق الخبـير 
ى الحقيقة عن أهل البيت . الاميني    .ففيه كفاية لمن تحرّ

الكريم بنفس ما كتبه العقـاد في كتابـه وممـا يعتـبر شـهادة دامغـة هذا وينبغي ان نذكّر القارئ 
في كــل ديـن صــورة : تفنـد مــا بـدر منــه مـن قــول غـير لائــق في شـأن علــي والزهـراء ، فهــو يقـول 

للانوثـــة الكاملـــة المقدســـة يتخشـــع بتقديســـها المؤمنـــون كأنمّـــا هـــي آيـــة االله فيمـــا خلـــق مـــن ذكـــر 
  .وانثى

  .العذراء ففي الاسلام لا جرم تتقدس صورة فاطمة البتول فاذا تقدست في المسيحية مريم
من الواضـح البـين ان الزهـراء اخـذت مكا ـا الرفيـع بـين اعـلام النسـاء في التـاريخ : ثم يقول 

  .)١(لا ا بنت نبي وزوجة امام وأم شهداء 
فـاذا كانـت هـذه هـي صـورة الزهـراء البتــول ، فكيـف يصـدّق العقـل مـا حاكتـه أيـدي الــدسّ 

  !؟تاريخ هاتين القمتين الطاهرتين من قمم الاسلام الشامخةفي 
__________________  

  .٥٢و  ٥١ص : راجع ) ١(
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٣١   

  »بني قينقاع « جرائم 
  .بمثابة طوفان شديد ضد  الوثنية في قلب شبه الجزيرة العربية» بدر « كانت معركة 

مــن صــناديد قــريش ، واســرت طوفــان اقتلــع بعــض جــذور الوثنيــة العريقــة ، فقــد قتــل طائفــة 
اخــرى وهــرب البــاقون بمنتهــى الــذل والصــغار ، وانتشــر خــبر هزيمــة جــيش قــريش المتغطـــرس في 

  .جميع أنحاء وربوع الجزيرة العربية
. ولكــن ســاد بعـــد هــذا الطوفـــان المرعــب ، شــيء مـــن الهــدوء والمقـــرون بالاضــطراب والقلـــق

لعام وما تخبئـه الايـام القادمـة لسـكا ا علـى هدوء كان منشؤه التفكير في مستقبل شبه الجزيرة ا
  .أثر التحول الجديد

وكانت مخاوف القبائل الوثنيـة ، ويهـود يثـرب الاثريـاء ويهـود خيـبر ووادي القـرى تـزداد يومـا 
بعــد يـــوم مـــن تقــدم الاســـلام المطــّـرد ، وتعــاظم شـــوكته ، واشـــتداد أمــر حكومتـــه الفتيـــة ، وكـــان 

ؤلاء يجــدون مســتقبلهم مهــد ــع هــ ب جمي دا بخطــر جــديّ ، بعــد أن كــانوا لا يتصــورون أن يكســ
المهــاجر مــن مكــة كــلّ هــذه النجاحــات البــاهرة ، وأن يبلــغ مــن القــوة ذلــك  رســول االله 

  !!المبلغ ، بحيث يقهر بقواه المحدودة قوة قريش الكبرى ويكسر شوكتها العريقة
المدينــة ، ويمســكون بخيــوط اقتصــادها ، أشــدّ  وكــان يهــود بــني قينقــاع الــذين يقطنــون داخــل

خوفــا مــن غــيرهم ، واكثــر قلقــا علــى مســتقبل أمــرهم ، لأ ــم كــانوا يخــالطون المســلمين مخالطــة  
كاملــة وكــان وضــعهم يختلــف عــن وضــع يهــود خيــبر ووادي القــرى الــذين كــانوا يعيشــون خــارج 

  !!المدينة بعيدا عن مركز قوة المسلمين ومنطقة حاكميتهم
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هنا بدأ يهود بني قينقاع قبـل غـيرهم مـن طوائـف اليهـود العائشـة في تلـك الـديار بتـدبير من 
) الإعلاميـــة  (المـــؤامرات ، وممارســـة الأعمـــال الإيذائيـــة ضـــدّ المســـلمين والقيـــام بـــالحرب البـــاردة 

ضـــدّهم ، وذلـــك بنشـــر الأكاذيـــب وبـــثّ المعلومـــات الكاذبـــة ، واطـــلاق الشـــعارات القبيحـــة ، 
  .ائد التي من شأ ا الاساءة الى المسلمين وتحقيرهم ، وتخريب معنويا موانشاد القص

و ذا يكون اليهود قد بـدءوا عمليـّا بـنقض معاهـدة التعـايش السـلمي الـتي ذكرناهـا سـلفا ، 
  .معهم في إباّن قدومه المدينة والتي عقدها رسول االله 

ة لتـبرر تصـدي القـوى الاسـلامية لهـا بـالحرب السـاخنة ، ولم تكن هذه الحرب الباردة الشـرير 
واســتعمال الســلاح ، لأن مــا يمكـــن حلــه بســلاح المنطــق لا يحبـــذ أن يعــالج بمنطــق الســـلاح ، 
وخاصــة أن الــرد الســاخن والمســلح يــؤدي إلى زعزعــة الأمــن والاســتقرار في المدينــة ، والحــال أن 

مـــن والاســـتقرار في المدينـــة كـــان ممـــا يهـــم  النـــبي  المحافظـــة علـــى الوحـــدة السياســـية ، واســـتتباب الأ
  .جدا وهو يواجه أعداء أشداء من الخارج 

  .فلم يكن من مصلحة الاسلام والمسلمين تفجير الموقف في عاصمة الاسلام ، يومئذ
ذات يــوم في  وقــف رســول االله ـ  وبغيــة اتمــام الحجــة علــى يهــود بــني قينقــاعـ  ولهــذا

  :سوقهم بعد أن جمعهم فيه ثم قال لهم 
يــا معشــر يهــود احــذروا مــن االله مثــل مــا نــزل بقــريش مــن النقمــة ، وأســلموا ، فــانكم قــد « 

  .»تجدون ذلك في كتابكم وعهد االله إليكم ) أو أني نبي مرسل  (عرفتم اني  رسول االله 
  :وهنا نزل قول االله تعالى 

ون  إِلى جَهَنَّم  وَبئِْس  الْمِهاد   « وا سَتـُغْلَبُون  وَتحُْشَرُ ينْ  . قُل  للَِّذِين  كَفَرُ تــَ يـٌَ   ِ فِئَ ْ  آ كُ َ  لَ كا   ْ قَ
ينْ  واَالله   عَ َ  الْ رأَْ   ْ هِ لَيْ ثْـ مِ   ْ هُ نَـ وْ يَـرَ رٌَ   كافِ خرْ   وأَُ   ِ ِ  ا سَبيِ  ِ   ُ قاتِ ٌ  تُ قَت  فئَِ تَـ   الْ
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ولي  الأْبَْصار  يُـؤَيِّد  بنَِص   رًَ  لأُِ بْـ عِ َ  لَ ذلِ ن   ِ  شاُ  إِ ْ  يَ مَ   .)١( » رِِ  
ب ، بــل  ولكــن اليهــود المغــرورين المتكــبرين لم يشــكروا نصــيحة النــبي هــذه أو يســكتوا حســ

يــا محمّــد انــك تــرى انــا قومــك لا يغرنــّك أنــك لقيــت : ردوا عليــه بعنــاد ولجــاج وصــلافة قــائلين 
، فاصـــبت مـــنهم فرصـــة ، إنـــا واالله ولـــئن حاربنـــاك لـــتعلمنّ أنـّــا نحـــن قومـــا لا علـــم لهـــم بـــالحرب 

  )٢( !!)أو أناّ واالله أصحاب الحرب ، ولئن قاتلتنا لتعلمنّ أنك لم تقاتل مثلنا  (الناس 
الجوفــاء ، وتشــدقهم الفــارغ بقــو م وقــدر م علــى » بــني قينقــاع « فلــم تــترك كلمــات يهــود 

  .المسلمين القتال والمواجهة أدنى اثر في نفوس
قـــــد أتم علـــــيهم الحجـــــة ، فلـــــم يعـــــودوا معـــــذورين حســـــب السياســـــة  ولكـــــن النـــــبي  

الاســـلامية ، وقـــد أصـــبح ســـاعتئذ مـــن الـــلازم الاحتكـــام إلى منطـــق الســـلاح بعـــد أن لم ينجـــع 
م ســلاح المنطـــق ، ولم يقنــع اليهـــود بضـــرورة تغيــير مـــواقفهم ، والتخلـــي عــن مـــؤامرا م وخططهـــ

  .والمسلمين الايذائية ضد النبي  
أجــل لا بــد مــن اســتخدام القــوة مــع هــؤلاء اليهــود الصــلفين المتعنتــين والاّ ازدادوا صــلافة ، 

  .وكثرت اعتداءا م
  .حةينتظر الفرصة المناسبة لتأديب تلك الجماعة المتعنتة الوق ولهذا أخذ رسول االله 

  :لهيب الحرب يبدأ من شرارة 
قـــد تجـــر بعـــض الحـــوادث الصـــغيرة إلى سلســـلة مـــن التحـــولات والاحـــداث في الاجتماعـــات 

يعــني أن تتســبب حادثــة جزئيــة في انفجــار الحــوادث الكــبرى ، فيصــفي كــلّ مــن طــرفي . الكــبرى
الحادثــة النــزاع حســابه مــع الطــرف الآخــر ، انطلاقــا مــن علــل واســباب اخــرى ، وليســت تلــك 

  .الجزئية
__________________  

  .١٣و  ١٢: آل عمران ) ١(
  .١٧٦و  ١٧٥ص  ١ج : المغازي ) ٢(
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فللمثــال نشــأت الحــرب العالميــة الاولى وهــي إحــدى اكــبر الحــوادث التاريخيــة في حيــاة البشــر 
من حادثة صغيرة تذرعت  ا الدول الكبرى ، وتلك الحادثة الصغيرة التي اشعلت فتيل الحـرب 

  .ولي عهد النمافي سراييفو» الارشيدوق فرانسيز فريديناند « العالمية الاولى هي اغتيال 
وبعـد شـهر وعـدة أيـام بـدأت  ١٩١٤من شهر يونيو عـام  ٢٨فقد وقعت هذه الحادثة في 

الحــرب العالميــة الاولى  جــوم الالمــان علــى بلجيكــا ، وافــرزت هــذه الحــرب المــدمرة الشــاملة عــن 
  .)١(مقتل عشرة ملايين وجرح عشرين مليونا من البشر 

ــــني قينقــــاع ، ور  ــــى رســــول االله ولقــــد انــــزعج المســــلمون مــــن صــــلافة يهــــود ب ــــوقح عل دهــــم ال
وهـو يخــاطبهم بــأدب ينصــحهم ، وكــانوا يتوقعـون أن يقــوم اليهــود بعمــل عــدائي ليثــوروا  

  .ضدهم ، ويؤدبوهم
وبينـــاهم علـــى هـــذه الحـــال إذ تعرضـــت امـــرأة مـــن العـــرب لاعتـــداء مـــن اليهـــود فاشـــعل هـــذا 

  .الحادث الموقف
  :وإليك مفصل تلك الحادثة 

ءت امرأة من العرب الى سوق بني قينقاع فجلست عند صائغ تبيع حليـّا لهـا أو تشـتري جا
، وكانــت تبـــالغ في ســـتر وجههــا عـــن اليهـــود ، فجعلــوا يريـــدو ا علـــى كشــف وجههـــا ، فأبـــت 
فعمد رجل من يهود بني قينقاع إليها وجلس من ورائها ، وهي لا تشعر فعقد أسفل ثو ـا إلى 

ــــب رجــــل مــــن ظهرهــــا ، فلمــــا قامــــت المــــ رأة بــــدت عور ــــا ، فضــــحكوا منهــــا فصــــاحت ، فوث
المسلمين الى ذلك الرجل اليهودي فقتله ، فاجتمعت بنـو قينقـاع ، وشـدّوا علـى المسـلم فقتلـوه 

  .، فاستصرخ أهل المسلم القتيل المسلمين على اليهود ، فغضب المسلمون غضبا شديدا
ك اليهودي الوقح الشـرير الـذي فعـل ولقد كان من الطبيعي أن يثب الرجل المسلم على ذل

قضـية حياتيـة وحساسـة في أي مجتمـع ، » الأعـراض « بالمرأة العربية ذلك الصـنع ، فـان قضـية 
  فهي قضية شرف ، وقد كان هذا الأمر يحظى في ا تمع

__________________  
  .٧٠٠ص : الموسوعة العربية الميسرة ) ١(



١٢٥ 

د البــدو الرحـل مـنهم ، فكـم مـن دمـاء جـرت لعــدوان العـربيّ خاصـة بأهميـة كـبرى ، وخاصـة عنـ
  .على عرض ديس أو تعرض للتحرش

من هنا أزعج وضع تلك المرأة الغريبة وحالها المؤلم واضـطرا ا الرجـل المسـلم ، وأشـعل غيرتـه 
  .فوثب على اليهودي المعتدي وقتله

ب ال ــ يهــود بــأجمعهم وكــان مــن الطبيعــي أيضــا أن لا يمــر  هــذا العمــل دون رد مــن اليهــود فيث
  .على ذلك المسلم الغيور ويقتلوه ، ويريقوا دمه بأجمعهم

نحن هنا لا يهمّنا أن نعرف أن قتل ذلك الرجل اليهودي لازدرائه بامرأة كان أمـرا صـحيحا 
  .منطقيا يتفق مع الموازين أم لا ينطبق

ولكنـّـه مـــا مـــن شـــك في أن وثـــوب مئـــات مـــن الرجـــال واجتمـــاعهم علـــى قتـــل رجـــل مســـلم 
  .حد ، وإراقة دمه ، عمل بالغ الشناعة والقبحوا

اي مقتـل رجـل مسـلم واحـد علـى أيـدي مجموعـة كبـيرة  (من هنا تسبّب انتشار هـذا الخـبر 
في إثـارة المسـلمين ونفـاذ صـبرهم ، ودفعهـم إلى العـزم علـى حسـم ) من الرجال بصـورة مفجعـة 

  . ا القتلةالموقف حسما كاملا وبالتالي هدم قلعة الفساد على رءوس أصحا
بخطر الموقف ، وأدركوا انه لم يعد من الصالح أن يبقوا في أسـواقهم » بنو قينقاع « فاحس 

، ويواصـــلوا البيـــع والشـــراء ، وقـــد تلبــّـد الجـــوّ بـــالغيوم الداكنـــة علـــى أثـــر العمـــل الفضـــيع والجنايـــة 
  .الكبرى التي ارتكبوها

صّـنة ، وتحصّـنوا فيهـا ، وكـان ذلـك من هنا تركـوا أسـواقهم بسـرعة ، وعـادوا إلى قلاعهـم المح
ق الصلف   !!منهم انسحابا خانعا بعد ذلك التشدّ

ولــو أ ــم  .ولقــد أخطئــوا هــذه المــرة أيضــا إذ ظنــوا ا ــم مــانعتهم حصــو م ، مــن انتقــام االله
اعتــذروا لخطــئهم ، وأظهــروا الندامــة لكــانوا يجلبــون رضــا المســلمين ، ويحصــلون علــى عفــو النــبيّ 

  .وهم يعرفون خلقه العظيم ؛ وصفحة الكريم 
إلاّ أن تحصّــنهم كــان آيــة عنــادهم ، واعلا ــم الحــرب ، ونصــبهم العــداء الصــريح للاســلام 

  .والنبي  والمسلمين



١٢٦ 

بمحاصــر م ، ومنـــع مـــن دخــول أيّ امـــداد إلـــيهم ، كمــا منـــع مـــن  فــأمر رســـول االله 
  .اتصالهم بأي أحد خارج حصو م

فحصرهم في حصو م خمس عشرة ليلة أشدّ الحصار ، حتى قذف االله في قلو م الرعب ، 
  !!فيهم وفقدوا القدرة على المقاومة ، ورضوا بأن ينزلوا عند حكم النبيّ 

أن يـــؤدب تلـــك الجماعـــة الـــتي كانـــت أول مـــن نقـــض العهـــد ونبـــذ  د رســـول االله وأرا
  .الميثاق تأديبا قاسيا ، يكون عقابا لهم وعبرة لغيرهم

الـذي كـان مـن منـافقي المدينـة ويتظـاهر بالاسـلام ، » عبـد االله بـن أبي بـن سـلول « ولكن 
بـــأن يحســـن معـــاملتهم ، ولا يأخـــذهم بمـــا فعلـــوا لحلـــف ومـــودة   أصـــر  علـــى رســـول االله 

عــن مــا كــان يريــد مــن تــأديبهم  كانــت بينــه وبــين يهــود مــن الســابق ، فانصــرف النــبيّ 
ولكـن أمـر بـأن يجلـوا مـن المدينـة ، ولا يبقـوا فيهـا شـريطة  )١(الشديد ، وعقوبتهم علـى كـره منـه 

  .هم ، وأموالهم ، ودروعهمأن يتركوا أسلحت
أحــــد المســــلمين بقــــبض  وكلّــــف رســــول االله  فنزلــــوا علــــى حكــــم رســــول االله 

بـاجلائهم مـن حصـو م فعجّـل عبـادة في » عبادة بن الصامت « أموالهم وأسلحتهم ، وكلّف 
  .ترحيلهم وإجلائهم

  .وهي بلد في اطراف الشام» أذرعات « بمنطقة تدعى فخرجوا من المدينة ولحقوا 
__________________  

بيّ ) ١( ف النــ ك الرجــل المنــافق رغــم تخفيــ هــذا مــع العلــم ان القــرآن الكــريم نــدّد بمثــل هــذه الوســاطة الــذي قــام  ــا ذلــ
  :ى إذ قال معاقبة اليهود ورسم للمسلمين منهجا في التعامل مع اليهود والنصار  
م  مـِنْكُم  فَإِنَّـه  مـِنـْهُم  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الْيَـهُودَ وَالنَّصارى أوَْليِاءَ بَـعْضُـهُمْ أوَْليِـاءُ بَـعْـضٍ ، وَمَـنْ يَـتـَـوَلهَُّ  «

م  الظَّـالِمِين   ي الْقَوْ نَّ االله  لا يَـهْدِ رَضٌ يُسـارعُِونَ فـِيهِمْ ، يَـقُولـُونَ نخَْشـى أَنْ تُصِـيبَنا دائـِرةٌَ ، فَـتـَـرَى الَّـذِينَ فيِ قُـلـُوِ ِمْ مَـ. إِ
وَيَـقُــولُ الَّــذِينَ آمَنــُوا ، . فَـعَسَــى االلهُ أَنْ يــَأْتيَِ بــِالْفَتْحِ أوَْ أمَْــرٍ مِــنْ عِنْــدِهِ ، فَـيُصْــبِحُوا عَلــى مــا أَسَــرُّوا فيِ أنَْـفُسِــهِمْ نــادِمِينَ 

 ٥٣ـ  ٥١: المائـدة (  »وا بـِااللهِ جَهْـدَ أَيمْـاِ ِمْ إِنَّـهُـمْ لَمَعَكُـمْ حَبِطـَتْ أعَْمـالهُمُْ فأََصْـبَحُوا خاسِـريِنَ أهَـؤُلاء  الَّـذِين  أقَْسـَم  
.(  



١٢٧ 

  .عادت الوحدة السياسية الى ا تمع في المدينة» بني قينقاع « وباجلاء 
ســـلمون يشـــكلون وكانـــت الوحـــدة السياســـية هـــذه المـــرة مقرونـــة بالوحـــدة الدينيـــة إذ كـــان الم

  .)١(الاغلبية الساحقة في المدينة فلم يكن لغيرهم فيها شأن يذكر 

  :تقارير جديدة تصل الى المدينة 
  .من المعلوم أن الاخبار تنتشر بين الناس بسرعة في المناطق الصغيرة ، على العادة
في المنــاطق مــن هنــا فــان انبــاء أكثــر المــؤامرات والتحركــات المعاديــة للاســلام الــتي كانــت تقــع 

 وعبر المسافرين المحايدين أو الاصـدقاء المترصـدينـ  المختلفة من شبه الجزيرة كانت تصل بسرعة
  .الى مركز القيادة الاسلامية في المدينةـ 

هذا مضافا الى أن هذا النوع مـن المعلومـات كـان يحظـى لـدى رسـول الاسـلام باهميـة كـبرى 
ذا كانـت اكثـر التحركـات والمـؤامرات يقضـى عليهـا في ، فيرصد لها من يأتي  ا أولا بـأول ، ولهـ

مهــــدها بفضـــــل الـــــرد  الســــريع والمناســـــب الـــــذي كانــــت القيـــــادة الاســـــلامية تقــــوم بـــــه في ضـــــوء 
  .المعلومات الواردة إليها ، أو التي حصلت عليها

القبائـل تعـد  خـبرا مفـاده أن إحـدى فبمجرّد أن تتضمن هذه المعلومات ، إلى النـبيّ 
ث ســـرية أو يقـــود هـــو بنفســـه  قـــوة ، وتســـتعدّ للهجـــوم علـــى المدينـــة كـــان  يبـــادر الى بعـــ

مجموعة مناسبة لمحاصرة تلك القبيلة ، وافشال مؤامر ا ، وابطال تدبيرها قبـل أن تسـتطيع فعـل 
ــى   شــيء ، وكــان هــذا هــو اســلوب المباغتــة الــذي اســتطاع بــه رســول االله  أن يقضــي عل

  .كثير من التحركات المعادية في مهدها
  :وإليك مختصرا عن بعض تلك الغزوات التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة 

__________________  
  .٢٩و  ٢٨ص  ٢ج : ، الطبقات الكبرى  ١٧٧ص  ١ج : المغازي ) ١(



١٢٨ 

  : )١(غزوة قرقرة الكدر ـ  ۱
  .»الكدر « تدعى » بني سلم « طقة التي تتمركز فيها قبيلة كانت المن

ــئ ، وتعــدّ العــدة للهجــوم علــى مركــز الاســلام  وقــد بلــغ النــبي   أن القبيلــة المــذكورة  يّ
فخــــرج رســــول االله بنفســــه مــــن المدينــــة بعــــد أن اســــتخلف عليهــــا أحــــد  .)المدينــــة  (وعاصــــمته 

» ابـن أم  مكتـوم « أصحابه وأوكل إليه إدارة المدينة في غيابه ، وكان الذي استخلفه هـذه المـرةّ 
، وخـــرج علـــى رأس قـــوة عســـكرية إلى مركـــز تلـــك القبيلـــة فلمـــا سمعـــوا بمســـير القـــوى الاســـلامية 

  .إلى المدينة من غير قتال  إليهم تفرقوا ، وعاد رسول االله
إلى نفـــس تلـــك » غالـــب بـــن عبـــد االله « ثم بعـــث ســـرية بقيـــادة فـــارس مـــن فرســـانه يـــدعى 

ب « المنطقــة ، فوقــع بينــه وبيــنهم قتــال محــدود وعــاد  ــ الى المدينــة ظــافرا بعــد أن استشــهد » غال
  .ثلاثة من رجاله

  :غزوة السويق ـ  ۲
  .إذا نذروا ينذرون نذورا غريبة كان عرب الجاهلية

مـن المسـلمين لقتلـى  )٢(فقد نذر أبو سفيان بعد معركة بدر أن لا يقارب زوجته ما لم يثأر 
  !!بدر فكان عليه أن يقوم  جوم على المدينة ، ويقاتل النبيّ وأصحابه ليفي بنذره
  .بار اليهودفخرج من مكة في مائتي راكب فجاء بني النضير ليلا ، يطلب مشورة من أح

فلما كان في وقت السحر خرج فمر بالعريض فوجد رجلا مـن الانصـار مـع أجـير لـه فقتـل 
» سلام بـن مشـكم « الأنصاريّ ، وقتل أجيره ، وحرّق بيتا وحرثا لهم بارشاد من كبير اليهود 

  ورأى أن يمينه قد حلّت ، ثم ذهب هاربا ، وخاف
__________________  

  .)الطبقات  (ية بين المعدن وبين المدينة ، ناح: قرقرة الكدر ) ١(
  .٣٠ص  ٢ج : ، الطبقات  ١٨٢ص  ١ج : المغازي ) ٢(



١٢٩ 

  .ملاحقة المسلمين له
فنـــدب أصـــحابه فخرجـــوا في أثـــره ، وجعـــل أبـــو ســـفيان وأصـــحابه  فعـــرف بـــه النـــبي  

) الملتـوت بالسـمن أو العسـل وهـو القمـح المقلـّى المطحـون  (يتخففون فيلقون أكيـاس السـويق 
  .، وهي عامة زادهم ، فجعل المسلمون يمرّون  ا فيأخذو ا

  .فسميت تلك الغزوة بغزوة السويق لهذا الشأن

  :غزوة ذي أمر  ـ  ۳
أن قبيلـــة غطفـــان تجمـــع أفرادهـــا ، وتتأهـــب للعـــدوان علـــى المدينـــة  بلـــغ رســـول االله 
  .على رأس أربعمائة وخمسين رجلا االله  المنورة ، فخرج رسول

إلـــيهم خــــافوا خوفــــا شــــديدا فهربــــوا إلى رءوس  فلمـــا سمــــع العــــدو بمســــير رســــول االله 
  .الجبال ، فرارا من النبيّ والمسلمين

مــــنهم ، وقــــد غيبّــــوا ســــرحهم إلــــيهم يبحــــث عــــنهم فلــــم يــــلاق أحــــدا  فخــــرج النــــبي  
  .وذراريهم في ذرى الجبال خوفا وفرقا

وعســكر معســكره هنــاك ، فأصــا م مطــر كثــير ،  )١(» ذا أمــر  «  فنــزل رســول االله 
ناحيــة ليقضــي حاجــة ، فأصــابه ذلــك المطــر فبــلّ ثوبــه ، وقــد جعــل  فــذهب رســول االله 

بينـــه وبـــين أصـــحابه ، ثم نـــزع ثيابـــه فنشـــرها لتجـــف ، » ذي أمـــر  « وادي  رســـول االله 
  .وألقاها على شجرة ، ثم اضطجع تحتها ، والأعراب ينظرون الى كلّ ما يفعل

ـــك محمّـــد ، وقـــد انفـــرد مـــن : وأشـــجعها فقالـــت الأعـــراب لـــدعثور وكـــان ســـيّدها  قـــد أمكن
  .أصحابه ، حيث إن غوّث بأصحابه لم يغث حتى تقتله

  فاختار سيفا من سيوفهم صارما ثم أقبل مشتملا على السيف حتى قام على
__________________  

  .٢٤٩ص  ٢ج : وفاء الوفاء . واد بطريق فيد إلى المدينة) ١(



١٣٠ 

  .مستلق على قفاه بالسيف مشهورا ، ورسول االله  رأس النبي  
  .االله:  قال النبي   ؟ما يمنعك مني  اليوم: فقال بنبرة خشنة مهددة 

فكــان لهــذه الكلمــة أثــر عجيــب في نفــس دعثــور بحيــث ارعــب ، ووقــع الســيف مــن يــده ، 
  .ومن يمنعك مني  اليوم: وقام به على رأسه ، فقال  فأخذه رسول االله 

  .لا أحد: فقال 
فأنــا أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله ، وأنّ محمّــدا رســول االله ، واالله لا أكثــر عليــك جمعــا : ثم قــال 

  .أبدا
أمــا : وقــال  ســيفه ثم أدبــر ، ثم أقبــل بوجهــه علــى النــبيّ  فأعطــاه رســول االله 

  .واالله لانت خير مني  
  .أنا أحق بذلك منك:  قال رسول االله 

  .فأتى قومه ، وقصّ عليهم ما جرى له مع النبيّ ، وأنهّ أسلم ، ودعا قومه الى الاسلام
ب المؤرخـــون في هـــذا المقـــام أن الرجـــل أســـلم مـــن فـــوره ، ويجـــب  أن نعلـــم أنـــه لم أجـــل يكتـــ

ــك وأخــذ  يســلم خوفــا وفرقــا وتحــت بارقــة الســيف لأنــه بقــي ثابتــا ومســتمرا في اســلامه بعــد ذل
ى أنــه أســلم عــن طواعيــة ورغبــة وان اســلامه كــان لتنبّــه . يــدعو قومــه كمــا أســلفنا وهــذا يــدل علــ
الــتي تمــت بطريقــة  فطرتــه ، ويقظــة وجدانــه ، فــانّ فشــله غــير المتوقــع ، ونجــاة رســول االله 

ارتباطـا بعـالم آخـر ،  خارقة للعادة جعلته ينتبه الى عالم آخـر ، وعـرف بـأن لرسـول االله 
  .وأنه مؤيدّ بالتالي بقوة عليا ، وراء هذا العالم المادي

سـلامه ، وبعـد أن مشـى ا أسـلم ، وقبـل رسـول االله ـ  ولـيس لسـواهـ  ولهـذا السـبب
  .خطوات رد  الى النبي  سيفه الذي أعاده إليه النبي  قبل ذلك واعتذر إليه



١٣١ 

  )١(. أنت أولى  ذا السيف لأنّك قائد هذه السرية المصلحة: وقال 

  :قريش تغيّر مسير تجارتها 
تعرضت سـواحل البحـر الاحمـر للخطـر مـن قبـل عناصـر الجـيش الاسـلامي وحلفـائهم ، ولم 

  .من الممكن مواصلة التجارة وارسال القوافل التجارية عبرها يعد
مــــن هنــــا تشــــاورت قــــريش فيمــــا بينهــــا ، ودرســــت أوضــــاعها في ظــــل هــــذه المســــتجدات ، 
واتفقـــت علـــى أنـــه لـــو تركـــت التجـــارة لهلكـــت رءوس أموالهـــا وفنيـــت ، وكـــان عليهـــا أن تســـلّم 

  .للمسلمين
ــق غــير آمنــة ، ومــا دام وان واصــلت التجــارة لم تحــرز في هــذا ا ــال نجا حــا مــا دامــت الطري

  .يمكن أن تتعرض أموالها للمصادرة على أيدي المسلمين كلما عثروا عليها
فاقترح أحدهم التجارة إلى الشام عن طريق العراق فاستحسنوا رأيه جميعا ، و يّأت القافلـة 

ـــى تلـــك  للحركـــة في الخـــط الجديـــد وتـــولى  أبـــو ســـفيان وصـــفوان بنفســـيهما مهمـــة الاشـــراف عل
ليـــدلهّما علـــى » فـــرات ابـــن حيـــان « القافلـــة وادار ـــا ، واســـتخدما رجـــلا مـــن بـــني بكـــر يـــدعى 

  .الطريق
بخــبر ) وهــو ســليط بــن النعمــان  (سمــع رجــل مــن المدينــة : قــال المقريــزي في امتــاع الاسمــاع 

ــــة في عــــيره ومــــا معهــــم مــــن الامــــوال فخــــرج مــــن ســــاعته وأخــــبر النــــبي   خــــروج صــــفوان بــــن أمي
فأرســل زيــد بــن حارثــة في مائــة راكــب فاصــابوا العــير ، وأفلــت أعيــان القــوم ، فقــدموا  

ــف درهــم ، وقسّــم مــا بقــي علــى  بــالعير فخمّســها رســول االله  فبلــغ الخمــس عشــرين أل
  .)٢(أهل السريةّ ، وكان فيمن اسر فرات بن حيّان فأسلم 

__________________  
  .١٩٦ـ  ١٩٤ص  ١ج : ، المغازي  ١٦٤ص  ١ج : المناقب ) ١(
  .١١٢ص  ١ج : الإمتاع الاسماع ) ٢(



١٣٢ 

  حوادث السنة الثالثة من الهجرة 
  

٣٢   

  الدفاع عن الحرّية
  :غزوة احد أو الدفاع عن الحرّية عند جبل احد 

وقـــوع الحـــوادث والوقـــائع لم تكـــن الســـنة الهجريـــة الثالثـــة بأقـــل مـــن الســـنة الثانيـــة مـــن حيـــث 
  .الملفتة للنظر فيها

فقــد وقعــت في الســنة الثالثــة منهــا » بــدر « فــاذا وقعــت في الســنة الثانيــة مــن الهجــرة غــزوة 
  .وهما من أعظم معارك الاسلام وغزواته» احد « غزوة 

لم تكــن الغــزوة الوحيــدة الــتي وقعــت في الســنة الثالثــة ، بــل وقعــت » احــد « علــى أن غــزوة 
الى جنــب طائفــة مـن الســرايا ، الـتي اخترنــا منهــا سـرية واحــدة وغــزوتين  )١(غــزوات اخـرى أيضـا 
  .فقط

  :سرية محمّد بن مسلمة ـ  ۱
  .عن طريق رجلين من المسلمين» بدر « لقد وصل نبأ انتصار المسلمين في معركة 

ن كعـب بـ« ولم يكن الجيش الاسـلامي الظـافر قـد وصـل الى المدينـة بعـد ، عنـد مـا انـزعج 
مـن ـ  وكان شاعرا قويا ، وخطيبا بارعا» بني النضير « الذي كانت أمه من يهود ـ  »الاشرف 

واالله لــئن كــان محمّــد أصــاب : فقــال » بــدر « والمســلمون في  الفــتح الــذي أصــابه النــبي  
ر علـى أيـدي ويعني سادة قـريش وصـناديدهم الـذين قتلـوا في بـد (أشراف العرب وملوك الناس 

  المسلمين لبطن
__________________  

  .مثل غزوة بحران وغزوة حمراء الأسد) ١(



١٣٣ 

ـــب والشـــائعات في المدينـــة ومضـــى يشـــكك في  !!الأرض خـــير مـــن ظهرهـــا ـــث الأكاذي وبـــدأ يب
  .انتصارات المسلمين في بدر

ض » بـــدر «  في قصـــائده حـــتى قبـــل معركـــة وقـــد كـــان يســـيء الى رســـول االله  ويحـــرّ
  .الناس على المسلمين

ض قريشـــــا علـــــى رســــــول االله  ثم إنـــــه لمـــــا تـــــيقن الخـــــبر خــــــرج حـــــتى قـــــدم مكـــــة وجعــــــل يحـــــرّ
ب مـن قـريش وقـد ذكر ـا   ، وقد أنشد في هذا ا ال أشعارا يبكي فيهـا أصـحاب القليـ

  .)١(المصادر التاريخية 
  !!بنساء المسلمين حتى آذاهم )٢(ثم رجع كعب هذا الى المدينة فشبّب 

ولا شـــك أنـــه  ـــذه المواقـــف المعاديـــة كـــان مـــن أظهـــر مصـــاديق المفســـد في الارض ، الأمـــر 
الــتخلص منــه ، وكفايــة المســلمين شــره ، وقــد أوكــل  الــذي آل إلى أن يقــرّر رســول االله 

  .»محمد بن مسلمة « الى  هذه المهمة الصعبة
خطـة رائعـة ، وألـّف لتنفيـذها فريقـا  » كعـب « للتخلص مـن » ابن مسلمة « وقد خطّط 
الأخ الرضــاعي لكعـب بــن الأشــرف ، لـيمكن مــن هــذا الطريــق » أبـو نائلــة « كـان مــن بيــنهم 

  .التمويه على كعب وتنفيذ الخطة المذكورة
  .تبادلان الشعرفخرج أبو نائلة إلى كعب وجلسا يتحادثان ، وي

ـ  بعد ان طلب منه أن يخرج كل من كان هناك من ذويه وأهلهـ  ثم إن أبا نائلة قال لكعب
إني قــد جئتــك في حاجــة إليــك اريــد ذكرهــا لــك فــاكتم عــني ، وإني كرهــت ان يســمع القــوم  : 

نـا علينـا مـن الـبلاء ، وحاربت) يعـني رسـول االله  (لقـد كـان قـدوم هـذا الرجـل  !كلامنا ، فيظنون
العرب ، ورمتنا عن قوس واحدة ، وقطعّت السـبل عنـا حـتىّ جهـدت الانفـس ، وضـاع العيـال 

  .، أخذنا بالصدقة ولا نجد ما نأكل
  .قد واالله كنت احدّثك  ذا يا ابن سلامة إن الامر سيصير الى ما أقول: فقال كعب 

__________________  
  .١٢٢ـ  ١٢١ص  ٢ج : المغازي ) ١(
  .٥٢ص  ٢ج : النبويةّ  راجع السيرة) ٢(



١٣٤ 

إنّ معــي رجــالا مــن أصــحابي علــى مثــل رأيــي ، وقــد أردت أن آتيــك  ــم : فقــال أبــو نائلــة 
  .فنبتاع منك طعاما ، أو تمرا وتحسن في ذلك إلينا ، ونرهنك ما يكون لك فيه ثقة

  !؟؟وما ذا ترهنونني يا أبا نائلة ، أبناءكم ونساءكم: فقال كعب 
أي  (أردت أن تفضـــحنا وتظهـــر أمرنـــا ، ولكنـــا نرهنـــك مـــن الحلقـــة  لقـــد: فقـــال أبـــو نائلـــة 

  .ما ترضى به) السلاح 
  .فرضي كعب بن الاشرف بذلك

وإنما قال أبو نائلة هذا القول لابن الاشرف حتى لا يستغرب إذا رأى السـلاح بيـد الرجـال 
  .الذين سيأتون معه

صحابه ، فأخبرهم بما دار بينـه ثم خرج أبو نائلة من عند ابن الاشرف على ميعاد ، فاتى أ
وبــــــين كعــــــب ، فــــــأجمعوا أمــــــرهم علــــــى أن يــــــأتوه إذا أمســــــى لميعــــــاده ، ثم أتــــــوا الى رســــــول االله 

  :عشاء وأخبروه ، فمشى معهم حتى اتى البقيع ، ثم وجّههم ، ثم قال  
  .»امضوا على بركة االله وعونه اللهم أعنهم « 

الاشــرف ، فلمّـــا انتهــوا إلى حصــنه هتـــف بــه أبــو نائلـــة ، وكــان ابـــن  فمضــوا حــتى أتـــوا ابــن
: الاشــرف حــديث عهــد بعــرس ، فوثــب مــن فراشــه ، فأخــذت امرأتــه بناحيــة ملحفتــه وقالــت 

  ؟؟أين تذهب ، إنك رجل محارب ، ولا ينزل مثلك في هذه الساعة
  .ميعاد ، إنما هو أخي أبو نائلة: فقال ابن الاشرف 

  .اهم ، ثم جلسوا فتحدثوا ساعة حتى اطمأن إليهمثم نزل إليهم فحي  
وهـو موضـع قـرب  (هل لك أن تتمشـّى الى شـعب العجـوز : يا ابن الاشرف : ثم قالوا له 

  .فنتحدث فيه بقيّة ليلتنا) المدينة 
فخرجوا يتماشون حتى ابتعـدوا عـن حصـنه ، وبينمـا هـم كـذلك إذ أدخـل أبـو نائلـة يـده في 

ويحك ما أطيـب عطـرك هـذا يـا ابـن الاشـرف ، ثم مشـى سـاعة :  رأس كعب ثم شم يده فقال
  ، ثم كرّر هذا العمل ثانية حتى اطمأن ثم مشى ساعة



١٣٥ 

اضـربوا عـدوّ االله ، فضـربوه بسـيوفهم ، وطعنـه أبـو نائلـة : ثم عاد لمثلها فأخذ بفود رأسـه وقـال 
  .بخنجر في بطنه ، وصاح صيحة ثم وقع على الارض ولم تنفعه استغاثاته

كــبرّوا ، وقــد » بقيــع الغرقــد « ثم عـاد هــذا الفريــق الفــدائي إلى المدينـة مــن فــورهم ولمــا بلغـوا 
تكبيرهم بالبقيع كـبرّ ،  تلك الليلة يصلّي ، فلما سمع رسول االله  قام رسول االله 

  .وعرف أ م قد قتلوه
ــ وأصــحابه  تهم الفدائيــة الجريئــة الــتي أراحــت رســول االله و ــذا أعلنــوا عــن نجــاح عمليّ

وتنـاول أعـراض المسـلمين في  من شر  ذلك المفسد الخطير الذي لم يفتأ عن إيـذاء النـبي  
  .)١(. .. أشعاره

  :اغتيال مفسد آخر 
ب بــن الاشــرف علــى رســول االله  ــق اليهــودي يظــاهر كعــ وكــان أبــو رافــع ســلام بــن أبي الحقي

ويقوم بنفس الدور الخبيث الذي كان يقوم به ابن الاشرف من الايذاء والازعاج للنـبي   
ى غـرار اغتيـال صـاحبه في فقام فريق فدائي آخر مـن المسـلمين باغتيالـه علـ. والمسلمين 

الكامـل في التـاريخ بصـورة مفصـلة : عملية فدائية جسورة على نحو ما رواه ابن الأثير في كتابه 
)٢(.  

  .»احد « وقد كانت هاتان العمليتان وامور اخرى من أسباب اندلاع معركة 
  !وقد حان الأوان الآن أن نستعرض تفاصيل هذه الواقعة الكبرى

  :الحرب قريش تتكفل نفقات 
كانـــت بـــذور الرغبـــة في الانتقـــام والثـــأر مـــن المســـلمين قـــد بـــذرت في مكـــة مـــن زمـــان وقـــد 
ســـاعدت خطـــة المنـــع مـــن البكـــاء والنياحـــة علـــى القتلـــى علـــى اذكـــاء روح الانتقـــام هـــذه لـــدى 

  .قريش
__________________  

  .١٩٠ـ  ١٨٤ص  ١ج : ، المغازي  ٥٦ـ  ٥١ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .١٠١ص  ٢ج : امل في التاريخ الك) ٢(
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ر مــرور قافلتهــا التجاريــة عــبر طريــق مكــة الشــام ، واضــطرارها الى ـ  المدينــةـ  كمــا أن تعــذّ
  .سلوك طريق العراق للسفر الى الشام زاد هو الآخر من سخطها وانزعاجها

  .من أوار هذا الحقد ، وأوقد لهيبه في النفوس» كعب بن الاشرف « ولقد أجج مقتل 
علــى أبي ســفيان ومــن  » عكرمــة بــن أبي جهــل  «و » صــفوان بــن أميـّـة « نــا اقــترح مــن ه

كانت له في قافلة قريش التجارية مشاركة ، أن يدفع كل واحـد مـنهم مبلغـا مـن المـال لتسـديد 
يــا معشــر قــريش إن محمــدا قــد وتــركم ، وقتــل خيــاركم ، فأعينونــا  ــذا : نفقــات الحــرب قــائلين 
  .نا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منّاالمال على حربه ، فلعلّ 

ولقـــد لقـــي هـــذا الاقـــتراح قبـــولا مـــن أبي ســـفيان وتقـــرّر الإعـــداد للحـــرب فاجتمعـــت قـــريش 
  .حتى فعل أبو سفيان ذلك لحرب رسول االله 

وقــد أشــار القــرآن الكــريم إلى هـــذا الموضــوع كمــا ذكــر كيـــف أن قريشــا لم تحصــد مــن هـــذا 
  :الخيبة والخسران اذ قال تعالى  الإنفاق الا

ــــيْهِمْ  « وا عَــــنْ سَــــبِيلِ االلهِ فَسَــــيـُنْفِقُوَ ا ثمَُّ تَكُــــونُ عَلَ ــــوالهَمُْ ليَِصُــــدُّ إِنَّ الَّــــذِينَ كَفَــــرُوا يُـنْفِقُــــونَ أمَْ
ون   وا إِلى جَهَنَّم  يحُْشَرُ   .)١( »حَسْرَة  ثمَُّ يُـغْلَبُون  واَلَّذِين  كَفَرُ

ب اسـتقامتهم وثبـا م وحيث إن زعماء  قريش كانوا يعرفون بقـوة المسـلمين وقـد رأوا مـن كثـ
لهــذا قــرروا أن يتــألف جيشــهم هــذه المــرة مــن صــناديد أكثــر القبائــل العربيــة » بــدر « في معركــة 

  .وشجعا ا البارزين وأبطالها المعروفين
ــف  االله وعــدة أشــخاص آخــرين بــأن يؤلبّــوا العــرب علــى رســول » عمــرو بــن العــاص « فكلّ
ـــذي اعتزمـــت   ـــف والمـــنظم ال ويجمعـــوا أبطالهـــا وصـــناديدها ، للمشـــاركة في الجـــيش الكثي

والمسلمين ، وغـزوهم وبـأن يخـبروهم بـأن قريشـا قـد  قريش على تسييره لقتال رسول االله 
  .تكفّلت نفقات هذه المعركة

  .رفاقه في هذا السبيلو » عمرو « وقد أثمرت نشاطات 
__________________  

ج : ، السـيرة الحلبيـة  ٥٤١ص  ٢ج : ، مجمـع البيـان  ٦٠ص  ٢ج : ، وراجع السيرة النبوية  ٣٦: الانفال ) ١(
  .٢١٧ص  ٢



١٣٧ 

فقــد اســتطاعوا بعــد محــاولات واســعة أن يضــمّوا إلى جــيش قــريش أبطــالا وصــناديد مــن بــني  
  .)١(بعة آلاف بمن انضم إلى صفوفهم من تلك القبائل كنانة و امة ، فخرجت قريش وهم أر 

وقـــد كـــان هـــذا هـــو عـــدد الرجـــال الـــذين شـــاركوا في هـــذه المعركـــة ، ولـــو أضـــفنا إلـــيهم عـــدد 
  .النساء اللواتي شاركن فيها لتجاوز العدد ما ذكرناه

على أنه لم يكن من عادة العرب أن يشركوا نساءهم في الغزو ويخرجـوهن معهـم إلى القتـال 
ولكــن نســاء مكــة الوثنيــات شــاركن مــع رجــالهن في هــذه المعركــة علــى خــلاف عــادة العــرب ،  ،

وكان الهدف مـن أخـذهن هـو أن يحرّضـن الرجـال علـى القتـال والصـمود ، ويمـنعن المقـاتلين مـن 
الفــرار ، ويــذكّرن بقتلــى بــدر ، ويشــعلن الحمــاس في النفــوس بــدق الــدفوف ، وإنشــاد الأشــعار 

داعية إلى الثأر ولأن فرار الرجال كان يعني أن تقع النسـوة في الأسـر ، وهـو مـا  المثيرة للهمم وال
  .فتكون الغيرة والحمية على العرض سببا للمقاومة والصمود. كان يأباه العربي آنذاك

كما أنه اشترك في هذه المعركة طائفة من العبيد والرقيق طمعا في العتق الـذي وعـدوا بـه إن 
وكـان غلامـا حبشـيا لمطعـم بـن » وحشـي « ا بـين أيـديهم ، وذلـك مثـل نصروا أسيادهم وقـاتلو 

أخرج مع الناس فـإن نلـت : جبير يقذف بحربة له قذف الحبشة قلّما يخطئ  ا فقال له سيده 
  .)٢(محمدا أو عليّا أو حمزة فأنت عتيق 

وعلــى أيــة حــال اســتطاعت قــريش أن تجهـّـز بعــد جهــد كبــير جيشــا كبــيرا قويــا يتــألف مــن 
  .ائة دارع ، وثلاثة آلاف فارس ، ومشاة كثيرين ، وقد خرجوا بعدة وسلاح كثيرسبعم

  :الاستخبارات ترفع تقريرا الى النبي  
  كتابا يضم  )٣(فلما اجمعت قريش على المسير كتب العباس بن عبد المطلب 

__________________  
الطبرسي في إعلام الـورى ، وابـن هشـام والواقـدي في اختلف علماء التفسير والتاريخ كعلي بن ابراهيم والشيخ ) ١(

  .عدد المشركين والكفار في هذه المعركة ، وما ذكرناه هو الاقرب الى الحقيقة
  .٩٦ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ٢(
  في مكة ولكنه ظل  يكتم وكان العباس كما أسلفنا ممن أسلم وآمن برسول االله ) ٣(



١٣٨ 

فصــلا عــن نوايــا واســتعدادات قــريش ، وختمــه واســتأجر رجــلا مــن بــني غفــار واشــترط تقريــرا م
عليــــــه أن يقطـــــــع الطريـــــــق إلى المدينــــــة في ثلاثـــــــة أيـــــــام ويوصــــــل تلـــــــك الرســـــــالة إلى رســـــــول االله 

.  
خارجهـا فـدفع إليـه  وانمـا وجـده في بسـتان  فقدم الغفاري المدينة فلم يجد رسول االله 

واطلع على مـا فيـه ، ولكنـه كـتم محتواهـا عـن  كتاب العباس المختوم ، فقرأه رسول االله 
  .)١(أصحابه 

كان مما مـن  االله عـز   :أنه قال  روى العلامة ا لسي عن الامام ابي عبد االله الصادق 
» احــد « أنــه كــان لا يقــرأ ولا يكتــب ، فلمــا توجّــه أبــو ســفيان الى  وجــل  علــى رســوله 

ــبي   فجــاءه الكتــاب وهــو في بعــض حيطــان المدينــة فقــرأه ولم يخــبر  كتــب العبــاس إلى الن
  .)٢(أصحابه ، وأمرهم أن يدخلوا المدينة فلما دخلوا المدينة أخبرهم 

  :يتحرك باتجاه المدينة  جيش قريش
تحــرّك جــيش قــريش باتجــاه المدينــة ، وبعــد قطــع مســافة معينــة وصــلت طلائعــه إلى الابــواء ، 

فقـال فتيـة مـن » آمنـة بنـت وهـب « السـيدة  وهي المنطقة التي دفنت فيهـا والـدة النـبي  
فان يصب من نسائكم أحد قلتم هذه  تعالوا ننبش قبر أم محمّد ، فانّ النساء عورة ،: قريش 

رمة امّك ، فان كان براّ بامّه كما يـزعم فلعمـري ليفـادينكم برمـة أمّـة ، وان لم يظفـر بأحـد مـن 
  .نسائكم فلعمري ليفدين رمة امّه بمال كثير إن كان  ا براّ

__________________  
  .بنواياهم  ايمانه ليتمكن من البقاء بين قريش ورصد تحركا م واخبار النبيّ 

  .١٩٨ص  ١٠ج : راجع السيرة الحلبية 
، ويرى بعـض المـؤرخين أن مبعـوث العبـاس قـدم بالرسـالة المدينـة وكـان النـبيّ سـاعتها  ٢٠٣ص  ١ج : المغازي ) ١(

ب فقرأهــا عليــه ، وقــد روى الواقــدي هــذا الوجــه أ بيّ الرســالة إلى أبي بــن كعــ جد فــأعطى النــ ص  ١ج  (يضــا في المســ
  .ومع أن النبي  لم يعهد منه أن قرأ رسالة فيكون الوجه الاول أقرب الى الحقيقة)  ٢٠٤

  .١١١ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ٢(



١٣٩ 

  :واستشار أبو سفيان أهل الرأي من قريش في ذلك فاستقبحوه وشجبوه بشدة وقالوا 
  .)١(ا موتان) وهم أعداء قريش  (لو فعلنا ذلك نبشت بنو بكر وخزاعة 

« ليلـة الخمـيس الخـامس مـن شـهر شـوال ، السـنة الثالثـة مـن الهجـرة ،  وبعث النـبي  
للتجســـــس علـــــى قـــــريش خـــــارج المدينـــــة ، واخبـــــاره » فضـــــالة « ابـــــني » مونســـــا  «و » أنســـــا 
قتراب جـيش المشــركين إلى المدينـة ، وا ــم قــد بــا بتحركـا م ، فــأخبرا رسـول االله  

  .سرحوا إبلهم وخيولهم ترعى في مراعي المدينة
هـــو الآخـــر بـــاقتراب جـــيش المشـــركين إلى المدينـــة ، وان » الحبـــاب بـــن المنـــذر « كمـــا أخـــبر 

 قـد بعـث طلائع ذلك الجيش قـد اسـتقر علـى مقربـة مـن جبـل احـد ، وكـان رسـول االله 
  .لا تخبرني بين أحد من المسلمين إلا  أن ترى قلة: الحباب سرا وقال له 

  .وبخبر الحباب تأكّد ما أخبر به ابنا فضالة
مــن العــدو ، أن يهــاجموه لــيلا ،  وحيـث إن المســلمين كــانوا يخــافون علــى رسـول االله 

معة وعليهم السـلاح في المسـجد ببـاب ليلة الج) الانصار  (لذلك باتت وجوه الأوس والخزرج 
  .يحرسونه ، وحرست المدينة تلك الليلة حتى أصبحوا النبي  

  :» احد « منطقة 
ــذاك « بـــ  كــان الــوادي الطويــل الكبــير الــذي يصــل طريــق الشــام التجاريــة بــاليمن يســمى آن

اليهود تقطن في كل منطقة تتوفر فيهـا  ، وكانت القبائل العربية من اليهود وغير» وادي القرى 
بســـبب » قـــرى « ظـــروف المعيشـــة ومســـتلزمات الحيـــاة ، ولهـــذا نشـــأت علـــى طـــول هـــذا الخـــط 

  وجود مناطق خصبة فيه وقد سوّرت بأسوار من الحجارة ،
__________________  

  .٢٠٦ص  ١ج : المغازي ) ١(
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« بعــد بمدينــة الرســول ، ومــن ثم وكانــت يثــرب مركــز هــذه القــرى وامهــا وهــي الــتي سميــت في مــا 
  .تخفيفا واختصارا» المدينة 

ث إن أرض  وكــان علــى كــل قــادم مــن مكــة إلى المدينــة ، أن يــدخل مــن جنــوب يثــرب وحيــ
هــذه المنطقــة ذات طبيعــة صــخرية لــذلك يكــون عبــور الجــيش مــن خلالهــا أمــرا عســيرا وفي غايــة 

  .الصعوبة
تحاشت هـذه المنطقـة ، ـ  شارف المدينةعند ما وصل جيشها الى مـ  من هنا عمدت قريش

، وقـد كانـت » احد « ودخلت من شمال المدينة ، واستقرت في وادي العقيق في سفوح جبل 
هـذه المنطقــة لعـدم وجــود نخيـل فيهــا ، ولســهولة أرضـها ، أفضــل مكـان للعمليــات العســكرية ، 

  .وخير ميدان للقتال والحرب
ناحيــة لأنــه قلّمــا كــان المــرء يــرى فيهــا موانـــع وقــد كانــت المدينــة عرضــة للخطــر مــن هــذه ال

  .طبيعية
نزلت قوى المشركين عصر يوم الخميس في الخـامس مـن شـوال مـن السـنة الثالثـة مـن الهجـرة 

  .»احد « عند جبل 
علـــى  وبقـــي النـــبي ذلـــك اليـــوم وليلتـــه في المدينـــة ، وفي يـــوم الجمعـــة أقـــدم رســـول االله 

رية ، واستشـــار قــــادة جيشــــه وأهـــل الخــــبرة والــــرأي مـــن أصــــحابه في كيفيــــة عقـــد شــــورى عســــك
  .)١(مواجهة العدو ، والتكتيك الذي يجب أن يتبعه المسلمون 

  :المشاورة في كيفية الدفاع 
ــبي   قــد امــر مــن جانــب االله تعــالى أن يشــاور أصــحابه في الامــور العســكرية  كــان الن

ــذلك ومــا يشــا ها ويشــ ركهم في قراراتــه وخططــه الــتي يتخــذها في ا ــالات المــذكورة ، ليعطــي ب
وتحــري ) الصــحيحة  (درســا كبــيرا للمســلمين ، ويوجــد بــين أصــحابه وأتباعــه روح الديمقراطيــة 

  .الحق ، والموضوعية
__________________  

بي  فيهـا أصـحابه ) ١( وقـد ذكرنـا عـدة مـوارد مـن هـذا النـوع مـن لم تكن هذه هي المرة الأولى والأخـيرة الـتي شـاور النـ
  .معالم الحكومة الاسلامية: التشاور والهدف منه في كتابنا 
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وينتفــــع بــــآرائهم  ؟نفســــه يســــتفيد مــــن هــــذه المشــــاورة ولكــــن هــــل كــــان رســــول االله 
  .؟ونظريا م ، ومقترحا م ، أم لا

ــى هــذا لقــد أجــاب علمــاء العقيــدة ورواد علــم الكــلام  الاســلامي مــن مختلــف الطوائــف عل
الســــؤال في مؤلفــــا م ودراســــا م ، وللقــــارئ الكــــريم إذا أراد الوقــــوف علــــى الجــــواب أن يراجــــع 

  .تلكم المصنفات
أن هـذه المشـاورات سـيرة حيـة تركهـا رسـول االله : لكن الذي لا يمكـن انكـاره في المقـام هـو 

ث اســتخدم الخلفــاء والأمــراء مــن مــن بعــده ، ولقــد كانــت   ؤثرة جــدا بحيــ هــذه الســيرة مــ
بعــده مـــن اســلوب التشـــاور والشــورى ، وكـــانوا يســـتفيدون علــى هـــذا الاســاس مـــن آراء الامـــام 

ونظرياتــه الســامية في الامــور العســكرية ، والمشــكلات الاجتماعيــة الــتي كانــت تطــرأ  علــي 
  .على حياة المسلمين

  :ية المشاورات العسكر 
بـــاقتراب قـــريش الى المدينـــة وقـــف في تلـــك الشـــورى الـــتي كانـــت  لمـــا سمـــع رســـول االله 

» أشـيروا علـي  « : جمعا كبيرا من صناديد أصحابه ، وقادة جيشه وجنوده وقال بصوت عـال 
)١(.  

ب بــذلك مــن اولئــك الجنــود والقــادة أن يــدلوا بــآرائهم في كيفيــة مواجهــة  العــدو ، وهــو يطلــ
وطريقة الدفاع عن حوزة الاسلام وصرح التوحيد المهددة من قبل قريش والمتحـالفين معهـم مـن 

  .أحزاب الشرك ، وأتباع الوثنية
وكــان مــن منــافقي المدينــة ، وطــرح فكــرة التحصّــن في » عبــد االله بــن ابي بــن ســلول « فقــام 

بـــأن لا يخـــرج المســـلمون مـــن وذلـــك . داخـــل المدينـــة ، والقتـــال فيهـــا علـــى غـــرار حـــرب الشـــوارع
المدينــة بــل يبقــوا داخلهــا ، ويســتخدموا أبراجهــا وســطوحها لمقاتلــة العــدوّ ودفعــه فترمــي النســاء 

يـا رسـول االله  : العدوّ بالأحجار من السطوح ، ويقاتل الرجال أفراده في الشوارع والأزقـة قـائلا 
  كنا نقاتل في الجاهلية فيها ، ونجعل النساء

__________________  
  .من  ج البلاغة ١٣٤راجع الخطبة ) ١(
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والذراري في هـذه الصياصـي ونجعـل معهـم الحجـارة ، ونشـبك المدينـة بالبنيـان فتكـون كالحصـن 
من كلّ ناحية وترمي المرأة والصـبي مـن فـوق الصياصـي والآطـام ، ونقاتـل بأسـيافنا في السـكك 

  .)أي الطرقات  (
فضّت علينـا قـط ، ومـا خرجنـا إلى عـدوّ قـط إلاّ أصـاب يا رسول االله إن مدينتنا عذراء ما 

  .فا م ان أقاموا أقاموا بشر محبس ، وان رجعوا رجعوا خائبين مغلوبين. منّا
مـن المهـاجرين والأنصـار ، إلاّ أن  وكان هـذا رأي الأكـابر مـن أصـحاب رسـول االله 

هم بــدرا وكــانوا يشــكلون الاغلبيــة شــجبوا هــذا الفتيــان مــن المســلمين وبخاصــة مــن لم يشــهد مــن
الــرأي بشــدة ، ورفضــوه بقــوة وطلبــوا مــن رســول االله الخــروج إلى العــدو ، ورغبــوا في الشــهادة ، 

  .وأحبّوا لقاء العدو
إنـّـا نخشــى يــا رســول االله أن يظــن عــدوّنا أنــا كرهنــا الخــروج إلــيهم جبنــا عــن لقــائهم : وقــالوا 

وقد كنت يوم بدر في ثلاثمائـة رجـل فظفّـرك االله علـيهم ، ونحـن  فيكون هذا جرأة منهم علينا ،
  .اليوم بشر كثير ، قد كنا نتمنى هذا اليوم وندعوا االله به فقد ساقه االله إلينا في ساحتنا

لا أطعــــم اليــــوم طعامــــا حــــتى اجالــــدهم بســــيفي : بطــــل الاســــلام العظــــيم » حمــــزة « وقـــال 
  .)١(خارجا من المدينة 

  : !!لشهادةالاقتراع من أجل ا
ان قريشـا مكثـت حـولا : وقـال ـ  وهو شيخ يقظ البصيرةـ  وقام خيثمة أبو سعد بن خيثمة

تجمـــع الجمـــوع ، وتســـتجلب العـــرب في بواديهـــا ، ومـــن تبعهـــا مـــن أحابيشـــها ، ثم جاءونـــا قـــد 
قادوا الخيل وامتطوا الابل ، حـتى نزلـوا بسـاحتنا فيحصـرونا في بيوتنـا ، وصياصـينا ، ثم يرجعـون 

افرين لم يكلموا ، فيجرئّهم ذلك علينا حتى يشنوا الغارات علينـا ، ويصـيبوا أطرافنـا ، ويضـعوا و 
  العيون والارصاد علينا ، مع ما قد صنعوا بحروثنا ،

__________________  
لم من المعلوم أن نظرية عبد االله بن أبي لم تخلو من الخطر ، إذ  ١٢٥وبحار الانوار ج  ٢١١ص  ١المغازي ج ) ١(

وأن يتعــاون معهــم يهــود المدينــة أيضــا . يكــن مــن البعيــد ان يســتفيد العــدو  بعــد دخولــه في المدينــة مــن بيــوت المنــافقين
  .فتكون حينئذ الضربة القاضية للاسلام والمسلمين
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ويجترئ علينا العرب حولنـا ، حـتى يطمعـوا فينـا إذا رأونـا لم نخـرج إلـيهم ، فنـذ م عـن جوارنـا ، 
  .الشهادة :يظفّرنا  م ، فتلك عادة االله عندنا ، أو تكون الاخرى وعسى االله أن 

 )١(لقد أخطـأتني وقعـة بـدر ، وقـد كنـت عليهـا حريصـا ، لقـد بلـغ مـن حرصـي أن سـاهمت 
ابــني علــى الخــروج فخــرج ســهمه فــرزق الشــهادة ، وقــد كنــت حريصــا علــى الشــهادة وقــد رأيــت 

الحــق بنــا : ثمــار الجنــة وأ ارهــا ، وهــو يقــول ابــني البارحــة في النــوم في أحســن صــورة يســرح في 
  .ترافقنا في الجنة ، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا

وقــــد واالله يــــا رســــول االله أصــــبحت مشــــتاقا الى مرافقتــــه في الجنــــة ، وقــــد كــــبرت ســــني ورقّ 
عظمــــي ، وأحببــــت لقــــاء ربيّ فــــادع االله يــــا رســــول االله أن يــــرزقني الشــــهادة ومرافقــــة ســــعد في 

  .)٢( !!!الجنة
إن هذا الذي ذكرناه ليس سـوى نمـوذج واحـد مـن مواقـف كثـيرة تجـدها أيهّـا القـارئ الكـريم 
في صفحات التاريخ الاسلامي المشرقة فهناك الكثير من هؤلاء الفدائيين المخلصين الـذين آلـوا 
ــــدة وشــــرف الــــدين ، ورزقــــوا الشــــهادة في  ايــــة  علــــى أنفســــهم أن يــــدافعوا عــــن حيــــاض العقي

  .المطاف
يديولوجيـــة الـــتي لا تعتمـــد علـــى اســـس الايمـــان بـــاالله واليـــوم الآخـــر قلمـــا تنـــتج جنـــديا إن الا

  .فدائيا مخلصا مثل خيثمة ، ومن شاكله
إن روح الفداء والتفاني والايثـار بـالنفس والتضـحية بالغـالي والـرخيص ، الـتي تـدفع بالجنـدي 

باصــرار وشــوق لا توجــد  إلى أن يطلـب الشــهادة في ســبيل إعــلاء كلمــة الحـق ، وإعــزاز التوحيــد
  .إلاّ في مدرسة الأنبياء والمرسلين ، ولا تحصل الاّ في ضوء تربيتهم

وامـــا في ا تمعـــات الماديـــة كا تمعـــات الحاضـــرة الـــتي  ـــتم أكـــبر اهتمـــام بتحســـين أحـــوال 
العسكريين حيث إن الهدف من الحروب والمعارك لم يكن قط إلا  الحصول على وضع معيشي 

  لا يهم الجنود فيها إلاّ الحفاظ على أرواحهم وحيا م أفضل ، فانهّ
__________________  

  .اي اجريت القرعة بيني وبين ولدي) ١(
  .٢١٣و  ٢١٢ص  ١ج : المغازي ) ٢(
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  .فذلك هو أكبر هدف لديهم ، ومن هنا تندر عندهم روح التفاني والتضحية
منهـا إلاّ ابتغـاء رضـا االله سـبحانه ، وأما في مدرسة الأنبياء فان المعارك والحروب لا يهدف 

فلــو انحصــر ذلــك في الشــهادة أقــدم عليهــا الجنــدي المســلم مــن دون خــوف أو وجــل ، وعــرّض 
  .نفسه لجميع الاخطار من دون تلكؤ أو ابطاء

  :حصيلة الشورى 
بـــرأى الاكثريـــة الـــتي كانـــت تـــرجح الخـــروج مـــن المدينـــة لمقاتلـــة  لقـــد أخـــذ رســـول االله 

ـ  البقــاء في المدينــة وقتــال العــدو داخلهــا ، إذ لم يكــن مــن الصــالح العــدوّ ، ورجــح هــو 
أن ـ  بعد ما اقترحه قادة جيشه البارزين مثـل حمـزة ، وسـعد بـن عبـاده ونظـرائهم ، وأصـروا عليـه

  .د االله بن أبي  بن سلول المنافقيأخذ برأي عب
هـــذا مضـــافا الى أن حــــرب الشـــوارع والمـــدن غــــير المـــنظم في داخـــل ســــكك المدينـــة وأزقتهــــا 
الضـــيقة ، واشـــتراك النســـوة في الأمـــور الدفاعيـــة ، والجلـــوس في البيـــت ، والســـماح للعـــدو بـــأن 

تلاءم مــع الانتصــار يفعــل مــا يريــد آيــة العجــز ، والــوهن ، وهــو أمــر لا يليــق بالمســلمين ، ولا يــ
  .، وهزموا به عدوهم الغاشم القويّ » بدر « العظيم الذي كسبوه في معركة 

إن محاصـرة المدينـة وسـيطرة العـدوّ علـى مـداخلها وطرقا ـا ، وسـكوت جنـود الاسـلام علـى 
  .ذلك من شأن أن يقتل الروح القتالية ، والفروسية في أبناء الاسلام ا اهدين

قـد أضـمر في نفسـه نيـّة سـيئة ضـد رسـول » د االله بن أبي  بـن سـلول عب« ويمكن أن يكون 
تراح  االله  أي البقــاء في المدينــة وعــدم الخــروج  ا ــة العــدوّ ، ومواجهتــه  (وأنــه  ــذا الاقــ

  !!أن يوجّه ضربة الى النبي  ـ  في الحقيقةـ  كان يريد) بشجاعة 
  :ي  يلبس لامة الحرب النب

  بعد أن تعينّت كيفية مواجهة العدو والدفاع ، دخل رسول االله صلّى االله عليه



١٤٥ 

طه بمنطقــة مــن حمائــل ســيف مــن  وآلــه بيتــه ولــبس لامتــه ، وقــد لــبس الــدرع فأظهرهــا وحــزم وســ
  .أدم واعتم وتقلّد السيف ، وخرج من بيته

ــــبي  فأثــــار هــــذا المشــــهد المســــلمين وهــــزهم بشــــدة وتصــــور بع ضــــهم بــــأن إصــــرارهم علــــى الن
بالخروج من المدينة لم يكن فيه للنبيّ رضا ، وخشوا أ م قد استكرهوه على هذا الأمر  

يا رسول االله ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لك : ، فندموا على ذلك ، وقالوا معتذرين 
  .)االله ثم إليك  ما كان لنا أن نستكرهك والأمر الى: أو  (

  : فقال رسول االله 
  .)١(» ما ينبغي لنبي  إذا لبس لامته أن يضعها حتى  يقاتل « 

  :النبي  يخرج من المدينة 
صــلّى بالنــاس الجمعــة وخــرج علــى رأس مــا يزيــد علــى ألــف مقاتــل  ثم إن رســول االله 

  :أن قال لهم قاصدا احد ، وذلك بعد 
  .)٢(» انظروا إلى ما أمرتكم به فاتبّعوه امضوا على بركة االله فلكم النصر ما صبرتم « 

يومئذ لمن لم يبلغوا الحلم بأن يخرجـوا معـه كسـمرة ورافـع وكـان  وقد أجاز رسول االله 
  .)٣(راميا جيدا ، ورد اسامة بن زيد وعبد االله بن عمر بن الخطاّب 

ثم إن جماعة من اليهود كانوا متحالفين مع عبـد االله بـن ابي بـن سـلول قـرّروا أن يشـتركوا في 
  .لم يسمح بذلك لأسباب خاصة هذه المعركة ويخرجوا مع المسلمين ، ولكن النبيّ 

__________________  
  .٣٨ص  ٢ج : الطبقات الكبرى  ، ٢١٤ص  ١ج : ، المغازي  ٢٣ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٢١٤ص  ١ج : المغازي ) ٢(
  .٦٦ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٣(



١٤٦ 

انعزل عنـه » الشوط « وسار النبي  وأصحابه حتى اذا كانوا بمنطقة بين المدينة واحد تسمى 
وعاد بثلـث النـاس كلهـم مـن الأوس المتحـالفين معـه إلى المدينـة » عبد االله بن أبي بن سلول « 
  .أخذ برأي الفتية والشباب ، ورفض اقتراحه وهو البقاء في المدينة ة أن رسول االله بحج

  .ومن هنا لم يشترك في هذه المعركة لا اليهود ولا حزب النفاق
ــــــــرب الطــــــــرق إلى  ثم إن رســــــــول االله  ــــــــون في أن يســــــــلكوا أق وأصــــــــحابه كــــــــانوا يرغب

مربـع بـن « من هنا اضطروا الى أن يمروا عبر بستان لمنافق من منافقي المدينة يدعى معسكرهم 
فابتــــدره  وكــــان ضــــريرا ، فــــامتنع مــــن ذلــــك ، واســــاء بــــالقول الى رســــول االله » قيظــــي 

  : أصحاب النبي  ليقتلوه فقال رسول االله 
  .)١(» لا تقتلوه ، فهذا الأعمى أعمى القلب ، أعمى البصر « 

  :جنديان فدائيان 
، وكانـــــت الوجـــــوه  )٢(جيشـــــه في منطقـــــة تـــــدعى بالشـــــيخين  اســـــتعرض رســـــول االله 

المشتاقة إلى الجهاد تلمع كما تلمع أشعة السيوف ، وتعكس إصرارا كبيرا علـى قتـال الكفـار ، 
  .لمشركينومجاهدة ا

الــذي خــرج  ــم  ا ــة قــريش عنــد جبــل احــد يتــألف  ولقــد كــان جــيش رســول االله 
  .من مقاتلين يتفاوتون في الأعمار تفاوتا كبيرا

ــذي لم يتجــاوز الخامســة  ففــيهم الشــيخ الكبــير الطــاعن في الســن وفــيهم الشــاب الفــدائي  ال
  .عشرة

  لجميع الى ذلك هو تعشق الكمال الذيولقد كان الدافع الذي يحرك ا
__________________  

  .٢١٨ص  ٢ج : ، المغازي  ٦٥ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
واسلوبه في جميع المعارك استعراض جيشه على الـدوام ، وعـدّهم ، وتسـريح  ولقد كان من عادة النبي  ) ٢(

  .بعض العناصر الضعيفة احيانا



١٤٧ 

  .كان ليتوفر إلاّ في ظلّ الدفاع عن صرح التوحيد المقدس ، ليس إلاّ ما  
ولإثبات هذه الحقيقة نشير هنا الى قصة شيخ كبير السـن ، وشـاب لم يمـض مـن عرسـه إلاّ 

  !!ليلة واحدة
رجـلا شـيخا أعـرج شـديد العـرج وقـد اصـيب في رجلـه في » عمـرو بـن الجمـوح « كـان ـ   ١
ــ. حادثــة المشــاهد ، فلمــا   ل الاســود ، يشــهدون مــع رســول االله وكــان لــه بنــون أربعــة مث

ــبي  » احــد « كــان يــوم  وقــد أبــت نفســه أن تفوتــه الشــهادة ، وأن  أراد ان يخــرج مــع الن
  .يجلس في بيته ولا يشترك مع رسول االله في تلك المعركة ، وإن اشترك بنوه الأربعة فيها

إنّ االله عـزّ وجـل قـد عـذرك ، ولم يقتنـع بمقـالتهم ، وأتـى : أهله وبنوه حبسه وقالوا له  فأراد
إنّ بنيّ يريدون أن يحبسوني عـن هـذا الوجـه والخـروج معـك فيـه ، فـو : وقال  رسول االله 

  .االله إني  لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنّة
  :له  فقال رسول االله 

  .)١(» أمّا أنت فقد عذرك االله ولا جهاد عليك « 
  :لبنيه وقومه  ثم قال 

  .»لا عليكم أن لا تمنعوه ، لعلّ االله يرزقه الشهادة « 
  .اللهم  ارزقني الشهادة ولا تردني الى أهلي: فخلّوا عنه ، وخرج وهو يقول 

العظيمة ، ومـن قصصـها » احد « هذا ا اهد الأعرج من مشاهد معركة  وقد كان موقف
أنـا واالله « : علـى الاعـداء ويقـول ـ  وهو على ما هـو عليـه مـن العـرجـ  الرائعة ، فقد كان يحمل

  .)٢(وابنه يعدو في أثره حتى  قتلا جميعا » مشتاق إلى الجنّة 
__________________  

ج  ليَ   «: لقول االله تعالى ) ١( ج  وَلا عَلـَى الْمـَريِض  حـَرَ ج  حـَرَ ج  وَلا عَلـَى الأَْعـْرَ  ١٧: الفـتح  ( »س  عَلَى الأَْعْمى حَرَ
(.  
  .٢٦٥ص  ١ج : ، المغازي  ٩١و  ٩٠ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(



١٤٨ 

. وهــو شــاب لم يكــن قــد جــاوز الرابعــة والعشــرين مــن عمــره آنــذاك» حنظلــة « ـ  ٢) ١(
ج  « والـذي كـان مصـداقا لقـول االله تعـالى  عـدو  رسـول االله » أبي عـامر « وهو ابـن  يخُـْرِ

  .»الحَْيَّ مِن  الْمَيِّت  
إلى جانـب قـريش ضـد رســول االله » احـد « فقـد اشـترك والـده أبـو عـامر الفاســق في معركـة 

ض قريشــا ضــد  النــبي    واســتمر  في معــاداة  وكــان ممــن يكيــدون للاســلام وممــن حــرّ
  .الاسلام حتى النفس الأخير ، ولم يأل جهدا في هذا السبيل

الــتي ســيأتي » ضــرار « وقــد كــان أبــو عــامر هــذا هــو الســبب الرئيســي  وراء حادثــة مســجد 
  .ن الهجرةتفصيلها في حوادث السنة التاسعة م

غــير أن علاقــة الابــوة والبنــوة ومــا يتبعهــا مــن احاســيس لم تصــرف حنظلــة عــن الاشــتراك في 
علـى الحـق فيـوم خـرج النـبي  مـع ) أي حنظلـة  (حرب ضـد أبيـه ، مـا دام أبـوه علـى باطـل وهـو 

« لمواجهة قريش كان حنظلة يريد البنـاء بزوجتـه ليلتـه ، فقـد تـزوج بابنـة » احد « أصحابه الى 
وكــان عليــه أن يقــيم مراســيم الزفــاف والعــرس في الليلــة الــتي خــرج » عبــد االله بــن ابي  بــن ســلول 

  .في صبيحتها المنصرمة »احد « إلى  رسول االله 
ب أن يفعلــه ، فلــم  ؤذن الجهــاد ، ودوّى نـداؤه في اذنــه بحــيرّ في مـا يجــ ولكنـه عنــد مــا سمـع مــ

بــان يتوقــف في المدينــة ليلــة واحــدة لاجــراء  يجــد مناصــا مــن أن يســتأذن مــن رســول االله 
مي صـــبيحة الغـــد مـــن تلـــك مراســـيم العـــرس ويقـــيم عنـــد عروســـته ثم يلتحـــق بالمعســـكر الاســـلا

  .الليلة
  :قوله تعالى ـ  على رواية العلامّة ا لسيـ  وقد نزل في هذا الشأن

ٍ  لمَ  يــَذْهَبُوا حَــتىَّ  « مِ جاــ   ٍ مـْـ لــ  أَ عَ   ُ عــَ مَ و   كــانُ ذ   وإَِ ولِِ   سـُـ رَ ِ  وَ باِــ و   نـُـ مَ َ  آ ذيِ َ  الَّــ نـُوـ مِ ؤْ مُ نمَّـَـ  الْ إِ
نَّ الَّــــذِين  ي   ذِنوُه  إِ ذَنوُك  لــِــبـَعْض  يَسْــــتَأْ ذاَ اسْــــتَأْ ولئــِــك  الَّــــذِين  يُـؤْمِنُــــون  بــِــاالله  وَرَسُــــولهِ  فــَــإِ ذِنوُنَك  أُ سْــــتَأْ

هُمْ    .)١( » شَأِْ ِمْ فأَْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنـْ
__________________  

  .٦٢: النور ) ١(



١٤٩ 

  .)١( فأذن له رسول االله 
« ك الليلة ودخل  ـا ، ولمـا اصـبح خـرج مـن فـوره وتوجـه إلى فبات حنظلة عند عروسته تل

  .وهو جنب» احد 
ولكنــه حينمــا اراد أن يخــرج مــن منزلــه بعثــت امرأتــه الى أربعــة نفــر مــن الأنصــار ، واشــهدت 

  .عليه أنه قد واقعها
  ؟لم فعلت ذلك: فقيل لها 
حنظلــــة ، ثم رأيــــت هــــذه الليلــــة في نــــومي كــــأن  الســــماء قــــد انفرجــــت فوقــــع فيهــــا : قالــــت 

  .انضمت فعلمت أ ا الشهادة ، فكرهت أن لا اشهد عليه
ولما حضر حنظلة القتال نظر إلى أبي سفيان علـى فـرس يجـول بـين العسـكر ، فحمـل عليـه 

يـــا : ، فضـــرب عرقـــوب فرســـه ، فاكتســـعت الفـــرس وســـقط أبـــو ســـفيان إلى الأرض ، وصـــاح 
وعـدا أبـو سـفيان ، وجـرى حنظلـة في  معشر قريش أنا أبـو سـفيان ، وهـذا حنظلـة يريـد قتلـي ،

طلبــه ، فعــرض لــه رجــل مــن المشــركين فطعنــه ، فمشــى الى ذلــك المشــرك فطعنــه فضــربه وقتلــه ، 
وســــقط حنظلــــة الى الأرض بــــين حمــــزة وعمــــرو بــــن الجمــــوح وعبــــد االله بــــن حــــزام وجماعــــة مــــن 

  : الأنصار ، فقال رسول االله 
» ل حنظلـة بـين السـماء والارض بمـاء المـزن في صـحائف مـن ذهــب رأيـت الملائكـة تغسـّ« 

)٢(.  
  .فكان يسمى غسيل الملائكة أو حنظلة الغسيل

ومنــا حنظلــة غســيل الملائكــة « : وكانــت الأوس تعــد  حنظلــة مــن مفاخرهــا فكانــت تقــول 
«.  

ل حنظلــة غســيل الملائكــة وبالثــاني : وكــان أبــو ســفيان يقــول  حنظلــة بحنظلــة ويقصــد بــالأوّ
  .)٣(ابنه حنظلة الذي قتل يوم بدر 
__________________  

  .٥٧ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ١(
  .وغيرهما ٥٧ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ٦٠و  ٥٩ص  ٢ج : اسد الغابة ) ٣(و ) ٢(



١٥٠ 

فبينما كانا هما في أعلـى درجـات التفـاني ) الزوجين  (إنه حقا عجيب أمر هذين العروسين 
  .وخصومه الالداء في سبيل الحق كان والداهما ، من اعداء رسول االله 

كـــان رأس المنـــافقين في المدينـــة ، وكـــان أبـــو ) والـــد العـــروس  (فعبـــد االله بـــن أبي  بـــن ســـلول 
في الجاهليـة بالراهـب معاديـا أشـد العـداء لرسـول  عامر الفاسـق والـد العـريّس الـذي كـان يسـمى

لضــــــرب الحكومــــــة » هرقــــــل « وقــــــد التحــــــق بالمشــــــركين في مكــــــة ، كمــــــا حــــــرّض  االله 
وقاتـل المسـلمين  الاسلامية الفتية في المدينـة ، ثم اشـترك في معركـة احـد ضـدّ رسـول االله 

  .)١(قتالا شديدا 

  :العسكران يصطفّان 
في صبيحة اليـوم السـابع مـن شـهر شـوال مـن السـنة الثالثـة للهجـرة اصـطفّت قـوى الاسـلام 
أمام قوى الشرك المعتدية ، وكان جيش التوحيد قـد جعـل ظهـره الى احـد كمـانع طبيعـيّ يحفـظ 

وقـــد كـــان في جبـــل احـــد ثغـــرة كـــان مـــن الممكـــن أن يتســـلل منهـــا العـــدو  . الجـــيش مـــن الخلـــف
  .غت المسلمين من الخلف ، ويوجّه إليهم ضربة قاضيةويبا

« إلى وضع جماعة من الرماة عند تلـك الثغـرة ، وأمّـر علـيهم  ولهذا عمل رسول االله 
  :وقال » عبد االله بن جبير 

 انضــح الخيــل عنـّـا بالنبــل ، واحمــوا لنــا ظهورنــا ، لا يأتونــا مــن خلفنــا ، والزمــوا مكــانكم لا
  .»تبرحوا منه ، إن كانت لنا أو علينا ، فلا تفارقوا مكانكم 

الــتي وقعــت في مــا بعــد أهميــة هــذه الثغــرة عســكريا ، فقــد  » احــد « ولقــد أثبتــت حــوادث 
كانــت هزيمــة المســلمين بعــد انتصــارهم في بدايــة المعركــة نتيجــة تجاهــل الرمــاة لأمــر النــبي  واخــلاء 

تراتيجي ، الأمــر الــذ ــك الموقــع الإســ ي سمــح للعــدو  بــأن يباغــت المســلمين في حركــة التفافيــة ذل
  !!سريعة ، ويحمل عليهم ، ويوجه عليهم ضربة قوية

__________________  
  .وغيرهما ٥٧ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ٦٠و  ٥٩ص  ٢ج : أسد الغابة ) ١(



١٥١ 

د للرمــاة بـــأن لا يخلــوا أمــاكنهم في الجبــل حيــث ال ثغــرة المـــذكورة إن  أمــر النــبي  المؤكــد والمشــدّ
يكشف عن معرفته الكاملة بقواعد القتال وقوانين الحرب ، وبمـا يصـطلح عليـه اليـوم بالتكتيـك 

  .العسكري
بيد أن نبوغ القائد العسكري لا يكفي وحده لإحراز الانتصـار إذا كـان الجنـود يعـانون مـن 

  .عدم الانضباطية ، وعدم التقيد بأوامر القائد
عنـد اسـتقرار  إلى الترتيبات الميدانية التي قام  ا رسـول االله ولقد أشار القرآن الكريم 

جنود الإسلام في أرض المعركة بأحد ، وتعيينه لمكان كل قطعة مـن قطعـات الجـيش الإسـلامي 
ئ المؤمنين مقاعد للقتال واالله سميع عليم « : إذ قال    .)١(» وإذ غدوت من أهلك تبوّ

  :لجنود وتقوية عزائمهم رفع معنويات ا
ليغفـل في المعـارك والحـروب عـن تقويـة العنصـر الروحـي لـدى الجنـود ،  لم يكن النـبي  

  .وما يصطلح عليه الآن بالروح المعنوية ، أو المعنويات العسكرية
لين ففـــي هـــذه المـــرة أيضـــا لمـــا اصـــطف  ســـبعمائة مقاتـــل مســـلم أمـــام ثلاثـــة آلاف مـــن المقـــات

في المســـلمين خطبـــة رفـــع  ـــا مـــن  المشـــركين المـــدججين بالســـلاح ، خطـــب رســـول االله 
  .معنويات المسلمين ، وذلك بعد ان نظم صفوفهم وسوّاها

  :المؤرخ الاسلامي الكبير في هذا الصدد ما يلي » الواقدي « فلقد كتب 
عبـد االله بـن جبـير « علـيهم » عينـين « ماة خمسـين رجـلا علـى الر  جعل رسول االله 

ــف ظهــره ، واســتقبل المدينــة ، ثم جعــل » احــدا « ، وجعــل »  ــى رجليــه  خل يمشــى عل
  يسوّي تلك الصفوف ، ويبوّئ أصحابه

__________________  
  .٣٤٧ـ  ٣٤٦، ص  ١ج : ، الكشاف  ٤٩٥ص  ٤ج : مجمع البيان ) ١(



١٥٢ 

ب الرجـل خارجـا فيـؤخره ،  للقتال يقول تقدّم يا فلان ، وتـأخر يـا فـلان ، حـتى أنـه لـيرى منكـ
  .فهو يقوّمهم كأنما يقوم  م القداح

  :فخطب الناس فقال  ثم قام 
يــا أيهّــا النــاس ، أوصــيكم بمــا أوصــاني االله في كتابــه مــن العمــل بطاعتــه ، والتنــاهي عــن « 
لمن ذكـر الـذي عليـه ، ثم وطـّن نفسـه لـه علـى الصـبر . ، ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر محارمه

واليقين والجدّ والنشاط فانّ جهاد العدوّ شديد ، شديد كريه ، قليـل مـن يصـبر عليـه ، إلاّ مـن 
عــزم االله رشــده ، فــان االله مــع مــن أطاعــه ، وإنّ الشــيطان مــع مــن عصــاه ، فــافتحوا أعمــالكم 

ـــذي أمـــركم بـــه ، فـــانيّ بالصـــبر علـــ ى الجهـــاد ، والتمســـوا بـــذلك مـــا وعـــدكم االله ، وعلـــيكم بال
حريص على رشدكم فإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف مماّ لا يحب  االله 

  .، ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر
رزقهـا ، ولا وإنهّ قـد نفـث في روعـي الـروح الأمـين إنـّه لـن تمـوت نفـس حـتى  تسـتوفي أقصـى 

المؤمن من المؤمنين كـالرأس مـن الجسـد اذا اشـتكى تـداعى . .. ينقص منه شيء وأن ابطأ عنها
  .)١(» عليه سائر الجسد والسلام عليكم 

  :العدو  ينظّم صفوفه 
الرمــــاة ،  :نظــــم أبــــو ســــفيان قائــــد المشــــركين صــــفوف جنــــوده وقسّــــمهم إلى ثلاثــــة أقســــام 

تعمل علــيهم خالـد بــن الوليــد ، والميسـرة ، واســتعمل علــيهم وجعلهـم في الوســط ، والميمنـة واســ
م جماعة فيهم حملة الألوية والرايات. عكرمة بن أبي جهل   .وقدّ

إنا إنمـا اتينـا يـوم بـدر مـن اللـواء : ثم قال لأصحاب الرايات وكانوا جميعا من بني عبد الدار 
عليه ، أو خلوا بيننا وبينه فانا قـوم  ، وإنمّا يؤتى القوم من قبل لوائهم ، فالزموا لواءكم وحافظوا

  .مستميتون موتورون ، نطلب ثارا حديث العهد
__________________  

  .٢٢٣ـ  ٢٢١ص  ١ج : المغازي ) ١(



١٥٣ 

وكـان شـجاعا ، وهـو أوّل مـن حمـل رايـة » طلحـة بـن أبي طلحـة « فشق  هذا الكلام على 
  .المبارزة ، متحديا بذلك أبا سفيانلقريش ، فاندفع من فوره الى ساحة القتال ، وطلب 

  :الإثارة النفسيّة وإلهاب الحماس 
وهـــو يثــير بــذلك همـــم  ـ :ســيفا بيـــده وقــال  قبــل أن يبــدأ القتــال أخـــذ رســول االله 

  .ـجنوده 
فقــام إليــه رجــال ، فأمســكه عــنهم حــتى قــام إليــه أبــو  ؟»مــن يأخــذ هــذا الســيف بحقّــه « 

  ؟وما حقّه يا رسول االله: اري ، فقال دجانة الأنص
  .»أن تشرب به العدو  حتى ينحني « : قال 
  .أنا آخذه يا رسول االله بحقّه: قال 

فأعطــاه إيــاه ، وكــان أبــو دجانــة رجــلا شــجاعا ، يختــال عنــد الحــرب اذا كانــت ، وكــان اذا 
ب  ــا علــم أنــه ســيقاتل ، فلمــا أخــذ ا لســيف مــن يــد أعلــم ، أعلــم بعصــابة لــه حمــراء ، فاعتصــ

فقــال . أخـرج عصـابته تلـك فعصّـب  ـا رأسـه ، وجعـل يتبخـتر بـين الصـفّين رسـول االله 
  .)١(» ا ا لمشية يبغضها االله إلاّ في هذا الموطن « :  رسول االله 

ر ضـروري لجـيش يقاتـل حقا إن مثل هذه الاثارة النفسية ، وهذا التحريك القويّ للهمم أمـ
  .دفاعا عن الحق والقيم ، ولا يدفعه إلى ذلك سوى العقيدة ، وحب الكمال

يهـدف بـذلك  لم يهدف بعمله إثـارة أبي دجانـة وحـده ، بـل كـان  إن  النبي  
البطولــة ، والجــرأة والإقــدام هــذا إثــارة الآخــرين ، وإفهــامهم بــأن علــيهم أن يبلغــوا في الشــجاعة و 

  .المبلغ
  وجدت في نفسي حين: وهو كذلك رجل شجاع » الزبير بن العواّم « يقول 

__________________  
  .٦٧و  ٦٦ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



١٥٤ 

،  أنـا ابـن صـفيّة عمتـه :السيف فمنعنيه ، وأعطاه أبا دجانـة وقلـت  سألت رسول االله 
فأتبعتــه . واالله لانظـرن  مــا يصـنع !ومـن قــريش وقـد قمــت إليـه فســألته إيـاه ، فاعطــاه إيـاه وتــركني

أخــرج أبـــو دجانـــة عصـــابة : فــأخرج عصـــابة لـــه حمــراء ، فعصّـــب  ـــا رأســه ، فقالـــت الانصـــار 
  .الموت ، وهكذا كانت تقول له اذا تعصّب  ا

  :فخرج وهو يقول 
أنـــــــــــــــــــــــا الــّــــــــــــــــــــــذي عاهـــــــــــــــــــــــدني خليلــــــــــــــــــــــــي 

بالســـــــــــــــــــــفح لـــــــــــــــــــــدى النخيـــــــــــــــــــــل  نحـــــــــــــــــــــنو   
  

ـــــــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــــــدهر في الكيّ  )١(ألا  أقـــــــــــــــــــــــــوم ال
أضـــــــــــــــــــــــــــرب بســـــــــــــــــــــــــــيف االله والرّســـــــــــــــــــــــــــول   

  
فجعل لا يلقى أحدا إلاّ قتله ، وكان من المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلاّ ذفّف عليـه ، 
فجعل كلّ واحـد منهمـا يـدنو مـن صـاحبه ، فـدعوت االله أن يجمـع بينهمـا ، فالتقيـا ، فاختلفـا 
ضــربتين ، فضــرب المشــرك أبــا دجانــة ، فاتقــاه بدرقتــه ، فعضــت بســيفه ، وضــربه أبــو دجانــة ، 

ثم عــدل الســـيف عنهـــا ، » هنــد بنـــت عتبـــه « فقتلــه ، ثم رأيتـــه قــد حمـــل الســـيف علــى مفـــرق 
  .االله ورسوله أعلم: فقلت 

رأيــــت انســــانا يخمــــش النــــاس خمشــــا شــــديدا : ثم إن أبــــا دجانــــة أوضــــح عملــــه هــــذا فقــــال 
ت لــــه ، فلمــــا حملــــت عليــــه الســــيف ولــــول فــــاذا امــــرأة ، فأكرمــــت ســــيف رســــول االله فصــــمد
  .)٢(أن أضرب به امرأة  

  :القتال يبدأ 
بــدأ القتــال بمــا فعلــه أبــو عــامر الفاســق الــذي كــان قــد هــرب مــن المدينــة مباعــدا لرســول االله 

وس ، وقــد فــرّ معــه خمســة عشــر رجــلا مــن الأوس بســبب كمــا أســلفنا ، وكــان مــن الأ  
  .معارضته للاسلام

، فلمـا  وقد تصوّر أبو عامر هذا أن الأوس إذا رأوا يوم احد تركوا نصـرة رسـول االله 
  .يا معشر الأوس ، أنا أبو عامر: التقى العسكران يومئذ نادى أبو عامر 

__________________  
  .آخر الصفوف في الحرب: الكيّول ) ١(
  .٦٩و  ٦٨ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(



١٥٥ 

فلمــا سمــع ردّ الأوس تــركهم ، واعتــزل الحــرب بعــد . فــلا أنعــم االله بــك عينــا يــا فاســق: قــالوا 
  .)١(قليل 

ثم إن هناك مواقف وتضحيات عظيمة قام  ا رجال معـدودون في معركـة احـد معروفـة بـين 
  .ومواقفه الكبرى في ذلك اليوم المؤرخين ، أبرزها ، وأجدرها بالاجلال تضحيات علي 

  .فهو صاحب اللواء والراية في هذه الموقعة الكبرى
بيــد  احــد وكانــت رايــة رســول االله تلــت بــدرا غــزاة : قــال الشــيخ المفيــد في الارشــاد 

حـدثني الحسـن بـن : فيها ومما يدل على ذلـك مـا رواه يحـيى بـن عمـارة قـال  أمير المؤمنين 
تري القرشــي ، قــال  كانــت رايــة قــريش : موســى بــن ربــاح مــولى الانصــار قــال حــدثني أبــو البخــ

رايـــة في يـــد ولـــد عبـــد المطلـــب يحملهـــا مـــنهم مـــن حضـــر ولواؤهـــا جميعـــا بيـــد قصـــى ثم لم تـــزل ال
، فأقرهـا في  فصـارت رايـة قـريش وغيرهـا الى النـبي   الحرب حتى بعث االله رسـوله 

ب  بــني هاشــم فأعطاهــا رســول االله  دان وهــي أول في غــزاة و  إلى علــي بــن أبي طالــ
غزاة حمل فيها راية في الاسلام مع النبي  ثم لم تزل معـه في المشـاهد ببـدر وهـي البطشـة الكـبرى 

مصـعب بـن عمـير  في يوم احد وكان اللواء يومئذ في بـني عبـد الـدار فاعطـاه رسـول االله 
فدفعـه إلى علـي بـن   فاستشهد ووقـع اللـواء مـن يـده فتشـوفته القبائـل فأخـذه رسـول االله

  .)٢(فجمع له يومئذ الراية واللواء  أبي طالب 
لعلـي أربـع خصـال لـيس لأحـد : وقد ورد عن ابن عباس مـا يؤيـد ذلـك فقـد روى أنـه قـال 

كـان لـواؤه معـه   وهـو الـذي أول عربي وعجمي صـلّى مـع النـبي  ) هو  (من العرب غيره 
  .)٣(. .. في كل زخف

__________________  
  .٦٧ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٨٠ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ٤٣ص : الارشاد ) ٢(
  .١٤٢ص  ١ج : ترجمة الامام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق المعروف بتاريخ ابن عساكر ) ٣(



١٥٦ 

ــب: كمــا عــن قتــادة  كــان صــاحب لــواء رســول االله يــوم بــدر وفي كــل   ان علــي بــن ابي طال
  .)١(مشهد 

) وكــان يــدعى كــبش الكتيبــة  (ثم إنــه كانــت رايــة قــريش مــع طلحــة بــن أبي طلحــة العبــدري 
يا محمّد تزعمون أنكم تجهزونا بأسـيافكم الى النـار ، ونجهـزكم بأسـيافنا الى الجنـّة : فبرز ونادى 

  :وهو يقول  ز إليه علي ، فمن شاء أن يلحق بجنته فليبرز إليّ فبر 
يـــــــــــــــــا طلـــــــــــــــــح إن كنـــــــــــــــــتم كمـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــول 

لكــــــــــــــــــــــــــم خيــــــــــــــــــــــــــول ولنــــــــــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــــــــــول   
  

ــــــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــــا المقت فاثبــــــــــــــــــــــــت لننظــــــــــــــــــــــــر اينّ
أينّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أولى بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول و   

  
 فقد أتاك الأسد المسئول

  بصـــــــــــــــــــــــــــارم لـــــــــــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــــــــــــه الفلـــــــــــــــــــــــــــول

  ينصـــــــــــــــــــــــــــــــــــره القـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر والرســـــــــــــــــــــــــــــــــــول  

  
  .القاضية ثم تصاولا بعض الوقت قتل بعده طلحة بضربة علي 
علـى التنـاوب فقـتلا جميعـا علـى  فأخذ الراية اخوان آخران لطلحة فخرجا لقتال علـي 

  .يديه 
قالــه في أيــام الشــورى الــتي انعقــدت بعــد مــوت الخليفــة  هــذا ويســتفاد مــن كــلام لعلــي 

  .الثاني
  :في مجلس ضم كبار الصحابة في تلك المناسبة  فقد قال الامام 

نشدتكم باالله هل فيكم أحد قتـل مـن بـني عبـد الـدار تسـعة مبـارزة كلّهـم يأخـذ اللـواء ، « 
ثم جـــاء صـــوأب الحبشـــي مـــولاهم وهـــو يقـــول لا أقتـــل بســـادتي إلاّ محمـــدا ، قـــد ازبـــد شـــدقاه ، 

فلمـا أقبـل كأنـه قبـة مبنيـّة فاختلفـت واحمرّت عيناه ، فاتقّيتموه ، وحدتم عنه ، وخرجت إليـه ، 
أنــــا وهــــو ضــــربتين ، فقطعتــــه بنصــــفين وبقيــــت عجــــزه وفخــــذاه قائمــــة علــــى الأرض ينظــــر إليــــه 

  .»المسلمون ويضحكون منه 
  .)٢(اللهم لا : قالوا 

__________________  
  .١٤٢ص  ٩ج : ترجمة الامام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق المعروف بتاريخ ابن عساكر ) ١(
  .٥٦٠ص : الخصال ) ٢(



١٥٧ 

أجل ان قريشا كانت قد ادخرت لحمل الراية تسعة رجال من شجعان بني الدار وقـد قتلـوا 
  .)١(على التوالي فبرز غلامهم وقتل هو أيضا  جميعا على يد الامام علي 

  !!المقاتلون بدافع الشهوة
زوجة أبي سفيان ومن كان معها مـن » ة هند بنت عتب« من الأبيات التي كانت تتغنىّ  ا 

النســاء في تحــريض رجــال قــريش وحــثهم علـــى القتــال واراقــة الــدماء والمقاومــة ، ويضــربن معهـــا 
الـدفوف والطبـول يتبــين ان تلـك الفئــة لم تكـن تقاتــل مـن أجــل القـيم الرفيعــة كـالطهر والحريــة ، 

أجــــل الوصــــول إلى المــــآرب والخلــــق الانســــاني بــــل كانــــت تقاتــــل بــــدافع الشــــهوة الجنســــية ومــــن 
  .الرخيصة

فقد كانت الأغـاني والأبيـات الـتي ترددهـا تلـك النسـاء اللائـي كـن  يضـربن بالـدفوف خلـف 
  :الرجال على نحو خاص هي 

نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق 
نمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق   

  
إن تقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانق 

أو تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبروا نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق   
  

ويكـون دافعهــا الى الحـرب والقتـال هــو ولا شـك أن الفئـة الــتي تقاتـل مـن أجــل الشـهوات ، 
الجـــنس واللـــذة ، وبالتـــالي لا  ـــدف ســـوى الوصـــول إلى المـــآرب الرخيصـــة فـــان حالهـــا تختلـــف 
اختلافــا بيّنــا وكبــيرا عــن حــال الفئــة الــتي تقاتــل مــن أجــل هــدف مقــدس كــاقرار الحريــة ، ورفــع 

  .نمستوى الفكر ، وتحرير البشرية من براثن الجهل وأسر الخضوع للاوثا
  .ولا شك أن لكل واحدة من تلك الدوافع آثارها المناسبة في روح المقاتل وسلوكه

ولهـــذا لم يمـــض زمـــان طويـــل إلا  ووضـــعت قـــريش أســـلحتها علـــى الارض وولــّـت هاربـــة مـــن 
أرض المعركة بعد أن اصيبت باصابات قوية بفضـل صـمود وتضـحيات رجـال مـؤمنين شـجعان  

  مخلّفة وراءها غنائم. .. كعلي  وحمزة وأبي دجانة والزبير و
__________________  

  .٨٢ـ  ٨١ص  ٢٠ج : وقد ذكر ا لسي قصة مصرع هؤلاء في البحار ) ١(



١٥٨ 

وأمـــوالا كثـــيرة ، وأحـــرز المســـلمون بـــذلك انتصـــارا عظيمـــا علـــى عـــدوهم القـــوي في تجهيزاتـــه ، 
  .)١(الكثير في افراده 

  :الهزيمة بعد الانتصار 
  ؟انتصر المسلمون اولالما ذا : قد يتساءل سائل 

لقـــد انتصـــروا لأ ـــم كـــانوا يقـــاتلون ، ولا يحـــدوهم في ذلـــك شـــيء حـــتى لحظـــة الانتصـــار إلاّ 
الرغبــة في مرضــاة االله ، ونشــر عقيــدة التوحيــد ، وإزالــة الموانــع عــن طريقهــا ، فلــم يكــن لهــم أي 

  .دافع مادي  يشدّهم إلى نفسه
  ؟ولما ذا ا زموا أخيرا: وقد يتساءل 

ــق الانتصــار ، فقــد لقــد ا  زمــوا لأنّ أهــداف أكثــر المســلمين ونوايــاهم قــد تغــيرّت بعــد تحقي
لقــد خــولط . توجهــت أنظــارهم الى الغنــائم الــتي تركهــا قــريش في أرض المعركــة ، وفــروا منهــزمين

وا عـن ، وتعاليمه ، فغفل اخلاص عدد كبير من المسلمين ، ونسوا على أثره أوامر النبيّ 
  .ظروف الحرب

  :وإليك فيما يأتي تفصيل الحادث 
 (شــعب » جبــل احــد « لقــد ذكرنــا عنــد بيــان الأوضــاع الجغرافيــة لمنطقــة احــد أنــه كــان في 

ــك الشــعب ، وحمايــة  وقــد كلـّـف رســول االله ) ثغــرة  خمســين رجــلا مــن الرمــاة بمراقبــة ذل
، وكـــان قـــد أمـــر قائـــدهم بـــأن » عبـــد االله بـــن جبـــير «  ظهـــر الجـــيش الاســـلامي ، وأمّـــر علـــيهم

ينضحوا الخيل ويدفعوها عن المسلمين بالنبل ويمنعـوا عناصـر العـدو  مـن التسـلّل مـن خلالهـا ولا 
  .يغادروا ذلك المكان انتصر المسلمون او ا زموا ، غلبوا أو غلبوا

ـــاء المعركـــة يحمـــون ظهـــور المســـل مين ، ويرشـــقون خيـــل وفعـــل الرمـــاة ذلـــك فقـــد كـــانوا في أثن
المشــركين بالنبــل فتــولىّ هاربــة ، حــتى إذا ظفــر النــبيّ وأصــحابه ، وانكشــف المشــركون منهــزمين ، 

  لا يلوون على شيء ، وقد تركوا على أرض المعركة
__________________  

  .١٩٤ص  ٢ج : ، تاريخ الطبري  ٦٨ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



١٥٩ 

علـى بـذل  هم بعض رجال المسـلمين ممـن بـايع رسـول االله غنائم وأموالا كثيرة ، وقد تبع
الــنفس في ســـبيل االله ومضــوا يضـــعون الســلاح فـــيهم حــتى أجهضـــوهم عــن العســـكر أمــا أكثـــر 
المســـلمين فقـــد وقعـــوا ينتهبـــون العســـكر ويجمعـــون الغنـــائم تـــاركين ملاحقـــة العـــدو  وقـــد اغمـــدوا 

  .ا بأن الأمر قد انتهىالسيوف ، ونزلوا عن الخيول ظن
ولم نقـيم هنـا مـن غـير : فلما رأى الرماة المسئولون عن مراقبة الشـعب ذلـك قـالوا لأنفسـهم 

  .شيء وقد هزم االله العدو  فلنذهب ونغنم مع إخواننا
: قـــال لكـــم  لم تعلمـــوا أن  رســـول االله أ ) :عبـــد االله بـــن جبـــير  (فقـــال لهـــم أمـــيرهم 

ظهورنــا فــلا تبرحــوا مكــانكم ، وإن رأيتمونــا نقتــل فــلا تنصــرونا ، وإن رأيتمونــا غنمنــا فــلا  احمـوا
  ؟تشركونا احموا ظهورنا

لم يــرد رســول االله هــذا ، وقــد أذلّ االله : ولكــن أكثــر الرمــاة خــالفوا أمــر قائــدهم هــذا وقــالوا 
  .المشركين وهزمهم

في عسكر المشركين ينتهبـون مـع غـيرهم ولهذا نزل أربعون رجلا من الرماة من الجبل ودخلوا 
مــن المســلمين الامـــوال وقــد تركــوا موضـــعهم الإســتراتيجي في الجبــل ، ولم يبـــق مــع عبــد االله بـــن 

  !!جبير إلا  عشرة رجال
الـذي كـان مقـاتلا شـجاعا ، قلـّة الرمـاة في ثغـرة الجبـل ، » خالـد بـن الوليـد « وهنا اسـتغل 

كنــه كــان يقابــل في كــل مــرة نبــال الرمــاة ، فحمــل بمــن وكــان قــد حــاول مــرارا أن يتســلل منهــا ول
معـــه مــــن الرجــــال علــــى الرمــــاة في حملــــة التفافيــّــة وبعــــد أن قاتــــل مــــن بقــــي عنــــد الثغــــرة وقــــتلهم 
بأجمعهم انحدر من الجبل وهاجم المسلمين الذين كانوا منشغلين بجمـع الغنـائم ، وغـافلين عمـا 

ســــيوف وطعنــــا بالرمــــاح ، ورميــــا بالنبــــال ، جــــرى فــــوق الجبــــل ، ووقعــــوا في المســــلمين ضــــربا بال
  .ورضخا بالحجارة ، وهم يصيحون تقوية لجنود المشركين

فتفرقــت جمــوع المســلمين ، وعــادت فلــول قــريش تســاعد خالــدا وجماعتــه ، وأحــاطوا جميعــا 
  .بالمسلمين من الأمام والخلف ، وجعل المسلمون يقاتلون حتى قتل منهم سبعون رجلا

ـــبي   إن هـــذه النكســـة تعـــود تحـــت تـــأثير المطـــامع الماديـــة  إلى مخالفـــة الرمـــاة لأوامـــر الن
، وأكـــد  وتـــركهم ذلـــك المكـــان الإســـتراتيجي عســـكريا والـــذي اهـــتم بـــه القائـــد الاعلـــى 

  بشدة على المحافظة عليه ، ودفع أيّ 
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ث لا يشــعرونـ  قوبــذلك فتحــوا الطريــ. هجــوم مــن قبــل العــدو  عليــه ث ـ  مــن حيــ للعــدو  بحيــ
هاجمتهم الخيل بقيادة خالد بن الوليد ، فدخل إلى أرض المعركة من ظهـر الجـيش الاسـلامي ، 

  !!ووجه الى المسلمين تلك الضربة النكراء
الـذي حمـل هـو الآخـر بمـن كـان معـه » عكرمـة بـن أبي جهـل « ولقد ساعد خالدا في هذا 
وســـاد علــــى صــــفوف المســـلمين في هــــذه الحـــال الهــــرج والمــــرج ، مـــن الرجــــال علـــى المســــلمين ، 

وعمت فوضى لا نظير لها ساحة المعركة ، ولم ير المسلمون مناصا من أن يدافعوا عن أنفسـهم 
متفرّقين ، ولكن عقد القيادة لما قد انفرط بسـبب هـذه المباغتـة العسـكرية لم يسـتطع المسـلمون 

خسـائر كـبرى في الأرواح ، وقتـل عـدد ـ  كمـا أسـلفناـ   إحـراز أي نجـاح في الـدفاع ، بـل تحمّلـوا
  .من المسلمين على أيدي اخوا م من المسلمين خطأ ومن دون قصد

ولقد صعّدت حملات خالد وعكرمة من معنويات المشركين ، ونفخت فيهم روحا جديـدة 
اعـــة فعـــادت قـــوا م الهاربـــة المنهزمـــة قبـــل قليـــل ، ودخلـــت ســـاحة المعركـــة ثانيـــة ، وســـاعدت جم

مـنهم خالـدا وعكرمــة وحاصـروا المسـلمين مــن كـل ناحيـة وقتــل جمـع كبـير مــن المسـلمين بســبب 
  !!ذلك

  :شائعة مقتل النبي  
وكــان مــن صــناديد قــريش وأبطالهــا علــى مصــعب بــن  )١(» الليثــي « وفي هــذا الأثنــاء حمــل 

وتبودلــت بينهمــا  عمــير حامــل لــواء الاســلام في تلــك المعركــة وهــو يظــن أنــه رســول االله 
بضــربه قاضــية مــن الليثــي ، وكــان المســلمون يومئــذ » مصــعب « طعنــات وضــربات حــتى قتــل 

  .قتلت محمّدا ، أو قال ألا قد قتل محمد ، ألا قد قتل محمد: ملثّمون ، ثم صاح 
فانتشر هذا الخبر في جموع المسـلمين كالنـار في الهشـيم وعلمـت قـريش بـذلك فسـروا بـذلك 

  ألا قد: سرورا عظيما ، وارتفعت الاصوات في ساحة القتال تنادي 
__________________  

  .هو عبد االله بن قمئة الليثي) ١(
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  .قتل محمّد ، ألا قد قتل محمّد
ولقـــد زاد هـــذا الخـــبر الكـــاذب مـــن جـــرأة العـــدو  فتحركـــت جحافلـــه وأفـــراده نحـــو المســـلمين 

عضـوا ، وبـذلك ينـال فخـرا في  االله  يسعى كل واحد منهم أن يقتطع من جسـم رسـول
  !!أوساط المشركين

وبقـدر مــا تـرك هــذا الخـبر الكــاذب مـن أثــر ايجـابي في نفــوس المشـركين ، تــرك أثـرا ســيئا جــدا 
ـــى عـــدد كبـــير مـــن المســـلمين عـــن  في نفـــوس المســـلمين ، وأضـــعف معنويـــا م بشـــدة بحيـــث تخلّ

رارا بأنفسـهم ، ولم يثبــت الاّ عـدد قليـل لا يتجــاوز أصـابع اليـد مــن القتـال ، ولجئـوا إلى الجبــل فـ
  .الرجال

  ؟هل يمكن أن ينكر أحد فرار البعض
ون بالاصـابع في تلـك  لا يمكن أبدا أن ينكـر أحـد فـرار أصـحاب النـبي   إلا  مـن يعـدّ

ــع كــو م صــحابة ، أو كــو م أصــبحوا في مــا ب عــد ذوي مكانــة أو مناصــب في المعركــة ، ولا يمن
  .ا تمع الإسلامي في ما بعد ، من القبول  ذه الحقيقة التاريخية المرةّ

انتهـى أنـس بـن  :فهذا هو ابن هشام المؤرخ الاسلامي الكبير يكتب في هذا الصـدد قـائلا 
النضر عم  أنس بن مالـك إلى عمـر بـن الخطـاب وطلحـة بـن عبيـد االله في رجـال مـن المهـاجرين 

اي مـا يقعـدكم عـن القتـال والمقاومـة  ( ؟مـا يجلسـكم :فقال  )١(لأنصار ، وقد ألقوا بايديهم وا
(.  

  .قتل رسول االله : قالوا 
  .فموتوا على ما مات عليه رسول االله  ؟فما ذا تصنعون بالحياة بعده: قال 

  .حتى قتلثم عاد الى المشركين فقاتلهم 
ان كان محمد قد قتـل فـان رب  محمـّد لم يقتـل ـ  :حسب رواية كثير من المؤرخين : أو قال 

  فقاتلوا على ، وما تصنعون بالحياة بعد رسول االله 
__________________  

  .اي استسلموا) ١(
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للهـم إني  اعتـذر إليـك ممـا يقولـه ا: ما قاتل عليه رسول االله ، وموتوا على ما مات عليه ثم قـال 
  .هؤلاء ، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ثم شد بسيفه على الكفار فقاتل حتى قتل

لقــد وجــدنا بــأنس بــن ) ابــن أخ انــس بــن النضــر  (ويــروي ابــن هشــام عــن أنــس بــن مالــك 
  .)١(النضر يومئذ سبعين جراحة فما عرفه إلا  اخته عرفته ببنانه 

  :ازيه يقول وكتب الواقدي في مغ
: حــدثني ابــن أبي ســبرة عــن أبي بكــر بــن عبــد االله بــن أبي جهــم واســم أبي جهــم عبيــد قــال 

الحمد الله الذي هـداني للاسـلام ، لقـد رأيتـني : كان خالد بن الوليد يحدث وهو بالشام يقول 
ورأيــت عمــر بــن الخطــاب حــين جــالوا وا زمــوا يــوم احــد ومــا معــه أحــد وأنيّ لفــي كتيبــة خشــناء 

ا عرفـــه مـــنهم أحـــد غـــيري فنكبـــت عنـــه وخشـــيت إن أغريـــت بـــه مـــن معـــي أن يصـــمدوا لـــه فمـــ
  .)٢(فنظرت إليه موجّها إلى الشعب 

ث أخــذ يفكــر في  وقــد بلــغ الا ــزام والضــعف النفســي بــبعض الصــحابة في هــذه المعركــة بحيــ
نـا أمانـا ليـت لنـا رسـولا إلى عبـد االله بـن أبي فيأخـذ ل: التبري مـن الاسـلام لينجـو بنفسـه فقـال 

  .)٣( !!من أبي سفيان

  :القرآن يكشف عن بعض الحقائق 
ــى هــذه المســألة ،  ب الجهــل والتعصــب الــتي اســدلت عل إن الآيــات القرآنيــة تمــزق كــل حجــ

اعتقــــدوا بــــأن مــــا أخــــبر بــــه رســــول االله  وتفيــــد بوضــــوح أن طائفــــة مــــن أصــــحاب النــــبي  
  :فر ، والنصر لا أساس له من الصحة ، فان االله تعالى يقول في هذا الصدد من الظ 
هُم  أنَْـفُسُهُم  يَظنُُّون  بِاالله  غَيـْر  الحَْقِّ ظَنَّ الجْاهِلِيَّة  يَـقُولُون  هَل  لنَا مِن  «  الأَْمـْر  وَطائفَِة  قَد  أَهمََّتـْ

ء     .)٤( » مِن  شَيْ
  أن تحصل على الحقائق المكتومة في هذاوفي امكانك أيها القارئ الكريم 

__________________  
  .١٠٢ص  ٤ج : راجع تفسير المنار  ٨٣ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٢٣٧ص  ١ج : المغازي ) ٢(
  ٢٧ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ٣(
  .١٥٤: آل عمران ) ٤(
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  .)١(ا ال بالتمعن في آيات من سورة آل عمران 
  .فهذه الآيات تكشف بصورة كاملة عن عقيدة الشيعة حول أصحاب رسول االله 

أوفيــــاء لعقيــــدة التوحيــــد ،  فــــان الشــــيعة تعتقــــد بأنــــه لم يكــــن جميــــع صــــحابة النــــبي  
مــع ذلــك لم يكــن متفــانين في ســبيله ، بــل كــان مــنهم الضــعيف في ايمانــه والمنــافق ، والمــتردد ، و 

  .المؤمنون الأتقياء والصالحون الأبرار قلة أيضا
ــى   ــب والمؤســف أن يســعى بعــض الكتــاب مــن أهــل الســنة اليــوم إلى التغطيــة عل ومــن العجي
كثير من المواقف والاعمال المشينة التي بدرت من بعض الصحابة كالذي مـر  عليـك في معركـة 

يد عن روح الحقيقة كمحاولة للمحافظـة علـى شـأن احد ، ويحاول تجاوزها بنوع من التبرير البع
جميــع الصــحابة ، ومكــانتهم علــى حــين أن هــذه التبريــرات الفجــة ، وهــذا التعصــب اللامنطقــي 

  .لا يمكنها أن تمنع من رؤية الحقيقة كما هي
  :فأي كاتب يستطيع إنكار مفاد هذه الآية التي تصرح قائلة 

ون  عَل « ون  وَلا تَـلْوُ ذ  تُصْعِدُ   .)٢( »ى أَحَد  واَلرَّسُول  يَدْعُوكُم  في  أُخْراكُم  إِ
إن هــذه الآيــة تقصــد اولئــك الــّذين رآهــم أنــس بــن النضــر ، ومــن شــا هم مــن الــذين تركــوا 

  !!ساحة المعركة ، ولجئوا إلى الجبل ، وجلسوا يفكّرون في نجاة أنفسهم
  :والأوضح من الآية السابقة قول االله تعالى 

نَّ الَّـذِي « َـا اسْــتـَزَلهَّمُ  الشَّــيْطان  بــِبَـعْض  مــا كَسَــبُوا وَلَقَــد  إِ م  الْتـَقَــى الجَْمْعــان  إِنمَّ ن  تَـوَلَّــوْا مِــنْكُم  يَـــوْ
نَّ االله  غَفُور  حَلِيم   هُم  إِ   .)٣( »عَفَا االله  عَنـْ

ــذرّعوا  بنبــإ مقتــل رســول االلهـ  لفــرارهم مــن المعركــةـ  إن االله تعــالى يعاتــب ويــوبّخ الـّـذين ت
على يـد العـدوّ ، وراحـوا يفكـرون في الحصـول علـى أمـان مـن أبي سـفيان بواسـطة عبـد  

  :االله بن أبي اذ يقول 
و  قتُـِل  انْـقَلَبـْتُم  عَلـى أَعْقـابِكُم   « ن  مـات  أَ وَما محَُمَّد  إِلاَّ رَسُول  قَد  خَلَت  مِن  قَـبْلِه  الرُّسُل  أفََإِ
ي االله  الشَّاكِريِن  وَمَن  ي ـ    .)٤(» نـْقَلِب  عَلى عَقِبـَيْه  فَـلَن  يَضُرَّ االله  شَيْئا  وَسَيَجْزِ

__________________  
  .١٨٠ـ  ١٢١: الآيات ) ١(
  .١٥٣: آل عمران ) ٢(
  .١٤٤و  ١٥٥: آل عمران ) ٤(و ) ٣(



١٦٤ 

  :التجارب المرة 
حلـوة فهـذه الحـوادث والوقـائع ووقائعها تجارب مـرة واخـرى » احد « إن في أحداث معركة 

  .تثبت بجلاء صمود واستقامة جماعة ، وضعف وهزيمة آخرين
كما أنـه يسـتفاد مـن ملاحظـة الحـوادث التاريخيـة أنـه لا يمكـن اعتبـار جميـع المسـلمين الـذين 

، لأن الــذين أخلّــوا  أتقيــاء عــدولا بحجّــة أ ــم صــحبوا النــبيّ  عاصــروا رســول االله 
في تلـك اللحظـات الخطـيرة ، وجـرّوا  مراكزهم على الجبـل ، يـوم احـد وعصـوا أمـر النـبيّ 

  .بفعلهم على المسلمين تلك المحنة الكبرى ، كانوا أيضا ممنّ صحبوا النبيّ 
يـــوم  بـــايع رســـول االله « : مي  الكبـــير الواقـــدي في هـــذا الصـــدد يقـــول المـــؤرخ الاســـلا
» ثلاثــة مــن المهــاجرين علــي وطلحــة والــزبير ، وخمســة مــن الأنصــار : احــد ثمانيــة علــى المــوت 

  .)١(فثبتوا وهرب الآخرون 
الموسـوي  حضرت عند محمد بن معد العلـوي: وكتب العلامة أبن أبي الحديد المعتزلي أيضا 

هجريــة ،  ٦٠٨في داره بــدرب الــدواب ببغــداد في ســنة  الفقيــه علــى رأي الشــيعة الإماميــة 
حــدثنا الواقــدي عــن ابــن أبي ســبرة عــن خالــد بــن : وقــارئ يقــرأ عنــده مغــازي الواقــدي ، فقــرأ 

سمعـت اذنـاي ، وأبصـرت : رياح عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن محمد بن مسلمة قـال 
يقـول يـوم احـد ، وقـد انكشـف النـاس الى الجبـل وهـو يـدعوهم وهـم  يناي رسول االله ع

  :لا يلوون عليه ، سمعته يقول 
  .»إليّ يا فلان ، إليّ يا فلان أنا رسول االله « 

  .فأشار ابن معد إلي  أي اسمع !!فما عرجّ عليه واحد منهما ، ومضيا
  أي اللذين تسنّما مسند الخلافة (. هذه كناية عنهما:  قال ؟وما في هذا: فقلت 

__________________  
  .٢٤٠ص  ٢ج : المغازي ) ١(



١٦٥ 

  ) بعد النبي  
  .ويجوز أن لا يكون عنهما لعله عن غيرهما: فقلت 
ب ، فيضــطرّ : قــال  لــيس في الصــحابة مــن يحتشــم مــن ذكــره بــالفرار ، ومــا شــا ه مــن العيــ

  .القائل إلى الكناية إلا  هما
  .هذا ممنوع: قلت له 

دعنــا مــن جــدلك ومنعــك ، ثم حلــف أنــه مــا عــنى الواقــدي غيرهمــا ، وأنــه لــو كــان : فقــال 
  .)١(غيرهما لذكرهما صريحا 

كما أن  العلامّة ابن أبي الحديد ذكـر في شـرحه لـنهج البلاغـة أيضـا اتفـاق الـرواة كافـة علـى 
  .)٢(ك اللحظات الحساسة يوم احد أن عثمان لم يثبت في تل

عـــن امـــرأة مجاهـــدة متفانيـــة في  وســـتقرأ في الصـــفحات القادمـــة مـــا قالـــه رســـول االله 
  .يوم احد دافعت عن رسول االله » نسيبة المازنية « سبيل الرسالة الاسلامية تدعى 

في كلامه عنها وعن موقفها العظيم يومذاك ، إلى ما يقلـّل مـن  فقد لمحّ رسول االله 
وا من المعركة   .شأن الذين فرّ

، بـل غايـة مـا نتوخّـاه هـو  نحن لا نريد هنا الاساءة إلى أي  واحد من صحابة النبي  
كر ، ونقــبّح فــرار مــن فــرّ ، الكشــف عــن الحقيقــة ، وإماطــة اللثــام عــن الواقــع ، فبقــدر مــا نســتن

نكبر صمود من صمد وثبات من ثبت ممن سنأتي على ذكرهم في الصفحات القادمـة ، وهـذا 
هو ما تمليه علينا روح التحليل الصادق أو تقتضـيه أمانـة النقـل ، ومـا يسـمى بالامانـة التاريخيـة 

  .على الأقل

  :خمسة يتحالفون على قتل النبي  
ت فيهــا جــيش المســلمين ، وانفــرط عقــده ، وفي الوقــت الــذي في تلــك اللحظــات الــتي تشــت

  تركزت فيه أن حملات المشركين من كل ناحية على رسول االله صلّى
__________________  

  .٢٤و  ٢٣ص  ١٥شرح  ج البلاغة لابن ابي الحديد ج ) ١(
  .٢٧٩و  ٢٧٨ص  ١ج : المغازي ) ٢(



١٦٦ 

ـــبيّ االله عليـــه وآلـــه تعاهـــد خمســـة أنفـــار مـــن صـــناديد قـــ ريش المعـــروفين أن يضـــعوا  ايـــة لحيـــاة الن
  .)١(ويقضوا عليها مهما كلّفهم من الثمن  الاكرم 

  :وهؤلاء هم 
  .عبد االله بن شهاب الذي جرح جبهة النبي  ـ  ١
بأربعـــة أحجـــار فكســـر رباعيتـــه  عتبـــة بـــن أبي وقـــاص الـــذي رمـــى رســـول االله ـ  ٢
  .، وجرح باطنها ، من الجهة اليمنى 
وجرحهمــا بحيــث غــاب حلــق  ابــن قميئــة الليثــي الــذي رمــى وجنــتي رســول االله ـ  ٣

  .فأخرجها أبو عبيدة الجراح بأسنانه فكسرت ثنيتاه العليا والسفلى المغفر في وجنته 
عبـد االله بـن حميـد الـذي قتـل علـى يـد بطـل الإسـلام أبي دجانـة وهـو يحمـل علـى النـبي  ـ  ٤
.  
  .نفسه ابي  بن خلف وكان من الذين قتلوا بيد رسول االله ـ  ٥

إلى الشــــعب ، وقـــــد عرفـــــه بعـــــض  عنــــد مـــــا وصـــــل  رســـــول االله فهــــو واجـــــه 
يا محمّد لا نجوت ان نجوت ، وحمـل علـى  :أصحابه وأحاطوا به ، فجعل يصيح بأعلى صوته 

، ثم انـتفض » الحـارث بـن الصـمّة « ربـة مـن الح ولما دنا تناول رسول االله  النبي  
بالحربــة في عنقــه ، وهــو علــى فرســه ، فجعــل ابيّ يخــور كمــا » ابيـّـا « انتفاضــة شــديدة وطعــن 

  !يخور الثور
ومع أن ما أصاب ابيّا من جراحة كان يبدو بسيطا ، إلاّ أنه تملّكه رعب وخوف شـديدان 

والـلات : ه الـروع بكلامهـم ، وكـان يقـول إذ لم ينفعه معهمـا تطمينـات رفاقـه ، ولم يـذهب عنـ
  .لماتوا أجمعون )٢(والعزى لو كان الذي بي بأهل ذي ا از 

__________________  
  .٢٤٣ص  ١ج : المغازي ) ١(
معجم ما اسـتعجم علـى  (كان ذو ا از سوقا من أسواق العرب وهو عن يمين الموقف بعرفة قريبا من كبكب ) ٢(

  .) ٥٠٨ص  :ما في حواشي المغازي 



١٦٧ 

  !!أنا أقتلك إن شاء االله ، قتلني واالله محمّد) أي النبي  يوم كان بمكة  (: ليس قال أ
وهــو موضـــع  (وقــد فعلــت الطعنــة ، وكــذا خوفــه فعلتهمــا فمــات في منطقــة تــدعى ســرف 

  .)١(فيما كانت قريش قافلة من احد الى مكة ) على ستة أميال من مكة 
اءة والخســة في خلــق قــريش وموقفهــا ، فمــع أ ــا كانــت حقــا إن هــذا يــنم  عــن منتهــى الــدن

وتعترف به ، وتنكر أن يكون قـد صـدر منـه كـذب في قـول ،  تعرف صدق رسول االله 
أو خلـــف في وعـــد ، كانـــت تعاديـــه أشـــدّ العـــداء ، وتمـــدّ نحـــوه يـــد العـــدوان ، وتبغـــي مصـــرعه ، 

  !!وتسعى إلى اراقة دمه
وبطولتـــه ومقدرتـــه  اخـــرى يـــدل علـــى شـــجاعة رســـول الاســـلام  كمـــا أنـــه مـــن جهـــة

  .الروحية الكبرى ، من ناحية اخرى ، وثباته في عمله من ناحية ثالثة
يـــدافع عـــن رســـالته الســـماوية ، وعـــن حيـــاض عقيدتـــه  أجـــل لقـــد كـــان رســـول االله 

ء صـمود الجبـال الرواســخ مـع أنـه ربمـا دنــا مـن المـوت وكــان التوحيديـة العظمـى ، ويصـمد لاعــدا
  .منه قاب قوسين أو أدنى

يـرى أن كـل هـمّ المشـركين وكـل حملا ـم موجهـة نحـوه بشخصـه ، إلاّ  ومع أنـه كـان 
أنه لم يشـهد أحـد منـه أي قـول أو فعـل يشـعر بتوجسـه واضـطرابه ، ولقـد صـرح المؤرخـون  ـذا 

فــــارجعوا في ] يــــا للعــــزى ، يــــا لهبــــل [ فقــــد كتــــب المقريــــزي ونــــادى المشــــركون بشــــعارهم الأمــــر 
شــبرا واحــدا بــل  ولم يــزل . مــا نــالوا المســلمين قــتلا ذريعــا ، ونــالوا مــن رســول االله 

وقف في وجه العدوّ ، وأصحابه تثوب إليه مرة طائفة وتتفرق عنـه مـرة ، وهـو يرمـي عـن قوسـه 
  .)٢(أو بحجر حتى تحاجزوا 

  هو ما قاله عند ما كان يمسح الدم نعم غاية ما سمع من 
__________________  

  .٢٥١ص  ١ج : ، المغازي  ٨٤ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٢٤٠ص  ٢ج : ، المغازي  ١٣١ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ٢(



١٦٨ 

  :عن وجهه المبارك اذ قال 
م وهو يدعوهم إلى االله«    .)١(»  !؟كيف يفلح قوم خضّبوا وجه نبيّهم بالدّ

ــبي   وعاطفتــه حــتى بالنســبة إلى  إن هــذه العبــارة الخالــدة تكشــف عــن عمــق رحمــة الن
  .اعدائه الألدّاء

  :الفائقة إذ قال  عن شجاعته  بينما تكشف كلمة قالها علي 
» فلـم يكـن احـد أقـرب منـّا إلى العـدو  منـه  كنّا إذا احمر البأس اتقينا برسول االله « 

)٢(.  
ـــبي  الاكـــرم مـــن هنـــا فـــان ســـلامة  في الحـــروب تعـــود في أكثـــر أســـبا ا إلى حســـن  الن

  .دفاعه عن دينه ، وعن نفسه ، والى شجاعته في المعارك
من أن يلحقهـا  ولقد كانت ثمة علل وأسباب صانت هي الاخرى حياة رسول االله 

ك القلــة القليلــة مــن أصــحابه الأوفيــاء الــذين بــذلوا خطــر أو ضــرر ، الا وهــو تضــحية وتفــاني تلــ
ـــذلك أبقـــوا علـــى هـــذا  غايـــة جهـــدهم للحفـــاظ علـــى حيـــاة رســـول الاســـلام العظـــيم  وب

  .المشعل الوقاد ، وهذا السراج المنير
ني نبلـه وانكسـرت يوم احد قتالا شديدا ، فرمـى بالنبـل حـتى فـ لقد قاتل رسول االله 

  .)٣(سية قوسه ، وانقطع وتره 
،  )٤(لم يتجـــاوز عـــددهم عـــدد أصـــابع اليـــد  علـــى أن الــّـذين دافعـــوا عـــن رســـول االله 

وحــتى هــذه القلــة القليلــة المدافعــة ثبــا م معــه جميعــا غــير مقطــوع بــه مــن منظــار علــم التــاريخ ، 
  .ومن زاوية التحقيق التاريخي

مـا هـو متفـق عليـه بـين المـؤرخين ، وأربـاب السـير هـو ثبـات أفـراد قلائـل نعمـد هنــا إلى نعـم 
  .ذكر أسمائهم ومواقفهم بشيء من التفصيل

__________________  
  .١٠٢ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ١(
  .٩فصل في غريب كلامه رقم :  ج البلاغة ) ٢(
  .١٠٧ص  ٢ج : الكامل في التاريخ ) ٣(
  .٢١و  ٢٠ص  ١٥ج : شرح  ج البلاغة ) ٤(



١٦٩ 

د    :الدفاع الموفق أو النصر المجدّ
لــو أننــا أسمينـــا هــذه المرحلـــة مــن تــاريخ الاســـلام بمرحلــة النصـــر ا ــدّد لمــا قلنـــا جزافــا ، فـــان 

أن ـ  وخلافـا لتوقعــات العـدو الحاقــدـ  المقصـود مـن هــذا الانتصـار هـو أن المســلمين اسـتطاعوا
مـــن خطـــر المـــوت الـــذي كـــاد أن يكـــون محققـــا ، وهـــذا هـــو انتصـــار   يصـــونوا رســـول االله

د أصابه جند الاسلام   .مجدّ
أما إذا عزونا هذا الانتصار إلى جيش الاسلام برمّته فـان ذلـك انمـا هـو لأجـل تعظـيم مقـام 

معــدود جــدا  ا اهــدين المســلمين ، وإلاّ فــان ثقــل هــذا الانتصــار العظــيم وقــع علــى عــاتق عــدد
من رجال الاسـلام الـذين صـانوا حيـاة الرسـول الاكـرم عـن طريـق المخـاطرة بحيـا م ، وتعريضـها 

  .للخطر الجدي
وفي الحقيقــة فــإنّ بقــاء الدولــة الاســلامية ، وبقــاء جــذوة هــذا الــدين المبــارك مشــتعلة إنمــا هــو 

  .نتيجة تضحيات تلكم القلة القليلة المتفانية في سبيل االله ورسوله
إليـــك فيمـــا يلـــي استعراضـــا إجماليـــا لتضـــحيات اولئـــك الرجـــال المتفـــانين في ســـبيل العقيـــدة و 

  :والدين 
إن أول وأبـرز الرجـال الصـامدين الثـابتين علـى طريـق الجهـاد والتضـحية في هـذه الواقعـة ـ  ١

، هـو الـذي رافـق رسـول االله . .. هو شاب بطل لم يتجاوز ربيعه السادس والعشرين مـن عمـره
  .من سني صغره وبدايات حياته وحتى لحظة وفاة الرسول الاكرم  

» علــي  بــن أبي طالــب « إن بطــل الاســلام الاكــبر وان ذلــك الفــدائي الــواقعي هــو الامــام 
لفـداء في الذي تحفظ ذاكرة التاريخ الاسلامي عنه الكثـير الكثـير مـن مواقـف التضـحية وا 

  .سبيل نشر الاسلام والدفاع عن حوزة التوحيد ، وارساء دعائمه
إنمـا جـاء نتيجـة لبسـالة ـ  علـى غـرار الانتصـار الأولـ  وفي الاسـاس ان هـذا الانتصـار ا ـدّد

وبطولـــة هـــذا ا اهـــد المتفـــاني في ســـبيل الاســـلام ذلـــك لأن الســـبب الجـــوهري في هزيمـــة قـــريش 
  كان هو سقوط لوائها بعد  وفرارها في بداية المعركة
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، وبالتالي نتيجة للرعب الـذي القـي في قلـو م  مقتل كل حملة اللواء على يد الامام علي 
  .لما رأوا من تساقط صناديدهم الواحد تلو الآخر ، الأمر الذي سلبهم القدرة على المقاومة

ريخ الاسـلامي بالتحليـل والدراسـة إن الكتّاب المصريين المعاصرين الذين تناولوا حوادث التـا
حقـه في هــذه الموقعـة ، أو علـى الأقــلّ لم يـذكروا مـا اتفــق ـ  وللأســفـ  ، لم يعطـوا عليـا 

ومواقفـه  عليه المؤرخون ، وتطابقت في اثباته التواريخ ، بل جعلـوا تضـحيات الإمـام علـيّ 
  .، وفي مستواهاالشجاعة والعملاقة في عداد مواقف الآخرين 

مـــن هنـــا ينبغـــي أن نســـلّط بعـــض الضـــوء علـــى تضـــحيات ذلـــك الفـــدائيّ الـــواقعيّ ، وذلـــك 
  .البطل الشجاع الذي شهدت له ساحات الوغى مواقف لا نظير لها في العظمة ، والسمو

، ـ  قالـه ابـو رافـعـ  كان الذي قتل أصحاب اللواء علـي:  )١(يقول ابن الاثير في تاريخه ـ  ١
احمـل علـيهم ، : جماعة من المشركين فقـال لعلـي   فلما قتلهم أبصر رسول االله ) قال  (

احمـل علـيهم ، فحمـل : فحمل عليهم ففرّقهم ، وقتل منهم ، ثم أبصر جماعة اخرى فقـال لـه 
ول االله يـــا رســـول االله هـــذه المواســـاة ، فقـــال رســـ: علـــيهم وفـــرّقهم وقتـــل مـــنهم ، فقـــال جبرئيـــل 

  :فسمعوا صوتا : وأنا منكما قال : إنه مني وأنا منه ، فقال جبرئيل  
  .)٢(» لا سيف إلا  ذو الفقار ولا فتى إلا علي « 

وقـــد شـــرح ابـــن أبي الحديـــد هـــذه القضـــية بتفصـــيل أكثـــر اذ كتـــب في شـــرحه لـــنهج البلاغـــة 
يــوم احــد كثــرت عليــه كتائــب المشــركين وقصــدته   لمــا فــر  معظــم أصــحاب النــبي  : يقــول 

  كتيبة من بني كنانة ، ثم من بني عبد مناة بن
__________________  

  .١٠٧ص  ٢ج : الكامل ) ١(
ص  ٤ج : ، لســـان الميــــزان  ٣٢٤ص  ٣ج : ، ميـــزان الاعتـــدال  ١٩٧ص  ٢ج : ومثلـــه في تـــاريخ الطـــبري ) ٢(

٤٠٦.  
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فيان بن عويف ، وهم خالد بن ثعلب وأبو الشعثاء بـن سـفيان وأبـو الحمـراء كنانة فيها بنو س
راجـل ، )  أي علـي  (بن سفيان وغـراب بـن سـفيان ، وا ـا لتقـارب خمسـين فارسـا وهـو 

فمــا زال يضــر ا بالســيف تتفــرق عنــه ، ثم تجتمــع عليــه هكــذا مــرارا حــتى قتــل بــني ســفيان بــن 
  .ة منها ممن لا يعرف اسماؤهمعويف الأربعة وتمام العشر 

ــب يقــول  قلــت وقــد روى هــذا الخــبر جماعــة مــن المحــدثين : ثم نقــل مــا قالــه جبرئيــل ، ثم كت
وهو من الاخبار المشهورة وقفت عليه في بعض نسخ مغازي محمد بن اسحاق ورايت بعضها 

  .حخبر صحي: خاليا عنها ، وسألت شيخي عبد الوهاب بن سكينة عن هذا الخبر ، فقال 
لم ) أي مثـــل صـــحيح البخـــاري ومســـلم ومـــا شـــاكلهما  (فمـــا بـــال الصـــحاح : فقلـــت لـــه 
  ؟تشتمل عليه

كــــم قــــد أهمــــل جــــامعوا   ؟أو كــــل  مــــا كــــان صــــحيحا تشــــتمل عليــــه كتــــب الصــــحاح: قــــال 
  .)١( !؟الصحاح من الأخبار الصحيحة

إلى هذا الموقـف  نفسه في كلام مفصل له مع رأس اليهود ولقد اشار الامام علي ـ  ٢
  :اذ قال 
وعســكر بأصــحابه في ســد احــد واقبــل المشــركون إلينــا فحملــوا علينــا  ذهــب النــبي  « 

حملـة رجـل واحــد واستشـهد مــن المسـلمين مــن استشـهد ، وكـان ممـّـن بقـي مــن الهزيمـة ، وبقيــت 
صـار الى منـازلهم مـن المدينـة كـل  يقـول قتـل النـبي  ومضى المهـاجرون والان مع رسول االله 
وقتـــل أصـــحابه ، ثم ضـــرب االله عـــزّ وجـــلّ وجـــوه المشـــركين ، وقـــد جرحـــت بـــين يـــدي  

  .»نيفا وسبعين جراحة ، منها هذه ، وهذه  رسول االله 
  :ى جراحاته ، وقال ألقى رداءه ، وأمرّ يده عل ثم انه 

  .)٢(» وكان مني  في ذلك ما على االله عز  وجل  ثوابه إن شاء االله « 
__________________  

  .٢٥١و  ٢٥٠ص  ١٤ج : شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  .٣٦٨ص : الخصال ) ٢(
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مـن كثـرة ضـربه لطوائـف المشـركين الـذين ـ  حسـب روايـة علـل الشـرائعـ  وقـد بلـغ علـي  
 يــوم احــد ، ان انكســر ســيفه ، فجــاء الى النــبيّ  كــانوا يحملــون علــى رســول االله 

ســيفه ذا  يــا رســول االله إنّ الرجــل يقاتــل بســلاحه وقــد انكســر ســيفي ، فأعطــاه : وقــال 
  .)١(، فقال جبرئيل في حقه وفي سيفه ما مرّ  فع به عن رسول االله الفقار فما زال يد

وحــدثني بعــض  :وقــد اشــار ابــن هشــام في ســيرته إلى العبــارة الــتي نــادى  ــا جبرئيــل إذ قــال 
لا سـيف إلا  ذو الفقـار ولا فـتى إلا  : نـادى منـاد يـوم احـد : أهل العلـم ان ابـن أبي نجـيح قـال 

  .)٢( علي  
رجــلا ، وقــد ذكـــر ) ٢٢(القتلـــى مــن المشــركين في احــد  )٣(كمــا عــد ابــن هشــام في ســيرته 

) ١٢(أسمـاءهم واحــدا واحـدا وذكــر قبـائلهم ، وغــير ذلــك مـن خصوصــيا م ، وقـد قتــل مــنهم 
، وقتل البقية بايدي المسلمين ، ونحـن نعـرض هنـا عـن ذكـر اسمـاء اولئـك  رجلا بيد علي 

  .رعاية للاختصار المقتولين
مــن خــدمات كــبرى في  هــذا ونحــن نعــترف بأننــا لم نســتطع بيــان كــل مــا قــام بــه علــي 

هــــذه الصــــفحات القلائــــل علــــى نحــــو مــــا جــــاء في كتــــب الفــــريقين الســــنة والشــــيعة وبخاصــــة في 
  .موسوعة بحار الأنوار

هــذا ا ــال هــو انــه لم  إن مــا نســتفيده مــن مطالعــة الروايــات والأخبــار الثابتــة والمتعــددة في
  .)٤( كما ثبت علي » احد « يثبت أحد في معركة 

في الصـمود ، والتضـحية  أبو دجانـة ، وهـو البطـل المسـلم الثـاني بعـد الامـام علـي ـ  ٢
  .، والبسالة والفداء دفاعا عن حياة النبيّ الأكرم 

  ودفاعه عنه أن فقد بلغ من حرصه على حياة النبي  
__________________  

  .٧١ص  ٢٠ج : ، بحار الانوار  ٧ص : علل الشرائع ) ١(
  .١٠٠ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(
  .١٢٨و  ١٢٧ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٣(
  .٨٤ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ٤(
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من سـيوف الكفـار ورمـاحهم ، وسـهامهم وأحجـارهم  جعل من نفسه ترسا يقي النبي  
، وقد وقعت سهام كثيرة في ظهره ولكنه ظـل مترسـا بجسـمه دون النـبيّ ، وبـذلك حـافظ علـى 

  .)١(حياته الشريفة 
بعــد ان فــرّ وا ــزم أصــحاب رســول » احــد « قــال لــه يــوم  وقــد جــاء أن رســول االله 

 :بلى ، قال : ما ترى قومك ، قال أ وحاصره الكفار من كل جانب يا أبا دجانة االله 
  .»الحق بقومك وأنت في حل من بيعتي ، أمّا عليّ فهو أنا وأنا هو « 

  :فبكى أبو دجانة بكاء مرا وقال 
بيعتي إني بايعتك ، فالى مـن أنصـرف يـا رسـول االله  لا واالله ، لا جعلت نفسي في حل من

  ؟الى زوجة تموت ، أو ولد يموت ، او دار تخرب ، او مال يفنى ، أو أجل قد اقترب
ق له النبي   في وجـه » علي   «و فلم يزل يقاتل حتى اثخنته الجراحة وهو في وجه  فرّ

يـا رسـول االله : فوضعه عنـده فقـال  فجاء به إلى النبي   ، فلما سقط احتمله علي 
  .)٢(نعم  :قال  ؟أوفيت ببيعتي

ـــف ،  ب التـــاريخ أشـــخاص آخـــرون كعاصـــم بـــن ثابـــت ، وســـهل بـــن حني ـــ وقـــد ذكـــر في كت
شخصا ادعـي أ ـم ثبتـوا  ٣٦ـ  حسب بعض الكتبـ  وطلحة بن عبيد االله ، وغيرهم ممن يبلغ

وأبي دجانـــة ، وحمـــزة وامـــرأة  وا ، إلاّ أنّ مـــا هـــو مســـلم بــه تاريخيـــا هـــو ثبـــات علــي ولم يفــر 
  .تدعى أم عامر ، وأما ثبات غير هؤلاء الأربعة فامر مظنون بل ومشكوك في بعضهم

 وكان من شجعان العرب ومن المعـروفين عم  رسول االله  ـ حمزة بن عبد المطلب ، ٣
  ببطولاته في الاسلام ، وهو الذي أصرّ على أن

__________________  
  .٨٢ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٣٢٢ـ  ٣١٨ص : عن روضة الكافي  ١٠٨و  ١٠٧ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ٢(
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  .يخرج المسلمون من المدينة ويقاتلوا قريشا خارجها
مـــن أذى المشـــركين والـــوليين في اللحظـــات  ولقـــد دأب حمـــزة علـــى حمايـــة رســـول االله 

  .الخطيرة ، والظروف القاسية من بدء الدعوة المحمدية بمكة
بشــدة ، وضــربه ضــربه شــج  وقــد رد  علــى أبي جهــل الــذي كــان قــد أذى رســول االله 

  .لته ا رأسه في جمع من قادة قريش ولم يجرأ احد على مقاب
« لقـد كـان حمــزة مسـلما مجاهــدا وبطـلا فــدائيا متفانيـا في ســبيل الاسـلام ، فهــو الـذي قتــل 

وشــيبة مــن كبــار صــناديد قــريش وابطالهــا ، في بــدر كمــا قتــل آخــرين ، ولم يهــدف إلاّ » شــيبة 
  .نصرة الحق ، والفضيلة ، وإقرار الحرية في حياة الشعوب والامم

 سفيان تحقد عليه أشدّ الحقـد ، وقـد عزمـت علـى أن ولقد كانت هند بنت عتبة زوجة أبي
  .تنتقم من المسلمين لأبيها مهما كلّف الثمن

وهو غلام حبشي لجبير بـن مطعـم الـذي قتـل هـو الآخـر عمـّه في بـدر » وحشيا « فأمرت 
ــئن قتلــت محمــدا أو عليــا أو حمــزة : بــأن يحقــق غرضــها ، وأملهــا كيفمــا اســتطاع ، وقالــت لــه  ل

  .كلاعطينّك رضا
أمّا محمد فلا أقدر عليه ، وأما علي فوجدته رجلا حذرا كثير الالتفـات : فقال وحشي لها 

  .فلا أطمع فيه ، وأما حمزة فاني أطمع فيه لأنه اذا غضب لم يبصر بين يديه
ولمــا كــان يــوم احــد كمنــت لحمــزة في أصــل شــجرة ليــدنوا مــني ، وكــان حمــزة : يقــول وحشــي 

في صدره ، فو االله إني لأنظـر إليـه يهـدّ النـاس بسـيفه هـدا مـا يقـوم يومئذ قد أعلم بريشة نعامة 
حـتى إذا رضـيت منهـا دفعتهـا عليـه ، ـ  وكـان مـاهرا في رمـي الحـرابـ  له شـيء ، فهـززت حـربتي

حــتى خرجــت مــن بــين رجليــه ، وذهــب لينــوء نحــوي ، ) وهــي أســفل الــبطن  (فوقعــت في ثنتــه 
ته فأخذت حربتي ثم رجعت الى العسكر فقعـدت فيـه فغلب ، وتركته واياها حتى مات ، ثم أتي

  .، ولم يكن لي بغيره حاجة ، وانما قتلته لأعتق



١٧٥ 

مكــة هربــت الى  فلمــا قــدمت الى مكــة اعتقــت ثم اقمــت حــتى إذا افتــتح رســول االله 
ليســـلموا تعيــّـت علـــي   فلمـــا خـــرج وفـــد الطـــائف إلى رســـول االله . الطـــائف فمكثـــت  ـــا

ألحق بالشام أو اليمن ، أو ببعض البلاد ، فـو االله إني لفـي ذلـك مـن همـّي : المذاهب ، فقلت 
  .ويحك إنه واالله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه ، وتشهّد شهادته: إذ قال لي رجل 

المدينــة ، فلــم يرعــه إلاّ  فلمــا قــال لي ذلــك ، خرجــت حــتى قــدمت علــى رســول االله 
  !؟أو حشي: بي قائما على رأسه أتشهّد بشهادة الحق ، فلمّا رآني قال 

  .نعم يا رسول االله: قلت 
ـــه معـــه ، فلمـــا فرغـــت مـــن : قـــال  ـــف قتلـــت حمـــزة ، فحدثتـــه بمـــا جـــرى ل اقعـــد فحـــدّثني كي

  .غيّب عني وجهك فلا أرينّك !ويحك: حديثي قال 
هــذه هــي الــروح النبويـّـة الكــبرى ، وتلــك هــي ســعة الصــدر الــتي وهبهــا االله تعــالى لنبيــه  أجــل
قائد الاسلام الأعلى ، ومعلم البشرية الاكبر ، تراه عفى عن قاتل عمه ، مع أنهّ كان  

  !!في مقدوره أن يعدمه بمائة حجة وحجة
حيث كان لئلا  يراني  وسلم وآله عليه االله صلىفكنت أتنكّب رسول االله : يقول وحشي 
  .، حتى قبضه االله 

فلمـــا خـــرج المســـلمون الى قتـــال مســـيلمة الكـــذاب خرجـــت معهـــم ، وأخـــذت حـــربتي الـــتي 
قتلت  ا حمزة ، فلمّا التقى الناس رايت مسيلمة الكذاب قائما في يده السيف ، وما أعرفه ، 

له رجل من الأنصار من الناحية الاخرى ، كلانا يريده فهـزرت حـربتي حـتى فتهيأت له ، و يّأ 
  .إذا رضيت منها دفعتها إليه ، فوقعت فيه ، وشد عليه الأنصاري فضربه بالسيف

بلغـني أن وحشـيا لم يـزل يحـد  في : هذا هو ما ادّعاه وحشي ، بيد أنّ هشام قال في سيرته 
قـد علمـت أن  االله تعـالى لم يكـن : الخطاب يقول  الخمر حتى خلع من الديوان فكان عمر بن

  .)١(ليدع قاتل حمزة 
__________________  

  .٧٣و  ٧٢ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



١٧٦ 

  :أم  عمارة ـ  ٤
لا ريب أن الجهاد الابتدائي مرفوع عن المرأة ساقط عنهـا في نظـر الاسـلام ، ولهـذا عنـد مـا 

ث معـه حـول الحرمـان مـن هـذه العبـادة  أوفدت نساء المدينة امرأة الى رسول االله  لتتحـدّ
 نحـن نقـوم بكـل مـا يحتـاج إليـه يا رسول االله: وقالت  الكبرى ، فجاءت إلى رسول االله 

  !؟الرجال في حيا م ، ليجاهدوا ببال فارغ ، فلم حرمنا نحن من هذه الفضيلة
 ، وهــو » إن  حســن التبعّــل يعــدل ذلــك كلــه « : قــائلا  فأجا ــا رســول االله 

وظيفيــة في طبيعــة المــرأة وخلقتهــا ، ولــيس هــو بالتــالي يشــير إلى أن لهــذا المنــع أســبابه الطبيعيــة وال
يعــني حرما ــا مــن شــيء فــان قيامهــا علــى الوجــه الصــحيح بخدمــة زوجهــا وتربيــة أولادهــا تعــدل 

  .)١(الجهاد في سبيل االله 
بيــد أن بعــض النســوة ا ربّــات ربمــا كــن يخــرجن مــن المدينــة لمســاعدة جنــود الاســلام كســقي 

وبــذلك كــن  يقــدّمن خدمــة مــؤثرة في . قــاتلين ، وتضــميد الجرحــىالعطاشــى ، وغســل ثيــاب الم
  .نصرة المسلمين ودعمهم

وأنـا أنظـر مـا يصــنع » احـد « خرجـت أول النهـار الى ) : نسـيبة المازنيـة  (تقـول أم  عمـارة 
ة وهــو في الصــحابة ، والدولــ النــاس ، ومعــي ســقاء فيــه مــاء ، فانتهيــت الى رســول االله 

  .والريح للمسلمين
فجعلـت أباشـر القتـال وأذب  عـن رسـول  فلما ا زم المسلمون انحزت الى رسول االله 

  .بالسيف ، وأرمي بالقوس حتى خلصت إليّ الجراح االله 
ــى عاتقهــا جرحــا أجــوف لــه غــور ، فقلــت ) تقــول راويــة هــذا الكــلام  ( يــا أم   :فرأيــت عل

  .؟عمارة من أصابك  ذا
  دلّوني على: أقبل ابن قميئة وقد ولىّ الناس عن رسول االله ، يصيح : قالت 

__________________  
  .٣٩٨ص  ٥ج : اسد الغابة ) ١(



١٧٧ 

فــاعترض لــه مصــعب بــن عمــير ونــاس معــه ، فكنــت فــيهم فضــربني . محمــد ، لا نجــوت إن نجــا
هـذا والنـبي  . ربات ، ولكـنّ عـدوّ االله كـان عليـه درعـانهذه الضربة ، ولقد ضربته علـى ذاك ضـ

امّــك امّــك « : ينظــر إليّ ، فنظــر الى جــرح علــى عــاتقي ، فصــاح بأحــد اولادي وقــال  
  .فعاونني عليه .»اعصب جرحها 

ثم إ ـــا رأت أن ابنهـــا جـــرح فاقبلـــت إليـــه ومعهـــا عصـــائب في حقويهـــا قـــد أعـــدّ ا للجـــراح 
  .ا ض يا بني فضارب القوم: ينظر ، ثم قالت لولدها  طت جرحه والنبي  فرب

  :باستقامتها وثبا ا وايما ا وقال  فأعجب رسول االله 
  !؟»ومن يطيق ما تطيقين يا أم  عمارة « 

هـــذا ضـــارب ابنـــك  وفي الأثنـــاء اقبـــل الرجـــل الـــذي ضـــرب ولـــدها فقـــال رســـول االله 
  .فاعترضت له ، وحملت عليه كالأسد المغضب وضربت ساقه فبرك

ـــــازداد رســـــول االله  «  :إعجابـــــا بشـــــجاعتها وتبسـّــــم حـــــتى بـــــدت نواجـــــذه وقـــــال  ف
ك    .»استقدت يا أم  عمارة الحمد الله الذي ظفّرك وأقر  عينك من عدوّ

ـــبي  وعنـــد مـــا نـــاد الى حمـــراء الأســـد ، بعـــد معركـــة احـــد ، وطلـــب مـــن  ى منـــادي الن
الجرحــى أن يخرجــوا لملاحقــه جــيش المشــركين ، شــدّت عليهــا ثيا ــا وقــد كــان  ــا جــراح عديــدة 
أعظمهــا الجــرح الــذي علــى عاتقهــا فمــا اســتطاعت بســبب نــزف الــدم ، فــأرادت أن تخــرج مــع 

مــن غــزوة حمــراء  ا الباهضــة مــن ذلــك ، فلمــا رجــع رســول االله العســكر منعتهــا جراحهــ
الاسد ما وصل الى بيته حتى أرسل إليها عبد االله بن كعب المازني يسأل عنها فرجع إليـه يخـبره 

  .بسلامتها ، فسرّ النبيّ بذلك
نـبي  واعجابـه فقـال في ولقد أثار موقـف هـذه المـرأة البطلـة الثابتـة علـى درب الايمـان سـرور ال

  :حقها مشيدا بموقفها البطل ومعرضا بفرار من فر  وهروب من هرب في معركة احد 



١٧٨ 

  .»لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من فلان وفلان « 
بصــلابتها  يـوم احـد بعــد أن أشـاد النـبي   وكانـت نسـيبة قــد طلبـت مـن النــبي  

  :داعيا لها ولأهل بيتها  ومواقفها أن يدعو لها بمرافقته في الجنة فقال النبي  
  .»اللهم اجعلهم رفقائي في الجنّة . بارك االله عليكم من أهل بيت رحمكم االله« 

لمقــام نســبية اليــوم خــير مــن  «:  وقــال ابــن أبي الحديــد معلقــا علــى عبــارة رســول االله 
ليت الراوي لم يكنّ هـذا الكنايـة ، وكـان يـذكر مـن همـا بأسمائهمـا : قلت » مقام فلان وفلان 

حــتى لا يترمــى الظنــون إلى امــور مشــتبهة ، ومــن أمانــة الحــديث أن يــذكر الحــديث علــى وجهــه 
  .)١(ولا يكتم منه شيئا فما باله كتم اسم هذين الرجلين 

ن الـرجلين همـا مـن الشخصـيات الـتي تسـنمت مراكـز القيـادة العليـا بعـد وفـاة ولكننا نعتقد أ
  .وقد أحجم الراوي عن التصريح بأسمائهما إما احتراما أو تقية وخوفا رسول االله 

  :» احد « بقية واقعة 
 الابقــاء لقـد آلـت تضـحيات ثلـة قليلـة ومعـدودة مـن رجـال الاسـلام المتفـانين وبسـالتهم الى

  .وحفظها من الخطر القطعي الحتمي على حياة رسول االله 
قد قتـل ، ومضـوا  ومن حسن الحظ أن أكثر أفراد العدو  قد تصوروا يومئذ أن النبي  

ركين علـى يفتشون عن جسده بين القتلى ، ودفعت الحملات التي كان يقوم  ا أقلية مـن المشـ
ت على رسول االله    قد ردّ

__________________  
، بحـار  ٢٧٠و  ٢٦٩ص  ١ج : ، المغـازي  ٢٦٧ـ  ٢٦٥ص  ١٤ج : شـرح  ـج البلاغـة لابـن ابي الحديـد ) ١(

  .١٣٤ص  ٢٠ج : الأنوار 



١٧٩ 

 وقـد رأى النـبي   )احتمـالا  (وأبي دجانة وأنفار آخرين  اعقا ا بفضل ثبات علي 
لكــي لا  أن مــن الصــالح في تلــك اللحظــات أن لا ينتشــر تكــذيب شــائعة مقتــل النــبي  

يصــرّ العــدو علــى البقــاء في أرض المعركــة مــع مـــا كــان عليــه المســلمون مــن التشــتت والتفـــرق ، 
  .الشعب في جبل احد والمحنة ، ومن هنا صعد هو وبعض أصحابه إلى

في حفـــيرة في الجبــل حفرهــا أبــو عمــار الفاســـق  وفي خــلال ذلــك ســقط رســول االله 
وأخرجــه منهــا ، وكــان أوّل مــن عــرف رســول  بيــد النــبي   للمســلمين ، فأخــذ علــي 

تزهــران مـــن تحـــت  وقــد رأى عينيـــه » كعــب بـــن مالـــك « مــن المســـلمين ،  االله 
فأشــار إليــه  يــا معشــر المســلمين ، أبشــروا هــذا رســول االله : المغفــر فنــادى بــأعلى صــوته 

  .أن أنصت رسول االله 
ـ  كمـا قلنـاـ   كـان مـن شـأنه أن يـدفع المشـركين  وذلك لأن انتشار خـبر سـلامة النـبي  

ــــــــبيّ  الى مواصــــــــلة حملا ــــــــم علــــــــى المســــــــلمين ،  ــــــــدف استئصــــــــال شــــــــأفتهم ولهــــــــذا أمــــــــر الن
  .كعبا بالسكوت ، فسكت كعب  

سـروا  الى فم الشعب ، ولمـا عـرف المسـلمون بحياتـه  وأخيرا وصل رسول االله 
بــــذلك وأخــــذوا يتجمّعــــون عنــــده ، وهــــم يظهــــرون الندامــــة مــــن تركــــه بــــين الاعــــداء ، والفــــرار 
بأنفســـــــهم الى الجبـــــــل ، وأخـــــــرج أبـــــــو عبيـــــــدة الجـــــــراّح حلقـــــــتي المغفـــــــر مـــــــن وجـــــــه رســـــــول االله 

بمـــاء في  وجـــاء علـــي  بمـــاء في درقتـــه فغســـل رســـول االله  وجـــاء علـــي  
  :به الدم عن وجهه وصب  منه على رأسه وقال  درقته فغسل رسول االله 

  .)١(» اشتد  غضب االله على من دمّى وجه نبيّه « 

  :العدو  يحاول استغلال الفرصة 
  الوقت الذي واجه المسلمون فيه هزيمة كبرى ا ارت  ا الكثير من في

__________________  
  .٨٣ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



١٨٠ 

ترويج عــن معتقداتــه ، فــأطلق شــعارات متعــددة ضــد عقيــدة  المعنويــات اغتــنم العــدوّ الفرصــة للــ
وتــــؤثر فــــيهم ، وتزلــــزل التوحيــــد ، كــــان مــــن شــــأ ا أن تغــــري البســــطاء ، والضــــعفاء في الايمــــان 

فليســـت هنــــاك حالـــة لبــــثّ العقائـــد وتســـريبها إلى النفــــوس أفضـــل مــــن حالـــة الا ــــزام . إيمـــا م
والنكسة ، والبلاء والمصيبة ، ففي حالة كهـذه يبلـغ الضـعف النفسـي لـدى المصـاب والمنكـوب 

ين الحـق حدّا يفقد معه العقل سيطرته على الانسان بحيث يفقد علـى أثـر ذلـك قـدرة التمييـز بـ
والباطــل وفي هــذه الصــورة تصــبح مســألة بــث  الــدعايات الســيئة وزرعهــا في النفــوس واســتثمارها 

  .مسألة بسيطة ، اذ يكون الانسان في هذه الحالة أكثر تقبلا وأيسر قبولا
ـــا عمـــد أبـــو ســـفيان وعكرمـــة فرفعـــا أصـــناما كبـــيرة علـــى الايـــدي بعـــد الحـــاق الهزيمـــة  مـــن هن

: ـ  مسـتغلين هـذه الفرصـةـ  فرح والسرور وأخذوا ينادون بأعلى أصـوا مبالمسلمين ، وأظهروا ال
  !!»اعل هبل ، اعل هبل « 

هبــل ، : ويعنـون بـذلك الشــعار أن الانتصـار الــذي أحـرزه المشـركون إنمــا هـو بفضــل الصـنم 
ولو كان ثمة إله سواه ، وكانـت عقيـدة التوحيـد . وبالتالي بفضل الوثنية التي تدين  ا أهل مكة

  لى حق لانتصر المسلمون ، ولما خلص إليهم من المحنة ما خلصع
عمق الخطر الـذي يكمـن في الاسـلوب الـذي أخـذ العـدو  يمارسـه  فادرك رسول االله 

في مثل هذه اللحظة الحساسة ، وما سيتركه ذلك من أثر سيئ في النفوس ، وبخاصة الضـعيفة 
عــه ومصــاعبه وأمــر عليـّا والمســلمين فــورا بـأن يجيبــوا منــادي الشــرك ولهــذا تناســى كـل أوجا. منهـا

  :قولوا  :بشعار مضاد قوي ، فقال 
  .»االله أعلى واجلّ ، االله اعلى واجلّ « 

أي انّ هــذه الهزيمــة ليســت نابعــة مــن عقيــدة التوحيــد ، بــل هــي ناشــئة مــن انحــراف بعــض 
  .الجنود عن أوامر القائد وتعليماته العسكرية الحكيمة

وبيـــد أن أبـــا ســـفيان لم يكـــف عـــن اطـــلاق شـــعاراته ، والمضـــيّ في الدعايـــة لمعتقـــده الباطـــل 
ى ولا عزى لكم: فقال    !!نحن لنا العزّ



١٨١ 

بــأن ينــادي المســلمون بشــعار مضــاد لشــعار أبي ســفيان ، مشــابه لــه في  فــأمر النــبي  
  :قولوا : الوزن والسجع فقال 

  .» مولى لكم االله مولانا ولا« 
أي اذا كنـــتم تعتمـــدون علـــى صـــنم مصـــنوع مـــن الحجـــر والخشـــب ، فاننـــا نعتمـــد علـــى االله 

  .الخالق ، القادر والعلي الاعلى
  .بان يجيبه المسلمون فأمر رسول االله . يوم بيوم بدر: فنادى منادي الشرك ثالثا 

  .»النار لا سواء قتلانا في الجنة ، وقتلاكم في « 
فكان لشعارات المسلمين القوية الرادعة الـتي كـان يرددهـا المئـات ، أثرهـا العجيـب في نفـس 
رأس الشــــرك أبي ســــفيان الــــذي بــــدأ هــــذه الحملــــة النفســــية والحــــرب البــــاردة بغيــــة تحطــــيم ايمــــان 

ألا إن موعــدكم بــدر : المســلمين ، ورأى كيــف ارتــد كيــده إلى نحــره ولهــذا انــزعج بشــدة وقــال 
  .م القابلللعا

  .)١(ثم انصرف إلى أصحابه ، وغادروا جميعا أرض المعركة راجعين إلى مكة 
أن يصــلّوا ـ  وفــيهم مئــات الجرحــى والمصــابين وســبعون قتــيلاـ  وكــان علــى المســلمين الآن

جلوســا ، وصــلّوا معــه جلوســا ، لمــا أصــا م مــن  الظهــر والعصــر فصــلى  ــم رســول االله 
  .بدفن الشهداء ، وموارا م الثرى عند جبل احد عف ، ثم أمر رسول االله الض

  :نهاية المعركة 
وضــعت الحــرب أوزارهــا ، وتباعــد الجانبــان ، وقــد تحمّــل المســلمون مــن الخســائر في الارواح 

على النحـو الـذي وكان عليهم أن يبادروا إلى دفن الشهداء . ثلاثة أضعاف ما تحمّله المشركون
  .أمرهم به الدين

  ولكنهم فوجئوا بأمر فضيع ، فقد اغتنمت نسوة من قريش وفي طليعتهن هند
__________________  

  .٩٤ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



١٨٢ 

زوجـــة ابي ســـفيان فرصـــة انشـــغال المقـــاتلين المســـلمين وارتكـــبن بحـــق الشـــهداء الابـــرار ، جنايـــة 
بشـرية مثـيلا ، فهـن لم يكتفـين بالانتصـار الظـاهري بـل عمـدن إلى فظيعة لم يعـرف لهـا تـاريخ ال

التمثيـــل بشـــهداء المســـلمين ، تمثـــيلا مروعـــا فخمشـــن وجـــوههم ، وقطعّـــن الأنـــوف ، وجـــدعن 
الاذان ، وسملــن العيــون ، وقطعــن أصــابع الأيــدي والأرجــل ، والمــذاكير ، وصــنعن منهــا القلائــد 

حقـد الـدفين ، وبـذلك الحقـن  ـنّ وبأوليـائهنّ عـارا لا والاساور ، نكاية بالمسلمين ، واطفاء لل
  .ينسى

متفقة على أن الميت الـذي لا يسـتطيع دفاعـا عـن نفسـه ، ولا ـ  فان جميع الامم والشعوب
ــع منــه ضــرر يجــب احترامــه ، ويحــرم اهانتــه وان كــان عــدوا ولكــن هنــدا زوجــة أبي ســفيان . يتوق

بأجساد القتلى شـر تمثيـل ، وصـنعن ممـا قطعّـن منهـا ومن كان برفقتها من نساء المشركين مثلّن 
بالــذات صــدر حمــزة بطــل الاســلام الفــدائيّ ، وأخرجــت » هنــد « الاســاور والقلائــد ، وبقــرت 

  .كبده ، ولاكته بين أسنا ا ولكنها لفظته ولم تستطع أكله
م مثلـة في قـتلاك« : وقد بلغ هذا العمل من القبح ، والسـوء أن تـبرأّ منـه أبـو سـفيان وقـال 

  .)١(» لم آمر  ا 
وقد عرفت هند بسبب فعلتها الشنيعة هذه بآكلة الاكباد ، ودعي أبناؤها في ما بعـد ببـني 

  .آكلة الاكباد
حمزة بن عبد المطلب ، ببطن الوادي وقد بقر بطنـه عـن كبـده  ولما أبصر رسول االله 

  :شديدا وغاضه تمثيلهم به فقال  ، ومثّل به فجدع أنفه واذناه ، حزن حزنا
  .» !ما وقفت موقفا قط  أغيظ إلي  من هذا« 

وربمــا نســب هــذا إلى  (ثم إن  المــؤرّخين يتفقــون علــى أن  المســلمين تعاهــدوا في ذلــك الموقــف 
لــئن أظفــرهم االله بالمشــركين يومــا أن يمثلّــوا  ــم مثلــة لم يمثلّهــا أحــد مــن العــرب أو ) النــبي  نفســه 

  .ل الواحد ثلاثينيمثلوا بد
__________________  

  .٢٤٤ص  ٢ج : السيرة الحلبية ) ١(



١٨٣ 

  :ولم يمض زمان حتى نزل جبرئيل بقوله تعالى 
ر  للِصَّابرِيِن   « رْتمُ  لهَوُ  خَيـْ بَـ صَ   ْ وَلئَِ   ِ ْ  بِ بْتُ وقِ عُ م     ِ بمِِثْ و   عاقبُِ ْ  فَ قَـبْتُ عا   ْ   .)١( »وإَِ

الــتي تتضــمن أصــلا اســلاميا في ـ  خــلال هــذه الآيــة ولقــد كشــف الاســلام مــرة اخــرى ومــن
عن وجهه الانسانيّ العاطفيّ ، وأظهـر للجميـع بـأن الـدين الاسـلامي ـ  مجال القضاء مسلما به

لـــيس شـــريعة انتقـــام ، وثـــأر ، فهـــو يعلـّــم أتباعـــه بـــأن لا يغفلـــوا في أشـــدّ اللحظـــات والحـــالات 
، و ــذا يكــون الاســلام قــد راعــى مبــادئ النفســية هياجــا وغضــبا عــن قــانون العدالــة ، والحــق 

  .العدالة والانصاف على الدوام ، وصا ا من الا يار ، والسقوط
أمـــر ابنهـــا  ولقـــد أصـــرّت صـــفية أخـــت حمـــزة أنّ تـــرى جثمـــان أخيهـــا ، إلاّ أنّ النـــبيّ 

  .لصدمةالزبير أن يحبسها ويصرفها عن ذلك لكي لا ترى ما بأخيها فلا تحتمل ا
 !قد بلغني أن قد مثّل بأخي وذلك في االله ، فما أرضـانا بمـا كـان مـن ذلـك: فقالت صفية 

  .لاحتسبن  ولأصبرن  إن شاء االله
خـلّ سـبيلها ، فأتتـه ، فنظـرت إليـه :  بمقالتهـا فقـال  فأخبر الزبير رسول االله 

  .)٢(فدفن  عت ، واستغفرت له ، ثم أمر به رسول االله فصلّت عليه ، واسترج
حقــا أن قــوّة الإيمــان أعظــم القــوى ، فهــي تحــبس الانســان وتحفظــه في أصــعب الحــالات ، 

  .وتفيض على صاحبه حالة من السكينة والوقار
وأمــر بــدفنهم واحــدا واحــدا أو  صــلى علــى شــهداء أحــد الأبــرار ، ثم إن رســول االله 

  .في قبر واحد» عبد االله بن عمرو  «و » عمرو بن الجموح « اثنين اثنين ، وأمر بأن يدفن 
__________________  

  .١٢٦: النحل ) ١(
  .٩٧ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(



١٨٤ 

  :قائلا 
  .)١(» ادفنوا هذين المتحابّين في قبر واحد « 

  :يع آخر ما نطق به سعد بن الرب
الأوفيـاء ، وكـان رجـلا مؤمنـا مخلصـا ،  كان سعد بن الربيع مـن صـحابة رسـول االله 

اثنتـا عشــرة اصـابة قاضــية » احـد « ، وقـد اصــيب في  عظـيم الوفـاء والحــب  لرسـول االله 
  .فسقط على الأرض

فقـال  ؟مـا علمـت أن محمـدا قـد قتـلأ :ه فمر  عليه رجل يدعى مالك بـن الدخشـم فقـال لـ
  .)٢(اشهد أن محمّدا قد بلّغ رسالة ربه ، فقاتل أنت عن دينك فان االله حيّ لا يموت : سعد 

ثم إنه قد مـر  عليـه رجـل مـن الانصـار وهـو في هـذه الحـال وبعـد أن وضـعت الحـرب أوزارهـا 
فقـــال  ؟في الاحيـــاء أنــت أم في الأمـــواتأ أمـــرني أن أنظــر إن  رســول االله : فقــال لســـعد 

ــع : عــنيّ الســلام ، وقــل لــه  أنــا في الأمــوات فــابلغ رســول االله : ســعد  إن ســعد بــن الربي
إن : يقول لك جزاك االله عنا خيرا ما جزى نبيا عن امته وأبلـغ قومـك عـنيّ السـلام ، وقـل لهـم 

ومــنكم  إنــه لاعــذر لكــم عنــد االله إن خلــص الى نبــيكم : لكــم ســعد بــن الربيــع يقــول 
  .عين تطرف

ثم لم يــبرح ذلــك الانصــاري حــتى قضــى ســعد بــن الربيــع نحبــه ، فجــاء الأنصــاري الى رســول 
  : فقال رسول االله . وأخبره بما قال االله 

  .)٣(» رحم االله سعدا نصرنا حيّا واوصى بنا ميتا « 
  إنّ حبّ الانسان لنفسه ، أو ما يصطلح عليه العلماء بحبّ الذات من الغرائز

__________________  
  .١٣١ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ٩٨ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .١٢ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ٩٥ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٣(و ) ٢(



١٨٥ 

ــــث لا يمكــــن لأي أحــــد أن يغفــــل عنهــــا مهمــــا كانــــت  القويــــة المتأصــــلة في كيــــان الانســــان بحي
الظــروف وهــي بالتــالي مــن القــوة والهيمنــة علــى وجــود الانســان بحيــث يضــحّى في ســبيلها بكــل 

  .شيء
ولكـــن قـــوة الايمـــان وحـــبّ الانســـان للعقيـــدة ، وتعشـــقه للمعنويـــات أقـــوى وأشـــدّ تـــأثيرا مـــن 

ب مـا تفيـده النصـوص التاريخيـةـ  الجندي  الشجاع لم يكن بـينذلك ، فهذا  وبـين المـوت ـ  حسـ
ــك نجــده ينســى نفســه ، ويفكــر في حيــاة رســول االله  في ذلــك الوقــت ســوى لحظــات ، ومــع ذل

الذي كان يعتبره أقوى سبب لبقاء الدين ، ودوام الشريعة ، وهـذا هـو الهـدف المقـدّس  
من أجله سعد البطل ، ولهذا لا يحمل ذلك الرجـل الأنصـاري سـوى رسـالة واحـدة الذي قاتل 

والعمـل معـه  يحثهم فيهـا علـى السـهر علـى حيـاة النـبي   إلى أصحاب رسول االله 
  .على تحقيق أهدافه ، في ارساء دعائم التوحيد

  :النبي  يعود الى المدينة 
نت الشمس تميل نحو المغرب وكانت تستعد للملمة أشـعتها الذهبيـة مـن صـفحة الكـون كا

  .، وكان السكون والصمت يخيم على كل مكان من الأرض
في مثــل هـــذه اللحظـــات كــان علـــى المســـلمين المقــاتلين أن يعـــودوا بجرحـــاهم الى منـــازلهم في 

  .همالمدينة ليستعيدوا قواهم ، ويجدّدوا نشاطهم ، ويضمدوا جرحا
  .بالتوجه نحو المدينة ولهذا صدرت أوامر من جانب النبي  

اصــطفوا فنثــني علــى االله ، فاصــطف الرجــال صــفين :  فلمــا كــانوا بأصــل الحــرة قــال 
  :خلفهم النساء ثم دعا فقال 

لمـا قبضـت ، ولا مـانع لمـا  اللهم لك الحمد كلـه ، اللهـم لا قـابض لمـا بسـطت ، ولا باسـط
أعطيــــت ولا معطــــي لمــــا منعــــت ولا هــــادي لمــــن اضــــللت ولا مضــــلّ لمــــن هــــديت ، ولا مقــــرّب 

  .باعدت ولا مباعد لما قربّت
  .اللهم انيّ أسألك من بركتك ، ورحمتك وفضلك وعافيتك

  .اللهم اني  أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول



١٨٦ 

  .الخوف والغنى يوم الفاقة عائذا بك اللهم اني  أسألك الأمن يوم
  .اللهم من شر  ما أنطيتنا وشر  ما منعت منّا

  .اللهم توفنّا مسلمين
اللهم حبّب إلينا الايمان ، وزينّه في قلوبنا ، وكرهّ إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنـا 

  .من الراشدين
ون ب كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسولك ويصدّ   .عن سبيلك اللهم عذّ

  .)١(آمين . اللهم أنزل عليهم رجسك وعذابك إله الحق
وقــد كــان هــذا العمــل خطــوة مهمــة جــدا مــن الناحيــة النفســية فقــد أمــد  هــذا الــدعاء نفــوس 
المســلمين المصــابين بطاقــة روحيــة ضــخمة ممــا كــان مــن شــأنه تخفيــف وطــأة الهزيمــة وتقويــة عــزائم 

  .الله تعالى في كل  حالالمسلمين ، كما علّمهم أن يلجئوا إلى ا
ومعــه أصــحابه مــن الانصــار والمهــاجرين الــذين شــاركوا في تلــك  فــدخل رســول االله 

  .المعركة المدينة
وكانـــت أكثـــر بيـــوت المدينـــة قـــد تحوّلـــت الى مناجـــات ومـــآتم ، يرتفـــع منهـــا أصـــوات بكـــاء 

  .وأوليائهنّ ، وآبائهنّ الامهات والازواج والبنات اللائي أصبن في رجالهن  
علــى منـــازل بـــني عبــد الاشـــهل وسمـــع ندبــة النســـاء ، وبكـــاءهنّ  ولمــا مـــر  رســـول االله 

  :حزن وانحدرت دموعه على خديه وقال 
  .)٢(» لكن  حمزة لا بواكي له « 

ــذهبن  ــذلك أمــرا جماعــة مــن نســائهم بــأن ي فلمــا عــرف ســعد بــن معــاذ واســيد بــن حضــير ب
  .يبكين على عم  رسول االله ف

بكــاءهن  علــى حمــزة خــرج علــيهن وهــن  علــى بــاب مســجده  فلمــا سمــع رســول االله 
  :يبكين عليه فقال 

__________________  
  .١٦٣و  ١٦٢ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ١(
  .٩٩ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(



١٨٧ 

  .»كن  االله فقد آسيتن  بأنفسكن  ارجعن يرحم« 
  :بكاءهن  قال  وقيل لما سمع 

  .)١(» مروهن  فلينصرفن  .. رحم االله الأنصار ، فانّ المواساة منهم ما علمت لقديمة« 

  :ذكريات مثيرة عن امرأة مؤمنة 
نــا قلمــا نجــد لهــا إن للنســوة المؤمنــات صــفحات مشــرقة ، وعجيبــة في تــاريخ الاســلام ، لأن

  .نظيرا في عالم المرأة اليوم
ومن تلك النسوة المؤمنات ذوات المواقف الرائعة والعجيبـة في صـدر الاسـلام المـرأة الديناريـة 

  .باحد ، التي اصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول االله 
  ؟االله  فما فعل رسول: فاّ ا لما نعوا لها مصرع رجالها قالت 

  .خيرا يا أمّ فلان ، هو بحمد االله كما تحبّين: قالوا 
  ؟أرونيه حتى أنظر إليه: قالت 

  .)٢() اي صغيرة  (كل مصيبة بعدك جلل : فاشير لها إليه حتى إذا رأته قالت 
راسـخا ما أعظم تلك الاستقامة ، وما أعظم ذلـك الايمـان الـذي يجعـل مـن الانسـان طـودا 

  .ثابتا في وجه العواصف والاعاصير

  :نموذج آخر من النسوة المجاهدات 
ــذي » عمــرو بــن الجمــوح « لقــد أشــرنا في الصــفحات الماضــية بصــورة إجماليــة إلى قضــية  ال

  آلى على نفسه أن يشارك في الجهاد مع ما كان به من العرج
__________________  

  .١٦٤و  ١٦٣ص  ١ج : الاسماع  ، امتاع ٩٩ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٩٩ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(



١٨٨ 

  .الموجب لسقوط الجهاد كما عرفت
فقد شارك هذا المسـلم الصـادق والمـؤمن ا اهـد في معركـة احـد ، ومضـى يقاتـل في الصـف 

د بــن عمـرو بــن الجمــوح « الاول مـن ا اهــدين ، وشــارك ابنـه  عبــد االله « وأخـو زوجتــه » خــلاّ
  .في هذا الجهاد المقدس ، واستشهدوا جميعا في تلك المعركة أيضا )١(» بن عمرو 

بنـت عمـرو بـن حـزام ، عمـة جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري  زوجته وهـي» هند « فخرجت 
وحملــــت أجســــادهم علــــى بعــــير وتوجهـــت  ــــا نحــــو المدينــــة ، بمنتهــــى الجــــلادة ، » احـــد « الى 

  .ورباطة الجأشى
قتــل باحــد خرجــت النســوة ، يتأكّــدن مــن  وعنــد مــا فشــى في المدينــة أن رســول االله 

فسـألنهن  عـن النـبي  ـ  وهي عائدة مـن احـدـ  ند ببعض نساء النبي  هذا النبأ ، فالتقت ه
خـــيرا ، أمّـــا رســـول االله فصـــالح ، وكـــلّ مصـــيبة بعـــده جلـــل ، واتخـــذ االله مـــن : فقالـــت  

وا«  :المؤمنين شهداء ، وقرأت قول االله تعالى  ْ  لمَ  ينَـالُوا خـَيرْا   وَرَدَّ االله  الَّذِين  كَفَرُ هِ ظِ غـَيْ  » ...بِ
!!  

  ؟من هؤلاء: فسألوا 
  !!أخي ، وابني خلادّ ، وزوجي عمرو بن الجموح: قالت 

  ؟فأين تذهبين  م: فقلن لها 
حـل في  .. حـل :ثم زجرت بعيرها تحثـه علـى السـير قائلـة  .. إلى المدينة اقبرهم  ا: قالت 
  .نبرة صامدة

هـــذه الصـــفحة الناصـــعة مـــن تـــاريخ الاســـلام نمـــوذج حـــي  آخـــر مـــن ومـــرة اخـــرى يظهـــر في 
مشاهد الثبات والصـمود ، والاسـتقامة ، وتجـاوز المصـائب ، وتحمّـل الآلام والشـدائد في سـبيل 

  .الهدف المقدّس ، وكلّ ذلك من فعل الايمان ، ونتائجه
فـــانين في ســـبيل إن المـــذاهب الماديـــة لا ولـــن تســـتطيع تربيـــة أمثـــال هـــذه النســـوة والرجـــال المت

  .العقيدة ، بمثل هذا التفاني العظيم
__________________  

  .وهو عبد االله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري) ١(



١٨٩ 

علــى أن هــؤلاء لم يقــاتلوا مـــن أجــل المــآرب الماديـــة ، وانمــا قــاتلوا مـــن أجــل الهــدف ، وهـــو 
  .نية والشركإعلاء كلمة الدين واقامة صرح التوحيد ، ومحو الوث

هــــذا وفي بقيــــة هــــذه القصــــة مــــا هــــو أعجــــب مــــن اولهــــا ، وهــــو أمــــر ، لا يمكــــن أن يــــدرك 
بالمقــــاييس الماديــــة ، والأســــس الــــتي ينطلــــق منهــــا أصــــحاب الاتجــــاه المــــادي في تحليــــل القضــــايا 

مــن يـؤمن بعــالم آخـر وراء العــالم المـاديّ الصــرف ، ويصــدّق ـ  فقــطـ  وانمــا يهضـمها. التاريخيـة
في هذا العالم ، وبالتالي لا يقبل  ا إلاّ مـن يصـدّق بقضـية الإعجـاز والمعجـزة ، ويـذعن  بتأثيره

  .لها ويعترف بصحتها من غير تلكّؤ وابطاء
  :وإليك هذه البقية 

  .لماّ زجرت هند بعيرها لتدخل به المدينة برك البعير في مكانه
  .لعلّه برك لما عليه: فقالت النسوة التي كن  هناك 

ــك: نــد فقالــت ه فزجرتــه  .مــا ذاك بــه ، لربمــا حمــل مــا يحمــل البعــيران ، ولكــنيّ أراه لغــير ذل
  .ثانية ، فقام ، فلما وجّهت به إلى المدينة برك ، فوجهته راجعة الى احد فاسرع

. ل مــأمورفــان  الجمــ:  فأخبرتــه بــذلك ، فقــال رســول االله  فرجعــت إلى النــبي  
  ؟شيئا) عمرو بن الجموح : يعني  (هل قال 

اللهم لا تردّني إلى أهلـي خزيـا ، : إنّ عمرا لماّ وجّه إلى احد استقبل القبلة ، وقال : قالت 
  !!وارزقني الشهادة

إن  مــنكم يـا معشـر الأنصــار مـن لــو . فلــذلك الجمـل لا يمضـي« :  قـال رسـول االله 
ى االله لابرهّ ، منهم عمـرو بـن الجمـوح ، يـا هنـد مـا زالـت الملائكـة مظلـة علـى أخيـك أقسم عل

حـتى قـبرهم ، ثم  ، ثم مكـث رسـول االله » من لدن قتل إلى الساعة ينظـرون أيـن يـدفن 
د يا هنـد قـد ترافقـوا في الجنـة جميعـا ، عمـرو بـن الجمـوح ، وابنـك خـلادّ ، وأخـوك عبـ« : قال 
  .»االله 

  .)١(يا رسول االله فادع لي عسى أن يجعلني معهم : قالت هند 
__________________  

  .١٤٨ـ  ١٤٦ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ١(



١٩٠ 

ورأت مــــا » فاطمـــة « دخـــل بيتـــه فلمـــا أبصــــرت بـــه بنتـــه العزيـــزة  ثم  إن  رســـول االله 
حــتى ) الزهــراء  (فــأعطى رســول االله ســيفه لابنتــه  أصــابه مــن الجــراح ذرفــت عيناهــا بالــدموع ،

  .تغسله
ــذي كــان يعــيش في القــرن الســابع الهجــري  كــان : وقــال الاربلــي المــؤرخ الشــيعي المعــروف ال
  .)١(علي يجيء بالماء في ترسه ، وفاطمة تغسل الدم وأخذ حصيرا فاحرقه وحشى به جرحه 

ـ  تغســله وعلــي يصــب المــاء عليهــا بــا نّ وهــي ـ  وفي الامتــاع لمــا رأت فاطمــة الــدم لا يرقــأ
: أخــذت قطعــة حصــير فأحرقتــه حــتى صــار رمــادا ثم الصــقته بــالجرح فاستمســك الــدم ويقــال 

  .)٢(داوته بصوفة محترقة 

  :لا بد  من ملاحقة العدو 
لقــد كانــت الليلــة الـــتي اســتقر  فيهــا المســـلمون في منــازلهم بالمدينــة بعــد يـــوم احــد ليلــة جـــدّا 

  .وحساسةخطيرة 
وا لمـا أصـاب رسـول االله  وأصـحابه  فالمنافقون واليهـود وأتبـاع عبـد االله بـن أبي قـد سـرّ

  .ما اصيب نبي هكذا قط: سرورا كبيرا ، وأظهروا القول السيئ ، وقالوا 
وكان أنين الجرحى والمكلومين وبكـاء الموتـورين في رجـالهم ونيـاحهم يسـمع مـن أكثـر بيـوت 

  .المدينة
ف مـــن أن يقـــوم المنـــافقون واليهـــود بعمليـــة خيانيـــة ضـــد  والأخطـــر مـــن كـــل  هـــذا هـــو التخـــوّ

  .الاسلام والمسلمين في تلك الظروف
أو أن يعرّضـــوا وضـــع العاصـــمة الاســـلامية الثابـــت ، والوحـــدة السياســـية القائمـــة في المدينـــة 

  .للخطر بايجاد الاختلاف والتشتت على الاقل
  ت الداخليّة أشد بكثير من حملات العدوّ الخارجي ، وانإن ضرر الاختلافا

__________________  
  .١٨٩ص  ١ج : كشف الغمة ) ١(
  .١٣٨و  ١٣٧ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ٢(



١٩١ 

ا يــــار الوحــــدة والانســــجام في الجبهــــة الداخليــــة أخطــــر بكثــــير مــــن تعــــرّض الــــبلاد لهجــــوم مــــن 
  .الخارج

أن يرهـب العـدو الـداخلي ،  وسـلم وآله عليه االله صـلىمن هنا كان يتعين  على النبي  
د  ويفهمـه بـأن  قـوى التوحيـد لم تفقـد انسـجامها وتماسـكها وان  أيـّة خطـوة أو نشـاط معـاد يهـدّ

  .أساس الاسلام للخطر سيسحق بشدة في اللحظة الأولى
أي مشــركي مكــة  ( بــأن يخــرج في نفــس الليلــة لملاحقــة العــدو   ولهــذا أمــر رســول االله 

(.  
  :رجلا بأن ينادي في كل مناطق المدينة  فكلّف النبي  

  .لا عصابة تشدّد لأمر االله تطلب عدوّها ، فاّ ا أنكأ للعدوّ وأبعد للسمعأ «
  .»ألا لا يخرجن معنا الا  من حضر يومنا بالامس 

انت به جراحـة فليخـرج ، ومـن لم يكـن بـه يا معشر المهاجرين والأنصار من ك« : أو قال 
  .»جراحة فليقم 

كمـــا أســـلفنا ليرهـــب العـــدو  وليـــبلغهم أنـــه خـــارج في طلـــبهم   وانمـــا خـــرج رســـول االله 
  .)١(فيظنوا به قوّة ، وأن الذي أصا م لم يوهنهم عن عدوّهم 

، أو مـن لم يشــترك في احــد ،  علـى أن لهــذا التقييـد ، ولهــذا النهـي عــن خــروج غـير الجرحــى
  .عللا أو حكما لا تخفى على العارفين بالسياسة ، والرموز العسكرية

  :ويمكن الاشارة الى بعضها 
انّ هــذا التحديــد ، وبالتــالي الاقتصــار علــى مــن شــارك في معركــة احــد هــو نــوع مــن  :أولا 

نـــوع مـــن تجريـــدهم مـــن التعـــريض بمـــن امتنـــع مـــن المشـــاركة في تلـــك المعركـــة ، وفي الحقيقـــة هـــو 
س   .صلاحية المشاركة في الدفاع المقدّ

ــا  إنّ هــذا التحديــد هــو نــوع مــن عقــاب المشــاركين في معركــة احــد ، لأّ ــم بتجــاهلهم  :ثاني
لتعــاليم القيــادة ، وانصــرافهم بســرعة الى المطــامع الماديــة ، والغفلــة عــن ملاحقــة العــدوّ في حينــه 

  تسببوا في توجيه تلكم الضربة النكراء الى الاسلام ،
__________________  

  .٥٤١ـ  ٥٣٥ص  ٢ج  :مجمع البيان للطبرسي ) ١(



١٩٢ 

ولذلك يجب علـيهم انفسـهم ملافـاة تلـك الخسـارة ، وتـرميم ذلـك العطـب ، لكـيلا يعـودوا إلى 
مثــل ذلــك ، ولا يتجــاهلوا أوامــر القيــادة ، ونحــن نعلــم أن الانضــباطية والتقيــد الكامــل بــالاوامر 

  .)١(هو أهم عنصر في نجاح الامور العسكرية 
مسامع شاب من بني الاشهل كان قد شهد احدا مـع رسـول  بلغ نداء مؤذن النبي  

 :االله ، فخرج هو وأخوه وهما جريحان مع رسـول االله لطلـب العـدوّ ، وقـد قـال أحـدهما للآخـر 
  .تفوتنا غزوة مع رسول االلهأ

وقد خرجا دون أن تكـون لهمـا دابـة يركبا ـا وكلاهمـا مصـابان بجـروح ثقيلـة ، فكـان الأيسـر 
نهمــا يحمــل الآخــر مســافة ، فــاذا تعــب مشــيا مســافة ، ثم عــاد الى حملــه حــتى انتهيــا الى مــا م

  .)٢(انتهى إليه المسلمون 

  : )٣(حمراء الأسد 
) وهي تبعد عن المدينة بثمانية أميـال  (بأصحابه الى حمراء الاسد  خرج رسول االله 

  .»مكتوم ابن أم  « وقد استخلف على المدينة 
رئـيس بـني خزاعـة ، وكانـت خزاعـة مسـلمهم » معبد بن أبي معبد الخزاعـي « وهناك مر  به 

والمسـلمين وكـانوا لا يخفـون  ومشركهم يومذاك ذات علاقات طيبـة جـدا مـع رسـول االله 
  .عن النبي  شيئا

ى رســول االله  يــا : بمــا أصــابه ، وهــو يومئــذ مشــرك قــائلا  فتقــدم معبــد رئيســهم وعــزّ
  .محمّد أما واالله لقد عزّ علينا ما أصابك ، ولوددنا أنّ االله عافاك فيهم

  ثم خرج معبد حتى لقي أبا سفيان ومن معه بمنطقة تدعى بالروحاء وقد
__________________  

بي  خـرج بكـل مـن شـا) ١( رك في احـد لا أنـه اقتصـر علـى الجرحـى ،  كلا هـذين الـوجهين يسـتقيمان إذا قلنـا بـان النـ
  .كما تصرح به بعض النصوص التاريخية

  .١٠١ص  ٢ج : ، السيرة النبوية  ١٦٨ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ٢(
الى حمــراء الاســد لملاحقــة العــدوّ غــزوة مســتقلة ، وذكرهــا الــبعض  لقــد عــد  الــبعض خــروج رســول االله ) ٣(

  .ل معركة احدالآخر في ذي



١٩٣ 

وأصـــحابه للكـــرة علـــيهم ، واستئصـــالهم ، والقضـــاء  عزمـــوا علـــى الرجـــوع الى رســـول االله 
  .عليهم بالمرة

وكان معبد قـد اسـتهدف مـن خروجـه الى أبي سـفيان وجماعـة  (فلما رأى أبو سفيان معبدا 
ـــبي   مـــا وراءك يـــا معبـــد ، ومـــا ذا : قـــال ) وأصـــحابه  المشـــركين القيـــام بخدمـــة لصـــالح الن

  ؟عندك من الاخبار
محمـّد قـد خـرج في ـ  وهو يريد إرعاب قريش وصرفهم عن الرجـوع الى المدينـةـ  :فقال معبد 

أصــحابه يطلــبكم في جمــع لم ار مثلــه قــط ، يتحرّقــون علـــيكم تحرقــا قــد اجتمــع معــه مــن كـــان 
ما صنعوا ، فيهم من الحنق وشدة الغـيظ علـيكم شـيء لم تخلّف عنه في يومكم ، وندموا على 

  !!ار مثله قط
  ؟ويحك ما ذا تقولـ  وقد أرعب بشدة من هذا النبأـ  :فقال أبو سفيان 

  .واالله ما أرى ان ترتحل حتى أرى نواصي  الخيل: قال معبد 
  !فو االله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيّتهم: قال أبو سفيان 

  .فاني أ اك عن ذلك :قال معبد 
وقــد تركــت كلمــات معبــد ، ووصــفه لقــوة المســلمين وعــزمهم الشــديد علــى توجيــه ضــربة الى 
الكفار أثرها في نفس أبي سفيان الذي تملّكه خوف شديد ، دعاه إلى الانصراف عن الرجـوع 

  .)١(الى المدينة ثانية ، والعزم على القفول الى مكة 
بأصـــحابه حــتى عســـكروا لـــيلا بحمـــراء الاســد ، فـــامر بـــأن يوقـــد  ومضــى رســـول االله 

المســـــلمون النـــــيران فأوقـــــدوا خمســـــمائة نـــــار حـــــتى تـــــرى مـــــن المكـــــان البعيـــــد ، وذهـــــب صـــــوت 
معسكرهم ونيرا م في كـل وجـه ، وتصـور العـدو أن النـبيّ جـاءهم في جـيش عظـيم ، فتشـاوروا 

  .)٢(اهم صفوان عن ذلك ، فانصرفوا حول الرجوع الى المدينة فنه
__________________  

  .١٧٠و  ١٦٩ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ١٠٢ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٤٩ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ٢(



١٩٤ 

  :لا يخدع مؤمن مرّتين 
  : هذا هو معنى قول النبي  الاكرم 

  .»ين المؤمن لا يلدغ من جحر مرّت« 
عند ما أسّر المسلمون أبو عزةّ الجمحـي في طريـق عـود م مـن  ولقد قاله رسول االله 

ب  حمــراء الاســد علــى نحــو الصــدفة ، وأراد النــبيّ ضــرب عنقــه فاســتقال رســول االله  وطلــ
 وأطلــق ســراحه مشــترطا عليــه أن منــه العفــو وكــان قــد أســر ببــدر قبــل ذلــك ، ثم مــنّ عليــه النــبيّ 

يكفّ عن المؤامرة ضـد النـبيّ والمشـاركة في قتالـه ، ولكنـه عـاد الى مكـة ، وشـارك في قتـال النـبيّ 
  .مرة اخرى في احد

  :، لما طلب العفو ثانية  فقال له رسول االله 
مرتين ، إنّ المـؤمن لا يلـدغ خدعت محمّدا : واالله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول « 

  .»من جحر مرّتين 
  .)١(ثم أمر بضرب عنقه ، وضرب عنقه 

وأخيرا انتهـت معركـة احـد وقـد قـدم المسـلمون فيهـا سـبعين ، أو اربعـة وسـبعين ، أو واحـدا 
  .وثمانين شهيدا على روايات مختلفة ، بينما لم يتجاوز عدد قتلى قريش اثنين وعشرين

المــرّة بســبب تجاهــل الرمــاة لتعليمــات الرســول القائــد علــى النحــو وقــد نشــأت هــذه النكســة 
  .الذي قرأت

__________________  
ــيرة النبويــــة ) ١( ــا قــــد ذكرنــــا في الهــــوامش مصــــادر أهــــم  ١٠٤ص  ٢ج : الســ ، نلفــــت نظــــر القــــارئ الكــــريم الى أننــ

ادر التالية التي اعتمـد عليهـا المؤلـف الحوادث في معركة احد وفي إمكان القارئ الكريم لو أراد التوسع ان يراجع المص
، شــرح  ــج  ٣٤٠ـ  ١٩٩ص  ١ج : ، المغــازي  ٤٩ـ  ٣٦ص  ٢ج : الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد : وهــي : 

،  ١٤٦ـ  ١٤ص  ٢٠ج : ، وبحــار الأنــوار  ٦٠ص  ٥وج  ٢١٨ـ  ١٤ص  ١٤ج : البلاغــة لابــن ابي الحديــد 
  .١٦٨ـ  ٦٠ص  ٢ج : النبوية ، السيرة  ١٦٦ـ  ١١٣ص  ١ج : وامتاع الاسماع 



١٩٥ 

وقد وقعت معركة احد يوم السبت السابع من شهر شوال من السـنة الثالثـة للهجـرة النبويـة 
الشريفة ، هـذا مضـافا الى غـزوة حمـراء الاسـد الـتي اسـتمرت إلى يـوم الجمعـة مـن ذلـك الاسـبوع 

نفـــس تلـــك نفســـه ، فتكـــون قضـــايا ووقـــائع هـــذه الغـــزوة في الرابـــع عشـــر مـــن شـــهر شـــوال مـــن 
  .السنة

  :ميلاد الامام الحسن السبط 
 ســـبط رســـول االله ) اي الســـنة الثالثـــة مـــن الهجـــرة  (هـــذا وقـــد ولـــد في هـــذه الســـنة 

في منتصــف شــهر رمضــان مــن تلــك الســنة ، واجــرى لــه  الاكــبر الإمــام الحســن بــن علــي 
يم ولادة خاصـــة ذكرهــــا أصـــحاب الحــــديث وتجـــد تفصــــيلها في ســــيرة مراســــ رســـول االله 

  .الائمة من أهل البيت النبوي الطاهرين



١٩٦ 

  حوادث السنة الرابعة من الهجرة
   

٣٣  

  )١( فاجعة فريق المبلّغين
بصـــورة واضـــحة بعـــد » احـــد « لقـــد ظهـــرت الآثـــار السياســـية لنكســـة المســـلمين في معركـــة 

  .الحرب
مقاومــة رائعــة أمــام العــدو  المنتصــر ومنعــوا مــن رجعتــه الى المدينــة فمــع أن المســلمين أظهــروا 

وتحقيـــق أهدافـــه الخطـــيرة في استئصـــال المســـلمين إلا أن التحريكـــات الداخليـّــة والخارجيـــة ضـــد  
احـد « الاسلام  دف القضاء على هذا الدين ، ورجاله قـد تصـاعد مـدّها في أعقـاب حادثـة 

«.  
ودهـــا والمشـــركون المتواجـــدون في شـــتى النقـــاط البعيـــدة خـــارج وقـــد تجـــرّأ منـــافقو المدينـــة ، ويه

المدينـة علـى أثـر ذلـك ، وبـدءوا يحيكـون المـؤامرات ضـدّ الاسـلام والمسـلمين ويجمعـون الاســلحة 
  .والرجال لشن الحروب والغارات على المدينة

يكـات ، كمـا واسـتطاع وبمهارة كبـيرة إطفـاء كـل  تلـك التحر  وقد استطاع رسول االله 
قمع تحركّات القبائل القاطنة خارج المدينة التي كانت تنوي الهجوم علـى المدينـة وذلـك بارسـال 

  .السرايا وا موعات القوية من ا اهدين
نبـــأ مفـــاده أن قبيلـــة بـــني أســـد تنـــوي الهجـــوم علـــى  وفي هـــذا الاثنـــاء بلـــغ رســـول االله 

من فوره جماعة  ها ، وقتل المسلمين ، و ب أموالهم ، فبعث رسول االله المدينة وتسخير 
  )١٥٠(من المقاتلين يبلغ عددهم 

__________________  
  .وقعت حادثة قتل المبلّغين في الشهر السادس) ١(



١٩٧ 

  .الى منطقة تجمع المتآمرين» أبي سلمة « رجلا بقيادة 
أوصــاهم بــأن يخفــوا مقصــدهم الأصــلي ، ويســلكوا طريقــا آخــر غــير الطريــق  ثم إنــه 

  .المتعارف ، ويقيموا  ارا ويسيروا ليلا ، ليعمّوا على القوم
فكانوا يسيرون الليـل ،  وجماعته ما أوصاهم به رسول االله » أبو سلمة « وقد فعل 

ـــني أســـد في عمايـــة الصـــبح ، وقضـــوا علـــى  ويكتمـــون النهـــار ، حـــتى وردوا المنطقـــة فاحـــاطوا بب
المـــؤامرة في مهـــدها ، وعـــادوا غـــانمين موفـــورين إلى المدينـــة ، وقـــد وقعـــت هـــذه الحادثـــة في شـــهر 

  .)١(المحرّم على رأس خمسة وثلاثين شهرا من الهجرة 

  :بالمبلّغين خطة ما كرة للفتك 
يقوم بافشال بارسال السرايا وا موعات العسـكرية جميـع مـؤامرات  كان رسول االله 

ــك ببعــث ا موعــات التبليغيــة الى  المتــآمرين ضــد الاســلام ، كمــا أنــه كــان يقــوم الى جانــب ذل
  .الاسلاميةالقبائل ، والجماعات وبذلك يجلب قلوب المحايدين منهم نحو العقائد 

وكــــان المبلّغــــون والــــدعاة الــــذين كــــانوا مــــن قــــراء القــــرآن الكــــريم ، ومــــن الملمــــين بالاحكــــام 
الاســـلامية والتعـــاليم النبويـــة يبـــدون اســـتعدادا عجيبـــا للقيـــام  ـــذه المهمّـــة الصـــعبة ولـــو كلّفـــت 

عيـدة بأوضـح حيا م فكانوا ينقلون تعاليم الاسـلام إلى النـاس في المنـاطق النائيـة ، والامـاكن الب
  .بيان وأوضح اسلوب

ببعثــه للمجموعــات العســكرية مــن جانــب ، وارســاله للفــرق  ولقــد كــان رســول االله 
  .بوظيفتين هامتين من وظائف المنصب النبويـ  في الحقيقةـ  التبليغية من جانب آخر يقوم
__________________  

، ولا بـــدّ أنـــك أيهـــا القـــارئ الكـــريم تتـــذكر أن  ١٧٠ص  ١ج : لاسمـــاع ، وامتـــاع ا ٣٤٠ص  ١ج : المغـــازي ) ١(
الســنة الثالثــة للهجــرة تنتهــي عنــد انتهــاء الشــهر الرابــع والثلاثــين ، وتكــون حــوادث الشــهر الخــامس والثلاثــين متعلقــة 

  .بالسنة الرابعة من الهجرة



١٩٨ 

ء علـــى محـــاولات فهـــو ببعثـــه للســـرايا وا موعـــات العســـكرية كـــان يقصـــد في الحقيقـــة القضـــا
ق والتكـوّن لكـي يتســنى للمجموعـات التبليغيــة في  التمـرّد ، والتـآمر الــتي كانـت في مرحلـة التحقــ
ظـــل الأمـــن والحريـــة الـــدعوة إلى الاســـلام ، والقيـــام بوظيفتهـــا الاساســـية ألا وهـــي ارســـاء دعـــائم 

  .الحكومة الاسلامية في القلوب ، وتنوير الافكار ، وايقاظ العقول
لقبائـل المتوحّشـة ، والمنحطـّة أخلاقيـا وفكريـّا كانـت تتحايـل علـى ا موعـات ولكـن بعـض ا

التبليغية التي كانت تمثل القوى المعنوية للاسلام ، والتي لم يكن لهـا هـدف سـوى نشـر التوحيـد 
  .، واقتلاع جذور الكفر والوثنية ، وكانوا يقتلو م بصورة فضيعة ومفجعة

يم إلى قصة مجموعـة مـن الـدعاة والمبلّغـين الـذين لقـوا هـذا وفيما يلي نلفت نظر القارئ الكر 
، أو عشــرة أشـــخاص  )١(المصــير وكــان عــددهم يبلــغ ســتة أشــخاص حســب روايــة ابــن هشــام 

  .)٢(حسب رواية ابن سعد 

  :الغدر بالدعاة الى الإسلام وقتلهم 
وهـم ـ  وقـالوا إلى رسـول االله » القـارة  «و » عضـل « لقد مشت جماعة من قبيلتي 

ث معنــا نفــرا مــن أصــحابنا  يــا رســول االله ـ  يضــمرون المكــر إن فينــا إســلاما فاشــيا فابعــ
  .يقرءوننا القرآن ، ويفقهوننا في الاسلام

ــ فــرأى رســول االله  ل أن مــن واجبــه الاســتجابة لمطلــب تلــك الجماعــة الــتي كانــت تمث
قبائـل كـبرى ، وكمـا رأى المسـلمون أيضـا أن مـن واجـبهم أن يسـتفيدوا مـن هـذه الفرصـة مهمــا  

  .كلّف الثمن
  مرثد بن أبي مرثد« جماعة بقيادة  من هنا بعث رسول االله 

__________________  
  .ا م سبعة اشخاص ١٧٤ص  ١ج : ، وقال في امتاع الاسماع  ١٦٩ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٥٥ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ٢(



١٩٩ 

  .مع تلك الجماعة إلى القبائل المذكورة» الغنوي  
و » عضـل « فخرج هؤلاء المبلغون ووفـد القبيلتـين مـن المدينـة متـوجّهين الى حيـث تتواجـد 

و كشـف منـدوب» هـذيل « ، ولماّ كانوا بماء يسـمى الرجيـع تقطـن عنـده قبيلـة تـدعى » قارة  «
القبيلتــــين عــــن نوايــــاهم الشــــريّرة ، واستصــــرخوا هــــذيلا وكمينــــا مــــن رجــــالهم ، وكــــانوا مائــــة رام 

  !!وبأيديهم السيوف فاحاطوا بالدعاة يريدون أسرهم ثم قتلهم واباد م
مــن اللجــوء الى ســيوفهم ـ  وهــم محــاطون بتلــك الجماعــات المســلحةـ  فلــم يــر المبلّغــون بــدّا
  .والدفاع عن أنفسهم

مــا نريـد قتــالكم ، ومــا نريــد إلاّ ان نصــيب مـنكم مــن أهــل مكــة ثمنــا ، : العــدو  قــال ولكـن 
  !!ولكم عهد االله وميثاقه لا نقتلكم

فنظر الدعاة بعضـهم الى بعـض ، وقـرر أكثـرهم المقاومـة وعـدم الرضـوخ لهـذا العـرض الغـادر 
جعلــوا يقــاتلون  ثم )١(إني نــذرت أن لا أقبــل جــوار مشــرك : ، والخطــة المــاكرة ، وقــال أحــدهم 

خبيـب بـن  «و ، » زيـد بـن دثنـّة « : القوم قتال الرجـال الابطـال ، حـتى قتلـوا إلاّ ثـلاث هـم 
فقـــد أغمـــد هـــؤلاء ســـيوفهم وســـلّموا ، فأخـــذوا » عبـــد االله بـــن طـــارق البلـــوي   «و ، » عـــدي  

أخذ سـيفه ندم على فعله ، فنزع يده من رباطه ثم » عبد االله « ووثقّوا بأوتار قسيّهم ، ولكن 
، وراح يقـاتلهم حــتى قتلــوه رميـا بالحجــارة ، وقــد انحـازوا عنــه وهــو يشـدّ فــيهم وينفرجــون عنــه ، 

  .ودفن في مر الظهران
ب « ثم أخـــذوا الأســـيرين الآخـــرين  وقـــدموا  مـــا مكـــة فباعوهمـــا لأهـــل » زيـــد  «و » خبيـــ

  !!مكة
ا لابيـه ، ولقتلـه قصـة عجيبـة وقتلـه ثـأر » صـفوان بـن أميـّة « فأمّا زيد بن الدثنّة فقد اشـتراه 

  .سطر فيها أروع آيات المقاومة والوفاء والاخلاص
كمـا أسـلفنا ليقتلـه بأبيـه ، وقـد حبسـه صـفوان في الحديـد » صفوان بن أميـّة « فقد اشتراه 

  ، وكان يتهجّد بالليل ويصوم بالنهار ، ولا يأكل شيئا مما اتى به من
__________________  

  .) ١٧٠ص  ٢ج : السيرة النبوية  (واالله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا : أو قالوا ) ١(



٢٠٠ 

  .الذبائح ، وهو في الاسر والحبس
  .ليصلب على مرأى حشد كبير من الناس )١(» التنعيم « ثم إنه اخرج إلى 

ى الخشـبة ثم دعوني أصلّي ركعتين ، فصلّى ركعتين ، ثم حملوه عل: فرفعوا له جذعا ، فقال 
واالله لا : يــا زيــد ارجــع عــن دينــك المحــدث ، واتبّــع ديننــا ، ونرســلك فيقــول : جعلـوا يقولــون لــه 
  .افارق ديني أبدا

فقال له أبـو سـفيان فرعـون مكـة وأشـد  المتـآمرين علـى الاسـلام ومـدبر أغلـب الحـروب ضـد 
ك أن محمّـــدا في أأ أنشـــدك بـــاالله يـــا زيـــد: رســـول االله ، والمســـلمين  يـــدينا مكانـــك وأنـــت في يســـرّ

ما يسرّني أنّ محمّدا اشـيك بشـوكة واني في بيـتي ، : فقال زيد بشجاعة ووفاء عظيمين  .؟بيتك
  !!!وجالس في أهلي

مـــا رأينـــا  :وقـــد كـــان لهـــذه الكلمـــة أثـــر الصـــاعقة في نفـــس طاغيـــة مكـــة أبي ســـفيان فقـــال 
  !!أصحاب رجل قط  أشد  حبّا من أصحاب محمّد بمحمّد

علـــى خشـــبة الاعـــدام وطـــارت روحـــه الى خالقهـــا ، » زيـــد « ات إلا  وصـــار ولم تمـــض لحظـــ
ــق العقيــدة ، والــدفاع عــن  ــك المســلم الــوفيّ ، والمــؤمن الشــجاع شــهيد الثبــات في طري ومضــى ذل

  .)٢(حياض الدين 
ب « وامــا  ــ فقــد حــبس مــدة مــن الزمــان حــتى قــرّر نــدوة مكــة قتلــه ، فخرجــوا بــه الى » خبي

إن : عــه النســاء والصــبيان والعبيــد وجماعــة مــن أهــل مكــة ، فقــال لهــم التنعــيم ليصــلبوه وخــرج م
  .رأيتم ان تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا ، فقالوا دونك فاركع

أمـا واالله لـو لا أن تظنـّوا أني  إنمـا : فركع ركعتين أتمهّما وأحسـنهما ثم اقبـل علـى القـوم وقـال 
  !!طوّلت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة

ارجــــع عــــن : رفعــــوه علــــى خشــــبة ثم وجّهــــوه الى المدينــــة ، وأوثقــــوه رباطــــا ، ثم قــــالوا لــــه ثم 
  .الاسلام ، نخلّ سبيلك

__________________  
  .التنعيم ابتداء الحرم ومنها يحرم المعتمرون للعمرة المفردة) ١(
  .١٧٥و  ١٧٤ ص ١ج : ، امتاع الاسماع  ٣٦٢ص  ٢ج : ، المغازي  ١٧٢ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(



٢٠١ 

  .لا واالله ما أحب  أني  رجعت عن الاسلام وأن  لي ما في الأرض جميعا: قال 
ى لئن لم تفعل لنقتلنّك: فقالوا    !أمّا واللات والعزّ
أي  (إن قتلــي في االله لقليــل ، فلمّــا أبى علــيهم وقــد جعلــوا وجهــه مــن حيــث جــاء : فقــال 

ــثَمَّ  « :أمــا صــرفكم وجهــي عــن القبلــة ، فــان االله يقــول : ، قــال ) نحــو المدينــة  فأَيَْـنَمــا تُـوَلُّــوا فَـ
ــــغ : ثم قــــال  »وَجْــــه  االله   ــــيس هاهنــــا أحــــد يبلّ اللهــــم إني لا أرى إلاّ وجــــه عــــدوّ ، اللهــــم أنــــه ل

  .رسولك السلام عني  فبلّغه أنت عني  السلام
  .هم أحصهم عددا واقتلهم بددا ، ولا تغادر منهم أحداالل: ثم دعا على القوم وقال 

ثم دعوا أبناء من أبناء من قتل ببدر فوجدوهم أربعين غلامـا ، فـأعطوا كـل غـلام رمحـا ، ثمّ 
قالوا هذا الّذي قتل آباءكم ، فطعنوه برماحهم طعنا خفيفـا فاضـطرب علـى الخشـبة فانقلـب ، 

الــّذي جعــل وجهــي نحــو قبلتــه الــتي رضــي لنفســه الحمــد الله : فصــار وجهــه الى الكعبــة ، فقــال 
  !!ولنبيه وللمؤمنين

« فأثــارت روحانيتــه الكــبرى ، وطمأنينتــه العظيمــة غــيض أحــد المشــركين الحاضــرين ، وهــو 
وتملكه غضب شديد من إخلاصـه للاسـلام فأخـذ حربتـه وطعـن  ـا خبيبـا » عقبه بن الحارث 

  .ن محمّدا رسول االلهطعنة قاضية ، قتلته ، وهو يوحّد االله ويشهد أ
  :ويروي ابن هشام أن خبيبا أنشد قبل مقتله أبياتا عظيمة نذكر هنا بعضها 

إلى االله أشـــــــــــــــــــــــــكو غـــــــــــــــــــــــــربتي ثم  كـــــــــــــــــــــــــربتي 
مــــــــا أرصــــــــد الأحــــــــزاب لي عنــــــــد مصــــــــرعي و   

  
ـــــــــراد بي  فـــــــــذا العـــــــــرش صـــــــــبرّني علـــــــــى مـــــــــا ي

فقـــــــد بضّـــــــعوا لحمـــــــي وقـــــــد يـــــــاس مطمعـــــــي   
  

  ذلــــــــــــــــــــــــك في ذات الالــــــــــــــــــــــــه وأن يشــــــــــــــــــــــــأو 

ع    ـــــــــــــــى أوصـــــــــــــــال شـــــــــــــــلو ممـــــــــــــــزّ ـــــــــــــــارك عل يب
  

وني الكفـــــــــــــر والمـــــــــــــوت دونـــــــــــــه و  قـــــــــــــد خـــــــــــــيرّ
قـــــــــــد هملـــــــــــت عينـــــــــــاي مـــــــــــن غـــــــــــير مجـــــــــــزع و   

  
مــــــــــــــــــا بي حــــــــــــــــــذار المــــــــــــــــــوت أني لميـّـــــــــــــــــت و 

ـــــــــــــار ملفـّــــــــــــع و    لكـــــــــــــن حـــــــــــــذاري جحـــــــــــــم ن
  

  فــــــــــــو االله مـــــــــــــا أرجــــــــــــو إذا مـــــــــــــت  مســـــــــــــلما

علــــــــــى أي جنــــــــــب كــــــــــان في االله مصــــــــــرعي   
  

  فلســـــــــــــــــــــــت بمبـــــــــــــــــــــــد للعـــــــــــــــــــــــدو  تخشـــــــــــــــــــــــعا

لا جزعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إني  إلى االله مرجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و   
  

  



٢٠٢ 

  .، وكذا جميع المسلمين وقد أحزنت هذه الحادثة الاليمة رسول االله 
أبياتـــا ذكرهـــا ابـــن هشـــام في ســـيرته ، كمـــا أنـــه هجـــا » حســـان بـــن ثابـــت « وأنشـــد فـــيهم 

  .)١(هذيلا في أبيات اخرى لارتكا م هذه الجريمة النكراء 
أن تتكـرر مثــل هــذه الجريمــة النكـراء ، وبــذلك يواجــه رجــال  ولقـد خشــي رســول االله 

التبليــغ والــدعوة الــذين كــان يعــدهم بصــعوبة بالغــة مصــاعب في ســبيلهم ، ويتعرضــوا لخســائر لا 
  .تجبر ، وعمليات غدر واغتيال اخرى

ة مـــن الـــزمن ، يحرســـه جماعـــة مـــن وقـــد بقـــي جثمـــان هـــذا المســـلم ا اهـــد علـــى الخشـــبة مـــد
المشركين حتى قام رجـلان قويـّان شـجاعان مـن المسـلمين بانزالـه مـن فـوق الصـليب لـيلا ، ومـن 

  .)٢( ثم دفنه بأمر رسول االله 

  :جريمة بئر معونة 
م وفي شهر صفر من السـنة الرابعـة وقبـل أن يصـل نبـا مصـرع الـدعاة المـذكورين واستشـهاده

، قـدم أبـو بـراء العـامري المدينـة فـدعاه  على أيـدي المشـركين في منطقـة الرجيـع الى النـبي  
يـــا محمّـــد إني ارى أمـــرك  الى الاســـلام فلـــم يســـلم ولكنّـــه قـــال للنـــبي   رســـول االله 

فـــدعوهم إلى أمـــرك رجـــوت أن » نجـــد « بك إلى أهـــل حســـنا ، فلـــو بعثـــت رجـــالا مـــن أصـــحا
  .يستجيبوا لك فان هم اتبعوك فما أعز أمرك

  .إني  اخشى عليهم أهل نجد:  فقال رسول االله 
  .لا تخف ، أنا لهم جار ، فابعثهم فليدعو الناس الى أمرك: قال أبو براء 

أربعين رجلا من خيار المسـلمين مـن أصـحابه ممـن حفظـوا القـرآن  فبعث رسول االله 
  المنذر بن« وعرفوا احكام الاسلام ، وأمّر عليهم 

__________________  
  .١٦٩ص  ٢ج : ، السيرة النبوية  ٣٦٢ـ  ٣٥٤ص  ١ج : المغازي ) ١(
  .٣٧٢ص  ١ج : سفينة البحار ) ٢(



٢٠٣ 

ين أرض بني عامر وحرّة بني سـليم وهـم يحملـون ، فساروا حتى نزلوا ببئر معونة وهي ب» عمرو 
ــــف أحــــد » نجــــد « كتابــــا إلى عــــامر بــــن الطفيــــل أحــــد زعمــــاء   مــــن رســــول االله  ، وكلّ

المســلمين بايصــال ذلــك الكتــاب إلى عــامر ، فلمــا أتــاه الكتــاب لم ينظــر فيــه حــتى عــدا علــى 
عـامر علـى المبلّغـين ، فـأبوا أن يجيبـوه إلى مـا  فقتله ، ثم استصرخ بـني) حامل الكتاب  (الرجل 

  .لن ننقض عهد أبي براء ، وقد عقد لهم عقدا وجوارا: دعاهم إليه ، وقالوا 
ث نــزل جماعــة  فاستصــرخ علــيهم قبائــل بــني ســليم فأجــابوه إلى ذلــك فخرجــوا حــتى نزلــوا حيــ

لوهم حــتى قتلــوا عــن الــدعاة ، فأحــاطوا  ــم في رحــالهم ، فلمــا رأوهــم أخــذوا ســيوفهم ، ثم قــات
  .آخرهم بعد أن أبدوا مقاومة كبرى ، وبسالة عظيمة ، ولم يكن يتوقع منهم غير ذلك

لم يكونوا مجرد رجـال فكـر وعلـم فقـط ، بـل كـانوا رجـال حـروب  فان  مبعوثي النبي  
ا لا يليق بالمسلم الحـر  ، وأبطال معارك ، ولذا رفضوا الاستسلام للمعتدين ، واعتبروا ذلك عار 

الأبيّ ، فقـــاتلوهم حـــتى استشـــهدوا جميعـــا ، إلاّ كعـــب بـــن زيـــد ، فانـــه جـــرح فعـــاد بجراحـــه الى 
بمـــا جـــرى لأصـــحابه علـــى أيـــدي قبائـــل بـــني ســـليم المشـــركة  المدينـــة ، وأخـــبر رســـول االله 

  .الغدرة
تين ، المفجعتين اشد الحزن بل ولم يجد علـى فحزن رسول االله والمسلمون جميعا لهاتين الحادث

  )١(قتلى مثل ما وجد عليهم ، وبقي رسول االله يذكر شهداء بئر معونة ردحا من الزمان 
هذا ولقد كانت هاتان الحادثتـان المؤسـفتان المؤلمتـان جميعـا مـن نتـائج النكسـة الـتي أصـابت 

علــى قتــل رجــال المســلمين ودعــا م والــتي جــرأّت القبائــل خــارج المدينــة » احــد « المســلمين في 
  .غدرا ومكرا

  :كيد المستشرقين وجفاؤهم 
  إن المستشرقين الذين دأبوا على نقد أبسط سوء يتعرض له مشرك على أيدي

__________________  
  .١٧٣ـ  ١٧٠ص  ١ج : امتاع الاسماع  ١٨٧ـ  ١٨٣ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٢٠٤ 

ــــالون مــــن الاســــلام  ــــل ، ويصــــرّون علــــى أن يؤكّــــدوا علــــى أن المســــلمين فين والمســــلمين أشــــدّ ني
الاســـلام لم ينتشـــر إلاّ بالســـيف والقهـــر ، التزمـــوا صـــمتا عجيبـــا تجـــاه هـــاتين الحـــادثتين المـــؤلمتين 
المفجعتين ، ولم ينبسوا في هذا المقام ببنت شـفة أبـدا ، وكـأن شـيئا مـن هـذا لم يقـع ، وكـأن مـا 

  .وقع لا يستأهل اهتماما وحديثا
تـــرى أي  نظـــام مـــن أنظمـــة العـــالم القـــديم والجديـــد يجيـــز أن يقتـــل الـــدعاة والمبشـــرون ورجـــال 

  .العلم والفكر ، والتعليم والتثقيف
م بالســـيف فلمــا ذا تخـــاطر ـ  كمــا يــدّعي رجـــال الاستشــراقـ   إذا كــان الاســلام قــد تقــدّ

ـــغ والـــدعوة هـــذه بأنفســـها وتزهـــق أرواحهـــا في ســـبيل نشـــر  الاســـلام ، والـــدعوة جماعـــات التبلي
  .السلمية الفكرية إليه

إنّ هاتين الحادثتين تنطويان على نقاط حيويـة ، وعـبر مفيـدة جـدا ، فـان قـوة الايمـان لـدى 
تلــــك الجماعــــات ، وعمــــق تفانيهــــا ، وتضــــحيتها ، وبســــالتها تســــتحق إعجــــاب المســــلمين ، 

  .كما وتعتبر من أفضل الدروس وابلغها لهم. واكبارهم

  :دغ من جحر مرّتين المؤمن لا يل
المفجعتان اللتان جرتا إلى مصـرع مجموعـة  » بئر معونة  «و » الرجيع « لقد أثارت حادثتا 

كبــيرة مــن خـــيرة الــدعاة والمبلّغــين موجـــة مــن الحـــزن والأســى في المســلمين وتركـــت أثــرا مؤلمـــا في 
  .أوساطهم

ــبي  : وهنــا يتســاءل القــارئ  علــى إرســال ا موعــة الثانيــة مــن المبلّغــين  لمــا ذا أقــدم الن
  : لم يقل رسول االله أ! ؟مع أنه حصل على تجربة مرّة» نجد « الى 

  .»لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين « 
إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال تتضــح مــن خــلال مراجعــة النصــوص التاريخيــة لأن ا موعــة 

والـذي كـان رئيسـا لقبيلـة ) عـامر بـن مالـك بـن جعفـر  (جوار من أبي براء الثانية قد بعثت في 
بني عامر ، ولم تفعل قبيلته ما خـالف جـوار رئيسـهم ولم يشـتركوا في تلـك الجريمـة وقـد بقـي أبـو 

  براء نفسه في المدينة تأكيدا لجواره ، ريثما



٢٠٥ 

  .يرجع فريق التبليغ إلى المدينة
خطة مدروسة وصـحيحة لأن جماعـة المبلّغـين الثانيـة لم  لقد كانت خطة رسول االله 

تقتــل علــى يــد قبيلــة أبي بــراء ، ومــع أن ابــن أخيــه عــامر بــن الطفيــل قــد استصــرخ قبيلــة أبي بــراء 
الـــتي كانـــت قبيلتـــه أيضـــا ، ضـــدّ جماعـــة المبلّغـــين إلاّ أن قبيلـــة أبي بـــراء أبـــت أن تنفـــر معـــه ، ولم 

ولمـا أيـس مـنهم استصـرخ قبيلـة . لـن يخفـر جـوار أبي بـراء :مـنهم بـل قـالوا  يستجب لندائه أحد
اخــرى لا تمــتّ إلى قبيلــة أبي بــراء بصــلة ، فاقــدمت تلــك القبائــل علــى محاصــرة الــدعاة الأربعــين 

  .ومقاتلتهم
ثم إن جماعة المبلّغين المذكورة كانت قد بعثت عند مغادر ا المدينة وتوجهها الى منطقـة أبي 

ليرعيــا إبــل الجماعــة  )١(» حــارث بــن الصــمة  «و عمــرو بــن أميــّة : جلــين مــن رجالهــا همــا بــراء ر 
عــامر بــن الطفيــل « ويحافظــا عليهــا ، وبينمــا كــان الــرجلان يقومــان بواجبهمــا اذ أغــار عليهمــا 

  .فقتل حارث بن الصمة ، واطلق سراح عمرو بن اميّة .»
رجلين من العامريين فرافقهما وأمهلهمـا حـتى  فعاد عامر الى المدينة ، في اثناء الطريق التقى

اذا ناما وثب عليهما فقتلهما ، وهو يرى بأنه انتقم لزملائه من المسلمين من بـني عـامر ، وقـد 
أخطأ في تصوره هذا لأن بني عامر لم تخفر جوار سيدها أبي بـراء ولم تـنقض أمانـة كمـا أسـلفنا 

  .، ولم يشترك في جريمة قتل الدعاة الأربعين
ـــذلك وقـــال  وأخـــبره الخـــبر ، حـــزن رســـول االله  فلمـــا قـــدم علـــى رســـول االله  ل

  :لعمرو 
  .»بئس ما صنعت ، قتلت رجلين كان لهما مني أمان وجوار ، لا دفعن ديتهما « 

ؤال  (ولكن الاجابة الاكثر وضـوحا علـى هـذا الاعـتراض  ه ابـن سـعد هـو مـا يـذكر ) او السـ
خـــبر أهـــل بئـــر معونـــة ، وجـــاءه تلـــك  وجـــاء رســـول االله : صـــاحب الطبقـــات إذ يقـــول 

  .)٢(الليلة أيضا مصاب خبيب بن عدي  ومرثد بن أبي مرثد 
__________________  

  .وصاحب السيرة يرى انه المنذر بن محمد ١٦٨ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٥٣و  ٥٢ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ٢(

    



٢٠٦ 

  
٣٤   

  »بني النضير « غزوة 
كمـا فرحـوا أيضـا » أحـد « لقد فرح منافقو المدينـة ويهودهـا بانتكاسـة المسـلمين في معركـة 

بمصـــرع رجـــال التبليـــغ والـــدعوة ، فرحـــا بالغـــا وبـــاتوا يتحينّـــون الفرصـــة لإثـــارة القلاقـــل والفـــتن في 
خارجهــا بأنــه لا توجــد أيــة وحــدة سياســيّة وانســجام اجتمــاعي  في مركــز المدينــة لإفهــام القبائــل 

الاســلام ، وعاصــمة الحكومــة الاســلامية ، وأن في مقــدور الأعــداء الخــارجيين أن يجهــزوا علــى 
  !!حكومة الاسلام الفتية ، ويقضوا عليها بسهولة

 النضــير مشــى في جماعــة مــن علــى نوايــا ودخائــل يهــود بــني ولكــي يقــف رســول االله 
  .أصحابه إلى حصنهم

علـى أن الهـدف الظـاهري المعلـن عنـه كـان هـو الاسـتعانة  ـم في ديـة العـامريّين اللـذين قـتلا 
كمـا أسـلفنا ، وذلـك بموجـب الاتفاقيـّة المعقـودة بـين رسـول » عمـرو بـن أميـّة « خطأ على يد 

 عـــامر وغـــيرهم والقاضـــية بالتعــاون معـــا في تســـديد الديـــة في وبــين اليهـــود وكـــذا بــني االله 
  .مثل هذه الموارد

الى حيـــث يســـكن بنـــو النضـــير ، وكلّمهـــم في أن يعينـــوه في  فلمـــا وصـــل رســـول االله 
يـــا أبـــا : تلـــك الديـــة ، رحبـــوا بـــه ظـــاهرا ، ووعـــدوا بـــأن يلبّـــوا مطلبـــه ، ثم إ ـــم خـــاطبوه قـــائلين 

ثم دعـــوه إلى أن يـــدخل في بيـــو م ، ويقضـــي يومـــه فيهـــا ، . نعينـــك علـــى مـــا احببـــت القاســـم
ـــس حـــتى نطعمـــك ، فلـــم يقبـــل رســـول االله : قـــائلين  ـــك أن تزورنـــا ، وأن تأتينـــا ، اجل قـــد آن ل
  بتلبية مطلبهم ، بل 



٢٠٧ 

  .)١(جلس مستندا الى جدار بيت من بيو م واخذ يكلمهم 
ــني  االله ثم إن رســول  ــذي قابلتــه بــه رجــال ب ب الحــار  ال ــك الترحيــ احــس  بشــر  مــن ذل

  !!النضير ، والذي رافق حركات مشبوهة منهم
شـــاهدهم وقــد خـــلا بعضــهم إلى بعـــض يتنــاجون ويتهامســـون  هــذا مضـــافا إلى أنــه 

  !!الأمر الذي يدعو الى الشك ، ويورث سوء الظن
في  لمّـا أتـاهم رسـول االله ـ  وقـد كـان سـوء الظـن هـذا في محلـه ، فقـد قـرر سـادة يهـود

ــــه ـ  رهــــط قليــــل مــــن أصــــحابه أن يتخلصــــوا منــــه باغتيالــــه والغــــدر بــــه علــــى حــــين غفلــــة من
وذلـك بـأن يعلـو لتنفيـذ هـذه الجريمـة ، » عمـرو بـن جحـاش « ، فانتدبوا أحدهم وهـو  

  .إلى جداره فيلقى عليه صخرة تقتله على البيت الذي استند رسول االله 
ــذها ، إمــا مــن خــلال حركــات ـ  ولحســن الحــظـ  إلا  أن  هــذه المــؤامرة انكشــفت قبــل تنفي

من السماء ، كما يـروي ابـن  اولئك اليهود الخبثاء ، المشبوهة ، أو بخبر أتى رسول االله 
  .هشام والواقدي في مؤلفيهما

ســريعا ، كأنــه يريــد حاجــة ، وتوجــه مــن تــوّه إلى المدينــة دون أن  فــنهض رســول االله 
  .يخبر أصحابه الذين أتوا معه ، بقصده

  .وبقي أصحابه هناك ينتظرون عودته من حاجته دون جدوى
صــــنعت ، واضـــطربت لــــذلك اضــــطرابا شـــديدا ، واصــــابتها حــــيرة ونـــدمت يهــــود علـــى مــــا 
  .شديدة فيما يجب أن تقوم به

قـد علـم بمـؤامر م وتـواطئهم ، فيقـدم علـى  فمن جهة خشيت أن يكون رسول االله 
  .تأديبهم لنقضهم ميثاق التعايش السلميّ ، ولتواطئهم القبيح ، ومكرهم السيئ

أخــذت تفكّــر في أن تنــتقم مــن أصــحابه الموجــودين هنــا إن هــو فــا م ،  ومــن ناحيــة اخــرى
  ولكنها خشيت أن يؤدي ذلك إلى مزيد من تأزمّ الموقف ، وان ينتقم

__________________  
  .٣٦٤ص  ١إن النبي  جاء بني النضير في ناديهم ج : يقول صاحب المغازي ) ١(



٢٠٨ 

  .م قطعا ويقيناحينئذ منه رسول االله 
العــودة إلى  وفيمــا هــم في هــذه الحالــة مــن الاضــطراب والتحــير  قــرر أصــحاب النــبي  

المدينة بعد أن يئسوا مـن رجعتـه إلـيهم مـن حاجتـه ، فلقـوا رجـلا مقـبلا مـن المدينـة فسـألوه عـن 
وعرفــوا بمــؤامرة  ، فـأقبلوا حــتى انتهــوا إليــه  رأيتــه داخــلا المدينــة: فقــال  رسـول االله 

  :يا رسول االله قمت ولم نشعر : لهم لما قالوا  اليهود إذ قال رسول االله 
  .)١(» همّت اليهود بالغدر بي ، فأخبرني االله بذلك فقمت « 

  ؟بما ذا يجب أن تقابل هذه الجريمة
تلـــك  ؟تجـــاه هـــذه الزمـــرة الخائنـــة المتـــآمرة ذا يجـــب أن يقـــوم بـــه رســـول االله والآن مـــا 

الزمرة التي تنعم بما وفرّ ا لهم الحكومة الاسلامية من أمن وحرية ، ويحافظ جنود الاسـلام علـى 
وأعراضـهم  أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، كما يفعلون الفعل ذاته بالنسبة إلى أنفسـهم وأمـوالهم

  .على حد سواء
وأعمالـه ،  تلك الزمرة التي كانت ترى كـل آثـار النبـوة ودلائلهـا في حيـاة رسـول االله 

وأقواله تماما على نحو ما قرأت عنـه في كتبهـا وأسـفارها ، ولكنهـا بـدل أن تـردّ الجميـل بالجميـل 
ه وقد نزل عليهم ضيقا تتـآمر لقتلـه غيلـة وتقابل الاحسان بالاحسان ، وبدل أن تحسن ضيافت

  !!وغدرا دون ما خجل ولا حياء
  ؟ما هو ترى ما تقتضيه العدالة في هذا الصعيد وفي هذه الحال

وما ذا يجب أن يفعل المرء حتى يمنع من تكرار مثل هذه الحوادث ، ويستأصل جـذور مثـل 
  ؟هذه الجرائم

  .وفعله إن الطريق المنطقي هو ما أختاره رسول االله 
  المسلمين بالتهيّؤ لحر م ، والسير إليهم ، فقد أمر رسول االله 

__________________  
  .١٧٨ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ٥٧ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ١(



٢٠٩ 

  .م ، من قبله رسالةثم دعا محمد بن مسلمة وأمره بأن يذهب إلى بني النضير ، ويبلغ ساد 
إن  رســول  :الى بــني النضــير وقــال لســاد م  )١(فخـرج محمــد بــن مســلمة الأنصــاري الاوسـي 

  :أرسلني إليكم يقول  االله 
  .قد نقضتم العهد الّذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي« 

  .»ضربت عنقه اخرجوا من بلادي فقد أجّلتكم عشرا فمن رئي بعد ذلك 
فأحــدثت هــذه الرســالة الشــديدة اللهجــة والســاخنة المضــمون انكســارا عجيبــا في يهــود بــني 

  .النضير ، وأخذوا يتلاومون ، وأخذ يحمّل كل واحد منهم الآخر مسئولية هذه القضية
ولكــــن  ، فــــاقترح علــــيهم أحــــد ســــاد م أن يعتنقــــوا الاســــلام ، ويؤمنــــوا برســــول االله 

وعمـــتهم حالـــة يرثــى لهـــا مـــن الحـــيرة ، والانقطـــاع ، . عنــادهم مـــنعهم مـــن القبـــول  ــذا الاقـــتراح
  .يا محمّد ما كنّا نرى أن يأتي  ذا رجل من الاوس:  فقالوا لمبعوث النبي  

  .ويقصدون أنه كان بيننا وبين الأوس حلف فما بالك تريد حربنا الآن
ت القلوب: بن مسلمة  فقال محمد   .تغيرّ

وقـــد كـــان هـــذا الاجـــراء متطابقـــا مـــع مـــا جـــاء في ميثـــاق التعـــايش الـــذي عقـــده رســـول االله 
مــع يهــود يثــرب ابــان دخولــه المدينــة ، وقــد وقــع عليــه عــن اليهــود بــني النضــير حيــي بــن  

أخطــب ، وقـــد نقلنـــا في مـــا ســـبق الـــنصّ الكامـــل لهــذا الميثـــاق وهـــا نحـــن نـــدرج هنـــا قســـما منـــه 
  .ليتضح ما ذكرناه

  ) :العهد  (جاء في أحد بنود الميثاق 
ولا علــى  علــى رســول االله ) نقــاع أي بنــو النضــير وبنــو قريظــة وبنــو قي (ألا  يعينــوا « 

أحــد مــن أصــحابه بلســان ولا يــد ولا بســلاح ولا بكــراع في الســر  والعلانيــة لا بليــل ولا بنهــار 
  واالله بذلك عليهم شهيد ، فان فعلوا فرسول االله في حل

__________________  
  .٣٦٦ص  ١ج : المغازي ) ١(



٢١٠ 

  .)١(» اريهم ، ونسائهم ، وأخذ أموالهم من سفك دمائهم ، وسبي ذر 

  :المستشرقون ودموع التماسيح 
لقد أبدى المستشـرقون حـز م وأسـفهم لمـا جـرى في هـذه القضـية ، وذرفـوا دمـوع تماسـيح ، 
وأبــدوا دقــّة وشــفقة أكثــر ممــا تبديــه والــدة تجــاه وليــدها ، علــى اليهــود الخونــة الناقضــين العهــد ، 

بحقهـم بعيـدا عـن روح الانصـاف  وا الإجـراء الـذي اتخـذه النـبي  الناكثين للايمان ، واعتـبر 
  !!وسنن العدل

ق أن هــذه الاعتراضــات والانتقــادات لا تنبــع مــن منطلــق الســعي لمعرفــة الحقيقــة ، لأننــا  والحــ
ون عنــد مراجعتنــا لــنص الميثــاق الــذي أدرجنــاه للقــارئ الكــريم نــرى الحقيقــة علــى غــير مــا يتصــور 

ويصورون فاننا نعرف أن الجزاء الذي جازى به رسول االله يهود بني النضير هو في الحقيقـة أقـل  
  .من الجزاء المنصوص عليه في ذلك الميثاق بدرجات

إن هنـــاك اليـــوم مئـــات الجـــرائم والمظـــالم الـــتي يرتكبهـــا أســـياد هـــؤلاء المستشـــرقين في الشـــرق 
ترض عليهــا أي واحــد مــن هــؤ  لاء المستشــرقين الرحمــاء ، أدعيــاء الــدفاع عــن والغــرب دون أن يعــ

  !!!حقوق الانسان
اقــل بكثــير مــن مــا هــو ـ  هــي في الحقيقــةـ  أمـا عنــد مــا يقــوم رســول الاسـلام بتنفيــذ عقوبــة

ـــآمرة ناقضـــة للعهـــد تتعـــالى أصـــوات حفنـــة مـــن  منصـــوص عليـــه في الميثـــاق بحـــق زمـــرة خائنـــة مت
  .بالاعتراض ، والانتقادالكتاب المدفوعين بأغراض معينة ودوافع خاصة 

  :دور حزب النفاق أيضا 
أكـبر مـن خطـر اليهـود لأن المنـافق يطعـن مـن الخلـف ـ  وكمـا أسـلفناـ  كـان خطـر المنـافقين

  .وتحت غطاء من الصداقة ، ويتستر وراء قناع الصحبة والزمالة
__________________  

  .١١١ص  ١٩ج : بحار الأنوار ) ١(



٢١١ 

  .. و .. و» مالك بن أبي  «و » عبد االله بن أبي « وقد كان رأس هذا الحزب هو 
أرسـلوا إلـيهم مـن يقـول  ولماّ سمع هؤلاء المنافقون بما يلقاه بنو النضير من رسول االله 

 لا تخرجـــوا مـــن ديـــاركم وأمـــوالكم ، وأقيمـــوا في حصـــونكم ، فـــان معـــي ألفـــين مـــن قـــومي: لهـــم 
وغـــيرهم مـــن العـــرب ، يـــدخلون معكـــم حصـــنكم فيموتـــون مـــن آخـــرهم قبـــل أن يوصـــل إلـــيكم 

  !؟وتمدكم قريظة فانه لن يخذلونكم ، ويمدكّم حلفاؤكم من غطفان
ـــــبيّ  ولقـــــد جـــــراّت هـــــذه الوعـــــود بـــــني النضـــــير ، فانصـــــرفوا عـــــن فكـــــرة الرضـــــوخ لمطلـــــب الن

ا عــدة الحــرب ، وعزمــوا علــى أن يقــاوموا رســول االله فــأغلقوا أبــواب حصــو م ، وأعــدّو  
مهمـا كلــّف الـثمن ، ولا يســمحوا للمسـلمين بــأن يسـيطروا علــى بسـاتينهم وممتلكــا م  

  .دون عوض
وشــكك في وعــود عبــد االله بــن أبي ، » ســلام بــن مشــكم « فنصــحهم أحــد كــبرائهم وهــو 
س رأي ابـــن أبيّ بشــيء ، فهـــو واالله جلاؤنــا مـــن أرضـــنا ، لــي: واعتبرهــا وعـــودا جوفــاء ، وقـــال 

  .وذهاب أموالنا ، أو سباء ذرارينا مع قتل مقاتلينا
وحـث النـاس علـى المقاومـة  أبي إلا  محاربـة رسـول االله » حيي بـن أخطـب « إلا  أن 

لا نـــبرح مـــن دارنـــا وأموالنـــا فاصـــنع مـــا أنـــت إنـــا  : والصـــمود ، وأرســـل الى رســـول االله 
  !!صانع

إلى بـــني النضـــير ، وو عـــوده لهـــم ، » عبـــد االله بـــن ابي « برســـالة  فعـــرف رســـول االله 
في أصــحابه مكــبرّا لمحاصــرة بــني النضــير  فاســتخلف ابــن أمّ مكتــوم علــى المدينــة ، وســار 

» بــني قريظــة « وبــين » بــني النضــير « لعصــر بفضــائهم واســتقر في الطريــق بــين فصــلّى صــلاة ا
ب ـ  ليقطـع بــذلك ســبيل الاتصــال بـين هــذين الفــريقين ، وحاصــر بــني النضـير ســت ليــال حســ

أو خمسـة عشـر يومـا حسـب روايـات آخـرين ، ولكـن اليهـود تحصـنوا منـه  )١(ـ  روايـة ابـن هشـام
  لإصرار على الامتناع ، فأمر رسول االله في الحصون ، وأظهروا المقاومة ، وا

__________________  
بيّ  ١٩١ص  ٢ج : السـيرة النبويـة ) ١( يسـتعملها ليقطــع  ، وهــذا مـن التكتيكـات العســكرية الـتي كـان النــ

  .خطوط الارتباط بين الجماعات المتعاونة



٢١٢ 

بتلك الحصون ، وإلقاء النـار لييـأس اليهـود مـن البقـاء في تلـك المنطقـة مـا بقطع النخيل المحيطة 
  .دامت بساتينهم أعدمت ، وافنيت
يــا محمّــد ، قــد كنــت تنهــى عــن الفســاد ، وتعيبــه علــى مــن : فتعالــت نــداءات اليهــود تقــول 

  !؟صنعه ، فما بال قطع النخل وتحريقها
  :فرد  االله تعالى عليهم بقوله 

ي  الْفاسِقِين   ما قَطَعْتُم  «  ن  االله  وَليُِخْزِ ذْ و  تَـركَْتُمُوها قائمَِة  عَلى أُصُولهِا فبَِإِ   .)١( »مِن  ليِنَة  أَ
هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة اخـــرى خـــذلهم عبـــد االله بـــن أبيّ ، فلـــم يـــأتوهم ، كمـــا اعتـــزلتهم 

  .قريظة فلم تعنهم بسلاح ولا رجال
  :تعالى وقد ذكر القرآن الكريم هذا الخذلان إذ قال 

ــئِنْ أُخْــرجِْتُمْ  « ــنْ أَهْــلِ الْكِتــابِ لَ خْــواِ ِمُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا مِ ــونَ لإِِ ــرَ إِلىَ الَّــذِينَ نــافَـقُوا يَـقُولُ أَلمَْ تَـ
ن  قــُوتلِْتُم  لنَـَنْصُــرَنَّكُم  واَالله  يَشْــهَد  إنَِّـهُــم   . لَكــاذِبوُن   لنََخـْرُجَنَّ مَعَكُــم  وَلا نطُِيــع  فِــيكُم  أَحَــدا  أبَــَدا  وَإِ

ن  الأَْدْبـــار   وَلُّ يـــُـ ْ  لَ صــَـرُوهُ ْ  نَ ئِـ لــَ وَ   ْ هُ نَـ و صــُـرُ نْ يَـ و     لـُــ وتِ ْ  قُ وَلــَـئِ   ْ هـُــ عَ مَ   َ ــوـ جُ رُ يخَْ و     جــُـ رِ خْ ْ  أُ ثمَُّ لا  لــَـئِ
ون   م  لا يَـفْقَهُــون  . يُـنْصَــرُ ورهِِم  مـِـن  االله  ذلـِـك  بـِـأنََّـهُم  قــَـوْ ــتُم  أَشـَـدُّ رَهْبـَـة  في  صُــدُ لا يقُــاتلُِونَكُم  . لأَنَْـ

يعـا  وَقُـلـُوبُـه   ر  بأَْسُهُم  بَـيــْنـَهُم  شـَدِيد  تحَْسـَبـُهُم  جمَِ و  مِن  وَراء  جُدُ يعا  إِلاَّ في  قُرى  محَُصَّنَة  أَ م  شـَتىَّ جمَِ
م  لا يَـعْقِلُون     .)٢( »ذلِك  بأِنََّـهُم  قَـوْ

ب مــا ذكــرـ  وقــد كشــفت الآيــات الحاضــرة اليهــود الجبانــة ، والــتي  عــن نفســيةـ  إلى جانــ
ا ـــارت أيضـــا بســـبب معنويـــات المســـلمين القويـــة حـــتى أ ـــم رغـــم اجتمـــاعهم وعـــددهم الكبـــير 
يخـــافون مـــن مواجهـــة المســـلمين فـــلا يقـــاتلو م إلاّ مـــن وراء أســـوار الحصـــون ، وجـــدران القـــلاع 

ب كــل ذلــك يعــانون مــن اضــطراب و  قلــق القويــة خــائفين مــذعورين ، ومرعــوبين ، وهــم الى جانــ
  .وتفرق كلمة في الواقع

ب رســول االله  ــ وســألوه أن يجلــيهم ، ويكــفّ عــن دمــائهم  وأخــيرا رضــخ اليهــود لمطل
  على أن يكون لهم ما حملت الابل من أموالهم إلا  السلاح

__________________  
  .٥: الحشر ) ١(
  .١٤ـ  ١١: الحشر ) ٢(



٢١٣ 

  .بذلك والدروع ، فرضي رسول االله 
فاحتملوا من أموالهم أكـبر قـدر ممكـن ، حـتى أن الرجـل مـنهم يقلـع بـاب بيتـه فيضـعه علـى 

  !!ظهر بعيره ، ثم يخرب بيته بيديه
  .فخرج جماعة منهم إلى خيبر ، وسارت جماعة اخرى منهم الى الشام
ويزمّـرون بـالمزامير ، وقـد وقد خرجت تلك الزمرة الذليلة المسكينة وهم يضـربون بالـدفوف ، 

البسوا نساءهم الثياب الراقيـة ، وحلـيّ الـذهب ، مظهـرين بـذلك تجلـّدا ليغطـوا علـى هـزيمتهم ، 
  !!ويروا المسلمين أ م غير منزعجين من مغادر م تلك الديار

  :مزارع بني النضير تقسّم بين المهاجرين فقط 
بـــالفيء يعـــود أمـــره الى رســـول االله إن مـــا يغنمـــه جنـــود الاســـلام دون قتـــال وهـــو مـــا يســـمى 

  :خاصة يضعه حيث يشاء ويصرفه فيما يرى من مصالح الاسلام لقوله تعالى  
ي الْقـُرْبى واَلْيَتـامى واَلْمَسـاكِين   « ما أفَاء  االله  عَلى رَسُولهِ  مِن  أَهْل  الْقـُرى فَلِلَّـه  وَللِرَّسـُول  وَلـِذِ

  .)١( »بِيل  واَبْن  السَّ 
أن مـــن الصـــالح أن يقســـم المــزارع والممتلكـــات الـــتي غنمهـــا مـــن بـــني  وقــد رأى النـــبي  

النضير على المهـاجرين دون الأنصـار ، لحرمـا م مـن ممتلكـا م وثـرو م في مكـة بسـبب الهجـرة 
سـعد « ه المـدة ، وقـد أيـّد منها الى المدينـة ، وكـانوا في الحقيقـة ضـيوفا علـى الأنصـار طـوال هـذ

جميـع تلـك  هـذا الـرأي ، ومـن هنـا قسّـم رسـول االله » سـعد بـن عبـادة  «و » بن معاذ 
المزارع والممتلكات على المهاجرين خاصّة ، ولم يصب أحد من الأنصار منهـا شـيئا الا رجـلان  

، الانصــاريين وحصــل بــذلك » أبــو دجانـة  «و ، » سـهل بــن حنيــف « : كانـا محتــاجين همــا 
  سيف» سعد بن معاذ « انفراج في أحوال المسلمين عامة ، وأعطى 

__________________  
  .٧: الحشر ) ١(



٢١٤ 

  .رجل من زعماء بني النضير وكان سيفا معروفا
  :يقول المقريزي 

من بني النضير بعث ثابت بن قـيس بـن شمـاس فـدعا الانصـار   فلما غنم رسول االله 
فحمـد الله وأثـنى عليـه ، وذكـر الانصـار ومـا صـنعوا بالمهـاجرين وانـزالهم ـ  الاوس والخـزرجـ  كلّها

  : اياهم في منازلهم ، وآثر م على أنفسهم ثم قال 
ــــني النضــــير وكــــان ان أحببــــتم قســــمت بيــــنكم وبــــين المهــــاجرين مــــا أفــــا«  ء االله علــــي  مــــن ب

المهـــاجرون علـــى مـــا هـــم عليـــه مـــن الســـكنى في مســـاكنكم وأمـــوالكم ، وان أحببـــتم أعطيـــتهم 
  ؟»وخرجوا من دوركم 

  .رضينا وسلّمنا يا رسول االله: فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ 
 لـين كانـا محتـاجينفقسّم رسول االله ما أفاء االله عليه ، على المهـاجرين دون الانصـار إلاّ رج

  .)١(الخ  ..
وقـــد وقعـــت هـــذه الحادثـــة في شـــهر ربيـــع الأول في الســـنة الرابعـــة مـــن الهجـــرة ونزلـــت ســـورة 

  :الحشر في هذا الشأن ، والتي جاء في مطلعها قوله تعالى 
ِ  الحْ   « وَّ لأَِ مْ  يــارهِ  دِ نْ  م ِـ بِ  تــ  كِ لِ الْ ه ْـ نْ أَ م ِـ رُ ا  فـَـ نَ كَ ذِ  لَّــ جَ ا ر  خـْـ ي أَ ذ  لَّــ وَ ا ن  ه ُـ ــتُم  أَ شْــر  مــا ظنَـَنْ

ف  في   ُ  لمَ  يحَْتَسِـــبُوا وَقــَـذَ يـْــ حَ   ْ مـِــ   ُ ُ  ا هُ تاـــ ِ  فَأَ َ  ا مـِــ   ْ هُ نُـ و صـُــ حُ   ْ هُ تُـ عَ انِ مـــ   ْ هـُــ نَّـ و  أَ ظنَُّـــ وَ و   جــُ رُ  يخَْ
  .)٢( »لي  الأْبَْصار  قُـلُوِ ِمُ الرُّعْبَ يخُْربِوُنَ بُـيُوتَـهُمْ بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبرِوُا يا أوُ 

هـــذا ويعتقــــد أكثـــر المــــؤرخين المســـلمين أنــــه لم يســـفك في هــــذه الحادثـــة ، أي دم ، ولكــــن 
ــب في ارشــاده  انــه وقــع ليلــة فــتح حصــون بــني النضــير قتــال محــدود : المرحــوم الشــيخ المفيــد يكت

  .)٣(قتل فيه عشرة من اليهود وكان ذلك هو السبب في فتح تلكم الحصون 
__________________  

  .١٨٣و  ١٨٢ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ١(
  .٢: الحشر ) ٢(
  .٤٨و  ٤٧ص : الارشاد ) ٣(



٢١٥ 

انــــه في بعــــض :  في بعــــض الليــــالي فقــــال النــــبي   وفقــــد علــــي : وقــــال المقريــــزي 
وقـد كمـن لـه حـتى خـرج في نفـر مـن اليهـود يطلـب » عـزوك « شأنكم ، فعن قليل جاء بـرأس 

  .)١(، فقتله وفرّ اليهود  غرّة من المسلمين وكان شجاعا راميا فشد  عليه علي 
__________________  

  .١٨٠ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ١(
    



٢١٦ 

  
٣٥   

  تحريم الخمر 

  ، بدر الصغرى ذات الرقاع

  :تحريم الخمر ـ  ۱
كانت الخمور ، وعلـى العمـوم جميـع المسـكرات ولا تـزال مـن أشـد الاوبئـة الاجتماعيـة الـتي 
 دد أمـن وسـلامة ا تمعـات البشـرية وتجـر إليهـا أكـبر الأخطـار ويكفـي في خطـورة هـذا السـمّ 

ذلكــم هـــو العقــل ، فـــان  القاتــل أنـــه يعــادي أكـــبر مــا يميــّـز البشــر عـــن مــا ســـواه مــن الاحيـــاء ،
  .الخمرة هو العدو  الأول لهذه الموهبة الالهية التي في سلامتها ضمان سعادة الانسان

إن الفــارق بــين الانســان وبــين ســائر الاحيــاء هــو القــوة العاقلــة الــتي يمتلكهــا الانســان دون 
الخمـور  غيره ، وتكون المسكرات من أعدى أعداء هـذه القـوة ، مـن هنـا كـان المنـع مـن تعـاطي

والمســكرات مـــن أبـــرز الـــبرامج الــتي جـــاء  ـــا الأنبيـــاء ، وكانــت الخمـــور محرمـــة في جميـــع الشـــرائع 
  .)١(السماوية 

__________________  
ــرّ لمـــا سمـــع أن  ١٣٣٩عـــام ) ١( ــة مكافحـــة الخمـــور ايـــران ، وقـــد سـ ــيس منظمـ ك رئـ ــه تونـــ هجـــري زار الـــدكتور آرشـ

  .الاسلام يحرم تعاطي المسكرات
ــ ليتعـــرف علـــى رأي ) آيـــة االله الســـيد البروجـــردي : ( ب  أن يلتقـــي بـــزعيم المـــذهب الشـــيعي يومئـــذ وقـــد كـــان يحـ

الاسلام في الخمور والمسكرات ، فاصطحبه أحد الدكاترة المعروفين في طهـران إلى منـزل السـيد البروجـردي في مدينـة 
ئي في ذلك ا لـس وكنـت أنـا ووالـدي ، وبعد الاستئذان تشرف بلقاء السيد ، وقد حضر العلامة الطباطبا» قم « 

  .حاضرين هناك كذلك
  ؟لما ذا حرم الاسلام المسكرات: فكان أول سؤال طرحه الدكتور هو 

ك مــن بـــين العلـــل الكثــيرة إلى علـــة واحـــدة وهــي أن الخمـــرة تحطـّــم : فقــال الامـــام البروجـــردي  يكفــي أن أشـــير لـــ
  .كما اوضحناه اعلاه. ميز عليهمالعقل الذي به يمتاز الانسان عن سائر الاحياء ، ويت



٢١٧ 

ولقــد كانــت معــاقرة الخمــور مــن الآفــات الــتي كانــت متفشــية ومتجــذرة في ا تمــع العــربي في 
شبه الجزيرة العربيّة بحيث كانت معالجتها تحتاج الى وقت طويل ، واسلوب مدروس ، ولم تكن 

ــك العهــد لتســمح بــأن يعلــن رســول الاســلام عــن تحــ ريم الخمــر دفعــة الظــروف والاحــوال في ذل
واحدة ومن دون آية مقـدمات ، وممهّـدات لـذلك ، بـل كـان يتحـتم عليـه أن يعـالج هـذا الوبـاء 
ب  الاجتماعي  مـن خـلال إعـداد النـاس لمرحلـة التحـريم النهـائي والقطعـي تمامـا كمـا يفعـل الطبيـ

  .بالنسبة إلى المرضى الذين طال  م المرض ، وتجذر
مراحـــل تدريجيـــة ضـــمن آيـــات أربـــع أظهـــرت الاســـتياء مـــن مـــن هنـــا حرّمـــت الخمـــر في أربـــع 

الخمر لكن لا على نمط واحـد ، بـل بـدأت مـن مرحلـة مخفّفـة حـتى انتهـت إلى مرحلـة الاعـلان 
  .عن التحريم القطعي

إنّ الــتمعن في هــذه الآيــات تكشــف لنــا عــن كيفيــّة الاســلوب النبــويّ في التبليــغ والإرشــاد ، 
للخطبــــاء ، والكتــــاب أن يتبعــــوا هــــذا الاســــلوب المــــؤثر والمفيــــد في والــــدعوة والهدايــــة ، وينبغــــي 

  .معالجة الأدواء الاجتماعية المزمنة ، ويكافحها  ذا الشكل حتى يحصلوا على أفضل النتائج
إن الشرط الاساسـي لمكافحـة ناجحـة لأيّ خلـق وسـلوك فاسـد هـو إيقـاظ ا تمـع وإيقافـه 

ــك الســلوك ، ومفاســده  ــذكيره بآثــاره الســيئة ليحصــل لــدى ا تمــعأوّلا علــى أضــرار ذل ـ  ، وت
الاســتعداد الروحــي بـل والــدافع البــاطني إلى خــوض معركـة أساســية وجذريــة ضــد  ذلــك ـ  بـذلك

ــذميم ، ويكــون النــاس هــم الضــمانة لا نجــاح هــذه المهمــة ــك . الســلوك الفاســد ، والخلــق ال وذل
  .)١( لأن رد  المعتاد عن عادته كالمعجز كما في الحديث الشريف

كيــف والعــرب كــانوا يعشــقون الخمــرة حــتى أن الرجــل مــنهم ربمــا كــان يوصــي بــأن يــدفن الى 
  .جنب كرمة لتسقى عظامه بالخمر

  :يقول أحدهم 
__________________  

  .٢٦٣ص  ٢ج : مفاتيح الغيب ) ١(
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  اذا مـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــادفني الى جنـــــــــــــــــب كرمـــــــــــــــــة

ي عظـــــــــــامي بعـــــــــــد مـــــــــــوتي عروقهـــــــــــا   )١(تـــــــــــروّ
  

  
في مجتمع كان تعـاطي الخمـر ـ  القرآن الكريم اتخاذ الخمر من التمور والاعنابمن هنا اعتبر 

  :مخالفا للرزق الحسن ، وبذلك ايقظ العقول العافية ، إذ قال ـ  جزء أساسيا من حياته
زْقا  حَسَنا   « ون  مِنْه  سَكَرا  وَرِ   .)٢(» وَمِن  ثمَرَات  النَّخِيل  واَلأَْعْناب  تَـتَّخِذُ

أن اتخـاذ المسـكر ـ  في المرحلـة الاولى مـن مراحـل النهـي عـن تعـاطي الخمـرـ  آن أعلـنإن  القـر 
من التمر والعنب لا يعد من الارتزاق الحسن بل الارتزاق الحسن هو تناول التمر والعنـب علـى 

  .حالتهما الطبيعية
ســيرة أعطــت هـزة ذكيــّة للعقـول وهيـّأت الطبــائع المنحرفـة لمرحلــة أقـوى في م: إن هـذه الآيـة 

أن يشـدد مــن نبرتـه ، ويعلـن عـن طريـق آيـة اخــرى  تحـريم الخمـر حـتى يتسـنى لرسـول االله 
أنّ النفـــع المـــادي القليـــل ، الـــذي تعـــود بـــه الخمـــر ويـــأتي بـــه القمـــار ، لـــيس بشـــيء بالقيـــاس الى 

  :وله تعالى أضرارهما الكبرى وأخطارهما العظيمة ، وقد تم الكشف عن هذه الحقيقة في ق
ــــر  مِــــن   « مــــ  إِثمْ  كَبــِــير  وَمَنــــافِع  للِنَّــــاس  وَإِثمْهُُمــــا أَكْبَـ هِ ْ  فيِ قـُـــ   ِ سِــــ مَيْ وَالْ   ِ مــْــ لخَْ ِ  ا عـَـــ   َ ونَ لُ ئَـ ــــ سْ يَ

  .)٣( »نَـفْعِهِما 
ولا ريـب أن مجــرد المقارنــة بــين النفــع والضــرر ، وكـذا الوقــوف علــى زيــادة الضــرر علــى النفــع  

  .ئزاز لدى العقلاء ، والداعين من الخمر وما شاكلها ، وشا هاكاف لايجاد النفور والاشم
إلا  أن جمــاهير النــاس وعــامتهم لــن يقلعــوا عــن هــذه العــادة الشــريرة المتجــذرة مــا لم يســمعوا 

  . يا صريحا وقاطعا عنها
فهــا هــو عبــد الــرحمن بــن عــوف رغــم نــزول هــذه الآيــة قــد استضــاف جماعــة مــن الصــحابة 

خمرا ، فأكلوا ، وشـربوا الخمـر ، ثم قـاموا الى الصـلاة ، فأخطـأ أحـدهم في وأحضر على المائدة 
  القراءة وهو سكران خطأ غير  من مراد االله تعالى في ما قرأ من

__________________  
  .أي ما يسكر) ١(
  .٦٧: النحل ) ٢(
  .٢١٩: البقرة ) ٣(
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«  :قـــرأ » أعبـــد مـــا تعبـــدون لا « : ، وبـــدل أن يقـــول » الكـــافرون « الآيـــة ، فقـــد تـــلا ســـورة 
فاضطربت تلك الجماعة لهـذا الأمـر ، وخشـيت أن تكـون ارتكبـت بـذلك  .»أعبد ما تعبدون 

  !!أمرا عظيما
  .وقد هيّأ هذا الحادث الناس ليحرّم تعاطي الخمر في ظروف وحالات خاصة على الاقل

الكـريم بصـراحة من هنا جاء الاعلان عن حرمة تعاطي الخمر قبل الصـلاة ، وأعلـن القـرآن 
أنه لا يجوز لمسلم أن يصلّي في حالة السكر ، وقد أعلـن عـن هـذا التشـريع الالهـيّ في قـول االله 

  :تعالى 
  .)١( » يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا لا تَـقْربَوُا الصَّلاة  وأَنَْـتُم  سُكارى حَتىَّ تَـعْلَمُوا ما تَـقُولُون   «

ليتها أن هجر جماعة من المسلمين تعاطي الخمـر بـالمرّة ولقد بلغ من تأثير هذه الآية ، وفاع
  .بحجة أن ما يضرّ بالصلاة يجب ان يطرد من حياة المسلم  ائيا

ولكن البعض بقي يتعاطاها حتى أن  رجلا من الأنصـار دعـا جماعـة الى مائـدة أحضـر فيهـا 
ض ، وجــرح فلمــا شــربوا وأســكروا حمــل بعضــهم علــى بعـــ  رغــم نــزول الآيــة الحاضــرةـ  الخمــر

، وكــان الخليفــة الثـاني لم يــزل يشــرب الخمــر إلى  بعضـهم بعضــا فشــكوا أمـرهم إلى النــبي  
ذلك معتقدا عدم كفاية الآية الحاضرة في التحريم القطعي  لها ولهذا رفـع يديـه إلى السـماء وقـال 

  .اللهم بين  لنا بيانا شافيا في الخمر: 
لحـوادث والوقـائع المؤسـفة قـد هيـّأت الارضـية بشـكل رائـع لتقبـّل مسـألة ولا يخفـى أن هـذه ا

  :تحريم الخمر تحريما كاملا وقاطعا ، من هنا نزل قوله تعالى يعلن عن هذه الحرمة القطعية 
س  مِــن  ع  «  زْلام  رجِْــ واَلأَْ   ُ صاــ نَْ لأْ واَ   ُ ســِ مَيْ وَالْ   ُ مــْ لخَْ نمَّـَـ  ا و  إِ نـُـ مَ َ  آ ذيِ هــَ  الَّــ يُّـ ــيْطان  يــ  أَ مَــل  الشَّ

  .)٢( » فاَجْتَنِبُوه  لَعَلَّكُم  تُـفْلِحُون  
__________________  

  .٤٣: النساء ) ١(
  .٩٠: المائدة ) ٢(
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ــغ القــاطع أن يقلــع عــن الخمــر  ائيــا مــن كــان يشــر ا حــتى تلــك  وقــد دفــع هــذا البيــان البلي
  .الساعة بحجة عدم وجود  ي صريح وقاطع عنها

انتهينــا يــا : ســنة والشــيعة أن الخليفــة الثــاني قــال بعــد سمــاع هــذه الآيــة وقــد جــاء في كتــب ال
  !!)١(رب  

  :» البيان الشافي « وقفة عند 
قلنا إن الخليفة الثاني لم يقتنع بعد سماع الآيات الثلاث بحرمـة الخمـر ، بـل بقـي ينتظـر بيانـا 

الخمـور والمسـكرات ، وقـد  شافيا يكشف عن التحريم القطعي ، حتى اقنعته الآيـة الرابعـة بحرمـة 
رجـــس مـــن عمـــل الشـــيطان فـــاجتنبوه « أن  الخمـــر : كـــان حكـــم االله تعـــالى في هـــذه الآيـــة هـــو 

ولكن المتغربين ، وهواة المادية الغربية في عصـرنا لم تقـنعهم كـل هـذه الآيـات » لعلّكم تفلحون 
أن يعلـــن عـــن هـــذا  بحرمـــة الخمـــر ، حـــتى الآيـــة الرابعـــة الصـــريحة في هـــذا الأمـــر ، فيقولـــون لا بـــدّ 

  !!حرام أو حرّمت ، والاّ لم يمكن القطع بحرمة الخمر :التحريم بلفظة 
إن هذه الزمـرة التابعـة لأهوائهـا ، الأسـيرة لشـهوا ا الحـرام ، لا تريـد في الحقيقـة إلاّ أن تظـل 
  .عاكفة على الخمر أبدا ، ومن هنا تطرح مثل المعاذير وتتوسل بمثل هذه التحججات الجوفاء
« : علـــى أن القـــرآن الكـــريم قـــد اســـتعمل لفـــظ الحـــرام بشـــكل مـــا في شـــأن الخمـــر إذ قـــال 

  .)٢(» وإثمهما أكبر من نفعهما 
  :وقد حرّم تعالى جميع أنواع الإثم في آية اخرى إذ قال 

لإِْثمْ   « واَ   َ طَ وَم  بَ ه   مِنْ   َ هَ ظَ م     َ حِ وا فَ بي َ الْ رَ رََّ   حَ نمَّ   ْ  إِ   .)٣( »قُ
الــتي تســمّى  (لقــد بــين االله تعــالى في آيــة اخــرى الموضــوع ، وهــو أن الخمــر : اخــرى وبعبــارة 

  .قد حرّمت) إثما أيضا 
__________________  

  .١٥ص  ٧ج : ، روح المعاني  ١٤٣ص  ٤ج : مستدرك الوسائل ) ١(
  .٢١٩: البقرة ) ٢(
  .٣٣: الاعراف ) ٣(



٢٢١ 

  !؟حريم الصريح بيانا كافيا شافيافهل ينتظر هواة الغرب بعد هذا البيان الواضح والت
وفي الحقيقــــة نحــــن لا نحتــــاج إلى مثــــل هــــذا الاســــتدلال أبــــدا فالآيــــات الأربــــع المتقدمــــة الــــتي 

، منــاقض » عمــل شــيطاني « ، وأ ــا » الميســر « وأ ــا نظــير » رجــس « وصــفت الخمــر بأ ــا 
ة واضــحة لا ، قــد أعلنــت عــن حرمتهــا بصــور » البغضــاء  «و » للعــداوة « للفــلاح ، وســبب 

إ ـــام فيهـــا ، ولا غمـــوض ، وهـــي بالتـــالي أقـــوى بيـــان لمـــن تـــدبرّ وأنصـــف ، وتجـــرّد عـــن الاهـــواء 
  .والأغراض المريضة

اسـتطاع ان يطهـّر في هـدى  وهنا لا بد  أن نذكّر بنقطة هامة وهـي أن النـبي  الاكـرم 
ــع ، بيئتــه ومجتمعــه مــن أدران هــذ ه العــادة الشــريرة ، ويقــوم المؤمنــون أنفســهم هــذه الآيــات الأرب

بتنفيــذ هــذا الحكــم مــن دون قهــر أو إجبــار ، بينمــا لم يســتطع العــالم الغــربي رغــم كــل مــا يملــك 
مـــن الإمكانـــات الماديــّـة العريضـــة ، وأجهـــزة الدعايـــة الواســـعة أن يخطـــو خطـــوة ناجحـــة في هـــذا 

، والفشـل الـذي أصـاب الولايـات الطريق ، فقد اخفقت كل خططه ، أمام هـذا السـمّ القاتـل 
أمر معروف للجميـع ، ولـه  ١٩٣٥ـ  ١٩٣٣المتحدة في مكافحة المشروبات الروحية في أعوام 

  .)١(قصة عجيبة يمكن أن يقف عليها القارئ الكريم في مصادرها 

  :رواية مختلقة 
لاة ولا تقربـوا الصـ«  :ومن عجيب الأمر أن يروي بعـض المفسـرين عنـد تفسـير قولـه تعـالى 

روايــة جــاء فيهــا أن امــام المتقــين علــي بــن أبي طالــب » وانــتم ســكارى حــتى تعلمــوا مــا تقولــون 
اعبـــد مـــا « : كـــان ضـــمن جماعـــة شـــربوا الخمـــر ثم قـــاموا الى الصـــلاة فقـــرأ أمـــامهم غلطـــا   

ـــتُم  سُـــكارى حَـــ « :فـــانزل االله تعـــالى هـــذه الآيـــة » تعبـــدون  تىَّ تَـعْلَمُـــوا مـــا لا تَـقْرَبـُــوا الصَّـــلاة  وأَنَْـ
  .»تَـقُولُون  

  مثل هذه نقول إن من العجيب أن تنسب إلى الامام علي 
__________________  

  .وغيره ٨٠ص : راجع ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) ١(



٢٢٢ 

وهـــو الـــذي نشـــأ وترعـــرع في احضـــان ســـيد  )١(النســـبة وهـــو الطـــاهر المطهّـــر بحكـــم آيـــة التطهّـــر 
الذي كان يتجنب الخمر ، حتى قبـل نـزول النهـي الصـريح عنهـا ، هـذا وعلـي  المرسلين 
  .المعروف بحكمته وفهمه وعلمه عارف بما للمسكر من تبعات خطيرة 

وقبـــل  (، وهنـــاك في الجاهليـــة شـــرب الخمـــر  نعـــم مـــن العجيـــب أن نصـــدق بـــأن عليـــا 
  .من حرّم الخمر على نفسه لكونه يذهب بالعقل ، ويؤول بالمرء الى ما لا يحمد) الاسلام 

ففـــي الســـيرة الحلبيـــة كـــان عبـــد االله بـــن جـــدعان مـــن جملـــة مـــن حـــرّم الخمـــر علـــى نفســـه في 
ضـوء القمـر  الجاهلية أي بعد ما كان مغرما  ا وسبب ذلك أنه سكر ليلة فصار يمدّ يده علـى

  .ليمسكه فضحك منه جلساؤه ثم اخبروه بذلك حين صحا فحلف أن لا يشر ا أبدا
لا أشــرب  :وكــان عثمــان بــن مظعــون ممــّن حــرّم الخمــر علــى نفســه في الجاهليــة أيضــا وقــال 

شــيئا يــذهب عقلــي ، ويضــحك بي مــن هــو أدنى مــني ، ويحملــني علــى أن انكــح كــريمتي مــن لا 
  .)٢(اريد 

أوحــــــــــــى االله تعــــــــــــالى إلى رســــــــــــول االله : قــــــــــــال  وورد عــــــــــــن الامــــــــــــام محمــــــــــــد البــــــــــــاقر 
  .أربع خصال اني أشكر لجعفر بن أبي طالب  

  :لو لا أن االله تبارك وتعالى أخبرك ما أخبرتك : فأخبره فقال  فدعاه النبي  
  .ا قط لاني لو شربتها زال عقليما شربت خمر 

  .وما كذبت قط لان الكذب ينقص المروة
  .وما زنيت قط لأني خفت إذا عملت عمل بي

__________________  
  .، راجع تفاسير الفريقين ومجاميعهم الحديثية ٣٣: الاحزاب ) ١(
  .١٣٠ص  ١ج : السيرة الحلبية ) ٢(



٢٢٣ 

  .ينفع وما عبدت صنما قط لأني علمت أنه لا يضر ولا
حق الله تعالى أن يجعل لك جناحين تطير  مـا « : على عاتقه وقال  فضرب النبي  

  .)١(» مع الملائكة في الجنّة 
مــن الخمــر ، ولــو في  نعــم هــذا هــو موقــف مــن هــو أقــل مرتبــة ومنزلــة مــن الإمــام علــي 

  .العهد الجاهلي ، وقبل تحريمها في الاسلام
لكــن يــد الوضــع والــدس أبــت إلاّ أن تختلــق روايــة في المقــام ، فقــد جــاءت في جــامع البيــان 

  :للطبري روايتان نذكرهما سندا ومتنا ليقف القارئ على ما تعانيان من مآخذ 
حــدثنا محمــد بــن بشــار قــال حــدثنا عبــد الــرحمن قــال حــدثنا ســفيان عــن عطــاء بــن ـ  ١

كــان هـــو وعبــد الـــرحمن ورجــل آخـــر شــربوا الخمـــر   الســائب عــن أبي عبـــد الــرحمن عـــن علــي أنـــه
لا تقربــوا الصــلاة وانــتم  :يــا أيهــا الكــافرون فخلــط فيهــا فنزلــت : فصــلى  ــم عبــد الــرحمن فقــرأ 

  .سكارى
حـدثني المثـنى قـال حـدثنا الحجـاج بـن المنهـال قـال حـدثنا حمـاد عـن عطـاء بـن السـائب ـ  ٢

عن عبد االله بن حبيب أن عبد الـرحمن بـن عـوف صـنع طعامـا وشـرابا فـدعا نفـرا مـن أصـحاب 
ـــبي   ـــا يصـــلّي  ـــم المغـــرب فقـــرأ  الن ـــا أيهـــا : فـــأكلوا وشـــربوا حـــتى تملـّــوا فقـــدّموا علي قـــل ي

. لكـم ديـنكم ولي ديـن. لكافرون اعبد ما تعبدون وأنـتم عابـدون مـا أعبـد وأنـا عابـد مـا عبـدتما
لا تَـقْرَبوُا الصَّلاة  وأَنَْـتُم  سـُكارى حـَتىَّ تَـعْلَمـُوا مـا تَـقُولـُون   «: فأنزل االله تبارك وتعالى هذه الآية 

« )٢(.  
يـان مـن مؤاخـذات متعـددة أبرزهـا تعانـ  مضافا إلى ما يـرد عليهمـا مـن الاشـكالـ  والروايتان

الاشكال في سندهما ، فكلتا الروايتان تنتهيان إلى عطاء بن السـائب ، وهـو مطعـون في وثاقتـه 
  :وديانته ، وفي حفظه وحديثه ، وإليك ما قال عنه أئمة علم الرجال 

__________________  
  .نقلا عن الامالي لابن بابويه ٧٠ص : الدرجات الرفيعة ) ١(
  .٦١ص  ٥ج : جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ) ٢(



٢٢٤ 

  .عطاء بن السائب أحد علماء التابعين ، تغيرّ بأخرة وساء حفظه: قال عنه الذهبي 
  .من سمع منه قديما فهو صحيح ، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء: قال عنه أحمد 

  .لا يحتج به: وقال عنه يحيى بن معين 
  .حديثه ضعيف: عن يحيى  وقال أحمد بن أبي خيثمة

  .محلّه الصدق قبل أن يخلّط: وقال عنه أبو حاتم 
  .ثقة في حديثه القديم لكنه تغير  : وقال النسائي 

قـــدم علينـــا عطـــاء بـــن الســـائب البصـــرة ، فكنـــا نســـأله ، فكـــان يتـــوهّم ، : وقـــال ابـــن عليّـــة 
  .اشياخنا ميسرة ، وزاذان ، وفلان: فيقول  ؟من: فنقول له 

كنــت سمعــت مــن عطــاء بــن الســائب قــديما ، ثم : ميــدي ، حــدثنا ســفيان ، قــال وقــال الح
  .قدم علينا قدمة فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعت ، فخلّط فيه ، فاتقيته واعتزلته

  .)١(» . .. ومن مناكير عطاء« : واضاف الذهبي 
أجل هذا هو عطاء في منظار علماء الرجال ، انه سيئ الحفـظ ، ضـعيف مخلـّط لـه منـاكير 
. ، يتوهّم ، تغيرّ بأخرة ، وقد ظهرت آثار الوهم وسوء الحفظ والتخلـيط هـذا في روايتيـه هـاتين

ول وتـارة يقـ) كما في الرواية الاولى   (كان مأموما في هذه القصة   فهو تارة يقول أن عليا 
  .إماما للجماعة كان 

ب إلى رجــل لازم  ــف يصــح أن ينســ ــب ، إذ كي وهــذه الروايــة مــن منــاكيره ، وأوهامــه بــلا ري
الطيّب الطاهر منذ نعومة أظفاره ، شرب الخمـر ، والائتمـام برجـل دونـه في  رسول االله 

  !؟ورة عظيمة من سور القرآن الكريمالفضل ، أو إمامته للجماعة وتخليطه في قراءة س
  عن ولنستمع معا إلى ما يقوله إمام المتقين علي بن أبي طالب 

__________________  
  .٧٣ـ  ٧٠ص  ٣ج : ميزان الاعتدال ) ١(



٢٢٥ 

  : قال : فانه أفضل رد  على هذه الرواية ونظائرها  فترة صباه في كنف رسول االله 
بالقرابــة القريبـة ، والمنزلــة الخصيصـة ، وضــعني  قـد علمــتم موضـعي مــن رسـول االله « 

في حجــره وأنــا ولــد يضــمّني الى صــدره ، ويكنفــني في فراشــه ، ويمسّــني جســده ويشــمّني عرفــه ، 
فعل ، ولقد قرن االله به وكان يمضغ الشيء فيلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ، ولا خطلة في 

مـــن لـــدن كـــان فطيمـــا أعظـــم ملـــك مـــن ملائكتـــه يســـلك بـــه طريـــق المكـــارم ، ومحاســـن  
أخلاق العالم ، ليله و اره ، ولقد كنت اتبعه إتباع الفصـيل أثـر أمـه ، يرفـع لي في كـل يـوم مـن 

  .)١(» أخلاقه علما ، ويأمرني بالاقتداء به 
ب ال ــ ــذين اختلقــوا هــذه الروايــة لمــا وجــدوا أمثــال هــذه القبــائح في حيــاة هــذا وأغل ظــن ان ال

  .وغيره ، فاختلقوا هذه الفرية الوقحة بعض الصحابة أرادوا ان يساووا بين الامام علي 
ومما يثير الاسـتغراب أن يقـع بعـض الكتـّاب والمفكـّرين المعاصـرين في نفـس مـا وقـع القـدامى 

ا ا ـــال ، ويـــذكر هـــاتين الـــروايتين في تفســـيره للقـــرآن الكـــريم ، مـــع كـــل هـــذه مـــن الخطـــأ في هـــذ
في ظـلال القـرآن « المؤاخذات عليهما حتى في صورة النقل ، كما فعـل سـيد قطـب في تفسـيره 

وبخاصـة مـن . ، إذ ليس كل ما هو مذكور في كتب الاقدمين يصح نقلـه ، ويجـوز تكـراره )٢(» 
  .دون تعليق وتكذيب

  :الرقاع  غزوة ذات
قيل إنما سميّت هذه الغزوة ، وهـذا الجهـاد المقـدس بالرقـاع ، لأنّ المسـلمين مـرّوا بـأرض بقـع 

  .سود ، وبقع بيض كأ ا مرقعة برقاع مختلفة
  وربما قيل لأن الحجارة أوهنت أقدام ا اهدين فكانوا يلفّون على أرجلهم

__________________  
  .١٩٢الخطبة رقم :  ج البلاغة ) ١(
  .»لا تَـقْرَبوُا الصَّلاة  وَأنَْـتُم  سُكارى  «: عند تفسير قوله تعالى ) ٢(



٢٢٦ 

  .)١(الخرق ، والرقاع فسمّيت هذه الغزوة بذات الرقاع 
وعلـــى كـــل حـــال فـــان هـــذه الغـــزوة لم تكـــن ابتدائيـــة تمامـــا مثـــل بقيـــة الغـــزوات ، بـــل كانـــت 

الضـــبط جـــاءت لتقضـــي علـــى لإطفـــاء شـــرارة كانـــت علـــى شـــرف الاشـــتعال ، والانفجـــار ، وب
  .تحركات واستعدادات عدائية كان يقوم  ا بنو محارب وبنو ثعلبة وكلاهما من قبائل غطفان

وقـد كــان مـن دأب النــبي  وسياسـته أن يبــث  أشخاصــا أذكيـاء إلى المنــاطق المختلفـة ليــأتوا لــه 
  .بالأخبار عن كل ما يستجدّ على ساحة الجزيرة العربية ، وفي أوساط القبائل

فأتاه الخبر ذات مرة أن القبيلتـين المـذكورتين تنويـان جمـع الاسـلحة والرجـال لاجتيـاح المدينـة 
على رأس مجموعة من رجاله وأصحابه حتى نزل نخلا  وغزوها ، فسار إليهم رسول االله 

  .)٢(بنجد قريبة من مكان العدو 
ســطروه في المعــارك والمواقــف مــن قصــص المقاومــة فــدفعت ســوابق المســلمين الجهاديــة ، ومــا 

والصـــمود والبســـالة والاســـتقامة ، ومـــا حققـــوه مـــن انتصـــارات ســـاحقة حـــيرّت ســـكّان الجزيـــرة 
  .العربية من أقصاها إلى أقصاها

لقــد دفعــت كــل هــذا العــدوّ إلى الانســحاب ، واللجــوء الى رءوس الجبــال ، وقــد خــافوا ألاّ 
  .حتى يستأصلهم يبرح رسول االله 

بالمسلمين في هـذه الغـزوة صـلاة الخـوف ، الـتي بـينّ االله تعـالى   وقد صلّى رسول االله 
  .١٠٢كيفيتها في سورة النساء الآية 

ـــــواه ، وان الاوضـــــاع  ـــــه وق وأغلـــــب الظـــــن أن العـــــدوّ كـــــان في هـــــذه الغـــــزوة قويـــــا في تجهيزات
الى مرحلة خطيرة مما سـبّب الخـوف ، ولكـن الانتصـار كـان في المـآل مـن العسكرية قد وصلت 

  .نصيب المسلمين
__________________  

  .٢٠٤ص  ٢ج : السيرة النبوية ، الهوامش ) ١(
  .١٨٨ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ٢(



٢٢٧ 

  :مواقف خالدة في هذه الغزوة 
قصصـــا  )٢(لام الطبرســي وأمــين الاســ )١(يــروي المؤرخــون والمفســرون المســلمون كــابن هشــام 

ـــبيّ  عجيبـــة ، وحـــوادث مثـــيرة للاعجـــاب وقعـــت في هـــذه الغـــزوة تكشـــف عـــن عمـــق مـــروءة الن
مع أعدائه ، وقد نقلنا نظير هذا في غزوة ذي أمر ، من هنـا نحجـم عـن ذكـر ذلـك في  

صـــة التاليــــة الــــتي هـــذه الدراســــة رعايـــة للاختصــــار ، ولكـــن نلفــــت نظــــر القـــارئ الكــــريم إلى الق
  .تكشف عن صمود المسلمين واخلاصهم لدينهم

  :الحرّاس الصامدون 
مع أن جيش الاسلام قد عاد الى المدينـة مـن هـذه الغـزوة مـن دون قتـال ولكنـّه أصـاب مـع 
ذلك بعض الغنائم ، واستراح في شعب في أثناء الطريـق ، وبـات ليلتـه هنـاك ، ثم كلـّف رسـول 

، فقســم الـــرجلان » عمـــار  «و » عبــاد « : رجلــين بحراســة الجـــيش لــيلا يـــدعيان  االله 
« الليــل بينهمــا ، فنــام أحــدهما وســهر الآخــر يحــرس الجــيش ، وكــان الــذي ســهر أول الليــل هــو 

  .»عباد 
ثم إن رجـلا مــن العــدوّ خـرج في أثــر المســلمين ، وكـان يقصــد أن يريــق دمـا أو يصــيب شــيئا 

  .ويعود الى محله
ب غــرةّ فلمــا رأى » عبــاد « وقــام  ــ ــك الرجــل يطل ســواده مــن » عبــاد « يصــلّي ، وأقبــل ذل

نعلـم االله أنّ هـذا لطليعـة القـوم ، وحرسـهم ففـوّق لـه سـهما : قريب قال ذلك الرجل في نفسـه 
ورمــاه بــه فأصــاب عبــادا ولكــن عبـّـادا نــزع الســهم ووضــعه ، وثبــت قائمــا يصــلّي فرمــاه العــدوّ 

ه فانتزعــه وثبــت قائمــا فرمــاه بثالــث فنزعــه ، فلمــا غلــب عليــه الــدم ركــع بســهم آخــر ، فأصــاب
اجلس فقد اصبت ، فجلس عمّار ، فلمّا رأى الاعرابي أن عمارا : وسجد ، ثم قال لصاحبه 
  قد قام علم أ ما قد علما

__________________  
  .٢٠٩ـ  ٢٠٥ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .١٠٣ص  ٣ج : مجمع البيان ) ٢(



٢٢٨ 

  !؟أي أخي ما منعك أن توقظني به في أول سهم رمى به: فقال عمّار : به ، 
كنـت في سـورة أقرأهـا وهـي سـورة الكهـف ، فكرهـت أن أقطعهـا حـتى أفـرغ منهـا ، : قال 

ما انصرفت ولو أتى على نفسـي  ولو لا أني خشيت أن اضيّع ثغرا أمرني به رسول االله 
)١(.  

  .هذا المسلم واستمر في صلاته غير مبال بما اصابته من السهام وهكذا صمد

  :بدر الثانية 
موعدنا وموعدكم بدر الصـفراء العـام : نادى » احد « لما أراد أبو سفيان أن ينصرف يوم 

  .القابل نلتقي فيه فنقتتل
المسلمين بأن يتهيئّوا للدفاع علـى أنفسـهم وقـد مـر علـى وقعـة  ولهذا أمر رسول االله 

  .عام واحد» احد « 
ــك الوقــت مشــاكل داخليــة  ــذي كــان يــرأس قــريش آنــذاك يواجــه في ذل وكــان أبــو ســفيان ال
مختلفة فكره الخروج الى رسول االله في الموعد الذي ضربه لمقاتلة المسلمين ، واتفق أن قدم مكـة 

ـــذي كانـــت بينـــه وبـــين أبي ســـفيان علاقـــات صـــداقة » بـــن مســـعود  نعـــيم« في تلـــك الايـــام  ال
أن نلتقــي » احــد « إني  وعــدت محمّــدا وأصــحابه يــوم : خاصــة ، فجــاءه أبــو ســفيان وقــال لــه 

  .نحن وهو ببدر الصفراء على رأس الحول ، وقد جاء ذلك ، ولا يصلح أن نخرج إليه العام
وأصـحابه يصـنعون مـن إعـداد السـلاح والكـراع ما أقدمني إلا  ما رأيـت محمـّدا : فقال نعيم 

  .، وقد تجلّب إليه حلفاء الأوس ، فتركت المدينة أمس وهي كالرمّانة
. فــزاد ذلــك مــن مخــاوف أبي ســفيان ، وضــاعف مــن كراهتــه للخــروج الى رســول االله 

  .وج للموعد ، ويخذّلهموتقرر بالتالي أن يعود نعيم إلى المدينة ويحذر المسلمين من الخر 
  إلى المدينة ، وراح يرعّب أصحاب رسول االله صلّى االله عليه» نعيم « وعاد 

__________________  
  .٣٩٧ص  ١ج : ، المغازي  ٢٠٨ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٢٢٩ 

ـــترك أي أثـــر في نفـــس رســـول االله  وآلـــه ويخـــوّفهم مـــن الخـــروج إلى أبي ســـفيان إلا  أن كلامـــه لم ي
في ألــف وخمسـمائة مقاتــل مــن أصـحابه ، وقــد خرجـوا ببضــائع لهــم ،  ، فخـرج  

تروا في موســم بــدر » بــدر « وتجــارات حــتى انتهــوا الى  وقــام الســوق الســنوي هنــاك فبــاعوا واشــ
نيــة أيــام ينتظــرون أبــا ســفيان وربحــوا كثــيرا ثم تفــرّق النــاس ، ولكــن النــبيّ وأصــحابه بقــوا هنــاك ثما

  .وجيشه
وقـــد كــــان هـــذا الاجــــراء اجــــراء عســـكريا حكيمــــا ورائعـــا إذ أظهــــر قــــوة النـــبي  وعزيمتــــه وقــــوة 

  .أصحابه وعزيمتهم ، ولهذا كان له أثر قوي في نفوس الاعداء
المشـركون  وأصحابه الى بدر ، لم ير حكّام مكـة فلما بلغت أنباء خروج رسول االله 

بـــدّا مـــن الخـــروج إلى بـــدر حفاظـــا علـــى مـــاء الوجـــه ، فخـــرج أبـــو ســـفيان والمشـــركون بتجهيـــزات  
كافية إلى مرّ الظهران ، ولكنهم عـادوا مـن منتصـف الطريـق إلى مكـة بحجـة الغـلاء والقحـط ، 

قــد واالله  يتــك يومئــذ أن تعــد القــوم ، وقــد : فـاعترض صــفوان بــن اميــّة علــى أبي ســفيان وقــال 
  ترءوا علينا ، ورأوا انااج

  .)١(قد أخلفناهم ، وانما خلفنا الضعف عنهم 

  :ولادة السبط الأصغر لرسول االله 
ولـــد الســـبط الثـــاني ) الرابعـــة مـــن الهجـــرة  (وفي الثالـــث مـــن شـــهر شـــعبان مـــن هـــذه الســـنة 

والـــدة » نـــت أســـد فاطمـــة ب« ، كمـــا توفيـــت  )٢(الامـــام الحســـين بـــن علـــي   لرســـول االله 
  .)٣( الإمام علي 

زيـد بـن حارثـة أن يـتعلم السـريانية مـن اليهـود  وفي هذا العام بالذات أمر رسـول االله 
)٤(.  

__________________  
  .ة، وقد وقعت هذه الحادثة في الشهر الخامس والاربعين بعد الهجر  ٣٩٠ـ  ٣٨٤ص  ١ج : المغازي ) ١(

  .»بدر الموعد « وتسمى هذه الغزوة 
  .٤٦٧ص  ١ج : تاريخ الخميس ) ٣(و ) ٢(
  .٤٦٤ص  ١ج : ، تاريخ الخميس  ١٨٧ص : إمتاع الاسماع ) ٤(



٢٣٠ 

  )١(حوادث السنة الخامسة من الهجرة 
  

٣٦   

  من أجل تحطيم التقاليد الخاطئة
بزينـــب بنـــت  ، وقصـــة بـــني قريظـــة ، وزواج رســـول االله » الاحـــزاب « تعتـــبر معركـــة 

  .جحش من أروع الحوادث التاريخية التي وقعت في السنة الخامسة من الهجرة
ل هــذه الحــوادث بــالمرأة  هــو زواج رســول االله ـ  كمــا عليــه المؤرخــون المســلمونـ   وأوّ

  .المذكورة
)  ٤٠، الى  ٣٦،  ٦،  ٤ (لآيـات وقـد ذكـر القـرآن الكـريم تفاصـيل هـذه القضـية ضـمن ا

مجـــال لأكاذيـــب المستشـــرقين ودسائســـهم ـ  حينئـــذـ  ، ولا يبقـــى» الاحـــزاب « مـــن ســـورة 
  .ومختلقا م الواهية

ونحن هنا ندرس هذه القضية على ضوء أصح المصادر والينـابيع التاريخيـة الاسـلامية الـتي لم 
ث والتحريــف ، والمســخ ، والتشــويه ، أ لا وهــو القــرآن الكــريم ، ثم بعــد ذلــك تطلهــا أيــدي العبــ

  نتحدث حول ما قاله المستشرقون ومن لف لفهم ،
__________________  

يرى مؤلف كتاب تاريخ الخميس أن هذه الحادثة وقعت في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة ولكن ) ١(
« كـان منشـغلا بغـزوة  سـول االله هذا الرأي يبدو غير صـحيح مـن وجهـة نظـر المحاسـبة الاجتماعيـة ، لأن ر 

ني قريظــة  «و ، » الاحــزاب  س  ١٩شــهر شــوال مــن الســنة الخامســة الى  ٢٤مــن » بــ مــن شــهر ذي الحجــة مــن نفــ
ب يعـدّ مـن  السنة فيكون تحقق مثل هذا الـزواج في مثـل هـذه الظـروف أمـرا مسـتبعدا جـدا ، واذا كـان الـزواج مـن زينـ

ذكورتين ، ولهــذا عمــدنا الى ذكــر هــذه الحادثــة قبــل حــوادث الســنة ا لخامســة لــزم ان يكــون قــد تحقــق قبــل الحــادثتين المــ
  .تينيك الواقعتين



٢٣١ 

  .ونحى منحاهم في التعامل مع تاريخ السيرة النبوية

  ؟من هو زيد بن حارثة
كــان زيــد شــابا ســرقه قطّــاع الطــرق مــن الأعــراب وهــو صــغير مــن قافلــة ، وبــاعوه عبــدا في 

عكــاظ ، وقــد اشــتراه حكــيم بــن حــزام لعمّتــه خديجــة بنــت خويلــد ، وقــد أهدتــه خديجــة ســوق 
  .بعد زواجها منه لرسول االله 

الحســنة ، وأخلاقــه الفاضــلة وســجاياه النبيلــة زيــدا هــذا في  ولقــد دفعــت ســيرة النــبي  
ث عنــه ،  أن يحــب رســول االله  حبــا شــديدا ، حــتى أنــه عنــد مــا جــاء أبــوه الى مكــة يبحــ

ب منــه أن يعتقــه ، ويعيــده  مشــي إلى رســول االله  وعلــم بوجــوده عنــد النــبي   وطلــ
 إليـــه ، ليعيـــده بـــدوره إلى أمـــه ويلحقـــه بأقربائـــه ، فـــابى زيـــد إلاّ البقـــاء عنـــد رســـول االله 

وفضّـــل ذلـــك علـــى المضـــي مـــع أبيـــه ، والعـــودة إلى وطنـــه ، وعشـــيرته ، وقـــد خـــيرّه رســـول االله 
  .حيل مع أبيه إلى وطنهفي المكث عنده أو الر  

ــك الانجــذاب والحــب كــان متبــادلا بــين زيــد ورســول االله  فكمــا أن زيــدا   علــى أن ذل
يحـــب زيـــدا   ويحـــب أخلاقـــه وخصـــاله ، كـــان رســـول االله  كـــان يحـــب رســـول االله 

كذلك لنباهته وأدبـه حـتى أنـه أعتقـه وتبنـّاه ، فكـان النـاس يدعونـه زيـد بـن محمـد بـدل زيـد بـن 
  :ذات يوم وقال لقريش  حارثة ، ولكي يتأكد ذلك وقف رسول االله 

  .)١(» يا من حضر اشهدوا أن زيدا هذا ابني « 
إلى أن استشـــهد هـــذا  بـــين رســـول االله وقـــد بقـــي هـــذا الحـــب المتبـــادل بـــين زيـــد ، و 

لمصــرعه كمــا حــزن  المســلم الصــادق والمــؤمن ا اهــد في معركــة مؤتــه ، فحــزن رســول االله 
  .لولد من أولاده

__________________  
  .زيد: وكذا الاستيعاب والإصابة مادة  ٢٣٥ص  ٢ج : اسد الغابة ) ١(



٢٣٢ 

  :يد يتزوج بابنة عمة النبي  ز 
هـــو أن يخفـــف مـــن الفواصـــل بـــين  لقـــد كـــان مـــن أهـــداف رســـول الاســـلام العظـــيم 

طبقات ا تمع وفئاته ، ويقارب بينها قدر الامكان ، ليعيش البشر جميعا تحت لواء الانسـانية 
وة والنسـب ، بـل يكـون المـلاك والتقوى إخوة متحابّين لا تبعد بعضهم عن بعـض مقـاييس الثـر 

  .في التفاضل هو الأخلاق الفاضلة والسجايا الانسانية
من هنا كان يجب التعجيـل في ازالـة التقاليـد العربيـة الباليـة الـتي كانـت تقضـي بـأن لا يتـزوج 

  .بنات السادة والاشراف بأبناء الطبقات الضعيفة والفقيرة
وتحقيــق المســاواة الكاملــة أفضــل مــن أن يبــدأ  وأي وســيلة لضــرب هــذا التقليــد القبــيح الظــالم

م بـــذلك درســـا عمليـــا للامـــة في هـــذا  النـــبي   في تحطـــيم هـــذا التقليـــد بأقربائـــه وذويـــه ليقـــدّ
من شريفة من بني هاشم وهي ابنـة عمتـه زينـب » زيد بن حارثة « ا ال ، فقام بتزويج عتيقه 

لم النــاس أنــه يجــب علــيهم الاقــلاع عــن تلــك التقاليــد بنــت جحــش حفيــدة عبــد المطلــب لــيع
ده  الجاهلية الظالمة بسرعة ، ويعرفوا أن النبيّ  ل من نفّذ في حـق ذويـه مـا كـان يـردّ هو أوّ

  .»إن  المؤمن كفؤ المؤمن  «و » لا فضل لأحد على أحد إلا  بالتقوى « : من قوله 
لجـــاهليّ الخــاطئ ذهـــب رســـول االله بنفســه إلى منـــزل زينـــب ، ولأجــل تحطـــيم ذلــك التقليـــد ا

وخطبهــــا لزيــــد ، فلــــم تبــــد زينــــب وأخوهــــا رغبــــة في هــــذا الأمــــر في الوهلــــة الاولى لأنّ الأفكــــار 
الجاهليــــــة كانــــــت لا تــــــزال مترســــــبة في قلــــــو م ، ومــــــن ناحيــــــة اخــــــرى كــــــان الــــــرد علــــــى النــــــبيّ 

ب » زيــد « بعبوديــة أمـرا صــعبا ولهــذا تـذرّعا   السـابقة وحــاولا بــذلك الـتخلّص مــن مطلــ
  .النبي  

  : فلم يلبثا أن نزل قوله تعالى يشجب رد زينب وأخيها لطلب النبي  
ن  يَكُو  « ذا قَضَى االله  وَرَسُولهُ  أمَْرا  أَ   ن  لهَمُ  الخْيَِـرَة  وَما كان  لِمُؤْمِن  وَلا مُؤْمِنَة  إِ
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  .)١(» مِنْ أمَْرهِِمْ ، وَمَنْ يَـعْصِ االلهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً 
ــــيهم فــــورا فــــدفع إيمــــان زينــــب وأخيهــــا الصــــادق برســــول االله  فتلاهــــا رســــول االله  عل

وأهدافه المقدسة إلى أن تبادر زينب إلى الاعـلان عـن رضـاها ورضـا أخيهـا  ـذا الـزواج  
ــق رســول االله  بعتيــق رســول االله » زينــب « ، فتزوّجــت ابنــة شــريف قــوم  زيــد وبــذلك طبّ

ـــة ، وآدابـــه الانســـانية ا  لرفيعـــة ، وحطّـــم عمليـــا واحـــدا مـــن أعظـــم منـــاهج الاســـلام الحيّ
  .واحدة من أقبح السنن الجاهلية ، وأكثرها تخلفا واجحافا

  :زيد يطلق زوجته 
تراق ويعــزى الــبعض ذلــك  ــ إلا أن هــذا الــزواج لم يــدم طــويلا ، فقــد آل إلى الطــلاق ، والاف

وسلوكها الحاد حيث كانت ربمـا تـذكر لزيـد دنـوّ حسـبه ، وعلـوّ حسـبها » زينب « إلى نفسيّة 
  .بذلك كانت تمر  في ذائقته طعم الحياة وتسبب انزعاجه، و 

ولكــن يحتمــل أن الســبب وراء هــذا الطــلاق كــان هــو زيــد نفســه ، فــان تــاريخ حياتــه يشــهد 
إلا  (بأنـــه كـــان يعـــاني مـــن روح العزلـــة ، وعـــدم الالفـــة ، فقـــد اتخـــذ أزواجـــا متعـــددة وطلقهـــنّ 

ث استشــهد عنهــا وهــي في حبالتــه  ــ ون هــذه الطلقــات المتعــددة دلــيلا فيكــ) الاخــيرة مــنهن حي
  .على عدم القدرة على الانسجام مع زوجاته ، لحالة نفسيّة كان يعاني منها

لمّــا عــرف  الحــادّ ، لــه ، فــان النــبيّ  ويشــهد بــذلك أيضــا خطــاب رســول االله 
  .)٢(» مسك عليك زوجك واتّق االله أ« : بأن زيدا يبغي طلاق زوجته زينب غضب وقال 

  .ولو كان الذنب كلّه ذنب زوجته زينب لما كان يعد  تطليقها عملا مخالفا للتقوى
__________________  

  .٣٦: الاحزاب ) ١(
  .٣٧: الاحزاب ) ٢(
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  .بعد ذلك ومهما يكن فقد طلق زيد زينبا وافترقا ، ثم تزوج  ا النبيّ 

  :زواج النبي  بمطلقة متبناه لابطال سنة جاهلية اخرى 
ولكــن قبــل أن نــدرس العلــة الاساســية لهــذا الــزواج لا بــد أن نلقــي نظــرة فاحصــة إلى مســألة 

  .النسب الذي يعدّ مقوما مهما من مقومات ا تمع الصحيح
وبــين  وبعبــارة اخــرى وأكثــر تحديــدا لا بــد أن نــدرس الفــرق الجــوهري بــين الولــد الحقيقــي ،

  .المتبنى
  :وتوضيحا لهذا الأمر نقول 

كان يوجد في ا تمع العربي الجاهلي أبناء لا يعرف لهم آباء أو لهـم آبـاء معروفـون ، وكـان 
ــــوة  الرجــــل يعجبــــه أحــــد هــــؤلاء فيتبنــــاه ويــــدعوه ابنــــه ، ويلحقــــه بنســــبه وتصــــير لــــه حقــــوق البن

  .وملحقا ا
رة أبطلــــه الاســــلام وذلــــك لأن الولــــد ولمــــا كــــان هــــذا شــــذوذا عــــن الاســــاس الطبيعــــي للاســــ

المنشـأ المـادي لوجـود ابنـه ، ـ  في الحقيقـةـ  الحقيقـي ينتمـي إلى أبيـه بجـذور تكوينيـة ، فالوالـد هـو
ويرث الولـد مـن والـده ووالدتـه الكثـير مـن صـفا ما الجسـمية والروحيـة ، وبـذلك يكـون امتـدادا 

  .طبيعيا لوالديه
ووحدة الـدّم يتـوارث الآبـاء والأبنـاء ، وتترتـب أحكـام وعلى أساس هذه الوحدة الطبيعية ، 

  .خاصة في مجال الزواج والطلاق ، والتحليل والتحريم
وبنــاء علــى هــذا فــان مثــل هــذا الموضــوع الــذي ينشــأ مــن جــذور تكوينيــة واقعيــة ، لا يوجــد 

  .أبدا باللفظ واللسان
يتصـــور المتبـــنى  ولـــدا  ولهـــذا قـــال االله ســـبحانه في الكتـــاب العزيـــز في معـــرض الـــرد  علـــى مـــن

  :حقيقيا  رد ادعاء البنوة 
ي «  ُ  الحْــَــقَّ وَهُــــو  يَـهْــــدِ قُـــوـ يَـ   ُ واَ   ْ كُ هِ وا فْ بــِــأَ   ْ كُ وْلُ قـــَــ   ْ كــُــ ذلِ   ْ كُ ءَ نـــاـ ْ  أبَْ كُ ءَ يـــاـ عِ دْ َ  أَ عـَـــ جَ مــــ   وَ
ْ  لمَ  تَـعْلَمُــــوا . السَّــــبيِل   فإـَـــِ   ِ َ  ا نـْـــ عِ   ُ سـَـــ قْ َ  أَ هــُــ   ْ هِ ائِ بــــ لآِ   ْ عــُــوهُ دْ ين  ا آبــــاءَهُم  فــَــإِخْوانُكُم  في  الــــدِّ

أْتمُ  بِه  وَلكِن   طَ خْ م  أَ ٌ  فيِ جُنا   ْ كُ عَلَيْ   َ وَلَيْ   ْ كُ واليِ   وَمَ
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ت  قُـلُوبُكُم  وكَان  االله  غَفُورا  رَحِيما     .)١( »ما تَـعَمَّدَ
فــلا يكــون الابــن المتبــنى والولــد الحقيقــي في صــعيد الموضــوع ســيان أبــدا ، فكيــف في صــعيد 

  .الاحكام كالتوارث ، والزواج والطلاق وما شابه ذلك
فاذا ورث الولد الحقيقي من ابيه او بالعكس أو حرمت زوجة الولد الحقيقي على أبيـه بعـد 
ترك معــه في هــذه الاحكــام  طلاقهــا مــن زوجهــا لا يمكــن أن نقــول أن الابــن المتبــني يشــبهه ويشــ

  .أبدا
قــوق والشــؤون مضــافا إلى كونــه لا يســتند الى ومــن المســلم بــه أن  مثــل هــذا التشــريك في الح

ث بعامــل النســب ، وهــو العنصــر المهــم في ا تمــع  أســاس معقــول وصــحيح هــو نــوع مــن العبــ
  .السليم الصحيح

وعلى هذا الاساس إذا كان التبني بدافع العاطفـة أمـرا مستحسـنا ومقبـولا ، إلاّ أنـّه إذا كـان 
عية التي هـي مـن شـئون الولـد الحقيقـي وحقوقـه  دف إشراكه في سلسلة من الأحكام الاجتما

  .يعد أمرا بعيدا وغريبا جدا عن المحاسبات العلمية ، والاسس الموضوعية
يعـدّ الابـن بـالتبني كالولـد الحقيقـي دون فـرق ، وقـد  ـ  كمـا اسـلفناـ   ولقد كان ا تمـع العـربي

يقضــي علــى هــذا التقليــد الجــاهلي والســنة  مــن جانــب االله تعــالى بــأن كلــّف رســول االله 
، ويمحـي مـن حيـاة » زيـد « الخاطئة باجراء عملي صـارخ وذلـك بـالتزوج بزينـب مطلّقـة متبنـاه 

ــذي يفــوق القــول ، ووضــع القــانون ، في التــأثير ،  ا تمــع العــربي هــذا التقليــد القبــيح بالعمــل ال
  .ولم يكن لهذه الزيجة غير هذا السبب. والفاعلية
كـان هـذا التقليـد أمـرا مقدّسـا في ا تمـع العـربي بشـكل كبـير جـدّا بحيـث لم يكـن أحـد لقد  

لقبحـــه في نظـــر العـــرب لـــذلك دعـــا االله  )٢(ليجـــرأ علـــى نقضـــه ومخالفتـــه والتـــزوج بمطلّقـــة دعيـّــه 
  :سبحانه نبيّه الى القيام  ذا العمل الخطير ، إذ قال 

__________________  
  .٢٩١و  ٢٩٠ص  ١٦ج : جع تفسير الميزان ، را ٥و  ٤: الأحزاب ) ١(
  .الدعي  هو الابن المتبنى وجمعه أدعياء) ٢(
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وْجـَك  واَتَّـق  االله  وَتخُْفـِي في   « ك  عَلَيـْك  زَ ي أنَْـعَم  االله  عَلَيْه  وأَنَْـعَمـْت  عَلَيـْه  أمَْسِـ ذ  تَـقُول  للَِّذِ  وَإِ
وَّجْناكَهـا نَـفْسِك  مَا االله  مُبْدِيه  وَتخَْشَى النَّاس   ن  تخَْشـاه  فَـلَمَّـا قَضـى زيَـْد  مِنْهـا وَطـَرا  زَ واَالله  أَحـَقُّ أَ

ذا قَضَـــوْا مِـــنـْهُنَّ وَطــَـرا  وكَـــان  أمَْـــر  االله   دْعِيـــائِهِم  إِ واج  أَ زْ ج  في  أَ لِكَـــي  لا يَكُـــون  عَلَـــى الْمُـــؤْمِنِين  حَـــرَ
  .)١( » مَفْعُولا  

سـنة عـدم الـزواج  (دف منه تحطيم سنّة جاهليّة مقيتـة إن هذا الزواج مضافا إلى كونه استه
واعادة العلاقات العائلية الى وضعها الصـحيح يعتـبر مـن أقـوى مظـاهر المسـاواة ) بمطلقة المتبنى 

ــبيّ الاكــرم  ج بمطلّقــة عتيقــه وقــد كــان مثــل هــذا العمــل مخالفــا  في الإســلام ، لأن الن تــزوّ
  .ومذاكلشؤون ا تمع ي

ــــافقين ،  ــــب المن ولقــــد أثــــار هــــذا الاقــــدام الشــــجاع موجــــة مــــن الاعــــتراض والنقــــد مــــن جان
وأصـحاب العقـول الضـيّقة ، فقـد طرحـت هـذه المسـألة في الاوسـاط والنـوادي وأخـذوا يشـنعون 

ج محمّد بمطلّقة دعيّه: ويقولون   ا على رسول االله    .لقد تزوّ
  :تعالى في الرد على تلكم الافكار والاقوال الباطلة قوله فأنزل االله 

ء   « خاـتمَ  النَّبِيِّـين  وكَـان  االله  بِكـُلِّ شـَيْ وَ   ِ َ  ا سُوـ رَ   ْ كِ ولَ   ْ كُ جالِ رِ   ْ مِ   ٍ حَ ٌ  أبَ  أَ مَّ محَُ   َ كا م  
  .)٢( »عَلِيما  

االله بشـجاعة كاملــة علـى أن القـرآن لم يكتـف  ـذا البيـان بـل امتـدح نبيـّه الـذي نفّـذ حكـم 
  :بقوله 
ض  االله  لَه  سُنَّة  االله  في  الَّذِين  خَلَوْا مِن  قَـبْل  وكَان  أمَـْر  «  ج  فِيما فَـرَ ما كان  عَلَى النَّبيِِّ مِن  حَرَ

ورا   را  مَقْـــدُ ن  أَحَـــدا  إ  . االله  قــَـدَ لاَّ االله  وكََفـــى بــِـاالله  الَّـــذِين  يُـبـَلِّغُـــون  رسِـــالات  االله  وَيخَْشَـــوْنهَ  وَلا يخَْشَـــوْ
  .)٣( »حَسِيبا  

كغــيره مــن الأنبيــاء يبلّــغ رســالات   وخلاصــة المفــاد لهــاتين الآيتــين هــي أن  رســول االله 
  .االله ولا يخاف لوم اللائمين ، وكيد المنافقين ، وإرجاف المرجفين

__________________  
  .٣٧: الأحزاب ) ١(
  .٤٠ :الأحزاب ) ٢(
  .٣٩و  ٣٨: الأحزاب ) ٣(
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ج رسـول االله  بزينـب بنـت جحـش مطلّقـة دعيـّه ومتبنـاه وعتيقـه  هذه هي فلسفة تـزوّ
  .زيد بن حارثة في ضوء القرآن الكريم

ج النبي  بزينب    :المستشرقون وقضية تزوّ
قضــية بســيطة ـ  كمــا لاحظــتـ   بــن حارثـةبزينــب مطلّقــة زيــد  إن زواج رسـول االله 

  .خالية عن أي إ ام أو غموض
ولكنّ جماعة من المستشرقين تذرّعوا  ا لإغراء البسطاء ومن شاكلهم غير الملمّـين بالتـاريخ 
الاسلامي وأرادوا بذلك إضعاف إيمان الذين لا يعرفون السيرة النبويةّ حـقّ المعرفـة ، فاننّـا يجـب 

  . هذا ا ال ، ونكشف للقارئ الكريم عن مواطن الدسّ والتحريف فيهأن ندرس ما قالوه في
ولا يخفى أن الاستعمار البغيض لم يكتف للسيطرة على بلادنا باسـتخدام القـوة العسـكرية 

ـ  ولم يـزلـ  ، والسـلاح الاقتصـادي بـل ربمـا دخلهـا متسـترا بقنـاع العلـم والتحقيـق ، فقـد سـعى
وتبعيـّة ثقافيـّة مقيتـة علـى شـعوبنا وفـق تخطـيط دقيـق ومـدروس لفرض أسوأ هيمنة فكرية شاملة 

  .وهذا هو ما يسمّى بالاستعمار الفكري ، والثقافي
ــع بقنــاع العلــم  ــك الاســتعمار ، بــل وجيشــه المتقن وفي الحقيقــة فــان المستشــرق هــو طليعــة ذل

وينفــــث  والمعرفـــة الــــذي ينفـــذ إلى أعمــــاق ا تمــــع ، ويتسلســـل إلى اوســــاط المفكـــرين والمثقفــــين
  .سمومه القاتلة ، ويحذر العقول ، ويمهّد النفوس للاستعمار السافر ، والمكشوف

ويمكــــن أن لا يرتضــــي كثــــير مــــن الكتــّــاب وعشّــــاق القلــــم والثقافــــة في الغــــرب منطقنــــا هــــذا 
فيعمدوا الى رمينا بالتحجر ، والعصبيّة والتخلف ويتصوروا باننـا نقـول مـا نقولـه بـدافع العصـبيّة 

و الدينية ، ولكنّ كتابات المستشرقين وإخفاءهم المتعمّد والكثير للحقائق ، وتحـريفهم القومية أ
ودسّــهم المكشــوف في تــاريخ الاســلام حينــا والخفــي  حينــا آخــر يشــهد بوضــوح أن  دافعهــم في  
كثير مماّ كتبوا ليس حبّ العلم وتحرّي المعرفة ، فان أكثـر مـا كتبـوه ممـزوج بطائفـة مـن أفكـارهم 

  ة للاسلام ، ولرسولالمعادي
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  .)١(االله والمسلمين 
بزينب بنـت  موقفهم من زواج رسول االله ـ  بجلاء ووضوحـ  ويشهد على هذه النزعة

ــة حــول هــذه القضــية ، الــتي وقعــت  ــدف إبطــال ســنة  جحــش ومــا نســجوه مــن قضــايا خياليّ
باطلــــة ، فأعطوهــــا صــــبغة قصــــص الحــــب وأســــاطير الغــــرام علــــى طريقــــة القصّاصــــين والــــروائيين 
وديد م ، وعمدوا إلى حكاية تاريخية مختلقة وضخّموها ونفخوا فيها ونسبوه إلى أطهـر إنسـان 

  .البشري عرفه العالم
ومـن قبلـه الطـبري  )٢(وعلى كل حـال فـان أسـاس هـذه الاسـطورة عبـارات نقلهـا ابـن الأثـير 

يريد زيدا وعلى الباب ستر مـن شـعر  خرج رسول االله : وبعض المفسّرين ، وهي أنه  )٣(
  !!!فرفعته الريح فرآها وهي حاسرة فأعجبته
وا مـــن ســـند هـــذه الأقـــوال ، لم يكتفـــوا بـــنص مـــا ذكـــره ولكـــن المستشـــرقين بـــدل أن يتحققـــ

اولئك المؤرّخون والمفسـرون ، بـل الصـقوا بـه الكثـير الكثـير حـتى تحوّلـت تلـك الجمـل العـابرة إلى 
  .قصة تشبه أقاصيص ألف ليلة وليلة

هذا التاريخ إنمـّا الطاهرة يدركون أن   إن  من المؤكّد أن  الذين يعرفون سيرة رسول االله 
هو في أصـله وفرعـه مـن نسـج الخيـال ، وصـنع الأوهـام ، وا ـا تخـالف مـا في صـفحات التـاريخ 
النبــويّ الوضــاءة النقيــّة مخالفــة كاملــة ، الى درجــة أن علمــاء معــروفين كــالفخر الــرازي والآلوســي  

إن هــذه : لوا كـذّبوا هــذه القصـة بشــكلها الــذي ذكرهـا ابــن الاثـير والطــبري بصــراحة كاملـة وقــا
  .)٤(الرواية رواية باطلة زوّرها واختلقها أعداء الاسلام ، وراجت في كتب المؤلفين المسلمين 

  فكيف يمكن القول بأنّ هذه القصة و ذه الكيفية كانت مما يعتقد بصحته
__________________  

  .)راجع كتاب المستشرقون  (للتاكّد الأكثر من هذا الأمر ) ١(
  .١٠ص  ٢٢ج : ، جامع البيان في تفسير القرآن  ١٢١ص  ٢ج : الكامل في التاريخ ) ٣(و ) ٢(
  .٢٤و  ٢٣ص  ٢٢ج : ، روح المعاني  ٢١٢ص  ٢٥ج : مفاتيح الغيب ) ٤(
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ابن الأثير ، والطبريّ في حـين أن هنـاك العشـرات ممـن نقلـوا خلافهـا وبـرأّوا سـاحة النـبيّ العظـيم 
  .المساوئمن هذه  

وعلـى أيـة حـال فإننـا نشـير في الصـفحات التاليـة دلائـل اخـتلاق هـذا القسـم مـن التـاريخ ، 
  .ونعتقد أن القضية في واقعها وحقيقتها واضحة جدا ، واغنى من ان ندافع عنها

  :وإليك أدلّتنا 
 لأن  ) القــرآن الكــريم  (ان التــاريخ المــذكور يخــالف المصــدر الاســلامي الاصــيل وهــو ـ  أولا

ـــــــــــأن  زواج رســـــــــــول االله ) ٣٧(القـــــــــــرآن بشـــــــــــهادة الآيـــــــــــة  ح ب مـــــــــــن ســـــــــــورة الأحـــــــــــزاب تصـــــــــــرّ
مـــن زينـــب كـــان لأجـــل إبطـــال ســـنة جاهليـــة باطلـــة وهـــي الســـنّة القاضـــية بأنـــه لا يحـــق  

حانه فعـــل ذلـــك بـــأمر االله ســـب لأحـــد أن يتـــزوج مطلقـــة دعيّـــه ، خاصـــة وأنّ رســـول االله 
ـــك أحـــد في صـــدر  ولـــيس بـــدافع مـــن الرغبـــة الشخصـــية ، والحـــب الشخصـــي ، ولم يكـــذّب ذل

  .الاسلام
فاذا كان ما قاله القرآن الكريم مخالفا للحقيقة لسارع اليهـود والنصـارى والمنـافقون الى نقـده 
ؤثر مــن أعــداء الاســلام  ــ ــك ، في حــين أنّ مثــل هــذا لم ي وتفنيــده ، ولأحــدثوا ضــجة بســبب ذل

  .، وتلويث سمعته كانوا يتحيّنون الفرص للايقاع برسول االله   الذين
 هــي تلــك المــرأة الــتي اقترحــت علــى رســول االله » زينــب بنــت جحــش « أن ـ  ثانيــا

ان تتــزوج غلامـــه  أصــر  علــى ولكــن رســول االله » زيـــد « الــزواج  ــا قبــل أن يتــزوج  ــا 
  .المعتق زيدا رغم رغبتها في الزواج من رسول االله 

لمـا وجـد مانعـا مـن ذلـك ـ  وهـو يعرفهـا طبعـاـ  يحـبّ الـزواج  ـا فلـو كـان رسـول االله 
  .؟ولما رفض طلبها ؟عند ما طلبت منه الزواج  ا ، فلما ذا لم يتزوج  ا

ب مطلبهــا بــل ألحّ عليهــا أن تتــزوج بشــخص آخــر رغــم أنــه  أجــل ، انــه لم يتــزوج  ــا ولم يجــ
  .أحس  برغبة شديدة لدى زينب في الزواج منه لا من غيره



٢٤٠ 

ى مجــال لتعليقــات وأوهــام  ف مــن التــاريخ الاســلامي لا يبقــ وبعــد تكــذيب هــذا القســم المحــرّ
  .جنود الاستعمار وطلائعه المغرضين

ئ ساح من أمثال هـذه الترهّـات والنسـب الرخيصـة  ة رسول الاسلام العظيم إننا نبرّ
ــــاب المغرضــــين  ــــق مــــن الكتّ ونــــرى أن ســــاحته المقدســــة أجــــل  مــــن أن ننقــــل كلمــــات هــــذا الفري
الحاقـــــدين في حـــــقّ نـــــبيّ بقـــــي مكتفيـــــا بزوجـــــة تكـــــبره بثمانيـــــة عشـــــر عامـــــا ، الى أن بلـــــغ ســـــن 

  .الخمسين
  .عن ذكر أقوالهممن هنا نعرض 

« ولا بـأس بــأن نــذكر هنــا مــا كتبــه جماعــة مـن المحققــين المصــريين الــذين أشــرفوا علــى طباعــة 
  :لابن الأثير تعليقا على ما أدرجه في هذا ا ال » التاريخ الكامل 

هذه رواية باطلة زوّرها الملاحدة ، واختلقها أذهـان أعـداء الـدين الاسـلامي ليطعنـوا في نـبي 
انـه لا يعـرف ابنـة عمتـه الـتي كـان ولي : ليه وعلى آله الصلاة والسلام ، وهـل يعقـل الاسلام ع

وانمـــا دســـائس الزنادقــــة ، ومبشّـــري المســـيحية قـــد تغلغلـــت في نفــــوس  ؟زواجهـــا إلى مـــولاه زيـــد
العلماء من حيث لا يعلمون ، فافتكروا في رواية الخبر ، فاتخذوه أساسا ، وأعرضوا عن كتـاب 

  . تعالى من أنّ االله أعلمه بأ ا صارت زوجه قبل أن استشاره زيد في طلاقهااالله وعن قول االله
والعجيب أن ابـن الأثـير مـع جلالـة قـدره ينقـل هـذه الروايـة المزيفّـة الـتي هـي طعـن صـريح في 

 ، وقد قلّد في روايته هذه ابن جرير قبله ، وكلاهمـا وقـع في هـوّة الضـلالة مـن  رسول االله 
حيــث لا يشــعر ، ولــو عرضــت كــل روايــة علــى كتــاب االله تعــالى لمــا أقــدم أحــد علــى مثــل هــذا 

  !!الإفك العظيم
ـــــب هـــــي وهبـــــت نفســـــها لرســـــول االله فزوّجهـــــا مـــــن مـــــولاه ، ثم تزوجهـــــا رســـــول االله  إن زين

فـاذن  ، » كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطـرا «   
كان الزواج لأجل التشريع ، وكان عمليـّا ، لشـدة نفـرة أهـل الجاهليـة مـن هـذا الـزواج مـن النـبيّ 

  .، لا م يعدّون المتبنى ولدا صريحا أو في مرتبته 
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ء شـــهوة لم يكــن لقضـــا وفيـــه إشــارة إلى أن  التـــزويج مــن النـــبي  : قــال الفخـــر الــرازي 
  .بل لبيان الشريعة بفعله ، انتهى النبي  

ــب عليــه أيضــا إذ جعلــه اشــارة ولم يجعلــه صــريحا وبمــا أن روح التقليــد الأعمــى قــد  ونحــن نعت
اشـتد  بـين المســلمين منـذ زمــن بعيـد فالحكايــة الـتي أوردهــا المؤلـف نقلهــا كثـير مــن المفسـرين غــير 

طعــن في الــدين لإفاد ــا أن الشــريعة الاســلامية عبــارة عــن إتبــاع أهــواء أو مفكــرين بمــا فيهــا مــن 
: تنفيــذ شــهوات تنزهـــت عــن ذلــك كلـــه ، ويــرحم االله الســيّد الآلوســـي حيــث قــال في تفســـيره 

، وقــــد أعلمتــــك أ ــــا ســــتكون مــــن » امســــك عليــــك زوجــــك « لم قلــــت : وحاصــــل العتــــاب 
ه مبــدئ مــا أخفــاه عليــه الصــلاة والســلام ولم أزواجــك وهــو مطــابق للــتلاوة ، لأنّ االله أعلــم أنــ

فلـو كــان الضـمير محبتهــا وارادة طلاقهـا ، ونحــو » زوّجناكهــا « : يظهـر غــير تزويجهـا منــه فقـال 
ذلك لأظهره جلّ وعلا ، وللقصّاص في هذه القصّة كلام لا ينبغي أن يجعل في حيّز القبـول ، 

  .انتهى
محـــذرا النـــاس منهـــا ) أي ابـــن الأثـــير  (رده المؤلـــف ثم أورد الروايـــات المزيفـــة الـــتي تشـــبه مـــا أو 

راجع هامش الكامـل في التـاريخ ج . ومن أمثالها التي لا تروج إلا  على الحمقى والمغفلين انتهى
  . ه ١٣٤٩طبعة القاهرة ادارة الطباعة المنيرية عام . ١٢١ص  ٢

  :توضيح عبارتين 
ية الـتي نزلـت في هـذا ا ـال ، والـتي هذا واستكمالا للبحث ، واتماما للفائدة ندرج نص الآ

تســـبّبت جملتـــان منهـــا في إثـــارة الشـــكوك لـــدى بعـــض الجـــاهلين بحقـــائق الســـيرة النبويــّـة الزكيـــة ، 
  :وإليك نص الآية أولا : ونعطي بعض التوضيحات اللازمة حولهما 

ي أنَْـعَم  االله  عَلَيْه  وأَنَْـعَمْت  عَلَيْه  أمَْسِك  عَلَيْك  زَوْجَك  واَتَّق  االله  «  ذ  تَـقُول  للَِّذِ   .»وَإِ



٢٤٢ 

  :وفيما يلي الجملتان اللتان تحتاجان الى التوضيح 
  .»وتخفي في نفسك ما االله مبديه « 

يخفــــي في نفســــه وقــــد أظهــــره االله وأبــــداه بعــــد كــــل تلــــك  فمــــا ذا كــــان رســــول االله 
  ؟زيدا النصيحة التي نصح  ا 

ــبي   ربمــا يتصــوّر أحــد أن  الأمــر الــذي كــان يخفيــه رســول االله  في  هــو رغبــة الن
ينهـى زيـدا في الظـاهر عـن تطليـق  االله تطليق زيـد زوجتـه زينـب أي أنـه وان كـان رسـول 

  .زينب ، إلا أنه كان في سرهّ يرضى بذلك بل يرغب فيه ليتسنىّ له بعد ذلك أن يتزوجها هو
إذا كـان يـبطن مثـل هـذا  ولا شك أن  هذا الاحتمال غير صـحيح مطلقـا لأن النـبي  

بــد االله ســبحانه نيّتــه هــذه بآيــات اخــرى ، في حــين أنــه ســبحانه وعــد في الأمــر ، فلمــا ذا لم ي
  !؟»مَا االله  مُبْدِيه   « :هذه الجملة بأن يظهر ما كان يخفيه رسول االله في نفسه إذ قال تعالى 

إن المقصـود ممـا كـان يخفيـه هـو الـوحي الالهـي الـّذي أنزلـه االله عليـه ، : ولهذا قـال المفسـرون 
أنّ االله تعالى أوحى إليه بأن زيدا سيطلّق زوجته رغـم نصـيحة النـبيّ ، وأنـه  :وتوضيح ذلك هو 
وهــي حرمــة الــزواج بمطلّقــة الــدعي   (ســيتزوج  ــا مــن بعــده لإبطــال ســنّة جاهليــة مقيتــة  

(.  
ب زوجتـه ملتفتـا حـين نصـيحته لزيـد و يـه عـن تطليـق زينـ ومن هنـا كـان رسـول االله 

ومنتبهــا إلى هــذا الــوحي الالهــيّ أيضــا ، ولكنــه أخفــى هــذا الــوحي عــن زيــد وغــيره ، ولكــن االله 
 تعــالى أخــبر النــبي  في نفــس تلــك الجملــة بأنــه تعــالى ســيبدي للنــاس مــا يخفيــه رســول االله 

  .له في قلبه ، وأن الامر لن يبقى خافيا على أحد بإخفائه 
  :ويشهد  ذا المعنى أنّ القرآن الكريم اظهر الامر في ذيل نفس هذه الآية إذ قال 

ج   « وَّجْناكَها لِكَي  لا يَكُون  عَلَى الْمُؤْمِنِين  حَرَ   فَـلَمَّا قَضى زيَْد  مِنْها وَطَرا  زَ



٢٤٣ 

هُنَّ وَطَرا   ذا قَضَوْا مِنـْ دْعِيائهِِم  إِ واج  أَ زْ   .)١( »وكَان  أمَْر  االله  مَفْعُولا   في  أَ
ب يســتفاد أن مــا كــان يخفيــه رســول االله  هــو الــوحي الالهــي ، بأنــه  فمــن هــذا التعقيــ

  .عليه أن يتزوج بزوجة دعيّه بعد طلاقها لإبطال سنة جاهلية خاطئة
وَتخَْشَــى النَّــاس   « :تعــالى ولــه وامــا الجملــة الثانيــة الــتي هــي بحاجــة الى التوضــيح فهــي قـ  ٢

ن  تخَْشاه   غير أن هذا القسم من الآية هي الجملة الثانيـة الأقـل  إيهامـا وغموضـا . »واَالله  أَحَقُّ أَ
وهـي الــزواج  (مـن الجملـة السـابقة بـدرجات ، لأن تجاهـل سـنّة عريقـة متجـذرة في بيئـة منحرفـة 

بحرج نفسي  يزول ويرتفع لدى الأنبيـاء بتـوجههم ـ  بطبيعة الحال وحتماـ  يقترن) بمطلّقة الدعي  
  .. إلى الأمر الالهي

يعـاني مـن حـرج نفسـي  شــديد مـن هـذه القضـيّة فانمـا هـو لأجـل أنــه  واذا كـان النـبي  
ــ   ى كــان يتصــوّر أن جماعــة العــرب الــذين لم يكــن عهــدهم بالإســلام طــويلا ، لم يمــر عل

إن النـــبي ارتكـــب : انقطـــاعهم عـــن عـــادا م وتقاليـــدهم الجاهليـــة ســـوى زمـــن قصـــير ســـيقولون 
  .عملا سيّئا ، والحال أن الامر ليس كما يعتقدون

ؤمنين حــرج في « : قولـه : قـال العلامــة الطباطبــائي في هــذا الصــدد  لكــي لا يكــون علــى المــ
  «و : وقولــه . بيــان مصــلحة للحكــمتعليــل للتــزويج و » ازواج أدعيــائهم لمـّـا قضــوا مــنهن وطــرا 

  .مشير الى تحقق الوقوع وتأكيد للحكم» كان أمر االله مفعولا 
يخفيــــه في نفســـه هــــو مـــا فــــرض االله لــــه أن  ومـــن ذلــــك يظهـــر أن الــــذي كـــان النــــبي  

اعتـذروا يتزوجها لا هواها ، وحبه الشديد لها وهي بعد مزوّجة كما ذكره جمع من المفسـرين ، و 
منــع أن يكــون بحيــث يقــوى عليــه : بأ ــا حالــة جبليّــة لا يكــاد يســلم منهــا البشــر فــإن فيــه أولا 

أنـه لا معـنى حينئـذ للعتـاب علـى كتمانـه وإخفائـه في نفسـه فـلا مجـوّز في : وثانيا . التربية الإلهية
  الإسلام لذكر حلائل الناس

__________________  
  .٣٧: الاحزاب ) ١(
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  .)١(ن والتشبّب  
عنصـر  ولما كانت المسألة مسألة وضع قانون جديد لهذا مضى القرآن الكريم يؤكـدها ويزيـل

ض  االله  لـَه  سـُنَّة  االله  في  الَّـذِين   « :الغرابة عنها فقال تعالى  ج  فِيمـا فــَرَ ما كان  عَلـَى النَّـبيِِّ مـِن  حـَرَ
را  مَق   ن  أَحـَدا  خَلَوْا مِن  قَـبْل  وكَان  أمَْر  االله  قَدَ ورا  الَّذِين  يُـبـَلِّغُون  رسِالات  االله  وَيخَْشـَوْنهَ  وَلا يخَْشـَوْ دُ

خاـــتمَ  . إِلاَّ االلهَ ، وكََفـــى بــِـااللهِ حَسِـــيباً  وَ   ِ َ  ا ــوـ سُ رَ   ْ كـِــ ولَ   ْ كُ الِ جـــ رِ   ْ مـِــ   ٍ حـَــ بـــ  أَ ٌ  أَ مَّـــ محَُ   َ كاـــ مـــ  
ء  عَلِيمـا   وا االله  ذكِْــرا  كَثـِيرا   يـا. النَّبِيِّـين  وكَـان  االله  بِكـُلِّ شَــيْ وَسـَبِّحُوه  بُكْــرَة  . أيَُّـهَــا الَّـذِين  آمَنـُوا اذكْـُرُ

ي يُصَلِّي عَلَيْكُم  وَمَلائِكَتُه  ليُِخْرجَِكُم  مِن  الظُّلُمـات  إِلى  النُّـور  وكَـان  بـِالْمُؤْمِنِين  . وأََصِيلا   هُو  الَّذِ
م  يَـلْقَوْن  . رَحِيما   رْسَلْناك  شـاهِدا  وَمُبَشِّـرا  . ه  سَلام  وأَعََدَّ لهَمُ  أَجْرا  كَريمِا  تحَِيَّتـُهُم  يَـوْ يا أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِنَّا أَ
ــَذِيرا   ذْنــِه  وَسِــراجا  مُنِــيرا  . وَن ــيرا  . وَداعِيــا  إِلى  االله  بِإِ ن  لهَـُـم  مِــن  االله  فَضْــلا  كَبِ بأـَِـ   َ مِنِ ؤْ مـُـ ِ  الْ شِّــ وَلا . وَبَ
ذاهُم  وَتَـوكََّل  عَلَى االله  وكََفى باِالله  وكَِيلا  تُطِع  ا ع  أَ   .)٢( »لْكافِريِن  واَلْمُنافِقِين  وَدَ

  :ففي هذه الآيات اشارة إلى 
ــى ســبيل ســنّ قــانون ـ  ١ ب كــان بــأمر االله ، وكــان عل ــبي مــن التــزوج بزينــ أن مــا قــام بــه الن

ــــك القــــانون علــــم  االله ضــــرور ا وقــــدرها وزما ــــا وتشــــريع ســــنة ولكــــن بصــــورة عمليــــة ، وإن ذل
  .ومكا ا
انمــا هــو متبنــّاه ودعيــّه بــل هــو ابــن والــده حارثــة واقعــا  أن زيــدا لــيس ابــن محمّــد ـ  ٢

 « :وحقيقــة ولــيس ذلــك إلا  تقريــر وتأكيــد للحقيقــة الــتي ســبقت الاشــارة إليهــا في قولــه تعــالى 
دْعِياءكَُم  أبَنْاء     .»كُم  وَما جَعَل  أَ

مــن التـزوج بمطلّقـة متبنــّاه هـو جـزء مــن تشـريعه الــذي  أن مـا قــام بـه رسـول االله ـ  ٣
يشرّعه بأمر االله وإذنه تعالى لتسير عليه البشرية ، وفق آخر رسالة السـماء الى الأرض ، لا أنـه 

  .أمر واقع بدافع شخصي
__________________  

  .٣٤٣ص  ١٦ج : تفسير الميزان ) ١(
  .٤٨ـ  ٣٨: الاحزاب ) ٢(
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إن االله هو الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية وما يصلحها وهو الذي فرض على النـبي  ـ  ٤
ما فرض ليحل  للناس ازواج أدعيائهم اذا ما قضوا منهن وطرا وانتهت حـاجتهم مـنهن واطلقـوا 

ح والاوفــــق مــــن الــــنظم قضــــى االله هــــذا وفــــق علمــــه بكــــل شــــيء ، ومعرفتــــه بالاصــــل. ســــراحهن
  .والشرائع
إن ما سنّه االله للمسلمين وما اختاره تعالى للامة الاسلامية في مجال العلاقـات العائليـة ـ  ٥

ــذكروه ويشــكروه أبــدا ودائمــا ،  يريــد  ــا الخــير والخــروج مــن الظلمــات إلى النــور ، فعلــيهم ان ي
لاعلــــى فهــــو يصــــلي علــــيهم فانــــه ســــيكون لهــــم لــــو أطــــاعوه وســــبّحوه وذكــــروه شــــأن في المــــلأ ا

  .وملائكته ، ويذكرهم هناك بالخير ، وانما يفعل كل هذا من منطلق الرحمة والعناية  م
ــبي ـ  ٦ علــيهم ، فليحســنوا العمــل ، ) الشــهادة  (في المســلمين هــي  أن وظيفــة الن
للغـافلين المسـيئين بمـا ) الانذار  (و لهم بما ينتظر العاملين من رحمة وغفران ، ) التبشير  (وهي 

لا إلى دنيــــا أو مجـــــد أو عــــزة قوميـــــة أو ) الـــــدعوة الى االله  (و ينتظــــرهم مــــن عـــــذاب ونكــــال ، 
  .عصبيّة جاهلية ، وذلك باذن االله فما هو بمبتدع ، ولا بقائل من عنده شيئا

امـر االله بـأن لهـم فضـلا كبـيرا ، ولا أن يبشـّر المـؤمنين المطيعـين لاو  ان علـى النـبي ـ  ٧
يطيع الكافرين ، والمنافقين ، وألاّ يحفل أذاهم لـه وللمـؤمنين ، وان يتوكـل علـى االله وحـده وهـو 

في هــــذه القضــــية ، ارجافــــا  بنصــــره كفيــــل ، وهــــو يــــوحي بــــأن المنــــافقين أرجفــــوا بــــالنبي 
  .عظيما

ـــزواج بمطلّقـــة المتبـــنى   (تلـــك الســـنة الجاهليـــة  وكـــل هـــذه الامـــور تـــوحي بـــأن تغيـــير ) عـــدم ال
كانت عملية صعبة فاحتاجـت إلى كـل هـذا التعقيـب ، وبالتـالي تثبيـت االله للنفـوس فيـه ، كـي 
تتلقـــى ذلـــك الأمـــر بالرضـــى والقبـــول والتســـليم ، وهـــذا هـــو الحـــال عنـــد ســـنّ القـــوانين المهمّــــة 

  .والخطيرة
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  )١(غزوة الاحزاب 
ث سلســلة  رســول االله لقــد قــاد  في الســنة الخامســة مجموعــة مــن الغــزوات ، كمــا وبعــ

مــن الســرايا لافشــال المــؤامرات الــتي كانــت في طــور الانعقــاد أو التكــوين أو الــتي كانــت محتملــة 
  .من جانب العدو

  :وإليك فيما يأتي بعض غزوات السنة الخامسة 

  :  )٢(غزوة دومة الجندل ـ  ۱
أنّ بدومــــة الجنــــدل جمعــــا كثــــيرا وأ ــــم يظلمــــون مــــن مــــرّ  ــــم مــــن  بلــــغ رســــول االله 

في ألـف مـن  المسافرين والتجار ، وأ م يريدون أن يدنوا من المدينة ، فخـرج رسـول االله 
  .المسلمين ، فكان يسير الليل ويكمن النهار أخذ بعنصر الاستتار والسرية على عادته

من دومة الجندل وعرف به تلـك الجماعـة تفرقـوا مـن فـورهم فلـم  ولما دنا رسول االله 
والـدورياّت وفرّقهـا حـتى غـابوا عنـه يومـا ثم  ا أحدا ، فأقام  ا أياّمـا وبـثّ السـرايا  يجد 

  رجعوا إليه ، ولم يصادفوا من
__________________  

ذكر ابن هشام في سـيرته أن هـذه الغـزوة وقعـت في شـهر شـوال مـن السـنة الخامسـة للهجـرة ، وحيـث إن غـزوة ) ١(
شــهرا واحــدا لــذلك يجــب أن  الأحــزاب انتهــت في الرابــع والعشــرين مــن شــهر ذي القعــدة ، وطالــت محاصــرة المدينــة

  .نقول إن هذه المعركة بدأت منذ الرابع والعشرين من شهر شوال تقريبا
ــة بــــين دمشــــق والمدينــــة  ٢١٣ص  ٣ج : ، الســــيرة النبويــــة  ٤٠٢ص  ١ج : المغــــازي ) ٢(  (ودومــــة الجنــــدل منطقــ

  .) ٤٤ص  ٢ج : الطبقات الكبرى 



٢٤٧ 

  .تلك الجماعة أحدا
عــاد إلى المدينــة في العشــرين مــن شــهر ربيــع الثــاني ، مــن دون ان  ثم إن رســول االله 

  .)١(يقاتل 

  ) :الأحزاب  (غزوة الخندق ـ  ۲
يهـــود بـــني النضـــير في الســـنة الرابعـــة مـــن الهجـــرة كمـــا قلنـــا بســـبب  أجلـــى رســـول االله 

 م ، واضــطرّت بنــو النضــير إلى أن نقضــهم للميثــاق ، وســيطر علــى قســم مــن أمــوالهم وممتلكــا
  .وتسكن هناك ، أو تسير الى الشام» خيبر « تذهب الى 

هــذا متطابقــا مــع مــا جــاء في الميثــاق المعقــود بينــه وبــين يهــود  وقــد كــان إجــراء النــبي  
  .يثرب

م ، فقـدموا مكـة وقد دفع هذا الإجراء بسادة بني النضير وزعمـائهم الى التـآمر ضـد  الإسـلا
  :وإليك مفصل هذه الغزوة  ، وحرّضوا قريشا على حرب رسول االله 

  .عبّأ المشركون العرب ، واليهود قواهم في هذه المعركة ضدّ الاسلام
فقــد شــكّلوا اتحّــادا نظاميــا قويــا وحاصــروا المدينــة مــدة شــهر واحــد ، وبمــا أن أحزابــا مختلفــة 

» الخنـدق « ذه المعركة سميـت هـذه المعركـة بمعركـة الأحـزاب ، وربمـا سميّـت بمعركـة اشتركت في ه
لأن المســـــلمين احتفـــــروا خنـــــدقا حـــــول المدينـــــة عظيمـــــا ، دفاعـــــا عنهـــــا ، ومنعـــــا للكفـــــار عـــــن 

  .اجتياحها
هم المحركّـون الأصـليّون لهـذه الحـرب ، ـ  كما أسلفناـ   ولقد كان زعماء بنى النضير وبنى وائل

  .ن الرئيسيون لفتيلهاوالمشعلو 
__________________  

  .١٩٤و  ١٩٣ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ١(



٢٤٨ 

فانّ الضربة القوية التي تلقاها يهود بني النضير من المسلمين ، والتي اضطرّوا علـى أثرهـا الى 
مغــــادرة المدينـــــة ، فســـــكن بعضـــــهم خيـــــبر ، دفعهــــم إلى ان يخطّطـــــوا بصـــــورة جهنميـــــة ودقيقـــــة 

وا ــا لخطـّـة عجيبــة حقــا ، فقــد جعلــوا المســلمين . الاســلام ، والقضــاء عليــه لاستئصــال شــأفة
  !!يواجهون طوائف متعددة وأحزاب مختلفة لم يعرف لها تاريخ العرب مثيلا

كمـــا أن في هـــذه الخطـــة كـــان اليهـــود هـــم أنفســـهم المموّلـــون الاساســـيون لطوائـــف العـــرب 
  !!ما يحتاجون إليه من حاجات ومعدات العديدة ، فقد أمدّوهم بأموال كبيرة ، وهيّئوا كل

و » سـلام بـن أبي الحقيـق « قدم جماعة من سادة بني النضير مثـل : وكانت الخطة كالتالي 
في نفــر مــن بــني النضــير علــى قــريش مكــة ، فــدعوهم إلى حــرب رســول » حيــي بــن أخطــب  «

إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصـله ، فلقـد جئنـا لخـالقكم علـى عـداوة : وقالوا  االله 
  .محمّد وقتاله

إن محمـّدا قـد وتـركم ووترنـا وأجلانـا مـن المدينـة مـن ديارنـا وأموالنـا : وقال حيي بن أخطب 
، وأجلا بني عمّنا بـني قينقـاع فسـيروا في الأرض ، واجمعـوا حلفـاءكم وغـيرهم حـتى نسـير إلـيهم 

فقد بقي من قومي بيثرب سبعمائة مقاتل وهم بنو قريظة ، وبينهم وبين محمّـد عهـد وميثـاق ، 
وأنا أحملهم على نقض العهد بيـنهم وبـين محمّـد ويكونـون معنـا علـيهم ، فتأتونـه انـتم مـن فـوق 

  .وهم من أسفل
ب « فــأثرّت كلمــات اليهــود ومــا قالــه  ــى » حيــي بــن اخطــ في نفــوس المشــركين الحــانقين عل

ل االله ، واصــــحابه ، واستحســــنوا خطــــتهم ، وابــــدوا اســــتعدادهم للخــــروج إلى رســــول االله رســــو 
يــا معشــر : ولكــنهم قبــل أن يوافقــوا اليهــود علــى ذلــك الــرأي ســألوهم قــائلين . وقتالــه 

ــ نا فــدينا عمــا اصــبحنا نحــن فيــه ومحمّــد ، االيهــود انكــم أهــل الكتــاب الأوّل ، والعلــم ، أخبرون
  ؟خير أم دين محمّد

التي كانت ولا تـزال تعـد نفسـها حامـل لـواء  (ويجب أن نرى الآن بما أجابت هذه الطائفة 
  اولئك المشركين الجهلة الذين) التوحيد ، الوحيد في العالم 



٢٤٩ 

أجـل لقـد قـال اليهـود بوقاحـة  «  !؟وصفوا اليهود بالعلم والمعرفة ، وطلبوا منهم حل مشكلتهم
بل دينكم خـير مـن دينـه ، وأنـتم أولى بـالحق ، إنكـم لتعظّمـون هـذا البيـت ، وتقومـون : كبيرة 

  .)١( !!!على السقاية ، وتنحرون البدن ، وتعبدون ما كان عليه آباؤكم ، فانتم أولى بالحق منه
سـجلّهم الاسـود ، وزادوا  ولقد أضافت اليهود  ذه الاجابة الوقحـة وصـمة عـار اخـرى الى

  .تاريخهم المشؤوم سوادا ، وسوء
ولقد كانـت هـذه الغلطـة فضـيعة ، وقبيحـة الى درجـة أنّ الكتـّاب اليهـود تأسّـفوا لوقوعهـا ، 

  .في ما بعد
حــول هــذا ) تــاريخ اليهــود في بــلاد العــرب  (: فهــذا هــو الــدكتور اســرائيل يكتــب في كتابــه 

ن من واجب هـؤلاء ألا يتورّطـوا في مثـل هـذا الخطـأ الفـاحش كا« : الموقف المشين جدا قائلا 
، والا يصــرّحوا امــام زعمــاء قــريش بــأن عبــادة الاصــنام أفضــل مــن التوحيــد الاســلامي ولــوأدى 
 ــم الأمــر الى عــدم اجابــة مطــالبهم كــان مــن واجــبهم أن يضــحّوا بحيــا م وكــل عزيــز لــديهم في 

م بالتجائهم إلى عبدة الاصنام انما كـانوا يحـاربون سبيل ان يخذلوا المشركين ، هذا فضلا عن أ 
  .)٢(» أنفسهم ويناقضون تعاليم التوراة 

وفي الحقيقة أن هذا المنطق هو الذي يتوسّل به الساسة المـاديون اليـوم لإنجـاح مقاصـدهم ، 
التوسـل بكـل وسـيلة ـ  لتحقيـق أهـدافهمـ  أن عليهمـ  بكل جد  ـ  فهم يعتقدون. وتحقيق مآر م

الـتي طرحهـا » الغايـة تـبرر الوسـيلة « كنة مشروعة كانت أو غير مشروعة ، وهـذا هـو مقولـة مم
في منظور هذه الجماعة هو ما يخـدم مصـالحهم ويحقـق » الاخلاق « ميكافيلي ، وبالتالي فان 

  .أغراضهم ليس إلا  
  :إن القرآن الكريم يتحدث عن هذه الواقعة المرة فيقول 

وتُوا نَصِيبا  مِن  الْكِتاب  يُـؤْمِنُون  باِلجْبِْت  واَلطَّاغُوت  و  ألمََ  تَـر  إِلى  الَّ  «   ذِين  أُ
__________________  

  .٢١٧ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ١(
  .٣٢٩ص : حياة محمّد ) ٢(



٢٥٠ 

وا هـــؤُلاء  أهَْـــدى مِـــن  الَّـــذِين  آمَنــُـوا سَـــبِيلا   ولئِـــك  الَّـــذِين  لَعَـــ. يَـقُولــُـون  للَِّـــذِين  كَفَـــرُ نـَهُمُ االلهُ ، وَمَـــنْ أُ
  .)١( »يَـلْعَن  االله  فَـلَن  تجَِد  لَه  نَصِيرا  

ولقد ترك كلام أدعياء العلم والدين هـؤلاء ، أثـرا عجيبـا في نفـوس المشـركين وعبـدة الاوثـان 
، فــأظهروا مــوافقتهم علــى خطــّة اليهــود الجهنميــة وهــو تــأليف جــيش مــن قبائــل متعــددة لمقاتلــة 

دوا    .معهم موعدا للتوجه الى المدينة ، لتحقيق ذلك الغرض المشؤومالمسلمين وحدّ
مــن مكــة بقلــوب مملــوءة ســرورا ، وغبطــة ، ) اليهــود  (فخــرج مثــيرو الفتنــة ومشــعلو الحــرب 
فاستجلبوا موافقـة ـ  وكانت من اعدى اعداء الاسلامـ  وساروا الى نجد ، ليتصلوا بقبيلة غطفان

ة ، وبني اشـجع ، شـريطة أن يعطـو م تمـر خيـبر ، لمـدة سـنة بني فزار ، وبني مرّ : قبائل غطفان 
، بعد الانتصار علـى المسـلمين ، ولكـن تحركـات قـريش في مجـال ضـمّ القبائـل الى ذلـك الجـيش 
لم ينته الى هذا الحد فقد راسلت قريش حلفاءها من بني سليم وراسلت غطفـان حلفاءهـا مـن 

، فاســتجابت لهـــم تلــك القبائــل ، وتحركـــت  بــني اســد ، ودعــوهم إلى المشـــاركة في هــذه الحــرب
جميع هـذه الفئـات والاحـزاب في جـيش كبـير هائـل قـدمت عناصـره مـن مختلـف نقـاط الجزيـرة ، 

  .)٢( !!نحو المدينة في يوم معين وهي تبغي اجتياح مركز الاسلام ، واستئصال شأفته

  :استخبارات المسلمين ترفع تقريرا للقيادة 
ـــــذ أن ســـــكن رســـــول االله  ـــــة كـــــان يبعـــــث بجواسيســـــه وعيونـــــه النشـــــطين  من في المدين

ــــبي  الاذكيــــاء الى مختلــــف منــــاطق الجزيــــرة ، لتقصّــــي الأخبــــار ، ومراقبــــة الأوضــــاع ، وإخبــــار الن
  .بكلّ ما يحصلون عليه في هذا ا ال أولا بأول 

  وأخبره بخروج تلك القوة فقدم أحدهم على رسول االله 
__________________  

  .٥٢و  ٥١: النساء ) ١(
  .٤٤٣ص  ٢ج : المغازي ) ٢(



٢٥١ 

  .الكبيرة ومسيرها إلى المدينة ، و دفها ، وتاريخ خروجها ، ووصولها إلى مشارف يثرب
ورهم في الامـــــر ، أصـــــحابه فـــــورا وأخـــــبرهم خـــــبر عـــــدوّهم ، وشـــــا فرعـــــا رســـــول االله 
، فاقترح جماعة مـنهم اسـلوب التحصـن ، والقيـام بالـدّفاع مـن » احد « ليستفيدوا من تجارب 

داخل القلاع والحصون ، ولكن هذا العمـل لم يكـن كافيـا لأن جـيش العـدوّ كـان كثيفـا وكبـيرا 
صــــون جــــدا وكــــان مــــن المحتمــــل بقــــوّة أن تقــــوم عناصــــره الكثــــيرة ، الكبــــيرة في عــــددها  ــــدم الح

والقلاع ، والقضاء على المسلمين ، فلا بد اذن مـن اتخـاذ وسـيلة تمنـع العـدوّ مـن الاقـتراب الى 
  .المدينة أصلا

يـا رسـول : فقال سلمان الفارسي الذي كان عارفـا بفنـون القتـال عنـد الفـرس معرفـة كاملـة 
ـــا بـــأرض فـــارس ، وتخوّفنـــا الخيـــل ، خنـــدقنا حولنـــا ، فهـــل لـــك يـــا رســـول االله أن  االله إنــّـا اذا كنّ

  )١( ؟تخندق
يـــا رســـول االله نحفـــر خنـــدقا يكـــون بيننـــا وبيـــنهم حجابـــا ، فـــلا : وفي روايـــة اخـــرى أنـــه قـــال 

يمكــنهم أن يأتونــا مــن كــل وجــه ، فانــا كنـّـا معاشــر العجــم في بــلاد فــارس اذا دهمنــا دهــم مــن 
  .)أي محدودة  (،  )٢(عدونا نحفر الخنادق فيكون الحرب من مواضع معروفة 

فاعجــب رأى ســـلمان المســلمين جميعـــا ، وكـــان لهــذا التكتيـــك أثـــر جــوهري وبـــارز جـــدا في 
  .حفظ الاسلام وصيانة المسلمين

د  ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن النــــبي  خــــرج بنفســــه يــــدرس المنطقــــة ميــــدانيا ولكــــى يحــــدّ
الى » احـد « نـدق مـن ناحيـة المنطقة الـتي يمكـن ان ينفـذ مـن خلالهـا العـدو فقـرر ان يحفـروا الخ

وكــان ســائر المدينــة مشــبك بالبنيــان والنخيــل لا يــتمكن العــدو منهــا ، وعلــّم الموضــع » راتــج « 
  الذي يجب ان يحفر بخط خطهّ على

__________________  
  .٢٣٤ص  ٢ج : ، تاريخ الطبري  ٤٤٥ص  ٢ج : المغازي ) ١(
  .٢١٨ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ٢(



٢٥٢ 

  .الأرض
ولكي يتم هذا الامر بنظام وسرعة جعل علـى كـلّ عشـرين خطـوة ، وثلاثـين خطـوة جماعـة 

نفسـه  من المهاجرين والانصار يحفرونه ، فحملت المساحي والمعاول ، وبـدأ رسـول االله 
ة حـــتى ينقــل الــتراب مــن الحفــر  وأخــذ معــولا فحفــر في موضــع المهــاجرين بنفســـه ، وعلــيّ 

  :وهو يقول  )١(وعيي  عرق رسول االله 
  .»لا عيش إلاّ عيش الآخرة ، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة « 

بعملـــه هـــذا عـــن جانـــب مـــن  ـــج الاســـلام واســـلوبه ، وفي  وقـــد كشـــف رســـول االله 
ادة واخلاق القائد ، وأفهـم ا تمـع الاسـلامي ذلك تنشيط الامة وتقوية لعزائمهم في مجال القي

أنّ علــى القائــد الاســلاميّ ، وعلــى إمــام الامــة أن يشــارك النــاس في آلامهــم كمــا يشــاركهم في 
آمــالهم ويســعى أبــدا الى التخفيــف عــن كــاهلهم بمشــاركته العمليــة في الأعمــال ، ولهــذا لمــا نظــر 

فر نشـطوا واجتهـدوا في الحفـر ، ونقلـوا الـتراب ، ولمـا كـان اليـوم يح الناس إلى رسول االله 
الثاني بكّروا في العمل ، وكان ذلـك النشـاط العظـيم عـاملا في أن ينـدفع يهـود بـني قريظـة أيضـا 

  .)٢(إلى مساعد م فأعاروهم المساحي والفؤوس والأوعية الكبيرة لنقل التراب 
شديدين في المواد الغذائية ، ومع ذلـك كـان  وكان المسلمون يومئذ يعانون من نقص وضيق

  .)٣(أصحاب المكنة والثراء من المسلمين يمدّو م بالطعام وغيره 
وربما عرضت للمسلمين وهم يحفرون في الخندق صخرة عظيمة عجزوا عن كسرها وإزالتهـا 

  .بذلك فأخذ معولا فكسرها وأزالها ، فأخبروا رسول االله 
__________________  

  .كان ينقل التراب حتى اغبر  بطنه  )ص(انه  ٤٨٩ص  ١ج : وجاء في تاريخ الخميس ) ١(
  .٣١١ص  ١ج : السيرة الحلبية ) ٢(
  .٣١٢ص  ١ج : السيرة الحلبية ) ٣(



٢٥٣ 

وقــد كــان المســلمون يومئــذ ـ  أمــا طــول الخنــدق فكــان بــالنظر الى عــدد العــاملين في حفرهــا
ذراعـا ) ١٢٠٠٠(هـو ـ  ذراعـا) ٤٠(هور ، وكـان كـل عشـرة يحفـرون ثلاثـة آلاف حسـب المشـ

اي مــــا يقــــارب خمــــس كيلــــومترات ونصــــف الكيلــــومتر ، وأمــــا العــــرض فكــــان بحيــــث لا يقــــدر 
الفرســان المــاهرون مــن عبــوره بــالقفز بأفراســهم ، فيكــون عرضــه بطبيعــة الحــال مــا يقــارب خمســة 

  .أمتار وعمقه خمسة أمتار أيضا

  :خالدة في شأن سلمان القولة النبوية ال
المهــاجرين والانصــار جماعــات جماعــات ، وأوكــل الى كــل  عنــد مــا قسّــم رســول االله 

جماعة حفر موضع من الخندق ، تنافس الناس يومئـذ في سـلمان الفارسـي وأراد كـل أن يضـمّه 
  !!نا ونحن أحق بهسلمان م: سلمان منا وقالت الأنصار : الى صفّه ، فقال المهاجرون 

  :قولهم فقال قولته الخالدة في شأن سلمان يومذاك  فبلغ رسول االله 
  .)١(» سلمان منّا أهل البيت « 

بقى الى جانب الخندق ستة ليال بأياّمهـا حـتى فـرغ المسـلمون مـن  ثم إن  رسول االله 
قين تخاذلوا في هذه القضـيّة وكـانوا يتـذرعون بأعـذار مختلفـة ليتملّصـوا عمل الخندق غير أن المناف

ــــذهبون إلى منــــازلهم مــــن دون أن يســــتأذنوا رســــول االله  مــــن العمــــل في الخنــــدق ، وربمــــا كــــانوا ي
.  

أما المؤمنون الصادقون فكانوا يعملون باستمرار ، واذا ما احتاجوا إلى الـذهاب إلى منـازلهم 
فــأذن لهــم ثم عــادوا الى الخنــدق فــور أن  أحيانــا ، أو جــدّ لهــم عــذر اســتأذنوا رســول االله 

اذ  ٦٣و  ٦٢يـات يرتفع عـذرهم ، وقـد ذكـر القـرآن الكـريم هـذه القضـية في سـورة النـور في الآ
  :يقول تعالى 

__________________  
  .١٢٢ص  ٢ج : ، الكامل في التاريخ  ٤٤٦ص  ٢ج : المغازي ) ١(



٢٥٤ 

ٍ  لمَ  يــَذْهَبُوا حَــتىَّ  « مِ جاــ   ٍ مـْـ لــ  أَ عَ   ُ عــَ مَ و   كــانُ ذ   وإَِ ولِِ   سـُـ ِ  وَرَ باِــ و   نـُـ مَ َ  آ ذيِ َ  الَّــ نـُوـ مِ ؤْ مُ نمَّـَـ  الْ إِ
ذَنوُك  لــِــ ذاَ اسْــــتَأْ ولئِــــك  الَّــــذِين  يُـؤْمِنُــــون  بــِــاالله  وَرَسُــــولهِ  فــَــإِ ذِنوُنَك  أُ نَّ الَّــــذِين  يَسْــــتَأْ ذِنوُه  إِ ض  بـَع  يَسْــــتَأْ

هُمْ وَاسْــتـَغْفِرْ لهَـُـمُ االلهَ إِنَّ االلهَ غَفُــورٌ رَحِــيمٌ  لا تجَْعَلُــوا دُعــاء  الرَّسُــول  . شَــأْ ِِمْ فــَأْذَنْ لِمَــنْ شِــئْتَ مِــنـْ
ر  الَّـذِين   نَكُم  كَدُعاء  بَـعْضِكُم  بَـعْضا  قَد  يَـعْلَم  االله  الَّذِين  يَـتَسَلَّلُون  مـِنْكُم  لـِواذا  فَـلْيَحـْذَ يخُـالفُِون   بَـيـْ

و  يُصِيبَـهُم  عَذاب  ألَيِم   نَة  أَ ن  تُصِيبـَهُم  فِتـْ   .»عَن  أمَْرهِ  أَ

  :مقاتلوا العرب واليهود يحاصرون المدينة 
وعلى مقربة من الخندق الذي كان قـد » احد « وتتابعت أرتال الجيش العربي  على منطقة 

فّهـم يتوقعـون أن يلتقـوا جنـود الإسـلام عنـد تم  انجازه قبل ستة أيام وقد كان الكفّار ومن لف ل
، ولكـــنهم لم يلقـــوا أحـــدا مـــنهم هنـــاك فتقـــدموا نحـــو المدينـــة حـــتى وصـــلوا الى » احـــد « جبـــل 

الخنـــدق ، فلمـــا نظـــروا الى الخنـــدق الـــذي كـــان أشـــبه بحصـــن منيـــع يحفـــظ المدينـــة مـــن الخطـــر ، 
ان هـذا مـن تـدبير الفارسـي هـذه مكيـدة مـا كانـت العـرب تعرفهـا قبـل ذلـك : فوجئوا به وقـالوا 

  .الذي معه

  :العدد الدقيق لقوات الطرفين 
كـــــان جـــــيش العـــــرب لا يتجـــــاوز في عـــــدده عشـــــرة آلاف ، وقـــــد اســـــتقروا خلـــــف الخنـــــدق 

  !وسيوفهم تلمع وهي تخطف بلمعا ا الابصار
 (ـ  علـى روايـة المقريـزي في الامتـاعـ  وكان عدد المشاركين في هذه الجيش من قـريش وحـدها

  .بعير) ١٥٠٠(و فرس ) ٣٠٠(مقاتل ، معهم ) ف آلا ٤
رجـل في مـر الظهـران وكـان ) ٧٠٠(في ـ  وهم مـن حلفـاء قـريشـ  وقد التحق  م بنو سليم

مثـل اشـجع وبـني مـرة كـل واحـد منهمـا . مقاتل ومن قبائل اخرى) ١٠٠٠(من قبيلة بني فزارة 
القبائـــل ، وعلـــى هـــذا مقاتـــل مـــن بقيـــة ) ٣٥٠٠(مقاتـــل ، والبـــاقي وهـــم مـــا يقـــارب ) ٤٠٠(

  الاساس لم يكن ا موع ليتجاوز عشرة



٢٥٥ 

  .آلاف ، وقد استقروا جميعا في مكان آخر
ــا عــدد المســلمين فكــان لا يتجــاوز ثلاثــة آلاف ، وقــد نزلــوا في ســفح جبــل ســلع وهــو  وأمّ
ــع  موضــع مرتفــع ، مشــرف علــى الخنــدق وخارجــه ، إشــرافا كــاملا بحيــث يمكــن معــه مراقبــة جمي

  .دو  ونشاطاته منهتحركات الع
جماعـــة مـــن أصـــحابه بحفـــظ الممـــراّت ونقـــاط العبـــور علـــى الخنـــدق  وقـــد وكـــل النـــبي  

وبـذلك كـان المســلمون يملكـون متراســا قويـا طبيعيــا ، . ومراقبـة تحركـات العــدوّ ، ورصـد عناصــره
  .كما أسلفناوغير طبيعي ، اذ أن سائر المدينة كان مشبكا بالبنيان ، والنخيل  

ما يقرب من شهر واحد ، ومكثوا خلف الخندق متحـيرّين » المدينة « لقد حاصر الكفار 
، ولم يســـتطع أن يعـــبر مـــنهم الخنـــدق الاّ أفـــراد معـــدودون ، فمـــن كـــان يفكـــر في العبـــور رمــــاه 

  !!المسلمون بالحجارة ، فولىّ هاربا
اصـر الجــيش العـربي المعتــدي وللمسـلمين في هــذه الفـترة قصــص جميلـة ومواقــف رائعـة مــع عن

  .)١(ذكر ا صحائف التاريخ الاسلامي في مواضعها 

  :خطر البرد ، وتناقص الغذاء والعلف 
صادفت غزوة الخندق فصـل الشـتاء وكانـت المدينـة قـد أصـيبت في تلـك السـنة بقلـة الغيـث 

  .، ولذلك كانت تعاني من نقص في الطعام
يكفي لمدة طويلة ، ولم يكن أحـد مـنهم يتصـور كما أن طعام المشركين لم يكن هو الآخر 

بـادئ ـ  يـرونـ  جميعـاـ  أن عليـه أن يمكـث خلـف الخنـدق مـدة شـهر واحـد ، بـل كـان المشـركون
أ ـــم سيقضـــون  جـــوم واحـــد واســـع ، علـــى جنـــود الاســـلام ، ويجتـــاحون المدينـــة ، ـ  الامـــر

  !!ويستأصلون المسلمين
  هذه المشكلة بعد أيام ،) اليهود  (ولقد أدرك مثيرو هذه الحرب العدوانية 

__________________  
  .٢٢٨ـ  ٢٢٥ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٢٥٦ 

فقد عرفوا بأن مضىّ الزمان سيقلّل من مقدرة سادة الجـيش العـربي وقادتـه علـى مقاومـة القـرّ ، 
نــة ، وقلــة العلــف وتنــاقص الطعــام ، ومــن هنــا فكــروا في الاســتعانة بيهــود بــني قريظــة داخــل المدي

ــذلك يمهّــدوا الســبيل لجــيش العــرب لغــزو المدنيــة ،  ليشــعلوا فتيــل الحــرب مــن داخــل المدينــة ، وب
  !!واجتياحها من الخارج

  :حيي بن أخطب يدخل حصن بني قريظة 
كـان بنــو قريظـة الطائفــة اليهوديـة الوحيــدة الـتي بقيــت في المدينـة تعــايش المسـلمين في ســلام 

  .، احتراما كاملا وأمن ، وكانوا يحترمون الميثاق الذي عقدوه مع النبي 
ـــف علـــى الاســـتعانة بمـــن في داخـــل » حيـــي  بـــن أخطـــب « فـــرأى  أن طريـــق الانتصـــار يتوق
لح المعتدين العرب وذلك بأن يدعو يهود بـني قريظـة الى نقـض العهـد الـذي عاهـدوا المدينة لصا
ليشــعل بــذلك حربــا بــين المســلمين ويهــود بــني قريظــة ويشــغل المســلمين . بــه رســول االله 

  .بفتنة داخلية ، وبذلك يمهّد لانتصار المشركين الذين يحاصرون المسلمين خلف الخندق
ف » حيـي  « قـا مـن هـذه الفكـرة أتـى وانطلا الى حصـن بـني قريظـة ودق علـيهم البـاب وعـرّ

ب بــن الاســد « نفســه ، فــأمر رئــيس بــني قريظــة  بــان لا يفتحــوا لــه البــاب ولكنــه أصــر ، » كعــ
ـــذي في التنـــور تخـــاف أن ) أي خبـــزك  (مـــا يمنعـــك مـــن فـــتح البـــاب إلا جشيشـــتك : وقـــال  ال

فأثــارت تلــك الكلمــات الجارحــة حميــة كعــب فــأمر . لــكاشــاركك فيهــا فــافتح فانـّـك آمــن مــن ذ
وقـال لكعـب » حيي  « بأن يفتحوا له باب الحصن ، ففتحوا له ، فدخل مثير الحرب المشؤوم 

يــا كعــب لقــد جئتــك بعــزّ الــدهر ، هــذه قــريش في قاد ــا وســاد ا مــع حلفــائهم مــن كنانــة ، : 
ولا يفلــت محمّــد وأصــحابه مــن هــذا وهــذه فــزارة مــع قاد ــا وســاد ا ، وهــذه ســليم وغــيرهم ، 

الجمع أبدا وقد تعاقـدوا وتعاهـدوا الاّ يرجعـوا حـتى يستأصـلوا محمّـدا ومـن معـه ، فـانقض العهـد 
  .بينك وبين محمّد ، ولا تردّ رأيي



٢٥٧ 

بـذلّ الـدهر ، وبسـحاب يـبرق ويرعـد ولـيس فيـه ـ  وااللهـ  لقـد جئتـني: فأجابـه كعـب قـائلا 
در علـى أن أريم داري ومـالي معـي ، والصـبيان والنسـاء ، اني لم شيء ، وأنـا في بحـر لجـي لا أقـ

  .أر من محمّد إلاّ صدقا ووفاء فارجع عنيّ ، فانه لا حاجة لي فيما جئتني به
ولكن حيـي  بـن أخطـب لم يـزل يـراوض كعبـا ويخاتلـه ويلـح  عليـه كمـا يفعـل صـاحب الإبـل 

وهيـّا لـذلك ، فقـال  الله الجامع الذي يستصعب عليه ، حتى اقنعه بنقض عهـد رسـول ا
ــذاك:  فوعــده  ؟أنــا أخشــى أن لا يقتــل محمّــد وتنصــرف قــريش إلى بلادهــا ، فمــا ذا نفعــل حين

  .حيي أن يدخل معه حصنه ليصيبه ما أصابه ان لم يقتل محمّد 
وشـيوخهم ، وخـبرهم الخـبر ،  دعني اشاور رؤساء اليهود فـدعا رؤسـاء اليهـود: فقال كعب 

ب  أنــت ســيدنا ، والمطــاع فينــا ، وصــاحب : فقــالوا  ؟مــا تــرون: وحــيى حاضــر ، وقــال لهــم كعــ
  .عهدنا وعقدنا فان نقضت نقضنا معك وإن أقمت أقمنا معك ، وإن خرجت خرجنا معك

الـتي  قد قـرأت في التـوراة: وكان شيخا كبيرا مجربّا قد ذهب بصره » الزبير بن باطا « فقال 
 أنزلها االله في سفرنا يبعث نبيّا في آخـر الزمـان ، يكـون مخرجـه بمكـة ، ومهـاجره في هـذه البحـيرة

هـو فـلا يهولنـّه هـؤلاء ولا ) أي محمـّد  (يبلغ سلطانه منقطع الخف  والحـافر فـان كـان هـذا . ..
  .جمعهم ، ولو ناوى على هذه الجبال الرواسي لغلبها

ذاك ، ذلــك النــبي مـن بــني إســرائيل ، وهـذا مــن العــرب  لــيس هـذا: فقـال أخطــب مـن فــوره 
مــن ولــد اسماعيــل ، ولا يكونــوا بنــو اســرائيل أتباعــا لولــد اسماعيــل أبــدا ، لأنّ االله فضّــلهم علــى 

  !!الناس جميعا وجعل فيهم النبوة والملك ، وليس مع محمّد آية ، وإنمّا جمعهم جمعا وسحرهم
ــع  ــم ، ويقلّــبهم عــن رأي هــم ، ويلــحّ علــيهم حــتى أجــابوه ، ورضــوا بــأن ينقضــوا ولم يــزل يقنّ

  .العهد الذي بينهم وبين رسول االله 
  أخرجوا الكتاب الذي بينكم وبين محمّد ، فأخرجوه ، فأخذه ومزقه ،: فقال 



٢٥٨ 

الـذي ظنـوا قد وقع الأمر ، فتجهّزوا و يأّوا للقتال ، وبـذلك جعلهـم أمـام الامـر الواقـع : وقال 
  )١( !!أنه لا مفر  منه

  :النبي يعرف بنقض بني قريظة للعهد 
عـــن طريـــق جواسيســـه الاذكيـــاء نقـــض بـــني قريظـــة للعهـــد ، في مثـــل  بلــغ رســـول االله 

سـعد بـن  «و » سـعد بـن معـاذ « فـأمر مـن فـوره . ذلك الظرف الحساس ، فغمه غمـا شـديدا
رجاله الشجعان ومن قادة جيشـه الممتـازين ، كمـا أ مـا كانـا رئيسـي  وكانا من خيرةـ  »عبادة 

بأن يحصّلا له على معلومات دقيقة عن هـذا الحـادث ، وأسـبابه وملابسـاته ، ـ  الأوس والخزرج
: وأنه اذا كان هناك خيانة ونقض للعهـد فعـلا أن يخـبرّاه وحـده فقـط ولا يخـبرا أحـدا بـه ويقـولا 

تّ ذلــك أعضــاد المســلمين ولا يضــعف مــن معنويــا م ، وأمــا إذا لم عضــل والقــارة لكــيلا لا يفــ
  .تكن هناك خيانة ، فيكذّبا الأمر بصراحة

فذهب الرجلان ، واقتربا إلى حصن بني قريظة ، فأشرف عليهما كعـب مـن داخـل الحصـن 
ـ  أجابـه سـعد، وبـذلك أظهـر نقضـه للعهـد والميثـاق ف ، فشـتم سـعدا وشـتم رسـول االله 

إنمّـــــا أنـــــت ثعلـــــب في جحـــــر ، لتـــــولّينّ قـــــريش ، وليحاصـــــرنّك رســـــول االله : ـ  بالهـــــام غيـــــبي
  .ولينزلنك على الصغار والذل  وليضربن  عنقك 

قــائلا  فكــبر  رســول االله . عضــل والقــارة: فقــالا لــه  ثم رجعــا إلى رســول االله 
  .)٢(» االله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بالفتح « : برفيع صوته 

  وهذه العبارات تكشف عن مبلغ شجاعة رسول االله 
__________________  

  .٢٢٣و  ٢٢٢ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ٤٥٦ص  ٢ج : المغازي ) ١(
  .٤٥٩ص  ٢ج : المغازي ) ٢(



٢٥٩ 

استه ، فقد قالها لكي لا تضعف معنوية المسـلمين ، ولا يـتملكهم الخـوف إذا سمعـوا وعمق سي
ـــك الظـــروف الحرجـــة الشـــديدة أحـــوج مـــا يكونـــون إلى  بـــنقض بـــني قريظـــة للعهـــد ، وهـــم في تل

  .المعنويات العالية ، والاحساس بروح النصر

  :تجاوزات بني قريظة الاولية 
أن يبـدءوا عملهـم الخيـاني بالاغـارة علـى المدينـة ، كانت الخطة المبدأية لبـني قريظـة تقضـي بـ

وإرعاب النسـاء والاطفـال الموجـودين في البيـوت والمنـازل ، وقـد نفـذت مراحـل مـن هـذه الخطـة 
  !!تدريجا

فقـــد أخـــذ بعـــض صـــناديد بـــني قريظـــة يحومــــون حـــول بيـــوت المســـلمين الـــتي فيهـــا اطفــــالهم 
  !!ونساؤهم بصورة مشبوهة

كنـت في فــارع ، حصـن حســان :  عمــة النـبي  » صـفية بنــت عبـد المطلـب « تقـول 
. بـن ثابــت وكـان حســان بـن ثابــت معنـا فيــه ، مــع النسـاء والصــبيان ، فمـرّ بنــا رجـل مــن يهــود

فجعـــــل يطيـــــف بالحصـــــن ، وقـــــد حاربـــــت بنـــــو قريظـــــة ، وقطعـــــت مـــــا بينهـــــا وبـــــين رســـــول االله 
والمسـلمون في نحـور عـدوّهم  ، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا ، ورسـول االله  

إن هــذا اليهــودي  كمــا : ، لا يســتطيعون أن ينصــرفوا عــنهم إلينــا إن أتانــا آت ، فقلــت لحســان 
وقــد شــغل عنــا تــرى يطيــف بالحصــن ، وإنيّ واالله مــا آمنــه أن يــدل علينــا مــن وراءه مــن يهــود ، 

ب : ، وأصــحابه ، فــانزل إليــه فاقتلــه ، قــال  رســول االله  يغفــر االله لــك يــا ابنــة عبــد المطلــ
أي شـددت وسـطي  ( )١(واالله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا ، فلما قـال لي ذلـك احتجـزت 

ثم أخـذت عمـودا ، ثم نزلـت مـن الحصــن إليـه فضـربته بـالعمود حــتى قتلتـه ، فلمـا فرغـت منــه ) 
يا حسان انزل إليه فاسلبه فانه لم يمنعـني مـن سـلبه ، إلاّ أنـه رجـل : رجعت الى الحصن فقلت 

  ما لي بسلبه: فقال حسان 
__________________  

  .اعتجرت: وفي رواية ) ١(



٢٦٠ 

  .)١( !!ابنة عبد المطلبحاجة يا 
ــق عيونــه علــى اليهــود أ ــم نقضــوا مــا بينــه وبيــنهم مــن  ولمــا بلــغ رســول االله  عــن طري

العهد وا م طلبوا من قريش الف رجل ومن غطفان ألف رجل ليغيروا على المدينـة عـبر حصـن 
دق ، فعظــم  ــذا الخــبر الــبلاء اليهــود ، وكــان ذلــك في مــا كــان المســلمون منشــغلين بحراســة الخنــ

مسـلمة  وصار الخوف على الـذراري أشـد مـن الخـوف علـى أهـل الخنـدق ، بعـث النـبي 
بـــن أســـلم وزيـــد بـــن حارثـــة في خمســـمائة رجـــل يحرســـون المدينـــة ويظهـــرون التكبـــير تحفظـــا علـــى 

  .)٢(الجواري من بني قريظة 

  :الإيمان في مواجهة الكفر 
قبــل معركــة الأحــزاب ، ولكــن  اض المشــركون حروبــا عديــدة ضــد  رســول االله لقــد خــ

ــع تلــك المعــارك والحــروب كــان مــن طائفــة أو قبيلــة واحــدة ، ولم يكــن مــن عمــوم  العــدوّ في جمي
الجزيــرة العربيــة ، ومــن عمــوم القبائــل ، أي الاســلام لم يواجــه في تلــك الحــروب والوقــائع عــدوانا 

  .املا من سكان الجزيرةش
ــــيرة لم ينجحــــوا في القضــــاء علــــى الحكومــــة  وحيــــث إن أعــــداء الاســــلام رغــــم الجهــــود الكب
الاســلامية الفتيّــة ، قــرروا هــذه المــرة أن يستأصــلوا الاســلام عــن طريــق اتحّــاد عســكري عــريض ، 

ن هنــا يضــم كــل قبائــل الجزيــرة العربيــة المشــركة ، ويرمــوا المســلمين بــآخر ســهم في جعبــتهم ، مــ
عمدوا الى تعبئة أكبر قدر من المقاتلين ، واستصرخوا أكبر قدر من القبائـل وتحركـوا في جمـع لم 

ولــو لا . يعــرف لــه تــاريخ العــرب والجزيــرة مــن نظــير نحــو المدينــة لتحقيــق ذلــك الهــدف المشــؤوم
  .تدبير المسلمين للدفاع عن المدينة لحقق العدو  الحاقد أهدافه

  لام معهم أكبر صنديد من صناديد العرب ، وأشهرولهذا جلب أعداء الاس
__________________  

  .٢٢٨ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٣١٥ص  ١ج : السيرة الحلبية ) ٢(



٢٦١ 

بطل من أبطالهم ورأسوه عليهم ، وهو عمرو بـن عبـد ود العـامري ليشـدّوا بـه أزرهـم ، ويحققـوا 
  .بسببه ما كانوا يأملونه من الظفر

ســاس كانــت معركــة الأحــزاب مواجهــة كاملــة بــين كــل الكفــر وكــلّ الايمــان ، وعلــى هــذا الا
  .وخاصة عند ما تبارز بطل الاسلام وبطل الكفر وتواجها في ساحة القتال

ولقد كان الخندق الذي احتفره المسلمون سلفا من عوامل إخفـاق المشـركين ، وكـان العـدوّ 
 ــار ولكــن دون جــدوى ، لا ــم كــانوا  يحــاول أن يعــبر هــذا الخنــدق فتطيــف فرســا م بــه ليــل

ــذي وكلهــم رســول االله  بحراســة الخنــدق ، ورصــد  يواجهــون في كــل مــرة ســهام الحــرس ال
  .محاولات العدو لاجتيازه وافشالها فورا ، وأيضا بفضل تدابير النبي القائد نفسه

، والعلـف يهـدد جـيش المشـركين كان الشتاء وبرده القارص في تلك السنة وتناقص الطعام 
، وأنعــامهم ، وخيــولهم فاســتقرض حيــي بــن أخطــب مــن بــني قريظــة عشــرين بعــيرا محملــة شــعيرا 
وتمــرا وتبنــا تقويــة لقــريش ، ولكــن دوريــة مــن المســلمين صــادفتها في أثنــاء الطريــق فصــادر ا وأتــوا 

  .)١(فتوسع  ا أهل الخندق   ا الى النبي 
كتابـــا   وذات يـــوم مـــن أيـــام الانتظـــار وراء الخنـــدق كتـــب أبـــو ســـفيان الى رســـول االله 

إني احلف باللات والعزى لقد سرت إليك في جمعنـا وإنـّا نريـد ألا  نعـود إليـك أبـدا : يقول فيه 
حــتى نستأصــلكم فرأيتــك قــد كرهــت لقاءنــا ، وجعلــت مضــايق وخنــادق ، فليــت شــعري مــن 

  .)٢(فان نرجع عنكم فلكم منّا يوم كيوم احد تبقر فيه النساء  ؟لمك هذاع
أمـّا . .. مـن محمـّد رسـول االله إلى أبي سـفيان بـن حـرب« :  فكتب إليـه رسـول االله 

  بعد فقديما غرّك باالله الغرور ، أما ما ذكرت أنك سرت
__________________  

  .٣٢٣ص  ٢ ج: السيرة الحلبية ) ١(
  .٤٩٢ص  ٢ج : المغازي ) ٢(



٢٦٢ 

ــك لا تريــد أن تعــود حــتى تستأصــلنا فــذلك أمــر االله يحــول بينــك وبينــه ،  إلينــا في جمعكــم ، وان
ويجعــل لنــا العاقبــة وليــأتينّ عليــك يــوم تــدافعني بــالراح ، وليــاتينّ عليــك يــوم أكســر فيــه الــلات 

  .)١(» والعزّى واساف ، ونائلة ، وهبل حتى اذكّرك ذلك 
الـتي كانـت تنبـئ عـن قـوة إرادتـه وشـدة عزيمتـه ،  ولقد وقعت إجابـة الرسـول الاكـرم 

وتصــــميمه القــــاطع موقــــع الســــهم في قلــــب زعــــيم المشــــركين ، وحيــــث إن قــــريش كانــــت تعتقــــد 
تها ، ولكنهــا مــع فاّ ــا اصــيبت  ــذا الــرد الحاســم في عزيمتهــا ونفســي بصــدق رســول االله 

  .ذلك لم تكفّ عن مواصلة عدوا ا
علـــى أن يعـــبر بجماعتـــه الخنـــدق ولكنـــه اضـــطر  الى » خالـــد بـــن الوليـــد « وذات ليلـــة عـــزم 

» اســيد بــن حضــير « التراجــع عنــد مــا واجــه مقاومــة شــجاعة مــن مــائتين مــن المســلمين بــامرة 
بالقيــــام علــــى شــــفير الخنــــدق ، ودفــــع المشــــركين ومــــنعهم مــــن  وقــــد كلّفهــــم رســــول االله 

  !!العبور
لم يكن ليغفل عن تقويـة عـزائم المقـاتلين المسـلمين ورفـع معنويـا م  ثم ان رسول االله 

، ولهـــذا كـــان يهيّـــئهم بخطبـــه الحماســـية ، وكلماتـــه المشـــجعة ، الحاثـــة علـــى الجهـــاد والاســـتقامة 
  .حياض العقيدة والايمان ، والذود عن صرح الحرية ، والعدل والدفاع عن

بعــد أن حمــد االله وأثــنى ـ  فقــد وقــف ذات يــوم خطيبــا في اجتمــاع كبــير مــن المســلمين وقــال
  .ـعليه 

  .)٢(» أيهّا النّاس إذا لقيتم العدو  فاصبروا واعلموا أن  الجنّة تحت ظلال السيوف « 

  :أبطال من العرب يعبرون الخندق 
  عكرمة« ، » عمرو بن عبد ود العامري « : بس خمسة من شجعان المشركين هم ل

__________________  
  .٢٤٠و  ٢٣٩ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ١(
  .٣٢٣ص  ٢ج : السيرة الحلبية ) ٢(



٢٦٣ 

» ضـرار بـن الخطـاب  «و ، » نوفـل بـن عبـد االله « ، » هبيرة بن وهـب « ، » بن أبي جهل 
ب ، وقـالوا لامة الحرب ، ووقفـوا أ  يـّأوا يـا بـني كنانـة للحـرب ، : مـام بـني كنانـة في غـرور عجيـ

  ؟فستعلمون من الفرسان اليوم
ثم ضربوا خيولهم فعبرت  م الخندق من مكان ضيق قد أغفلـه المسـلمون ، ولكـنهم بـادروا 

  .إلى محاصرة تلك الثغرة ومنع غيرهم من العبور
الخمســة الــذي عــبروا الخنــدق للمبــارزة يقــع وكــان الموضــع الــذي وقــف فيــه اولئــك الشــجعان 
  .)١(بين الخندق وجبل سلع حيث تمركز جنود الاسلام 

ثم أخــــذوا يــــدعون المســــلمين إلى الــــبراز ، في كبريــــاء وغــــرور كبــــيرين ، وهــــم يقطعــــون ذلــــك 
  !!الموضع جيئة وذهابا بخيولهم

مـرو بـن عبـد ود ع« : بيد أن  أشجع اولئك الخمسة وأجـرأهم وأعـرفهم بفنـون القتـال وهـو 
  :تقدم ، وأخذ يرتجز داعيا المسلمين الى النزال والبراز قائلا » العامري 

  لقـــــــــــــــــــــــــد بححـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــداءو 

  بجمعكــــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــن مبــــــــــــــــــــــــــارز  

  
وقفــــــــــــــــــــــــــــــــت إذ جــــــــــــــــــــــــــــــــبن المشــــــــــــــــــــــــــــــــجّع و 

  موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف البطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجز  

  
إني  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك لم أزل 

  متســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّعا نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الهزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  

  
  إن الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماحة والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجا

ـــــــــــــــــــــــــز عـــــــــــــــــــــــــة في الفـــــــــــــــــــــــــتى خـــــــــــــــــــــــــير     الغرائ

  
فأحـــــدثت نـــــداءات عمـــــرو الرهيبـــــة حالـــــة مـــــن الرعـــــب ، والوجـــــل الشـــــديدين في معســـــكر 

  .المسلمين ، وسكت الجميع ، ولم ينبسوا ببنت شفة رهبة وخوفا منه
  : فقال رسول االله 

  ؟»أيكم يبرز إلى عمرو أضمن له الجنة « 
انـا لـه يـا : ويقـول  ثلاث مرات ، وفي كلّ مرة يقوم عليّ  وقد قالها رسول االله 

ــى رءوســهم الطــير لمكــان  )٢(رســول االله ، والقــوم ناكســوا رءوســهم  او كــأن  المســلمين يومئــذ عل
  .)٣(عمرو وشجاعته ، كما يقول الواقدي 

__________________  
  .٢٨ص  ٢ج : ، الطبقات الكبرى  ٢٣٩ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٤٨٦ص  ١ج : تاريخ الخميس ) ٢(
  .٤٧٠ص  ٢ج : المغازي ) ٣(



٢٦٤ 

فارس ميـادين الحـرب المقـدام ، وكـان كـذلك ،  ولا بد  أن تحل  هذه المشكلة بيد علي 
سـيفه وعممـه  استعداده الكامل لمقاتلـة عمـرو أعطـاه رسـول االله  فلما أبدى علي  

  :وقال أيضا . اللهم أعنه عليه: بيده ، ووجّهه صوب عمرو وقد دعا له قائلا 
اللهم إنّك أخذت منيّ عبيدة بن الحارث يـوم بـدر ، وحمـزة بـن عبـد المطلـب يـوم احـد ، « 

  .)١(» وهذا أخي علي بن أبي طالب رب  لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 
إلى عمرو يهرول في مشيته ، مبادرا إليه دون ابطـاء ، وهنـا قـال رسـول االله  فبرز علي  
  :كلمته الخالدة في تلك المواجهة   
  :قائلا  وارتجز  )٢(» برز الإيمان كله إلى الشرك كلّه « 

لا تعجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك 
ـــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــوتك غـــــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــــاجز     مجي

  
  وبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرةذونيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  الصـــــــــــــــــــــــدق منجــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــائزو   

  
إني لأرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أن اقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 

  عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نائحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائز  

  
مــــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــربة نجــــــــــــــــــــــــــــلاء يبقــــــــــــــــــــــــــــى 

  ذكرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الهزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  

  
مسـربلا بالحديـد لا يـرى منـه إلاّ عينـاه مـن تحـت المغفـر ، فـأراد عمـرو  وقد كـان علـي  

  ؟من أنت: أن يعرف من برز إليه فقال 
  .علي  بن أبي طالبأنا : قال 

إنيّ أكره أن اريق دمك ، واالله إن أباك كان لي صـديقا ونـديما ، مـا أمـن ابـن : فقال عمرو 
ــك إلي  أن اختطفــك برمحــي هــذا فأتركــك شــائلا بــين الســماء والأرض لا حــي   عمــك حــين بعث

  .ولا ميت
  لكنني ما أكره واالله أن أهريق دمك ، وقد علم ابن:  فقال علي  

__________________  
  .١٣٧ص : كنز الفوائد ) ١(
  .٢١٥ص  ٢٠، بحار الأنوار ، ج  ٤٨٧و  ٤٨٦ص  ١ج : تاريخ الخميس ) ٢(



٢٦٥ 

  .عمي أنّك إن قتلتني دخلت الجنة ، وأنت في النّار ، وإن قتلتك فانت في النّار وأنا في الجنة
ـــك يـــا علـــيّ ، تلـــك إذا قســـم: فضـــحك عمـــرو وقـــال مســـتهزئا  أي  ( .ة ضـــيزىكلتاهمـــا ل

  .)ناقصة جائرة 
: كان شيخنا أبو الخير يقول اذا مررنا في القراءة عليه  ـذا الموضـع : يقول ابن أبي الحديد 

بــالرجوع إبقــاء عليــه ، بــل خوفــا منــه ، فقــد عــرف  واالله مــا أمــر عمــرو بــن عبــد ود عليــا 
يظهــر الفشــل فــأظهر الإبقــاء ،  قــتلاه ببــدر واحــد ، وعلــم أنــه إن ناهصــه قتلــه ، فاســتحيا أن

  .)١(وإنه لكاذب فيه 
  :ذكّر عمرا بعهد قطعه على نفسه فقال له  ثم إن عليا 

لا يـدعوني أحـد الى واحـدة مـن ثـلاث خصـال إلا : يا عمرو إنّك كنت تقـول في الجاهليـة 
  .أجبته إلى واحدة منها وأنا أعرض عليك ثلاث خصال فأجبني إلى واحدة

  .أجل ، فها ا يا عليّ : عمرو قال 
  .تشهد أن لا إله الاّ االله ، وانّ محمّدا رسول االله ، وتسلم لرب العالمين: قال 

  .نح  عني هذا: فقال عمرو 
فالثانية أن ترجع إلى بلادك ، فان يك محمّد صـادقا فـأنتم أعلـى بـه عينـا :  قال علي  

  .رهوان يك غير ذلك كفتكم ذؤبان العرب أم
اذا تتحــــدّث نســــاء قــــريش بــــذلك ، وينشــــد الشــــعراء فيّ : فقــــال عمــــرو في غــــرور عجيــــب 

  .أشعارها اني جبنت ، ورجعت على عقبي في الحرب ، وخذلت قوما رأسوني عليه
  .فالثالثة أن تنزل إليّ فانك راكب وأنا راجل ، حتى انابذك:  فقال له علي 

__________________  
  .٢٠ص  ١٩ج : البلاغة لابن أبي الحديد  شرح  ج) ١(



٢٦٦ 

ــب عــن : فقــال عمــرو  هــذه خصــلة مــا ظننــت أن أحــدا مــن العــرب يســومني عليهــا ، ثم وث
  .)١(عرقب قوائم فرسه على عادة العرب في الجاهلية  فرسه ، ولكي يرعب عليّا 

  :تصاول البطلين 
ا عجاجة حجبـت الرؤيـة ، وانمـا كـان وهنا بدأ تصاول شديد بين البطلين ، وارتفعت بينهم

ترة مــن  ــ ط صــوت اصــطكاك الســيوف والــدروع الحديديــة وغيرهــا ، وبعــد ف النــاس يســمعون فقــ
 » أمــــير المــــؤمنين عليــــا » « عمــــرو « التصــــاول بــــين ذينــــك البطلــــين العملاقــــين ضــــرب 

ربة رأسـه ففاجـأه علـي  بالدرقة فقطعها ، وشجّت الضـ بالسيف على رأسه ، فاتقاه علي 
بضــربة قويــة علــى ســاقيه فقطعهمــا جميعــا ، ثم انكشــفت العجاجــة فنظــر المســلمون فــاذا  
وارتفع صوت علي  بـالتكبير مـن بـين العجاجـة . على صدر عدو  االله يريد أن يذبحه علي  

  .يعلن عن انتصاره ، ومقتل عمرو
ـــا في نفـــوس بقيـــه » عمـــرو بـــن عبـــد ود « فـــألقى هـــلاك فـــارس العـــرب الاكـــبر  ـــا عجيب رعب

» نوفـل « الابطال والشجعان الـذين عـبروا معـه الخنـدق ، فهربـوا راجعـين الى معسـكرهم ، إلاّ 
الذي سـقط فرسـه في الخنـدق ، وهـوى هـو إلى الارض بشـدة ، فرمـاه حـرس الخنـدق بالحجـارة 

فضـربه حـتى قتلـه  فنزل إليه علي  قتلة أجمل من هذا ، ينزل إليّ بعضكم فأقاتله ، : فقال 
  .)٢(في الخندق 

فهـيمن الخـوف والرعـب علـى كـل أرجـاء المعسـكر العـربي المشـرك ، و ـت أبـو سـفيان أكثــر 
  .من غيره

  انتقاما لحمزة الذي» نوفل « ثم إنه كان يتصور أن المسلمين سيمثلّون بجسد 
__________________  

  .٤٧١و  ٤٧٠ص  ٢ج : المغازي ) ١(
  .٢٤٠ص  ٢ج : ، تاريخ الطبري  ٢٥٦ص  ٢٠بحار الأنوار ، ج ) ٢(



٢٦٧ 

مـــن يشـــتري جثتـــه بعشـــرة آلاف فقـــال النـــبي   مثـــل بـــه في احـــد ، فبعـــث إلى رســـول االله 
.  
  .)١(» هو لكم ، لا ناكل ثمن الموتى « 

  :قيمة هذه الضربة 
رجــلا شــجاعا لا أكثــر ، بيــد أنــه بضــربته لعمــرو ـ  حســب الظــاهرـ  لقــد قتــل علــي  
كـل مـن أرعبتـه نـداءات عمـرو المهـدّدة ، مـن المسـلمين ، والقـى ـ   في الحقيقـةـ  وبقتلـه إيـاه أحيـا

رجــل تعاهــدوا وتعاقــدوا علــى محــو الاســلام )  ١٠/  ٠٠٠ (رعبــا كبــيرا في نفــوس جــيش قوامــه 
ولــو أن الانتصــار كــان يحــالف عمــرا لعرفنــا حينئــذ قيمــة . ســلامية الفتيــةواستئصــال الحكومــة الا

  .هذه التضحية الكبرى التي قام  ا عليّ 
  : ظافرا منتصرا قال رسول االله  وعند ما عاد علي  

  .»ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين « 
  :وقيل إنه قال 

لو وزن اليوم عملك بعمل جميـع امـة محمـّد لـرجح عملـك علـى عملهـم وذاك أنـه لم يبـق « 
بيـت مـن المشـركين إلا وقـد دخلـه ذل بقتـل عمــرو ، ولم يبـق بيـت مـن المسـلمين إلاّ وقـد دخلــه 

  .)٢(» عز بقتل عمرو 
  .بعمرو في تلك الواقعة وبذلك كشف عن أهمية الضربة التي أوقعها علي 

  ؟لما ذا التنكر لهذا الموقف
  ويحق لنا هنا أن نستغرب تنكر بعض المؤرخين أو تجاهلهم لهذا الموقف

__________________  
  .٢٠٥ص  ٢٠بحار الأنوار ، ج ) ١(
  .٣٢ص  ٣ج : ، مستدرك الحاكم  ٢١٦ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ٢(



٢٦٨ 

لخنــدق هزيمــة نكــراء ، كــل واحــد العظـيم الــذي أدى إلى هزيمــة المشــركين ، والاحــزاب في معركـة ا
  :بشكل من الاشكال وصورة من الصور 

« فهذا ابن هشام رغم اسهابه في بعض الامور التاريخية مماّ لا قيمة له بعد أن يذكر مقتـل 
مــــــن دون أن يــــــذكر مــــــا قالــــــه النــــــبي  علــــــى يــــــد بطــــــل الاســــــلام الخالــــــد علــــــي  » عمــــــرو 
بة عمرو بالمنازل والمبارز ، ذكر أبياتا قالها عليّ عليـه في المقـام ثم يشـكك في عند مطال 

  .)١( نسبتها إليه 
وهكـــذا ابـــن الاثـــير رغـــم اهتمامـــه بالـــدقائق التاريخيـــة ووصـــفه لكتابـــه بالكامـــل نجـــده يحـــاول 

تلــة عمــرو التقليــل مــن أهميــة هــذا الموقــف بصــورة اخــرى وهــو أن عليّــا خــرج ضــمن مجموعــة لمقا
  .وليس وحده

ولكن المعلّقين على الطبعة المنيرية للكامل والتي أشرف عليها فضـيلة الاسـتاذ عبـد الوهـاب 
النجــار لم يــرق لهــم هــذا الصــنيع ، وأبــت علــيهم ضــمائرهم الحــرّة أن يتركــوا الروايــة علــى حالهــا 

لمبــارزة وعــرض وروى الســهيلي عــن ابــن اســحاق أن عمــرا دعــا المســلمين ل: فقــالوا في الهــامش 
: الأمـر ثـلاث مـرات ولا يقـوم إلاّ علـيّ كـرم االله وجهـه ، وفي الثالثـة قـال لـه  رسول االله 

  .)٢(وان كان عمرا ، فنزل إليه ، وقتله وكبرّ فكبرّ المسلمون فرحا بقتله : انه عمرو قال 
وهذا ابن تيمية يحاول التنقيص من هذه الفضيلة ولكن بالضرب على وتر آخر حيث قـال 

قتـل علـي  لعمـرو بـن ود أفضـل مـن « : لما قتل عمرا  في شأن علي   ان قول النبي 
ب الــتي يعت» عبــادة الثقلــين  ث الموضــوعة الــتي لم تــرد في شــيء مــن الكتــ مــد عليهــا مــن الاحاديــ

بـل ان عمـرو : ثم قـال . .. بسند ضعيف ، وكيف يكـون قاتـل كـافر أفضـل مـن عبـادة الثقلـين
  .بن ود لم يعرف له ذكر إلا  في هذه الغزوة

  فهو يحاول التقليل من شأن عمرو ، والايحاء بأنه لم يكن شيئا ، فلا يكون
__________________  

  .٢٢٥ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .١٢٤ص  ٢ج : مل في التاريخ الكا) ٢(



٢٦٩ 

  .لقتله أهمية
: ولكن صاحب السيرة الحلبية الذي ينقل كل هذه العبارات عن ابن تيمية يرد عليـه قـائلا 

وكـان : قول الأصل » ان عمرو بن ود هذا لم يعرف له ذكر إلا  في هذه الغزوة « : ويرد قوله 
فلــم يشــهد يــوم احــد فلمــا كــان يــوم  عمــرو بــن عبــد ود قــد قاتــل يــوم بــدر حــتى اثبتتــه الجراحــة

  .ليعرف مكانه ويرى) أي جعل له علامة  (الخندق خرج معلما 
  .ويرده أيضا ما تقدم من أنه نذر أن لا يمس  رأسه دهنا حتى يقتل محمّدا 

 وكيف يكون إلى آخره ، فيه نظر لان قتل هذا كان فيه نصرة للـدين وخـذلان: واستدلاله 
  .)١(الكافرين 

وما قاله صاحب السيرة الحلبية عن مشاركة عمرو في معركة بدر يوافق مـا جـاء في الكامـل 
الصــفحة  ٢ويوافــق أيضــا مــا جــاء في الســيرة النبويــّة الجــزء  ١٢٤الصــفحة  ٢لابــن الاثــير الجــزء 

٢٢٥.  

  :وشهامته  مروءة علي  
درعه ، وكـان درعـا غاليـة الـثمن » و بن عبد ود عمر « عن سلب  ولقد أحجم علي  

ليس للعرب ، درع خـير منهـا ، وقـد فعـل ذلـك مـروءة ، وترفعـا ، فـاعترض عليـه بعـض ، حـتى 
  .)٢( ؟هلا استلبته درعه فانه ليس في العرب درع مثلها: أن عمر بن الخطاب قال له 

هـو الـذي قتلـه  ا ولما عرفت اخت عمرو بمقتله سألت عمن قتله ، فاخبروها بـأن عليـ
فقالت لم يعد موته إلاّ على يد كفؤ كريم ، لا رقأت دمعـتي إن هرقتهـا عليـه ، قتـل الابطـال ، 

  وبارز الاقران ، وكانت منيته على يد كفؤ
__________________  

  .٣٢٠ص  ٢ج : السيرة الحلبية ) ١(
  .٣٢٠ص  ٢ج : السيرة الحلبية ) ٢(



٢٧٠ 

  .بأفخر من هذا يا بني عامر كريم من قومه ما سمعت
  :ثم انشأت تقول 

لـــــــــــــو كـــــــــــــان قاتـــــــــــــل عمـــــــــــــرو غـــــــــــــير قاتلـــــــــــــه 
  لكنـــــــــــــــت أبكـــــــــــــــي عليـــــــــــــــه آخـــــــــــــــر الأبـــــــــــــــد  

  
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــل عمـــــــــــــــرو لا يعـــــــــــــــاب ب لكـــــــــــــــن  قات

)١(مــــــــن كـــــــــان يــــــــدعى قـــــــــديما بيضــــــــة البلـــــــــد  
  

  
  :صنيعه هذا في أبيات أنشأها يوم الخندق إذ قال  وقد ذكر علي  

ــــــــــــــــــي  تقــــــــــــــــــتحم أ  ؟الفــــــــــــــــــوارس هكــــــــــــــــــذاعل
وا أصــــــــــــــــــــــحابي    عــــــــــــــــــــــني  وعنهــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــبرّ

  
ـــــــــــــــــــــد   أرديـــــــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــــــرا إذ طغـــــــــــــــــــــى بمهنّ

ب قضــــــــــــــــــــاب    صــــــــــــــــــــافي الحديــــــــــــــــــــد مجــــــــــــــــــــرّ
  

  فصـــــــــــــــــــددت حـــــــــــــــــــين تركتـــــــــــــــــــه متجـــــــــــــــــــدّلا

كالجــــــــــــــــــــــــــــذع بــــــــــــــــــــــــــــين دكــــــــــــــــــــــــــــادك وروابي   
  

عففــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن أثوابـــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــو انـّــــــــــــــــني و 
ــــــــــــــــــــــوابي   ــــــــــــــــــــــزّني أث ــــــــــــــــــــــت المقطّــــــــــــــــــــــر ب  )٢(كن

  
معســــكر المشــــركين بعــــد مقتــــل فــــارس العــــرب والآن حــــان أن نــــرى إلى أي  مصــــير آل أمــــر 

  .وشجاعها البارز

  :جيش العرب يتفرق في موقفه 
لم يكــن دافــع جــيش العــرب ومــن عــاو م ومــالأهم مــن اليهــود الى محاربــة الاســلام واحــدا ، 
فــاليهود كــانوا يخشــون مــن اتســاع رقعــة الحكومــة الاســلامية الفتيّــة ، المتزائــد ، وامــا دافــع قــريش 

وغيرهـا مـن » فـزارة  «و » غطفـان « وأمـا قبائـل . اء القديم للاسلام والمسلمينفكان هو العد
  .التي وعدهم  ا اليهود» خيبر « القبائل فلم يحركّها إلا  الطمع في محاصيل 

ك  المشــاركة في جــيش الشــرك أمــرا واحــدا ، » الأحــزاب « فعلــى هــذا الاســاس لم يكــن محــرّ
ك الطوائــف الأخــيرة أمــرا  ماديــا ، ولــو أنّ هــذا الهــدف تحقّــق عــن طريــق المســلمين فقــد كــان محــرّ

لعادت هذه القبائـل إلى أوطا ـا مسـرورة راضـية ، وخاصّـة أن الـبرد ، وقلـّة الطعـام ، والعلـف ، 
  وطول مدّة المحاصرة قد أوجدت في

__________________  
  .٣٣ص  ٣ج : مستدرك الحاكم ) ١(
  .٣٢ص  ٣ج : المستدرك على الصحيحين ) ٢(
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  .نفوسهم كللا ومللا ، من جهة ، وعرّضت أنعامهم لخطر الهلاك والفناء من ناحية اخرى
ويـذكروا لهـم ) الأخـيرة  (جماعـة بـأن يتصـلوا  ـذه القبائـل  من هنا كلـّف رسـول االله 

ون لإعطــائهم ثلــث تمــر المدينــة إن هــم تركــوا قريشــا وعــادوا إلى  ديــارهم ، بــأن  المســلمين مســتعدّ
وا عهــدا وجــاءوا بــه إلى رســول االله  ليمضــيه ، ولكنــه شــاور فيــه ســعد بــن معــاذ ،  فأعــدّ
يــا رســول االله إن كــان أمــرا مــن الســماء فــامض لــه ، : وســعد بــن عبــادة قبــل أن يمضــيه ، فقــالا 

 ــذا منـّـا قــطّ في  وان كــان أمــرا لم تــؤمر فيــه فــان الــرأي عنــدنا هــو الســيف ، فــإ م مــا طمعــوا
الجاهليـــة أن يأخـــذوا تمـــرة ، الا بشـــرى أو قـــرى ، فحـــين أتانـــا االله تعـــالى بـــك ، وأكرمنـــا بـــك ، 

  ؟لا نعطيهم أبدا إلا  السيف ؟وهدانا بك نعطي الدنيّة
إني رأيـــت العـــرب «  :مبيّنـــا علـــة إقدامـــه علـــى مثـــل هـــذا الصـــلح  فقـــال رســـول االله 

قــوس واحــدة ، فقلــت ارضــيهم ولا أقــاتلهم ، الآن قــد عرفــت مــا عنــدكم فكونــوا رمــتكم عــن 
  .)١(» على ما أنتم عليه ، فان االله تعالى لن يخذل نبيّه ، ولن يسلمه حتى ينجز له ما وعده 

  .)٢(ليجهدوا علينا : وقال  فمحى سعد بن معاذ ما في الصحيفة باذن رسول االله 
عن صفحة اخرى من سياسته الحكيمة ، فقد كان إقدامه  كشف رسول االله و ذا  

لا  (علــى ثــني القبائــل المتحالفــة مــع قــريش في جــيش الاحــزاب باعطــاء بعــض التنــازلات الماديــة 
وتحييــدها خطــوة سياســية وعســكرية صــحيحة ، ورائعــة ، وكــان مشــورته مــع أصــحابه ) المعنويــة 

عملا حكيما أيضـا لانـه استشـار بـذلك هممهـم ، وشـدّ مـن عـزائمهم ) خاصة  (ار من الانص
  ، فوعدوا

__________________  
  .٢٥٢ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ٢٢٣ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة خفية )ص(وجاء فيه انه  ٢٣٦ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ٢(
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قاومــة في ذلــك الظــرف العصــيب وعــدم تقــديم ايــة تنــازلات ولهــذا انصــرف رســول بالصــمود والم
عن ما اراد أولا ، فكان مجموع هذه الخطوات عمـلا حكيمـا جـدا ، يكشـف عـن  االله 

  .حنكة سياسية عظيمة ، ودراية عسكرية عميقة

  :» الاحزاب « العوامل التي فرقت كلمة 
تسـببت في تفـرق الجـيش العـربي الـذي زحـف إلى المدينـة لاجتياحهـا ، هناك عوامـل عديـدة 

  :وانقسام الاحزاب على أنفسهم ، وإليك أبرزها 
مع سـادة غطفـان  إن أول عامل من تلك العوامل هو تكلم مبعوثي رسول االله ـ  ١

ــك في أن يختلفــوا مــع وفــزارة ، لأن هــذه المعاهــدة وإن لم توقــع إلاّ أ ــا لم تــنقض ،  فتســبّب ذل
قـــريش في الـــرأي ، أي اجتيـــاح المدينـــة وبشـــكل مـــن الاشـــكال وان لا يقـــدموا علـــى أي إجـــراء 
ــع علــى تلــك المعاهــدة ، ولهــذا كلّمــا طلبــت القيــادة القرشــية  عســكريّ مــع غــيرهم انتظــارا للتوقي

  .منهم الهجوم الشامل اعتذروا ببعض الاعذار تملّصا من ذلك الطلب
فارس العرب الأكبر الذي كان الأغلبية في ذلك الجـيش » عمرو بن عبد ود « صرع مـ  ٢

فلما قتل تملـّك الجميـع رعـب غريـب وا ـارت . يعلّقون عليه آمالهم في الانتصار على المسلمين
  .خوفا ، ورهبة آمالهم ، وبخاصة عند ما هرب زملاؤه الشجعان من وجه عليّ 

الــذي أســلم حــديثا ، مــن دور في إلقــاء روح الشــك » بــن مســعود نعــيم « مــا لعبــه ـ  ٣
، فقــد قــام  ــذا الــدور بشــكل رائــع ، تمامــا  » الاحــزاب « والفرقــة بــين يهــود بــني قريظــة وجــيش 

كمـــا يفعلـــه الجواســـيس المنظّمـــون في عصـــرنا الحاضـــر ، بـــل كـــان مـــا فعلـــه أفضـــل وأكـــبر تـــأثيرا 
  .وعطاء

وقـال يـا رسـول االله ؛ قـد أسـلمت ، وإن قـومي  هـذا رسـول االله » نعيم « فقد أتى 
  .لم يعلموا باسلامي ، فمرني بما شئت
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ـــا مـــا اســـتطعت «  فقـــال رســـول االله  أي  (إنمـــا أنـــت فينـــا رجـــل واحـــد ، فخـــذّل عنّ
ل بعضهم بعضا    .»فان الحرب خدعة  .)ادخل بين القوم حتى يخذّ

يــا بــني قريظــة قــد : يم حــتى أتــى بــني قريظــة ، وكــان لهــم نــديما في الجاهليــّة ، فقــال فخــرج نعــ
  .عرفتم ودّي ، وخاصّة ما بيني وبينكم

  .صدقت ، لست عندنا بمتّهم: قالوا 
إنّ قريشـا وغطفـان ليسـوا كـأنتم ، البلـد بلـدكم ، فيـه أمـوالكم وأبنـاؤكم ونسـاؤكم ، : فقال 

إلى غيره ، وان قريشا وغطفان قد جاءوا لحـرب محمّـد وأصـحابه لا تقدرون على أن تحولوا منه 
، وقـــد ظـــاهرتموهم عليـــه ، وبلـــدهم وأمـــوالهم ونســـاؤهم بغـــيره ، فليســـوا كـــأنتم ، فـــان رأوا  ـــزة 
. أصابوها ، وإن كان غير ذلك لحقـوا بـبلادهم ، وخلـّوا بيـنكم وبـين محمّـد ، ولا طاقـة لكـم بـه

حـتى تأخـذوا مـنهم رهنـا مـن أشـرافهم يكونـون بأيـديكم ثقـة  إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم
  .لكم ، على أن تقاتلوا معهم محمّدا حتى تناجزوه

  .لقد أشرت بالرأي: فقالوا 
قــد : ثم خــرج حــتى أتــى قريشــا ، فقــال لأبي ســفيان بــن حــرب ومــن معــه مــن رجــال قــريش 

علـــيّ حقـــا أن أبلغكمـــوه ، عـــرفتم ودّي لكـــم ، وفراقـــي لمحمّـــد ، وانـــه قـــد بلغـــني أمـــر قـــد رأيـــت 
  .نفعل: فقالوا . نصحا لكم فاكتموا عني

اعلمــوا أنّ معشــر اليهـــود قــد نــدموا علـــى مــا صــنعوا فيمــا بيـــنهم وبــين محمّــد ، وقـــد : قــال 
ــى مــا فعلنــا ، فهــل يرضــيك أن نأخــذ مــن القبيلتــين ، مــن قــريش  أرســلوا إليــه إنــا قــد نــدمنا عل

ب أعناقهم ، ثم نكون معك على مـن يبقـى مـنهم وغطفان رجالا من اشرافهم فنعطيكم فتضر 
أن نعـم ، فـإن بعثـت إلـيكم يهـود يلتمسـون مـنكم رهنـا مـن : فأرسـل إلـيهم  ؟حتى نستأصـلهم

  .رجالكم ، فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا
يـــا معشـــر غطفـــان ، إنكـــم أصـــلي وعشـــيرتي ، وأحـــب : ثم خـــرج حـــتى أتـــى غطفـــان فقـــال 

  صدقت ما أنت عندنا بمتهم ، قال: هموني ، قالوا الناس إليّ ، ولا أراكم تت
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  .نفعل فما أمرك ، ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذّرهم ما حذّرهم: فاكتموا عني ، قالوا 
ى  وظيفتــه بأحســن صــورة ثم دخــل ســرا في جــيش المســلمين ، واشــاع » نعــيم « وهكــذا أدّ

  . لتسليمهم الى النبي والمسلمينبين المسلمين أن  بني قريظة تنوي أخذ رجال من المشركين
  .وقد كان يقصد من اشاعة هذا النبأ أن يبلغ مسامع رؤساء العرب وقاد م

  :مبعوثو قريش يمشون إلى بني قريظة 
ولما كانت ليلة السبت قـرّر أبـو سـفيان ان يحسـم الموقـف بشـكل مـن الأشـكال فأرسـل إلى 

إنــا لســنا بــدار مقــام قــد هلــك الخــف :  بــني قريظــة جماعــة مــن ســادة قــريش وغطفــان فقــالوا لهــم
  .والحافر ، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمّدا ، ونفرغ مماّ بيننا وبينه

إن اليـوم يــوم الســبت ، وهــو يــوم لا نعمـل فيــه شــيئا ، وقــد كــان : فأرسـل بنــو قريظــة إلــيهم 
أحــدث فيــه بعضــنا حــدثا فأصــابه مــا لم يخــف علــيكم ، ولســنا مــع ذلــك بالــذي نقاتــل معكــم 
محمّدا حتى تعطونا رهنا من رجـالكم يكونـون بأيـدينا ثقـة لنـا حـتى ننـاجز محمّـدا ، فاننـا نخشـى 
إن ضرستكم الحرب ، واشتدّ عليكم القتال أن تسرعوا إلى بلادكم وتتركونا ، والرجل في بلـدنا 

  .ولا طاقة لنا بذلك منه
ــّذي حــدّثكم واالله إ: فلمــا رجعــت الرســل بمــا قالــت بنــو قريظــة قالــت قــريش وغطفــان  ن ال

  .نعيم بن مسعود لحق
ــني قريظــة مــن يقــول لهــم  إنــا واالله لا نــدفع إلــيكم رجــلا واحــدا ، فــان كنــتم : فارســلوا إلى ب

  .تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا
إن الـذي ذكـر لكـم نعـيم بـن مسـعود : حـين انتهـت الرسـل إلـيهم  ـذا ـ  فقالـت بنـو قريظـة

  لوا فان رأوا فرصة انتهزوها ، وان كانلحق ، ما يريد القوم إلاّ أن يقات
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  .)١(في بلدنا . غير ذلك أسرعوا إلى بلادهم وخلّوا بيننا وبين محمّد
وهكـــذا انســـحبت بنـــو قريظـــة مـــن الأحـــزاب وأوقـــع االله التخـــاذل بيـــنهم ، وتفرّقـــوا ، وتمـــزق 

  .شملهم ، وكان ذلك من عوامل فشل الاحزاب ، وتقهقرهم ورجوعهم خائبين

  :ل لهزيمة الكفار آخر العوام
بالامـداد الغيـبي  ـ  في الحقيقـةـ  لقـد انضـمت العوامـل المـذكورة إلى عامـل آخـر يمكـن تسـميته

ففرقت جماعة الاحزاب ، وشتّتّ جماعتهم وذلك العامـل هـو أن االله تعـالى بعـث علـيهم فجـأة 
ــــث أكفــــأ قــــدورهم  ، واقتلــــع الــــريح والعاصــــفة ، واشــــتدّ الــــبرد ، وكــــان اشــــتداد الــــريح كبــــيرا بحي

  .خيامهم ومضار م ، وأطفأ أضواءهم ، وأوجد حريقا في الصحراء
حذيفة أن يعبر الخندق ، ويأتيه بخبر عن أحوال المشركين ومـن  وهنا أمر رسول االله 
  .مالأهم من الاحزاب

 تقـر  لهـم فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود االله تفعل ما تفعـل  ـم لا: يقول حذيفة 
يا معشـر : قدرا ، ولا نارا ولا بناء ، فسمعت أبا سفيان يقول ، وقد قام في جماعة من قريش 

قــريش إنكـــم واالله مـــا أصـــبحتم بـــدار مقـــام ، لقــد هلـــك الكـــراع والخـــفّ ، وأخلفتنـــا بنـــو قريظـــة 
لنا بنـاء ، ولقينا من شدّة الريح ما ترون ما تطمئنّ لنا قدر ، ولا تقوم لنا نار ، ولا يستمسك 

  .فارتحلوا إني مرتحل
فجلـس عليـه ثم ضـربه فوثـب بـه علـى ثـلاث ، فـو االله مـا ـ  وهـو معقـولـ  ثم قـام إلى جملـه

  !!أطلق مقاله إلا  وهو قائم من شدّة الدهش والخوف
ولم يســفر الصــبح إلاّ وأســرعت قــريش وغطفــان عائــدين إلى بلادهــم يجــرّون أذيــال الخيبــة ، 

  .هناكولم يبق منهم أحد 
__________________  

  .٢٤٣و  ٢٤٢ص  ٢ج : ، تاريخ الطبري  ٢٣١ـ  ٣٣٩ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
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وهكذا انتهت معركة الاحزاب في الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة من السـنة الخامسـة 
  .)١(للهجرة 

  القرآن الكريم ومعركة الاحزاب
ضمن سـبع عشـرة ) الخندق  (ولقد أشار القرآن الكريم إلى أبرز النقاط في معركة الأحزاب 

  :آية وها نحن ندرجها برمتها ونشير باختصار إلى ما تضمنته من حقائق 
ـــي   « رْسَـــلْنا عَلَ ـــود  فأََ ذ  جـــاءَتْكُم  جُنُ ـــيْكُم  إِ وا نعِْمَـــة  االله  عَلَ ـــرُ ـــوا اذكُْ ـــا الَّـــذِين  آمَنُ هِم  ريحِـــا  يـــا أيَُّـهَ

ــون  بَصـِـيرا   وْهــا وكَــان  االله  بمِــا تَـعْمَلُ د ً لمَ  تَـرَ و نـُـ جُ ذ  . وَ ذ  جــاؤكُُم  مـِـن  فــَـوْقِكُم  وَمـِـن  أَسـْـفَل  مـِـنْكُم  وَإِ إِ
ون  وَزلُْزلِــُوا هُنالــِك  ابْـتُلِــي  الْمُؤْمِنــُ. زاغـَت  الأْبَْصــار  وَبَـلَغَــت  الْقُلــُوب  الحْنَــاجِر  وَتَظنُُّــون  بــِاالله  الظُّنُونــَا

وَإِذْ يَـقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فيِ قُـلُوِ ِمْ مَرَضٌ ما وَعَـدَناَ االلهُ وَرَسُـولهُُ إِلاَّ غُـرُوراً وَإِذْ . زلِْزالا  شَدِيدا  
ن  فرَيِـق  مـِنـ   ذِ ب  لا مُقـام  لَكـُم  فـَارْجِعُوا وَيَسـْتَأْ هُم  يـا أهَـْل  يَـثـْرِ نَّ قالَت  طائفِـَة  مـِنـْ هُم  النَّـبيَِّ يَـقُولـُون  إِ

ون  إِلاَّ فِرارا   ن  يرُيِدُ رَة  إِ رَة  وَما هِي  بِعَوْ نـَة  . بُـيُوتنَا عَوْ وَلـَو  دُخِلـَت  عَلـَيْهِم  مـِن  أقَْطارهِـا ثمَُّ سـُئِلُوا الْفِتـْ
وَلُّوَ  الأَْدْبـار  وكَـان  عَهـْد  االله  لآَتَـوْها وَما تَـلَبَّثُوا ِ ا إِلاَّ يَسِيراً وَلقََدْ كانوُا عاهَدُوا االلهَ مِ  يُـ     ُ قَـبْ   ْ

ذا  لا تمُتَـَّعـُون  إِلاَّ قلَـِيلا  قـُل  مـَ. مَسـْؤُلا   و  الْقَتـْل  وَإِ ت  أَ رْتمُ  مـِن  الْمـَوْ فــَرَ   ْ راُ  إِ فـِ ُ  الْ كُ عَ فَ نْـ يــَ   ْ لـَ   ْ ن  قـُ
راد  بِكُــم  سُــوء ن  أَ ي يَـعْصِــمُكُم  مِــن  االله  إِ ون  االله  ذاَ الَّــذِ دُوَ  لهَُــم  مِــن  دُ يجـَِـ ةً و لا  حمْ َـ مْ رَ ك ـُ بِ دَ  وْ أَ ا اً َ 

خْــواِ ِمْ هَلــُمَّ إلِيَْنــا وَلا يــَأْتُ  س  إِلاَّ وَليِ ــا وَلا نَصِــيراً قــَدْ يَـعْلَــمُ االلهُ الْمُعَــوِّقِينَ مِــنْكُمْ وَالْقــائلِِينَ لإِِ ون  الْبَــأْ
ذا ج. قلَِيلا   ي يُـغْشـى عَلَيـْه  أَشِحَّة  عَلَيْكُم  فَإِ ور  أَعْيـُنـُهُم  كَالَّذِ ون  إِليَْك  تَدُ ف  رأَيَْـتـَهُم  يَـنْظُرُ اء  الخْوَْ

ـــوا  َ  لمَ  يُـؤْمِنُ ئـِــ ول ير ِ أُ لخـَْــ ى ا ل َــ عَ شِـــ َّةً  أَ دٍ  حِـــ ا ــ ـةٍَ  سِ لْ أَ مْ بِ سـَــلقَُوُ  فُ   ْ لخْـَــ ا بَ  هَ ــ ذَ ذا  فــَـِ  تِ  وْ م ـَـ الْ نَ  مِ ــ
  ك  عَلَى االله  يَسِيرا  يحَْسَبُون  فأََحْبَط  االله  أعَْمالهَمُ  وكَان  ذل  

__________________  
  .٢٣٩ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ٢٤٤ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ١(



٢٧٧ 

ون  في  الأَْعـْراب  يَسـْئـَلُون  عـَن  أنَبْـ ت  الأَْحْزاب  يَـوَدُّوا لَو  أنََّـهُم  بادُ ن  يأَْ َ  لمَ  يذَْهَبُوا وَإِ زا حْ لأَْ ائِكُم  ا
لَقـَد  كـان  لَكـُم  في  رَسـُول  االله  أُسـْوَة  حَسـَنَة  لمِـَن  كـان  يَـرْجـُوا . انوُا فِيكُم  ما قاتَـلُوا إِلاَّ قلَـِيلا  وَلَو  ك

م  الآْخِــر  وَذكََــر  االله  كَثِــيرا   ــوْ وَلَمَّــا رأَ  الْمُؤْمِنُــون  الأَْحْــزاب  قــالُوا هــذا مــا وَعَــدَناَ االله  وَرَسُــولهُ  . االله  واَلْيَـ
وا االله  و   ؤْمِنِين  رجِــال  صَــدَقُوا مــا عاهَــدُ ق  االله  وَرَسُــولهُ  وَمــا زادَهُــم  إِلاَّ إِيمانــا  وَتَسْــلِيما  مِــن  الْمُــ صَــدَ

ي  االله  الصَّـادِقِين  ب   هُم  مَن  يَـنْتَظِر  وَما بـَدَّلُوا تَـبـْدِيلا  ليَِجـْزِ هُم  مَن  قَضى نحَْبَه  وَمِنـْ  صـِدْقِهِم  عَلَيْه  فَمِنـْ
نَّ االله  كـــان  غَفُـــورا  رَحِيمـــا  وَرَدَّ االله  الَّـــذِين  كَفَـــر   و  يَـتُـــوب  عَلَـــيْهِم  إِ ن  شـــاء  أَ وا وَيُـعَـــذِّب  الْمُنـــافِقِين  إِ

  .)١( .»بِغَيْظِهِمْ لمَْ ينَالُوا خَيرْاً وكََفَى االلهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وكَانَ االلهُ قَويِ ا عَزيِزاً 
  :هذه الآيات الى ثلاثة أقسام ويمكن تقسيم 

القســـم الاول وهـــي الآيـــات الـــتي ترســـم الوضـــع العـــام للمســـلمين عنـــد مـــا أتـــتهم عســـاكر 
  .الاحزاب

  .القسم الثاني وهي الآيات التي تتعرض لذكر موقف المنافقين وضعاف الايمان
  .القسم الثالث وهي الآيات التي تتعرض لذكر موقف المؤمنين الصادقين

  .لمفاد هذه الآيات على وجه الاختصار وإليك بيانا
بنعمـة االله علـيهم أن ـ  في الآيـة الاولىـ  تبـدأ هـذه ا موعـة مـن الآيـات بتـذكير المـؤمنينـ  ١

ردّ عنهم الجيش الذي قصد استئصالهم لو لا عناية االله ومدده العظـيم ، وفي هـذا إشـعار قـوي 
  .من عدوان الكافرين والمتآمرينبأن االله هو الذي يحمي القائمين على دعوته ومنهجه 

ثم تشــرح الآيــة الثانيــة الحالــة العســكرية الخطــيرة الــتي كــان يواجههــا المســلمون ، فهــم ـ  ٢
  محاصرون من قبل الاعداء والمتواطئين معهم من كل جهة محاصرة

__________________  
  .٢٥ـ  ٩: الأحزاب ) ١(
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فزاغت الابصار هولا ، وبلغ القلـوب الحنـاجر ألقت الرعب في قلوب الكثيرين من أهل المدينة 
  .خوفا ، وظنّ البعض أن ما أعطاهم االله ورسوله من الوعد بالتأييد والنصرة لم يكن صحيحا

ثم تحــدثت الآيــة الثالثــة عــن الابــتلاء والاختبــار الــذي أفــرزه هــذا الوضــع الخطــير ، فقــد ـ  ٣
  .ابتلى المسلمون في هذه الواقعة ، وتملكهم خوف شديد

ولكن المنافقين ، والذين في قلو م مرض كانوا أشد هولا وخوفا حتى أن ذلـك الكـرب ـ  ٤
مـــا وعـــدنا االله إلا  : والهـــول أخـــرج خبيئـــة نفوســـهم ، فشـــككوا في وعـــود االله الصـــادقة ، وقـــالوا 

  .غرورا ، فهو خدعنا إذ وعدنا بالغلبة على أعدائنا
ت بـين المسـلمين بـل دعـوا أهـل المدينـة إلى ولم يكتف المنافقون باشـاعة هـذه التشـكيكاـ  ٥

واحتجــوا . الانســحاب مــن الميــدان إلى داخــل المدينــة ، وبالتــالي حرّضــوهم علــى تــرك الصــفوف
وهـــم لا » بيوتنـــا عـــورة « : لـــذلك بـــالخوف علـــى النســـاء والصـــبيان مـــن كيـــد الاعـــداء قـــائلين 

  .يريدون إلا  الفرار جبنا وخوفا
السابعة عن حقيقة ما في نفـوس اولئـك المنـافقين ، فهـم لا ثم تكشف الآية السادسة و ـ  ٦

يريدون الانسحاب إلى داخل المدينة للمحافظة على الذراري والصبيان ، انما هـو نقـض العهـد 
، وخلف الوعد وفقدان الايمان القلبي فهم اذا دخل عليهم العـدوّ المدينـة وطلبـوا مـنهم الرجـوع 

ولكــن االله سيســألهم عــن العهــد الــذي أعطــوه مــن . أخيرعــن الاســلام لرجعــوا إلى الكفــر دون تــ
  .»قبل بأن يثبتوا امام العدو ، وكان عهد االله مسئولا 

علـى مـوقفهم المتخـاذل هـذا ، ـ  في الآيـة في الآيـات اللاحقـةـ  ثم إن االله تعـالى يـوبخهمـ  ٧
را علـيهم : ويقول لهم  ، وحـتى لـو بـأن الفـرار والانسـحاب لـن ينجـيهم مـن المـوت ان كـان مقـدّ

  .عاشوا أياما فلن يعيشوها في خير وأمان
بـأن االله لا يخفـى عليـه مـا يقومـون بـه مـن تخـذيل وعرقلـة لمسـيرة الاسـلام : كما ويقول لهـم 

الصاعدة ، ولا تخفى عليه سبحانه مواقفهم في أوقات المحنـة ، مـن كـف الايـدى عـن مسـاعدة 
  نة والشدة ،المؤمنين ، أو سلقهم بألسنتهم وتحميلهم عوامل المح



٢٧٩ 

  .حتى بعد الانتصار
  .وهنا يبدو ويبرز دور المنافقين ، وتظهر حالا م العجيبة في الحرب والسلم

فهم يخافون خوفا شديدا ، وهم يظنون باالله ظـن السـوء وهـم يشـيعون الخـوف وروح الهزيمـة 
في الناس وهم ينسـحبون ويـدعون إلى الانسـحاب مـن الصـفوف وهـم مسـتعدون في كـل وقـت 
للارتداد والرجوع عن الاسلام الى الكفر ، وهم بالتالي اشـحة بخـلاء ، في نفوسـهم كـزازة علـى 

  .المسلمين كزازة بالجهد وكزازة بالمال وكزازة بالعواطف والمشاعر على السواء
إ م لكو م لم تخالط قلو م بشاشـة الايمـان ولم يهتـدوا بنـوره يفقـدون الشـجاعة والقـوة ـ  ٨

  .عوامل الخوف والهولحتى بعد ذهاب 
فهم ما يزالون يرتعشـون ، ويتخـاذلون ، ويـأبون أن يصـدقوا أن الاحـزاب قـد ذهبـت وولـّت 

ويــــودون لـــو أن الاحــــزاب دخلــــت المدينـــة أن لا يكونــــوا فيهــــا مبالغـــة في النجــــاة مــــن . مهزومـــة
  !!الأهوال
إلى  ٢١الآيــات ولكـن في مقابلــة هـذا الفريـق المتخــاذل الجبـان يرسـم القــرآن الكـريم في ـ  ٩
القـدوة الحسـنة لجميـع المسـلمين  صورة المؤمنين الصادقين وفي مقـدمتهم رسـول االله  ٢٥

  .في جميع الحالات والظروف
هـذا مــا وعـدنا االله ورســوله ، : فـان هــذه الجماعـة المؤمنــة الصـادقة لمــا رأت الاحـزاب قالــت 

  .فهو وعد االله الصادق المحققهذا الهول لا بد أن يجيء فيه النصر 
فصمدوا وصدقوا ما عاهدوا االله عليه ، فجزاهم االله بصدقهم إذ ردّ الذين كفروا بغـيظهم ، 
لم ينــــالوا خــــيرا وكفــــى االله المــــؤمنين القتــــال ، وكــــان االله قويــــا عزيــــزا خلافــــا لمــــا ظنــــه المنــــافقون ، 

  .وتوهموه
تحانــا عظيمــا ، واختبــارا دقيقــا للنفــوس وقــد كانــت هــذه الواقعــة في منظــور القــرآن الكــريم ام

والقلـــــوب وهـــــو امتحـــــان لا بـــــد منـــــه حـــــتى يتميـــــز الصـــــادق عـــــن المنـــــافق ، والموفـــــون بعهـــــدهم 
  .والناقضون له

  كما أن هذه الواقعة وما جاء حولها من الآيات كشفت عن أن وعود االله



٢٨٠ 

الطبيعيـة المناسـبة ،  صادقة ومحققة اذا توفرت شرائطها ، ومقـدما ا ، ومنهـا اسـتخدام الوسـائل
  .والاتكال على االله واستمداد العون منه

وفي هــذه الآيــات إشــارة إلى دور مــا يســمى الآن بالطــابور الخــامس وإلى خطــورة الشــائعات 
  .السيئة في ا تمع ، وبخاصة في ظروف الحرب

ق كمــا أن فيهــا اشــارة إلى كيفيــة مواجهــة هــذه الشــائعات والتعامــل مــع فعاليــات هــذا الفريــ
  .الخطر

كـــــان يبطـــــل   ولقــــد لا حظنـــــا خـــــلال مــــا مضـــــى مـــــن الســـــيرة كيــــف أن رســـــول االله 
  .بتكتيكاته العسكرية مفعول تلك النشاطات التخريبية والمضرة

فقـــد كـــان يعتمـــد اســـلوب الـــدعاء ، والـــذكر ، والتشـــجيع ، والتكبـــير ، وارســـال الـــدوريات 
اركة الفعليــة في عمليــات الــدفاع والحراســة ومــا شــاكل ذلــك ممــّا العســكرية والعمــل المباشــر والمشــ

  .ذكرناه ومماّ لم تسع هذه الدراسة لذكره



٢٨١ 

   حوادث السنة الخامسة من الهجرة
  

٣٨   

  سقوط آخر أوكار الفساد والمؤامرة
في السـنة الاولى مـن هجرتـه الى المدينـة ، علـى تنظـيم وعقـد ميثـاق  أقدم رسـول االله 

تعــــايش بــــين ســــكان المدينــــة ومــــا حولهــــا ، بغيــــة إ ــــاء جميــــع أشــــكال الاخــــتلاف ، والتنــــازع ، 
  .والصراع الداخلي  

وقد تعهّد الأوسيّون والخزرجيّون ، عامـة واليهـود مـن تينـك القبيلتـين أن يـدافعوا عـن المدينـة 
  .)١(وقد مر  النص الكامل لهذا الميثاق على القارئ الكريم فيما سبق  وما حولها ،

  .هذا من ناحية
بينه وبين يهود المدينة ميثاقا آخـر يـنص  علـى أن   ومن ناحية اخرى عقد رسول االله 

لا تمـد  مختلف الطوائـف اليهوديـة تتعهـد بـأن لا تلحـق أيّ ضـرر وأذى برسـول االله وأصـحابه ، و 
الحـق في  أعداءهم بالخيل والسلاح ، وأ ا لـو فعلـت شـيئا مـن ذلـك يكـون لرسـول االله 

  .أن يقتلهم ، ويسبي نساءهم وأبناءهم
إلاّ أنّ جميــع الطوائــف اليهوديــة الــثلاث نقضــت الميثــاق المــذكور بشــتى العنــاوين والصــور ، 

  !وتجاهلت بنوده ، ومواده
  لاغتيال رسول االله» بنو النضير « مسلما ، وخطّطت » بنو قينقاع « فقد قتل 

__________________  
  .من هذا الجزء ٢١راجع صفحة ) ١(



٢٨٢ 

  .، وأجبرهم على الجلاء من المدينة وأخرجهم من البيئة الاسلامية 
نهم مــن الخلــف ، مــع جــيش المشــركين لضــرب المســلمين ، وطعــ» بنــو قريظــة « وتعاونــت 

  .والآن يجب أن نرى كيف يوبخ رسول االله بني قريظة على نقضهم للميثاق

  :قوات الاسلام تحاصر بني قريظة 
أرض » الأحـزاب « لم يكن الصبح قد أسفر بعد عند ما غادرت آخر مجموعة مـن جنـود 

  .المدينة قافلة إلى بلادها مرعوبة فزعة للغاية
لم تكـن قـد فارقـت بعـد ملامـح المسـلمين ، ومـع ذلـك فقـد كما أن آثار التعـب والارهـاق 

ــني قريظــة « بــأن يعــالج قضــيّة  أمــر االله نبيــه  بصــورة  ائيــة ، فــأذّن مــؤذّن رســول االله » ب
في النـاس   بالمسلمين صلاة الظهر ، ثم نادى منـادي النـبي وصلّى النبي   

  !من كان سامعا مطيعا فلا يصلين  العصر إلا  ببني قريظة :
م  ثم إن رســـــول االله  ، وخـــــرج معـــــه جنـــــود  )١(برايتـــــه » علـــــي  بـــــن أبي طالـــــب « قـــــدّ

ســلمين ، فــأخبرهم ديــرانيهم بنشــاط الم» بــني قريظــة « الإسـلام الشــجعان ، فحاصــروا حصــون 
، فبـادروا إلى اغـلاق أبـواب الحصــون ، والتحصّـن في داخلهـا ، ونشـبت الحــرب بـين بـني قريظــة 

وقـالوا فيـه مقالـة  والمسلمين مـن اللحظـات الاولى فقـد أخـذ اليهـود يشـتمون رسـول االله 
في الطريــق وقــد كــره أن يســمع  بالمســلمين فــالتقى رســول االله  قبيحــة فرجــع علــي  

مــن الاقــتراب إلى حصــن بــني  أذاهــم وشــتمهم وحــاول أن يثــني رســول االله  النــبي 
  لا عليك أن تدنو: قريظة قائلا 

__________________  
  .٢٤٣ص  ١ج :  ، وامتاع الاسماع ٧٣ص  ٢ج : زاد المعاد ) ١(



٢٨٣ 

  .من هؤلاء الاخابث
لـو رأوني لم يقولــوا مــن ذلــك شــيئا فلمــا : بســبب ذلــك قــال  فلمـا عــرف رســول االله 

  :من حصو م قال لهم  دنا رسول االله 
  ؟»هل أخزاكم االله وأنزل عليكم نقمته « 

يــا : الشـديدة غـير متوقعـة لليهــود ، ومـن هنـا قـالوا  وقـد كانـت ردة فعـل رســول االله 
  .)١(وهم يريدون بذلك إطفاء مشاعره الملتهبة ضدّهم  .. أبا القاسم ما كنت جهولا

بحيث رجع من غير اختيار ، وسـقط رداؤه  فأثارت كلمتهم هذه عاطفة رسول االله 
  .من كتفه

  :يتشاورون حول الموقف  اليهود
حيـي بـن « تشاور يهود بنـو قريظـة وهـم معتصـمون بحصـو م في الموقـف ، وقـد شـارك فيـه 

في معركـة ـ  مثير معركة الأحـزاب ، فانـه لم يـذهب إلى خيـبر بعـد أن وضـعت الحـرب» أخطب 
  .أوزارها وولى العرب المشركون بل دخل في حصون بني قريظةـ  الاحزاب

ب مــن الجميــع أن يتفقــوا علــى واحــدة هـذا وقــد طــرح زعــي م بــني قريظــة ثلاثــة اقتراحـات وطلــ
  :منها لمعالجة الموقف 

أن يؤمنوا برسول االله ، ويصدّقونه لأنه قد تبينّ لهم أنـه نـبي مرسـل ، وأنـه الـّذي يجدونـه ـ  ١
  .في كتا م ، وبذلك يأمنون على دمائهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهم

إذا هلكــوا ،  أن يقتلــوا أبنــاءهمـ  ٢ ونســاءهم ثم يخرجــوا إلى محمّــد وأصــحابه يقــاتلو م ، فــ
  هلكوا ولم يتركوا وراءهم نسلا يخشى عليه ، وإن انتصروا تزوجوا

__________________  
  .٢٤٦و  ٢٤٥ص  ٢ج : ، تاريخ الطبري  ٢٣٤ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٢٨٤ 

  .من جديد ، ووجدوا أبناء
بت ، وانــه عســى أن يكــون محمّــد وأصــحابه قــد منــوهم فيهــا ، ان الليلــة هــي ليلــة الســـ  ٣

لعلمهـــم بـــأن اليهـــود لا يقـــاتلون في الســـبت ، فلينزلـــوا مـــن الحصـــون لعلهـــم يصـــيبون مـــن محمّـــد 
  .وأصحابه على حين غفلة

لا نفــارق حكــم التــوراة أبــدا ، ولا : ولكــن المشــاورين رفضــوا جميــع هــذه الطروحــات وقــالوا 
لا : ان نقتـــل أبناءنـــا ونســـاءنا فمـــا خـــير العـــيش بعـــدهم ، وقـــالوا : وا نســـتبدل بـــه غـــيره ، وقـــال

نقاتــل ليلــة ليلــة الســبت ، محمّــدا وأصــحابه نفســد ســبتنا علينــا ، ونحــدث فيــه مــا لم يحــدث مــن  
  .)١(كان قبلنا إلاّ من قد علمت ، فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ 

ـــك الجماعـــة  ، وخصـــالهم ) ونعـــي اليهـــود  (إن هـــذا الحـــوار يســـاعدنا علـــى فهـــم نفســـية تل
  .وأخلاقهم الفاسدة

فإن رفـض الاقـتراح يكشـف عـن أ ـم كـانوا جماعـة معانـدة ، لجوجـة ، لأ ـم إذا كـانوا حقـا 
بب الا العنـاد لم يكـن لوقـوفهم ســ  كمـا قـال زعـيمهمـ   يعرفـون صـدق نبـوة رسـول االله 

  .والعتوّ ، واللجاج
علـى أن تلـك الطائفـة كانـت ـ  بجـلاءـ  وامـا الاقـتراح الثـاني ومـا دار حولـه مـن كـلام فيشـهد

جماعة قاسية ، لا تعرف للرحمة والحنان معنى ، لان قتل الاطفال والنساء الابرياء لا يمكن مـن 
  .دون قسوة شديدة

ـــذاك رفضـــو  ا هـــذا المقـــترح لا بـــدافع الرحمـــة والشـــفقة علـــى هـــذا مضـــافا إلى أن المشـــاورين آن
ولم يقــل أي . الأطفــال والنســاء ، بــل لأن الحيــاة لا تعــود لذيــذة بعــد فقــدهم هــذا هــو مــا قــالوه

ــــذبحهم ، ولــــو أن رســــول االله : واحــــد مــــنهم  ومــــا ذا جــــنى الاطفــــال والنســــاء حــــتى نقــــتلهم ون
إلى ارتكـاب مثـل هـذه ) الآبـاء الرحمـاء  (ف نعمد نحن لم يقتلهم ، فكيـ  تمكن منهمـ  

  فنفسك دماءهم. الجريمة بحقهم
__________________  

  .٢٣٦ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٢٨٥ 

  ؟من غير جرم ولا جناية
وأما الاقتراح الثالث فيكشف عن أ ـم لم يكونـوا يعرفـون جيـدا مـدى علـم رسـول الاسـلام 

ــ  ــى للاســلام لا يراعــي قواعــد بفن ون القتــال ، والــدفاع وكــانوا يتصــورون أن القائــد الأعل
الحذر والاحتياط ليلة السبت ويومه ، وخاصة في مواجهة أعداء خونة ، أخـوان غـدر ومكـر ، 

  .أمثال اليهود الناقضين للعهود ، الناكثين للمواثيق
تثبـــت نــــدرة وجـــود الاذكيـــاء والفطنــــين بـــين هــــذه » الاحـــزاب « ان دراســـة وتقيـــيم معركــــة 

الجماعة ، والاّ لكانوا يتمكنون من حفظ كيا م حتى مـن الناحيـة السياسـية في تلـك الظـروف 
  .)الاسلام والشرك  (من دون أن ينحازوا إلى أي  واحد من طرفي الصراع 

ب الحيـاد الكامــل ، ويبقـوا متفـرجين لمــا يـدور بــين أي أنـه كـان مــن الممكـن أن يتخـذوا ج انــ
محمّــد ، وجــيش المشـــركين ، و ــذا يبقــوا محـــافظين علــى كيــا م ووجـــودهم ، انتصــر مــن انتصـــر 

  .وغلب من غلب
ووسوســاته وانحــازوا الى جــيش العــرب » حيــي بــن أخطــب « ولكــنهم خــدعوا بتســويلات 

عـن مسـاعدة قـريش بعـد ـ  في النهايـةـ  تخلـواالمشركين فتورطوا في مثـل تلـك الورطـة ، وهـي أن ي
، وإخبــار قــريش بــأ م » نعــيم بـن مســعود « شـهر كامــل مــن التعــاون معهـم ، والرضــوخ لخطــة 

لــن يتعــاونوا معهــم ضــدّ رســول الاســلام مــا لم تســلم قــريش بعــض شخصــيا ا إلــيهم ، لغــرض 
  !!الاحتفاظ  م في حصو م كوثيقة

اللجوجـة أ ـم قـد تعـاونوا ضـدّ رسـول الاسـلام في بدايـة  لقد غاب عـن تلـك الزمـرة المعانـدة
الأمر ، فاذا قطعوا علاقا م مع قريش ، وترك جيش المشركين ساحة المعركة إذا أحـسّ بـالعجز 
عن تحقيق أي انتصار ، وعاد الى بـلاده ، فـان بـني قريظـة بـأجمعهم سـيكونون حينئـذ في قبضـة 

  .المسلمين
ؤيــة السياســية الصــحيحة لكــان علــيهم أن يعلنــوا لرســول االله فلــو كــانوا يملكــون شــيئا مــن الر 

  عن ندامتهم علىـ  فور قطع العلاقات مع قريشـ  
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ويعتــذروا إليــه ممــّا بــدر مــنهم لينجــوا مــن  نقــض الميثــاق الــذي عقــدوه مــن قبــل مــع النــبي 
ولكــن الشــقاء أصـــا م عنــد مــا قطعـــوا ـ  لـــى الكفــارفي صـــورة انتصــار المســلمين عـ  الخطــر

العلاقـــــــــات مــــــــــع جـــــــــيش قــــــــــريش ، ولم يلتحقــــــــــوا بالمســـــــــلمين ، ولم يعتــــــــــذروا إلى رســــــــــول االله 
.  

ـ  بعـد هزيمــة جـيش العــربـ  أن يـترك بـني قريظــة علـى أنـه لم يكــن في مقـدور النــبي  
النظر عن موقفهم إذ لم يكن من المستبعد ، أن يفكر العـرب في مناسـبة على حالهم ، ويغض 

اخرى في تسيير جيش ضخم ومنظم آخر لاجتياح المدينة ، ويتمكنـوا مـع مسـاعدة بـني قريظـة 
  .من استئصال الاسلام

د كيـان الاسـلام مـن ـ  في الحقيقةـ  فكان يهود بني قريظة يعتبرون العدو  الداخلي الـذي يهـدّ
ـــني قريظـــة ، وحـــلّ هـــذه المســـألة  الـــداخل ، وعلـــى هـــذا كـــان مـــن الواجـــب معالجـــة الامـــر مـــع ب

  .الخطيرة بالنسبة الى المسلمين من الاساس

  :خيانة أبي لبابة 
» أبـا لبابـة « لهـم ، أن يبعـث إلـيهم  لقـد طلـب يهـود بـني قريظـة بعـد محاصـرة النـبي 

، وقد كان أبـو لبابـة حليفـا لليهـود قبلـى دخـول الاسـلام إلى الأوسي ليتشاوروا معه في الموقف 
إلـــيهم ، فلمـــا رأوه قـــام إليـــه الرجـــال وجهـــش إليـــه النســـاء  المدينـــة ، فأرســـله رســـول االله 

  ؟ترى أن ننزل على حكم محمّديا أبا لبابة أ: في وجهه وقالوا والصبيان يبكون 
يريــد أ ــم ســوف يقــتلهم ولــن يحقــن دمــاءهم ، لــو ـ  حلقــه وأشــار بيــده إلىـ  نعــم: قــال 
  .سلّموا

لـــن يوافـــق علـــى بقـــاء هـــذه الزمـــرة الشـــريرة  لقـــد كـــان أبـــو لبابـــة يعلـــم أن رســـول االله 
ــى ديــن التوحيــد ، إلاّ أن أبــا لبابــة قــد خــان بفعلــه هــذا المســلمين ، ومصــالح  الخائنــة الخطــرة عل

، وأفشــى ســـراّ كــان عليــه أن يكتمـــه قبــل وقوعــه ، ولهــذا نـــدم علــى فعلــه نـــدما الاســلام العليــا 
  شديدا ، فخرج من حصن بني قريظة وهو
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، وانطلـــق علـــى وجهـــه ، ولم يـــأت رســـول االله  إني  خنـــت االله ورســـوله : يرتجـــف ويقـــول 
وربـط نفسـه في المسـجد بعمـود مـن أعمدتـه ، ـ  والمسلمين وهـم ينتظـرون رجوعـه إلـيهم 

  !!وقال لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب االله علي  ما صنعت
  :فنزل في خيانة أبي لبابة قول االله تعالى : ويقول المفسرون 

  .)١(» مُون  يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا لا تخَُونوُا االله  واَلرَّسُول  وَتخَُونوُا أمَاناتِكُم  وأَنَْـتُم  تَـعْل  « 
أمــا أنــه لــو جــاءني  :خــبر أبي لبابــة ، وكــان قــد اســتبطأه قــال  فلمــا بلــغ رســول االله 

  .لاستغفرت له ، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب االله عليه
يه في مواعيـد الصـلاة ، وتحـلّ وبقي أبو لبابة مرتبطا بالاسطوانة ، وكانت ابنته أو زوجته تأت

  .رباطه ، فيصلّي ثم تعيد الرباط
علـى رسـول ـ  فلما كان السحر من اليـوم السـابع نزلـت توبـة أبي لبابـة بواسـطة ملـك الـوحي

  :االله وهو في بيت أمّ سلمة ، والآية التي نزلت في توبته هي قوله تعالى 
نَّ وَآخَرُونَ اعْتـَرَفُوا بِذُنوُِ ِمْ خَلَطُوا عَ «  ن  يَـتـُوب  عَلـَيْهِم  إِ مَلا  صـالحِا  وَآخـَر  سـَيِّئا  عَسـَى االله  أَ

  .)٢( » االله  غَفُور  رَحِيم  
  :لها  وهو مستبشر يضحك قال  فلما نظرت أم  سلمة إلى رسول االله 

  .»لقد تيب على أبي لبابة إن شئت فبشريه « 
يــا أبــا لبابــة أبشــر فقــد تــاب االله : إليــه وهــو مــرتبط بالجــذع في المســجد وقالــت لــه  فقامــت

  .عليك
  لا واالله حتى يكون رسول االله: فلما عرف الناس بذلك أرادوا أن يطلقوه فقال 

__________________  
  .٢٧: الأنفال ) ١(
  .١٠٢: التوبة ) ٢(
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  .هو الذي يطلقني 
  .)١(خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه  فلما مر عليه رسول االله 

ولا شــك إن زلــّة أبي لبابــة كانــت بســبب عواطفــه تجــاه يهــود بــني قريظــة ، فقــد ســلبه بكــاء 
رجــالهم ونســائهم ، وصــبيا م واســتغاثتهم العاطفيــة القــدرة علــى ضــبط الــنفس ، فكشــف ســراّ 

ن عليــه أن يكتمــه ، ولكــنّ قــوة الايمــان بــاالله والخشــية مــن عذابــه أكــبر مــن أســرار المســلمين كــا
ـــك النـــدم  ـــى فعلـــه ذل وأعلـــى مـــن كـــل شـــيء الى درجـــة أ ـــا دفعـــت بـــابى لبابـــة إلى أن ينـــدم عل

الى مـا فعـل مـن الانابـة ، والاسـتغفار ، الأمـر الـذي ـ  لجـبران تلـك الخيانـةـ  العجيـب ، ويعمـد
  .ذه الفكرة نفسه مرة اخرى قطتكون نتيجته أن لا تراود مثل ه

  ؟إلى أي  مدى ذهب الطابور الخامس في مشاغبته
نيابـة عـن  اليهودي من الحصـن ليتحـادث مـع رسـول االله » شأس بن قيس « خرج 

ـــب مـــن رســـول االله  ـــني قريظـــة بـــأن يحملـــوا معهـــم  بـــني قريظـــة ، فطل ان يســـمح ليهـــود ب
مـــع بـــني النضـــير ، فـــأبى رســـول االله  مـــوالهم ويخرجـــوا مـــن المدينـــة كمـــا فعـــل رســـول االله أ
  .»لا ، إلاّ أن تنزلوا على حكمي « : وقال  

ــــك الامــــوال والســــلاح وتحقــــن دماءنــــا ، فــــابى النــــبي : فقــــال شــــأس  ورفــــض هــــذا  ل
  .قتراح أيضاالا

ـــالي نفســـه وهـــو  ـــا يطـــرح الســـؤال الت مقترحـــات  لمـــا ذا رفـــض رســـول الاســـلام : وهن
  !؟مندوب بني قريظة

  بعدـ  إن السبب واضح ، فانه لم يكن من المستبعد أن تقدم هذه الزمرة
__________________  

  .٢٣٨و  ٢٣٧ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
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علــى تحريـك العـرب المشــركين الـوثنيين ضــد  الاسـلام والمســلمين ـ  ضــة المسـلمينخروجهـا مـن قب
على نحو ما فعلـت بنـو النضـير ، وتعـرّض ا تمـع الاسـلامي والدولـة الاسـلامية الفتيـة لأخطـار  

  .كبرى جدا ، وتسبب في سفك دماء كثيرة
علـــى اقتراحـــات منـــدوب بـــني قريظـــة ، وعـــاد شـــأس إلى  ولهـــذا لم يوافـــق رســـول االله 

  .الحصن ، واخبر قومه بمقالة رسول االله عليه وآله ، ورفضه لمقترحاته
  .فقرر بنو قريظة التسليم للمسلمين من دون أي قيد أو شرط

  .في حقهمـ  وكان حليفا لهمـ  أو الرضا بما يحكم به سعد بن معاذ الأوسي
علــــى رأس كتيبــــة خاصــــة مــــن  الحصــــن ، ودخــــل علــــيّ ولهــــذا عمــــدوا الى فــــتح بــــاب 

ليتقـرر » بـني النجـار « المسلمين الحصن وجرّدوا بني قريظة من السلاح ، وحبسوهم في منـازل 
  .مصيرهم فيما بعد

وحيث إن يهود بـني قينقـاع قـد اسـروا علـى أيـدي جنـود الاسـلام ، ثم عفـي عـنهم بوسـاطة 
ـــبي » بـــن ابي  عبـــد االله« مـــن الخـــزرج وبخاصـــة  عـــن إهـــراق دمهـــم فيمـــا  ، وانصـــرف الن

وا عليــه  مضــى ، لــذا ضــغط الاوســيون المتحــالفون مــع بــني قريظــة علــى رســول االله  وأصــرّ
ــذين كــانوا متحــالفين مــع الأوس مــن قبــل أن يقــدم  ــني قريظــة ال اصــرارا شــديدا بــأن يعفــو عــن ب

قــــاوم هــــذا  المدينــــة ، وذلــــك منافســــة للخــــزرج ، ولكــــن رســــول االله  رســــول االله 
  :الطلب ، وقال لهم 

  ؟»لا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم أ «
  .بلى: قالوا 

  .م فيهمفهو يحك» سعد بن معاذ « فذاك إلى  قال رسول االله 
والطريف أن اليهود قد قبلوا هم أيضا بما يحكم به سعد بن معـاذ فقـد بعـث بنـو قريظـة الى 

  والشيخ )١(كما يروى ابن هشام ـ   رسول االله 
__________________  

  .٢٤٠ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
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  .يا محمّد ننزل على حكم سعد بن معاذ: ـ  )١(المفيد 
مــن ســهم أصــابه في معركــة » رفيــدة « وكــان ســعد آنــذاك يتــداوى في خيمــة لامــرأة تــدعى 

يعــود ســعدا  الخنــدق ، وكانــت رفيــدة تــداوي الجرحــى في ســبيل االله ، وكــان رســول االله 
بــين الحـــين والآخـــر ، فلمــا حكّمـــه في بـــني قريظــة أتـــاه فتيـــان الأوس ، وحملــوه علـــى حمـــار وقـــد 

،  ئــوا لــه بوســادة مــن أدم وكــان رجــلا جســيما جمــيلا ، ثم أقبلــوا معــه الى رســول االله وط
  : جلوس ، قال رسول االله  فلما طلع سعد على رسول االله والناس حوله 

  .»قوموا إلى سيّدكم « 
 احترامـا لسـعد ، وحيـّاه كـل واحـد مـنهم ، حـتى انتهـى إلى فقام الناس على أرجلهم صـفين

يهود بني : ، وقد طلب منه رجال قومه مرارا أن يحسن الحكم في حلفائهم  رسول االله 
يــا ســعد أجمــل إلى مواليــك فأحســن فــيهم : قريظـة ، ويخلّصــهم مــن خطــر المــوت والقتــل قــائلين 

  .قد حكّمك فيهم لتحسن فيهم وسلم وآله عليه االله صلىفان رسول االله 
بـأن يقتـل رجـال ـ  رغـم كـل ذلـك الالحـاح ، والضـغطـ  ولكن سعدا حكـم في ذلـك ا لـس

  .)٢(اليهود ، وتقسّم أموالهم ، وتسبى ذراريهم ونساؤهم 

  :تقييم ما استند إليه سعد في حكمه 
عقلــه ، تعــرض جهــاز لــيس مــن شــك في أنــه اذا غلبــت عواطــف القاضــي وأحاسيســه علــى 

  القضاء للفوضى والاختلال ، وانتهى الى تمزق ا تمع وسقوطه ،
__________________  

  .٢٤٦ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ٧٣ص  ٢ج : وأيضا راجع زاد المعاد  ٥٠ص : الارشاد ) ١(
  .٧٤و  ٧٣ص  ٢ج : ، زاد المعاد  ٥١٠ص  ٢ج : ، المغازي  ٢٤٠ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(



٢٩١ 

  .وا يار كل شيء ، لارتباط كل شيء بالعدالة وارتباط العدالة بالقضاء والمؤسسة القضائية
إن العواطـــف تشـــبه الى حـــد بعيـــد الشـــهية الكاذبـــة الـــتي تـــزينّ في نظـــر صـــاحبها كـــل مضـــر 
مهلك في حين إذا غلبت هـذه العواطـف والمشـاعر العقـل سـحقت مصـالح الفـرد وا تمـع ، أو 

  .أبلغ إضرارأضرت به أشد  و 
إنّ عواطف سعد وأحاسيسه ومشاعره ، ومنظر صـبيان ونسـاء بـني قريظـة المحـزن ، وأوضـاع 
رجــالهم الــتي كانــت تثــير الاشــفاق وهــم في الحــبس ، وملاحظــة الــرأي العــام في قبيلــة الأوســيين 
الــذين كــانوا يلحّــون علــى ســعد أن يحســن الحكــم والــرأي في بــني قريظــة ، كــل هــذه الاعتبــارات  

مــن شـــأ ا أن تجعــل القاضــي فريســـة العاطفــة ، فيصـــدر حكمــه علــى أســـاس مــن تقـــديم  كــان
ئ بــني قريظــة ) أي عامــة المســلمين  (مصــالح أقليــة خائنــة مشــاغبة علــى مصــالح الاكثريــة  ويــبرّ

الجنـــاة الخونـــة ، أو يخفـــف عـــن عقـــوبتهم أكـــبر قـــدر ممكـــن ، علـــى الأقـــلّ ، أو يســـلّم لإحـــدى 
  .المقترحات السابقة

ن منطق العقل ، وحرية القاضي واسـتقلاله في الحكـم والقضـاء ومراعـاة المصـالح العامـة  إلا  أ
كـل ذلــك قـاد ســعدا إلى ناحيـة اخــرى ، فحكــم بـأن يقتــل رجـال تلــك الزمـرة المتــآمرة الخائنــة ، 

  .وتصادر أموالهم ، وتسبى نساؤهم وأطفالهم
  :وقد استند هذا الحاكم في حكمه هذا إلى الامور التالية 

قبـل مـدّة بـأ م لـو تـآمروا ضـدّ الإسـلام ،  أن يهود بـني قريظـة قـد تعهـّدوا للنـبي ـ  ١
والمســـلمين ، وناصـــروا أعـــداء التوحيـــد ، واثـــاروا الفـــتن والقلاقـــل ، وألبـــوا علـــى المســـلمين كـــان 

  .)١(للمسلمين الحق في قتلهم ومصادرة أموالهم وسبي نسائهم 
  حكم بمعاقبة اليهود حسب هذا الميثاق لم يصدر حكما مخالفا وقد رأى بأنه لو

__________________  
  .ولقد مر  عليك نص هذا الميثاق الذي وقع عليه كعب بن الاسد رئيس بني قريظة) ١(



٢٩٢ 

  .للعدالة ، ولم يرتكب ظلما
، إن هــذه الزمــرة الناقضــة للميثــاق أخلّــت بــأمن المدينــة في ظــل حــراب القــوى المشــركة ـ  ٢

للاوضـاع وحراسـة مـن  فترة من الزمن ، وهاجمت منازل المسلمين ، ولـو لا مراقبـة النـبيّ 
عيّنهم من جنود الاسلام للحفاظ علـى أمـن المدينـة ، لفعلـت تلـك الزمـرة الأفاعيـل ولارتكبـت 

جــــال المســــلمين أســــوأ الفضــــائع والفجــــائع ، ولــــو أتــــيح لهــــم أن يســــيطروا علــــى المدينــــة لقتلــــوا ر 
  .وصادروا أموالهم ، وسبوا نساءهم وأطفالهم

ومن هنا رأى سعد بن معاذ في نفسه بأنه لو قضى فيهم بمثل هذا القضاء لما خالف الحق 
  .وأطفالهم
مــن المحتمــل جــدا أن ســعد بــن معــاذ رئــيس الأوس الحلفــاء ليهــود بــني قريظــة ، والــذين  ـ  ٣

كانت بينهم علاقات ودّ ومحبّة كان مطلّعـا علـى قـوانين اليهـود ، الجزائيـة في هـذا ا ـال ، فـإن 
فـــان . حـــين تقـــرب مـــن مدينـــة لكـــي تحار ـــا اســـتدعاها إلى الصـــلح« : التـــوراة تـــنص بمـــا يلـــى 

ح وفتحــت لـك فكـل الشــعب الموجـود فيهـا يكــون لـك للتسـخير ، ويســتعبد اجابتـك إلى الصـل
واذا دفعهــــا الــــرب إلهــــك إلى يــــدك . وان لم تســــالمك بــــل عملــــت معــــك حربــــا فحاصــــرها. لــــك

ــع ذكورهــا بحــدّ الســيف ، وامــا النســاء والأطفــال والبهــائم وكــل مــا في المدينــة كــل  فاضــرب جمي
  .)١(» غنيمتها فتغتنمها لنفسك 

فكـر في نفسـه بـأن القاضـي المرضـي  والمقبـول لـدى الجـانبين لـو عاقـب المعتـدين ولعل  سعدا 
  .حسب شريعتهم ما فعل إلا  ما يقتضيه العدل والانصاف

رأى بـام » سـعد بـن معـاذ « والـذي نتصـوره هـو أن أكـبر أسـباب هـذا الحكـم هـو أن ـ  ٤
لمعتـــدين بنـــاء علـــى طلـــب مـــن الخـــزرجيين ، عفـــا عـــن بـــني قينقـــاع ا عينيـــه أن رســـول االله 

  باخراجهم من المدينة ، واجلائهمـ  من عقا مـ  واكتفى
__________________  

  .١٤ـ  ١٠سفر التثنية الفصل العشرون : التوراة ) ١(



٢٩٣ 

عنهـــا ولكـــن تلـــك الزمـــرة الـــتي شملهـــا عفـــو النـــبي  لم تكـــن تغـــادر أراضـــي الاســـلام حـــتى بـــدأت 
ـ  الدنيئة ضدّ الاسلام ، فذهب كعب بن الأشرف الى مكة ، وأخذ يتبـاكىبالمشاغبة والمؤامرة 

على قتلى بدر ، ويذرف علـيهم دمـوع التماسـيح ، ولم يفتـأ عـن تأليـب قـريش ـ  دجلا وخداعا
ضــد رســول الاســلام وأصــحابه حــتى عزمــت قــريش علــى تســيير جيشــها نحــو المدينــة ، وكانــت 

  .وسبعون من خيرة أبناء الاسلام ، ورجالهالتي استشهد فيها اثنان » احد « واقعة 
واكتفــى  وهكــذا فعلــت بنــو النضــير المتــآمرون الخونــة ، الــذين عفــا عــنهم رســول االله 

من عقا م بمجرّد اجلائهم عن المدينة ، ولكنهم قابلوا هذا الموقف الانساني ، بتأليـب القبائـل 
المسلمين ، وكوّنوا اتحادا نظاميا بينهـا ، وألفـوا منهـا جيشـا قويـا العربية المشركة ضدّ الاسلام ، و 

الـــتي لـــو لا حنكـــة ) الاحـــزاب  (، فكانـــت وقعـــة ) المدينـــة  (ســـاروا بـــه الى عاصـــمة الاســـلام 
، وخطة حفر الخندق لقضي على الاسلام بسـببها منـذ الايـام الاولى ، ولمـا  رسول االله 

  .لدين خبر ولا أثر ولقتل آلاف الناسبقي من ذلك ا
لقـــد لاحـــظ ســـعد بـــن معـــاذ كـــل هـــذه الاعتبـــارات ، فلـــم تســـمح لـــه التجـــارة الماضـــية بـــأن 
يستسلم لعواطفه ، ويضحّي بمصالح الآلاف في سبيل الحفاظ على مصالح أقلية لأنه كـان مـن 

ب المســلّم بــه أن هــذا الفريــق ســيقوم في المســتقبل بايجــاد تحــالف عســكري أوســع  ، وســيثير ويؤلــ
قوى العرب ضد الاسلام ، ويعرّض مركز الاسلام ، ومحوره الاساسي للخطر من خـلال تـدبير 

  .مؤامرات اخرى
وعلـى هـذه الأسـاس رأى بـأن وجـود هـذه الزمـرة يضـرّ ا تمـع الاسـلامي مائـة بالمائـة وأيقـن 

عــن المــؤامرة ولواجــه بــأن هــذه الزمــرة لــو أتــيح لهــا أن تخــرج مــن قبضــة المســلمين لمــا فتــأت لحظــة 
  .المسلمون بسببها أخطارا كبرى

ومـن المحقـق أنــه اذا لم تكـن في المقـام هــذه الجهـات والاعتبـارات لكــان إرضـاء الرغبـة العامــة 
في الابقــاء علــى بــني قريظــة أو التخفيــف في عقــا م أمــرا في غايــة الأهميــة بالنســبة إلى ســعد بــن 

  ما يكون معاذ ، فان رئيس أي قوم ، أو جماعة أحوج



٢٩٤ 

ــب أن عــدم الاســتجابة لمطلــبهم ،  إلى تأييــد قومــه وجماعتــه وكســب رضــاهم ودعمهــم ، ولا ري
) رئـــيس الأوس  (وتجاهـــل توصـــيا م يوجّـــه أكـــبر ضـــربة لســـيد القـــوم ورئيســـهم ، ولكـــن ســـعدا 

أدرك أن جميع هذه التوصيات والوساطات تخالف مصالح الآلاف من المسلمين ، من هنا آثـر 
  .عن حكم العقل ، والمنطق ، على رضا قومه عنه عدم الحياد

هــذا وإن الــّذي يشــهد بدقــة نظــر ســعد ، وصــواب رأيــه ، وصــحة تشخيصــه وتقــديره للأمــر 
مـا : قـال  أنه عند ما اتي بحيي بن أخطب ليضرب عنقه فوقعت عينـه علـى رسـول االله 

وا . ذللمت نفسي في عداوتك ، ولكنه مـن يخـذل االله يخـ أي لـو لا خـذلان االله لليهـود لاسـتمرّ
  .وتدبير المؤامرات ضده في معاداة رسول االله 

يــا أيهّــا النــاس لا بــأس بــأمر االله ، ملحمــة كتبهــا االله علــى بــني : ثم أقبــل علــى النــاس فقــال 
  .إسرائيل

قـــت برحــى مـــن فــوق الحصـــن ثم إنــه قتـــل في هــذه الواقعـــة مــن النســـاء امــرأة واحـــدة لأ ــا أل
  .فقتلت به أحد المسلمين ، فقتلت قصاصا

شـفع لـه رجـل مـن المسـلمين » الزبير بن باطـا « وكان بين المحكوم عليهم بالقتل رجل اسمه 
يـــدعى ثابـــت بـــن قـــيس ، فلـــم يقتـــل ، واخلـــي ســـبيل زوجتـــه وأولاده ، واعيـــدت إليـــه أموالـــه ، 

العـدوّ بـين المسـلمين بعـد إخـراج الخمـس منهـا ،  وأسلم أربعة مـن بـني قريظـة ، وقسّـمت غنـائم
  .واخراج ما يرتبط بالامور الادارية الاسلامية العامة

« أمــوال  وقــد اعطــي للفــارس ســهمان ، وللراجــل ســهم واحــد ، وســلّم رســول االله 
تري  ــا العتــاد ، والســلاح» الخمــس  ، والخيــل ،  إلى زيــد بــن حارثــة ليــذهب  ــا إلى نجــد ويشــ

  .)١(وغيرها من أدوات الحرب 
__________________  

  .٧٤ص  ٢ج : ، زاد المعاد  ٢٤١ص  ٢ج : ، السيرة النبوية  ٢٥٠ص  ٢ج : تاريخ الطبرى ) ١(



٢٩٥ 

وهكذا انتهت مشكلة بني قريظة في التاسع عشر من شهر ذي الحجـة مـن السـنة الخامسـة 
مــن ســورة الاحــزاب اذ يقــول  ٢٧ـ  ٢٦يــات للهجــرة ، وقــد نزلــت في شــأن هــذه الواقعــة الآ

  :سبحانه 
وَأنَْـزَلَ الَّـذِينَ ظـاهَرُوهُمْ مِـنْ أهَْـلِ الْكِتـابِ مِـنْ صَياصِـيهِمْ وَقـَذَفَ فيِ قُـلـُوِ ِمُ الرُّعْـبَ فَريِقـاً  «

ون  فَريِقا   رْضَهُم  وَدِيارَهُم  وَأمَْوالهَمُ  و  . تَـقْتـُلُون  وَتأَْسِرُ رثََكُم  أَ وْ ضـ ً لمَ  تَطَؤُهـا وكَـان  االله  عَلـى كـُلِّ وأََ رْ أَ
ء  قَدِيرا     .»شَيْ

الــذي ســبق أن جــرح في معركــة الخنــدق بعــد حادثــة بــني » ســعد بــن معــاذ « وقــد استشــهد 
  )١(قريظة هذه 

__________________  
  .٢٥٤ـ  ٢٥٠ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٢٩٦ 

  حوادث السنة السادسة من الهجرة
  

٣٩   

أعداء الاسلام تحت المراقبة 
دة    )١(المشدّ

، » بــني قريظــة  «و » الاحــزاب « لم تــنقض الســنة الهجريــة الخامســة إلا  وقــد انتهــت فتنــة 
وقضــــي عليهمــــا بالكامــــل ، وأصــــبحت المدينــــة وضــــواحيها برمتهــــا في قبضــــة المســــلمين وتحــــت 

ا ، وســاد هــدوء نســبي في ســيطر م ، وازدادت قواعــد الحكومــة الاســلامية الفتيــة رســوخا وثباتــ
المنطقــة الــتي تخضــع للحكومــة الاســلاميّة ، غــير أن هــذا الهــدوء كــان هــدوء موقتــا ، وكــان علــى 
قائد المسلمين الأعلى أن يراقـب أحـوال العـدو وأوضـاعه ، وتحركاتـه ليقضـي في المهـد علـى كـل 

  .مؤامرة ضد  الاسلام بما اوتي من قوى وامكانيات
ــــذي ســــ ــــبي  ولقــــد سمــــح الهــــدوء ال « بــــأن يقمــــع بعــــض مشــــعلي فتنــــة  اد المنطقــــة للن

  .»الاحزاب « الذين هربوا من قبضة المسلمين بعد رحيل » الاحزاب 
ــذي كــان مــن مشــعلي معركــة الأحــزاب ، في غــزوة بــني » حيــي بــن أخطــب « فلقــد قتــل  ال

م بن أبي الحقيق « قريظة ، ولكن رفيقه  عيش في خيـبر ، ولا شـكّ في أن كان لا يزال ي» سلاّ
مـرّة اخـرى ضـد  » الأحـزاب « هذا العنصر الخطر لم يكن ليفتأ لحظة واحدة عن إثارة وتأليب 

  الاسلام ، وخاصة أن العرب الوثنيين كانوا
__________________  

م « أن خطــة اغتيــال  ١٣٥٥ط  ٢٩١ص  ٣ج : يســتفاد مــن الســيرة النبويــة ) ١( الســنة  كانــت قبــل  ايــة» ســلاّ
الهجرية الخامسة ، ولكن بالنظر إلى أن قضية بني قريظة حدثت في التاسع عشر مـن شـهر ذي الحجـة يسـتبعد هـذا 

  .الرأى



٢٩٧ 

مستعدين لشن حرب على الاسلام ، وكان من المحتمل إذا نـوفرت هنـاك جهـة تتكفـل نفقـات 
  .الحرب ، أن تتكرر قضية الاحزاب مرة اخرى

مجموعــــة مــــن شــــجعان الخــــزرج  )١( علـــى أســــاس هــــذه المحاســــبات كلــّــف رســــول االله 
وفوارسهم بأن يصفّوا هذا العنصر الخطـر ، الجـريء والحاقـد ، بشـرط أن لا يتعرّضـوا لأحـد مـن 

  .أبنائه وزوجاته
 أغلقـوه علـى أهلـه فخرجوا حتى قدموا خيبر ، فدخلوا خيبر ليلا ولم يدعوا بابـا في الـدار الا

حـــتى لا يحـــس  ـــم أحـــد إذا صـــاح واســـتغاث بأحـــد ، ثم تســـللوا إلى غرفتـــه وكانـــت في الطـــابق 
نــاس مــن : قــالوا  ؟مــن أنــتم :الاعلــى ، فطرقــوا بــاب حجرتــه ، فخرجــت إلــيهم امرأتــه وقالــت 

العرب نلتمس الميرة ، ففتحت الباب وسمحت لهم بالدخول عليـه مـن دون التحقـق مـن أمـرهم 
فــــدخلوا في غرفتــــه وابتــــدروه وهــــو علــــى فراشــــه بأســــيافهم بعــــد أن أغلقــــوا بــــاب الغرفــــة علــــى ، 

ــك المفســد الشــرير الــذي طالمــا أزعــج المســلمين بفتنــه ومؤامراتــه ، ثم  أنفســهم ، وقضــوا علــى ذل
خرجــوا ، وانحــدروا مــن الــدرج واختبئــوا في ممــرّ مــائي مــن خــارج الحصــن الى داخلــه ، فصــاحت 

بـالجيران ، فأوقـد اليهـود النـيران ، واشـتدوا في طلـب تلـك الجماعـة الفدائيـة  زوجته ، واستغاثت
المســلمة ، ولكــن مــن دون جــدوى ، وعنــد مــا يئســوا مــن القــبض علــيهم رجعــوا الى صــاحبهم 

بلـغ مـن جـرأة المسـلمين أن بعثـوا أحـدهم ليـدخل بـين اليهـود في خيـبر ويـأتي لهـم  المقتول ، وقد
  .م كانوا يظنون بأنه لا يزال على قيد الحياةبخبر ابن أبي الحقيق ، لأ 

فدخل ذلك الرجل بـين اليهـود فوجـدهم وامرأتـه حـول ابـن أبي الحقيـق ، وفي يـدها المصـباح 
  تنظر في وجهه ، وتحدثهم ، وتقصّ عليهم ما جرى ، ثم أقبلت عليه

__________________  
الخـزرج  ـذه المهمـة هـو أن الاوس قـاموا بعمليـة مشـا ة  إن السبب أو الحكمة في تكليف رسـول االله ) ١(

ك  اليهودى الخطر فأراد رسول االله » كعب بن الأشرف « في حق  إقامة توازن في كسب المفاخر بـين تينـ
  .القبيلتين ولذلك أوكل مهمة تصفية هذا اليهودي المفسد إلى رجال الخزرج



٢٩٨ 

  .وإله يهود) أي مات  (فاظ : هه ثم قالت تنظر في وج
» ســـلام بـــن أبي الحقيـــق « : فعـــاد إلى رفاقـــه وأخـــبرهم بنجـــاح عمليّـــتهم وهـــلاك عـــدو  االله 

ــــديهم ، فخرجــــوا في تلــــك الليلــــة مــــن مخبــــأهم وعــــادوا إلى المدينــــة وأخــــبروا رســــول االله  ــــى أي عل
  .)١(بما جرى  

  :يهاجرون الى الحبشة أهل الرأي من قريش 
توجه جماعة من أهل الرأي في قريش الذين أخافهم تقدّم الاسلام ، وانتشـاره المطـرد بشـدة 

الرأي أن نلحق بالنجاشـي فنكـون : ، الى البلاط الحبشي ليقطنوا ويقيموا في الحبشة فقد قالوا 
تحـت يديـه أحـب على قومنا كنـا عنـد النجاشـي ، فإنـا أن نكـون » محمّد « عنده ، فان ظهر 

  .إلينا من أن نكون تحت يدي محمّد وإن ظهر قومنا فنحن من عرفوا فلن يأتينا منهم إلا  خير
 دايا كثيرة مـن الحجـاز قاصـدة أرض » عمرو بن العاص « وخرجت هذه الجماعة وفيهم 
  .الحبشة ، وبلاط النجاشيّ بالذات

مبعــوث رســول » لضــمري عمــرو بــن اميّــة ا« ورود » النجاشــي « وصــادف دخــولهم علــى 
وحامل كتابه إلى النجاشي يوصيه فيـه بجعفـر بـن أبي طالـب ، والمهـاجرين الآخـرين  االله 

  .من رفقائه
بالهــدايا وســألته عمــرو بــن » النجاشــي  « لــو دخلــت علــى : » عمــرو بــن العــاص « فقــال 

  .اميّة فاعطانيه ، فضربت عنقه
علـى النحـو الـذي كـان ـ  ، وسـجد لـه» النجاشـي  « علـى »  عمـرو بـن العاصـي« فـدخل 

  ؟هل أهديت إلي  من بلادك شيئا: فسأله النجاشيّ عن حاله ، ثم قال ـ  متبعا
  أيها: نعم أيها الملك ، قد أهديت إليك ادما كثيرا ، ثم قال : قال ابن العاص 

__________________  
  .٢٧٥و  ٢٧٤ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٢٩٩ 

وهـو رسـول عـدو  لنـا ) ويقصد مبعـوث رسـول االله  (لك اني قد رأيت رجلا خرج من عندك الم
  .، فاعطنيه لأقتله ، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا

فغضب النجاشيّ لمقالة ابـن العـاص غضـبا شـديدا فصـفعه صـفعة كـادت أن تكسـر أنفـه ، 
.  الذي كـان يـأتي موسـى لتقتلـهتسألني أن اعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبرأ :ثم قال 

ويحك يا عمرو أطعني واتبعه فانه واالله لعلى الحق ، وليظهرنّ على من خالفه كما ظهـر موسـى 
  ؟فتبايعني له على الاسلامأ :على فرعون وجنوده ، ثم قال 

فقلـت نعـم ، فبسـط يـده فبايعتـه علـى الاسـلام ، ثم خرجـت إلى : يقول عمرو بـن العـاص 
  .)١(ال رأيي عما كان عليه ، وكتمت أصحابي إسلامي أصحابي ، وقد ح

  :الوقاية من تكرار التجارب المرة 
» القــارة  «و » عضــل « المــرّة الــتي قتــل فيهــا جماعــة مــن قبائــل » الرجيــع « تركــت حادثــة 

مــن بــني لحيــان ثلــة مــن دعــاة الاســلام غــدرا ومــن دون رحمــة ، بــل وســلّمت رجلــين مــنهم بقــوا 
  . قريش فصلبتهما قريش صبرا انتقاما من رسول االله والمسلمينعلى قيد الحياة إلى

لقد تركت هذه الفاجعـة المأسـاوية المؤلمـة ألمـا شـديدا في نفـوس المسـلمين ، وأحـدثت جرحـا 
  .عميقا في ضمائرهم وأدت إلى توقف حركة الارشاد والتبليغ والدعوة

ـ   بعـد الأحـزاب وبـني قريظـةـ  ولكـن في الظـروف المسـتجدة الـتي اسـتطاع الاسـلام أن يزيـل
ــب  كــل العراقيــل والعقبــات عــن ســبيل المســلمين رأى رســول االله  أن مــن الضــروري تأدي

  .بني لحيان لتعتبر بقية القبائل ، فلا يؤذوا بعد ذلك فرق الدعوة وبعثات التبليغ الاسلامي
__________________  

  .٢٧٧و  ٢٧٦ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
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في الشــهر الخــامس مــن الســـنة » ابــن أم  مكتــوم « فاســتخلف مكانــه لإدارة شــئون المدينــة 
بـني « الهجرية السادسـة ولم يظهـر لأحـد مـا يقصـده ، بـل خـرج يظهـر أنـه يريـد الشـام ليصـيب 

ــق مكــة عــرجّ حــتى نــزل بمنطقــة تــدعى غــراب » لحيــان  علــى غفلــة مــنهم ، فلمــا وصــل الى طري
لحيـان ، وقـد كـان بنـو لحيـان قـد عرفـوا بمسـير النـبي إلـيهم فحـذروه ، وتمنعـوا في وهي منـازل بـني 

  .رءوس الجبال
وكان غزو المسلمين هذا ، وجـبن العـدو قـد تركـا أثـرا نفسـيا قويـا ، فأحـدث رعبـا في قلـوب 

  .أعداء الإسلام
إلى القيـــام بسلســـلة مـــن  واســتكمالا لهـــذا الهـــدف العســـكري  الهـــام  عمـــد رســـول االله 

المنــــاورات العســــكرية ، واســــتعراض القــــوة القتاليــــة في جنــــوده ليرهــــب أعــــداء االله القريــــب مــــنهم 
والبعيــد ولتســمع  ــم قــريش خاصــة فيــذعرهم ، فنــزل في مــائتي راكــب مــن أصــحابه حــتى نــزل 

  :عسفان على مقربة من مكة وقد قال من قبل 
  .»جئنا مكة  لو هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنا قد« 

وهو موضع بناحية الحجاز بين مكـة  (ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم 
  .)١(ثم عاد مع أصحابه إلى المدينة  .)والمدينة وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال 

حـــين يقـــول  سمعـــت رســـول االله : هـــذا وكـــان جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري يقـــول 
  :رجوعه من هذه الغزوة 

   .)٢(» أعوذ باالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال . .. «
  :غزوة ذي قرد 

  في المدينة بعد عودته من الغزوة لم يقم رسول االله 
__________________  

  .٢٨٠و  ٢٧٩ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٢٦٠و  ٢٥٩ص  ١ج : ، إمتاع الاسماع  ٥٣٥ص  ٢ج : ، المغازي  ٢٥٤ص  ٢ج : اريخ الطبري ت) ٢(



٣٠١ 

بمسـاعدة بـني غطفـان ، علـى » عيينة من حصن الفـزاري « السابقة إلا  ليالي قلائل حتى أغار 
ــ (كانــت ترعــى في منطقــة تــدعى الغابــة   إبــل لرســول االله  ة مــن وهــي موضــع قــرب المدين

كانـــت مرعـــى أهـــل المدينـــة ، وكـــان فيهـــا آنـــذاك رجـــل مـــن بـــني غفـــار ، وامـــرأة ) ناحيـــة الشـــام 
  .مسلمة له ، فقتلوا الرجل ، وأخذوا معهم المرأة والإبل

وكان أول من أخبر الناس بذلك رجـل يـدعى سـلمة بـن عمـرو بـن الأكـوع الأسـلمي وكـان 
» ثنيـة الـوداع « ريـد الصـيد ، حـتى إذا عـلا قد غدا يريد الغابة متوشحا سـيفه وقوسـه ونبلـه ، ي

وا صـباحاه : نظر إلى بعض خيول المغيرين ، فصعد على تلّة سـلع وصـرخ مسـتغيثا ومسـتنجدا 
،  

فجعــــل يــــردّهم بالنبــــل ، ولكــــن المعتــــدين لاذوا ) المغــــيرين  (ثم خــــرج يشــــتد في آثــــار القــــوم 
  .بالفرار

هــو  سمــع صــراخ ابــن الاكــوع واســتغاثاته ، فصــرخ  أول مــن وكــان رســول االله 
، فلمـا اجتمعـوا عنـده  فأسرع جماعة مـن الفرسـان برسـول االله . الفزع ، الفزع: مستغيثا 

  :وقال له » سعد بن زيد الاشهلي  « أمّر عليهم 
  .»اخرج في طلب القوم ، حتى الحقك في الناس « 

مــن ورائهــم ، حـــتى  فخــرج الفرســان المســلمون في طلــب القـــوم ، وخــرج رســول االله 
أدركوا القوم في ذي قرد ، فوقع بين المسلمين ، وبين المغيرين قتـال قليـل قتـل فيـه مـن المسـلمين 

العــدو  لجــأ  رجــلان ، ومــن المعتــدين ثلاثــة ، واســتنقذت المــرأة ، وبعــض الابــل المســروقة ، ولكــن
في تلك المنطقـة يومـا وليلـة ، تخويفـا للعـدوّ ، ولم يـر مـن  إلى غطفان ، فأقام رسول االله 

 (الصـالح ملاحقـة العـدوّ رغـم إصـرار بعـض المسـلمين علـى ملاحقـتهم ، واسـتنقاذ بقيـة السـرح 
  .)الابل 



٣٠٢ 

وكانـــت هــذه الغـــزوة في الثالـــث مـــن  )١(قـــافلا حــتى قـــدم المدينـــة  ثم رجــع رســـول االله 
ل من السنة السادسة من الهجرة    .)٢(ربيع الاوّ

  النذر غير المشروع
واقبلــت المــرأة الغفاريــة المســلمة الــتي اســتنقذت مــن أيــدي المغــيرين علــى ناقــة مــن إبــل رســول 

يـا رسـول االله إني : وأخبرته بما جرى ثم قالت  حتى قدمت على رسول االله  االله 
  .قد نذرت إن نجّاني االله على هذه الناقة ، أن أنحرها فآكل كبدها وسنامها

  :وقال  فتبسم رسول االله 
صــية ، ولا بــئس مــا جزيتيهــا أن حملــك االله عليهــا ونجــاك ثم تنحرينهــا ، انــه لا نــذر في مع« 

  .)٣(» فيما لا تملكين إنمّا هي ناقة من إبلي فارجعي إلى أهلك على بركة االله 
حكمـــا في مجـــال النـــذر ، وهـــو أن النـــذر لا يصـــح في مـــال  وبـــذلك بـــين  رســـول االله 
  .الغير ، فلا نذر إلاّ في ملك

يتحلــى بــه قائــد الاســلام والقصــة إلى جانــب ذلــك تكشــف عــن الخلــق العظــيم الــذي كــان 
، ولطفه بأصحابه واتباعه ، حيث جابه المرأة المـذكورة برفـق ولطـف  الأعلى رسول االله 

  .، وبصّرها بما لها وما عليها في منتهى التواضع والشفقة
__________________  

  .٥٤٩و  ٥٣٧ص  ٢ج : ، المغازي  ٢٥٥ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٦١و  ٢٦٠ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ٢(
ص  ١ج : ، امتــاع الاسمــاع  ١٣٣ص  ٢ج : ، الطبقــات الكــبرى  ٢٨٩ـ  ٣٨١ص  ٢ج : الســيرة النبويــة ) ٣(

  .وكانت الناقة هي القصواء ، والقصواء اسم ناقة رسول االله : قال صاحب الامتاع  ٢٦٣



٣٠٣ 

  رةحوادث السنة السادسة من الهج
  

٤٠   

د بني المصطلق   تمرّ
ث  لقــد بلغــت قــوة المســلمين العســكرية في الســنة الهجريــة السادســة حــدا ملفتــا للنظــر ، بحيــ
تمكـن جماعــة خاصــة مـنهم أن يــترددوا علــى المنـاطق القريبــة مــن مكـة بمنتهــى الحريــة ، ومــن دون 

الــتي كــان يتواجــد خــوف ، بيــد أن هــذه القــوة العســكرية لم تكــن كافيــة للســيطرة علــى المنــاطق 
  .فيها القبائل المشركة ، ومصادرة أموالهم وممتلكا م

واذا كــان المشــركون لا ينتزعــون المســلمين حــريتهم ، وكــانوا يســمحون لأن تجــري النشــاطات 
يقـدم علـى شـراء الاسـلحة ،  التبليغية من دون منع أو معارضة لما كان رسـول الاسـلام 

ــــث ان نشــــاطات المســــلمين التبليغيــــة ،  ث الســــرايا ، وا موعــــات العســــكرية ، ولكــــن حي وبعــــ
ومجموعات الارشاد والدعوة كانت تتعـرض باسـتمرار للمضـايقة ، والاذى ، بـل والاغتيـال مـن 

ل والفطــرة أن يقــوي مــن مضــطرا بحكــم العقــ قبــل العــدو ، لــذلك كــان رســول الاســلام 
  .قدرات الاسلام الدفاعية

لقد كانت العلل والأسباب الواقعيّة لأكثر الحروب التي وقعـت إلى السـنة الهجريـة السادسـة 
  :تتلخص في إحدى الامور التالية  بل حتى آخر لحظة من حياة رسول الاسلام 

  و» احد  «و » بدر « درة ، مثل معركة الرد  على اعتداءات المشركين الغاـ  ١



٣٠٤ 

  .»الخندق « 
ــذين قتلــوا رجــالا أبريــاء مــن المســلمين ، أو قتلــوا جماعــات ـ  ٢ ــب وعقــاب الظــالمين ال تأدي

الدعوة والتبليغ في البراري والقفار النائية ، أو عرّضـوا كيـان الاسـلام للخطـر بنقضـهم عهـودهم 
بـني قينقــاع ، بــني  (ضــد  الطوائــف اليهوديـة الــثلاث ، وتتمثـل هــذه الحـروب في الغــزوات الثلاثـة 

  .وبني لحيان) النضير ، بني قريظة 
ــى شــرف الانعقــاد في ـ  ٣ ؤامرات ، أو محــاولات التمــرد الــتي كانــت عل افشــال واحبــاط المــ

القبائل الـتي كانـت تنـوي بجميـع الرجـال والاسـلحة غـزو المدينـة ، واكتسـاح عاصـمة الاسـلام ، 
 ، وكانت أكثر الحروب الصغيرة والمناوشات العابرة ناشئة مـن هـذا العامـل واستئصال المسلمين

  .الأخير

  :غزوة بني المصطلق 
  .المتحالفة مع قريش» خزاعة « كان بنو المصطلق من قبائل 

أن الحــارث بــن أبي ضــرار زعيمهــا يعــدّ العــدّة ، ويجمــع الرجــال  وقــد بلــغ رســول االله 
بــأن يقضــي علــى هــذه المـــؤامرة في   لمحاصــرة المدينــة وغزوهــا ، فقــرّر رســـول االله المقــاتلين

  .مهدها كما كان يفعل دائما
إلى أرض بـــني المصـــطلق ليـــأتي بأخبـــارهم ، » بريـــدة « : ولهـــذا أرســـل أحـــد أصـــحابه وهـــو 
وعـرف بنيتـه ، ثم عـاد إلى مـع رئيسـهم ـ  في هيئة متنكرةـ  فذهب بريدة ، ودخل فيهم وتحادث

بما رآه وسمعه ، وأن بني المصطلق عازمون على المسير إلى  المدينة واخبر رسول الاسلام 
  .لمحاصرة المدينة رسول االله 

، » المريسـيع « عى في جمع من أصحابه حتى لقـيهم عنـد مـاء يـد فخرج رسول االله 
ونشـــبت الحـــرب بيـــنهم وبـــين المســـلمين ، ولكـــن صـــمود المســـلمين وبســـالتهم الـــتي كانـــت قـــد 

  أرعبت قلوب قبائل العرب تسبب في أن



٣٠٥ 

فتفـــرق جـــيش العـــدو بـــأن قتـــل مـــنهم » بـــني المصـــطلق « لا يطـــول القتـــال بـــين المســـلمين وبـــين 
غنــائم كثــيرة وســبوا جماعــة   عشــرة رجــال ، كمــا وقتــل رجــل مســلم خطــأ ، فأصــاب المســلمون

  .)١(كبيرة من نساء بني المصطلق 
هذا وان النقـاط والـدروس المفيـدة في هـذه الواقعـة تتمثـل في السياسـة الحكيمـة الـتي مارسـها 

  .في حوادث هذه الغزوة ، مماّ سنذكر بعضها عما قريب رسول االله 
ل مـــرّة خـــلاف بـــين المهـــاجرين والأنصـــار ، كـــاد أن يـــأتي  وقـــد شـــب  في هـــذه المنطقـــة ولأوّ

بنتـــائج مروّعـــة أبســـطها أن توجّـــه ضـــربة قويـــة إلى الاتحـــاد الحاصـــل بـــين المســـلمين نتيجـــة هـــوى 
وحكمته ، الرشيدة التي أ ت كـل شـيء ، وابقـت  البعض وهو سهم لو لا تدبير النبي 

  .على روح التآخي بين المسلمين
ـــى البئـــر بعـــد ان وضـــعت وتعـــو  د جـــذور هـــذه الحادثـــة إلى تـــزاحم رجلـــين مـــن المســـلمين عل

  .الحرب أوزارها
وهـو » سنان بن وبـر الجهـني  «و وهو من المهاجرين » جهجاه بن مسعود « فقد ازدحم 

يـا : ـ  مسـتغيثا بقبيلتـه علـى عـادة الجـاهليينـ  مـن الأنصـار علـى المـاء فـاقتتلا ، فصـرخ الجهـني
يــــا معشــــر المهــــاجرين ، وكــــاد أن يتقاتــــل المســــلمون مــــن : الأنصــــار ، وصــــرخ جهجــــاه معشــــر 

الفــريقين فيمــا بيــنهم في هــذه الحادثــة ، وفي هــذا المكــان البعيــد عــن عاصــمة الاســلام ومركــزه ، 
ويتعــــرض بــــذلك كيــــا م للســــقوط والا يــــار ، لأ ــــم تواعــــدوا علــــى القتــــال كــــل فريــــق انتصــــارا 

  .الصريحة
  :بذلك قال  االله  فلما عرف رسول

  .)٢(» دعوها فإ ا منتنة « 
  أي أن هذا النوع من الاستغاثة ولمثل هذا الدافع ما هو إلا  من دعوى

__________________  
  .١٩٦و  ١٩٥ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ٢٦٠ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .)الهامش  ( ٢٩٠ص  ١ج : السيرة النبوية ) ٢(



٣٠٦ 

الجاهلية ، وقد جعل االله المؤمنين إخوة وحزبا واحدا ، فانما ينبغي أن تكـون الـدعوة للمسـلمين 
  .)١(، وإلاّ كانت جاهلية ، لا قيمة لها في الإسلام 

  .وبذلك قضى النبي الحكيم على الفتنة في مهدها ، وجنّب المسلمين أخطارها

  :منافق حاول إشعال الموقف 
 ـــذا الاســـتنكار الشـــديد أن يطفـــئ نـــار الاخـــتلاف  طاع رســـول االله أجــل لقـــد اســـت

  .عن استئناف التنازع والتقاتل) القبيلتان  (والتنازع فكيف الفريقان 
رئـيس حـزب المنـافقين بالمدينـة ، والـذي كـان يكـنّ حقـدا كبـيرا » عبـد االله بـن ابي « إلا  أن 

حقـده ، ـ  في هـذه الحادثـةـ  لـك الغـزوة طمعـا في الغنيمـة ، أظهـرعلى الإسلام وقد شـارك في ت
هـــذا مـــا فعلـــتم : وضـــغينته علـــى الإســـلام ، وقـــال لـــرهط مـــن أهـــل المدينـــة كـــانوا عنـــده آنـــذاك 

بأنفســـــكم ، أحللتمـــــوهم بلادكـــــم ، وقـــــاسمتموهم أمـــــوالكم أمـــــا واالله لـــــو أمســـــكتم عـــــنهم مـــــا 
وكاثرونــا في بلادنــا ، واالله مــا ) أي المهــاجرين  (ا بأيــديكم لتحولــوا الى غــير داركــم ، لقــد نافرونــ
سمــّـن كلبـــك يأكلـــك ، أمـــا واالله لـــئن رجعنـــا إلى : أعـــدنا وجلابيـــب قـــريش إلا  كمـــا قـــال الأول 

  !!!)ويقصد بالأذل المهاجرين  (المدينة ليخرجن  الأعز منها الأذل 
ني مـن بقايـا عصـبية أمام تلك الجماعة التي كانـت لا تـزال تعـا» ابن ابي « فتركت كلمات 

جاهليــــة ، أثرهــــا في نفوســــهم ، وكــــادت توجــــه ضــــربة قاضــــية إلى صــــرح الوحــــدة الاســــلاميّة ، 
بعضــهم بــبعض كالبنيــان ـ  أنصــارا ومهــاجرينـ  والاخــوة الايمانيــة الــتي كانــت تشــد  المســلمين

  .المرصوص
  ومن حسن الحظ أن فتى غيورا من فتيان المسلمين هو زيد بن الارقم

__________________  
  .٢٩٠ص  ٢ج : راجع هوامش السيرة النبوية ) ١(



٣٠٧ 

بكلمـات قويـة شـجاعة اذ » ابـن ابي « لما سمـع  ـذه الكلمـات المثـيرة للشـغب والفتنـة رد علـى 
أنـــت واالله الـــذليل القليـــل المـــبغض في قومـــك ، ومحمّـــد في عـــزّ مـــن الـــرحمن ، ومـــودّة مـــن : قـــال 

  .داالمسلمين ، واالله لا احبّك بعد هذا أب
ثـلاث مـرات  وأخبره الخبر ، فـرده رسـول االله  ثم  ض ومشى إلى رسول االله 

  .لعلّك وهمت يا غلام ، لعلّك غضبت عليه ، لعلّه سفّه عليك: حفظا للظاهر ، قائلا 
مـن مقالـة المنـافق الخبيـث  ولكن زيدا كان يؤكّد علـى صـحة مـا أخـبر بـه رسـول االله 

  .، وتحريكه للناس ضد رسول االله » عبد االله بن ابي « 
ب عمــر بــن الخطـاب مــن رســول االله  مــر بــه : قــائلا » ابـن ابي « أن يقتــل  وهنـا طلــ

  .)١(عبّاد بن بشر فليقتله 
  :أجاب عمر بقوله  ولكن رسول االله 

  .)٢(» فكيف يا عمر إذا تحدّث الناس أن محمّدا يقتل أصحابه ، لا « 
» زيـد بـن الارقـم « حـين بلغـه أن   إلى رسـول االله » عبـد االله بـن ابي « ولقد مشى 

  ، فحلفما سمع منه  قد بلّغ رسول االله 
__________________  

تثبـت دراســة حيــاة الخليفــة الثـاني أنــه لم يبــد في أيــة معركـة مــن معــارك الاســلام قـوة وبســالة ، بــل كــان في صــف ) ١(
بقتلــه ونــذكر  ولكــن كلمـا أسّــر المســلمون أحـدا كــان هــو اول مـن يقــترح علــى رسـول االله . المتقاعـدين دائمــا

  :لي للمثال ما ي
  .هذا المورد الذي طلب فيه من رسول االله أن يقتل ابن أبيـ  أ

  .طلبه من النبي بأن يقتل حاطب بن أبي بلتعة الذي تجسس لصالح المشركين من أهل مكة في فتح مكةـ  ب
إلى خيمـة رسـول  بقتـل أبي سـفيان الـذي جـاء بـه العبـاس عـم النـبي   ـ طلبه مـن رسـول االله  ـج

  .قبيل فتح مكة ، وغير ذلك من الموارد التي سبقت أو التي تأتي االله 
  .٢٠٢ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ٢(



٣٠٨ 

ما قلت ما قال ، وقال بعض من حضر من أهل الرأي من أصحابه دفاعا عن ابن ابي : باالله 
  .أن يكون الغلام قد اوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل يا رسول االله عسى: 

ولكـن الامــر لم ينتــه إلى هــذا ، فقــد كــان هــذا نوعـا مــن الهــدوء المؤقــت تمامــا كالهــدوء الــذي 
  .يسبق العاصفة ، الذي لا يمكن الاطمئنان إليه

لطرفـان فقد كان يتوجب على قائد المسلمين الأعلى أن يقوم فورا بما يـؤدي إلى أن ينسـى ا
  .يرتحل فيها عادة هذه القصة  ائيا ، ولهذا أمر بالرحيل في ساعة من النهار لم يكن 

يـا رسـول االله لقـد رحـت في سـاعة منكـرة مـا كنـت : ، وقـال » اسيد بـن حضـير « فجاءه 
  ؟تروح في مثلها

  : فقال له رسول االله 
  ؟»زعم أنه إن رجع الى المدينة أخرج الاعز منها الاذل  ؟ما قال صاحبكمأو ما بلغك « 

فأنت واالله يا رسـول االله تخرجـه إن شـئت ، هـو واالله الـذليل ، وأنـت العزيـز ، : فقال اسيد 
ارفــق بــه يــا رســول االله ، فــو االله لقــد جــاء االله بــك وان قومــه لينظمــون لــه الخــرز ليتوّجــوه ، وأنــه 

  .استلبته ملكاليرى أنك قد 
يومهم ذاك حتى  بالرحيل فارتحل الناس ، وسار  م النبي  ثم أمر رسول االله 

أمسى ، وليلتهم تلك حتى أصبح ، من دون أن يسمح لهـم بـالنزول والاسـتراحة ، إلاّ للصـلاة 
لبوا القـدرة علـى مواصـلة السـير فـأذن لهـم ، وسار  ـم في اليـوم هكـذا حـتى آذ ـم الشـمس وسـ

ب ،  تراحة ، فنــزل النــاس ، ولم يلبثــوا ان وجــدوا مــسّ الارض فوقعــوا نيامــا مــن شــدة التعــ بالاســ
ــذكريات المــرةّ ، وكــان هــذا هــو مــا يريــده النــبي  ، فقــد  وقــد نســوا كــل شــيء مــن تلــك ال

  عن الحديث الذي كان من سار  م ليل  ار من دون توقف ليشغلهم



٣٠٩ 

  )١(المنافق المفتن  » عبد االله بن ابي « 

  :صراع بين الايمان والعاطفة 
مــــن فتيــــان الإســــلام الشــــجعان ، ومــــن فرســــانه » عبــــد االله بــــن ابي « كــــان عبــــد االله ابــــن 

ا يبر بأبيه المنافق أكثر من غيره ، ولكنـه عنـد مــ  كما تقتضيه تعاليم الإسلامـ   البواسل ، وكان
سـيقتل أبـاه جـاء  وظن أن رسـول االله  عرف بما تفوّه به أبوه في شأن رسول االله 

، فيمـا » عبـد االله بـن ابي « يا رسول االله انه قد بلغني أنك تريد قتـل : وقال  الى النبي 
 فمرني به فانا أحمل إليـك رأسـه ، فـو االله لقـد علمـت الخـزرج بلغك عنه فإن كنت لا بد  فاعلا

مـــا كـــان لهـــا مـــن رجـــل أبـــرّ بوالـــده مـــني ، وإني أخشـــى أن تـــامر بـــه غـــيري ، فيقتلـــه فـــلا تـــدعني 
مؤمنــا بكــافر ) رجــلا  (نفســي انظــر إلى قاتــل عبــد االله بــن أبي يمشــي في النــاس فاقتلــه ، فأقتــل 

  !!فأدخل النار
سإن حــديث هــذا الفــتى ي أعظــم تجليــات الإيمــان وآثــاره في الــنفس ، ـ  في الحقيقــةـ  عكــ

  .والروح الانسانية
ب مــن النــبي  لأنــّه كــان يعلــم أن مــا يفعلــه رســول  !؟أن يعفــو عــن أبيــه لمــا ذا لم يطلــ

  .سه في صراع روحي  حاد  إنما هو بأمر االله تعالى ، ولكن ابن عبد االله كان يرى نف االله 
فمن جانب كانت تدعوه عواطف البنـوة والابـوّة والأخـلاق العربيـّة أن ينـتقم ممـّن يقتـل أبـاه 

  .، ويسفك بالتالي دم مسلم
ب عوامــل اخــرى مثــل ضــرورة اســتتباب الأمــن والطمأنينــة في البيئــة  ومــن جانــب آخــر توجــ

صـــورة مـــن صـــور الصـــراع بـــين مقتضـــى ، انـــه » ابـــن أبي « الاســـلامية أن يقتـــل رأس المنـــافقين 
  .الايمان ، ومقتضى العاطفة

__________________  
  .٢٩٥ـ  ٢٩٢ص  ١٠ج : ، مجمع البيان  ٢٦٢و  ٢٦١ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ١(



٣١٠ 

ـــار عبـــد االله بـــن عبـــد االله بـــن ابي طريقـــا ثالثـــا في هـــذا الصـــراع ، يضـــمن مصـــالح  ولقـــد اخت
من أن تجرح على أيدي الآخـرين مـن جهـة اخـرى ،  الإسلام من جهة ، ويحافظ على مشاعره

  .وذلك بأن يكون هو الذي ينفّذ حكم الاعدام في أبيه المنافق المشاغب
وهــذا العمــل وان كــان شــاقا مؤلمــا إلا  أن قــوة الايمــان بــاالله والتســليم لأمــره ســبحانه كانــت 

  .تفيض عليه قدرا كبيرا من الطمأنينة والسكون
  :قال ردا على سؤال واقتراح عبد االله بن عبد االله بن أبي  ولكن النبي الرحيم 

  !!!»بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا « 
ومبلـغ رحمتـه ، أدهـش المسـلمين  وهذا الكلام الذي يكشف عن سمو أخلاق النـبي  

، ولحقـه بسـبب ذلـك ذل » عبـد االله بـن أبي « المنافق جميعا فتوجهوا باللوم والعتاب الحاد  إلى 
شديد بـين النـاس مـا وراءه ذل ، وهـوان مـا وراءه هـوان ، واحتقـره النـاس حـتى انـه لم يعـد أحـد 

  .يعبأ به ، ويقيم له وزنا
المسلمين في هذه الحـوادث دروسـا مفيـدة جـدا ، وأظهـر جانبـا  لقد علّم رسول االله 

  .من سياسة الاسلام الحكمية ، والرشيدة
رئــيس المنــافقين بعــد هــذه الحادثــة ، ولم يعــد لــه أي دور ، » عبــد االله بــن أبي « فقــد تحطــم 

 ، بــل عــاش بقيــة حياتــه مهانــا محتقــرا بــين النــاس بعــد أن رأى النــاس إيــذاءه المســتمر لرســول االله
  .عنه ، واغضاءه عن مساوئه وعفو النبي 

لعمر بن الخطـاب ذات يـوم حـين بلغـه احتقـار النـاس لابـن ابي  وقد قال رسول االله 
  :ذلك الاحتقار ، وسقوط محله في القلوب 

ــف ، لــو  اقتلــه ،: كيــف تــرى يــا عمــر ، أمــا واالله لــو قتلتــه يــوم قلــت لي «  لارعــدت لــه ان
  .»أمر ا اليوم بقتله لقتلته 

  أعظم بركة قد واالله علمت لأمر رسول االله : فقال عمر 



٣١١ 

  .)١(من أمري 
  :الزواج المبارك 

بنـت الحــارث بــن أبي ضـرار رئــيس بـني المصــطلق مــن جملـة الســبايا الــتي » جويريــة « كانـت 
غـزوة بـني المصـطلق ، فأقبـل أبوهـا الحـارث بفـداء ابنتـه إلى المدينـة وقعت في أيـدي المسـلمين في 

فلمـــا كـــان في وادي العقيـــق نظـــر إلى الإبـــل الـــتي جـــاء  ـــا لفـــداء ابنتـــه فرغـــب في بعـــيرين منهـــا 
يــا محمّــد أصــبتم ابنــتي : وقــال  فغيبّهــا في شــعب مــن شــعاب العقيــق ، ثم أتــى إلى النــبي 

  .ا ، فقال رسول االله وهذا فداؤه
  !؟»فأين البعيران اللذان غيّبتهما بالعقيق في شعب كذا وكذا « 

ــبي علــى لســان رســول االله  آمــن هــو ووالــده بــه ،  فلمــا سمــع الحــارث  ــذا الخــبر الغي
فجــاء  مــا ، فــدفع الإبــل إلى وأســلم انــاس آخــرون مــن قومــه كــانوا معــه ، وأرســل إلى البعــيرين 

  .فأسلمت هي أيضا» جويرية « رسول االله ودفعت إليه ابنته 
  .إلى أبيها ، فزوّجه اياها ، وأصدقها أربعمائة درهم ثم خطبها رسول االله 

ج جويريـــة بنـــت الحـــارث وكـــان ب فلمـــا بلـــغ النـــاس أن رســـول االله  أيـــديهم بعـــض تـــزوّ
فـــأطلقوا مـــا كـــان بأيـــديهم مـــن  أصـــهار رســـول االله : الاســـرى مـــن بـــني المصـــطلق قـــالوا 

اولئــك الاســرى وكــانوا مائــة عائلــة ، فمــا علــم امــرأة اعظــم بركــة علــى قومهــا منهــا ، فقــد اعتــق 
  بتزويجه اياها مائة أهل بيت من بني

__________________  
ني :  ٢٩١ص  ٢ج : وفي الســيرة الحلبيــة  ٢٩٣و  ٢٩٢ص  ٢ج : نبويــة الســيرة ال) ١( لأرغــدت لــه أنــوف ، وتعــ

ان النبي لو كان يأخذ باقتراح عمر بقتل عبد االله بن أبي لدافع عنه اناس حمية وعصبية : هذه القولة النبوية الشريفة 
  .لقتلوه دون إبطاء. ين بقتله، ولكنه اليوم وبعد أن خذله الناس أنفسهم لو أمر النبي اولئك المدافع



٣١٢ 

  .المصطلق
وهكذا اطلق جميع أسـرى بـني المصـطلق الـذين كـانوا بأيـدي المسـلمين رجـالا ونسـاء بفضـل 
ذلــك الــزواج المبــارك ، أو قــل بفضــل هــذه السياســة الاجتماعيــة الحكيمــة ، وعــادوا الى قبيلــتهم 

)١(.  
  :الفاسق يفتضح 

قناعة ورغبة لأ م لم يجدوا من المسلمين خـلال  كان إسلام بني المصطلق اسلاما نابعا من
مـــدّة الأســـر إلا  حســـن المعاملـــة والإحســـان والعفـــو حـــتى أنـــه تم اطـــلاق جميـــع الأســـرى بـــبعض 

  .الذرائع وعادوا إلى قبيلتهم وأهليهم
لجبايـــة زكـــا م ، » وليـــد بـــن عقبـــة بـــن أبي معـــيط « أرســـل إلـــيهم  ثم إن رســـول االله 

فلما سمعوا بقدومه خرجوا إليه راكبين ليكرموه وليؤدوا إليه ما عليهم من الزكاة ، فلما سمع  ـم 
ها م ، فرجع إلى رسـول االله مسـرعا فـأخبره بـأن القـوم همـّوا بقتلـه ، وأ ـم منعـوه مـا قـبلهم مـن 
 صدقتهم ، فطلب المسـلمون غـزوهم ، وفي الاثنـاء قـدم وفـد مـن بـني المصـطلق علـى رسـول االله

يا رسول االله سمعنا برسولك حين بعثته إلينا فخرجنا إليه لنكرمه ، ونؤدي إليـه  :وقالوا  
أنـّا خرجنـا إليـه لنقتلـه وو  ما قبلنا من الصدقة فأسرع راجعـا فبلغنـا أنـه زعـم لرسـول االله 

لآيــة السادســة مــن سـورة الحجــرات تؤيــد مقالــة بــني فنزلــت في هـذا الشــأن ا. االله مـا جئنــا لــذلك
  :المصطلق وتصف الوليد بالفسق ، اذ يقول تعالى 

وْمـا  بجَِهالـَة  فَـتُصـْبِحُوا عَلـى«  ن  تُصـِيبُوا قَـ ن  جاءكَُم  فاسِـق  بنَِبـَإ  فَـتَبـَيـَّنـُوا أَ  يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا إِ
  .)٢( » ما فَـعَلْتُم  نادِمِين  

__________________  
  .١٩٩و  ١٩٨ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ٢٩٥ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٢٩٧و  ٢٩٦ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(

    



٣١٣ 

  
٤١   

  قصة الإفك
بقي رئيس حزب النفاق عبد االله بـن ابي يواصـل تجارتـه بـالجواري ، والإمـاء ويضـعهن تحـت 

  .الطريق أرباحا طائلة تصرف الرجال للزنا  ن ، ليجني من هذا
  .حتى بعد دخول الاسلام في المدينة

فعنــد مــا نزلــت آيــات تحــريم الزنــا كــان ذلــك الفاســق يمــارس حرفتــه القــذرة ، حــتى أن إمــاءه 
إن سـيّدي : وقالـت إحـداهن  ضقن  ذا العمل الفاجر ذرعا ، فشكين إلى رسول االله 

  .يكرهنى على البغاء
ن   « :فنـــزل قولـــه تعـــالى في شـــجب هـــذا العمـــل الـــدنيء  وَلا تُكْرهُِـــوا فَـتَيـــاتِكُم  عَلَـــى الْبِغـــاء  إِ

ض  الحْيَاة  الدُّنيْا ن  تحََصُّنا  لتَِبْتَـغُوا عَرَ رَدْ   .)٢( )١( » أَ
ولقــد أراد رجــل يعبــث بعفــاف النســاء كهــذا ، أن يســيء إلى امــرأة ذات مكانــة وشخصــية 

  .، ويتهمها بالزنا نكاية بالمؤمنين ، والمؤمنات ، وبغيا وحسدا )٣(مي في ا تمع الاسلا
__________________  

  .٣٣: النور ) ١(
  .٤٦ص  ٥ج : ، الدر المنثور  ١٤١ص  ٤ج : مجمع البيان ) ٢(
ث لم يتأكــد للمؤلــف مــن هــي المقصــودة هنــا ) ٣( ، اخترنــا هــذا التعبــير لــورود نــوعين مــن شــأن النــزول في المقــام بحيــ

  .وستقرأ في الصفحات القادمة أدلة عدم ثبوت من عيّنه البعض
إن ما يستفاد من الآيات والروايات المرتبطة  ذه القصة تفيد إجمالا أن امرأة ذات مكانة في ا تمـع الاسـلامي 

فيـه ، علـى آنذاك تعرضت لا ام المنافقين لها ، وأما من هي تلك المـرأة علـى وجـه التعيـين فـذلك مـا لا يمكـن البـت 
  .وجه القطع واليقين



٣١٤ 

حقــا إن معــاداة النفــاق للايمــان مــن أشــدّ أنــواع المعــاداة ، فــان العــدوّ المشــرك والكــافر يعمــد 
  .دائما إلى إشفاء غيظه واطفاء غضبه وحنقه باستخدام عدائه في جميع الموارد والاوقات

 يمكنـه التظـاهر بعدائـه ولكن المنافق الذي يتظاهر بالايمان ، ويتستر بالاسـلام حيـث انـه لا
ـــق  ـــاطني يـــتراكم ويتصـــاعد حـــتى يصـــل أحيانـــا إلى حـــدّ الانفجـــار ، لهـــذا ينطل ، فـــان عـــداءه الب

  .المنافق في كيل التهم من دون حساب أو ميزان تماما كما يفعل ا انين
  .ونرى مثل هذه الحالة في عبد االله بن ابي

نفــاق في واقعــة بــني المصــطلق ، وقــد رئــيس حــزب ال» عبــد االله بــن ابي « ولقــد ظهــرت ذلــّة 
، وهكــذا  منعــه ابنــه مــن دخــول المدينــة ، ولم يســمح لــه بــدخولها إلاّ بوســاطة مــن النــبي 

آل مصـــير رجـــل كـــان يحلـــم بالملوكيـــة والســـلطان الى أن يمنعـــه أخـــص  أقربائـــه عـــن الـــدخول إلى 
  .أن يكف عنه ولده مسقط رأسه ، فيما كان يطلب هو من رسول االله 

ــذهب غيظــه ،  إن مــن الطبيعــي أن يعمــد رجــل مثــل هــذا إلى فعــل كــل مــا يشــفي غليلــه وي
  .ومن ذلك ترويج الشائعات الكاذبة انتقاما من ا تمع الاسلامي

فعند ما يعجز العدوّ عن المواجهة المباشرة يعمد إلى حبك الشائعات ، وترويجهـا واشـاعتها 
يستطيع من خلال ذلك ، توجيه ضربة نفسيّة إلى ا تمع ، وكذا بلبلـة الـرأي العـام ، وإشـغاله ل

  .بالتوافه وصرفه عن القضايا المهمة والمصيرية
إن ســلاح الشــائعات مــن الأســلحة المــدمرة الــتي يمكــن أن تســتخدم في تشــويه سمعــة الأفــراد 

  .الصالحين ، وابعاد الناس عنهم

  :خصا نقي  الجيب المنافقون يتهمون ش
  أن المنافقين ا موا شخصا» الإفك « يستفاد من الآيات النازلة في قضيّة 



٣١٥ 

بريئـــا كـــان يتمتـــع في ا تمـــع الاســـلامي آنـــذاك بتهمـــة الزنـــا ، تحقيقـــا لمـــآر م الدنيئـــة ، واضـــرارا 
  .با تمع الاسلاميّ ، وقد ردّهم القرآن وشجب عملهم بشدّة قل نظيرها ، وأبطل خطتهم

« ان في ذلـك خلافـا بـين المفسـرين ، فـالاكثرون علـى أ ـا  ؟ذلـك الـبريءـ  تـرىـ  فمـن هـو
القبطيـة أم إبـراهيم وزوجـة » ماريـة « ، ويـرى الآخـرون أ ـا  زوجـة رسـول االله » عائشة 

وها نحـن . رسول االله أيضا لقد ذكروا أسبابا مختلفة لنزول هذه الآيات لا تخلو من عن إشكال
وتوضـيح مـا يصـح » عائشـة « : ندرس القول الذي يـذهب إلى أن المـراد في هـذه الآيـات هـو 

  :وما لا يصح في هذا ا ال 
ل    :دراسة القول الأوّ

يــــرتبط بعائشــــة ، » الإفــــك « يــــرى المحــــدّثون والمفســــرون مــــن أهــــل الســــنة أن نــــزول آيــــات 
ومـن هنـا  بعضها مـع عصـمة رسـول االله ويذكرون في هذا ا ال رواية مفصّلة لا يتلاءم 

  .لا يمكن القبول  ذا القول على اطلاقه
ثم نســـتعرض آيـــات  وهـــا نحـــن نـــذكر مـــا يـــتلاءم مـــن هـــذه القصـــة مـــع عصـــمة النـــبي 

  .القول في هذا الإفك ، ثم نشير إلى القسم الذي يخالف عصمته 
كـان رسـول  :نفسـها ، فهـي تقـول  )١(» عائشـة « إن اسناد هذه الرواية تنتهي برمتهـا إلى 

إذا أراد ســفرا أقــرع بــين نســائه ، فــأيهّن خــرج ســهمها خــرج  ــا معــه ، فلمــا كانــت  االله 
غزوة بني المصطلق أقرع بين نسـائه كمـا كـان يصـنع عـادة فخـرج سـهمي علـيهن معـه فخـرج بي 

ا كـان قريبــا مــن سـفره ذلـك وجــه قـافلا حــتى إذ فلمـا فــرغ رسـول االله  رسـول االله 
  من المدينة نزل منزلا ، فبات به بعض الليل ، ثم أذن في الناس بالرحيل ، فارتحل

__________________  
  .٣٤ـ  ٢٤ص  ٥ج : راجع الدر المنثور ) ١(
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) أي خـــرز يمـــني  (النـــاس وخرجـــت لـــبعض حـــاجتي ، وفي عنقـــي عقـــد لي ، فيـــه جـــزع ظفـــار ، 
فلمــا فرغــت انســل  مــن عنقــي ولا أدري فلمــا رجعــت إلى الرحــل ذهبــت التمســه في عنقــي فلــم 
أجـده ، وقــد أخــذ النـاس في الرحيــل ، فرجعــت إلى مكـاني الــذي ذهبــت إليـه ، فالتمســته حــتى 
 وجدته ، وجـاء القـوم خـلا في الـذين كـانوا يرحّلـون لي البعـير ، وقـد فرغـوا مـن رحلتـه ، فأخـذوا

الهودج ، وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنع ، فاحتملوه ، فشدّوه على البعـير ولم يشـكّوا أني 
فيه ، ثم اخذوا رأس البعير ، فـانطلقوا بـه ، فرجعـت إلى العسـكر ومـا فيـه مـن داع ولا مجيـب ، 

  .قد انطلق الناس
فـو االله . فتلففت بجلبابي ، ثم اضطجعت في مكاني ، وعرفت أن لو قد افتقدت لرجـع إليّ 

ــف عــن ) وهــو مــن فرســان الاســلام  (إني لمضــطجعة اذ مــر  بي صــفوان الســلمي  وقــد كــان تخلّ
العســكر لــبعض حاجتــه ، فلــم يبــت مــع النــاس ، فــرأى ســوادي ، فأقبــل حــتى وقــف وقــد كــان 

إنـا الله وإنــا إليـه راجعــون ظعينـة رســول  :يـراني قبـل أن يضــرب علينـا الحجــاب ، فلمـا رآني قــال 
فمـا  . مـا خلّفـك يرحمـك االله: قـال . ، وأنـا متلففـة في ثيـابي وسـلم وآله عليه االله صلىاالله 

اركــبي ، واســتأخر عــنيّ فركبــت ، وأخــذ بــرأس البعــير ، فــانطلق : كلّمتــه ، ثم قــرّب البعــير فقــال 
سريعا يطلب الناس ، فو االله ما أدركنا الناس ، وما افتقدت حتى أصبحت ، ونزل الناس فلما 

) أي شـكوا في   (الرجل يقود بي ، فقـال أهـل الإفـك مـا قـالوا ؛ وارتعـج العسـكر  اطمأنوا طلع
  .تبرئني مماّ ا مني به المنافقون» الإفك « حتى نزلت آيات . وو االله ما اعلم بشيء من ذلك

هذا القسم من شأن النـزول الـذي لخصـناه لـك مـن قصـّة مفصـّلة يمكـن تطبيقهـا مـع آيـات 
  .ا ينافي عصمة رسول االله ، وليس فيه م» الإفك « 

  :وإليك الآيات التي نزلت في هذا ا ال 
ـرٌ لَكُـمْ لِكُـلِّ امْـرئٍِ  « فـْكِ عُصْـبَةٌ مِـنْكُمْ لا تحَْسَـبُوهُ شَـر ا لَكُـمْ بـَلْ هُـوَ خَيـْ إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالإِْ

ي لإِْثمْ  واَلَّذِ َ  ا مِ   َ سَ كْتَ مَ  ا   ْ هُ نْـ هُم  لَه  عَذاب   مِ رَه  مِنـْ   تَـوَلىَّ كِبـْ



٣١٧ 

عْتُمُوه  ظَنَّ الْمُؤْمِنُون  واَلْمُؤْمِنات  بأِنَْـفُسِهِم  خَيرْا  وَقالُوا هـذا إِفـْك  مُبـِين   ذ  سمَِ لـَو  لا . عَظِيم  لَو  لا إِ
ولئِــك  ع   ْ  لمَ  يــَأْتُوا بِالشُّــهَداء  فأَُ فإـَِـ داَ   هَ شـُـ   ِ عــَ رْبَـ ِ  بأَِ يـْـ عَلَ   ُ نْــد  االله  هُــم  الْكــاذِبوُن  وَلــَو  لا فَضْــل  جاــ

ــــذاب  عَظِــــيم   ــــه  عَ ــــكُم  فِيمــــا أفََضْــــتُم  فِي ــــه  في  الــــدُّنيْا واَلآْخِــــرَة  لَمَسَّ ــــيْكُم  وَرَحمْتَُ ذ  تَـلَقَّوْنـَـــه  . االله  عَلَ إِ
وَلـَو  لا . بُونهَ  هَيِّنا  وَهُو  عِنـْد  االله  عَظـِيم  بأِلَْسِنَتِكُم  وَتَـقُولُون  بأَِفْواهِكُم  ما ليَْس  لَكُم  بِه  عِلْم  وَتحَْس  

عْتُمُوهُ قُـلْتُمْ ما يَكُونُ لنَا أنَْ نَـتَكَلَّمَ ِ ذا سُبْحانَكَ هذا بُـهْتانٌ عَظِيمٌ    .)١( »إِذْ سمَِ

  :» الإفك « أبرز النقاط في آيات 
أي أنـه مـن كيـدهم ، يستفاد من القـرائن أن هـذه التهمـة كانـت نابعـة أساسـا مـن المنـافقين 

  :وإليك هذه القرائن 
ي تــَوَلىَّ كِبــْرَه  «  : إن المـراد مـن قولـه سـبحانه: يقـال ـ  ١ » عبـد االله بـن ابي « هـو  » واَلَّـذِ

  .رئيس المنافقين ، وكبيرهم
وهـذه » عصـبة «  :لقد عبرّ تعالى في الآية الحادية عشرة عن الذين ا مـوا المـرأة بلفـظ ـ  ٢

في الجماعــة المنظّمــة ، الــتي يربطهــا هــدف واحــد وتحــدوها غايــة واحــدة وتفيــد  العبــارة تســتعمل
أ ـــم كــــانوا متعــــاونين ومتعاضــــدين في المــــؤامرة ولم يكـــن مثــــل هــــذه الجماعــــة بــــين المســــلمين إلاّ 

  .المنافقون
بســـبب منعـــه مـــن الـــدخول إلى المدينـــة ، بقـــي عنـــد مـــدخل » عبـــد االله بـــن ابي « ان ـ  ٣

المدينــــة ، فلمّــــا شــــاهد عائشــــة وهــــي راكبــــة بعــــير صــــفوان اســــتغل الفرصــــة للايقــــاع برســــول االله 
ـــبيّ   اشـــفاء لغيظـــه ، فبـــادر إلى اســـتعمال ســـلاح التهمـــة والبهتـــان ، وقـــال إن زوجـــة الن
  .باتت مع اجنبى في تلك الليلة وو االله ما نجا منهما من الإثم أحد 

__________________  
  .١٦ـ  ١١: النور ) ١(
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لا تحَْسَـبُوهُ شَـر ا لَكُـمْ بـَلْ هُـوَ  « ) :أي الحاديـة عشـرة  (إنه تعـالى يقـول في نفـس الآيـة ـ  ۴
ر  لَكُم     .» خَيـْ

يكون اّ ام مؤمن طاهر الجيب شـرا للمـؤمنين بـل يكـون خـيرا  والآن يجب أن نرى كيف لا
  ؟لهم

إن ســبب ذلــك هــو أن  هــذه القصــة كشــفت القنــاع عــن نوايــا المنــافقين ومقاصــدهم الشــريّرة 
وافتضـــحوا بـــرمّتهم ، هـــذا مضـــافا إلى أنّ المســـلمين أخـــذوا مـــن هـــذه القضـــية دروســـا مفيـــدة ، 

  .مذكورة في محلها

  :الزوائد في هذه القصة 
هــذا القــدر مــن القصــة يمكــن تطبيقــه مــع القــرآن الكــريم ، ولا يتنــافى مــع عصــمة رســول االله 

ـ  نقلهــا عنــه الآخــرون في الاغلــبـ  ولكـن البخــاري روى بــين ثنايــا هــذه القصــة امــورا 
  :تعاني من إشكالين أساسيين هما 

  : منافاتها لمقام النبوة والعصمة ـ  ۱
  :فقد روى البخاري عن عائشة نفسها قولها 

ولا يبلغني من ذلـك ) أي مرضت  (لما قدمنا المدينة لم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة 
وإلى أبــوي  لا يــذكرون لي منــه قلــيلا ولا كثــيرا  شــيء وقــد انتهــى الحــديث الى رســول االله 

بعـض لطفـه بي ، وكنـت إذا اشـتكيت رحمـني ولطـف  إلا  أني  قد أنكرت من رسـول االله 
بي ، فلم يفعل ذلك بي في شـكواي تلـك ، فـأنكرت ذلـك منـه ، كـان إذا دخـل علـيّ وعنـدي 

حتى اذا نقهت من وجعي بلغـني مـا قالـه . لى ذلككيف تيكم ، لا يزيد ع: امّي تمرضني قال 
المنــــافقون فيّ ، فمرضـــــت مــــرة اخـــــرى فقلـــــت يــــا رســـــول االله لـــــو أذنــــت لي فانتقلـــــت إلى أمّـــــي 

ث النـاس : لا عليك ، فانتقلت إلى امّي ، فقلت لامّـي : فمرضتني ، فقال  يغفـر االله لـك تحـدّ
  أي بنيّة هوّني :بما تحدّثوا به ، ولا تذكرين لي من ذلك شيئا ، فقالت 



٣١٩ 

عليــك الشــأن فــو االله لقلمــا كانــت امــرأة حســناء عنــد رجــل لهــا ضــرائر إلاّ كثــّرن ، وكثــر النــاس 
  )١(. عليها

في الامـر ، فــأثنى علــيّ خــيرا وقالــه ، ثم » اســامة بــن زيــد « شــاور  ثم إن رسـول االله 
  !!يا رسول االله أهلك ولا نعلم منهم إلاّ خيرا ، وهذا الكذب والباطل: قال 

يـــا رســـول االله إن النســـاء لكثـــير ، وانـّــك لقـــادر علـــى أن تســـتخلف ، : وشــاور عليــّـا فقـــال 
بريـرة ليسـألها ،  فـدعا رسـول االله ) إي جارية عائشـة  (وسل الجارية ، فاّ ا ستصدّقك 

  .واالله ما أعلم إلاّ خيرا ، وما كنت اعيب على عائشة شيئا: فقالت 
لانـه يكشــف عـن أن النــبي  إن هـذا القسـم مــن الروايـة يتنــافى بقـوة مــع عصـمة النــبي 

ة أنـه غـير سـلوكه مـع عائشـة ، وشـاور أصـحابه وقع فريسـة بأيـدي الشـائعات الكاذبـة إلى درجـ
  !!فيها

إن مثل هذا الموقف مع شخص بريء لا يوجد علـى  متـه أي دليـل لـيس فقـط يتنـافى مـع 
مقام العصمة النبوية ، بل يتنافى حتى مع مقام مـؤمن عـادي لأنـه مـن المـؤمنين لـيس مـن الجـائز 

هم ، وحـــتى لـــو تركـــت تلــــك أبـــدا أن تغـــير  الشـــائعات ســـلوك مســـلم عـــادي  تجـــاه شـــخص مـــن
الشائعات تأثيرا في نفس المسلم ، فليس من الجائز أن تحـدث مثـل ذلـك التغيـير والانقـلاب في 

  .نظرته وسلوكه
ـــذين وقعـــوا فريســـة  ١٤و  ١٢إن القـــرآن الكـــريم يـــوبّخ في الآيـــة  مـــن ســـورة النـــور اولئـــك ال

  :الشائعات وظنّوا الظن السوء إذ يقول تعالى 
ذ   « فُسِهِم  خَيرْا  وَقالُوا هذا إِفْك  مُبِين  لَو  لا إِ عْتُمُوه  ظَنَّ الْمُؤْمِنُون  واَلْمُؤْمِنات  بأِنَْـ   !؟» سمَِ

__________________  
 ٢ج  :السيرة النبويـة  ١١٨ص  ٥وكذا الجزء  ١٠٣و  ١٠٢تفسير سورة النور ص  ٦ج : صحيح البخاري ) ١(

  ٢٩٩ص 
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عْتُمُــوه  ق ـ «  ذ  سمَِ  !؟» لْــتُمْ مــا يَكُــونُ لنَــا أنَْ نَـــتَكَلَّمَ ِ ــذا سُــبْحانَكَ هــذا بُـهْتــانٌ عَظِــيمٌ وَلــَو  لا إِ
)١(.  

ان هــذا العتــاب : فــاذا صــح  هــذا القســم مــن الروايــة المــذكورة في شــأن النــزول لــزم أن نقــول 
مقـام النبـوة الـذي أيضا ، والحـال أن  الشديد وهذا التوبيخ الصارخ كان يعم  رسول االله 

يـــلازم العصـــمة لا يســـمح لنـــا بـــأن نقـــول بـــأن هـــذا الخطـــاب والتـــوبيخ مـــوجّهين إلى رســـول االله 
.  

مـــن هنـــا لا منـــاص مـــن رفـــض كـــل هـــذه الروايـــة المـــذكورة في شـــأن النـــزول الـــذي يتنـــافى مـــع 
 ي لا يتنـــافى منهـــا مـــع عصـــمة النـــبي أو القبـــول بالقســـم الـــذ عصـــمة رســـول االله 

  .ورفض ما يتنافى معها

  :» الإفك « سعد بن معاذ توفي قبل حادثة ـ  ۲
بعد أن سأل رسـول : ويروي البخاري في صحيحه في ذيل شأن النزول عن عائشة نفسها 

المنـبر فحمـد االله وأثـنى  بريرة عن أمـري ، فقالـت فيّ خـيرا وصـعد رسـول االله  االله 
ــؤذيني في أهلــي « : عليــه وقــال  ويقولــون لرجــل ، واالله مــا ) أي مــن يؤدبــه  (مــن يعــذرني ممــن ي

غـير  علمت على ذلك الرجل إلاّ خيرا ، وما كان يدخل بيتا من بيـوتي إلاّ معـي ويقولـون عليـه
  .»الحق 

أنــا اعــذرك منــه يــا رســول االله إن يــك مــن الأوس آتــك : وقــال » ســعد بــن معــاذ « فقــام 
  .برأسه ، وإن يك من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك نمضي لك

كـذبت لعمـر االله  :وغضـب منـه ، فقـام وقـال » سعد بن عبادة « فثقل هذا الكلام على 
  .)٢(، لا تقتله ولا تقدر على قتله 

__________________  
عند ما سمعتم  ذا ـ  هذا إفك ، ولما ذا: لم تظنوا بأنفسكم خيرا وقلتم ـ  عند ما سمعتم  ذا الافتراءـ  أي لما ذا) ١(

  .لم تقولوا هذا  تان لا يجوز ان نتكلم بهـ  الكلام
  ـهاتين  رئيس الخزرج ، وكانت بين» سعد بن عبادة  «و رئيس الاوس » سعد بن معاذ « كان ) ٢(
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كـذبت واالله لنقتلنـّه وأنفـك : وقـال ـ  وهـو ابـن عـم سـعد بـن معـاذـ  فقـام اسـيد بـن حضـير
ـــك في . راغـــم فانـــك منـــافق تجـــادل عـــن المنـــافقين ، واالله لـــو نعلـــم مـــا يهـــوى رســـول االله مـــن ذل

ري مـا يهـوى مكانـه حـتى آتيـك برأسـه ، ولكـني لا أد رهطي الأدنين مـا رام رسـول االله 
  .رسول االله

ــــب آخــــر ، وكــــادوا أن  ــــب ، وآل الأوس مــــن جان ثم تغــــالظوا ، وقــــام آل الخــــزرج مــــن جان
على المنبر ، فأشار رسول االله إلى الحيّين جميعا أن اسكتوا ، ونـزل  يشتبكوا ورسول االله 

  ... عن المنبر فهدّأهم وخفضهم حتى انصرفوا
لقصــة المــذكورة في روايـــة البخــاري غــير صــحيح ، ولا يــتلاءم مــع التـــاريخ هــذا القســم مــن ا

ــني قريظــة » ســعد بــن معــاذ « الثابــت الصــحيح لأن  كــان قــد مــات بعــد إصــدار حكمــه في ب
بعــد واقعــة بــني » الإفــك « ، وقــد وقعــت حادثــة » الاحــزاب « متــأثرا بجــرح أصــابه في معركــة 

معركـــة « في بـــاب )  ١١٣ص  ٥ج  (حيحه قريظــة ، وقـــد صـــرحّ البخــاري نفســـه  ـــذا في صــ
 ، فكيــــف يمكــــن والحــــال هــــذه أن يحضــــر مجلــــس رســــول االله » الاحــــزاب وبــــني قريظــــة 

  )١( !؟ويجادل سعد بن عبادة في قصة الإفك التي وقعت بعد واقعة بني قريظة بعدة شهور
لقــد ذهـــب المؤرخــون الى أن معركـــة الخنــدق ثم واقعـــة بـــني قريظــة وقعتـــا في شــهر شـــوال مـــن 
السنة الخامسة للهجرة ، فتكون النتيجة ان قضية بني قريظة انتهـت في التاسـع عشـر مـن شـهر 

 )٢(ذي الحجة ، وقـد تـوفي سـعد بـن معـاذ في أعقـاب هـذه الحادثـة مباشـرة لمـّا انفجـر بـه جرحـه 
  وة بني المصطلق في شهر شوالفي حين وقعت غز 

__________________  
سـعد بـن معـاذ « كـلام » سـعد بـن عبـادة « خزرجيـا ، فـاعتبر » عبد االله بـن أبي « القبيلتين منافسة قديمة ، وكان 

  .تعريضا بالخزرج وحطا من شأ م» 
، ولكنـــه روى » معــاذ  ســعد بــن« نفــس المصــدر الســابق ، والجــدير بالــذكر أن ابــن هشــام لم يــذكر في ســيرته ) ١(

ع الســـيرة النبويــة  ذا فعـــل ابــن الاثـــير في الكامـــل في  ٣٠٠ص  ٢ج : جــدال اســـيد مــع ســـعد بـــن عبــادة راجـــ ، وهكـــ
  .٤٣١ص  ٢ج : ، ولكن المغازي ذكر القصة كاملة ، واتى باسم سعد بن معاذ راجع  ١٣٤ص  ٢ج : التاريخ 

  .٢٥٠ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(
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  .)١( من السنة السادسة
أجــل إنّ مــا هــو مهــمّ في المقــام هــو أن نعــرف أنّ حــزب النفــاق حــاول أن يزلــزل النفــوس ، 

  .ويبلبلها ببهت امرأة صالحة ذات مكانة في ا تمع الاسلامي يومذاك
ــذي تحمــل القســط الاكــبر مــن هــذه العمليــة » الّــذي تــولى كــبره « : وقــد فســر قولــه  أي ال

لــذي قــاد هــذه العمليــة الرخيصــة والخطــرة كمــا صــرحت بــذلك الخبيثــة بعبــد االله بــن ابي ، فهــو ا
  .عائشة نفسها أيضا

  :الرواية الاخرى في سبب النزول 
ــــات الحاضــــرة نزلــــت في  ــــة « وتقــــول هــــذه الروايــــة أن الآي زوجــــة رســــول االله » ماريــــة القبطيّ

  .ووالدة إبراهيم 
حـزن عليـه حزنـا شـديدا ،  بـن رسـول االله لمـا مـات إبـراهيم : فان هـذه الروايـة تقـول 

عليـّا  ما هو إلاّ ابـن جـريح ، فبعـث رسـول االله  ؟ما الذي يحزنك عليه: فقالت عائشة 
ــذهب علــي صــلوات االله عليــه ومعــه الســيف ، وكــان جــريح  صــلوات االله عليــه وأمــره بقتلــه ، ف

بــاب البســتان ، فأقبــل جــريح لــه ليفــتح » علــي « ، فضــرب ) ي بســتان أ (القبطــي في حــائط 
البــاب ، فلمــا رأى عليّــا صــلوات االله عليــه ، عــرف في وجهــه الغضــب ، فــأدبر راجعــا ولم يفــتح 

علـى الحـائط ونـزل إلى البسـتان ، وأتبعـه ، وولىّ جـريح مـدبرا  باب البستان ، فوثب علـي 
في أثـره ، فلمـا دنـا منـه » علـي « صعد في نخلـة وصـعد ) يدركه  أي (، فلما خشي أن يرهقه 

رمــى بنفســه مــن فــوق النخلــة ، فبــدت عورتــه ، فــاذا لــيس لــه مــا للرجــال ولا لــه مــا للنســاء ، 
  إلى النبي  فانصرف علي  

__________________  
ن ابـن هشـام لهـذه الناحيـة فـترك ذكـر سـعد بـن معـاذ ، بينمـا غفـل ، ولعلـّه فطـ ٢٩٧ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(

 ٨ج : فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري لابـن حجـر : عنها البخاري في صحيحه ، راجع شروح البخـاري منهـا 
  .للوقوف على اضطراب الشراّح في معالجة هذا التناقض ٤٧٢و  ٤٧١ص 
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  ؟ون كالمسمار المحمى في الوبر أم أتثبّتيا رسول االله إذا بعثتني في الأمر أك: فقال له 
  .لا بل تثبت: قال 
  .والذي بعثك بالحق ما له ما للرجال وما له ما للنساء: قال 

  .الحمد الله الذي صرف عنا السوء أهل البيت: فقال 
ـ  ١٢٦ص  ٢ج » تفســير البرهــان « في » المحــدث البحــراني « وهــذه الروايــة الــتي نقلهــا 

ضـــعيفة وغـــير  ٥٨٢ـ  ٥٨١ص  ٣ج » نـــور الثقلـــين « في تفســـير » الحـــويزي  «و  ١٢٧
  .مستقيمة من حيث المفاد ، وهو ضعف ظاهر لا يحتاج الى البيان ولذلك

  .ومن هنا لا يمكن القبول  ا في شأن نزول هذه الآيات
  .فالمهم هو وقوع أصل هذه الحادثة ، كان من كان المتّهم في هذه الحادثة
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٤٢   

  دينيّة رحلة سياسيّة 
كانت السـنة الهجريـة السادسـة بكـل حوادثهـا المـرة والحلـوة تقـترب مـن  ايتهـا عنـد مـا رأى 

وحلــق رأســه ، وأخــذ مفتــاح البيــت ، ) الكعبــة  (في المنــام أنــه دخــل البيــت  رســول االله 
  .)١(حابه وتفاءل به خيرا هذه الرؤيا على أص وعرّف مع المعرفين ، فقصّ 

ث أن أمــر أصــحابه بــالتهيّؤ للعمــرة ، ودعــا القبائــل ا ــاورة الــتي كانــت لا تــزال علــى  ولم يلبــ
شــركها وكفرهــا الى مرافقــة المســلمين في هــذه الســفرة ، ولهــذا شــاع في جميــع أنحــاء الجزيــرة العربيــة 

  .ةأن المسلمين سيتجهون في شهر ذي القعدة صوب مكة يريدون العمر 
علــى ـ  مضــافا إلى العطــاء الروحــاني والمعنــويـ  ولقـد كانــت هــذه الســفرة الروحانيــة تنطــوي

مصـــالح اجتماعيـــة وأهـــداف سياســـية ، فقـــد عـــززت مكانـــة المســـلمين في شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ، 
  :وتسببت في انتشار دين التوحيد في أوساط ا تمع العربي آنذاك ، وذلك 

يخـالف كـل عقائـد  ية المشـركة كانـت تتصـوّر أن النـبي الاكـرم لأن  القبائل العرب :أولا 
العــــرب ، وتقاليــــدهم الشــــعبية ، والدينيــــة حــــتى فريضــــة الحــــج ، والعمــــرة الــــتي كانــــت تعــــد مــــن 

  .ذكريات الاسلاف ومواريثهم
__________________  

  .١٢٦ص  ٩ج : مجمع البيان ) ١(



٣٢٥ 

ويتوجســـون خيفــة مـــن دينــه ، وعقيدتـــه ، ولكـــن  االله  مــن هنـــا كــانوا يخـــافون رســول
باشــتراكه ، واشـتراك أصــحابه في مراســيم العمــرة ـ  اســتطاع في هــذه المناسـبة رسـول االله 

أن يخفـــف هــــذا الخـــوف لــــدى القبائــــل المشـــركة إلى حــــدّ كبــــير ، وأن يوضـــح بعملــــه أنّ رســــول 
لا يعارض زيارة بيـت االله الحـرام ، والفريضـة المـذكورة الـتي تعـد مـن طقوسـهم الدينيـة ، الإسلام 

إسماعيـل بـن « وتقاليدهم المذهبية ، بل يعتبرها فريضة مقدسـة ، فهـو مثـل والـد العـرب الاكـبر 
ول يعمل على المحافظة على هـذه التقاليـد الدينيـة ، و ـذا اسـتطاع رسـ » إبراهيم الخليل 

ودعوتـه ، ودينـه يعـارض » محمـّد « أن يستقطب قلوب من كان يتـوهم أن رسـالة  االله 
جميــع شــئو م وتقاليــدهم وأعــرافهم الدينيــة ، والشــعبية ، ويخالفهــا مخالفــة مطلقــة ، ويقلـّـل مــن 

  .خوفهم ، واستيحاشهم
ــا  ل نجاحــا ، ويــؤدوا مناســك العمــرة في إذا اســتطاع المســلمون أن يحــرزوا في هــذا الســبي :ثاني

المســـجد الحـــرام بحريـــة ، أمـــام أعـــين الآلاف مـــن المشـــركين ، فـــان عملهـــم هـــذا بنفســـه ســـيكون 
تبليغا ناجحا للإسلام ، لأن أخبار المسلمين ستنتشر بواسطة المشـركين الـذين قـدموا مكـة مـن 

هدوه مــن أفعــال المســلمين جميــع المنــاطق لاداء مناســك العمــرة ، فســيحملون أنبــاء مــا رأوه وشــا
الرشيدة ، وأخلاقهم الفاضلة ، إلى أوطا م لدى عود م من مكـة إلى بلادهـم ، و ـذا ينتشـر 

ان يبعــــث إليهــــا الــــدعاة  نــــداء الإســــلام في تلكــــم المنــــاطق الــــتي لم يســــتطع رســــول االله 
  .لوبوالمبلغين حتى ذلك الحين ، ويترك هذا الأمر أثره المط

وأمـر :  ذكّر الناس في المدينة بحرمة الأشهر الحرم وقال  إن رسول االله  :ثالثا 
  .المسلمين بأن لا يحملوا معهم من الاسلحة شيئا إلا  السيف الذي يحمله كل مسافر معه

ولقـد جلــب هـذا الامــر عواطـف كثــير مـن الغربــاء عـن الإســلام نحـو هــذا الـدين ، وغــيرّ مــن 
يحـــرّم  نظــر م الســـلبية تجـــاه دعــوة الإســـلام ، لأ ـــم شـــاهدوا بــام أعيـــنهم أن رســـول االله 

  القتال في هذه الاشهر ، ويدافع بنفسه عن



٣٢٦ 

رعايتهــا خلافــا لكــل الــدعايات الــتي كانــت تبثهــا قــريش هــذه الســنّة الدينيــة القديمــة ويــدعو إلى 
  .عن أن الاسلام لا يحترم هذه الأشهر ، ويجيز الاقتتال وسفك الدماء فيها

لقد فكر القائد الاسلاميّ مـع نفسـه بانـه لـو أصـاب المسـلمون في هـذا السـبيل أيّ نجـاح ، 
  .ا إلى تحقيقهافا م يكونون قد حققوا أملا قديما من آمالهم التي طالما تشوقو 

كما أنه سـوف يسـتطيع المهـاجرون الـذي طـال بعـدهم عـن وطـنهم ، وأهلـيهم ، أن يـزوروا 
  .هذا إذا سمحت قريش لهم بدخول مكة. ذويهم وأقربائهم

لخطـر ـ  حينئـذـ  وأمـّا إذا منعـتهم قـريش عـن الـدّخول في الحـرم فـان مكانـة قـريش سـتتعرض
عـــرب علـــى ذلـــك ، لأن جميـــع ممثلـــي القبائـــل العربيـــة الســـقوط في العـــالم العـــربي ، وســـيلومهم ال

المحايــدة ســترى كيــف عاملــت قــريش جماعــة مســالمة أرادت دخــول مكــة لأداء مراســيم العمــرة ، 
وزيــارة الكعبــة المعظمــة ، ولا تحمــل معهــا أيّ ســلاح إلاّ مــا يحملــه المســافر في ســفره عــادة ، في 

  .قوم قريش بمجرّد سدانته ، وادارة شئونهحين يرتبط المسجد الحرام بالعرب كافة ، وانما ت
ــع  وهنــا تتجلــى حقانيــة المســلمين بشــكل واضــح ، ويتضــح عــدوان قــريش وينكشــف للجمي
بطلان مواقفها ، فلا تستطيع قريش بعد ذلـك أن تواصـل تأليبهـا للقبائـل العربيـة ضـدّ الإسـلام 

لا ــا قــد منعــت الــزوّار  ، وعقــد تحالفــات عســكرية واتحــاد نظــاميّ مــع قواهــا المحاربــة المســلمين
  .المسلمين أمام أعين الآلاف من الحجيج والزائرين من حقهم المشروع

كل  هذه الجوانـب وغيرهـا فـامر المسـلمين بالتوجـّه نحـو مكـة   لقد لا حظ رسول االله 
وقلـّد » ي الحليفـة ذ« في  )٣(أو الـف وثمانمائـة  )٢(أو الـف وسـتمائة  )١(، وأحرم الف واربعمائـه 

  .و ذا أعلن عن هدفه من تلك الرحلة) بعيرا  (سبعين بدنة 
__________________  

  .٣٠٩ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٢٨٨ص  ٢ج : مجمع البيان ) ٢(
  .٣٢٢ص : روضة الكافي ) ٣(



٣٢٧ 

  .في أثناء الطريقعينا له ليخبره عن قريش إذا وجدهم  ولقد أرسل رسول االله 
أتــاه رجــل خزاعــي  كــان ) وهــي منطقــة بــين الجحفــة ومكــة  (ولمــا كــان رســول االله بعســفان 

يـــا رســـول االله هـــذه قـــريش قـــد سمعـــت بمســـيرك ، : وقـــال  يتقصـــى الاخبـــار لرســـول االله 
قــد ) انوا مــائتين وكــ (في خــيلهم » خالــد بــن الوليــد « فعاهــدوا االله أن لا تــدخلها أبــدا وهــذا 

  .)وهي موضع بين مكة والمدينة أمام عسفان بثمانية أميال  (. قدّموها الى كراع الغميم
  :بعزم قريش على منعه ومنع اصحابه من العمرة قال  فلما سمع رسول االله 

العـرب ، فـان  يا ويح قريش ، لقد أكلتهم الحرب ما ذا علـيهم لـو خلـّوا بيـني وبـين سـائر« 
هـــم أصـــابوني كـــان الـــذي أرادوا ، وإن أظهـــرني االله علـــيهم دخلـــوا في الإســـلام وافـــرين ، وإن لم 
يفعلوا قاتلوا و م قوة ، فما تظنّ قريش ، فو االله لا أزال اجاهد علـى الـذي بعثـني االله بـه حـتى 

  .)أي أقتل أو أموت  ( )١(يظهره االله به ، أو تنفرد هذه السالفة 
مـــن يدلــّـه علـــى طريـــق آخـــر غـــير الطريـــق الـــذي هـــم  ـــا لكـــي  رســـول االله ثم طلـــب 

  .»خالد بن الوليد « يتجنب مواجهة طليعة قريش بقيادة 
ــذلك فســلك برســول االله  ــني أســلم ب وأصــحابه طريقــا وعــرا كثــيرة  فتعهّــد رجــل مــن ب

لى منطقـة سـهلة تـدعى بالحديبيـة ، فبركـت هنـاك ناقـة رسـول الحجارة بين شعاب حـتى انتهـوا إ
  .)٢(» ما هذا لها عادة ، ولكن حبسها حابس الفيل بمكة « :  فقال  االله 

  .الناس أن ينزلوا في ذلك المكان فنزلوا ثم أمر رسول االله 
__________________  

  .صفحة العنق ، وكنى  ذه الجملة عن الموت لأّ ا لا تنفرد عمّا يليها الاّ بالموت: السالفة ) ١(
  .وقد أشار  ذا الكلام إلى واقعة الفيل. وغيره ٣٢٩ص  ٢٠ج : بحار الانوار ) ٢(



٣٢٨ 

بـــــه ، حـــــتى اقتربـــــت منـــــه ، لحقـــــت  ولمـــــا علمـــــت طليعـــــة قـــــريش بمســـــير رســـــول االله 
ـــبي   ـــى الن اذا أراد أن يواصـــل ســـيره باتجـــاه مكـــة ان  وحاصـــرت موكبـــه ورجالـــه فكـــان عل

يخترق صفوف رجال قريش ، فيسفك دماءهم ، ويعبر على أجسادهم ، وحينئـذ كـان الجميـع 
ة بـل يريـد الحـرب والقتـال ، فكـان مثـل هـذا لا يهدف العمرة والزيار  يرى أن رسول االله 

  .ويضر  دفه السلميّ  العمل يسيء إلى سمعة النبي 
ثم إن قتل هؤلاء النفر من طليعة قريش لا يزيل جميع الموانع مـن طريقـه ، لأن قريشـا كانـت 

  .تبعث بإمدادات مستمرة ، ولم يكن لينته إلى هذا الحدّ 
إلا  ما يحملـه المسـافر العـادي  ـ   أن المسلمين ما كانوا يحملون معهم حينذاكهذا مضافا إلى

من السلاح ، ومع هذه الحال لم يكن القتال أمـرا صـحيحا ، وحكيمـا بـل كـان يجـب ان تحـلّ 
  .المشكلة عن طريق التفاوض

  :في تلك المنطقة قال  ولهذا عند ما نزل رسول االله 
  .)١(» لا تدعوني قريش اليوم إلى خطةّ يسألونني فيها صلة الرحم إلا  أعطيتهم إياها « 

هــذا مســامع النــاس ، وكــان مــن الطبيعــي أن يســمع بــه  ولقــد بلــغ كــلام رســول االله 
ــى هدفــه  العــدو أيضــا ، ولهــذا بعثــوا برجــال مــن شخصــيّا م إلى رســول االله  ليتعرفــوا عل

  .الاصلي من هذا السفر

  : مندوبو قريش عند النبي 
ليتعرفـــوا علـــى مقصـــده وهدفـــه في هـــذا  بعثـــت قـــريش بعـــدة منـــدوبين إلى رســـول االله 

  .السفر
  الذي أتى» بديل بن ورقاء الخزاعي « : وكان أول أولئك المبعوثين هو 

__________________  
  .٢٧٢ـ  ٢٧٠ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ١(



٣٢٩ 

 ؟مـا الـذي جـاء بــه: في رجـال مـن خزاعـة فكلّمــوه نيابـة عـن قـريش وســألوه  رسـول االله 
  : فقال لهم رسول االله 

  .»إناّ لم نجيء لقتال أحد ، ولكنّا جئنا معتمرين « 
لم يــات لقتــال وإنمــا جــاء معتمــرا زائــرا  قــريش وأخــبروهم بــأن رســول االله  فرجعــوا إلى

وإن كان جاء ولا يريـد قتـالا فـو االله لا يـدخلها : لبيت االله ، ولكن قريشا لم يصدقوهم وقالوا 
  .علينا عنوة أبدا ، ولا تحدّث بذلك عنّا العرب

مـا سمعـه سـابقه ، فعـاد وصـدّق مـا  فسمع من النـبي » مكرز بن حفص « ثم بعثوا 
  .أخبر بديل قريشا به ، ولكن قريشا لم تصدق مكرزا أيضا كما لم تصدّق سابقه

وكبـير رمـاة العـرب ، لحسـم الموقـف ، فلمـا رآه  )١(فبعثت في المرة الثالثـة الحلـيس بـن علقمـة 
  :مقبلا قال   رسول االله

  .»فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه ) أي يعظمون أمر االله  (إن هذا من قوم يتألهّون « 
فلما رأى الحليس ، الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائـده ، وقـد أكـل أوبـاره مـن 

إعظامــا لمــا رأى ،   طــول الحــبس عــن محلّــه ، رجــع إلى قــريش ، ولم يصــل إلى رســول االله
 يــا معشــر قــريش واالله مــا علــى هــذا حالفنــاكم ، ولا علــى هــذا الــّذي عاقــدناكم ،: فقــال لهــم 

، والــذي نفــس  !؟يصــد  عــن بيــت االله مــن جــاء معظمــا لــه وقــد ســاق الهــدي معكوفــا إلى محلــّهأ
بالأحـابيش نفـرة رجـل واحـد ، وهكـذا  الحليس بيده لتخلّنّ بين محمّد وما جاء له ، أو لأنفّـرنّ 

امتنــع الحلــيس مــن مواجهــة رســول االله بــالقوة واســتخدام العنــف معــه لصــده ، وقــد لاحــظ بــأم 
  والمسلمين لا يريدون إلا  العمرة والزيارة لا القتال عينيه ان النبي 

__________________  
  .٢٧٦ص  ٢ج : وة الثقفي حسب رواية الطبري في تاريخه لقد جاء الحليس إلى النبي بعد عر ) ١(



٣٣٠ 

  .والحرب ، بل عاد يهدد قريشا اذا هي أرادت صدّه عن ذلك
مه ، كفّ عنـا يـا : فشق هذا الكلام وهذا التهديد على قريش وخافوا من مخالفته ، فقالوا 

  .حليس حتى  نأخذ لأنفسنا ما نرضى به
وكـــان رجـــلا لبيبـــا تطمـــئن قـــريش إلى درايتـــه » قفـــي عـــروة بـــن مســـعود الث« ثم  بعثـــوا أخـــيرا 

وحكمتــه وخـــيره وكــان لا يحـــب  أن يمثـّـل قريشـــا في هـــذه المفاوضــات لمـــا رآه مــن معـــاملتهم مـــع 
الممثلـــين الســـابقين ، ولكـــن قريشـــا تعهـــدت لـــه بـــان تقبـــل بمـــا تقـــول ، وأعلنـــت لـــه عـــن ثقتهـــا 

  .الكاملة به ، وبما سيخبر به ، وبأنه غير متّهم عندهم
يـا محمـّد جمعـت : فجلـس بـين يديـه ثم قـال  فخرج من عندهم حتى أتى رسول االله 

ثم جئـت  ـم إلى أهلـك وقبيلتـك ، إ ـا قـريش قـد خرجـت ) أي أخلاطهـم  (أو شاب النـاس 
معهــا العــوذ المطافيــل ، قــد لبســوا جلــود النمــور ، يعاهــدون االله لا تــدخلها علــيهم عنــوة أبــدا ، 

وا عنك ويدعوك : أو قال  (أيم االله لكأنيّ  ؤلاء قد انكشفوا عنك غدا ، و    .)أن يفرّ
وعند ما بلغ ابن مسعود في كلامه إلى هذا قال له أبو بكر وكان جالسـا خلـف رسـول االله 

  ؟نحن ننكشف عنه ، وندعهأ : 
اف معنويات أصحاب رسـول االله كأيّ دبلوماسيّ ماكر ، يحاول إضع» عروة « لقد كان 
  .بكلامه ، وروغانه 

يتنــــاول لحيــــة رســــول االله » عــــروة « وهنــــا جعــــل . وأخــــيرا انتهــــت المباحثــــات دون جــــدوى
يقـرع ـ  وكـان واقفـا علـى رأس رسـول االله ـ  ، والمغيرة بـن شـعبة ازدراء به  

ــبي  قبــل أن لا  ويقــول اكفــف يــدك عــن وجــه رســول االله  يــده إذا تنــاول لحيــة الن
  .تصل إليك

 (هـذا ابـن أخيـك المغـيرة بـن شــعبة :  فقـال النـبي  ؟يـا محمـّد مـن هـذا: فسـأل عـروة 
  .)ويبدو أن جميع من كان حول النبي آنذاك أو بعضهم كانوا مقنعين رعاية للظروف الأمنية 



٣٣١ 

وكـان المغـيرة قـد » أي غـدر ، وهـل غسـلت سـوءتك إلاّ بـالأمس « : فغضـب عـروة وقـال 
قتــل قبــل إســلامه ثلاثــة عشــر رجــلا مــن بــني مالــك مــن ثقيــف فــودى عــروة المقتــولين وأصــلح 

  .الأمر
الكــلام علــى عـروة وقــال لــه مثــل مـا قــال لبــديل ورفيقيــه ، وأنــه لم  فقطـع رســول االله 

يـات يريـد حربـا ، بـل جـاء يريـد العمـرة ، ولاجـل أن يـرى عـروة مكانتـه بـين أصـحابه وأتباعـه ، 
ق أصـحابه علـى وتوضأ أمامه ، فرأى عروة بام عينيه كيف أنه لا يتوضّـأ إلاّ وتسـاب قام 

يـــا معشــر قـــريش إني  قـــد : التقــاط القطـــرات المتنــاثرة مـــن وضــوئه ، فرجـــع إلى قــريش وقـــال لهــم 
جئــت كســرى في ملكــه ، وقيصــر في ملكــه ، والنجاشــيّ في ملكــه ، وإنيّ واالله مــا رأيــت ملكــا 

  .)١(في قوم قطّ مثل محمّد في أصحابه ، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء قط فروا رأيكم 

  :رسول االله يبعث مندوبا الى قريش 
، فكــان مــن  لم تثمـر الاتصــالات الـتي جــرت بـين مبعــوثي قـريش ، وبــين رسـول االله 

أنّ مبعــوثي قــريش لم يســتطيعوا نقــل هدفــه إلى قــريش ،  الطبيعــي أن يتصــور رســول االله 
هم لهم بالجبن والكذب منعهم من قبول ما قد أخبروا به ، ولهذا وإسماعهم الحقيقة ، وأن ا ام

ث هــو منــدوبا عنــه إلى رءوس الشــرك ليوضّــح لهــم هــدف رســول  قــرّر رســول االله  أن يبعــ
  .الاسلام من هذا السفر ، وأنه ليس إلاّ زيارة بيت االله وأداء مناسك العمرة لا غير

فبعثـه إلى قـريش بمكـّة » خـراش بـن اميـّة « ا مـن بـني خزاعـة يـدعى فاختار رجلا لبيبا حازمـ
  ليبلّغ أشرافهم عنه ما جاء له من .»الثعلب « وحمله على بعير يقال له 

__________________  
  .٢٨٧ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ٥٩٨ص  ٢ج : المغازي ) ١(
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خلافــا ـ  ولكــن قريشــا الزيــارة والعمــرة ، فــدخل مكــة ، وبلّــغ ســادة قــريش رســالة النــبي 
والقاضــية بحصــانة الســفراء وضــرورة احــترام  . لكــل الأعــراف الدوليــة والاجتماعيــة قــديما وحــديثا

الـــذي امتطـــاه  كـــل ممـــا يمـــت إلـــيهم بصـــلة مـــن ممتلكـــا م عمـــدت الى جمـــل رســـول االله 
ـــبي  نفســـه ،  إلى مكـــة فعقـــروه عـــدوانا ، وكـــادوا أن يقتلـــوا ســـفير النـــبي  ســـفير الن

ولكـــن وســـاطة جماعـــة مـــن قـــادة العـــرب ادت إلى أن تخلّـــي قـــريش ســـبيله حـــتى أتـــى رســـول االله 
.  

دائمـا في أن قريشـا لم تكـن تريـد السـلام بـل كانـت ـ  بوضـوحـ  إن هذا العمـل الـدنيء أثبـت
  .صدد اشعال قتيل الحرب

ث قــــــريش أن كلّفــــــت خمســــــين رجــــــلا مــــــن فتيا ــــــا بــــــالطواف بعســــــكر رســــــول االله  ولم تلبــــــ
ـــه ، أو أســـر بعـــض أصـــحابه لـــو أتـــيح لهـــم ذلـــك ، ارعابـــا   بغيـــة أخـــذ شـــيء مـــن أموال

لم يصـيبوا شـيئا بـل  ولكن هذه الخطة فشلت فشلا ذريعا ، فان هؤلاء. للمسلمين وتخويفا لهم
فعفا عنهم ، وخلّى سبيلهم مع أ م كانوا  أسرهم المسلمون جميعا وأتى  م رسول االله 

  .بالحجارة والنبل رموا في عسكر رسول االله  قد
لام ويســعى إليــه ، وانــه جــاء مــرة اخــرى أنــه يحــب الســ و ــذا ثبــت رســول الاســلام 

  .)١(معتمرا لا معتديا ولا محاربا 

  :النبي يبعث سفيرا آخر الى قريش 
رغــم كــل هــذه الامــور ورغــم كــل  التصــلّب والتعصـّـب الــذي أبدتــه القيــادة القرشــية المشــركة 

 سول االله السلميّة لم ييأس ر  ضد  الاسلام والمسلمين وضد محاولات رسول االله 
  من تحقيق السلام

__________________  
  .٢٧٨ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ١(
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أن يعـالج المشـكلة مـن طريـق المفاوضـات ، ومـن طريـق تغيـير التصـورات ـ  واقعـاـ  فقـد كـان يريـد
  .ودعوتهالتي كان يحملها اشراف قريش وساد ا المتعنتين المتصلبين عن رسول االله 

رجـلا لم تخـض يـده في دمـاء قـريش ، ولهـذا  ومن هنا كان يجب هـذه المـرّة أن يختـار 
ب « لم يصـلح  ولا غـير هــم مــن فرســان الاســلام وشــجعانه » الــزبير « ولا » علــي بــن أبي طالــ

هـذه السـفارة ، الذين جالدوا صناديد قريش في ميادين القتال وأردوا فريقا منهم صرعى ، لمثل 
  .وهذه المهمة

لهــذه المهمــة ، أي الــذهاب الى » عمــر بــن الخطــاب « انتــداب . بعــد التأمــلـ  ولهــذا تقــرر
مكة ، والتحدث الى سادة قريش ، ورؤسائها ، لأنه لم يكن قد أراق من المشركين حـتى ذلـك 

ــذر عــن تحمــل هــذه المســئولية ، والقيــام» عمــر « اليــوم ولا قطــرة دم ، ولكــن   ــذه المهمــة  اعت
؛ إني أخـاف قريشـا علـى نفسـي ، ولـيس بمكـة  يـا رسـول االله : المحفوفة بالمخاطر قائلا 

عثمـان « من يمنعـني ، ولكـني ادلـّك علـى رجـل أعـزّ  ـا مـني ، ) وهم عشيرته  (من بني عدي  
  .)١()  لكونه أمويا بينه وبين أبي سفيان زعيم قريش قرابة ( .»بن عفان 

وأشراف قـريش ، » أبي سفيان « فبعثه إلى » عثمان بن عفان «  فدعا رسول االله 
  .ليخبرهم أنه لم يأت لحرب ، وأنه انما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته

حـين دخـل مكـة ، أو قبـل » أبـان بـن سـعيد بـن العـاص « فخرج عثمان الى مكة ، فلقيـه 
ــــغ رســــالة رســــول االله أن يــــدخل « ، فــــانطلق  ها فحملــــه بــــين يديــــه ، ثم أجــــاره حــــتى بلّ
مــا أرســله بــه ،  حــتى أتــى أبــا ســفيان وأشــراف قــريش فــبلغهم عــن رســول االله » عثمــان 

إن شــئت أن تطـــوف بالبيـــت : إلـــيهم  فقــالوا لعثمـــان حــين فـــرغ مـــن رســالة رســـول االله 
  فطف ،

__________________  
  .٣١٥ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
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  .فامتنع عثمان عن الطواف احتراما لرسول االله 
ثم إن قريشــــا احتبســــت عثمــــان عنــــدها ، ولعلّهــــم فعلــــوا ذلــــك ريثمــــا يتوصــــلوا إلى حــــلّ ثم 

  .رأيهم يطلقوه ليبلّغ الى رسول االله 
  :بيعة الرضوان 

عــــن العــــودة مــــن مكــــة أوجــــد قلقــــا شــــديدا في نفــــوس  إلا  أن إبطــــاء مبعــــوث النــــبي  
المسـلمين ، خاصّــة وأنـه شــاع أن عثمـان قــد قتــل ، فثـارت ثــائرة المسـلمين ، واســتعدّوا للانتقــام 

  :أيضا إلى مخاطبتهم قائلا  من قريش وعمد النبي 
  .»لا نبرح حتى نناجز القوم « 

  .وذلك تقوية لارادة المسلمين ، وتحريكا لمشاعرهم الطاهرة
وفي هذه اللحظات الخطيرة ، وفي ما كان الخطر علـى الابـواب ، وبينمـا لم يكـن المسـلمون 

د بيعته مع المسلمين أن متهيئين للقتال قرر رسول االله    .يجدّ
تحـت شـجرة ، وأخـذ أصـحابه يبايعونـه علـى الاسـتقامة والثبـات  فجلس رسـول االله 

والوفـاء واحـدا واحـدا ، ويحلفـون لـه أن لا يتخلــوا عنـه أبـدا ، وأن يـدافعوا عـن حيـاض الإســلام 
التي جاء ذكرها في قولـه تعـالى » وان الرض« حتى النفس الأخير ، وقد سميّت هذه البيعة ببيعة 

:  
ـــأنَْـزَلَ «  ـــجَرَةِ ، فَـعَلِـــمَ مـــا فيِ قُـلُـــوِ ِمْ فَ لَقَـــدْ رَضِـــيَ االلهُ عَـــنِ الْمُـــؤْمِنِينَ إِذْ يبُايِعُونــَـكَ تحَْـــتَ الشَّ

  .)١( »السَّكِينَة  عَلَيْهِم  وَأثَابَـهُم  فَـتْحا  قَريِبا  
فإمـّا أن تســمح لهــم قـريش بــدخول مكــة لزيــارة فاتضـح موقــف المســلمين بعـد هــذه البيعــة ، 

  بيت االله المعظّم ، وإمّا أن تتصلّب في موقفها الرافض فيكون بينهم
__________________  

  .١٨: الفتح ) ١(
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  .)١(القتال والحرب 
، وكـان » عثمان بـن عفـان « في هذه الحال اذ طلع عليهم  وبينما كان رسول االله 

  .لك بنفسه طليعة سلام كان يريده رسول االله ذ
 أن الـــذي يمنــــع قريشـــا مــــن الســـماح لرســــول االله  فـــأخبر عثمـــان رســــول االله 

بــدخول مكـــة هـــو اليمـــين الـــتي الزمـــوا  ـــا انفســـهم أن لا يـــدعوه يـــدخل مكـــة هـــذا العـــام وا ـــم 
  .يبعثون إليه من يتفاوض معه  ذا الشأنس

  :سهيل بن عمرو يفاوض رسول االله 
وقـد كلّفتـه  الى رسـول االله » سـهيل بـن عمـرو « ـ  في المـرة الخامسـةـ  بعثـت قـريش

  .با اء المشكلة ضمن شروط خاصّة سنقرؤها في ما يأتي
قــد أراد : قــال  ولمــا رآه النــبي  علــى رســول االله » ســهيل بــن عمــرو « فأقبــل 

  .القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل
تكلـّم في المسـألة كمـا يـتكلّم أي دبلوماسـي   إلى رسـول االله » سـهيل « فلما انتهى 

  :وأحاسيسه  بارع ، فقال وهو يحاول إثارة عواطف النبي 
يــا أبــا القاســم إن مكــة حرمنــا وعزنّــا ، وقــد تســامعت العــرب بــك إنــك قــد غزوتنــا ومــتى مــا 
تــدخل علينــا مكــة عنــوة تطمــع فينــا فنتخطّــف ، وإنــا لنــذكّرك الحــرم ، فــان مكــة بيضــتك الــتي 

  .تفلّقت عن رأسك
  ؟»فما تريد « :  فقال له رسول االله 

__________________  
فلمــا رأت عيــون قــريش : ولقــد كــان لهــذه البيعــة في نفســها أثــرا سياســيا مهمــا في نفــس العــدو ، يقــول الواقــدي ) ١(

ــاس إلى البيعــــة وتشــــميرهم إلى الحــــرب اشــــتد  رعــــبهم وخــــوفهم وأســــرعوا إلى القضــــية   .) ٦٠٤ص  ٢ج  (ســــرعة النــ
  .أيضا ٢٩١ص  ١ج : وراجع امتاع الاسماع 



٣٣٦ 

ــك هدنــة علــى أن اخلّيهــا لــك في قابــل : قــال  ــني وبين فتــدخلها ، ولا  )١(اريــد أن أكتــب بي
  .تدخلها بخوف ولا فزع ، ولا سلاح إلاّ سلاح الراكب ، السيف في القراب

  .بعقد مثل هذا الصلح فقبل رسول االله 
ت مفاوضــات  إلى عقــد صــلح شــامل وواســع  مــع رســول االله » ســهيل « وهكــذا أدّ

  .بين قريش وبين المسلمين
في شروط هذا الصلح كثيرا ، حتى كاد أن ينتهـي هـذا التشـدّد إلى » سهيل « ولقد تشدد 

قطع المفاوضات أحيانا ، ولكن حيث إن الطرفين كانا يرغبان في الصلح والموادعة ، لهـذا كانـا 
  .خرى ، بعد كلّ أزمة تطرأ على المباحثاتيستأنفان التحاور والتفاوض مرة ا

الى ـ  رغــم كــل مــا أبــداه منــدوب قــريش مــن التصــلّبـ  وأخــيرا انتهــت مفاوضــات الجــانبين
  .عقد وثيقة موادعة وهدنة نظّمت في نسختين ووقع عليها الجانبان

، وامــره أن  ا اســتدعى عليـّ ويـروي كافـّة المــؤرخين وأربـاب الســير أن رسـول االله 
ب تلــك الوثيقــة قــائلا لــه  ــ ذلــك » علــي  « فكتــب » بســم االله الــرحمن الــرحيم « اكتــب : يكت

  !!باسمك اللهم: لا أعرف هذا ، ولكن أكتب : فقال سهيل 
  .باسمك اللهم وامح ما كتبت: اكتب :  فقال رسول االله 

  .ذلك» علي « ففعل 
  .»هذا ما صالح عليه رسول االله سهيل بن عمرو « أكتب :  سول االله ثم قال ر 

فقـــال ســـهيل ، لــــو أجبتـــك في الكتــــاب إلى هـــذا لأقـــررت لــــك بـــالنبوّة فــــامح هـــذا الاســــم 
  .لو شهدت انك رسول االله لم اقاتلك: أو قال  (محمّد بن عبد االله : واكتب 

__________________  
  .رغ لك مكة في العام القادم لتدخلهاأي اف) ١(



٣٣٧ 

  .)ولكن أكتب اسمك واسم ابيك 
 ولم يـــرض بعـــض مـــن حضـــر مـــن المســـلمين في هـــذه النقطـــة بـــأن يرضـــخ رســـول االله 

ــب  الــذي كــان يلاحــظ مصــالح  الى هــذه الدرجــة ، ولكــن رســول االله » ســهيل « لمطال
، وقـال لعلـيّ » سـهيل « ها ذلك البعض كما سـنذكرها فيمـا بعـد رضـي بمطلـب عليا غفل عن
  .امحها يا علي  :  

  .يا رسول االله إن يدي  لا تنطلق لمحو اسمك من النبوة: بأدب بالغ  فقال علي  
فضــــــــــــــــــع يــــــــــــــــــدي عليهــــــــــــــــــا ، فمحــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــول االله :  فقــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله 

مفـاوض قـريش » سهيل « رسول االله نزولا عند رغبة : بيده كلمة  وسلم وآله عليه االله صلى
)١(.  

في تنظـيم وثيقـة الصـلح هـذه لا يعـرف لـه نظـير  ان التسامح الذي أبـداه رسـول االله 
لم يقــــع فريســــة بيــــد الاهــــواء  في تــــاريخ العــــالم كلــــه ، لأنــــه اظهــــر بجــــلاء أن رســــول االله 

والاغـــراض الشخصـــية والعواطـــف والاحاســـيس العـــابرة ، وكـــان يعلـــم أن الحقـــائق لا تتبـــدّل ولا 
الــــذي تصــــلّب في » ســــهيل « تتغـــيرّ بالكتابــــة والمحــــو ، مــــن هنـــا تســــامح مــــع مفــــاوض قـــريش 

  .وحرصا على السلام. مطاليبه غير المشروعة كثيرا ، حفاظا على أصل الصلح

  :خ يعيد نفسه التاري
  تلميذ النبي الأول بمثل هذه التجربة المرّة بعد ولقد ابتلي علي 

__________________  
وقد اخطأ الطبري في هذا المقام  ٣٦٨ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ١٠٦: ، اعلام الورى  ٦٠ص : الارشاد ) ١(

لا واالله لا أمحــاك أبــدا  :، قــال » رســول االله « امــح :  قــال لعلــى : في احــدى رواياتــه لهــذه الحادثــة : اذ قــال 
  .محمّد: » رسول االله « وليس يحسن يكتب فكتب مكان  فأخذه رسول االله 

 ونحن نعلم انه أمي لا يحسـن الكتابـة ، وقـد حققنـا هـذه وهكذا نسب الكتابة إلى شخص رسول االله 
  .٣٧٤ـ  ٣١٩المسألة في ا لد الثالث من موسوعة مفاهيم القرآن 



٣٣٨ 

  .رسول االله 
قال له النـبي  عن اسم النبي   عن محو كلمة رسول االله  فيوم امتنع علي 
 :  

يا علي  إنّك أبيت أن تمحو اسمي من النبوّة فـو الـّذي بعثـني بـالحق نبيـّا لتجيـبن  أبنـاءهم إلى 
  )١(» مثلها وأنت مضيض مضطهد 

وخـــدع » صـــفين « ، حـــتى إذا كـــان يـــوم  ولقـــد بقيـــت هـــذه القضـــية في ذاكـــرة علـــي  
الشّــــام الــــذي قاتــــل عليــّــا  بالاســــلوب المــــاكر الــــذي اتبعــــه جــــيش أصــــحاب الامــــام علــــي  

ــى  بقيــادة معاويــة بــن أبي ســفيان ومســاعدة عمــرو بــن العــاص ، وأجــبروا الامــام   عل
عبيــد االله « عقــد الصــلح مــع معاويــة فشــكّل الجانبــان لجنــة لتنظــيم وثيقــة ذلــك الصــلح ، كلــّف 

  :ن يكتب وثيقة الصلح ، فكتب بأ كاتب الامام من جانب الامام علي  » بن رافع 
قــال عمــرو بــن العــاص ممثــل معاويــة في تلــك » هــذا مــا تقاضــى عليــه أمــير المــؤمنين علــي « 

  !!لو علمنا أنك أمير المؤمنين لم ننازعك: المفاوضات 
  .وهكذا طالب عمرو بن العاص بحذف عبارة أمير المؤمنين

الامـــام علـــي يريـــد ان يعطـــي حجـــة وطـــال الكـــلام والتشـــاجر في هـــذا الموضـــوع ، ولم يكـــن 
للبسطاء من أصحابه ، ولهذا لم يرضخ لهذا المطلب ، ولكنه بعـد إلحـاح مـن أحـد قـادة جيشـه 

  .»االله اكبر سنة بسنة «  :من اسمه ثم قال » أمير المؤمنين « سمح بأن يمحى لقب 
  .)٢(ة له يوم الحديبي وهو بذلك يشير إلى حديث رسول االله 

__________________  
  .٣٥٣ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ١٣٨ص  ٢ج : الكامل في التاريخ ) ١(
، راجــع المصــدر لتقــف علـــى القصــة بكاملهــا ولتقــف علــى مــا دار بـــين  ١٦٢ص  ٣ج : الكامــل في التــاريخ ) ٢(

  .الامام وابن العاص



٣٣٩ 

  :نص  صلح الحديبية 
وقـريش تضـمنت المـواد والشـروط  سول االله وأخيرا عقدت اتفّاقية صلح وهدنة بين ر 

  :التالية 
تعهّد المسلمون ، وقريش بترك الحرب عشر سنين يأمن فيهن النـاس ، ويكـف بعضـهم ـ  ١

  .عن بعض
من أتى محمّدا من قريش بغير إذن وليّه ردّه عليهم ، ومن جاء قريشا ممـّن مـع محمّـد لم ـ  ٢

وه عليه   .يردّ
دخل فيه ومن أحـب ) أي يتحالف معه  (من أحب  أن يدخل في عقد محمّد وعهده ـ  ٣

  .أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه
انّ محمّدا يرجع بأصحابه إلى المدينة عامـه هـذا ولا يـدخل مكـة ، وانمـا يـدخل مكـة في ـ  ٤

ســلاح المســافر ،  العــام القابــل في أصــحابه فيقــيم فيهــا ثلاثــة أيــام ، لا يــدخل فيهــا بســلاح إلاّ 
  .)١(السيوف في القرب 

أن لا يســـتكره أحـــد علـــى تـــرك دينـــه ويعبـــد المســـلمون االله بمكـــة علانيـــة وبحريـــة ، وان ـ  ٥
  .)٢(يكون الاسلام ظاهرا بمكة وان لا يؤذي أحد ولا يعير  

بل يحترم الطرفان أموال الطرف الآخر ، فـلا ) خيانة  (ولا إغلال ) سرقة  (لا إسلال ـ  ٦
  .)٣(ونه ولا يسرق منه يخ

  .)٤(أن لا تعين قريش على محمّد وأصحابه أحدا بنفس ولا سلاح ـ  ٧
  ، وقد جمعنا بنوده من المصادر المتنوعة» صلح الحديبية « هذا هو نص وثيقة 

__________________  
  .٢١ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
  .٣٥٢ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ٢(
من قدم مكة من أصحاب محمـّد حاجـّا أو معتمـرا أو يبتغـي مـن فضـل « : أو  ١١٧ص  ٩ ج: مجمع البيان ) ٣(

  .»االله فهو آمن على دمه وماله ، ومن قدم المدينة من قريش مجتازا إلى مصر أو الشام فهو آمن على دمه وماله 
  .٣٥٢ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ٤(



٣٤٠ 

وثيقة في نسـختين ، ثم وقـع عليهـا جماعـة التي أشرنا الى بعضها في الهامش ، وقد كتبت هذه ال
» سـهيل بـن عمـرو « من شخصيات قـريش ، والمسـلمين وشـهدوا عليهـا واعطيـت نسـخة الى 

  .ممثل قريش ، وتركت نسخة عند رسول االله 

  :نشيد الحرية 
الصــلح لقــد كــان كــل عاقــل لبيــب يحســن تقــدير الامــور يســمع نشــيد الحريــّة مــن ثنايــا هــذا 

التـــاريخيّ ، ومـــع أن كـــل بنـــود هـــذه المعاهـــدة جـــديرة بالاهتمـــام والاكبـــار ، إلاّ أن النقطـــة الـــتي 
تستحق الاهتمام والتقدير أكثر من سواها هـي المـادّة الثانيـة في هـذا الصـلح ، وهـي المـادّة الـتي 

  .أزعجت بعض الصحابة يوم انعقاد تلك المعاهدة
من هذا التمييز الصارخ ، وقالوا حول  وسلم وآله عليه االله صلىفقد انزعج صحابة النبي 

مـا كـان ينبغـي أن لا يقولـوه ،  قرار القيادة الحكميـة المتمثلـة في قائـد محنـّك كرسـول االله 
في حــين تعتــبر هــذه المــادة مــن أعظــم بنــود الوثيقــة إذ تعكــس نظــرة رســول الاســلام ، وتفكــيره 

مـدى احـترام رسـول ـ  وبجـلاءـ  لاسـلام ، وإشـاعته ونشـره ، فانـه يظهـر منهـاحول كيفيـّة تبليـغ ا
  .الاسلام لمبدإ الحرية

في معـرض الاجابـة علـى مـن اعـترض مـن صـحابته علـى البنـد  ولقد قال رسـول االله 
ســلمين إلى قــريش ، دون والم القاضــي بتســليم كــل مســلم فــر  مــن قــريش إلى رســول االله 

  :العكس قائلا 
من جاءهم منّا فأبعده االله ومن جاءنا منهم رددناه إليهم فلو علم االله الاسلام مـن قلبـه « 

  .»جعل له مخرجا 
أن الذي يهرب من جماعة المسـلمين ويلجـأ إلى المشـركين فـلا قيمـة  وأراد رسول االله 
ى أنــه لم يــؤمن  ــذه الــدين حــق الإيمــان فــلا داعــي لأن  لإيمانــه وإســلامه ، إذ أن ذلــك يــدل علــ
  إذ يعاد إلى رسول االله 



٣٤١ 

لا اكــراه في الــدين وأمــا مــن هــرب مــن المشــركين الى المســلمين فلــو علــم االله منــه الصــدق لنجــاه 
  .حتما

بقـــا كـــل التطـــابق مـــع مـــوازين العقـــل والمنطـــق ورأيـــه متطا ولقـــد كانـــت نظريـــة النـــبي 
السليم ، وقد تجلت صـوابيته وحقانيتـه مـع مضـيّ الـزمن في مـا بعـد ، لانـه لم يمـض زمـن طويـل 

ة كمـا سـيأتي ـ  وبعـد سلسـلة مـن الحـوادث المؤسـفةـ  إلا  وقـريش طلبـت بنفسـها إلغـاء هـذه المـادّ
  .بيانه في ما بعد

ون إن هذه المـادة تعـد ردا قاطعـا علـى ت قـوّلات وتخرّصـات المستشـرقين المغرضـين الـذين يصـرّ
  .على القول بان  الاسلام انتشر بالسيف

إ ــم حيــث لا يتحملــون رؤيــة هــذا الامتيــاز العظــيم الــذي كســبه الاســلام الحنيــف ، حيــث 
انتشــر في مــدة قصــيرة جــدا في شــتى نقــاط العــالم وبقاعــه ، حــتى كــاد أن يعــمّ المعمــورة كلّهــا ، 

ان الاسـلام انتشـر : وا إلى إعزاء انتشار الاسلام الى عامل استخدام القوة ، وقـالوا ولهذا اضطر 
بــالقوة ، ليشــوهوا بــذلك ملامــح الاســلام ، ويخفــوا الحقيقــة خلــف غطــاء مــن الاراجيــف ، في 
حــــين أن هــــذا الميثــــاق الــــذي عقــــد في الجزيــــرة العربيــــة أمــــام اعــــين المئــــات مــــن المســــلمين وغــــير 

ء روح الاســلام وحقيقــة تعاليمــه الســامية ، ومــع هــذا يكــون مــن مجانبــة المســلمين يعكــس بجــلا
  .لا بالدعوة الحرة ، والتبليغ والارشاد. الواقع القول بأن الاسلام انتشر بقوة السيف

مــع المســلمين في ضــوء المــادة الثالثــة مــن الميثــاق ، بينمــا ـ  هــذا ولقــد تحالفــت قبيلــة خزاعــة
  .وا أعداء تقليديّين لخزاعة مع قريشوكانـ  تحالفت قبيلة بني كنانة

  :آخر الجهود للحفاظ على عملية الصلح 
كانـــت مقــــدمات الميثــــاق المـــذكور ، وبنــــوده تــــوحي بصـــورة جليــّــة وكاملــــة بـــأن أكثرهــــا قــــد 

» رسول االله « قبل بامحاء كلمة  فرضت فرضا على المسلمين ، فلو أن رسول الاسلام 
علــى عــادة الجــاهليين بــدل البســملة الكاملــة » باسمــك اللهــم « بــدأ الميثــاق بعبــارة مــن اسمــه ، و 

  فان غايته من ذلك كانت هي الحفاظ على



٣٤٢ 

  .الصلح ، واقرار الأمن في الجزيرة العربية
رضي بأن يسلّم المسلمين الهاربين من قبضة المشـركين الى جماعـة  ولو ان رسول االله 

المســلمين ، ويعيــدهم الى القيــادة الوثنيــة في مكــة فــان بعــض ذلــك كــان بســبب تصــلّب ســهيل 
اســتجابة لرغبــة  (مــا كــان يرضــخ لهــذا الشــرط  ممثــل قــريش وتعنتــه ، ولــو أن رســول االله 

ي الــذي كــان مخالفــا لمثــل هــذا الشــرط ومعارضــا لاعــادة المســلمين الهــاربين الــرأي العــام الاســلام
لتعطلّــــت عمليــــة ) مـــن مكــــة إلى قــــريش ، وحفاظـــا علــــى حقــــوق اولئــــك الأشـــخاص الهــــاربين 

الســلام ، ولمــا تحقــق الصــلح ، ولفاتــت المســلمين هــذه النعمــة الكــبرى الــتي انطــوت علــى آثــار 
  .في ما بعدعظيمة في المستقبل كما أثبتت الوقائع 

كل الضـغوط مـن جهـة ، وتحمـل عمليـة فـرض هـذا الشـرط   من هنا قاوم رسول االله 
مــــن جهــــة اخــــرى ، ليصــــل الى المقصــــد الأعلــــى والهــــدف الاكــــبر الــــذي تتضــــاءل تجاهــــه هــــذه 

  .المتاعب
ظ حقــوق  ولــو كــان رســول االله  « هــذه الجماعــة ، لكــان يراعــي الــرأي العــام ويلاحــ

  .في اشتعال نائرة الحربـ  بسبب تصلبه الارعنـ  يتسبب» سهيل 

  :والقصّة التالية تشهد بما نقول 
يكتــب وثيقــة الموادعــة  حينمــا انتهــت مفاوضــات الســلام ، وبينمــا كــان الامــام علــي 

  .وهو يرسف في الحديد والصلح دخل أبو جندل بن سهيل في مجلس النبي 
ــع مــن حضــوره هنــاك ، اذ كــان محبوســا في ســجن أبيــه ســهيل  ب الجمي ) المفــاوض  (فتعجــ

  .مدة طويلة
ولم يكـــن لابي جنـــدل مـــن ذنـــب إلاّ أنـــه اختـــار التوحيـــد عقيـــدة ، والاســـلام دينـــا ، ورفـــض 

  .ه أبوهحبا شديدا فحبس الوثنية والشرك وكان يحب رسول االله 



٣٤٣ 

وكان أبو جنـدل قـد بلغـه أمـر المفاوضـات هـذه ، فهـرب مـن محبسـه وانفلـت الى رسـول االله 
  .سالكا إليه طرقا وعرة في الشعاب ، والوديان 

ــبيّ » ســهيل « فلمــا رأى  قــام  ابنــه أبــا جنــدل وقــد هــرب مــن ســجنه ، ولجــأ إلى الن
ــك قبــل أن : إليــه فضــرب وجهــه ، واخــذ بتلابيبــه ثم قــال  ــني وبين يــا محمّــد لقــد تمــت القضــية بي

  .يأتيك هذا ، وهذا يا محمّد أول من أقاضيك عليه أن ترده
كــان بــاطلا ، ولا مــبرر لطلبــه ، لأن الميثــاق لم تــتم كتابتــه » ســهيل « ولا شــك أن كــلام 

مـن مراحلـه النهائيـة والأخـيرة بعـد ، ـ  بالتـاليـ  ولم ينتـهعلـى الـورق ، ولم يوقـع عليـه الطرفـان ، 
  :قائلا  فكيف يمكن الاستناد إليه ، ولهذا أجابه رسول االله 

  )١(» بالكتاب بعد ) نقض  (إنا لم نرض « 
إذا واالله لا اصــالحك علــى شــيء أبــدا ، حــتى تــرده إليّ ، ولم يــزل يصــرّ علــى  : فقــال ســهيل 

مه ورفضه هذا حتى أنزعج اثنان ممّن رافقه من شخصيات قريش همـا مكـرز وحويطـب مـن كلا
  .تصلب سهيل وتشدده

  .نحن نجيره: ثم قاما وأخذا أبا جندل من أبيه وأدخلاه خيمة وقالا 
ولقــد فعــلا ذلــك حــتى ينهيــا ذلــك التنــازع ، والجــدال ، ولكــن إصــرار ســهيل علــى موقفــه ، 

  .)٢(ا محمّد لقد لجّت القضية بيني وبينك قبل ان ياتيك هذا ي: أبطل تدبيرهما اذ قال 
إلى أن يقـوم بـآخر سـعي في طريـق الحفـاظ علـى الهدنـة والصـلح  فاضطر  رسـول االله 

الذي كان له أثـر عظـيم في انتشـار الاسـلام ، ولهـذا رضـى بـردّ أبي جنـدل إلى والـده ، لإعادتـه 
  :لك المسلم الاسير تطييبا لخاطره الى مكة ، ثم قال لذ

__________________  
  .٣٣٤ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ١(
  .وجبت وتمت: لجّت  ٢١ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ٢(



٣٤٤ 

يا أبا جندل ، اصبر واحتسب ، فـان االله جاعـل لـك ولمـن معـك مـن المستضـعفين فرجـا « 
وأعطينـاهم علـى ذلـك ، وأعطونـا عهـد االله ، ومخرجا ، إنا قد عقدنا بيننا وبين القـوم صـلحا ، 

  .»وإنا لا نغدر  م 
وانتهـــت جلســـة المفاوضـــات ، وتمّ التوقيـــع علـــى نســـختي الميثـــاق ، وعـــاد ســـهيل ورفاقـــه إلى 

ابــــن ســــهيل في جــــوار مكــــرز وحويطــــب ، ونحــــر رســــول االله » أبــــو جنــــدل « مكــــة ، ومعهــــم 
ــق فنحــر جماعــة مــن المســلمين  )١(مــا كــان معــه مــن الهــدي   ــك المكــان وحل في نفــس ذل
  .)٢(وحلقوا 

  :تقييم عاجل لصلح الحديبية 
من عقد صـلح الحديبيـة بينـه وبـين رءوس الشـرك ، وبعـد أن  بعد أن فرغ رسول االله 

إلى  يومـــا عـــاد هـــو وأصـــحابه الى المدينـــة ، وعـــاد المشـــركون ١٩توقـــف في أرض الحديبيـــة مـــدة 
  .مكة

هـــذا وقـــد نشـــبت مشـــاجرات ومشـــادات كلاميـــة حـــين تنظـــيم ذلـــك الميثـــاق وكتابتـــه ، بـــين 
، فمنهم من كـان يعتـبر ذلـك الصـلح في صـالح الاسـلام ، وقليـل مـنهم   أصحاب النبي  

  .كان يعدّه مضرا بمصلحة الاسلام والمسلمين
ـــا علـــى عقـــد ذلـــك الصـــلح التـــاريخي العظـــيم ولقـــد انقضـــى الآن أكثـــر مـــن أربعـــة عشـــر قر  ن

فلنـــــدرس معـــــا تلـــــك المعاهـــــدة بموضـــــوعية وتجـــــرد ، ونســـــتعرض طرفـــــا مـــــن تلـــــك الاعتراضـــــات 
  .وا ادلات لنقف على معطيات تلك العملية ، ونتائجها

ــذي نــراه هــو  ــذي : ان ال ان هــذا الصــلح كــان في صــالح الاســلام مائــة بالمائــة ، وانــه هــو ال
  سلام قطعيّا ،جعل أمر انتصار الا

__________________  
  .أي الابل التي ساقها معه) ١(
امتـاع . ٣١٨ص  ٢ج : ، السيرة النبوية  ٣٥٣ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ٢٨١ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ٢(

  .٣٩٥و  ٣٩٤ص  ١ج : الاسماع 



٣٤٥ 

  :لا شك فيه ، وإليك أدلة هذا الرأي 
مين ، والتحريكـات الداخليـة والخارجيـة الـتي أشـرنا إن حملات قريش المتتابعة على المسلـ  ١

ـــى نحـــو الاختصـــار ، لم تـــترك للنـــبي » الاحـــزاب  «و » احـــد « إليهـــا في حـــوادث   عل
  .فرصة لنشر الاسلام بين القبائل ، وفي المناطق المختلفة خارج شبه الجزيرة العربية

يصــرف اكثــر اوقاتــه الثمينــة في الــدفاع والعمــل علــى إفشــال المــؤامرات  مــن هنــا كــان 
  .الخطرة التي كان العدو  الداخلي والخارجي  يحيكها باستمرار

فـــرغ بالـــه بعـــد عقـــد صـــلح الحديبيـــة مـــع قـــريش مـــن ناحيـــة الجنـــوب ،  ولكـــن النـــبي 
  .لاخرىفتهيّأت الأرضية لانتشار الاسلام في المناطق ا

وقــد ظهــر أثــر هــذا الهــدوء والاســتقرار بعــد ســنتين مــن عقــد تلــك المعاهــدة ، فقــد كــان مــع 
في الحديبيــــة ألـــف وأربعمائــــة ولكنـــه عنــــد مـــا توجّــــه إلى مكـــة لفتحهــــا بعــــد  رســـول االله 

لأن عــامين خــرج معــه عشــرة آلاف ، وكــان هــذا التفــاوت مــن نتــائج صــلح الحديبيــة مباشــرة ، 
ـــذلك الســـبب ، ولكـــن بعـــد أن  بعـــض النـــاس كـــانوا يخشـــون قريشـــا فـــلا يلتحقـــون بالمســـلمين ل
اعترفــت قــريش بالكيــان الاســلاميّ بصــورة رسميــة ، وأعطيــت للقبائــل الحريــة الكاملــة للانضــمام 
إلى المسلمين زال الخوف المـذكور عـن كثـير مـن القبائـل ، فاسـتطاع المسـلمون أن يسـتغلوا تلـك 

  .وموا بنشاط تبليغي ودعوة واسعة إلى الاسلامالفرصة ويق
إن النتيجــة الثانيــة الــتي حصــل عليهــا المســلمون مــن هــذه المعاهــدة هــي زوال الســتار ـ  ٢

ــك الصــلح  ــذي كــان قــد ضــربه المشــركون بــين النــاس وبــين الاســلام ، فقــد سمــح ذل الحديــدي ال
ــــة يحتكــــون  بالمســــلمين ويلتقــــون  ــــم ، بالســــفر الى المدينــــة فكــــان النــــاس في ســــفرهم الى المدين

  .فيتعرفون على تعاليم الاسلام السامية
 ولقــــد أثــــار نظــــم المســــلمين ، واخلاصــــهم ، وطاعــــة المــــؤمنين الكاملــــة لرســــول االله 

إعجــــاب المشــــركين كمــــا أثــــارت نظافــــة المســــلمين ، في أوقــــات الصــــلاة خاصــــة ، وصــــفوفهم 
  المباركة ، وخطب رسول اهللالمتلاحمة أثناء هذه العبادة 



٣٤٦ 

الرائعة ، واللذيذة ، وآيات القرآن الكريم البليغـة ، والسـهلة في نفـس الوقـت رغبـة قويـة  
  .في نفوس الكفار إلى الاسلام

هذا مضافا إلى أن المسلمين استطاعوا بعد عقـد ذلـك الميثـاق السـفر إلى مكـة وشـتى نقـاط 
مختلفة ، والاتصال بذويهم وأقار م ، والتحدث معهم في أمـر الاسـلام وتعاليمـه الجزيرة بحجج 

  .المقدسة المحبّبة ، وقوانينه وآدابه الرائعة ، وما جاء به من حلال وحرام
وقـــد تســـببّت كـــل هـــذه الامـــور في أن يلتحـــق كثـــير مـــن رءوس الشـــرك والكفـــر كخالـــد بـــن 

وا ذلـك الـدين قبــل فـتح مكـة ، وأن تسـاعد هــذه الوليـد وعمـرو بـن العـاص بالمســلمين ، ويعتنقـ
ـــى مزايـــاه وفضـــائله علـــى تســـهيل عمليـــة فـــتح مكـــة ،  المعرفـــة بحقـــائق الاســـلام ، والاطّـــلاع عل
ث ســيطر المســلمون عليهــا  وا يــار صــرح الوثنيــة فيهــا مــن دون أيــّة مقاومــة مــن أهــل مكــة ، بحيــ

سـتعرف تفاصـيل ذلـك في حـوادث بسهولة وأقبلت أفواج الناس تـدخل في ديـن االله راغبـة كمـا 
  .السنة الثامنة

إن هـــــذا الانتصـــــار العظـــــيم كـــــان نتيجـــــة الاتصـــــالات الـــــتي اجراهـــــا المســـــلمون مـــــع ذويهـــــم 
دهم المتكـرر بعـد زوال الخـوف والحصـول علـى الحريـة في الـدعوة  وأصدقائهم في مكة خـلال تـردّ

  .بفضل صلح الحديبية
في  قيـــة السـّــلام مـــع رســـول االله إن الاتصـــال بـــرءوس الشـــرك أثنـــاء عقـــد اتفاـ  ٣

الحديبيــة ، ســاعد علــى ازالــة كثــير مــن العقــد النفســية الــتي كــانوا يعــانون منهــا تجــاه رســـول االله 
، لأن أخــــلاق النــــبي الرفيعــــة ، وحلمــــه وصــــبره أمــــام تعنــــت قــــادة المشــــركين وتصــــلبهم  

وحرصـــه الصــادق علـــى تحقيـــق الســلام ، أثبـــت لهــم بـــأن رســـول االله وعتــوهم ، وســـعيه الحثيــث 
  .معدن عظيم من معادن الخلق الانساني الكريم 

قــد أصــيب علــى أيــدي قــريش بخســائر فادحــة ، ونالــه مــنهم أذى   فبــالرغم مــن أنــه 
  .والحب والحنان على الناس كثير ، إلا أن فؤاده كان طافحا بمشاعر اللطف ،



٣٤٧ 

خالف في عقد ميثاق الصـلح آراء جماعـة مـن  لقد رأت قريش بام عينيها كيف أنه 
أصحابه ، المعارضة لبعض بنود الاتفاقية رغبة منه في تحقيق السلام ، وكيف آثـر الحفـاظ علـى 

  .حرمة المسجد الحرام على هواه ، ورغبته الشخصية
ج ضـــد إن هـــ ذا النـــوع مـــن الســـلوك أبطـــل مفعـــول جميـــع الـــدعايات الســـيئة الـــتي كانـــت تـــروّ

ــع أنــه حقــا رجــل ســلام ، وداعيــة  رســول االله  ومواقفــه وخلقــه ، وأفكــاره واثبتــت للجمي
 خير للبشرية ، وأنـه حـتى لـو سـيطر علـى مقاليـد الجزيـرة العربيـة ، لمـا عامـل أعـداءه الاّ بالحسـنى

يخـوض حربـا ضـد قـريش  واللطف ، لأنه لم يكن مشـكوكا فيـه بأنـه لـو كـان رسـول االله 
  :في ذلك اليوم لغلبها وهزمها شر هزيمة كما يصرح بذلك القرآن الكريم أيضا اذ يقول 

ون   « وُ  الأَْدْبار  ثمَُّ لا يجَِدُ وَلَّ و  لَ فَرُ كَ   َ ذيِ ُ  الَّ كُ تَـلَ ْ  قا   .)١( »وَليِ ا وَلا نَصِيراً  وَلَ
تســامحا كبــيرا ، وأعلــن عــن عطفــه ، وحنانــه للمجتمــع  ومــع ذلــك أبــدى رســول االله 

  .العربيّ ، وبذلك أبطل كل الدعايات التي كانت تروّج ضدّه ، وضدّ دعوته العظيمة المباركة
عــن أهميــة هــذا  ر بــن محمّــد مــن هنــا  تــدي إلى مغــزى مــا قالــه الامــام الصــادق جعفــ

  :الصلح حيث قال 
  .)٢(» وما كان قضية أعظم بركة منها « 

وفي  إن الحـــــوادث اللاحقـــــة أثبتـــــت أن اعـــــتراض عـــــدد ضـــــئيل مـــــن صـــــحابة النـــــبي 
  .مقدمتهم عمر بن الخطاب على هذا الصلح كان باطلا ولا مبرر له

ـــــــاب الســـــــير ـــــــاريخ جميـــــــع هـــــــذه الاعتراضـــــــات ، كمـــــــا تنقـــــــل ردّ النـــــــبيّ وقـــــــد أدرج أرب  والت
  عليها ، ويمكن للوقوف عليها مراجعة السيرة النبوية 

__________________  
  .٢٢: الفتح ) ١(
  .٣٢٦ص  ٨ج : الكافي ) ٢(



٣٤٨ 

ــى مــن ان النــبي  لم  لابــن هشــام ، وامتــاع الاسمــاع وغيرهمــا ان قيمــة هــذه المعاهــدة تتجل
يصـــل الى المدينـــة حـــتى نزلـــت ســـورة الفـــتح الـــتي وعـــدت المســـلمين وبشّـــر م بالانتصـــار ويمكـــن 

  .)١( »حا  مُبِينا  إِنَّا فَـتَحْنا لَك  فَـت   « :اعتبار هذا العمل مقدمة لفتح مكة كما يقول تعالى 

  :قريش تصر  على إلغاء أحد بنود المعاهدة 
لم يمــــض زمــــان طويــــل حــــتى أجــــبرت الحــــوادث المــــرّة قريشــــا علــــى أن تبعــــث إلى رســــول االله 

مـــن يطلــــب منــــه إلغــــاء المـــادة الثانيــــة مــــن معاهــــدة صـــلح الحديبيــــة ، وهــــي المــــادة الــــتي  
وأثارت سخطهم ، وقبـل  ـا رسـول االله تحـت إصـرار مـن  أغضبت بعض صحابة النبي 

  .ممثل قريش في مفاوضات الحديبية» سهيل « 
علــى الحكومــة الاســلامية أن تعيــد كــل مســلم هــارب مــن مكــة إلى : تلــك المــادة الــتي تقــول 

ب علــى قــريش أن تعيــد كــل هــارب مــن المســلمين إلى مكــة ، إلى  حكومــة مكــة ، ولكــن لا يجــ
  .رسول االله 

ــبي ـ  ا حفــة في الظــاهرـ  وقــد أثــارت هــذه المــادة ســخط الــبعض واعتراضــهم ، ولكــن الن
  :قال لابي جندل في وقته  
  .»إن  االله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا « 

كـان قـد حبسـه المشـركون ردحـا طـويلا مـن الـزمن   »أبـو بصـير « ثم إن مسلما آخـر يـدعى 
اســــتطاع أن يفــــرّ مــــن محبســــه ويصــــل الى المدينــــة ، وقــــد وصــــلها ســــعيا علــــى قدميــــه ، فكتــــب 

كتابــــا إلى رســــول االله » الأخــــنس  «و » أزهــــر « : شخصــــيتان مــــن شخصــــيات قــــريش همــــا 
  يطلبان منه إعادة أبي بصير إلى قريش 

__________________  
  .١٢٦ص  ٢ج : نقلا عنن اعلام الورى ، وزاد المعاد في هدى خير العباد  ٢٦٣ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ١(



٣٤٩ 

ــــه بالمعاهــــدة وأرســــلاه مــــع رجــــل مــــن بــــني عــــامر يرافقــــه غلامــــه ، فــــدفع رســــول االله  ــــذكّر ان وي
  :إلى الرجلين عملا بالمعاهدة قائلا » أبا بصير «  
ولا تصـلح لنـا ) أي مـن العهـد  (يا أبـا بصـير إنـّا قـد أعطينـا هـؤلاء القـوم مـا قـد علمـت « 

  .)١(» في ديننا الغدر وإن االله جاعل لك ولمن معك من المسلمين فرجا ومخرجا 
  !؟يا رسول االله تردّني إلى المشركين: فقال أبو بصير 

  :ثانية  فقال له رسول االله 
  .»انطلق يا أبا بصير ، فان االله سيجعل لك مخرجا  «

  .ثم دفعه إلى العامري  وصاحبه فخرج معهما باتجاه مكة
ــذي الحليفــة  وهــي قريــة تبعــد عــن المدينــة بســتة أميــال يحــج منهــا بعــض أهــل  (فلمــا كــانوا ب

وضــع صــلّى أبــو بصــير ركعتــين صــلاة المســافر ثم مــال إلى أصــل جــدار فاتّكــأ عليــه ، و ) المدينــة 
ى وقــال لصــاحبيه في لهجــة الصــدّيق  فــأكلا  ؟ادنــوا فكــلا: زاده الــذي كــان يحملــه وجعــل يتغــدّ

فناولــه  ؟صــارم هــو أم لاأ نــاولني ســيفك انظــر إليــه إن شــئت: معــه ثم آنســهم ثم قــال للعــامري 
العـــامري ســـيفه وكـــان أقـــرب إلى الســـيف مـــن أبي بصـــير ، فجـــرّد أبـــو بصـــير الســـيف وقتـــل بـــه 

للحظـــة ، فهــرب الغـــلام يعــدو نحـــو المدينـــة خوفــا ، وســـبق أبــا بصـــير الى المدينـــة ، العــامري  في ا
جـــــالس في  بمـــــا جـــــرى لســـــيّده العـــــامريّ ، فبينـــــا رســـــول االله  وأخــــبر رســـــول االله 

الله أصـــحابه والغـــلام عنـــده يقـــصّ عليـــه مـــا جـــرى إذ طلـــع أبـــو بصـــير ، فـــدخل علـــى رســــول ا
ــك ، وقــد أســلمتني بيــد العــدوّ ، وقــد : في المســجد وقــال   وفــت ذمّتــك ، وأدّى االله عن

  .امتنعت بديني من أن افتن
وغـادر المدينـة ،  ثم إن أبا بصير بعد أن قال هـذا الكـلام خـرج مـن عنـد رسـول االله 

  ى طريق قافلة قريشونزل ناحية على ساحل البحر ، عل
__________________  

  .٦٢٥ص  ٢ج : المغازي ) ١(



٣٥٠ 

  .»العيص « إلى الشام ، تسمى 
وعرف المسلمون الذين حبسوا بمكة  ـذا التطـوّر ، ففـرّ مـنهم سـبعون رجـلا ، وانضـمّوا إلى 

  .أبي بصير وكانوا ممن نالهم على يد قريش أشدّ العذاب والعنت ، فلا حياة ولا حرية لهم
ن هنــا قــرّروا أن يتعرضــوا لقافلــة قــريش التجاريــة ويغــيروا عليهــا ، أو يقتلــوا كــل مــن وقعــت مــ

  .يدهم عليه من قريش
وقد لعبت هذه الجماعة دورها بصورة رائعة جدا بحيـث أقلقـت بـال قـريش ، وسـلبت منهـا 

أي المـــادة  (اء هـــذه المـــادة يطلبـــون منـــه إلغـــ الرقـــاد إلى درجـــة أ ـــم كتبـــوا إلى رســـول االله 
بموافقــة الطــرفين وقــد أعلنــوا مــوافقتهم علــى إلغائهــا ، واعــادة أبي بصــير وجماعتــه إلى  .)الثانيــة 

  .المدينة والكف عن التعرض لتجارة قريش
العـيص « على إلغاء تلك المادة ، وطلب من المسلمين في منطقة  فوافق رسول االله 

  .م الى المدينةالقدو » 
و ذا توفّرت فرصة طيبة لجميع المسلمين ، كما عرفت قريش أ ا لا تستطيع سجن المـؤمن 
، وحبســه في القيــد ، وان تقييــده وحبســه أخطــر بكثــير مــن إطــلاق ســراحه ، لأنــه ســيفرّ ذات 

  .يوم وهو يحمل روح الانتقام على سجّانه

  :النساء المسلمات لا يسلّمن إلى قريش 
أم  كلثوم بنت عقبـة بـن « بعد أن تم الاتفاق والتوقيع على معاهدة صلح الحديبية هاجرت 

ابنـــا عقبـــة حـــتى قـــدما » الوليـــد  «و » عمـــارة « في تلـــك المـــدة ، فخـــرج أخواهـــا » أبي معـــيط 
في يســـألانه أن يـــرد  اختهمـــا عليهمـــا بالعهـــد الـــذي بينـــه وبـــين قـــريش  علـــى رســـول االله 

  :وقال لهما  الحديبية ، فلم يفعل ذلك رسول االله 
  .)١(» إن االله نقض العهد في النساء « 

__________________  
  .٣٢٣ص  ٢ج : ، السيرة النبوية  ٦٣١ص  ٢ج : المغازي ) ١(



٣٥١ 

  :وقد نزل قوله تعالى يوضح حكم هذا الامر 
يـا أيَُّـهَــا الَّـذِينَ آمَنــُوا إِذا جـاءكَُمُ الْمُؤْمِنــاتُ مُهـاجِراتٍ فــَامْتَحِنُوهُنَّ االلهُ أَعْلـَمُ بِإِيمــا ِِنَّ فــَإِنْ « 

َ  لهَُــنَّ وَآتــُوه   يحَِلُّوــ   ْ هـُـ وَ     ْ لهـَُـ حِــ ٌّ  هـُـ َّ  لا  رِ  فَّــ  كُ لىَ الْ وهُ َّ إ  عـُـ جِ لا ترَـْ تٍ ف َـ نــ  ؤْمِ وهُ َّ مُ مـُـ متُْ م  مــا علَِ
  .)١(» نْـفَقُوا أ  

في ظــل  الهــدوء والأمــن  ، وقــد اســتطاع رســول االله » الحديبيــة « كانــت هــذه قصّــة 
اللذين تحققا بسبب معاهدة الحديبية أن يراسل قـادة العـالم وزعمـاءه ، وأن يبلـّغ نبـأ دعوتـه إلى 

م المشــرق في الفصـــل مســامع شــعو م ، وســتقف علــى مفصــل هـــذا القســم مــن تــاريخ الاســلا
  .القادم

__________________  
  .١٠: الممتحنة ) ١(



٣٥٢ 

  حوادث السنة السابعة من الهجرة
  

٤٣   

  النبي  يعلن عن رسالته العالمية
) أي مكـة  (مـن ناحيـة الجنـوب  لقد أراحت معاهدة الحديبية بال رسـول الاسـلام 

ولــبى  دعوتــه في ظــل الهــدوء والأمــن والاســتقرار الحاصــل بســبب  ، وقــد آمــن برســول االله 
  .ورجالها البارزين. هذا الصلح جماعة من زعماء العرب

ــى ملــوك العــالم وزعمــاء القبائــل ، ورجــال  واغتــنم رســول االله  هــذه الفرصــة ففــتح عل
لة ، فكاتبهم ووجّه إليهم رسائل كثيرة عبر رسله وسـفرائه ، الدين المسيحي يومذاك باب المراس

وقد عرض فيها عليهم رسالته ودعوته التي كانت يومذاك لا تخـرج عـن صـورة العقيـدة البسـيطة 
وكــان في مقــدورها أن تضــم تحــت لــواء التوحيــد ، وفي اطــار التعــاليم الاخلاقيــة والانســانية كــل 

  .البشرية
عامـــا مـــن  ١٩بعـــد  ولى الـــتي خطاهـــا رســـول االله وقـــد كانـــت هـــذه هـــي الخطـــوة الا

  .الصراع مع قريش العاتية
ولــو أن الاعــداء الــداخليين لم يشــغلوه بالصــراعات والحــروب لاســتطاع رســول الاســـلام ان 
يقــــوم بتوجيــــه دعوتــــه الى شــــعوب العــــالم آنــــذاك قبــــل هــــذا الوقــــت ، ولكــــن الحمــــلات الظالمــــة 

شديدة التي قام  ا العرب الوثنيـون الجهلـة طـوال مـا يقـرب مـن عقـدين مـن عمـر والمضايقات ال
علــى أن يصــرف قســما عظيمــا مــن أوقاتــه الغاليــة في  الرســالة أجــبرت رســول الاســلام 

  .ترتيب شئون الدفاع عن حياض الاسلام وكيان المسلمين



٣٥٣ 

الى الامـراء والسـلاطين ، وإلى رؤسـاء القبائــل ،  إن الرسـائل الـتي وجّههـا رســول االله 
والشخصــيات الدينيــة والسياســية البــارزة داخــل الجزيــرة العربيــة وخارجهــا لــدعو م إلى الاســلام 

  .تكشف عن طريقته في الدعوة والتبليغ ، والارشاد والهداية
ول االله رســـــــــــالة وكتـــــــــــاب مـــــــــــن مكاتيـــــــــــب رســـــــــــ )١( ١٨٥وبـــــــــــين أيـــــــــــدينا الآن نصـــــــــــوص 

ورســــائله الــــتي دعـــــا فيهــــا مـــــن أرســــلها إلـــــيهم ، إلى الإســــلام ، أو كتبـــــه الــــتي تشـــــكّل  
الـــــتي أعطاهـــــا أو عقـــــدها مـــــع الاطـــــراف المختلفـــــة وقـــــد جمعهـــــا ،  معاهداتـــــه ومواثيقـــــه 

اسـلوب الاسـلام في الـدعوة وضبطها أرباب السير وكتّاب التاريخ وهي تكشف برمتها عـن أن 
  .والتبليغ يعتمد على المنطق والبرهان ، لا على السيف والقهر وعلى الاقناع لا الاكراه

وأمـن جانـب قـريش وحلفائهـا ، وجّـه نـداءه الالهـي إلى  فيوم اطمأن بـال رسـول االله 
مسامع البشرية في العالم وذلك عن طريق ارسال الرسـائل ، أو بعـث المبلغـين والـدعاة إلى شـتى 

  .أنحاء العالم
إن نصـوص هـذه الرسـائل ، والاشـارات الموجــودة في خلالهـا ، ونصـائحه الـتي كـان يوجّههــا 

نـــاس ، والتســـامح الـــذي كـــان يبديـــه مـــن نفســـه خـــلال عقـــد الاتفاقيـــات وإبـــرام إلى ال 
المعاهـــدات مـــع الاجانـــب ، تشـــكّل برمتهـــا شـــواهد قاطعـــة ، ودامغـــة ضـــدّ نظريـــة المستشـــرقين 

  الذين أرادوا مسخ وجه الاسلام
__________________  

بي الاكـرم ) ١( وكتبـه قـدر  وسلم وآله عليه االله صلىلقـد اجتهـد علمـاء الاسـلام في جمـع واحصـاء رسـائل النـ
ث الاستقصــاء وســعة التتبــع كتابــان يتســمان بأهميــة كــبرى في هــذا  المســتطاع ، وإن أكمــل المصــادر الحاضــرة مــن حيــ

  :ا ال وهما 
  .الوثائق السياسية تأليف البرفيسور محمّد حميد االله حيدرآبادي ، الاستاذ بجامعة باريسـ  أ

  .لاّمة المحقق المحترم الشيخ علي الاحمدىمكاتيب الرسول تأليف العـ  ب
  .والكتاب الأخير يمتاز بتحقيقات وتحليلات أدبية ، وتاريخيه وسياسية إسلامية في غاية الأهمية



٣٥٤ 

المشرق ، بكيل الا امات الباطلة له ، والزعم بـأن تقـدّم الاسـلام وانتشـاره كـان بفعـل القهـر ، 
ق ذات يــوم لدراســة وتقيــيم  وبقــوة الســيف ، وتحــت عامــل الفــرض والاجبــار واننــا لنأمــل أن نوفــّ

تلـــك الرســـائل والكتـــب واســـتجلاء هـــذه النقـــاط المـــذكورة واســـتخراج خطـــوط السياســـة النبويـــة 
من ثنايا تلكـم الرسـائل والكتـب التاريخيـة الخالـدة لنسـتطيع مـن خـلال . ومعالم الدعوة المحمدية

  .نقاط العالم هذا العمل بيان اسلوب الاسلام في نشر دينه في شتى

  )١( :الرسالة المحمّدية كانت عالمية 
ينظــر بعــض الجهلــة إلى مســألة عالميــة الرســالة المحمّديــة بنظــر الشــك والترديــد ، وهــم يتبعــون 
في مثــل هــذه النظــرة الجاهلــة مــا يروّجــه بعــض الكتــاب العمــلاء ، وفي مقدمــة هــؤلاء المغرضــين 

إن موضــوع عالميــة الرســالة : الــذي يقــول »  الســير ويلــيم مــوير« مستشــرق معــاد للإســلام هــو 
المحمّديــة قــد ظهــر وتبلــور في مــا بعــد ، وأن محمّــد اقتصــر في دعوتــه مــن بــدء رســالته إلى لحظــة 

  .يعرف أي مكان غير الجزيرة العربية» محمّد « وفاته على العرب ، ولم يكن 
ــع هــذا المستشــرق  ــج أســلافه الإنجليــز ، وحــاول التعتــيم علــى الحقيقــة في مقابلــة  ولقــد اتبّ

كـان يـدعو البشـر عامـة إلى التوحيـد   بأن رسول االله ـ  بجلاءـ  الآيات الكثيرة التي تشهد
  .ان  محمّدا كان يقتصر في دعوته على العرب خاصة: والاعتقاد برسالته وقال 

دعوة المحمّديـة كانـت ونحن هنا ندرج بعض الآيات التي تشهد بأن رسالة الاسـلام ، وأن الـ
منذ بداية ظهورها دعوة عالمية ، ويمكن مراجعة كتب التفسير والعقائد للوقوف على المزيد مـن 

  .التوضيح في هذا ا ال
__________________  

  :هاهنا مسألتان يجب التمييز بينهما ) ١(
  .عالميّة الرسالة المحمّديةـ  أ



٣٥٥ 

  : آيات تدل على عالمية الرسالة المحمّدية
رْسَلْناك  إِلاَّ كَافَّة  للِنَّاس  بَشِيرا  وَنَذِيرا  «  ـ ۱   .)١( » وَما أَ
  .)٢( » وَما هُو  إِلاَّ ذكِْر  للِْعالَمِين  «  ـ ۲
  .)٣( »ليِـُنْذِرَ مَنْ كانَ حَي ا  « ـ ۳
ين  كُلِّـه  وَلـَو  كـَرهِ  الْمُشـْركُِون   ـ ۴ ِ  الحـَْقِّ ليُِظْهـِرَه  عَلـَى الـدِّ يـ لهْدُـ  وَدِ ول هُ باِ لَ رَسُ ي أرَْس  وَ الَّذ   ه 

« )٤(.  
أن موضـوع ـ  مـع هـذه الـدعوة العالميـةـ  كيـف تقـول: والآن نسـأل هـذا الكاتـب الإنجليـزي 

  .بعدعالمية الرسالة الاسلامية قد ظهر وتبلور في ما 
فهــل مــع وجــود هــذه الآيــات ونظائرهــا ومــع وجــود ســفراء رســول االله ومبعوثيــه الى المنــاطق 
النائيـة ، والـبلاد البعيـدة ، وإلى نصـوص الرسـائل الـتي بقيـت مسـجلة في صـفحات التـاريخ عـن 

ــــة وخاصــــة مــــا بقــــي منهــــا محفوظــــا بعينــــه الى الآن في المتــــاحف الع رســــول الإســــلام  المي
  .الكبرى يبقى مجال لأن يشك أحد في عالمية رسالته

  ان محمّدا لم يكن: والعجيب أن الكاتب المذكور يكتب بكل وقاحة قائلا 
__________________  

  .خاتمية الرسالة المحمّديةـ  ب
هـــل كـــان مبعوثـــا لخصـــوص  وفي الاولى تعـــالج مســـألة عالميـّــة رســـالة النـــبيّ محمّـــد ، وعـــدم عالميتهـــا وانـــه 

ـــــه  ـــو أنـــ ـــ ــة هــ ــــ ــألة الثانيــ ـــ ــــــور في المســـ ــــين أن المحــ ــة ، في حــــ ــــ ــاس كافــ ـــ ـــ ــر ، وللنّ ــــ ـــــوم البشــ ــة أم لعمـــ ـــ ــــرة العربيـــ ـــ ـــــكان الجزيـ ســـ
بي أو لا علــى انــه يمكــن ان يقــول الــبعض ان دينــه كــان عالميــا إلا  أن نبوتــه لم تكــن خاتمــة   هــل هــو آخــر نــ

  .بعده نبي آخر وشريعة اخرى النبوات بل سيأتي
ث حـول كلــتي المسـألتين بصـورة مسـتقلة ، وقـد بحثنـا المســألتين في ـ  في النبـوة الخاصـةـ  مـن هنـا لا بـد مـن البحـ

  .الجزء الثالث من مفاهيم القرآن بصورة موسعة
  .٢٨: سبأ ) ١(
  .٥٢: القلم ) ٢(
  .٧٠: يس ) ٣(
  .٣٣: التوبة ) ٤(



٣٥٦ 

سافر يوم كان في ربيعه السادس عشر مـع  يعرف غير الحجاز ، في حين أن رسول االله 
عمه أبي طالـب الى الشـام كمـا سـافر الى الشـام في تجـارة خديجـة في سـنّ الخامسـة والعشـرين ، 

  .مع قافلة قريش التجارية
هـو الاسـكندر  (أن شـابا يونانيـا  حقا ان مـن العجيـب العجـاب أننـا كلّمـا قرأنـا في التـاريخ

كان يريد أن يسيطر علـى العـالم ، أو نسـمع أن نـاپليون بونـابرت كـان يفكـر في أن ) المقدوني 
يكون امبراطور العالم الوحيد لم يبعثنا كل ذلـك علـى الاسـتغراب والدهشـة ولكـن كلمـا يسـمع 

الى زعمـاء ـ  وبـأمر االلهـ  مفريـق مـن المستشـرقين بـأن قائـد المسـلمين الأعلـى وجـّه دعـوة الاسـلا
عصــره العـــالميّين الـــذين كــان بيـــنهم وبـــين قومــه علاقـــات تجاريـــة عريقــة انكـــروا ذلـــك وبوقاحـــة ، 

  .واعتبروه أمرا محالا

  :رسل الاسلام الى المناطق النائية 
طــــرح رســــول الاســــلام قضــــية دعــــوة الملــــوك والامــــراء الى الاســــلام علــــى شــــورى كبــــيرة مــــن 

  :المسائل المهمة فقال أصحابه كغيرها من 
أيهــا النــاس ان االله قــد بعثــني رحمــة وكافـّـة فــلا تختلفــوا علــي  كمــا اختلــف الحواريــّون علــى « 

  .»عيسى بن مريم 
  :قال  ؟وكيف اختلف الحواريون يا رسول االله: فقال أصحابه 

دعــاهم إلى الــذي دعــوتكم إليــه ، فأمــا مــن بعثــه مبعثــا قريبــا فرضــي وســلم وامــا مــن بعثــه « 
  .»مبعثا بعيدا فكره وجهه وتثاقل 

ب معهـــم كتبـــا إلى  ثم إن رســـول االله  اختـــار ســـتة أشـــخاص مـــن خـــيرة أصـــحابه وكتـــ
  .الملوك تضمنت دعوته العالمية ، وبعثهم إلى مختلف نقاط الأرض

روم ، وهكــــذا توجّــــه ســــفراء الهدايــــة ورســــل الــــدعوة المحمّديــــة في يــــوم واحــــد إلى إيــــران ، والــــ
  وسوف نقرأ معا) الاردن  (والحبشة ، ومصر واليمامة ، والبحرين ، والحيرة ، 



٣٥٧ 

  .)١( مفصل ما احتوته رسائله 
وعند ما فرغ من كتابة الرسائل المذكورة قال بعـض ذوي الاطـلاع والعلـم بـأحوال بلاطـات 

إن الملــوك لا يقــرءون كتابــا إلاّ مختومــا ،  :يــا رســول االله  الملــوك آنــذاك قــالوا لرســول االله 
محمـّد رسـول : يومئذ خاتما من فضة ، فصّه منه ، نقشه ثلاثة أسطر  فاتخذ رسول االله 

  .االله ، في الاعلى لفظة الجلالة وتليه كلمة رسول ثم يليه اسمه الشريف ، وختم به الكتب
ذا بل ختم تلك الرسائل بالشمع أو الطين إمعانا في السـرية ، والحفـاظ عليهـا ولم يكتف  

  .)٢(من التزوير 

  :أوضاع العالم أيام إبلاغ الرسالة العالمية 
تقتسمان آنذاك قيـادة العـالم ، وكانـت الحـروب ) الرومية والفارسية  (كانت الامبراطوريتان 

  .منذ زمن بعيدقائمة بين ذينك المعسكرين على قدم وساق ، و 
فلقد بدأ الصراع على النفوذ بين إيران والروم منذ عهـد الهخامنشـيين ، واسـتمرّ حـتى عصـر 

  .الساسانيين ملوك ايران
فكــان الشــرق تحــت النفــوذ الايــراني ، كمــا كانــت العــراق والــيمن وشــيء مــن آســيا الصــغرى 

  .تعدّ من توابع الامبراطورية الإيرانية ومستعمرا ا
« اطوريــة الروميــة فقــد كانــت منقســمة يومــذاك إلى معســكرين شــرقي وغــربي لأن وأمّــا الامبر 

ميلاديــة بــين ولديــه ، ومــن هنــا ) ٣٩٥(امبراطــور الــروم قســم بــلاده في ســنة » تئــودوز الكبــير 
  .ظهرت الروم الشرقية والروم الغربية

  وقد انقرضت الروم الغربية على أيدي متوحشي وبرابرة شمال اوربا ، ولكن
__________________  

ـ  ٢٤١ص  ٣ج : ، الســيرة الحلبيــة  ٢٦٤ص  ١ج : ، الطبقــات الكــبرى  ٦٠٦ص  ٢ج : الســيرة النبويــة ) ١(
  .٣٨٢ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ٢٤٢

  .٢٤١و  ٢٤٠ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ٢(



٣٥٨ 

ومصــر ، وكانــت تســيطر علـى الشــام » القسـطنطنية « الـروم الشــرقية الــتي كـان مركزهــا يومــذاك 
فكانت تسيطر أبان ظهور الاسلام على قدر كبير من مقاليـد السياسـة العالميـة إلى أن فتحـت 

، وبـذلك غربـت » محمـّد الفـاتح « على يد السلطان محمـّد الثـاني ) ١٤٥٣(القسطنطنية عام 
  .شمس دولة الروم الشرقية ، واضمحلّت  ائيا

محاطــة  ــاتين القــوتين العظيمتــين ، وقــد كانــت أرض الحجــاز محاصــرة بــين هــذين القطبــين و 
ث أن أراضــي الحجــاز لم تكــن أراض خصــبة ، وكــان أهلهــا في الأغلــب مــن الرحّــل  ــ ولكــن حي
المتفـــرقين في الـــبراري والقفـــار ، لـــذلك لم تبـــد كلتـــا الامبراطـــوريتين رغبتهمـــا في الاســـتيلاء علـــى 

ــك تلــك الأراضــى ، فقــد كانــت النخــوة والظلــم ، والحــروب الــتي اتســمت  ــ ا طبيعــة وحيــاة تين
الدولتين تمنعهما من الاطلاع علـى أي تغيـير اجتمـاعي أو تحـول سياسـي يقـع في هـذه المنطقـة 

  .من العالم
مـن ـ  كان بعيدا عـن روح الحضـارة والمدنيـةـ   فهم لم يكونوا يتصوّرون قط أن يتمكن شعب

النقاط التي كانـت تـرزح في ظـلام وضع  اية لإمبراطوريتّهم ، بفضل ما أوتوا من ايمان ، وإنارة 
جـــور الســـلطات الروميـــة وظلمهـــا بنـــور الإســـلام المشـــرق ، ولـــو كـــانوا يعرفـــون شـــيئا عـــن هـــذه 
النهضة المشرقة وهذا الانفجار المعنـوي العظـيم في بـدء حدوثـه لقضـوا عليـه في أوّل الأمـر ، ولم 

  .يتركوه يمتد إلى ملكهم ، ويقلب كل شيء رأسا على عقب

  :في أرض الروم  ي رسول النب
وم قـد عاهـد االله إذا غلـب الفـرس أن يسـير الى بيـت المقـدس مـن عاصـمته  : كان قيصر الرّ

مشيا على القدم للزيارة ، شـكرا الله ، وقـد وفى بنـذره هـذا بعـد انتصـاره علـى » القسطنطنية « 
  .إيران ، وسار مشيا على القدم إلى بيت المقدس

الى قيصــر ، وكــان دحيــة قــد  بإيصــال كتــاب رســول االله » دحيــة الكلــبي « فكلّــف 
ســـافر مـــرارا الى الشـــام ، وكـــان عارفـــا بمناطقهـــا وعادا ـــا معرفـــة كاملـــة ، وكـــان إلى ذلـــك جميـــل 

  الصورة حسن السيرة ، ولهذا كان جديرا بتحمل هذه



٣٥٩ 

  .المسئولية الخطيرة لائقا لها
طنطنية «  وقــد توجـّـه إلى بايصــال كتابــه إلى  رأســا بعــد أن كلّفــه رســول االله » القســ

إلا  وبلغـــه أن قيصـــرا قـــد فارقهـــا ) مـــن مـــدن الشـــام  (قيصـــر ، ولكنـــه مـــا أن وصـــل إلى بصـــرى 
» الحـــارث بـــن أبي شمـــر « :  )١(قاصـــدا بيـــت المقـــدس ولهـــذا بـــادر الى الاتصـــال بحـــاكم بصـــرى 

  .مة الخطيرة التي جاء من اجلهاواخبره بالمه
دحيـــة بـــن خليفـــة الكلـــبي الى  بعـــث رســـول االله : يقـــول مؤلـــف الطبقـــات الكـــبرى 

قيصــر يــدعوه إلى الاســلام ، وكتــب معــه كتابــا ، وأمــره أن يدفعــه إلى عظــيم بصــرى ليدفعــه إلى 
غادرة قيصر لعاصمة ملكه أو لعل ذلك الأمر كـان كان يعرف بم  ولعل النبي  (قيصر ، 

مراعاة لامكانيات دحية المحدودة ، وكون السفر الى قسطنطنية كان يتطلـب جهـدا كبـيرا أو لا 
  .)يخلو من محاذير 

فدفعه عظيم بصرى إليه وهو يومئذ بحمص ، وذلـك بـان اسـتدعى عـدي بـن حـاتم ووجهـه 
ليوصـــل كتابـــه إلى قيصـــر ، فـــذهب بـــه إليـــه ، ولمـــا أراد الـــدخول علـــى  مـــع ســـفير النـــبي  

  .اذا رأيت الملك فاسجد له ، ثم لا ترفع رأسك حتى يأذن لك: قيصر قال قومه لدحية 
أي انـني قـد جئـت لتحطـيم هـذه  ( !لا افعل هـذا أبـدا ، ولا أسـجد لغـير االله: فقال دحية 

انمـا جئـتكم مـن قبـل نـبي لا بلـّغ ملككـم بـأن عهـد السنن الجاهلية المقيتة فكيـف أخضـع لهـا ، 
عبادة البشر قد انقضى وانتهى وأنـه لا يحـق السـجود إلاّ الله وحـده ، فكيـف يمكنـني ذلـك وأنـا 

  .)٢()  !؟أحمل هذه الرسالة التوحيدية إليكم
أنـا : ولقد أعجب قوم قيصر بمنطق دحية القوي ، وموقفه الصلب ، فقـال لـه رجـل مـنهم 

  مر يؤخذ فيه كتابك ، ولا تسجد له ، ضع صحيفتك تجاهأدلك على أ
__________________  

وبصـورة ـ  وكـان الحـارث بـن أبي شمـر. كانت بصرى مركز محافظة حوران التي كانت تعد  مـن مسـتعمرات قيصـر) ١(
  .جميع ملوك بني غسان ، من ولاة قيصر على تلك المناطقـ  عامة

  .٢٥٩ص  ١الطبقات الكبرى ، ج ) ٢(



٣٦٠ 

المنبر فـان أحـدا لا يحركهـا حـتى يأخـذها هـو ، ثم يـدعو صـاحبها فشـكر دحيـة الرجـل ، وأخـذ 
  .بنصيحته ، وفعل ما اشار به

فلما أخذ قيصر الكتاب وجد عليـه عنـوان كتـاب العـرب فـدعا الترجمـان الـذي يقـرأ بالعربيـة 
  :فاذا فيه 

وم ســلام علــى مــن مــن محمّــد بــن عبــد االله إلى هرقــل عظــ. بســم االله الــرحمن الــرحيم«  يم الــرّ
  .اتبع الهدى

إن توليّـت فإنمـّا  .أمّا بعد فاني  أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسـلم يؤتـك االله اجـرك مـرتّين فـ
ويا أهل الكتاب تعـالوا إلى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم ، ألاّ نعبـد إلاّ االله  )١(عليك إثم الأريسيّين 

ابــا مــن دون االله ، فــإن تولــّوا فقولــوا اشــهدوا بانــّا ولا نشــرك بــه شــيئا ولا يتخــذ بعضــنا بعضــا أرب
  .»مسلمون محمّد رسول االله 

  :قيصر يحقّق حول النبي 
الــذي » احمــد الموعــود « : احتمــل حــاكم الــروم اللبيــب أن يكــون كاتــب هــذه الرســالة هــو 

بشرت به الانجيـل والتـوراة ، ولهـذا قـرّر أن يحقـق حـول شخصـيته ، ويتعـرف علـى خصوصـيات 
  .ه ، الدقيقةحيات

حــتى يســأله  .فبعــث أحــدا إلى الشــام فــورا ليــأتي لــه بقريــب لمحمّــد ، أو مــن يعــرف شــيئا عنــه
فـــاتفق أن كـــان أبـــو ســـفيان بـــن حـــرب يومـــذاك بالشـــام  عـــن شخصـــية رســـول الاســـلام 

  للتجارة في ركب من قريش ، فأخذهم
__________________  

هـــم  :قيـــل هــم الخـــدم والخــول وقـــال بعــض : ير هـــذه اللفظــة خـــلاف ، فيقــول ابـــن الاثــير بــين العلمـــاء في تفســ) ١(
  .لأن اكثر الناس يومذاك كانوا من الفلاحين ، وهم اطوع الناس للحاكم) أي الفلاحون ( الاكّارون 

ـــخ  ــاء في بعـــــض النسـ ــه جـــ ـــل ( ويؤيــــد هـــــذا الــــرأي الاخـــــير أنــ ـــدل )  ١٤٥ص  ٢ج : الكامــ ـــارين بــ كلمــــة الأكــ
  .الاريسيين والاكار هو المزارع ، واحتمل البعض أن يكون الاريسيون طائفة كانت تعيش في الروم



٣٦١ 

في مجلســه وحولــه » قيصــر « إلى بيــت المقــدس ، فــادخلهم علــى » قيصــر « صــاحب شــرطة 
  .عظماء الروم

  .؟أيّكم أقرب نسبا  ذا الرجل الذي يزعم أنه نبي: فقال قيصر 
  .ر م نسباأنا أق: فقال أبو سفيان 

قل لهـم  :أدنوه منيّ ، وقربّوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ، ثم قال لترجمانه : فقال قيصر 
  .إني سائل هذا عن هذا الرجل ، فان كذّبني فكذّبوه: 

  :ثم طرح قيصر على أبي سفيان الاسئلة التالية 
  ؟كيف نسب محمّد فيكمـ   ١

  .هو فينا ذو نسب
  ؟أحد قبله فهل قال هذا القول منكمـ  ٢
  .لا
  ؟فهل كان في آبائه من ملكـ  ٣
  .لا
  ؟فأشراف الناس اتبّعوه أم ضعفاؤهمـ  ٤

  .بل ضعفاؤهم
  ؟يزيدون أم ينقصونـ أ ٥

  .بل يزيدون
  ؟فهل يرتد  منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيهـ  ٦
  .لا
  ؟فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قالـ  ٧
  .لا
  ؟فهل يغدرـ  ٨
  .لا
  ؟فهل قاتلتموهـ  ٩



٣٦٢ 

  .نعم
  ؟فكيف كان قتالكم اياّهـ  ١٠

  .الحرب بيننا وبينه سجال ، ينال منّا ، وننال منه
  ؟فما ذا يأمركمـ  ١١

ــــاؤكم ، ويأمرنــــا بالصــــلاة  ــــه شــــيئا ، واتركــــوا مــــا يقــــول آب ــــدوا االله وحــــده ، ولا تشــــركوا ب اعب
  .الأمانةوالصدقة والعفاف والصلة ، ويأمرنا بالوفاء بالعهد وأداء 

إن كـان مـا تقـول حقـا فسـيملك موضـع : فقال قيصـر للترجمـان قـل لأبي سـفيان ومـن معـه 
قدميّ هاتين فهذه صفة نـبيّ ، وقـد كنـت اعلـم أنـه خـارج لم اكـن أظنـّه مـنكم ، فلـو أنيّ أعلـم 

  !!أني أخلص إليه لتجشمت لقاه ، ولو كنت عنده لغسلت قدميه
قـــد ابتـــدأ بنفســـه وسمّـــاك : االله وقـــال لعمـــه فـــاعترض ابـــن أخـــي قيصـــر علـــى كتـــاب رســـول 

  .صاحب الروم
تـرى أرمـي بكتــاب رجـل يأتيـه النـاموس الاكــبر ، أ .واالله انـك لضــعيف الـرأي: فقـال قيصـر 

  .وهو أحق أن يبدأ بنفسه ، ولقد صدق أنا صاحب الروم ، واالله مالكي ، مالكه
ط ، فلمــا فــرغ مــن قــراءة الكتــاب ارتفعــت الاصــوات : قــال أبــو ســفيان  عنــده ، وكثــر اللغــ

لقـــد أمـــر أمـــر ابـــن أبي كبشـــة ، أنـــه : قلـــت لأصـــحابي حـــين خرجنـــا : فـــأمر بنـــا فاخرجنـــا قـــال 
  .ليخافه ملك بني الأصفر

لمــا ســألني قيصــر عــن رســول االله جعلــت ازهّــد لــه شــأنه ، : وروى أيضــا أن أبــا ســفيان قــال 
إن شأنه دون ما يبلغـك ، وجعـل  أيها الملك ، ما يهمّك من أمره ،: واصغّر له أمره واقول له 

  .)١(أنبئني عما أسألك من شأنه : قيصر لا يلتفت إلى ذلك ، ثم قال 
__________________  

  .٢٩١و  ٢٩٠ص  ٢ج : ، تاريخ الطبري  ٣٨٦ـ  ٣٨٤ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ١(
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  :أثر رسالة النبي إلى قيصر 
بـل   لم يكتف قيصر بالمعلومات التي حصلها مـن أبي سـفيان حـول رسـول الاسـلام 

  .كتب إلى أحد علماء الروم وأساقفتهم يسألهم عن هذا الأمر
  .هذا النبي الذي كنا ننتظره ، بشرنا به عيسى بن مريم: فأجابه ذلك الاسقف 

ويختـــبرهم ويعـــرف مـــا اذا كـــانوا يرضـــون  فعمـــد قيصـــر إلى خطـــة لـــيجسّ  ـــا نـــبض قومـــه ،
يــا معشــر الــروم هــل لكــم في : باســلامه أولا ، فجمــع عظمــاءهم في صــومعة لــه بحمــص فقــال 

  .الفلاح والرشد ، وان يثبت لكم ملككم وتتبعون ما قال عيسى بن مريم
  ؟وما ذاك أيها الملك: فقالت الروم 

  .تتبعون هذا النبي العربي: قال 
ورفعوا الصليب ، فلما رأى منهم ذلك يئس من اسلامهم وخافهم علـى  فثاروا في وجهه ،

إنما قلـت لكـم مـا قلـت اختـبركم لأنظـر كيـف صـلابتكم في : نفسه وملكه ، فسكنهم ثم قال 
  .فسكنوا ورضوا عنه. دينكم ، فقد رأيت منكم الذي احبّ 

وأرسله مع دحية وارسل  ديـة  ثم أمر باكرام دحية ، وكتب جوابا على رسالة النبي 
  .)١( الى النبي 

  :سفير النبي  في البلاط الإيراني 
  بكتابه إلى البلاط الإيراني يوم توجّه سفير رسول االله 
__________________  

، الكامـل في التـاريخ  ٢٤٦ـ  ٢٤٥ص  ٣ج : ، السـيرة الحلبيـة  ٢٦٠ـ  ٢٥٩ص  ١ج : الطبقـات الكـبرى ) ١(
  .٣٧٩ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ١٤٤ص  ٢ج 
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ثـاني ملـك بعـد انوشـيروان » خسـروا برويـز « كان الملك الذي يحكم هذه الأرض الواسعة هو 
  .عاما قبل الهجرة النبوية المباركة ٣٢، الذي جلس على العرش الملكي الإيراني مدة 

لـــك خـــلال مـــدة ســـلطانه أنواعـــا عديـــدة مـــن الحـــوادث المـــرة وقـــد واجهـــت حكومـــة هـــذا الم
والحلــــوة ، وكانــــت مكانــــة ايــــران في عهــــده تعــــاني مــــن الاضــــطراب ، وعــــدم الاســــتقرار بشــــكل 

  .ملحوظ
وقـــــد امتـــــدّ النفـــــوذ الإيـــــراني ذات يـــــوم حــــــتى شمـــــل آســـــيا الصـــــغرى ، وامتـــــدّ الى مشــــــارف 

 (القســـطنطنية ، وأتـــى بصـــليب عيســـى الـــذي كـــان أقـــدس شـــيء عنـــد النصـــارى إلى طيســـفون 
، فطلــــب ســــلطان الــــروم الصــــلح وبعــــث ســــفيرا مــــن قبلــــه الى الــــبلاط الإيــــراني لعقــــد ) المــــدائن 

  .معاهدة الصلح
الملـوك في تلـك الدولـة العظمـى ، وانغماسـهم في اللـذة وا ـون أكثـر مـن بيد أن  سوء تدبير 

المتعارف تسبب في أن تصبح ايران على حافـة السـقوط والا يـار في أواخـر العهـد الساسـاني ، 
ـــاح العـــدو  ـــراني الواحـــدة تلـــو الاخـــرى ، واجت فقـــد خرجـــت المســـتعمرات مـــن تحـــت النفـــوذ الإي

لاعماق ، ووصل الأمـر بخسـروبرويز امبراطـور ايـران الى أن يهـرب الرومي  الاراضي الايرانية إلى ا
ـــروم الغـــزاة ، وقـــد أثـــار هـــذا الهـــروب الخـــانع وهـــذه الهزيمـــة المنكـــرة ســـخط الشـــعب  مـــن وجـــه ال

  .»شيرويه « يومذاك ، فقتل بيد ابنه 
الى  ويعزي محلّلوا التاريخ القديم تخلّف إيران وضياع قو ا إلى غرور قاد ا وحكامها ومـيلهم

ولو كان ذلك الملـك يتلقـى رسـالة . البذخ والترف ، وبلهنية العيش ورغد الحياة ، والزينة واللذة
الســـلام الـــتي عرضـــها الاســـلام بالصـــورة اللائقـــة لبقيـــت عظمـــة إيـــران علـــى حالهـــا في ظـــل هـــذا 

  .السلام دون أن يصيبها ما أصا ا
يومـذاك فـان » خسـروا برويـز « ولو أن رسـالة رسـول الاسـلام لم تـترك أثـرا حسـنا في نفـس 

  ذلك لم يكن لتقصير أو عيب في تلك الرسالة أو في سلوك حاملها
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الى البلاط الايراني ، بـل كـان لنفسـيّة ذلـك الحـاكم المغـرور ، المنحرفـة ، وأنانيتـه الطاغيـة ، الـتي 
» قيصر « كما فعل  لم تسمح له بالتفكير بعض اللحظات في كتاب رسول الاسلام 

، إنمـا صـاح بـه  بل لم يمهل المـترجم حـتى ينتهـي مـن قـراءة كتـاب رسـول االله . ، أو غيره
ـــبي  ومزّقهـــا بوقاحـــة بالغـــة ، واســـلوب بـــالغ في  في تلـــك الاثنـــاء ، وأخـــذ منـــه رســـالة الن

  .الجفاف ، وسوء الادب
  :دث وإليك تفصيل الحا

ــع الســنة الهجريــة الســابعة بعــث رســول االله  « احــد فرســانه الشــجعان وهــو  في مطل
ملـك ايـران » خسروا پرويز « ، الى ايران وكتب معه كتاب إلى » عبد االله بن حذافة السهمي 

يومـــذاك يـــدعوه فيـــه الى الاســـلام وامـــره أن يـــدفع الكتـــاب الى كســـرى نفســـه وإليـــك نـــص هـــذه 
  :الرسالة 
ســلام علــى مــن  .فــارسبســم االله الــرّحمن الــرّحيم مــن محمّــد رســول االله إلى كســرى عظــيم « 

اتبـــع الهـــدى وآمـــن بـــاالله ورســـوله ، واشـــهد أن لا إلـــه الاّ االله وحـــده لا شـــريك لـــه ، وأنّ محمّـــدا 
أدعـــوك بدعايـــة االله ، فـــإني أنـــا رســـول االله كافـــة لا نـــذر مـــن كـــان حيــّـا ، ويحـــقّ . عبـــده ورســـوله

  .»القول على الكافرين أسلم تسلم ، فان أبيت فعليك اثم ا وس 
أمر بأن يؤخذ منه كتـاب رسـول االله » خسروا برويز « على  ل سفير النبي فلما دخ
،  لا حــتى أدفعـه إليـك كمــا امـرني رســول االله : ولكـن عبـد االله بــن حذافـة قـال  

مــن محمّــد : ، فلمــا قــرأه ، فــاذا فيــه  ثم دنــا وســلّم الكتــاب فــدعى كســرى بمترجمــه ليقــرأ الكتــاب
رســــول االله الى كســــرى عظــــيم فــــارس أغضــــبه حــــين بــــدأ رســــول االله بنفســــه ، وصــــاح ، وأخــــذ 

  .يكتب إليّ  ذا: الكتاب ، فمزّقه قبل أن يعلم ما فيه وقال 
ثم أمر باخراج حامـل الكتـاب مـن قصـره ، فـاخرج عبـد االله بـن حذافـة السـلمي ، ولمـا رأى 

  راحلته وسار حتى وصل إلى النبي صلّى االلهذلك قعد على 
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اللهـم : مـن موقـف كسـرى فـدعا عليـه قـائلا  عليه وآله ، فاخبره الخـبر ، فغصـب النـبيّ 
ق ملكه    .)١(مزّ

  :نظرية اليعقوبي 
ؤرخينـ  ويختلــف ابــن واضــح الاخبــاري المعــروف بــاليعقوبي في تاريخــه قــرأ  : ـ  مــع عامــة المــ

ــبي كتــا ــب كتابــا إليــه جعلــه بــين ســرقتي حريــر وجعــل فيهمــا مســكا ، فلمــا  ب الن ثم كت
لا : دفعــه الرســول إلى النــبي فتحــه فاخــذ قبضــة مــن المســك فشــمّه ، وناولــه أصــحابه ، وقــال 

ن لتدخلن  في أمري أو لآتينّك بنفسـي ومـ: حاجة لنا في هذا الحرير ، ليس من لباسنا ، وقال 
  )٢(. معي ، وأمر االله اسرع من ذلك

ولكن هذا رأي ينفرد به اليعقوبي ولا يوافقه عليه أحد من أرباب السير إلا  احمـد بـن حنبـل 
  .)٣(فقبل منه  أهدى كسرى لرسول االله : الذي يقول 

  :إلى واليه على اليمن » خسرو « أوامر 
مكة ، وكـان ملوكهـا وحكامهـا ولاة منصـوبين مـن قبـل تقع أرض اليمن الخصبة في جنوب 

البلاط الايراني بأجمعهم ، وكان الذي يحكم الـيمن يـوم مراسـلة النـبي لقـادة العـالم وملوكـه رجـل 
ق رسـالة النـبي  إلى عاملـه » خسـرو « فكتب طاغية ايـران المغـرور » باذان « يدعى  بعـد أن مـزّ
  ) :باذان  (باليمن 

  .لا يتنبّأ فاستتبه ، فان تاب والاّ فابعث به إليّ بلغني أن في أرضك رج
» خرخســره « والآخــر » فــيروز « : رجلــين مــن فرســانه يــدعى أحــدهما » بــاذان « فبعــث 

  يأمره فيه أن وكتب معهما كتابا إلى رسول االله 
__________________  

  .٢٦٠ص  ١ج : الطبقات الكبرى ) ١(
  .٦٦ص  ١ج : وبي تاريخ اليعق) ٢(
  .٩٦ص  ١ج : مسند احمد بن حنبل ) ٣(
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ينصـــرف معهمـــا إلى كســـرى أو أن يجـــبراه علـــى الرجـــوع الى ديـــن آبائـــه وان أبى قتلـــوه وأرســـلوا 
  .برأسه الى الملك حسب رواية ابن حجر في الاصابة

يكشــف عــن جهــل هــذا الحــاكم ، وعــدم معرفتــه بمــا كــان » بــاذان « إن رســالة كســرى إلى 
يجري في بلاده ومستعمراته ، فقد بلغ من جهله أنه لم يكن يعلـم أن هـذا الرجـل الـذي يـدّعي 

  .عاما ١٩قد مضى على ادعائه النبوة أكثر من  )١(النبوة 
دينـه ، وأصـبح مـن القـوة والشـوكة بحيـث ثم إن الذي ادعى النبوة في منطقـة نائيـة ، وانتشـر 

يجــرأ علــى مراســلة الامبراطــور ، ودعوتــه إلى دينــه لا يمكــن أخــذه واحضــاره إلى الــيمن بواســطة 
  .لن يتم بمثل هذه السهولة ، والبساطة ، التي تصورهاـ  بالتاليـ  وأن الأمر. رجلين

قـــدّما  االله  المدينــة ودخــلا علــى رســول» بــاذان « وعلــى كــل حــال لمــا قــدم مبعوثــا 
إليــك لتنطلــق معنــا ، فــان فعلــت  » بــاذان « لقــد بعثنــا : وقــالا  إليــه » بــاذان « رســالة 

ـــك بـــه ، وإن أبيـــت فهـــو مـــن قـــد  كتـــب فيـــك إلى ملـــك الملـــوك بكتـــاب ينفعـــك ، ويكـــف عن
  .علمت ، فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك

وقد حلقا لحاهما وأطلقا شوار ما ، فاستمع رسول  دخلا على رسول االله  وكانا قد
إلى كلامهما ، وقبل أن يجيب على مطلبهما دعاهما إلى الاسلام ، وقد كره النظـر  االله 

يعنيــان   (أمرنــا  ــذا ربنّــا :  قــالا !؟مــن أمركمــا  ــذا: إليهمــا لمــا كانــا عليــه مــن الهيئــة فقــال لهمــا 
  : فقال رسول االله ) كسرى 
  .)٢(» لكن  ربي  أمرني بإعفاء لحيتي وقص  شاربي « 

  وجلال محضره ، بحيث أخذا فأرعبتهما هيبة رسول االله 
__________________  

  .حسب تعبير كسرى) ١(
  .١٤٦ص  ٢ج : اريخ الكامل في الت) ٢(
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  .يرتجفان عند ما عرض رسول االله الاسلام عليهما
  : ثم قال لهما رسول االله 

  .»ارجعا حتى  تأتياني غدا « 
الخـبر مــن السـماء أن االله عــز  وجـل  قــد سـلّط علــى   وفي هـذه الاثنــاء أتـى رســول االله 

  .، فقتله في شهر كذا وكذا وكذا لكذا ، وكذا من الليلكسرى ابنه شيرويه 
مـن غـد قـال لهمـا رسـول االله  عنـد رسـول االله ) مبعوثا باذان  (فلما حضر الرجلان 

 :  
بعـد مـا مضـي مـن الليـل كـذا . إن  ربي  قد قتل ربّكما ليلـة كـذا وكـذا مـن شـهر كـذا وكـذا« 

  )١(» ذا سلّط عليه شيرويه فقتله وك
هـــي ليلـــة الثلاثـــاء العاشـــر مـــن شـــهر جمـــادى  وكانـــت الليلـــة الـــتي ذكرهـــا رســـول االله 

  .الاولى سنة سبع من الهجرة
إنـا قـد نقمنـا منـك  ؟هل تدري ما تقـول: وقال  فاستغرب الرجلان لخبر رسول االله 

  .)أي باذان  (فنكتب  ا عنك ونخبر الملك . يسر من هذاما هو أ
  : فقال رسول االله 

إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسـرى ، وينتهـي : نعم أخبراه ذلك عني  وقولا له « 
إن أســلمت اعطيتـك مـا تحــت يـديك ، وملكتـك علــى : إلى منتهـى الخـفّ والحــافر ، وقـولا لـه 

  .»قومك 
فيها ذهب وفضة كـان أهـداها ) أي حراما  (لخرخسرة منطقة  ثم أعطى رسول االله 

  .له بعض الملوك ، فخرجا من عنده حتى قدما على باذان باليمن واخبراه الخبر
__________________  

  .٣٨٢ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ٢٦٠ص  ١ج : الطبقات الكبرى ) ١(



٣٦٩ 

واالله مــا هــذا بكــلام ملــك وإني لأرى الرجــل نبيــا كمــا يقــول ، ولننظــر مــا قــد : ان فقــال بــاذ
  .قال ، فلئن كان ما قد قال حقا فانه لا ريب نبي مرسل ، وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا

أمـا بعـد فـاني قـد قتلـت كسـرى ولم اقتلـه الا  غضـبا : فلم يلبث أن قدم عليه كتاب شيرويه 
من قتل أشرافهم ، فاذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممـن قبلـك لفارس ، لما كان استحل 

  .، وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه فلا  جه حتى يأتيك أمري فيه
الاســـلام هــو وجميـــع رجـــال » بــاذان « هــذا في أن يعتنـــق » شـــيرويه « وقــد تســـبّب كتــاب 

يخــبره بإســـلامه واســلام أعضـــاء  دولتــه وكــانوا مـــن الفــرس ، وكتـــب إلى رســول الاســـلام 
  .)١(حكومته 

  :سفير النبي  في أرض مصر 
مهـــد الحضـــارات والمـــدنيات العريقـــة ، ومركـــز ســـلطان الفراعنـــة ، وموضـــع » مصـــر « تعتـــبر 

  .سيادة الاقباط
قــد فقــدت اســتقلالها ، » مصــر « ويــوم أشــرقت شمــس الاســلام علــى أرض الحجــاز كانــت 

مليـون  ١٩مـن قبـل قيصـر الـروم لقـاء » مصـر « ، وكـان المقـوقس قـد فـوض إليـه حكـم  وقو ا
  .دينار يدفعها الى قيصر

وكــان فارســا بارعــا ولــه قصــة في تــاريخ الاســلام ســيأتي ـ  »حاطــب بــن أبي بلتعــة « وكــان 
احـــــد الســـــتة الـــــذين كلّفـــــوا بـــــابلاغ كتـــــب رســـــول االله ـ  ذكرهـــــا في حـــــوادث الســـــنة الثامنـــــة

بايصـال   إلى الملـوك والرؤسـاء يومـذاك وقـد أمـره رسـول االله  وسلم وآله عليه االله صلى
  .»مصر « كتابه إلى المقوقس حاكم 

  :إلى المقوقس  وإليك نص كتاب رسول االله 
__________________  

  .٣٩١ص  ٢٠ج : بحار الأنوار ) ١(



٣٧٠ 

لــرحيم مــن محمّــد بــن عبــد االله إلى المقــوقس عظــيم القــبط ، ســلام علــى بســم االله الــرحمن ا« 
  .من اتبع الهدى

أما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام ، أسلم تسلم ، وأسـلم يؤتـك االله أجـرك مـرّتين ، فـإن 
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبـد « توليّت فإنمّا عليك إثم القبط 

 ولا نشـرك بـه شــيئا ولا يتخـذ بعضــنا بعضـا أربابـا مــن دون االله فـإن تولــوا فقولـوا اشــهدوا الا  االله
  .)١(» بأناّ مسلمون 

، وأراد الـدخول علـى » مصـر « حـتى قـدم  بكتاب رسول االله » حاطب « فخرج 
النهــر ، في  علــم بأنــه يســكن في أحــد قصــوره الشــامخة علــى ضــفاف» المقــوقس « حاكمهــا ، 

  .»المقوقس « الإسكندرية ، فركب زورقا ، نقله إلى قصر 
 أكرمــه وأخــذ كتــاب رســـول االله » المقـــوقس « إلى قصــر » حاطــب « فلمــا وصــل 

مـا منعـه إن كـان نبيـّا :  وقرأه ، وفكّـر في مضـمونه بعـض الوقـت ، ثم قـال لسـفير النـبي 
  .وأخرجوه من بلده إلى غيرها أن يسلّط عليهم) أي من قومه  (يدعو على من خالفه  أن

ب وكــان حكيمــا فهيمــا  فمالــه  ؟لســت تشــهد أن عيســى بــن مــريم رســول االلهأ :فقــال حاطــ
حيث أخـذه قومـه فـأرادوا أن يقتلـوه أن لا يكـون دعـا علـيهم أن يهلكهـم االله تعـالى حـتى رفعـه 

  ؟االله إليه
بـرد حاطـب ـ  الـذي لم يكـن يتوقـع أن يجابـه  ـذا المنطـق القـوى المفحـمـ  فأعجـب المقـوقس

  .)٢(أحسنت ، أنت حكيم جاء من عند حكيم : وقال له 
ب لمــا رأى هــذا الموقــف الخاضــع مــن ملــك مصــر وقــال  إنــه كــان قبلــك رجــل : فتجــرأ حاطــ

  فأخذه االله نكال الآخرة) يعني فرعون  (يزعم أنه الرب الأعلى 
__________________  

  .٢٤٤ص  ١ج : ، أعيان الشيعة  ٤٠ص  ١ج : ، الدر المنثور  ٢٤٩ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
  .٣٦٢ص  ١ج : اسد الغابة ) ٢(



٣٧١ 

 والاونى ، فانتقم به ، ثمّ انتقم منه فاعتبر بغـيرك ، ولا يعتـبر غـيرك بـك ، ان هـذا النـبيّ 
ه قريش ، وأعداهم له اليهـود ، وأقـر م منـه النصـارى ولعمـري مـا دعا الناس فكان أشدّهم علي

ومــا دعاؤنــا  بشـارة موســى بعيســى عليهمــا الصــلاة والســلام إلا  كبشــارة عيســى بمحمّــد 
إياك إلى القرآن إلاّ كدعائك أهـل التـوراة إلى الانجيـل ، وكـل نـبي أدرك قومـا فهـم امّتـه ، فـالحق 

ولكنــا  يطيعــوه ، فانــت ممــّن أدرك هــذا النــبيّ ، ولســنا ننهــاك عــن ديــن المســيح علــيهم أن 
  .نأمرك به

  .وهو يقصد بكلامه الأخير أن الاسلام هو الصورة الاكمل لدين المسيح
ب ســـفير النـــبي  والمقـــوقس حـــاكم مصـــر إلا  أن المقـــوقس لم  انتهـــى الحـــوار بـــين حاطـــ

ابـا قاطعـا في ذلـك ا لـس ، فكـان علـى حاطـب أن يلبـث في مصـر مـدة حـتى يتلقـى يعطه جو 
  .)١( جواب كتاب رسول االله 

ثم طلـب المقـوقس حاطبـا ذات يـوم وانفـرد بـه في قصـره ، وسـأله عـن مـا جـاء بـه رسـول االله 
الصـلاة ، خمـس صـلوات في إلى أن نعبد االله وحده ، ويأمر ب: فقال له حاطب  ؟يدعو وإلى م  

اليــوم والليلــة ويــأمر بصــيام رمضــان ، وحــج البيـــت ، والوفــاء بالعهــد ، وينهــى عــن أكــل الميتـــة 
  ... و. .. و .. والدم

  .صفه لي: فقال له المقوقس 
  .فوصفت فأوجزت: قال حاطب 

هـذه صـفته ، :  مصدّقا مـا ذكـره حاطـب مـن أوصـاف رسـول االله : فقال المقوقس 
وكنــت أعلــم أن نبيّــا قــد بقــي ، وكنــت اظــن أن مخرجــه بالشــام وهنــاك كانــت تخــرج الأنبيــاء مــن 
قبله ، فأراه قـد خـرج في أرض العـرب ، في أرض جهـد وبـؤس ، والقـبط لا تطـاوعني في اتبّاعـه 

  .، وسيظهر على البلاد ، وينزل أصحابه من بعد بساحتنا هذه ، حتى يظهروا على ما هاهنا
__________________  

  .٢٥٠ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(



٣٧٢ 

ب عــن  ب أن يكــتم أمــر هــذا الحــوار الــذي دار بينــه وبــين حاطــ ثم طلــب المقــوقس مــن حاطــ
أو  (وأنــا لا أذكــر للقــبط مــن هــذا حرفــا واحــدا ، ولا أحــب أن يعلــم بمحــادثتي : قومــه قــائلا 

  .)١(إياك ) بمحاورتي 
  .)٢(ثم إنه اكرم حاطبا مدة اقامته بمصر إكراما بالغا ، وأحسن قراه ، وضيافته 

  :المقوقس يكتب كتابا الى النبي  
المقــوقس دعــا كاتبــه العــربيّ ، وأمــره أن يكتــب كتابــا إلى رســول االله » مصــر « ثم إن  حــاكم 
  :هذا نصه  

عبد االله من المقـوقس عظـيم القـبط ، سـلام عليـك ، أمـا  لمحمّد بن. بسم االله الرحمن الرحيم
بعــد فقــد قــرأت كتابــك ، وفهمــت مــا ذكــرت فيــه ، ومــا تــدعو إليــه ، وقــد علمــت أن نبيــا قــد 
ــك بجــاريتين لهمــا  بقــي ، وقــد كنــت أظــن أنــه يخــرج بالشــام وقــد أكرمــت رســولك ، وبعثــت إلي

  .)٣(ها والسلام عليك مكان في القبط عظيم ، وبثياب ، وأهديت إليك بغلة لتركب
ــــــــذي أبــــــــداه  في رســــــــالته المــــــــذكورة ، وتقــــــــديم اســــــــم النــــــــبيّ » المقــــــــوقس « إن الاحــــــــترام ال

وتكــــريم ســـفير النــــبي  علـــى اسمـــه وكــــذا هـــداياه الـــتي بعثهــــا إلى رســـول الاســـلام  
في سـرّه ولكـن حبـّه في البقـاء في  قس قبـل دعـوة النـبي كلها تحكـي عـن أن  المقـو   

  .السلطة منعه من التظاهر بايمانه وإسلامه ، ومن الانقياد العمليّ والعلني للاسلام
بصـــحبة جماعـــة مـــن الحـــرس المحـــافظين وهـــو يحمـــل الهـــدايا الـــتي بعثهـــا » حاطـــب « خـــرج 

الى الشـــام أذن للمحـــافظين بالانصـــراف ثم واصـــل هـــو المقـــوقس مـــن عنـــد المقـــوقس ولمـــا وصـــل 
  سفره ضمن قافلة إلى المدينة ، ولما قدم المدينة على رسول االله صلّى

__________________  
  .٧١ص  ٣ج : سيرة زيني دحلان ) ١(
  .٢٦٠ص  ١ج : الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٢٦٠ص  ١ج : الطبقات الكبرى ) ٣(



٣٧٣ 

  .المقوقس وهداياه قال رسول االله االله عليه وآله سلّم إليه كتاب 
  .)١(» ضنّ بملكه ، ولا بقاء لملكه « 

  :المغيرة بن شعبة في البلاط المصري 
توجه المغيرة بن شـعبة الـذي كـان معروفـا بحكمـه وعقلـه ودهائـه ، والـذي اصـبح في مـا بعـد 

  .من رجال السياسة العرب ودها ا المعروفين
  ) :المقوقس  (ع من قبيلة ثقيف إلى البلاط المصري ، فسألهم كبير المصريين توجّه في جم

  .كيف خلصتم إليّ ، وبيني وبينكم محمّد وأصحابه
  .لصقنا بالبحر: فقال 
  ؟فكيف صنعتم فيما دعاكم إليه: قال 
  .ما تبعه منّا رجل واحد: قالوا 
  ؟فكيف صنع قومه: قال 
  .من خالفه في مواطن كثيرة تبعه أحداثهم ، وقد لاقاه: قالوا 
  ؟فالى ما ذا يدعو: قال 
إلى أن نعبد االله وحده ، ونخلع ما كان يعبد آباؤنا ، ويـدعو إلى الصـلاة ، والزكـاة ، : قالوا 

  .ويأمر بصلة الرحم ، ووفاء العهد ، وتحريم الزنا ، والربا ، والخمر
ولـو أصـاب القـبط ، والـروم لا هذا نـبي مرسـل إلى النـاس كافـة ، : فقاطعهم المقوقس قائلا 

تبعوه ، وقد أمرهم بذلك عيسى ، وهذا الذي تصفون منـه نعـت الأنبيـاء مـن قبلـه ، وسـتكون 
  .له العاقبة حتى لا ينازعه أحد ، ويظهر دينه إلى منتهى الخفّ والحافر

__________________  
  .وغيره ٢٦٠ص  ١ج : الطبقات الكبرى ) ١(



٣٧٤ 

لـو دخـل النـاس كلّهــم : الكـلام وقـالوا بكـل صـلافة ووقاحــة فاسـتاء رجـال ثقيـف مـن هــذا 
  .معه ما دخلنا معه

بيد ان هذه الروايـة لا توافـق بقيـة  .)١(أنتم في اللعب : فهزّ المقوقس رأسه ساخرا  م وقال 
ب ملــوك العــالم وقادتــه في الســنة الســابعة مــن اله  المصــادر التاريخيــة لان النــبي  جــرة ، كاتــ

علــى حــين كــان المغــيرة في معركــة الخنــدق قــد آمــن ، وكــان في الحديبيــة في صــفوف المســلمين ، 
حــتى أنــه كــان بينــه وبــين منــدوب قــريش المفــاوض عــروة بــن مســعود الثقفــي مشــاجرة مــر ذكرهــا 

  .عند استعراض قصة الصلح
  .يفوعلى فرض صحة هذه الرواية لا بد من القول بأن المغيرة لم يكن في وفد ثق

ــبي إلى  وفي الختــام ينبغــي أن نلفــت نظــر القــارئ الكــريم إلى أن الواقــدي نقــل نــص رســالة الن
  .عظيم القبط بصورة اخرى

ولكن أسلوب الرسالة وعبارا ا تدل على أن هذه الصورة لا أساس لها من الصحة ، لا ا 
 (وأمــرني « : والغــزو اذ جــاء فيــه  لعظــيم القــبط بــالحرب تتضــمن  ديــدا مــن رســول االله 

  .)٢(» بالإعذار والانذار ، ومقاتلة الكفار حتى يدينوا بديني ) أي االله 
ـــك اليـــوم لم تكـــن  وممــّـا لا شـــك فيـــه أن هـــذا غـــير صـــحيح لأن امكانيـــات المســـلمين في ذل

  .وهي منطقة نائية جدا» مصر « لتسمح لهم بمقاتلة المكيين فكيف يغزو 
ـــبي في أول دعـــوة لـــه إلى الاســـلام لا  هـــذا مضـــافا إلى أن صـــدور مثـــل هـــذا الكـــلام عـــن الن

ر الظروف آنذاك أفضل من غيره   .يتلاءم ونفسية وخلق ذلك الرجل العظيم الذي كان يقدّ
__________________  

  .٧٠ص  ٣ج : السيرة الدحلانية ) ١(
  .٢٣ص  ٢ج : فتوح الشام ) ٢(



٣٧٥ 

  :» الحبشة « أرض الذكريات  في سفير النبي  
كيلـــــومترا مربعــــــا ،   ١٨٠٠في آخـــــر إفريقيـــــا الشـــــرقية وتبلـــــغ مســـــاحتها » الحبشـــــة « تقـــــع 

  .أديس أبابا: وعاصمتها اليوم 
ولقد تعرّف الشرقيون على هذه الأرض قبل ظهور الاسلام بقرن ، وذلـك علـى أثـر هجـوم 

، وبلــغ هــذا التعــرّف » انوشــيروان «  الجــيش الايــراني الــذي تم  في عهــد حكومــة الملــك الفارســي
  .)الهجرة الأولى والهجرة الثانية  (والتردد ذروته في هجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة 

ث ســتة مــن خــيرة رجالــه الشــجعان إلى نقــاط مختلفــة ،  ويــوم قــرر رســول االله  أن يبعــ
بـأن يأخـذ  » عمـرو بـن اميـّة الضـميري «  :ة كلـّف ونائية من العالم لإبلاغ نـداء رسـالته العالميـّ

  .كتابه إلى الحبشة ، ويسلّمه إلى النجاشيّ ملكها العادل الطيب
ـــذي ســـتقرأ نصـّــه قريبـــا لـــيس هـــو الكتـــاب الوحيـــد الـــذي بعثـــه رســـول  ـــى أن الكتـــاب ال عل

ـــلم إلى النجاشـــي ، بـــل ســـبق أن كتـــب  الاســـلام  إليـــه قبـــل هـــذا يوصـــيه  وس
بالمهـــاجرين المســـلمين ، ويطلـــب منـــه فيـــه أن يلطـــف  ـــم ، ويرعـــاهم ، ولا يـــزال نـــصّ هـــذين 

  .)١(الكتابين موجودا في المصادر التاريخية الاسلامية 
الرسـالة الـتي بعثهـا النـبي لابـلاغ دعوتـه العالميـة ،  (وربما حصـل اشـتباه بـين هـذين الكتـابين 

  .فخلط بعض المؤرخين بين عبارتيهما) صى فيها النجاشي بالمهاجرين والرسالة التي أو 
ويـــوم قـــدم ســـفير النـــبي بكتـــاب الـــدعوة إلى الاســـلام ، الحبشـــة علـــى النجاشـــي كـــان بعـــض 

  المهاجرين المسلمين لا يزالون في أرض الحبشة ، يعيشون في كنف
__________________  

  .٢٩٤ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ١(



٣٧٦ 

وحمايتـــه ، بينمـــا عـــاد بعضـــهم مـــن قبـــل إلى المدينـــة ، وهـــم يحملـــون أجمـــل الـــذكريات النجاشـــي 
  .، ولطفه ، وحسن وفادته» النجاشي « والخواطر عن عدل حاكمها الطيب 

مـــن هنـــا كانـــت أرض الحبشـــة في نظـــر المســـلمين تعتـــبر أرض الـــذكريات الجميلـــة والخـــواطر 
ولــو اننــا لا حظنــا في كتــاب . والاســتقامة الحلــوة ، وكــانوا يمــدحون حاكمهــا ويصــفو م بالعــدل

إليـــه نوعـــا مـــن اللطـــف ، واللـــين في القـــول فـــان ذلـــك مـــردّه إلى معرفـــة رســـول االله  النـــبي 
  .بنفسية النجاشي وخلقه وحسن موقفه 

به ورسـائله الاخـرى إلى الملـوك والزعمـاء ، في كت فانك لا تجد لتهديدات رسول االله 
بالعقــــاب الالهــــي إن رفضــــوا القبــــول بدعوتــــه ، وحملّهــــم مســــئولية شــــعو م في عبــــارات صــــريحة 

  .وقاطعة ، أيّ أثر في هذا الكتاب
  :إلى النجاشي ما يلي  فقد كتب رسول االله 

سـلام عليـك  .االله إلى النجاشـي ملـك الحبشـةمـن محمـّد رسـول . بسم االله الرّحمن الـرّحيم« 
، أحمد االله الذي لا إله إلاّ هو الملك القـدّوس السـلام المـؤمن المهـيمن ، وأشـهد أن عيسـى بـن 
مريم روح االله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبّة الحصينة فحملـت بعيسـى ، حملتـه مـن روحـه 

 االله وحده لا شريك لـه والمـوالاة علـى طاعتـه ، ونفخه ، كما خلق آدم بيده ، وإني أدعوك إلى
، وإنيّ أدعــــوك وجنــــودك وقــــد  ، وأن تتبعــــني وتــــوقن بالــــذي جــــاءني ، فــــإني رســــول االله 

  .)١(» بلّغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى 
علـــــى حــــاكم الحبشــــة وأرســــل إليــــه بتحياتـــــه  كتابــــه بالتســــليم  لقــــد بــــدأ رســــول االله 

كسـرى « الشخصية ، ولكنه لم يفعل هذا في كتاب غيره ، فلم يرسل بتحياتـه الشخصـية الى 
  حكّام إيران والروم» المقوقس  «و » قيصر  «و » 

__________________  
  .٤٦و  ٤٥ص : ، إعلام الورى  ٢٤٨ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(



٣٧٧ 

  .»السلام على من اتبع الهدى « : ه إليهم بالسلام العام حيث قال ومصر ، بل بدأ كتب
، » السـلام عليـك « : سلّم في كتابـه هـذا ، علـى النجاشـي نفسـه ، وقـال  ولكنه 

  .و ذا خصّه دون غيره من الزعماء والملوك باحترام وتكريم خاصّين
ذا الكتاب الى جملة من صفات االله البارزة الـتي تـدل  جميعهـا علـى في ه ولقد أشار 

  .تنزهه سبحانه ، وعظمته وجلاله
ورد  ) الـــتي هـــي مـــن ولائـــد التفكـــير الكنســـي المـــنحط   (ثم أشـــار إلى مســـألة ألوهيـــة المســـيح 

 حيث قايس ولادة المسـيح . على ذلك باستدلال قوي  خاص  مستلهم من القرآن الكريم
بخلقـة آدم ، وأثبــت ان ولادة شــخص مــن دون أب لــو كـان دلــيلا علــى ألوهيّتــه ، أو كونــه ابنــا 
الله ، لصحّ ذلك في حق آدم ، الذي خلق مـن غـير أب ولا أمّ ، ولكـن لا يـرى أحـد فيـه مثـل 

  .هذا الرأي
نبـــا مـــن إظهـــار كتابـــه هـــذا بـــاخراج دعوتـــه في لبـــاس النصـــح والموعظـــة ، تج  ثم خـــتم 

  .نفسه بمظهر الآمر

  :محاورة سفير النبي  وحاكم الحبشة 
  :أمام النجاشي  قال للنجاشي  لما مثل سفير النبي 

يا أصحمة إنّ عليّ القول ، وعليك الاسـتماع ، إنـّك كأنـّك في الرقـّة علينـا منـا ، وكأنـّا في 
قط إلاّ نلناه ، ولم نحفظك على شرّ قطّ إلاّ أمنّاه ، وقد الثقة بك منك لأنا لم نظن بك خيرا 

أخذنا الحجة عليك من قبل آدم ، والانجيل بيننا وبينك شـاهد لا يـردّ ، وقـاض لا يجـور ، وفي 
ذلك موقع الخير ، واصابة الفضل ، وإلاّ فأنت في هذا النبي الامّي كاليهود في عيسى بن مريم 

جاك لما لم يرجهم له ، وأمنك على ما خافهم عليه لخـير سـالف ، وقد فرّق رسله إلى الناس فر 
  .، وأجر ينتظر

  أشهد باالله أنه للنبي الذي ينتظره أهل الكتاب ، وإنّ : فقال النجاشي 



٣٧٨ 

بشـــارة موســـى براكـــب الحمـــار ، كبشـــارة عيســـى براكـــب الجمـــل ، وانـــه لـــيس الخـــبر كالعيـــان ، 
أكثـر الأعـوان ، وألـينّ القلـوب ولـو اسـتطيع أن ولكـنّ أعـواني مـن الحبشـة قليـل ، فـانظرني حـتى 

  .)١(آتيه لأتيته 
  : رسالة النجاشي إلى رسول االله 

  :هذا نصه  ثم كتب كتابا إلى النبي  
بســم االله الــرّحمن الــرّحيم ؛ إلى محمّــد رســول االله مــن النجاشــي ، ســلام عليــك يــا نــبي االله « 

  .ورحمة االله وبركاته ، الذي لا إله إلاّ هو ، الذي هداني إلى الإسلام
أمــا بعــد ، فقــد بلغــني كتابــك يــا رســول االله فيمــا ذكــرت مــن أمــر عيســى ، فــو ربّ الســماء 

إنه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت بـه إلينـا  )٢(والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثفروقا 
وقـد بايعتـك وبايعـت ابـن  ك ، وأشهد أنـّك رسـول االله ، وقد قربّنا ابن عمك وأصحاب

عمك وأسلمت على يديه الله ربّ العـالمين ، وقـد بعثـت إليـك يـا نـبيّ االله فـان شـئت أن آتيـك 
» فإني  أشهد أن  ما تقول حـق والسـلام عليـك ورحمـة االله وبركاتـه  لفعلت يا رسول االله 

)٣(  
 وكتــب إليــه رســول االله  ثم إن النجاشــي بعــث  ــدايا خاصّــة إلى رســول االله 

ويقبّلـــه  بعـــد ذلـــك كتـــابين آخـــرين أيضـــا ، وكـــان في كـــلّ مـــرة يحـــترم كتـــاب رســـول االله 
  .ويضعه على عينيه

  :قادة العالم  تقييم سريع لمراسلة النبي 
 ربمــــا تصــــوّر بعــــض العــــارفين بــــأحوال الساســــة في ذلــــك اليــــوم أن دعــــوة رســــول االله 

  لحكّام وشعوب العالم يومذاك كان أمرا خارج المألوف وعملا
__________________  

  .٢٥٩ص  ١ ج: ، الطبقات الكبرى  ٢٤٨ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
  .الاقماع التي تلزق بالبسر: الثفروق ) ٢(
  .٣٩٢ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ٢٩٤ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ٣(



٣٧٩ 

غـــير متعـــارف ، ولكـــنّ مضـــيّ الزمـــان أثبـــت أنّ ذلـــك العمـــل كـــان مـــن وظـــائف النـــبيّ ومهامّـــه 
  .الاساسية
مّلــين برســائل قويــة مبرهنــة ان إرســال ســتة ســفراء في يــوم واحــد إلى أنحــاء العــالم ، مح: أولا 

أغلــق كــل بــاب للشــكّ في وجــه المخــالفين في المســتقبل ، فــلا مجــال لأن يشــك أحــد هــذا اليــوم 
وهــو يــرى هــذا العمــل العظــيم في عالميّــة الرســالة المحمّديــة ، فمضــافا إلى الآيــات الــواردة في هــذا 

  .الرسالة الاسلاميةالصعيد يعد  إرسال السفراء بنفسه دليلا قاطعا وكبيرا على عالمية 
« مـــا عـــدا  لقـــد تـــأثرّ جميـــع الزعمـــاء والملـــوك والقـــادة الـــذين راســـلهم النـــبي  : ثانيـــا 

ودعوتـه ،  ملك إيران الذي كان طاغيـة مسـتبدا متكـبرا ، برسـائل النـبي » خسروا برويز 
  .وأكرموا سفراءه

بي  العـربي قـد أصـبح حـديث الاوسـاط والمحافـل الدينيـة بسـبب هـذا كما أن قضية ظهور النـ
  .العمل

لقــد أيقظــت هــذه الرســائل والكتــب بمحتويا ــا ومضــامينها القويــة المبرهنــة العقــول الغافيــة ، 
وهـــزّت الغـــافلين بشـــدّة ، وأثـــارت مشـــاعر الشـــعوب العالميّـــة المتحضـــرة ، ودفعـــتهم إلى البحـــث 

تـــوراة والانجيـــل ، كمـــا تســـبب في أن يجـــري العلمـــاء والاســـاقفة والتحقيـــق حـــول مـــن بشّـــر بـــه ال
والقساوســة غــير المغرضــين باتصــالات بمــن ينتســب إلى هــذا الــدين ، ويقيمــوا ارتباطــا مــع هــذه 

  .العقيدة بشكل وآخر
ومـــن هنـــا ولأجـــل هـــذا تســـابقت أفـــواج وفـــرق كبـــيرة مـــن رجـــال الـــدين مـــن الشـــرائع الدينيـــة 

وبعــدها إلى  نـذاك في الايـام الاخـيرة لحيـاة رسـول الإسـلام المختلفـة الـتي كانـت سـائدة آ
  .القدوم على المدينة لدراسة أوضاع الدين الجديد ، والتعرف على ماهيته ومنطقه

ولقــد شــرحنا في الفصــول الماضــية وبشــكل مفصـّـل نــوع ومــدى التــأثير الــذي تركتــه رســائل 
النبي وسفراؤه في نفوس حكّام الرّوم ومصر والحبشة ، وها نحن نواصل بيان بقية التأثيرات الـتي 

  لحاكم تركتها مراسلة النبي 



٣٨٠ 

  .اشياصحمة النج: الحبشة العادل ، وملكها البار 
ــبي   ، إلى ارســال ثلاثــين رجــلا  فقــد عمــد النجاشــي  بعــد تقــديم الهــدايا إلى ســفير الن

ــق في أمــر الإســلام ، ونبــوة محمّــد  مــن القساوســة والاســاقفة الاحبــاش إلى أرض المدينــة للتحقي
وروا أنـــه يعـــيش كمـــا كـــان يعـــيش ولـــيروا مـــن كثـــب حياتـــه الزاهـــدة البســـيطة ، ولا يتصـــ 

  .الملوك والجبابرة في ذلك العصر
ســألوه عــن نظريتــه حــول الســيّد  ولمــا قــدم مبعوثــو النجاشــي المدينــة علــى رســول االله 

  :التالية عقيدته حول ذلك النبي  العظيم بقراءة الآية  فبين  رسول االله  المسيح 
س   « وح  الْقـُدُ ذ  أيََّـدْتُك  بـِرُ رْيمَ  اذكُْر  نعِْمَتي  عَلَيْك  وَعَلى والِدَتِك  إِ مَ   َ سَ  ابْ عيِ ُ  ي   َ  ا ْ  قا إِ

ْ  تخَ   وإَِ   َ يـــ نجِْ لإِْ واَ راَ   تَّـــوْ وَال   َ مــَ كْ لحِْ واَ   َ تاـــ كِ َ  الْ تـُـ مْ عَلَّ   ْ وإَِ   ً هـْـ وَكَ   ِ هـْــ مَ َ   ِ الْ ُ  النَّاــ كَلِّــ لـُـق  مِـــن  تُ
ص  بــِإ   ــرَ ئ  الأَْكْمَــه  واَلأْبَْـ تــُـبرِْ وَ ذْ ِ  بإـِِـ يرْ ً  طـَـ   ُ كُـوـ فَـتَ هــ   ُ  فيِ فُ نْـ تـــَ فَـ ذْ ِ  بإـِِـ ير ِ  طَّــ ةِ ال هَيْئ َـ ينِ كَ طِّ ـ ذ  ال ذْني  وَإِ

ذ  جِئـْتـَهُم  باِلْبـَيِّنـات  فقَـ ذ  كَفَفْت  بَني  إِسْرائيِل  عَنـْك  إِ ذْني  وَإِ ج  الْمَوْتى بِإِ هُم  تخُْرِ ال  الَّـذِين  كَفـَرُوا مـِنـْ
ن  هذا إِلاَّ سِحْر  مُبِين  :    .)١( »إِ

وقــد كــان لهــذه الآيــات أثــر عجيــب في نفــوس اولئــك القساوســة والأســاقفة حــتى أ ــم بكــوا 
  .عند سماعها من دون اختيار

ــــق الــــدقيق في دعــــوة رســــول االله  ــــق مــــن عل وبعــــد التحقي مــــاء الــــدين عــــاد هــــذا الفري
المســيحي إلى الحبشــة ، وأخــبروا النجاشــيّ بمــا سمعــوه وشــاهدوه ، فبكــى هــو أيضــا لمــا سمــع مــن 

  .)٢(اولئك الرجال 
قصــة هــذا الوفــد بصــورة اخــرى إذ  » اســد الغابــة  «و » الكامــل « وقــد نقــل ابــن الاثــير في 

  وبعثت« : كتب بعد ذكر ما مر  من رسالة النجاشي باضافة قوله 
__________________  

  .١١٠: المائدة ) ١(
  .٤٦ص : اعلام الورى ) ٢(



٣٨١ 

قاصــدين  (فخــرج ابــن النجاشــي في ســتين نفســا مــن الحبشــة » إليـك بــابني أرمــى بــن الاصــحم 
  .في سفينة في البحر ، فلما توسطوا البحر غرقوا كلهم) المدينة 

شـاهد علـى أنـه  الاكـرم ولكن وصول الرسالة التي اشار إليها ابن الاثير إلى الرسول 
  .)١(لم تحدث مثل هذه الحادثة لمبعوثي النجاشي 

  ) :بالشام  (كتاب رسول االله الى أمير الغساسنة 
مـــدة طويلـــة ، » الـــيمن « القحطـــانيين الـــذين ســـكنوا » الازد « الغساســـنة فـــرع مـــن قبيلـــة 

طروا إلى الرحيــل عــن  « وكانــت أراضــيهم تســقى مــن ســدّ مــأرب ، فلمــا ا ــدم ذلــك الســدّ اضــ
فسيطروا على جـزء مـن أراضـيها وحكمـوا فيهـا ، وانتهـى  ـم الامـر الى . ونزلوا بالشام» اليمن 

الــتي كانــت تحكــم تلــك الــديار تحــت نفــوذ قياصــرة الــروم وســياد م ، . نةتشــكيل دولــة الغساســ
فلما جاء الإسلام أزال نظـامهم ، وانتهـت حكـومتهم ، بعـد أن حكـم مـنهم ، اثنـان وثلاثـون 

  .)٢(» دمشق  «و ، » اليرموك  «و ، » الجولان « ملكا في مناطق 
وهـو أحـد السـفراء السـتة الـذين بعـثهم » هـب شجاع بن و «  وقد بعث رسول االله 

إلى أرض الغساسنة ، وقد حملّه كتابـا إلى ملكهـا ـ  لابلاغ الرسالة الاسلامية إلى العالم 
، فخرج شجاع بكتاب النبي إلى الشـام لتسـليمه الى » الحارث بن أبي شمر الغساني « يومذاك 

« و بغوطــة دمشــق وهــو مشــغول باعــداد المقــدمات لاســتقبال ملــك الغساســنة فــانتهى إليــه وهــ
ــذره للانتصــار علــى » قيصــر  ــذي ن ــذي كــان في طريقــه إلى زيــارة بيــت المقــدس وفــاء للنــذر ال ال

  .ايران كما مر
  من الوصول إلى الأمير الغساني إلا  بعد انتظار دام» شجاع « ولهذا لم يستطع 

__________________  
  .١٤٥ص  ٢ج : ، الكامل في التاريخ  ٦٢ص  ١ج : اسد الغابة ) ١(
  .راجع معجم البلدان ، ومروج الذهب وغيرهما) ٢(



٣٨٢ 

هــذه الفرصــة وصــادق فيهــا حاجــب الأمــير الغســاني فكــان » شــجاع « ثلاثــة أيــام ، فاســتغلّ 
رت  وأخلاقـــه ومـــا يـــدعو إليـــه مـــن العقيـــدة الطـــاهرة ، فـــأثّ  يحدّثـــه عـــن صـــفة رســـول االله 

تأثيرا عجيبا في نفس ذلك الحاجب الذي كان روميّا حتى أنـه رق  وغلبـه » شجاع « كلمات 
إنيّ قرأت الإنجيل وأجد صفة هذا النبي بعينه ، وأنا أومن به واصدّقه ، وأخـاف : البكاء وقال 

ويحسـن ضـيافته  أن يقتلني اذا عرف باسلامي وكـان يكـرم سـفير النـبي » الحارث « من 
  .طوال تلك المدة ، ويقول إن الحارث يخاف قيصر أيضا

بالــدخول  ذات يــوم وجلــس علــى عرشــه أذن لســفير النــبي » الحــارث « ثم لمــا خــرج 
  :فقرأه وكان نصّه كالتالي  عليه ، فلما مثل بين يديه دفع إليه كتاب رسول االله 

بســم االله الــرّحمن الــرّحيم مــن محمّــد رســول االله إلى الحــارث بــن أبي شمــر ، ســلام علــى مــن « 
اتبع الهدى ، وآمـن بـه وصـدّق ، وإني أدعـوك أن تـؤمن بـاالله وحـده لا شـريك لـه يبقـى ملكـك 

«.  
أنـا  ؟مـن ينتـزع مـني ملكـي: فانزعج الحارث مماّ قرأ في آخر الكتاب ورمى به جانبا ، وقال 

  .، ولو كان باليمن جئته ، عليّ بالناسسائر إليه 
و ـذا أمـر بإعـداد العسـكر حــالا ليسـتعرض قوتـه العسـكرية أمــام سـفير النـبي إرعابـا وتخويفــا 

» قيصر « ولاجل أن يظهر نفسه بمظهر المدافع عن ملك قيصر بادر إلى كتابة رسالة الى . له
  !!يخبره فيها بما عزم عليه من غزو رسول االله 

دحيـة « في الوقـت الـذي كـان فيـه » قيصـر « واتفق أن وصلت رسـالة الامـير الغسـاني إلى 
يحـاوره ، ويسـأله عـن رسـول » قيصر « سفير النبي إلى الروم في مجلس قيصر ، وكان » الكلبي 

اني العجولـة وكتـب من مبادرة الحاكم الغسـ» قيصر « وعن صفته ودينه ، فانزعج  االله 
  .»ايليا « إليه يمنعه عن السير إلى رسول الاسلام طالبا منه أن يلتقي به في مدينة 



٣٨٣ 

الحــاكم الغســاني الســلبي تبعــا للمثــل : الايجــابي هــذا موقــف عميلــه » قيصــر « فغــير  موقــف 
ومنحـــه  فبـــادر مـــن فـــوره إلى إكـــرام ســـفير النـــبي  » النـــاس علـــى ديـــن ملـــوكهم « القائـــل 

مــني   اقــرأ علــى رســول االله « : هــدايا ثمينــة ، ووجّهــه نحــو المدينــة معــززا مكرّمــا وقــال لــه 
  .»السلام 

لم يرض  ـذا الموقـف الدبلوماسـي الـذي لم يكـن يـنمّ عـن واقـع صـادق  ولكن النبي 
في السـنة الهجريـة الثامنـة » الحـارث « فمـات . لكه عما قريبأي سيزول م. باد ملكه: فقال 

  .)١(أي بعد عام واحد من هذه القضية 

  :سادس السفراء في أرض اليمن 
، وهـــو ســـليط بـــن ) وهـــي مـــن نجـــد  (ســـادس ســـفراء النـــبي هـــو المبعـــوث الى أرض اليمامـــة 

  .عمرو
الحنفـــي ملـــك » هـــوذة بـــن علـــي « الى  فقـــد خـــرج ســـليط هـــذا بكتـــاب رســـول االله 

  .اليمامة يدعوه الى الإسلام ولما قدم عليه سلّم الكتاب إليه وفيه
ــع . مــن محمّــد رســول االله إلى هــوذة بــن علــي. بســم االله الــرّحمن الــرّحيم«  ســلام علــى مــن اتبّ

م فأســل) أي يعــم  الشــرق والغــرب  (الهــدى واعلــم أن ديــني ســيظهر إلى منتهــى الخــف  والحــافر 
  .»تسلم واجعل لك ما تحت يديك 

سـليطا  كان نصرانيا لذلك بعث إليه رسـول االله ) هوذة  (وحيث أن ملك اليمامة 
وكــان ممــن عــاش مــدة مــن الــزمن في أرض الحبشــة عنــد مــا هــاجر إليهــا فريــق مــن المســلمين فــرارا 

مـنطقهم ، وكانـت تعـاليم الاسـلام ، من اضطهاد وفتنة قريش لهم ، وعرف بتقاليـد النصـارى و 
وكذا اختلاطـه بمختلـف الفئـات في رحلاتـه وأسـفاره قـد صـنعت منـه رجـلا شـجاعا قويـا وذكيـا 

  وقد استطاع بما اوتي
__________________  

  ٢٦١ص  ١ج : ، الطبقات الكبرى  ٢٥٦و  ٢٥٥ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(



٣٨٤ 

يـا هـوذة : وحديثـه ملـك اليمامـة عنـد مـا قـال لـه  من قوة المنطق ، والشجاعة أن يقنع بكلامـه
ــع بالإيمــان ثم ) أي باليــة  (أعظــم حائلــة  )١(أنــه ســوّدتك  وارواح في النــار ، وانمــا الســيّد مــن متّ
ان قومــا ســعد برأيــك فــلا يشــقون بــه ، وإني آمــرك بخــير مــأمور بــه ، وأ ــاك عــن . زوّد بــالتقوى

  .شيء منهي  عنه
ك عــــن عبــــادة الشــــيطان ، فــــان في عبــــادة االله الجنــــة ، وفي عبــــادة آمــــرك بعبــــادة االله ، وأ ــــا

الشيطان النار ، فان قبلت نلت ما رجوت وآمنت ما خفت ، وان ابيت فبيننا وبينك كشـف 
  .الغطاء وهو المطلّع

كانت ملامح ملك اليمامة المتغيرة المتأثرة توحي بحسن تأثير كلمات سـليط سـفير النـبي  في 
ذا طلــب مــن ســليط أن يمهلــه مــدة حــتى يفكــر في أمــر النــبي ودعوتــه ، نفــس ذلــك الملــك ، ولهــ
  .وكان من الملوك العقلاء

وصــــادف أن قــــدم اليمامــــة عليــــه في ذلــــك اليــــوم اســــقف كبــــير مــــن كبــــار أســــاقفة الــــروم ، 
  .في قضية النبي ، ودعوته ، وإليك ما دار بينهما من الحوار» هوذة « فتحدث معه 

  .تاب من النبي يدعوني إلى الإسلام فلم اجبهجاءني ك: قال هوذة للاسقف 
  .لم لا تجيبه: فقال الاسقف 

  .ضننت بديني وأنا أملك قومي ، ولئن اتبعته لا أملك: قال هوذة 
بلــى واالله لــئن اتبعتــه ليملّكنــك ، وان الخــير لــك في اتباعــه ، وأنــه للنــبيّ العــربي الــذي : قــال 

  .محمّد رسول االله :كتوب عندنا في الانجيل وانه لم. بشّر بن عيسى بن مريم 
» هــــوذة « فتركـــت نصـــيحة الاســـقف وكلماتــــه أثـــرا عميقـــا وقويـــا في نفــــس ملـــك اليمامـــة 

  وكتب إلى النبي صلّى االله فاستدعى سفير النبي 
__________________  

  .يقصد أنهّ سوده كسرى وهو في النار) ١(
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مــا أحســن مــا تــدعو إليــه وأجملــه ، وأنــا شــاعر قــومي وخطيــبهم « : هــذا نصــه عليــه وآلــه كتابــا 
أي أنـــه كـــان يطلـــب أن يجعلـــه النـــبي  (والعـــرب  ـــاب مكـــاني فاجعـــل إليّ بعـــض الأمـــر اتبعـــك 

  .)خليفة له من بعده 
ارة مجاعـة بـن مـر « بزعامـة   ذا بـل بعـث وفـدا إلى رسـول االله » هوذة « ولم يكتف 

ان جعـل الأمـر لـه مـن بعـده أسـلم وسـار :  رسالته ويقـول لـه  ليبلّغ إلى النبي  » 
  .إليه ونصره ، وإلاّ قصد حربه

 وأخبره بما جـرى وقـرأ الكتـاب علـى النـبي   فلما قدم الرسول على رسول االله 
  .)١(» لا ولا كرامة ، لو سألني سيابة من الارض ما فعلت اللهم اكفنيه « : قال 

  : رسائل اخرى لرسول االله 
هــــذا وان الرســــائل والكتــــب الــــتي بعثهــــا رســــول االله لغــــير مــــن ذكرنــــاه مــــن القــــادة والزعمــــاء 

ر مـن مـا أدرجنـاه هنـا ، وقـد اسـتطاع العلمـاء المحققـون أن والشخصيات الدينيـة والسياسـية اكثـ
رســـالة مــن رســائل الـــدعوة الى الاســلام الــتي بعثهـــا  ٢٩يجمعــوا ويثبتــوا في كتـــب خاصـّـة صــورة 

  .)٢(تركنا إدراجها هنا رعاية للاختصار  رسول االله 
__________________  

ـــة ) ١( ـــيرة الحلبيــ ـــاريخ  ٢٥٤ص  ٣ج : الســ ــــبرى  ١٤٦ص  ٢ج : ، الكامـــــل في التــ ــــات الكـ ص  ١ج : ، الطبقـ
  .وسيابة من الأرض أي قطعة من الأرض ٢٦٢

  .راجع مكاتيب الرسول للعلامة الاحمدي ، وغيره من المؤلفات في هذا ا ال) ٢(
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٤٤   

  قلعة خيبر 

  أو بؤرة الخطر
يــوم طلــع نجــم الاســلام في أرض المدينــة حقــدت اليهــود علــى رســول االله ، والمســلمين اكثــر 
من قـريش ، وعملـت بمختلـف الطـرق والحيـل مـن اجـل القضـاء علـى الاسـلام والإيقـاع برسـول 

  .وأصحابه االله 
فا م الســيئة ، فقتــل ولقــد ابتلــي يهــود المدينــة ومــا حولهــا بمصــير ســيّئ نتيجــة أعمــالهم وتصــر  

ــني قينقــاع وبــني النضــير مــن أرض المدينــة فســكنوا  ــق مــنهم ، واجلــي آخــرون مثــل قبيلــة ب « فري
  .أو نزلوا باذرعات الشام» وادي القرى  «و » خيبر 

وكانت خيبر منطقة واسعة وخصبة تقع على بعد اثنين وثلاثين فرسخا من المدينـة كـان قـد 
وبنـــــوا فيهـــــا ســـــبع قـــــلاع وحصـــــون قويـــــة لتحصـــــنهم   ســـــكنها اليهـــــود قبـــــل بعثـــــة النـــــبي  

  .وتحفظهم
وحيــث إن التربــة والمنــاخ في تلــك المنطقــة كانــت قــد جعلــت مــن تلــك المنطقــة مكانــا جيــدا 
وصالحا للزراعة جدا ، لذلك كان سكا ا اليهود قد حصلوا على مهارة كبرى في امـور الزراعـة 

  .وسائل الدفاع والقتال ، وإعداد السلاح والقوة وجمع الثروات ، و يئة
  .)١(وكان عدد نفوسها يقارب عشرين الف نسمة بينهم عدد كبير من المقاتلين الشجعان 

__________________  
  .٤٦ص  ٢ج : ، تاريخ الطبري  ٣٦ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
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ــع » خيــبر « إن أكــبر ذنــب اقترفــه يهــود  القبائــل العربيــة علــى محاربــة هــو أ ــم شــجّعوا جمي
خيـبر « الحكومة الاسلامية والقضاء عليها ، واستطاع جيش الاحـزاب المشـرك بمسـاعدة يهـود 

أن يتحركــــوا في يــــوم واحــــد مــــن مختلــــف منــــاطق الجزيــــرة العربيــــة لاجتيــــاح المدينــــة واستئصــــال » 
ا ســـبق وأن المســلمين في أكــبر تحــالف عســكرى واتحّــاد نظـــامي  مــن نوعــه في ذلــك العصــر كمــ

ق بفعـــل تـــدابير » معركـــة الأحـــزاب « عرفـــت في قصـــة  ولكـــن هـــذا الجـــيش المعتـــدي الظـــالم تفـــرّ
رســول الاســلام الحكيمــة وأصــحابه بعــد شــهر مــن الانتظــار خلــف الخنــدق ، وتقهقــر وعــادت 
أحزابــــه ومــــن جملــــتهم يهــــود خيــــبر متشــــتتة متفرقــــة إلى أوطا ــــا تجــــرّ أذيــــال الخيبــــة والخســــران ، 

  .اصمة الإسلام استقرارها وأمنهاواستعادت ع
ؤرة  إن خيانــة ، وخباثــة ولــؤم يهــود خيــبر حملــت رســول االله  علــى أن يقضــي علــى بــ

المؤامرة ومركز الفساد والخطر هذا ، وأن يجرّد سكا ا جميعا من السلاح ، لأنه كـان يخشـى أن 
إلى تأليـب العـرب الـوثنيين مـرة اخـرى ـ  الطائلةببذل الأموال ـ  يعود هذا الشعب المعاند الخبيث

ـــــدينهم . ضـــــد المســـــلمين ويعيـــــدوا قصـــــة الأحـــــزاب مـــــرة اخـــــرى وخاصـــــة أن تعصّـــــب اليهـــــود ل
ومعتقدهم كان أشدّ من تعصّب قـريش للوثنيـة ، ولهـذا التعصـب كـان يسـلم ألـف مشـرك وثـنيّ 

  !!ولا يدع يهودي واحد دينه ، ومعتقده
علــى تحطــيم قــدرة الخيبريــين وشــوكتهم ، وانتــزاع  االله ثم إن  عــاملا آخــر حمــل رســول 

الســــلاح مــــنهم ورصــــد تحريكــــا م بواســــطة فرســــانه ورجالــــه ، أنــــه راســــل الملــــوك والســــلاطين ، 
و » كسـرى « ودعاهم جميعا وبشكل قوي الى الاسـلام ، فلـم يكـن مـن المسـتبعد أن يسـتغل 

جميعـا للقضـاء علـى الاسـلام والنهضـة الاسـلامية في مهـدها ، يهود خيـبر فيتعـاونوا » قيصر  «
أو تحـرك اليهــود ذينـك الملكــين ضـدّ الاســلام كمـا حركّــت مـن قبــل المشـركين ضــدّ هـذا الــدين ، 

  .وتسبّبت في وقوع مشاكل
  خاصة أن الشعب اليهودي كان ضليعا في الحروب التي دارت بين الروم
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  .يتعاونون مع أحد الطرفين والفرس في تلك العصور ، وكان اليهود
ان مــن الحكمــة بــل ومــن الضــرورة بمكــان أن يطفــئ شــرارة  مــن هنــا رأى رســول االله 

  .الخطر هذه إلى الأبد
ــبيّ كــان قــد فــرغ مــن ناحيــة  وكانــت هــذه الفرصــة أفضــل الفــرص لهــذا العمــل ، لأنّ بــال الن

كان يعلـم أنـه لـو أقـدم علـى عمـل ضـد اليهـود لم بعد صلح الحديبية ، و ) أي قريش  (الجنوب 
تمتـد يــد مــن جانــب قـريش لمســاعد م ، ولكــي يمنــع مــن وصـول أيـّـة مســاعدات وامــدادات لهــم 

الـذين كـانوا أصـدقاء ليهـود خيـبر والمتعـاونين معهـم » غطفـان « من ناحية قبائل الشمال مثـل 
  .خطة سيأتي تفصيلها مستقبلا وسلم نفذ رسول االله » الأحزاب « في معركة 

المســلمين بــالتهيّؤ لغــزو خيــبر  لهــذه الاســباب والعوامــل والاعتبــارات أمــر رســول االله 
  :وقال . آخر مركز من مراكز اليهود في الجزيرة العربية

  .»لا تخرجوا معي إلا  راغبين في الجهاد أما الغنيمة فلا « 
، ودفــع رايــة » نميلــة بــن عبــد االله الليثــي « اســتخلف علــى المدينــة   ثم إن رســول االله

ـــب « بيضـــاء الى  وأمـــر بالتوجـــه إلى خيـــبر ، ولكـــي تســـرع الابـــل في  » علـــي  بـــن أبي طال
سيرها اذن لعامر بن الاكوع أن يحدو بالابـل لان الابـل تسـتحثّ بالحـداء ، فأخـذ يرتجـز قـائلا 

:  
ـــــــــــــــــــــــــــــــديناو    االله لـــــــــــــــــــــــــــــــو لا االله مـــــــــــــــــــــــــــــــا اهت

  لا تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّقنا ولا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّيناو   

  
  إنـّـــــــــــــــــــــــــــا إذا قــــــــــــــــــــــــــــوم بغــــــــــــــــــــــــــــوا علينــــــــــــــــــــــــــــا

  إن أرادوا فتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنزلن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكينة علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ثبــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــدام إن لاقينــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
وقــد عكســت هــذه الأبيــات الجميلــة جانبــا مــن هــدف هــذه الغــزوة ، فهــي تفيــد أن اليهــود 

الفتنــــة وقــــد خرجنــــا لاطفائهــــا ، وتحملنــــا في ســــبيل ذلــــك عنــــاء هــــذا ظلمونــــا ، وأشــــعلوا نــــيران 
  .السفر

يرحمـك « : بمضامين هذه الابيات فدعا لابن الاكوع ، وقال  ولقد سر  رسول االله 
  .وقد استشهد ابن الاكوع هذا في هذه الغزوة» االله 
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ــع تحركاتــه العســكرية ، فقــد   هــذا وقــد كــان رســول االله  يراعــي مبــدأ الاســتتار في جمي
كان يحب أن لا يعرف العدوّ بمسيره ومقصـده حـتى يفـاجئ العـدو ويباغتـه ، ويحاصـره قبـل أن 
يستطيع فعل شيء ، هـذا مضـافا إلى ناحيـة اخـرى وهـي أن يظـن حلفـاء العـدوّ الـذي يقصـده 

واب منـــازلهم ولا ينضـــم بعضـــهم الى بأنـــه يقصـــدهم ويســـير إلـــيهم ، فيغلقـــوا علـــى أنفســـهم أبـــ
  .بعض

شمـــال  (يقصـــد منطقـــة الشـــمال  وربمــا تصـــوّر الـــبعض في هـــذه الغـــزوة أن رســول االله 
لتأديب قبائل غطفان وفزارة الذين تعاونوا مـع اليهـود في معركـة الاحـزاب ، لمـا وجـدوه ) المدينة 

  .متوجها نحو الشمال
و ـــذا قطـــع » خيـــبر « عـــرج بجيشـــه صـــوب » الرجيـــع « ولكنـــه عنـــد مـــا وصـــل إلى منطقـــة 

ق علــى أيــة إمــدادات عســكرية مــن ناحيــة الشــمال إلى خيــبر ، بقطــع خــطّ الارتبــاط بــين  الطريــ
قبائـــل غطفـــان وفـــزارة ويهـــود خيـــبر ، فمـــع ان حصـــار خيـــبر طـــال مـــدة شـــهر واحـــد تقريبـــا لم 

  .)١(حلفاءها اليهود بأي شيء  تستطع القبائل المذكورة ان تمد  
الى خيــبر مــا يقــرب مــن ألــف وســتمائة مقاتــل ، بيــنهم  ولقــد خــرج مــع رســول االله 

  .)٢(مائتا فارس 
ــذي يكشــف عــن نيتــه  وعنــد مــا أشــرف رســول االله  ــى خيــبر قــرأ الــدعاء التــالي ال عل

  :الحسنة 
__________________  

  .٣٣٠ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
ــــــي ) ٢( ــالى للطوســـ ـــ ــــيرته  ١٦٤ص : الامـــ ـــ ــام في ســ ـــ ـــن هشـــ ــــ ــــذهب ابــ ـــ ـــبي  ٣٢٨ص  ٢ج : ، يــ ـــ ــــروج النـــ ـــ إلى ان خــ
إلى انــه كــان في  ٧٧ص  ٢ج : إلى خيــبر كــان في المحــرّم ، وبينمــا ذهــب ابــن ســعد في الطبقــات الكــبرى  

عة ، وحيث ان ارسال الرسل الى الملوك والامراء تم في شهر محرم من هذه السنة ذا ـا جمادى الثانية من السنة الساب
في خيبر بعد  لذلك يكون الرأي الثاني أقرب إلى الصحة ، وخاصة أن مهاجري حبشة التحقوا برسول االله 

ــول رســــالة النــــبي  ــة  «إلى النجاشــــي بوســــاطة  وصــ ــرو بــــن أميــّ بي » عمــ ــ إلى  لان ذهــــاب رســــول النــ
ث ان توجـه الرسـل والسـفراء كـان في شـهر  الحبشة وعودته مـع المهـاجرين الى المدينـة ثم خيـبر بحاجـة إلى زمـان ، وحيـ

  .محرم لذلك يجب ان يكون قتال الخيبريين في الاشهر التالية



٣٩٠ 

  اللهم  رب  السماوات وما اظللن
  رب  الارضين وما اقللنو 

  ورب  الشياطين وما اضللن
  ورب  الرياح وما أذرين

فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ، وخير ما فيهـا ونعـوذ بـك مـن شـرها وشـر أهلهـا 
  .»وشر ما فيها 

إن هذا الدعاء وما رافقهـا مـن حالـة التضـرع ، وذلـك أمـام أعـين ألـف وسـتمائة مـن الجنـود 
ان كــــل واحــــد مــــنهم شــــعلة متقــــدة مــــن الشــــوق الى القتــــال في ســــبيل االله الشــــجعان الــــذين كــــ

لم يكــــن يهــــدف مــــن مســــيره إلى هــــذه الأرض الاســــتعمار أو  يكشــــف عــــن أن النــــبي 
الانتقام بل جاء من أجل ان يقضي علـى بـؤرة الخطـر الـتي كـان مـن المحتمـل أن يتحـول في كـل 

ركين الــــوثنيين ، حــــتى لا  ــــدّد النهضــــة الاســــلامية مــــن هــــذه لحظــــة إلى قاعــــدة انطــــلاق للمشــــ
  .الناحية فيما بعد

ــف أن رســول االله  ترى أنــت أيهّــا القــارئ الكــريم كي بعــد فــتح القــلاع والحصــون  وســ
اليهوديــة ، وانتـــزاع الســـلاح مــن ســـكا ا المتـــآمرين المشـــاغبين فــوض إلـــيهم اراضـــيهم ، واكتفـــى 

ذ الجزيــة في مقابــل المحافظــة علــى أمــوالهم وأنفســهم ، وبعــد أن ربطهــم بمعاهــدة قويــة مــنهم بأخــ
  .ملزمة

  :احتلال النقاط والطرق الحساسة ليلا 
« : كــان لكــل حصــن مــن حصــون خيــبر الســبعة اســم خــاص يعــرف بــه فهــى عبــارة عــن 

 « و، » ســـطح  «و » شـــق   «و ، » النطـــاة  «و » الكتيبـــة  «و » القمـــوص  «و » نـــاعم 
  .، وربما سمّي بعض هذه الحصون باسم زعيم الحصن وسيّده ، مثل حصن مرحب» سلالم 

كمـــا أنـــه كـــانوا قـــد بنـــوا عنـــد كـــل حصـــن مـــن تلـــك الحصـــون برجـــا للمراقبـــة ، ولرصـــد كـــل 
التحركــــات خــــارج الحصــــن ، ولأجــــل أن ينقــــل الحــــراس والمراقبــــون المســــتقرون في هــــذه الأبــــراج 

  .الأخبار إلى داخل الحصن



٣٩١ 

ث يســيطر ســكا ا علــى خــارج الحصــن وقــ د كانــت تلــك الــبروج والحصــون قــد شــيّدت بحيــ
إبعـاد أي عـدو ـ  وغيرها من آلات الرمي )١(عن طريق ا انيق ـ  سيطرة كاملة وكانوا يستطيعون

  .، وافشال أيةّ محاولة للاقتراب الى الحصن ، وذلك برميه بالاحجار وما شا ها
البـــالغ عـــددهم عشـــرين ألفـــا ، ألفـــان مـــن الفرســـان  وقـــد كـــان بـــين ســـكان هـــذه الحصـــون

الشــجعان والصــناديد الابطــال الــذين تــوفرت لهــم كــل مــا يحتــاجون إليــه مــن الطعــام والشــراب ، 
  .والذين اعدت لهم في المخازن كل ما يحتاجون إليه من الاسلحة والعتاد

ة ثغــرة في وكانــت هــذه الحصــون مــن الإحكــام والقــوة بحيــث كــان مــن المســتحيل إحــداث أيــّ
حيطا ا أيضا ، ومن أراد الاقتراب إليها رمي بالاحجار فجرح  ا أو قتل ، فكانت تعدّ هذه 

  .متاريس قوية لمقاتلي اليهودـ  في الحقيقةـ  الحصون
ــع بمثــل هــذه المتــاريس  لقــد واجــه المســلمون في هــذه الغــزوة مثــل هــذا العــدوّ المســلح ، المتمن

  .القلاع من استخدام تكتيك عسكري دقيق القوية ، فكان لا بدّ لفتح هذه
ل عمــل قــام بــه رســول االله  وأصــحابه في هــذا الســبيل هــو احــتلال كــل  ولهــذا فــان أوّ

  .النقاط والطرق الحساسة ليلا
وقد تم هذا العمل بسرية وسرعة بالغة جدا بحيث لم يعرف به حتى مراقبـو الابـراج اليقظـون 

  .أيضا
صبيحة تلك الليلة خرج عمّال خيبر غادين إلى مزارعهم وبسـاتينهم وهـم يحملـون  ولما كان

مساحيهم ومكاتيلهم واذا  م يفاجئون بجنود الاسـلام الابطـال وقـد احتلـوا بقـوة الايمـان جميـع 
ــث لــو قــدّموا شــبرا لقــبض علــيهم ، فــأفزعهم  ــع الطــرق علــيهم بحي النقــاط الحساســة وســدّوا جمي

  يدا ، فأدبرواذلك وخافوا خوفا شد
__________________  

  .وهي أجهزة حديدية بدائية تقذف الحجر او الحديد) ١(
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وبـادروا فـورا إلى إغـلاق أبـواب الحصـون وإحكامهـا ، . محمـّد والجـيش معـه: هرابا وهم يقولـون 
  .وعقدوا شورى عسكرية في داخل حصنهم المركزي

مسـاحي اليهـود ومكـاتيلهم وغيرهـا مـن أدوات الهـدم قـال  وعند مـا رأى رسـول االله 
  :متفائلا 
  .»االله أكبر خربت خيبر أناّ إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين « 

وكانــت نتيجــة الشــورى العســكرية اليهوديــة في هــذه الغــزوة هــي أن يجعلــوا الأطفــال والنســاء 
ن آخــر ، ويســتقر المقــاتلون الشــجعان في أحــد الحصــون ، ويجعلــوا الــذخيرة مــن الطعــام في حصــ

علــى الأبــراج ويــدافعوا عــن كــل قلعــة وحصــن بالأحجــار ، ويخــرج الابطــال الصــناديد مــن كــل 
  .حصن ويقاتلوا المسلمين خارجه

كانت هذه هي خطة اليهود لمواجهة جنود الاسلام ، وقد أصروا علـى تنفيـذها حـتى آخـر 
في وجـه الجـيش الاسـلامي مـدة شـهر واحـد تقريبـا لحظة من القتال ولهـذا اسـتطاعوا أن يقـاوموا 

  .بحيث كانت محاولة فتح كل حصن من تلك الحصون تستغرق عشرة أيام دون نتيجة

  :متاريس اليهود تتهاوى 
كانــــت هنــــاك نقطــــة لا تحظــــى بأهميــــة تــــذكر مــــن الناحيــــة العســــكرية وكــــان مقــــاتلو اليهــــود 

ع مـن اسـتهداف مخـيم المسـلمين ورميهــا يسـيطرون عليهـا سـيطرة كاملـة ، ولم يكـن فيهـا أي مـان
  .من جانب العدو

وقـال » محمـّد بـن مسـلمة « وهو  ولهذا جاء أحد المقاتلين المسلمين الى رسول االله 
  :له 

امـرت ) الهـي  (يا رسـول االله صـلّى االله عليـك ، إنـك نزلـت منزلـك هـذا فـان كـان عـن أمـر 
يا رسول االله دنوت من الحصـن ، وإن أهـل النطـاة  ؟ن الرأي تكلمنابه فلا نتكلم فيه ، وان كا

ل يــا رســول االله الى موضــع بــريء مــن النخــل  مرتفعــون علينــا وهــو أســرع لانحطــاط نــبلهم فتحــوّ
  .والبناء حتى لا ينالنا نبلهم
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) رى الشــــو  (وهــــو يراعــــي واحــــدا مــــن مبــــادئ الاســــلام العظيمــــة  فقـــال رســــول االله 
بل هو الرأي ، انظر لنا منزلا بعيدا من حصـو م ، بريئـا مـن الوبـاء نـأمن « : واحترام الآخرين 

ثم رجـع الى النـبي ) وهـو واد بقـرب خيـبر  (، فطاف محمّد حتىّ انتهى إلى الرجيع » فيه بيا م 
فحولـت  وسلم وآله عليه االله صلىوجـدت لـك منـزلا ، فـأمر رسـول االله : ليلا فقال  

خيمة القيادة عنـد المسـاء إلى ذلـك المكـان الاكثـر أمانـا مـن بيـات اليهـود وغـدرهم فكـان النـبي 
يغــدو كــل يــوم فيقاتــل أهـــل النطــاة يومــه إلى الليــل ثم إذا أمســـى رجــع الى الرجيــع حيــث غرفـــة 

  .)١(أيام القيادة ، وكان يناوب بين أصحابه في حراسة الليل في مقامه بالرجيع سبعة 
على أنه لا يمكن البت  في تفاصيل واقعة خيبر ولكن المستفاد من المصادر التاريخية هـو أن 
جنــود الاســلام حاصــروا القــلاع والحصــون حصــنا تلــو حصــن ، وحــاولوا قطــع ارتبــاط الحصــن 

  .المحاصر ببقية الحصون تم فتحه ، ثم محاصرة حصن آخر
ت مرتبطـــة ببعضـــها بارتبـــاط ســـرّي ، أو كـــان ولقـــد تم فـــتح هـــذه الحصـــون بـــبطء لأ ـــا كانـــ

المقــاتلون يـــدافعون عنهــا دفاعـــا مســتميتا ، ولكـــن الحصـــون الــتي كـــان الرعــب والخـــوف يســـيطر 
على مقاتليها وحراّسها ، أو التي ينقطع ارتباطها بالخارج بصورة كاملة كان يتم السيطرة عليها 

  .بسرعة اكبربسهولة ، وتسفك فيها دماء أقلّ ، ويتقدم العمل فيها 
كما يذهب إليه جمع ـ   وان أول حصن فتح على أيدي المسلمين بعد شيء كبير من الجهد

ولقـــد استشـــهد في فـــتح هـــذا الحصـــن أحـــد المقـــاتلين  .»نـــاعم « هـــو حصـــن ـ  مـــن المـــؤرخين
ـــارزين ، يـــدعى  الانصـــارى ، وجـــرح خمســـون رجـــلا مـــن » محمـــود بـــن مســـلمة « المســـلمين الب

مقــاتلي الإســلام ، فقــد استشــهد الفــارس المــذكور بعــد أن رمــاه اليهــود بصــخرة كبــيرة مــن فــوق 
وايـة ابـن الاثـير في اسـد الغابـة حسـب ر ـ  الحصن فقتل من فوره ، وقيل إنه تـوفي بعـد ثلاثـة أيـام

  ونقل الجرحى الخمسون إلى )٢(
__________________  

  .٣٩ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
  .٣٣٤ص  ٤ج : اسد الغابة ) ٢(
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، كمــا انــه سمــح لــبعض نســاء بــني  )١(منطقــة اخــرى مــن المعســكر خصصــت لغــرض التضــميد 
ضـــميد الجرحـــى وتقـــديم غـــير ذلـــك مـــن لمســـاعدة المســـلمين وت» خيـــبر « غفـــار بـــأن يـــأتين الى 

الخدمات التي يليق  ن في المعسكر ، وقد أظهرت تلك النسوة من أنفسهن تفانيـا ، وتضـحية 
  .)٢(عجيبة 

« بعـد فـتح حصـن ـ  ولقد رأت الشـورى العسـكرية الاسـلامية أن يعمـد المقـاتلون المسـلمون
ــق أبي« الــذي كــان يرأســه أبنــاء » القمــوص « إلى فــتح حصــن » نــاعم  ، ولقــد فــتح »  الحقي

الـتي » صفية بنت حيي بـن أخطـب « هذا الحصن بفضل تفاني جنود الاسلام ، وأسرت منه 
  .صارت فيما بعد من زوجات رسول االله 

ى هـــذان الانتصـــاران العظيمـــان معنويـــة الجنـــود المســـلمين وألقـــى رعبـــا شـــديدا في  ولقـــد قـــوّ
مين وقعــــوا في مخمصــــة شــــديدة بســــبب قلّــــة المــــواد الغذائيــــة بحيــــث نفــــوس اليهــــود ولكــــن المســــل

اضطروا إلى أن يأكلوا من بعض الانعام المكروهة اللحـم ، وقـد كـان هنـاك بـين حصـون اليهـود 
  .حصن مملوء طعاما الا  أن المسلمين لم يظفروا به حتى ذلك الحين

  :التقوى في ظروف المخمصة الشديدة 
ان قد استولى فيها جوع شديد على المسلمين ، اضطروا معـه إلى في مثل هذه الحالة التي ك

راع أجـير لليهـود يرعـى لهـم غـنمهم  تناول لحوم ما كره أكله من الأنعام أتى رسـول االله 
يا رسول االله اعـرض علـيّ الاسـلام ، فعرضـه : ، ورسول االله محاصر لبعض حصون خيبر فقال 

فلمــا ـ  كــان رســول االله لا يحقّــر أحــدا أن يــدعوه إلى الاســلام ويعرضــه عليــهعليــه ، فأســلم ، و 
يا رسول االله اني كنت أجيرا لصاحب هذه الغنم وهي أمانة عندي فكيـف أصـنع : أسلم قال 

  فقال له رسول االله ؟ ا
__________________  

  .٤٠ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
  .٣٤٢ص  ٣ج : السيرة النبوية ) ٢(



٣٩٥ 

  :أمام عيون المئات من جنوده الجياع  
ـــك «  أخرجهـــا مـــن العســـكر ثم صـــح  ـــا وارمهـــا بحصـــيات فـــإنّ االله عـــزّ وجـــلّ ســـيؤدّي عن

  .»أمانتك 
وخرجـــت الغـــنم إلى صـــاحبها حـــتى دخلــــت  ففعـــل الراعـــي مـــا أمـــره بـــه رســــول االله 

  .)١(وقد قاتل ذلك اليهودي إلى جانب المسلمين حتى استشهد  الحصن كأنّ سائقا يسوقها ،
ب رســول االله  مــن قومــه في فــترة شــبابه فقــط بــل  » الامــين « لقــب  أجــل لم يكتســ

  :كان أمينا في جميع الحالات والظروف وهو القائل 
مــــؤداة إلى الــــبر  مــــا مــــن شــــيء كــــان في الجاهليــــة إلاّ هــــو تحــــت قــــدمي إلا الامانــــة فا ــــا« 

، وقـــد بقـــي تـــردد القطعـــان حـــرا طـــوال مـــدة الحصـــار ولم يفكـــر ولا واحـــد مـــن  )٢(» والفـــاجر 
« المسلمين بأخذ غنم منها لأ م تعلّموا الأمانة والتقوى والصـدق والـورع مـن معلّمهـم الاكـبر 

  .الصادق الأمين » محمّد 
ســكر ذات يــوم حــتى كــادوا أن يهلكــوا فــأمر رســول االله نعــم غلــب الجــوع الشــديد علــى الع

،  )٣(بأن تؤخذ شـاتان مـن غـنم اليهـود اضـطرارا ، واطلـق البقيـة لتـدخل الحصـن بامـان  
بـذلك ، ولمـا  ولو لا ذلك الاضطرار الذي يبـاح معـه المحـذور بقـدره لمـا سمـح رسـول االله 

  :رأى جوع أصحابه وتضوّرهم من شدّة السغب دعا قائلا 
اللهــم انــّك قــد عرفــت حــالهم وان ليســت  ــم قــوة ، وان لــيس بيــدي شــيء اعطهــم إيــاه « 

  .)٤(» فافتح عليهم أعظم حصو ا عنهم غناء ، وأكثرها طعاما 
__________________  

  .٣١٣ـ  ٣١٢ص  ١ج : الاسماع  امتاع. ٣٤٥و  ٣٤٤ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
ن  تأَْمَنْه   «: عند تفسير قول االله تعالى : مجمع البيان ) ٢(   .»... وَمِن  أهَْل  الْكِتاب  مَن  إِ
  .٣٣٦ـ  ٣٣٥ص  ١ج : السيرة النبوية ) ٣(
  .٣٢٢ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٤(



٣٩٦ 

  .ابدا ولم يكن يأذن لاحد من المسلمين بأن يأخذ شيئا من اموال الناس
ون  في ضــوء كــل هــذا تتضــح دســائس جماعــة مــن المستشــرقين في تاريخنــا المعاصــر فهــم يصــرّ
علـــى القــــول بـــأن غــــزوات الاســـلام ومعاركــــه كانـــت للإغــــارة وجمـــع الغنــــائم ومصـــادرة الأمــــوال 
والســيطرة عليهــا وان جنــوده لم يكونــوا يتقيّــدون خــلال تلــك المعــارك بمبــادئ العدالــة والامانــة ، 

مـــنهم للاســـلام ، ومحاولـــة بغيضـــة للحـــط مـــن قيمـــة الاهـــداف الاســـلامية العليـــا ، وذلـــك كيـــد 
  .وتشويهها

ولكــن النمــوذج المــذكور هنــا ، وأمثالــه ممــّا يعــدّ بالعشــرات في صــفحات التــاريخ الاســلامي 
إن النــبي  ء لم يــأذن وهــو في أشــد  الظــروف وأصــعبها وجنــوده الاوفيــا تشــهد بكــذ م ، فــ

قــد غلــبهم الجــوع ودنــوا مــن الهــلاك ، بــأن يخــون راع في أغنــام كــان يرعاهــا ليهــودي ، بــل أمــره 
  .بردّها إلى صاحبه وهو في قتال مع اليهود على حين كان يمكنه مصادر ا جملة واحدة

  :فتح الحصون الواحد تلو الآخر 
 ، ولكــنهم بعــد فــتح القــلاع المــذكورة حمــل جنــود الإســلام علــى حصــن الــوطيح ، وســلالم

واجهـــوا مقاومـــة عنيفـــة مـــن اليهـــود الـــذين كـــانوا يـــدافعون عنهـــا خارجهـــا ، مـــن هنـــا لم يســـتطع 
جنود الاسلام الأبطـال رغـم كـل التضـحيات الـتي ذكرهـا كاتـب السـيرة المعـروف ابـن هشـام في 

ان يحـرزوا انتصـارا بـل ظلـوا يجالـدون مقـاتلي اليهـود أكثـر مـن عشـرة ـ  موضـع خـاص مـن سـيرته
  .، ولكنهم كانوا يعودون في كل يوم إلى مقرّهم من دون نتيجة أيام

أبـــا بكـــر واعطـــاه رايتـــه البيضـــاء علـــى رأس جماعـــة مـــن  وذات يـــوم بعـــث رســـول االله 
المقـــاتلين المســـلمين لفـــتح بعـــض حصـــون خيـــبر ، ولكنـــه رجـــع ولم يكـــن فـــتح وكـــل مـــن الامـــير 

  .، ويتهمه بالجبن والفرار والجنود يلقي باللوم على الآخر
  على» عمر بن الخطاب « في يوم آخر  فبعث رسول االله 



٣٩٧ 

ـ  حسـب مـا يـروي الطـبريـ  رأس جماعة اخرى فكان كرفيقه إذ رجع ولم يحقق فتحـا ، بـل عـاد
ب وقوّتــه البالغــة ، فأغضــب هــذا العمــل رســول االله )١(  فزعــا مرعوبــا وهــو يصــف شــجاعة مرحــ
وفرسان الاسلام الابطال وقادة الجيش الاسـلامي ، فجمـع رسـول االله صـناديد جيشـه  
  :وقال 
لاعطين  الراية غدا رجلا يحب  االله ورسـوله ويحبـّه االله ورسـوله يفـتح علـى يديـه لـيس بفـراّر « 

  .)٢(حسب نقل الطبري والحلبي » كرار غير فرار « : أو » 
ق ذلــك الفــارس الــذي وقــد أثــارت  هــذه الجملــة الخالــدة الحاكيــة عــن فضــيلة وشــجاعة وتفــوّ

قدر أن يكون الفتح على يديـه وتميـّزه المعنـوي علـى غـيره موجـة مـن الفـرح الممـزوج بالاضـطراب 
  .بين أفراد الجيش وقادته الشجعان

فقـد بـات كــل واحـد مــنهم يتمـنى أن يكــون هـو صــاحب هـذا النــوط الخالـد والعظــيم ، وان 
  .تصيب القرعة اسمه
  :هذه وهو في خيمته قال  مقالة النبي  ولما بلغ عليا 

  .)٣(» اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت « 
غطــّـى ظـــلام الليـــل كـــل مكـــان ، وذهـــب جنـــود الاســـلام إلى أمـــاكن نـــومهم ، وبينمـــا بقـــي 

  ويرصدون أوضاع العدو  الغادرالحراس يتحارسون طوال الليل ، 
__________________  

  .٣٠٠ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ١(
ــان ) ٢( ـــع البيــ ــة  ١٢٠ص  ٩ج : مجمـ ـــيرة الحلبيــ ـــة  ٣٧ص  ٢ج : ، السـ ــاع  ٣٣٤ص  ٣ج : ، الســــيرة النبويـ أمتـــ

صـيتين فقـال ولقد انزعج المؤرخ الاسلامي المعروف ابن أبي الحديـد مـن فـرار هـاتين الشخ ٣١٤ص  ١ج : الاسماع 
  :في ضمن قصيدة له 

ــدّماو  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــذين تقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــس اللـّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ س لا أنـــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا أنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مــ

ــــوب و    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد علمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر  قــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا والفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ فرّهمـــ
  

ـــاو  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا  ـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد ذهبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــى وقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة العظمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   للرايـــ

ـــب    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا وجلابيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــس ذل  فوقهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ملابــ
  

ــر دل  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى شمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن آل موســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلّهما مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ يشـــ
ــــوب    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد يعبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيف أجيـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاد الســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل نجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ طويــ

  
  ).العلويات اقتباسا من القصائد  ٢٠١ص  ٧ج : الغدير ( 
  .٣٥ص  ٢ج : السيرة الحلبية ) ٣(



٣٩٨ 

  .وتحركاته
وعنــد الصــباح ومــع طلـــوع الشــمس الــتي شــقت بأشـــعتها رداء الظــلام ، وأضــاءت الســـهل 
والجبـل ، تجمّــع قــادة الجــيش الاسـلامي وصــناديده وأبطالــه وغــيرهم مـن الرجــال وفــيهم الامــيران 

وهـــم يريـــدون بشـــوق بـــالغ أن يعرفـــوا مـــن ســـيعطيه  المنهزمـــان بـــالأمس حـــول رســـول االله 
  .)١(الراية اليوم ، وقد تطاول لها أبو بكر وعمر 

: جـدار الصـمت هـذا عنـد مـا قــال  ولم يطـل هـذا الانتظـار ، فقـد كسـر رسـول االله 
  !؟»اين علي « 

  .فقيل يا رسول االله به رمد ، وهو راقد بناحية
  : فقال رسول االله 

  )٢(» ائتوني بعلي  « 
ث  إن  هــذه العبــارة تكشــف عــن أن مــا أصــاب عليــا  مــن الرمــد كــان مــن الشــدة بحيــ

  .سلبه القدرة على المشي ، وعاقه عن الحركة
ودعـــا لـــه بخـــير ، فعـــوفي مـــن  يـــده الشـــريفة علـــى عيـــني علـــي  فـــأمر  رســـول االله 

حـــتى آخـــر  ســـلامتها افضـــل ممـّـا كانـــت بحيـــث لم يرمــد  ســاعته ، واســـتعادت عينــاه 
  .حياته بفضل تلك المسحة النبوية المباركة

ث ودعــا لــه بالنصــر كمــا أنــه أمــره بــ اللــواء إلى علــي   ثم دفــع رســول االله  أن يبعــ
إلى اليهـــود قبـــل قتـــالهم مـــن يـــدعو رؤســـاء الحصـــون الى الاســـلام ، فـــإن أبـــوا اعتنـــاق الاســـلام 
أخــبرهم بوظــائفهم في ظــل الحكومــة الاســلامية وأن علــيهم أن يســلّموا أســلحتهم إلى الحكومــة 

  الاسلامية ، ويعيشوا بحرية وأمان
__________________  

  .٦ج : ، كنز العمال  ٣٠٠ص  ٢ج : هذه هي عبارة الطبري ) ١(
  .٤٩ص  ٢ج : ، تاريخ الخميس  ٢٩و  ٢٨ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ٢(



٣٩٩ 

  .)١(تحت ظل هذه الحكومة شريطة أن يدفعوا الجزية 
  :واذا رفضوا ذاك وهذا قاتلهم ، ثم قال لعلي الذي أوكل إليه قيادة تلك ا موعة 

  .)٢(» ر النعم لئن يهدي االله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حم« 
يفكّــر في هدايــة النــاس حــتى في أشــد لحظــات الحــرب ، وهــذا  أجـل إن النــبي الاكــرم 

  .كانت لهداية الناس لا غير  يفيد بأن جميع حروب رسول االله 

  :الانتصار الكبير في خيبر 
ـــ عنـــد مـــا كلّـــف علـــي   وهمـــا  (بفـــتح قلعـــتي ســـلالم والـــوطيح  بي مـــن جانـــب الن

الحصنان اللذان عجز عـن فتحهمـا الأمـيران السـابقان ووجهـا بفرارهمـا ضـربة لا تجـبر إلى شـرف 
، ارتــــدى درعــــا قويــــا وحمــــل معــــه ســــيفه الخــــاص ذا الفقــــار وراح يهــــرول ) الجــــيش الاســــلامي 

بشجاعة منقطعة النظير نحو القلعتين المـذكورتين ، والجنـد خلفـه ، حـتى ركـز الرايـة الـتي أعطاهـا 
  .على الأرض تحت الحصن رسول االله له 

  .ولما رأى اليهود انه دنا من الحصن خرج إليه كبار صناديدهم
ب ويــدعى  فتقـدم إلى علــي  وصــوته يــدوي » الحــارث « وكـان أول مــن خــرج إليــه أخـو مرحــ

  .)٣(في ساحة القتال بحيث تأخر من كان خلف علي  من شدة الفزع 
زمـان حـتى سـقط الحـارث علـى الارض جثـة هامـدة بضـربة قاضـية مـن علـي ولكن لم يمض 
.  

__________________  
  .١٨ص  ٥ج : ، صحيح البخاري  ١٩٥ص  ٥ج : صحيح مسلم ) ١(
  .٣٧ص  ٢ج : السيرة الحلبية ) ٢(
  .فانكشف المسلمون وثبت علي: قال  ٣١٤ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ٣(



٤٠٠ 

المعــروف لمقتـل أخيـه الحـارث وخــرج مـن الحصـن وهـو غــارق في  فغضـب مرحـب بطـل خيـبر
الســـلاح ، فقـــد لـــبس درعـــا يمانيـــا ، ووضـــع علـــى رأســـه خـــوذة منحوتـــة مـــن حجـــارة خاصـــة ، 

  :كالفحل الصؤول يرتجز ويقول   وتقدم الى علي  
قــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــــبر أني مرحــــــــــــــــــــب 

شـــــــــــــــــــــاكي الســـــــــــــــــــــلاح بطـــــــــــــــــــــل مجـــــــــــــــــــــرب   
  

إن غلــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــدهر فــــــــــــــــــــاني أغلـــــــــــــــــــــب 
 )١(القـــــــــــــــــرن عنـــــــــــــــــدي بالـــــــــــــــــدما مخضّـــــــــــــــــبو   

  
  :مرتجزا وقد أظهر للعدو شخصيته العسكرية في رجزه  فأجابه علي 

ـــــــــــــــــدرة ـــــــــــــــــني امّـــــــــــــــــي حي   أنـــــــــــــــــا الــّـــــــــــــــذي سمتّ

  ضـــــــــــــــــــــرغام آجــــــــــــــــــــــام وليــــــــــــــــــــــث قســــــــــــــــــــــورة  

  
ـــــــــــــــــــذراعين غلـــــــــــــــــــيظ القيصـــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــل ال   عب

  كليــــــــــــــــــــــث غابــــــــــــــــــــــات كريــــــــــــــــــــــه المنظــــــــــــــــــــــرة  

  
تبـــادلا الضـــربات بالســـيوف والرمـــاح ، فألقـــت وبعـــد أن انتهـــى الطرفـــان مـــن إنشـــاد رجزهمـــا 

قعقعــة الســيوف وصــوت الرمــاح رعبــا عجيبــا في قلــوب المشــاهدين ، وفجــأة هــبط ســيف بطــل 
ت خوذتــه نصــفين ونزلــت » مرحــب « الاســلام القــاطع علــى المفــرق مــن رأس  بطــل اليهــود قــدّ
  !!على رأسه وشقته نصفين الى أسنانه

مـــن » مرحـــب « ولقـــد كانـــت هـــذه الضـــربة مـــن القـــوة بحيـــث افرعـــت أكثـــر مـــن خـــرج مـــع 
أبطــال اليهــود وصــناديدهم ففــروا مــن فــورهم ، ولجئــوا إلى الحصــن ، وبقــي جماعــة فقــاتلوا عليــا 
منازلــة فقــاتلهم حــتى قــتلهم جميعــا ، ثم لاحــق الفــارين مــنهم حــتى بــاب الحصــن ، فضــربه عنــد 

بابـا كـان علـى الحصـن وانتزعـه مــن  ترسـه مـن يـده فتنـاول الحصـن رجـل مـن اليهـود فطـاح 
مكانه ، فترس به عن نفسه فلـم يـزل ذلـك البـاب في يـده وهـو يقاتـل حـتى فـتح االله علـى يديـه 
ثم القاه من يده حين فرغ ، وقد حاول ثمانية من أبطـال الاسـلام ومـنهم أبـو رافـع مـولى رسـول 

  .)٢(ن يقلبوا ذلك الباب أو يحركوه من مكانه فلم يقدروا على ذلك أ االله 
__________________  

  .٣٣٢ص  ٢ج : يروى ابن هشام في سيرته أشعار مرحب بصورة اخرى ) ١(
  .٥٠ـ  ٤٧ص  ٢ج : ، تاريخ الخميس  ٣٤٩ص  ٢ج : ، سيرة ابن هشام  ٩٤ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ٢(



٤٠١ 

جز عن فتحها المسلمون عشرة أيام ، في مـدة قصـيرة علـى يـد وهكذا فتحت القلعة التي ع
  .» علي بن أبي طالب « بطل الاسلام الأول 

كـان مـن الصـخر وكـان طولــه   ان البـاب الـذي قلعـه علـي : ويقـول اليعقـوبي في تاريخـه 
  .)١(أربعة اذرع وعرضه ذراعين 

  :عن امير المؤمنين قصة قلعه ذلك الباب ويقول الشيخ المفيد في ارشاده بسند خاص 
لمــا عالجـــت بـــاب خيــبر جعلتـــه مجنــّـا لي فقــاتلتهم بـــه ، فلمـــا أخــزاهم االله وضـــعت البـــاب « 

لقـد حملـت منـه ثقـلا قـال : على حصنهم طريقـا ثم رميـت بـه في خنـدقهم ، ولمـا قـال لـه رجـل 
 :  

  .)٢(» ما كان إلا  مثل جنّتي التي في يدي في غير ذلك المقام « 
وقد نقل المؤرخون قضايا عجيبة حول قلع باب خيبر هذا وخصوصياته ومواصفاته ، وعـن 

في فــتح هــذا الحصــن ، وجميعهــا لا تتمشــى ولا تتيســر مــع القــدرة البشــرية  بطــولات علــي 
  .االمتعارفة ، ولا يمكن أن تصدر منه

نفسـه في هـذا الصـدد مـا يرفـع كـل شـك وإ ـام قـد يعـترض المـرء في هــذا  ويقـول علـي 
  :ا ال 
  .)٣(» ما قلعتها بقوّة بشريةّ ولكن قلعتها بقوة إلهية ونفس بلقاء رّ ا مطمئنة رضية « 

  :تحريف الحقائق 
في سـيرته » ابن هشـام  «لو أننا أردنا أن نلتزم بحدود الحق والانصاف لوجب أن نقول ان  

  في يوم في تاريخه ذكرا قصة مبارزة علي » الطبري  «و 
__________________  

  .٤٦ص  ٢ج : تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٦٥ـ  ٦٢ص : الارشاد ) ٢(
  .٤٠ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ٣(



٤٠٢ 

خيبر بصورة مفصلة ، ونقلوا تفاصيلها بصورة دقيقة ، ولكنهما ذكـرا في  ايـة بحثهمـا التـاريخي 
ويـرى : وقالوا » محمّد بن مسلمة « قصة خيالية لا أساس لها وهي وان مرحبا قتل على يدي 

« البعض أن مرحبا اليهودي قتله محمـّد بـن مسـلمة انتقامـا لأخيـه الـذي قتـل عنـد فـتح حصـن 
  .بقتال مرحب فبرز إليه ، فقتله على أيدي اليهود ، فقد كلّفه رسول االله » ناعم 

 يخ الاسـلاميّ المسـلم والمتـواتر ،إن هذا الاحتمال من الوهن والبطلان بحيـث لا يقـاوم التـار 
رئ هذا مضافا إلى أن هذه الاسطورة التاريخية تعـاني مـن اشـكالات ، ومؤاخـذات نـذكرها للقـا

  :الكريم 
ان محمّــد بــن مســلمة لم يكــن بــذلك الرجــل الشــجاع ، والبطــل الصــنديد الــذي تؤهلــه ـ  ١

إن التــاريخ لا يــذكر عنــه نموذجــا بــارزا  شـجاعته لأن يكــون فــاتح خيــبر وقاتــل بطلهــا الاكــبر ، فــ
« فقـط بـأن يغتـال  من بطولته وشجاعته ، إنما كلّف في السنة الثالثـة مـن جانـب النـبي 

ك المشـــركين والهـــم ضـــد الاســـلام والمســـلمين بعـــد معركـــة بـــدر » كعـــب بـــن الاشـــرف  الـــذي حـــرّ
ـــــام بلياليهـــــا لا يطعـــــم شـــــيئا خوفـــــا ، فـــــأنكر عليـــــه رســـــول االله  ـــــة أي الكـــــبرى ، وقـــــد بقـــــي ثلاث

هل أفين  به يا رسول االله قلت لك قولا لا أدري : خوفه وسأله عن سبب ذلك فقال  
  ؟أم لا

منه ذلك أرسل معه أربعة رجال آخرين ليعينوه في هذه المهمـّة  فلما رأى رسول االله 
  .الذي كان يريد إعادة القتال بين المسلمين والمشركين» كعب « ، ويتخلصوا من 

محمّــد بــن « كـن فخرجـوا إليــه في منتصـف الليــل وقتلــوا عـدو  االله كعبــا وفـق خطــة خاصــة ول
جرح أحد رفاقه من شدة الخوف والوحشة التي اصابته ، ولا شك أن صاحب مثـل » مسلمة 

  .المعروفين وينازلهم» خيبر « هذه النفسية لا يمكنه أن يبارز صناديد 
لم يقاتــل مرحبــا ويقتلــه وحــده ، بــل قاتــل بعــد مصــرع مرحــب مــن  » خيــبر « ان فــاتح ـ  ٢

  حة القتال من شجعان اليهود فلاحقكانوا قد جاءوا معه إلى سا



٤٠٣ 

  .الفاريّن ، ونازل الذين بقوا ولم يفرّوا
  :بعد قتله مرحبا  وإليك أسماء من بقوا في ساحة القتال وقاتلوا عليا 

  .داود بن قابوسـ  ١
  .ربيع ابن أبي الحقيقـ  ٢
  .أبو البائتـ  ٣
  .مرة بن مروانـ  ٤
  .ياسر الخيبريـ  ٥
  .الخيبريضحيج ـ  ٦

وكل هؤلاء كانوا من صناديد اليهود وابطالهم ، وكانوا يقـاتلون خـارج حصـن خيـبر ويمنعـون 
  .من أية محاولة لفتح قلاع اليهود في هذه الوقعة

ب  وهــم يرتجــزون في ســاحة القتــال  إن هــؤلاء الســتة قتلــوا علــى يــد علــي بــن أبي طالــ
  .)١(ويطلبون المبارز والمناجز 

  ؟وقاتل مرحب» خيبر « ن والحال هذه فاتح فمن يكو 
فانــــه لا يمكــــن أن يعــــود بعــــد قتــــل مرحــــب إلى معســــكر » محمّــــد بــــن مســــلمة « إذا كــــان 

المسلمين ويتجاهل اولئك الأبطال خلف مرحب بل لا بـد أن يقـاتلهم ، في حـين اتفّقـت كـل 
  .السير والتواريخ على أن هؤلاء قتلوا جميعا على يد علي بن أبي طالب 

فانــه  ان هــذه الاســطورة التاريخيــة تتنــافى مــع الحــديث المنقــول عــن رســول االله ـ  ٣
مــع العلــم بــأن المــانع الاكــبر مــن » يفــتح االله علــى يديــه «  : قــال في حــق علــي  

الأمـيرين السـابقين علـى الفـرار ، فـاذا كـان فـتح خيـبر كـان هـو مرحـب الـذي أجـبرت شـجاعته 
  قاتل مرحب هو

__________________  
  .٢٨٦ـ  ٢٨٢ص  ٢ج : ناسخ التواريخ ) ١(



٤٠٤ 

محمـّد بـن مسـلمة « جملتـه هـذه في حـق  لزم أن يقول رسول االله » محمّد بن مسلمة « 
يفـتح االله علـى « : بعـد أن قـال تلـك الجملـة  الذي أعطاه الرايـة » علي « لا في حق » 

  .»يديه 
ب السـيرة المعـروف  علـي كـرم االله وجهـه ) اي لمرحـب  (القاتـل لـه : قيـل : يقول الحلبي كاتـ

: والاخبــــار متــــواترة بــــه وقــــال ابــــن الاثــــير : قــــال بعضــــهم . في صــــحيحه وبــــه جــــزم مســــلم 
  .)١(قاتله كرم االله وجهه الصحيح الذي عليه أهل السير والحديث أن عليا 

ولقــد وقـــع الطــبري في تاريخـــه ، وابـــن هشــام في ســـيرته في شـــيء مــن الاضـــطراب والفوضـــى 
بفــتح قــلاع اليهــود بصــورة لا  وكتبــا قصــة هزيمــة ورجــوع الــرجلين اللــذين كلّفــا قبــل علــي 

  .حق علي  في تتفق مع مفهوم الجملة التي قالها رسول االله 
ــذي ســوف يعطيــه  )٢(» ولــيس بفــراّر « : في حقــه  فقــد قــال رســول االله  يعــني أن ال

لا يفر  ولا يجـبن أمـام العـدو  كمـا فـر  الراية لا يفر أبدا ، ومفهوم هذه الجملة هو أن عليا 
لســابقين فــراّ أمــام العــدوّ ، وأخليــا الســاحة ، في القائــدان الســابقان ، وهــذا يعــني أن القائــدين ا

حين أن الكاتبين المذكورين لا يذكران مسألة فرار القائدين المذكورين ، وإنما يكتبـان رجوعهمـا  
كمــا لــو أ مــا قــد أدّيــا وظيفتهمــا القتاليــة والعســكرية علــى الوجــه الكامــل ، ولكنّهمــا لم يوفقــا 

  .)٣(للفتح 

  : علي  ثلاث نقاط مشرقة في حياة
ونختم هذا البحث بذكر ثلاث فضائل لفـاتح خيـبر ذكرهـا أحـد خصـومه لهـا ارتبـاط بموقفـه 

  :في خيبر  
__________________  

  .١٣٥و  ١٣٤ص  ٢ج : ، وراجع زاد المعاد  ٣٨ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
  .٦٥٣ص  ٢ج : المغازي ) ٢(
  .٣٤٩ ص ٣ج : السيرة النبوية ) ٣(



٤٠٥ 

  ؟ما منعك ان تسب  أبا التراب: أمر معاوية سعد بن أبي وقاص يوما فقال 
فلــن أســبّه لأن تكــون لي واحــدة  أمـّـا مــا ذكــرت ثلاثــا قــالهن  لــه رســول االله : فقــال 

  .منهن  أحب  إلي  من حمر النعم
  :ثم أخذ سعد في عد  تلك المناقب فقال 

وسلّم يقول لـه خلّفـه في بعـض مغازيـه فقـال ] وآله [  صلّى االله عليه سمعت رسول االلهـ  ١
  ؟يا رسول االله خلّفتني مع النساء والصبيان: له علي 

  .وسلّم] وآله [ فقال له رسول االله صلّى االله عليه 
  .)١(» ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلاّ أنه لا نبوة بعدي أ «
  :يوم خيبر وسمعته يقول ـ  ٢

ادعـوا لي : قـال فتطاولنـا لهـا فقـال . لاعطين الراية رجلا يحب  االله ورسوله ويحبه االله ورسـوله
  .)٢(فاتي به أرمد فبصق في عينه ، ودفع الراية إليه ، ففتح االله عليه . عليا

فقــل تعــالوا نــدع ابناءنــا وابنــاءكم ونســاءنا ونســاءكم وأنفســنا « ولمــا نزلــت هــذه الآيــة ـ  ٣
وسـلّم عليـّا وفاطمـة وحسـنا ] وآلـه [ دعا رسول االله صلّى االله عليـه » . .. نفسكم ثم نبتهلوأ

  :وحسينا فقال 
  .)٤( )٣(» اللهم هؤلاء أهل بيتي « 

  :عوامل الانتصار 
، واستسلم اليهود للمسلمين بشـروط خاصـة ، ولكـن يجـب أن » خيبر « فتحت حصون 

  نتصار ، فهذا هو في الحقيقةنرى ما هي العوامل التي ادت إلى هذا الا
__________________  

  .وهي اشارة إلى واقعة تبوك) ١(
  .وهي اشارة إلى واقعة خيبر) ٢(
  .وهي اشارة إلى قصة مباهلة النبي نصارى نجران) ٣(
  .١٢٠ص  ٧ج : صحيح مسلم ) ٤(



٤٠٦ 

  .النقاط الهامة في هذا القسم
إلى عوامل يمكـن الاشـارة إليهـا علـى نحـو إن انتصار المسلمين الساحق في هذه الغزوة يعود 

  .الاجمال ثم شرحها بالتفصيل في ما بعد
  .التخطيط العسكري والتكتيك الحربي الدقيقـ  ١
  .تحصيل المعلومات ومعرفة أسرار العدو الداخليةـ  ٢
وهنــا نحــن نــدرس هــذه الامــور . تفــاني الامــام علــي بــن أبي طالــب ، وبطولتــه النــادرةـ  ٣

  :وجه التفصيل الثلاثة على 

  :التخطيط والتكتيك العسكري الدقيق ـ  ۱
لقــــد هــــبط الجــــيش الاســــلامي في منطقــــة قطــــع  ــــا المســــلمون ارتبــــاط اليهــــود باصــــدقائهم 

  .)قبائل غطفان  (القدامى 
وقد كان بين قبائل غطفان فرسان كثيرون ، ولو استطاعوا أن يعينوا اليهود في هـذه الموقعـة 

  .لما أمكن فتح حصون خيبر
إلى خيبر خرجوا ليظاهروا اليهود عليه  لما سمعت بمسير رسول االله » غطفان « فان 

، ولكــنهم مــا أن سمعــوا الشــائعة الــتي مفادهــا أن أصــحاب محمّــد قــد قصــدوهم مــن طريــق آخــر 
وا في ظنــوا ا ــم ســيهاجمون أمــوالهم وأهلــيهم فرجعــوا مــن منتصــف الطريــق علــى أعقــا م ، وأقــام

  .»خيبر « وبين  أهليهم وأموالهم وخلّوا بين رسول االله 
إن هــذه الشــائعة كانــت نتيجــة نــداء غيــبي  سمعــه رجــال غطفــان فظنــوا أن : يقــول المؤرخــون 

ولكنه ليس من المستبعد أن تكون هـذه الشـائعة مـن فعـل المسـلمين  )١(المسلمين داهموا أهليهم 
ن قبائـــل غطفـــان ، والـــذين امـــروا بـــأن يتظـــاهروا بـــالكفر ، ويبقـــوا في قبـــائلهم حـــتى المتســـترين مـــ

  يعينوا إخوا م المسلمين في اللحظات
__________________  

  .٦٥٣ـ  ٦٥١ص  ٢ج : المغازي ) ١(



٤٠٧ 

  .المناسبة
فخططوا لهذه الموقعة بمهارة كبيرة وكانوا في ذلك ناجحين جدا الى درجة أنـّه تسـبب في أن 

، والعـــودة إلى » خيـــبر « إمـــدادات غطفـــان العســـكرية لليهـــود مـــن مواصـــلة مســـيرها إلى  تعـــدل
  .أهليهم وترك اليهود وشأ م

يــوم امتنعـت قبائــل غطفـان عــن نصـرة اليهــود » الاحـزاب « وقـد سـبق لهــذا نظـير في معركــة 
، » نعــيم بــن مســعود « بســبب شــائعة بثهــا بيــنهم رجــل مــن المســلمين مــن بــني غطفــان يــدعى 

  .تفرّق على أثره جماعة الاحزاب ، وانفرط عقدهمو 

  :تحصيل المعلومات حول العدو  ـ  ۲
كما أسلفنا مرارا يولي تحصيل المعلومات ومعرفة أسرار العـدو ،   لقد كان رسول االله 

  .أهمية كبيرة
ث قبــل محاصــرة  » اد بــن بشــر عبّــ« طليعــة مــن المســلمين وأمّــر علــيهم » خيــبر « ولهــذا بعــ

، وبعـد التحقيـق معـه تبـين » خيـبر « ، فـالتقوا بيهـودي قـرب حصـون » خيبر « ووجّههم إلى 
فسأله عن أوضـاع اليهـود  أنه عين لليهود يتجسّس لهم الاخبار فأخذوه إلى رسول االله 

  .»خيبر « في حصون 
  .فأمّنه عباد ؟فتؤمنني يا أبا القاسم على أن اصدقكأ :فقال 

  .القوم مرعوبون منكم خائفون وجلون لما قد صنعتم بمن كان بيثرب: فقال اليهودي 
من عند قوم لـيس لهـم نظـام تـركتهم يتسـلّلون مـن » النطاة « خرجت من حصن : ثم قال 

وقــد رعبـوا منـك حــتى أنّ أفئـد م لتخفــق ، فـاذا دخلــت » الشـق « الحصـن في هـذه الليلــة الى 
إن شـاء االله ، قـال اليهـودي إن شـاء االله :  نت تدخله ، قال رسول االله الحصن غدا وأ

أوقفـــك علـــى حصـــن اليهـــود الـــذي فيـــه منجنيـــق مفلكـــة ودبابتـــان وســـلاح مـــن دروع وبـــيض 
ـــدّبابتين فيحفـــرون  ـــى حصـــن الشـــق وتـــدخل الرجـــال تحـــت ال وســـيوف ، فانصـــب المنجنيـــق عل

  الحصن فتفتحه من



٤٠٨ 

  .)١(يومك 
ــــبي  وإن لم يســــتخدم هــــذه الادوات التخريبيــــة إلا  أن المعلومــــات الــــتي وقــــف  إن الن

عليها من ذلك اليهودي الأسير كانت مهمة لأّ ا أوضحت نقطـة الحملـة غـدا ، وعـرف النـبي 
لا يحتـــاج الى قـــوة كبـــيرة ، وأنـــه لا بـــدّ مـــن رعايـــة » النطـــاة « أن التغلــّـب علـــى حصـــن  

  .»الشق « المزيد من الحيطة والحذر عند فتح حصن 
بعد ثلاثـة أيـام مضـت  عند فتح إحدى القلاع أتى يهودي إلى النبي  :نموذج آخر 

إنــك لــو اقمـت شــهرا مــا بــالوا ، لهــم جــدول : ـ  ولعلــّه لتخلـيص نفســهـ  علـى محاصــر ا وقــال
تحت الأرض يخرجون بالليل فيشـربون  ـا ثم يرجعـون إلى قلعـتهم فيمنعـون منـك ، فـان قطعـت 

  .مشر م عليهم ضجهم
  .)٢(لم يوافق على قطع الماء عن العدو  وفي رواية أن النبي 

  .)٣(فلم يطيقوا المقام على العطش وفي اخرى ؛ قطع عليهم مشار م موقتا 

  :تفاني امير المؤمنين ـ  ۳
ولقـد ذكرنــا تغــاني علــي بــن أبي طالــب ، وبطولتـه في هــذه الموقعــة بصــورة مجملــة ، وهــا نحــن 

  :عن هذه المسألة  ننقل عبارة قالها هو 
فرســـا ا مـــن قـــريش وغيرهـــا ، خيـــبر علـــى رجـــال مـــن اليهـــود و  وردنـــا مـــع رســـول االله 

ـــع دار وأكثـــر عـــدد ، كـــل  ـــال الجبـــال مـــن الخيـــل والرجـــال والســـلاح ، وهـــم في أمن فتلقونـــا بأمث
ينــادي ويــدعو ويبــادر إلى القتــال ، فلــم يــبرز إلــيهم مــن أصــحابي أحــد إلا قتلــوه حــتى احمــرّت 

 بعـــض الحـــدق ، ودعيـــت إلى النـــزال ، وأهمــّـت كـــل امـــرئ نفســـه ، والتفـــت بعـــض أصـــحابي إلى
  .يا أبا الحسن ا ض: وكل يقول 

__________________  
  .٣٥ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
  .٤٠المصدر السابق ص . ٢٩٩ص  ٢ج : ناسخ التواريخ ) ٢(
  .٣٦٩ص : الخصال ) ٣(



٤٠٩ 

 إلى دارهـــم فلـــم يـــبرز إليّ أحـــد مـــنهم إلا قتلتـــه ، ولا يثبـــت لي فأ ضـــني رســـول االله 
فارس إلاّ طحنته ، ثم شددت عليهم شدّة الليث على فريسـته حـتى أدخلـتهم جـوف مـدينتهم 
دا علــيهم فاقتلعــت بــاب حصــنهم بيــدي حــتى دخلــت علــيهم مــدينتهم وحــدي أقتــل مــن  مســدّ
يظهـر فيهــا مــن رجالهــا ، وأســبي مــن أجــد مــن نســائها حــتى افتتحتهــا وحــدي ولم يكــن لي فيهــا 

  .)١(معاون إلا  االله وحده 

  :الرحمة في ساحة القتال 
وامـــرأة » صـــفيّة بنـــت حيـــي بـــن أخطـــب « ســـبيت » القمـــوص « عنـــد مـــا افتـــتح حصـــن 

علــى القتلــى فصــاحت صــفية صــياحا شــديدا جزعــة ممــّا رأت ، » بــلال « اخــرى ، فمــر  مــا 
  : ما صنع بلال وقال  فكره رسول االله 

  .» ؟تمر بجارية حديثة السن  على القتلى ؟نك الرحمةأذهبت م« 
  .)٢(يا رسول االله ما ظننت أنك تكره ذلك ، وأحببت أن ترى مصارع أهلها : فقال بلال 

ـــف رســـول االله  ـــب خـــاطر  ولم يكت بـــل احترمهـــا ، » صـــفيّة «  ـــذا القـــدر مـــن تطيي
وعــينّ لهــا مكانــا خاصــا للاســتراحة في المعســكر ، واختارهــا زوجــة لنفســه ، و ــذا الطريــق أزال 

  .آثار ذلك الصنيع السيئ الذي قام به بلال
أثـرا حسـنا في » صـفية « وتعامله الانساني الرفيع مع  لقد تركت أخلاق رسول االله 

ــبي  الوفيّــات المخلصــات ، وقــد حزنــت  نفســها ، فقــد صــارت في مــا بعــد مــن أزواج الن
  .)٣(عند وفاته ، وبكت له أكثر من بقية ازواجه 

__________________  
  .باب السبعة ٣٦٩ص : الخصال ) ١(
  .٣٠٢ص  ٣ج : ، تاريخ الطبري  ٦٧٣ص  ٢ج : المغازي ) ٢(
  .٣٠٢ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ٣(



٤١٠ 

  :مصرع كنانة بن الربيع 
أحــــدثوا صــــندوقا لجمــــع » خيــــبر « عــــن المدينــــة وســــكنوا » بنــــو النضــــير « منــــذ أن أجلــــي 

الأمـوال لإدارة شـئو م العامـة ، ولسـد نفقــات الحـروب ، ولإعطـاء ديـة كــل مـن كـان يقتـل مــن 
  .بني النضير

» كنانـة بـن الربيـع « أن هذا الكنز وهذه الأموال قد أودعت عند  فبلغ رسول االله 
خيبر طلب الربيـع وسـأله عـن كنـز اليهـود ، فـأنكر ذلـك  ، فلما افتتح » صفية « زوج 

وقـد   بحبسه ، ثم عرف بعد التحقيق من اليهود ، بمكـان ذلـك الكنـز ، فأمر رسول االله 
كان بخربة ، إذ قال له يهودي إني رأيـت كنانـة يطيـف  ـذه الخربـة كـل غـداة أيـام الحـرب فـأمر 

كنانـة «  رسول االله بالخربة فحفرت فاخرج منها بعض ذلك الكنز ، فسـأل رسـول االله 
إلى محمّــد بــن مســلمة  عمــا بقــي فــأبي أن يؤديــه أو يخــبر بموضــعه ، فدفعــه رســول االله » 

والـــذي قتلـــه » محمـــود بـــن مســـلمة « فضـــرب عنقـــه قصاصـــا لأخيـــه الـــذي قتـــل في وقـــع خيـــبر 
  اليهــود بالقــاء رحــى مــن حجــر مــن فــوق حصــو م علــى رأســه ، وانمــا قتــل رســول االله 

مر ، وتأديبا لغيره من اليهـود كنانة بضرب عنقه ، لتواطئه ضدّ الاسلام ، وكتمانه مثل هذا الأ
حــــتى يتورعــــوا عــــن حبــــك المــــؤامرات ضــــد رســــول الاســــلام وضــــدّ أصــــحابه ، وضــــدّ الحكومــــة 

  .)١(آخر من قتل من يهود خيبر » كنانة « الاسلامية ، وكان 

  :تقسيم غنائم الحرب 
  ، وتجريد العدو من كل أسلحته ، وجمع الغنائم أمر» خيبر « بعد افتتاح حصون 

__________________  
  .٣٣ص  ٢١ج : ، بحار الأنوار  ٣٣٧ص  ٣ج : السيرة النبوية ) ١(



٤١١ 

رجـلا بـأن ينــادي  بـأن تجمـع الغنــائم كلهـا في مكـان واحـد ، ثم أمــر  رسـول االله 
  :في الناس 

  .)١(» القيامة أدّوا الخيط والمخيط ، فانّ الغلول عار وشنار ونار يوم « 
ـــة الامانـــة تشـــديدا بالغـــا حـــتى أ ـــم  ولقـــد شـــدّد قـــادة الاســـلام وائمتـــه الحقيقيـــون علـــى أهميّ

مـن علائـم الايمـان ، والخيانـة وعـدم ردّهـا مـن علائـم ـ  مهما صـغرت ودقـتـ  اعتبروا رد  الامانة
  .النفاق

في رحل مسلم من المقاتلين شيئا من أمـوال الغنيمـة  من هنا عند ما عثر رسول االله 
لم يردّهــا إلى بيــت المــال لم يصــلّ علــى جنــازة ذلــك الرجــل عنــد مــا استشــهد ، وإليــك تفصــيل 

  .هذه الحادثة
غـلام لـه ، يقـوم  وأصحابه مـن خيـبر ومـع رسـول االله  لما انصرف رسول االله 

إذ أتاه سهم لا يعلم راميه فأصابه فقتله  بشئونه ، وفيما كان ذلك يضع رحل النبي  له
  .هنيئا له الجنة :، فقال المسلمون 

  : فقال رسول االله 
الآن لتحترق عليه في النار ، كان قد غلّها مـن فيء  )٢(والّذي نفس محمّد بيده إن  شملته « 

  !!»المسلمين يوم خيبر 
يـا رســول االله ، أصــبت  :هــذا الكـلام فأتــاه وقــال  فسـمع رجــل مــن أصـحاب النــبي 

  .)٣(» يقد  لك مثلهما في النار «  شراكين لنعلين لي فقال 
ح أيضــــا دســــائس بعــــض المستشــــرقين ، لأ ــــم كــــانوا يصــــفون حــــروب وهــــذه القصــــة تفضــــ

  الاسلام ومعاركه العادلة بأ ا كانت من أجل الاغارة على أموال الناس
__________________  

  .٦٨١ص  ٢ج : ، المغازي  ٤ج باب جهاد النفس الحديث : وسائل الشيعة ) ١(
  .الشملة كساء غليظ يلتحف به) ٢(
  .٣٢٤و  ٣٢٣ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ٣٣٩ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٣(



٤١٢ 

ومصادر ا كما يفعل قطاع الطرق ، متجاهلين عمدا وكيدا الأهـداف الإنسـانية والالهيـة العليـا 
لهذه المعارك والغزوات ، والحال أن مثل هذه الانضـباطية والـنظم والـورع ممـّا لا يمكـن تصـوره في 

  .قوم همهم الاغارة والنهب والسلب
ن قائــد شــعب أو قــوم هــذا هــو همهــم وهــذه هــي همــتهم لا يمكــن أبــدا أن يعتــبر رد  الامانــة إ

مــن واجبـــات الـــدين ومـــن علائـــم الايمـــان ، كمـــا لا يمكنـــه أن يـــربي أتباعـــه وأصـــحابه بمثـــل هـــذا 
التربية الرفيعة ، بحيث يجعله يجتنب عن سرقة صغيرة جدا مثل غلّ شـراكي نعلـين لا قيمـة لهمـا 

  .تذكر

  :من أرض الذكريات  قافلة
ث » خيــبر « بالمســلمين الى  قبــل أن يتوجّــه رســول االله  إلى » عمــرو بــن أميّــة « بعــ

الـــبلاط الحبشـــي لغـــرض إيصـــال رســـالته إلى ملـــك الحبشـــة النجاشـــيّ ، وليطلـــب منـــه أن يهـــيء 
  .ةالمقدمات اللازمة لترحيل المسلمين المهاجرين من الحبشة الى المدين

فهيّأ النجاشي سفينتين لأولئك المهاجرين بعد أن جهزهم بجهاز حسن وامر لهم بكسوة ، 
  .فسارت  م حتى وصلت إلى السواحل القريبة من المدينة

خيـبر « توجّهـوا مـن فـورهم الى » خيـبر « إلى  ولما علم المسلمون بمسـير رسـول االله 
بعــــد أن » خيــــبر « يــــوم  علــــى رســــول االله »  طالــــب جعفــــر بــــن أبي« فقــــدموا مــــع » 

  .افتتحت جميع حصون اليهود وقلاعهم
خطــوة ثم قبّــل مــا بــين عينيــه ) ١٢(جعفــر مشــى في اســتقباله  فلمــا رأى رســول االله 

  :والتزمه وقال 
  .» ؟جعفرما أدري بأيهّما أنا اسر  بفتح خيبر أم بقدوم « 

  : وفي رواية اخرى قال 
ثم  .»لا أدري بأيهّمـا أنــا أشـد  فرحــا بقــدومك يـا جعفــر أم بفــتح االله علـى أخيــك خيــبر « 

  :قال لجعفر  إن رسول االله 



٤١٣ 

  .» ؟لا أحبوكأ لا اعطيك؟ أيا جعفر ألا  امنحك« 
  :فقال له . و فضة ، فتشوّف الناس لذلكفظن الناس أنه يعطيه ذهبا أ

  .»أني اعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها 
  .)١(الصلاة المعروفة بصلاة جعفر الطيار  ثم علمه 

  :حجم الخسائر وعدد القتلى 
ولكن قتل من اليهـود أكثـر مـن شخصا  ٢٠لم يتجاوز عدد قتلى المسلمين في هذه الغزوة 

  .)٢(رجلا منهم  ٩٣هذا بكثير ، وقد سجل التاريخ أسماء 

  :العفو بعد الانتصار 
المؤمنون باالله واصحاب المروءات مـن البشـر يعـاملون العـدو المنهـزم المقهـور عنـد الغلبـة عليـه 

يشـملون العـدو والظفر به بـاللطف والحـب ، ويعفـون عنـه ويتناسـون روح الانتقـام ، أجـل إ ـم 
  .منذ استسلامه بعطفهم وحنا م وتلك هي حقيقة اثبتتها وقائع التاريخ الحية

عند ما تغلب على يهود خيـبر فقـد عـاملهم بعـد الانتصـار  وكذلك فعل رسول االله 
معاملـــــــة حســـــــنة ، وشملهـــــــم بعفـــــــوه ، ولطفـــــــه رغـــــــم كـــــــل مـــــــا ارتكبـــــــوه في حـــــــق رســـــــول االله 

مـن ظلـم وجنايـة وتأليـب للعـرب الـوثنيين ضـدّ الاسـلام ، واشـعال  وسلم وآله عليه االله صلى
حـــروب كـــادت أن تـــودي بالحكومـــة الاســـلامية وتستأصـــل المســـلمين ، وتقضـــي علـــى جهـــود 

  .رسول الإسلام
  فقد قبل بطلب اليهود بأن يسكّنهم في خيبر كما كانوا ، وأن يترك أراضيهم

__________________  
ــروع ال) ١( ـــ ــــافي فــ ــــال  ١٣٠و  ١٢٩ص  ١ج : كـــ ــاع  ٨٣و  ٨٢ص  ٢ج : ، الخصـــ ـــ ــاع الاسمــ ص  ١ج : ، امتـــــ

٣٢٥.  
  .٣٢ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ٢(



٤١٤ 

  .وبساتينهم بأيديهم ، على أن يكون له نصف محاصيلها سنويا
هو الذي اقترح هذا الأمر على اليهـود ، وتـرك ـ  كما يروي ابن هشامـ   بل إن النبي  

  .)١(لهم حرية التصرف في مزارعهم وأراضيهم ليغرسوا أو يزرعوا ما يريدون من الشجر 
، كأيّ فاتح آخر ، أن يريق دمهم جميعا ، أو أن يجلـيهم  لقد كان في مقدور النبي 

خلافـا لتصـور زمـرة مغرضـة ـ  نـاق الاسـلام ، ولكنـّهبـرمتهم مـن أراضـيهم ، أو يجـبرهم علـى اعت
من المستشرقين ، وطلائع الاستعمار الثقافي الذين يتصوّرون ويزعمون بأن الاسلام ديـن القهـر 
والقوة ، وان المسلمين أجبروا الامـم والأقـوام المغلوبـة علـى تـرك عقائـدها ، واعتنـاق الاسـلام لم 

حـــرارا في ممارســـة شـــعائرهم ، والبقـــاء علـــى مـــا كـــانوا يفعـــل مثـــل هـــذا العمـــل قـــط ، بـــل تـــركهم أ
  .يعتقدونه من اصول دينهم وفروعه

قـد تحوّلـت إلى » خيـبر « إلا  لأن  » خيـبر « وأصحابه يهود  ولم يحارب رسول االله 
مـا يريـدون بؤرة خطرة للمؤامرة ، والكيد بالاسلام والمسلمين ، فقد كانوا يمدّون المشركين بكل 
إلى  للقضــــاء علــــى الحكومــــة الاســــلامية الحديثــــة التأســــيس ، ولهــــذا اضــــطر رســــول االله 

مقاتلتهم ، وتجريدهم من أسلحتهم ، حتى يعيشوا تحت ظل الحكومة الاسـلامية بمنتهـى الحريـة 
يجدوا فرصة للمشـاغبة ، ويشتغلوا بمشاغلهم في الزراعة ، ويقيموا شعائرهم الدينية من دون أن 

في غـير هـذه ـ  والتآمر ضدّ رسالة التوحيد الكـبرى ، اذ كـانوا يسـببون مشـاكل كبـيرة للمسـلمين
م الاسلام وانتشارهـ  الصورة   .ويمنعون من تقدّ

فقــد كــان لقــاء دفــاع الحكومــة الاســلامية عــنهم ، وحمــايتهم مــن الأعــداء ،  )٢(وأمــا الجزيــة 
  .حماية أموالهم وأنفسهم من وظائف المسلمينوتوفير الأمن لهم ، إذ كان 

  ثم ان المحاسبة الدقيقة تقودنا إلى أن ما كان يدفعه المسلمون إلى الحكومة
__________________  

  .٣٣٧ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .الجزية ما يؤخذ من أهل الذمّة) ٢(



٤١٥ 

والنصـــارى إلى  .فعـــه اليهـــودالإســـلاميّة مـــن الضـــرائب الاســـلامية كـــان أكثـــر بكثـــير ممــّـا كـــان يد
  .الحكومة الاسلامية بعنوان الجزية

ب علــى كــل  مســلم أن يــدفع الى الحكومــة الاســلامية الخمــس والزكــاة وربمــا  فقــد كــان يتوجــ
توجب عليه ان يدفع شيئا مـن أصـل مالـه لسـد  نفقـات واحتياجـات الحكومـة الاسـلامية بينمـا  

ظـــــل  الحكومـــــة الاســـــلامية في أمـــــن وأمـــــان  كـــــان اليهـــــود والنصـــــارى الـــــذين كـــــانوا يعيشـــــون في
ويتمتعون بجميع الامتيازات والحقوق الاجتماعية الفردية يدفعون إلى الحكومة الاسـلامية الجزيـة 
بــدل مــا كــان يدفعــه المســلمون ، فالجزيــة شــيء والأتــاوة شــيء آخــر ، علــى خــلاف مــا يروّجــه 

  .بعض الكتاب المغرضين
لتقـــدير حجــــم  زور خيــــبر بـــأمر رســــول االله ولقـــد كــــان عامـــل الجبايــــة الـــذي كــــان يـــ

المحاصــيل فيهــا ، ثم تنصــيفها رجــلا عــادلا ورعــا إلى درجــة أن اليهــود أنفســهم أعجبــوا بعدلــه ، 
مؤتـة « الـذي استشـهد فيمـا بعـد ، في موقعـة » عبد االله بـن رواحـة « واعترفوا بانصافه ، وهو 

«.  
ن نصـيب المسـلمين مـن محاصـيل خيـبر ، وربمـا تصـوّر اليهــود يخمـّ» ابـن رواحـة « فقـد كـان 

  !تعديت علينا :أنه أخطأ في التخمين والخرص ، وخمّن أكثر مماّ هو الحق فقالوا له 
  .إن شئتم فلكم وإن شئتم فلنا: فكان عبد االله يقول 

ص معجبـة  ـذا الانصـاف العظـيم والعـدل الكبـير الـذي كـان يتحلـى بـه مخـرّ ـ  فتقـول اليهـود
  .)١( ذا قامت السماوات والارض : ـ  الحكومة الاسلامية

علـى قطعـة مـن التـوراة ، فطلبـت اليهـود » خيـبر « ولقد حصل المسلمون أثناء جمع غنـائم 
مسئول بيت المـال باعاد ـا إلـيهم  أن يعيدها إليهم ، فأمر رسول االله  من النبي 

)٢(.  
__________________  

  .٣٥٤ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٣٢٣ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ٦٨٠ص  ٢ج : المغازي ) ٢(



٤١٦ 

  .للشرائع الاخرى وهذا يكشف عن احترام رسول االله 

  :سلوك اليهود المتعجرف 
في ـ  ، بـل ظلـّت تخطـّط في قبـال كـل  هـذه الألطـاف لم تكـف اليهـود عـن خيانتهـا وكيـدها

  .وأصحابه ، والحاق الاذى  م للايقاع برسول االله ـ  الخفاء
  :ولنقف فيما يأتي على نموذجين من هذا الأمر 

قرّرت جماعة من اليهود في الخفـاء أن تقضـي علـى رسـول  لما اطمأن  رسول االله ـ  ١
ــب بنــت الحــارث « فأهــدت لــه . بــدس ســم  إليــه االله  ســلام بــن مشــكم « زوجــة » زين

فقيل لها  شاة مشويةّ وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول االله » اليهودي 
 الـذراع ، فــاكثرت فيهـا مــن السـمّ ، ثم سمــت سـائر الشــاة ، ثم جـاءت  ــا ، فلمـا وضــعتها بــين

بشــر بــن « تنــاول الــذراع ، فــلاك منهــا مضــغة فلــم يســغها ، ومعــه . يــدي رســول االله 
فأمــا بشــر فقــد ابتلعهــا ، وأمــا  قــد أخــذ منهــا كمــا أخــذ رســول االله » الــبراء بــن معــرور 

مة ، ومات بشر من أكلتـه الـتي أكـل ثم دعـا فقد لفظها وعرف بأ ا مسمو  رسول االله 
قتلـت : ما حملك علـى ذلـك ، قالـت : فقال لها . فاعترفت ؟سمّمت الذراع: زينبا ، وقال لها 

إن كان ملكا استرحت منه ، وان كان : أبي وعمّي وزوجي ، ونلت من قومي ما نلت فقلت 
  .نبيّا فسيخبر

  .)١(، ولم يلاحق من تواطئوا معها  فعفا عنها رسول االله 
__________________  

ــيرة النبويــــة ) ١( ـــازي  ٣٣٨و  ٣٣٧ص  ٢ج : الســ ــاع . ٦٧٨و  ٦٧٧ص  ٢ج : والمغـ ــاع الاسمــ ص  ١ج : وامتــ
ي إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أ ر : مرضه الذي مات فيه : قال في  هذا والمعروف أن النبي . ٣٢٣

  ـمن الأكلة التي أكلت بخيبر ، فإن النبيّ ، وان كان لفظ 



٤١٧ 

مــــن القـــادة والزعمــــاء  لا شـــك لـــو أن مثــــل هـــذه الحادثـــة حــــدثت لغـــير رســـول االله 
لصــبغوا الارض بــدماء مــن ظنــوا أنــه قصــد قــتلهم ، أو مــلأوا الســجون  ــم وحبســوهم ، أعوامــا 

التعذيب الجسدي والنفسي كما يحدّثنا بـذلك التـاريخ القـديم  مديدة او اخضعوهم لاشد انواع
  .والحديث

إن هذه المؤامرة الدنيئة التي قامت  ـا امـرأة مـن اليهـود جعلـت الكثـير مـن أصـحاب رسـول 
  .يسيئون الظن بصفية اليهودية التي أصبحت في عداد ازواج النبي  االله 

فقــــــد بــــــاتوا يتصــــــوّرون أ ــــــا ربمــــــا أقــــــدمت في ليلــــــة مــــــن الليــــــالي علــــــى اغتيــــــال رســــــول االله 
.  

أبـــو أيــّـوب «  ـــا بخيـــبر أو في أثنـــاء الطريـــق بـــات  ولهـــذا عنـــد مـــا أعـــرس رســـول االله 
 دخل  ا بصفية ليلـة عرسـه  ـا ، وبقـي يطـوف التي يحرس قبّة رسول االله » الانصاري 

  ؟مالك يا أبا أيوب: فلما رأى أبا أيوب قال  بالقبة حتى أصبح رسول االله 
يــا رســول االله خفــت عليــك مــن هــذه المــرأة ، وكانــت امــرأة قــد قتلــت أباهــا وزوجهــا : قــال 

، ودعا له بخير  فشكره رسول االله . وقومها وكانت حديثة عهد بكفر ، فخفتها عليك
)١(.  

م أن  والنموذج الثاني من جفاء اليهود ، وكيدهم حتى بعد عفو النبي عنهم ، ولطفـه  ــ  ٢
في إحــــدى الســــنين بخــــرص  الــــذي كلّــــف مــــن جانــــب النــــبي » عبــــد االله بــــن ســــهيل « 

محاصيل خيبر وتقديرها وحمل نصـيب المسـلمين منهـا إلى المدينـة قتلـه جماعـة مجهولـة مـن اليهـود 
  أثناء قيامه بواجبه في خيبر وقد كسروا

__________________  
  .ا السمّ اختلط ببزاقه الشريف ، وأثر في جسمه المبارك حتى أودي بحياته المقدسة بعد حينالمضغة إلا  ان بقاي

  .٣٣ص  ٢١ج : ، بحار الأنوار  ٣٤٠و  ٣٣٩ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٤١٨ 

ـــــوا علـــــى رســـــول االله  عنقـــــه وألقـــــوه في بئـــــر ، فقـــــدم جماعـــــة مـــــن زعمـــــاء اليهـــــود المدينـــــة ودخل
« أيضــا  وه  ــذه العمليــة الغــادرة ا هــول فاعلهــا ، وتقــدم الى رســول االله وأخــبر  

اخــو عبــد االله بــن ســهل وابنــا عمّــه وكــان عبــد الــرحمن مــن أحــدثهم ســنا وكــان » عبــد الــرحمن 
م فلمـــا تكلّـــم قبـــل ابـــني عمّـــه قـــال رســـول االله  أي قـــدّموا الاكـــبر  (الكـــبر الكـــبر : صـــاحب الـــدّ

  .)كلام إرشادا إلى الأدب في تقديم الأسن  وهو خلق يدعو إليه الاسلام لل
  : قتل صاحبهم وطلبوا القصاص فقال رسول االله  فذكروا لرسول االله 

  .»تسمّون قاتلكم ، ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فنسلّمه إليكم أ «
ـــاء الـــدم علـــى أن يجعلـــوا التقـــوى والـــورع نصـــب أعيـــنهم ولم وحمـــل هـــذا التعلـــيم  النبـــوي أولي

  .يا رسول االله ما كنّا لنحلف على ما لا نعلم: يستسلموا لثورة العاطفة فقالوا 
  : فقال رسول االله 

، ثم  بــاالله خمســين يمينــا مــا قتلــوه ، ولا يعلمــون لــه قــاتلا) أي يحلــف اليهــود  (فيحلفــون أ «
  .» ؟يبرءون من دمه

قالوا يا رسول االله ما كنا لنقبل أيمان اليهود ، ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على 
  .إثم

 (انه قد وجد قتيل بين أبيـاتكم فـدوه : إلى يهود خيبر كتابا فيه  فكتب رسول االله 
  .)أي أعطوا ديته 

  .ما قتلوه ، ولا يعلمون له قاتلا فكتبوا إليه يحلفون باالله
ق مســدودة وداه بنفســه مــن  فلمــا رأى رســول االله  ــ أن المشــكلة قــد وصــلت إلى طري

  .)١(عنده مائة ناقة 
__________________  

  .٣٥٦ـ  ٣٥٤ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٤١٩ 

لليهـــود مـــرة اخـــرى بأنـــه لـــيس داعيـــة حـــرب ولا طالـــب قتـــال  وهكـــذا اثبـــت النـــبي 
وسـفك دمـاء ، ولــو كـان كغـيره مــن الزعمـاء والسياسـيين لاتخــذ مـن قصـة مقتــل عبـد االله ذريعــة 

  )١(للقضاء على حياة تلك الزمرة المعتدية ، المشاغبة المخلّة بالأمن 
ح بذلك القـرآن الكـر   إن النبي  نـبي الرحمـة ، فهـو لا يحـتكم الى : يم ويصـفه كما يصرّ

  .السيف ما لم يبلغ الامر مداه

  :حيلة مجازة 
كان في خيبر تاجر يدعى الحجّاج بن عـلاط السـلمي لـه تجـارة مـع أهـل مكـة ، وكـان ممـّن 

  .وشاهد لطف النبي ورحمته فأسلم طائعا راغبا. حضر يوم خيبر
يــا رســول االله إن لي  :وقــال  ول االله أتــى رســ» خيــبر « ولمــا فــرغ المســلمون مــن أمــر 

أن احتــال لأخــذها ، فــأذن لــه  بمكــة مــالا متفرقــا في تجــار مكــة فــاذن لي يــا رســول االله 
  .بذلك ليستنقذ أمواله من المشركين وغيرهم في مكة رسول االله 

 جـال قـريش اجتمعـوا حولـه وأخـذوا يسـألونه عـن أمـر رسـول االله فقدم مكة ، فرآه ر 
لقـد هـزم محمّـد بخيـبر هزيمـة لم تسـمعوا بمثلهـا قـط ، : ولم يكونوا علموا بإسلامه فأجـا م قـائلا 

لا نقتلــه حــتى : وقتــل أصــحابه قتــل لم تســمعوا بمثلــه قــط ، واســر محمّــد اســرا ، وقالــت اليهــود 
  لى أهل مكة فيقتلوه بيننبعث إ

__________________  
لم تنحصـــر تعـــديات اليهـــود وتجـــاوزا م علـــى مـــا ذكرنـــاه فلطالمـــا خطّطـــوا ودبــّـروا الحيـــل لالحـــاق الأذى والضـــرر ) ١(

بالمسلمين ، ومن جملة ذلك حادث عبد االله بن عمر الذي ذهب إلى خيبر في عهد الخليفة الثاني لعقـد اتفاقيـة مـع 
ــذلك عمــر رأى أن يجلــيهم مــن خيــبر لقــول رســول االله أهلهــا فاعتــد لا « :  وا عليــه بالضــرب فلمــا عــرف ب

بي » يجـتمعن  بجزيـرة العـرب دينـان  مـن كـان لـه حـق عنـد اليهـود فليأخـذه ثم أجلاهـم مـن  فقـال لصـحابة النـ
  .)در المص (. خيبر جزاء كيدهم وتآمرهم المستمر



٤٢٠ 

  .أظهرهم انتقاما لمن أصاب من رجالهم
  .ففرح سادة قريش لهذا الخبر الكاذب فرحا شديدا ، ثم قال الحجاج لهم

إني أريــد أن اقــدم خيــبر فأصــيب مــن محمـّـد  ــ أعينــوني علــى جمــع مــالي بمكــة وعلــى غرمــائي ف
  .وأصحابه قبل أن يسبقني التجار الى ما هنا لك فجمعوا له ماله كاسرع ما يكون

هذا الخبر جاء الى الحجاج وقال يا حجاج مـا هـذا » العباس بن عبد المطلب « فلما سمع 
الخـــبر الـــذي جئـــت بـــه ، فأشـــار الحجـــاج إلى العبـــاس بأنـّــه ســـيخبره بحقيقـــة الأمـــر ، ثم التقــــى 
العبـاس خفيـة وأخـبره بأنـه مـاكر أهـل مكـة ، وأنّ النـبي ظفـر بيهـود خيـبر ، وطلـب مـن العبــاس 

  . يغادر مكة ، وينجو بنفسه ومالهأن يكتم ذلك حتى
فلمــا مضــى علــى ذلــك ثلاثــة أيــام  .فلمــا فــرغ مــن جميــع مالــه كلــه غــادر مكــة بســرعة فائقــة

ــى  واطمــأنّ العبــاس مــن نجــاة الحجــاج لــبس حلــة جميلــة ، وتعطــر وأخــذ عصــاه ثم خــرج حــتى أت
أبـا الفضـل يـا : الكعبة فتعجبت قريش لذلك ، وظنت أنـه فعـل ذلـك تجلـّدا ، فقالـت للعبـاس 

ــذي حلفــتم بــه ، لقــد افتــتح : هــذا واالله التجلـّـد لحــرّ المصــيبة ، قــال  » محمـّـد « كــلا ، واالله ال
  .خيبر ، وترك عروسا على بنت ملكهم ، وأحرز أموالهم وما فيها ، وأصبحت له ولأصحابه

  .من جاءك بالخبر: فقالوا 
ولقـــد دخـــل  .)ويعـــني الحجـــاج الـــذي احتـــال علـــيهم  (الـــذي جـــاءكم بمـــا جـــاءكم : فقـــال 

  .عليكم مسلما ، فأخذ ماله ، وانطلق ليلحق بمحمّد وأصحابه ، فيكون معه
فغضــبت قــريش لهــذه المكيــدة وانزعجـــت انزعاجــا شــديدا ، ولكــن بعــد فـــوات الأوان ، ولم 

  .)١(يلبثوا أن جاءهم خبر انتصارات المسلمين الساحقة على اعدائهم 
__________________  

  .٣٤٦و  ٣٤٥ص  ٢ج : ، والسيرة النبوية  ١٤٠ص  ٢ج : ، زاد المعاد  ٣٤ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ١(
    



٤٢١ 

  
٤٥   

  قصّة فدك
منطقــة خصــبة ، كثــيرة الخــير ، قــرب خيــبر ، وهــي تبعــد عــن المدينــة بمــا » فــدك « كانــت 
كيلومترا ، وكانت تعتبر بعـد حصـون خيـبر النقطـة الهامـة الـتي يعتمـد عليهـا ) ١٤٠(يقرب من 

  .)١(يهود الحجاز 
لأت القيــادة الاســلامية بعــد أن هــزم اليهــود في خيــبر ووادي القــرى وتيمــاء الفــراغ ـ  وقــد مــ

  .بالقوة العسكرية الاسلاميةـ  الذي حصل في شمال المدينة
يهودي في هذه المنطقـة الـتي كانـت بمثابـة منبـع خطـر ، ولأجل أن تنهي الوجود السياسي ال

وبؤرة شغب ضدّ الاسـلام ، بعثـت القيـادة الاسـلامية سـفيرا الى سـادة فـدك وزعمائهـا ، لمعرفـة 
الذي كان يرأس سكان تلك المنطقة ، الصـلح والسـلام علـى » يوشع بن نون « موقفهم فآثر 

  .)٢( محاصيل فدك الى رسول االله الحرب والقتال ، وتعهّد بأن يسلّم كل سنة نصف 
وأن يعيش هو وقومه من الآن تحت راية الحكومة الاسـلامية ، ولا يشـاغب ولا يتـآمر ضـدّ 

  .بتوفير الأمن في المنطقةـ  في مقابل هذا المبلغـ  المسلمين ، على أن تتعهد الحكومة الاسلامية
__________________  

  .ماده فدك ١٠٢٠ص  ٣ج » مراصد الاطلاع «  راجع كتاب) ١(
  .٤٢ص : ، فتوح البلدان  ٣٣١ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ٣٥٣ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(



٤٢٢ 

  :حكم الاراضي المفتوحة بلا قتال 
ومــن الجــدير بالــذكر هنــا أن الأراضــي الــتي يســيطر عليهــا المســلمون بــالحرب والقتــال تعــود 

  .مين ويكون إدار ا بيد القائد الأعلى للامةملكيتها الى عامة المسل
أمـــا الاراضـــي الـــتي لم يوجـــف عليهـــا بخيـــل ولا ركـــاب ولم يســـيطر عليهـــا المســـلمون بالقتـــال 

والامــام مــن بعــده خالصــة ، فهــو يتصــرف فيهــا كمــا يشــاء ويــرى ،  فتكــون لرســول االله 
ة مالـه أن يفعـل فيهـا هـو أن يهبهـا لأقربائـه فيســدوا فلـه أن يهبهـا ، ولـه أن يؤجّرهـا ، ومـن جملـ

  .)١( ا حاجتهم ، ويديروا  ا معيشتهم 
فدكا لابنته الطاهرة فاطمة الزهراء ، وقد أريد  وعلى هذا الاساس وهب رسول االله 

  :أمران ـ  كما تشهد بذلك القرائنـ   من إيهاب هذه الارض لها
علـي « :  ـكما صرحّ النبي بذلك مرارا ، ل  الامة كانت بعد رسول االله ان  قيادة ـ  ١

، ومثـل هـذه المسـئولية الثقيلـة تحتـاج ولا شـك الى ميزانيـة كبـيرة ، فكـان لعلـيّ » بن أبي طالب 
أن يصرف من أموال فدك وعائدا ا اذا صارت تحت تصرفه اكبر قدر ممكن لـيحفظ بـه  

  .ذلك المنصب ، ويستطيع القيام بمتطلباته
أدرك هـذه الحقيقـة ، ولهــذا عمـد منـذ الايــام  بعـد رســول االله ـ  وكـأن  جهـاز الخلافـة
  .الى انتزاع فدك من أهل بيت رسول االله  الاولى لوفاة رسول االله 

الـتي كـان يتمثـل مصـداقها الكامـل  لقـد كـان مـن الواجـب أن تعـيش ذريـة النـبي ـ  ٢
  فاطمة الزهراء ، في وحيدة رسول االله 

__________________  
من سـورة الحشـر وعولجـت في الكتـب الفقهيـة في بـاب الجهـاد تحـت  ٧و  ٦سألة في الآية وقد طرحت هذه الم) ١(

  .»والأنفال » « الفيء « عنوان 



٤٢٣ 

بصــــورة تليــــق بمقــــام رســــول االله  بعــــد وفــــاة رســــول االله  وابنيهــــا الحســــن والحســــين 
  .ساميةوشرفه ، ومكانته ال 

  .فدكا لابنته فاطمة الزهراء  ولهذا الهدف وهب رسول االله 
  :يقول المفسرون والمحدّثون الشيعة وبعض علماء السنة انه لما نزل قوله تعالى 

  .)١( »وَآت  ذاَ الْقُرْبى حَقَّه  واَلْمِسْكِين  واَبْن  السَّبِيل  « 
ض إليها فدكا  دعا رسول االله  ، وقد روى هـذا الأمـر ابـو سـعيد  )٢(ابنته فاطمة وفوّ

  .الخدري وهو من كبار صحابة رسول االله 
ويعـــترف جميـــع المفســـرين ، ســـنة وشـــيعة ، بـــان هـــذه الآيـــة نزلـــت في حـــق أقربـــاء رســـول االله 

، حــــتى انــــه كــــان علــــى بــــن » ذي القــــربى « ، وابنتــــه الزهــــراء اظهــــر وأقــــوى مصــــاديق  
الحســــين الســــجاد في الشــــام بعــــد واقعــــة كــــربلاء ، وســــأله بعــــض الشــــاميين عــــن نســــبه ، فــــتلا 

الآيــــة المــــذكورة للتعريــــف بنفســــه ، وحيــــث إن مفــــاد الآيــــة والمــــراد  ــــا كــــان معلومــــا عنــــد  
  .)٣(وانكم للقرابة الذي أمر االله أن يؤتى حقه : شامي متعجبا المسلمين كافة قال ال

وخلاصة القول ان ثمة اتفاقا بين علماء السنة والشيعة في أن هـذه الآيـة قـد نزلـت في شـأن 
وهـــب ســـاعة نـــزول هـــذه الآيـــة  الزهـــراء وابنيهـــا ، نعـــم هنـــاك خـــلاف في ان رســـول االله 

أم لا ، ولقد اتفق علماء الشيعة على الشـق الأول ، وذهبـوا إلى ان النـبي  فدكا لابنته فاطمة ،
  .وهب فدكا عند نزول الآية لفاطمة ووافقهم على ذلك جمع من علماء السنة 

  اعادة فدك إلى بني الزهراء فكتب) لسبب ما  (وقد أراد المأمون العباسى 
__________________  

  .٢٦: اء الاسر ) ١(
 ٤ج : ، الدر المنثور  ٢٦٨ص  ١٦ج : ، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٤١١ص  ٣ج : مجمع البيان ) ٢(

  .١٧٧ص 
ر المنثور ) ٣(   .١٧٦ص  ٤ج : الدّ



٤٢٤ 

ــب » عبــد االله بــن موســى « الى المحــدث المعــروف  ب منــه أن يرشــده في هــذا الامــر ، فكت ــ وطل
إليــه عبــد االله بــن موســى الحــديث المــذكور الــذي يوضــح شــأن نــزول هــذه الآيــة ، فاعــاد المــأمون 

فكتـب الخليفـة العباسـي إلى واليـه علـى المدينـة يومـذاك بـأن  )١(فدكا الى أبنـاء الزهـراء ، وذريتهـا 
ب فـدكا لابنتــه فاطمـة الزهــراء ، وهــذا أمـر مســلم ، ولا خـلاف فيــه بــين  االله رسـول  وهــ

  .ابناء الزهراء
وقد جلس المأمون ذات يـوم علـى كرسـي خـاص للاسـتماع إلى مظـالم النـاس وشـكايا م ، 

فقــرأ  فكانــت أول مــا أعطــي لــه ، رســالة وصــف صــاحبها نفســه فيهــا بأنــه يــدافع عــن الزهــراء ،
: فقـام شـيخ كبـير ، وقـال  ؟مـن هـو المحـامي عـن الزهـراء: المأمون الرسالة وبكى مـدة ، ثم قـال 

أنــا هــو ذا ، فانقلــب مجلــس المــأمون مــن مجلــس القضــاء الى مجلــس حــوار ومنــاظرة بــين المــأمون 
ب   وبين ذلـك الشـيخ ، وأخـيرا وجـد المـأمون نفسـه مغلوبـا محجوجـا فـأمر رئـيس ديوانـه بـان يكتـ

ب ردّ فدك إلى ابناء الزهـراء ، فكتـب ذلـك الكتـاب ، ووشـحه المـأمون بتوقيعـه ، وفي هـذه كتا
  :المناسبة قام دعبل الذي حضر ذلك ا لس وأنشأ شعرا هذا مطلعه 

  أصــــــــــــــبح وجــــــــــــــه الزمــــــــــــــان قــــــــــــــد ضــــــــــــــحكا

ــــــــــــــــــــــرد  مــــــــــــــــــــــأمون هاشــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــدكا     )٢( ب

  
زهــراء فاطمــة بنــت في اثبــات ان فــدكا كــان ملكــا طلقــا وخالصــا للـ  ولــيس الشــيعة بحاجــة

إلى الدلائل المذكورة ، لأن الصدّيق الاكبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  رسول االله 
ح بمالكيتــه بفــدك في إحــدى رســائله الى واليــه علــى البصــرة عثمــان بــن حنيــف اذ   قــد صــرّ
  :قال 

الســـماء فشــــحّت عليهـــا نفـــوس قــــوم ،  بلـــى كانـــت في أيـــدينا فــــدك مـــن كـــل  مــــا أظلتّـــه« 
  .)٣(» وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم االله 

__________________  
ــع البيـــان ) ١( فتـــوح  ٢٧: الاســـراء  »وَآت  ذاَ الْقـُــرْبى حَقَّـــه  «  «: عنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى  ٤١١ص  ٣ج : مجمـ

  ٤٦البلدان ص 
  .٢١٧ص  ١٦ج : شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٤٥الكتاب :  ج البلاغة ) ٣(



٤٢٥ 

  : قصة فدك بعد رسول االله 
بعــد وفــاة ) فــدك  (العزيــزة فاطمــة مــن ملكهــا الخــالص  لقــد حرمــت ابنــة رســول االله 

مـدت إلى لأغراض سياسية خاصة ، وأخرجوا عمالها مـن تلـك الارض ، فع رسول االله 
  .إثبات حقّها واسترداد ملكها من جهاز الخلافة عن طريق القانون

ففــي الدرجــة الأولى كانــت قريــة فــدك في يــدها ، واليــد دليــل الملــك ، ولكــن جهــاز الخلافــة 
  .طلب منها مع ذلك دليلا على كون فدك ملكها ، خلافا لكلّ الموازين القضائية الاسلامية

أن ) أي يكـون ذلـك الشـيء تحـت تصـرفه  (د علـى شـيء إذ لا يطلب من أي  واحد لـه يـ
أهميـة » فـدك « يقيم دليلا على ملكيته لذلك الشيء ، ولكن الخلافة لم تعر ليد الزهراء علـى 

  .، بل طالبتها بان تأتي بشاهد على ملكيته
إلى ان تأتي للشهادة على ذلـك بشخصـيّة ذات مكانـة  ولهذا اضطرت فاطمة الزهراء 

بأ ــا مــن نســاء الجنــة  وامــرأة تــدعى أم  أيمــن الــتي شــهد لهــا رســول االله  امــة كعلــي  ه
)١(.  

ب روايــة الــبلاذري » ربــاح «  وبعتيــق رســول االله  ، ولكــن جهــاز الخلافــة لم  )٢(حســ
مــن ملكهـــا الـــذي وهبـــه  ســـول االله يعــر اهتمامـــا لشـــهادة هـــؤلاء الشــهود ، وحـــرم ابنـــة ر 

  .اياها والدها رسول االله 
مطهـــرين مـــن كـــل  وابناهمـــا الحســـن والحســـين » علـــي  «و » الزهـــراء « ولقـــد كانـــت 

  :رجس كما صرح بذلك قوله تعالى 
ا يرُيِد  االله  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أَهْل  الْبـَيْت  وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيرا  «    .)٣( »إِنمَّ

__________________  
  .٤٣٢ص  ٤ج : الاصابة ) ١(
  .٤٤ص : فتوح البلدان ) ٢(
  .٢و  ١ج : آية التطهير في احاديث الفريقين : ، راجع كتاب  ٣٣: الاحزاب ) ٣(



٤٢٦ 

لكانـت فاطمـة الزهـراء مـن أوضـح مصـاديقها  الآيـة شملـت نسـاء النـبي  ولو أن هـذه
حتى هذا الدليل ، واعتـبر الخليفـة ادعاءهـا ـ  مع الأسفـ  قطعا ويقينا ، ولكن الخلافة تجاهلت

  .ادعاء غير مشروع
حة رأى الزهــراء وفي المقابــل يــرى علمــاء الشــيعة أن الخليفــة الاول أذعــن في  ايــة الأمــر لصــ

ب كتابـا يصـرحّ بـأن فـدكا ملـك خـالص للزهـراء وأعطاهـا ذلـك  وصحة ادّعائهـا وشـرعيّته ، وكتـ
ــــق وعــــرف بأ ــــا  الكتــــاب ، ولكــــن رفيــــق الخليفــــة وصــــاحبه لمــــا صــــادف الزهــــراء في اثنــــاء الطري
حصلت على اعتراف صريح من الخليفـة بملكيتهـا لفـدك أخـذ منهـا ذلـك الكتـاب واتـى بـه الى 

ان عليـا يجـر  إلى نفســه وأم : وأم أيمـن لهــا  فـة الاول وقـال معترضـا علــى شـهادة علـي الخلي
  .أيمن امرأة

  .)١(ثم عمد إلى الكتاب فمحاه وخرقه 
ب قـائلا  ب : هذا ويروي الحلبي في سيرته هذه الحادثة بصـورة اخـرى اذ يكتـ ان ابـا بكـر كتـ

كتــاب كتبتــه لفاطمــة بميراثهــا مــن : فقــال  ؟مــا هــذا: لفاطمــة بفــدك ودخــل عليــه عمــر فقــال 
ـــك العـــرب كمـــا تـــرى ، ثم اخـــذ عمـــر : أبيهـــا ، فقـــال  ممــّـا ذا تنفـــق علـــى المســـلمين وقـــد حاربت
  .)٢(الكتاب فشقه 

قلـــت لمـــتكلم مـــن متكلمـــي : مـــا قالـــه أحـــد متكلمـــي الشـــيعة ، وهـــو ان أبي الحديـــد يقـــول 
نــت فــدك إلا  نخــلا يســيرا وعقــارا لــيس وهــل كا: الاماميــّة يعــرف بعلــي بــن تقــي مــن بلــدة النيــل 

ليس الأمر كـذلك ، بـل كانـت جليلـة جـدا ، وكـان فيهـا مـن النخـل : فقال لي  !بذلك الخطير
نحــو مــا بالكوفــة الآن مــن النخــل ، ومــا قصــد ابــو بكــر وعمــر بمنــع فاطمــة عنهــا إلا ألاّ يتقــوّى 

ذلك بمنـع فاطمـة وعلـي وسـائر بـني عليّ بحاصلها وغلّتها على المنازعة في الخلافة ، ولهذا اتبعا 
هاشم وبني المطلّب حقّهم في الخمس ، فإنّ الفقير الـذي لا مـال لـه تضـعف همتـه ، ويتصـاغر 

  .)٣(عند نفسه ، ويكون مشغولا بالاحتراف والاكتساب عن طلب الملك والرئاسة 
__________________  

  .٣٧٤ص  ١٦ج : شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .٣٩١ص  ٣ج : ة السيرة الحلبي) ٢(
  .٢٣٦ص  ١٦ج : شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٣(



٤٢٧ 

ب في موضــع آخــر مــن كتابــه أيضــا  ــ ب هــذا الكات س : ويكتــ ســألت علــي بــن الفــارقي  مــدرّ
فلـم لم يـدفع : نعـم ، قلـت  :قال  ؟كانت فاطمة صادقةأ :المدرسة الغربية ببغداد ، فقلت له 

فتبسـم ، ثم قـال كلامــا لطيفـا مستحســنا مـع ناموســه  ؟إليهـا أبـو بكــر فـدك وهــي عنـده صــادقة
لــو أعطاهــا اليــوم فــدك بمجــرد دعواهــا لجــأت إليــه غــدا ، وادّعــت : وحرمتــه وقلــة دعابتــه ، قــال 

لزوجها الخلافة ، وزحزحته عن مقامه ، ولم يكن يمكنـه الاعتـذار والموافقـة بشـيء ، لانـه يكـون 
كائنـا مـا كـان مـن غـير حاجـة إلى بيّنـة ولا   قد اسجل على نفسه علـى أ ـا صـادقة فيمـا تـدعي

  .)١(وهذا كلام صحيح ، وان كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل . شهود
ـــع بـــني الزهـــراء مـــن فـــدك في عهـــد الخليفـــة الأول ، وبعـــد ان قضـــى علـــي   لقـــد بـــدأ من

مروان بن الحكـم وعمـرو بـن عثمـان ،  (: وتسلّم معاوية زمام الامر ، وزع فدكا بين ثلاثة هم 
  .)وابنه يزيد 

ســـيطر علـــى فـــدك بصـــورة كاملـــة ، ووهبهـــا لابنـــه عبـــد العزيـــز ، » مـــروان « ولمـــا ولي الأمـــر 
  .)٢(» عمر بن عبد العزيز « واعطاها عبد العزيز لولده 

ن وحيث انه كان حاكما معتدل السيرة بين خلفاء بني أميّة لهذا فـان أول بدعـة أزاحهـا كـا
هــو اعــادة فــدك إلى بــني فاطمــة ، ثم انتزعهــا الخلفــاء الــذين توالــوا بعــده مــن ايــدي بــني هاشــم ، 

  .وكانت بأيديهم حتى يوم انقرضت فيه حكومة الامويين
وقـــد اضــــطرب أمــــر فــــدك اضــــطرابا عجيبــــا ايــــام الخلافــــة العباســــية ، فلمــــا ولي أبــــو العبــــاس 

، ثم قبضـها ابـو جعفـر مـن بـني حسـن ، ثم السفاح ردّها علـى عبـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن 
ـــى ولـــد فاطمـــة  ، ثم قبضـــها موســـى الهـــادي بـــن المهـــدي  ردّهـــا محمّـــد المهـــدي ابنـــه ، عل

وهـــــارون أخـــــوه ، لاســـــباب سياســـــيه خاصـــــة ، حـــــتى وصـــــل الـــــدور إلى المـــــأمون فردهـــــا علـــــى 
  الفاطميين اصحا ا الشرعيين ضمن تشريفات

__________________  
  .٢٨٤ص  ١٦ج : رح ابن أبي الحديد ش) ١(
  .٢٧٨ص  ١٦ج : شرح ابن أبي الحديد ) ٢(



٤٢٨ 

  .خاصة وبصورة رسمية
وهكــذا . ثم اضـطرب امـر فـدك مـن بعــده أيضـا فربمـا سـلبت مــن أصـحا ا وربمـا ردّت إلـيهم

  .تراوحت بين السلب والرد
ل أن تســتغل  ولقـد اسـتغلّت فــدك في عهـد الامــويين والعباسـيين في أغــراض سياسـية بحتــة قبـ

  .في أغراض اقتصادية
فلقــد كــان الخلفــاء في صــدر الاســلام يحتــاجون إلى عائــدات فــدك الماليــة ، مضــافا إلى ا ــم 
انتزعوهـا مـن يـد علـي  لغـرض سياسـي ولكـن في العصـور المتـأخرة عـن ذلـك كثـرت ثـروة الخلفـاء 

عمـر بـن عبـد العزيـز  وزادت زيادة هائلة بحيث لم يكونوا بحاجة إلى عائدات فـدك ، ولهـذا فـان
هجّنـت فعـل الشـيخين ، : لما أعاد فدكا إلى بني فاطمـة احـتج عليـه بنـو أميـّة واعترضـوا قـائلين 

  .)١(وإن أبيت إلا  هذا فامسك الأصل وأقسم الغلّة 

  :فدك في محكمة التاريخ 
مـن حقهـا  تثبت بوضـوح أن منـع ابنـة رسـول االله » فدك « إن دراسة وتقييم ملف  

المشــروع كــان عمــلا سياســيا بحتــا ، أي إنــه مــا كــان يســتند إلى أي مــبرر شــرعي مطلقــا ، وان 
  .المسألة كانت أوضح من أن تخفى على خليفة العصر
هـــذه الحقيقـــة في خطا ـــا الســـاخن  وقـــد أوضـــحت الصـــديقة الطـــاهرة فاطمـــة الزهـــراء 

  :البليغ اذ قالت 
وورث  )٢(ويـرثني ويـرث مـن آل يعقـوب : ا عـدلا وناطقـا فصـلا يقـول هذا كتـاب االله حكمـ

ع من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث  )٣(سليمان داود    .)٤(» وبين  عز  وجل  في ما وزّ
__________________  

  .٢٧٨ص  ١٦ج : شرح  ج البلاغة لابن ابي الحديد ) ١(
  .٦: مريم ) ٢(
  .١٦: النمل ) ٣(
  .١٤٥ص  ١ج : للطبرسي الاحتجاج ) ٤(



٤٢٩ 

ــبي   ث حــول دلالــة الآيتــين علــى وراثــة أبنــاء الن ــذي رواه  إن البحــ عنــه ، والحــديث ال
ب التفســير  ــ الخليفــة وحــده يوجــب اطالــة الكــلام ، وفي امكــان مــن يحــبّ التوســع ان يراجــع كت

  .المفصلة

  :السيطرة على وادي القرى 
لم يضع  اية لنشـاط القـوى المضـادة للاسـلام في هـذه  وسلم وآله عليه االله صلىان النبي 

فقـــط بـــل رأى ان يتوجـــه الى وادي القـــرى الـــتي كـــان يشـــكل مركـــزا آخـــر مـــن ) خيـــبر  (المنطقـــة 
فحاصر بنفسه حصـو م عـدة أيـام ، حـتى فتحهـا ، ثم عقـد بعـد الفـتح معاهـدة . مراكز اليهود

  .»خيبر « مع أهلها على غرار معاهدة 
و ــذا طهــرت أرض الحجــاز مــن فتنــة اليهــود الاوغــاد ، وقــد جــرّدوا مــن اســلحتهم ووضــعوا 

  .)١(تحت حماية المسلمين ومراقبتهم الدقيقة 
__________________  

  .١٥٠ص  ٢ج : الكامل في التاريخ ) ١(
    



٤٣٠ 

  
٤٦   

  )١(عمرة القضاء 
وا بعــد عــام واحــد كــان يحــق للمســلمين بعــد التوقيــع علــى معاهــدة صــلح الحديبيــة أن يــدخل

مـــن تـــاريخ يـــوم التوقيـــع مكـــة ، ثم يغادروهـــا بعـــد ثلاثـــة ايـــام يقيمـــون فيهـــا شـــعائر العمـــرة وكـــان 
الســـيف في القـــرب ، لـــيس : أن لا يحملـــوا معهـــم إلا  ســـلاح الراكـــب  علـــيهم بموجـــب الاتفـــاق

  .غير
تفيد والآن مضـــى عـــام واحـــد علـــى يـــوم التوقيـــع علـــى المعاهـــدة المـــذكورة ، وآن الاوان ليســـ

المســـلمون مـــن هـــذه المـــادة في تلـــك الاتفاقيـــة ، وان يتوجـــه المســـلمون المهـــاجرون الـــذين مضـــى 
علــيهم ســـبعة أعـــوام ابتعــدوا فيهـــا عـــن بيــو م ووطـــنهم ومســـقط رءوســهم ، ورجّحـــوا الحيـــاة في 

  .الغربة ، وتحمل متاعبها على العيش في الوطن للمحافظة على عقيدة التوحيد
اخـــرى إلى زيـــارة بيـــت االله الحـــرام ولقـــاء الاحبـــاب والأقربـــاء وتفقّـــد يتوجـــه مثـــل هـــؤلاء مـــرة 

  .المنازل والبيوت التي ولدوا فيها وترعرعوا في رحا ا
__________________  

العمرة أعمال خاصة ومناسك معينة يمكن للمرء الاتيان  ا طوال اشهر السـنة علـى العكـس مـن أعمـال الحـج ) ١(
إلى مكة في يوم الاثنين السادس من شهر  التي يجب أداؤها فقط في شهر ذي الحجة وقد توجه رسول االله 

ذه العمرة عمرة القضاء لا ا كانت بدلا عن العمرة التي منـع النـبيّ وسميت ه. ذي القعدة من السنة الهجرية السابعة
  .والمسلمون عنها في عام الحديبية



٤٣١ 

بــان يســتعد مــن حــرم مــن العمــرة في العــام الماضــي  ولهــذا عنــد مــا أعلــن رســول االله 
يـو م ، فخـرج للعمرة ، دب شـوق عجيـب في نفـوس المسـلمين ، واغرورقـت دمـوع الفـرح في ع

ألفا شخص بدل ألـف وثلاثمائـة وهـم عـدد الـذين خرجـوا معـه في السـنة  مع رسول االله 
  .الماضية

جمــع كبــير مــن شخصــيات المهــاجرين والأنصــار  وكــان بــين الخــارجين مــع رســول االله 
  .طول سيره ملازمة الظل لصاحب الظل البارزة الذين كانوا يلازمون رسول االله 

، وأحــرم مــن مســجد  )١(في هــذه العمــرة ســتين بدنــة وقــد قلّــدها  وســاق رســول االله 
  .المدينة واتبعه الآخرون ، وخرج ألفان وهم يلبّون مرتدين أثواب الاحرام يقصدون مكة

ب العظــي م مــن الجــلال والمغــزى المعنــوي بحيــث لفــت نظــر الكثــير مــن ولقــد كــان هــذا الموكــ
  .المشركين إلى حقيقة الاسلام ومعنويته الرائعة

في ـ  سـفرا تبليغيـا ، وان المشـتركين فيـه كـانواـ  في حقيقتـهـ  ان هـذا السـفر كـان: ولـو قلنـا 
عنـوى ظهـرت للتـو طلائع التبليغ والدعوة لما قلنا جزافا ، فان آثـار هـذا السـفر المـ  حقيقة الامر

» خالــد بــن الوليــد « فقــد انبهــر بمنظــر ســلوكهم وعبــاد م ونظــامهم الــد أعــداء الاســلام أمثــال 
  .بطل معركة أحد وعمرو بن العاص داهية العرب فرغبوا في الاسلام ، وأسلموا بعد قليل

ل أن يبـــاغتوه لم يكـــن آمنـــا مـــن غـــدر قـــريش فقـــد كـــان يحتمـــ وحيـــث ان رســـول االله 
  ويباغتوا أصحابه في أرض مكة ، ويسفكوا دماء جماعة

__________________  
  .البدنة الناقة تنحر بمكة والجمع بدن وتقليد البدنة أن يجعل في عنقها نعلا فيعلم أ ا هدي) ١(



٤٣٢ 

ب ـ  مــنهم وهــم لا يحملــون معهــم إلا  ســلاح الراكــب اذ لم يكــن مســـموحا للمســلمين حســـ
  .أن يأخذوا معهم سلاحا غير ذلكـ  المعاهدة

تحســبا لأي طــارئ إلى تكليــف مــائتي رجــل مــن المســلمين  مــن هنــا عمــد رســول االله 
وحملهم على مائـة فـرس سـريع ، وأمـرهم » محمّد بن مسلمة « بالتسلح الكامل ، وأمرّ عليهم 

قـرب الحـرم ، » مراّ لظهران « منطقة بالتوجه صوب مكة أمام القافلة الكبرى ، والاستقرار في 
  .ومن معه ينتظرون ورود رسول االله 

بقضـــــية الفرســـــان  فعـــــرف عيـــــون قـــــريش الـــــذين كـــــانوا يراقبـــــون تحركـــــات رســـــول االله 
  .بالأمر، وأخبروا سادة قريش » مر  الظهران « المسلّحين المائتين ، واستقرارهم في وادي 

ليكلمـوه في هـذا الإجـراء فـاتى  الى رسـول االله » مكـرز بـن حفـص « فبعثت قريش 
أن لا يـدخل مكــة إلا  ـ  قبــل ذلـكـ  ه اعــتراض قـريش وانـه تعهّــد مكـرز الى رسـول االله 

  .بسلاح المسافر
  .فأجابه رسول االله 

  .» ندخلها إلا  كذلك ولكن يكون هؤلاء قريبين منا لا« 
مكــرزا  ــذه العبــارة بــأن قــريش لــو اســتغلّت عــدم حمــل النــبي  وقــد أفهــم رســول االله 

واصـــحابه للســـلاح الثقيـــل فبـــاغتتهم أدركـــتهم هـــذه القـــوة الاحتياطيـــة المســـلحة القويـــة المســـتقرة 
  .م بالسلاح والعتادعلى مقربة من الحرم ، ومدّوه

فادركـت قـريش حنكـة رسـول  واخبر قريشا بمـا سمـع مـن رسـول االله » مكرز « فعاد 
  الاسلام وبعد نظره ، وحسن تقديره للامور ،



٤٣٣ 

ففتحـــت أبــــواب مكـــة في وجــــه المســــلمين ، وخـــرج رءوس المشــــركين وأهلـــوهم ومــــن تــــبعهم الى 
لا ننظـــر إلى محمّـــد ولا إلى اصـــحابه ، ولكـــنهم كـــانوا : وقـــالوا رءوس الجبـــال ، وخلـّــوا مكـــة ، 

  )١( !!يراقبون المشهد من بعيد

  :النبي يدخل مكة 
وهو على راحلته القصواء وأصحابه متوشحو السيوف محدقون به  دخل رسول االله 

، وكانــت نغمــة هــذه التلبيــة  يلبّــون وهــم ألفــان ، فــدوّى صــو م الموحّــد بالتلبيــة في أرجــاء مكــة
ــث  ــرت كــل ســكان مكــة ، وســحرت قلــو م وعطفهــا نحــو  الكــبرى مــن الجــلال والجمــال بحي
المسلمين ، وفي نفس الوقت أرعـب اتحّـاد المسـلمين ، ونظـامهم ، والتفـافهم حـول النـبي قلـوب 

  .كنتلبيته حتى استلم الر  المشركين ، ولم يقطع رسول االله 
الى البيـت وهــو علــى راحلتـه وابــن رواحــة آخـذ بزمامهــا وقــد  فلمـا انتهــى رســول االله 

صف له المسلمون حـين دنـا مـن الـركن حـتى انتهـى إليـه ، اسـتلم الـركن بمحجنـه مضـطبعا بثوبـه 
  :على راحلته انشد عبد االله بن رواحة يقول 

خلــّـــــــــــــــوا بـــــــــــــــــني الكفّـــــــــــــــــار عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــبيله 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه رســـــــــــــــــــــــــــــــــــوله    إني شـــــــــــــــــــــــــــــــــــهدت أن

  
حقــــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــير في ســــــــــــــــــــــــبيله 

ــــــــــــــــــــــــى تأويلــــــــــــــــــــــــه    نحــــــــــــــــــــــــن قتلنــــــــــــــــــــــــاكم عل
  

كمـــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــربناكم علـــــــــــــــــــــــى تنزيلـــــــــــــــــــــــه 
ــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــن مقيلــــــــــــــــــه    ضــــــــــــــــــربا يزي

  
 )٢(يذهل الخليل عن خليله و 

  بالبيت المعظم على راحلته ، وهنا أمر وطاف رسول االله 
__________________  

  .٣٣٨و  ٣٣٧ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ١(
  .١٥٢ص  ٢ج : زاد المعاد ) ٢(



٤٣٤ 

د هذا الدعاء بلحن ونغم خاص ؛ وان يتبعه المسلمون     :ابن رواحة ان يردّ
لا إلــه إلاّ االله وحــده وحــده ، صــدق وعــده ، ونصــر عبــده واعــز جنــده ، وهــزم الاحــزاب « 
  .»وحده 

مشـاعرها في ذلـك اليـوم تحـت تصـرف المسـلمين ، المسـجد ، الكعبــة ، كانـت مكـة بجميـع 
وقـد كانـت هـذه الشـعارات التوحيديـة السـاخنة في مكـان كـان طـوال . الصفا ، المروة ، وغيرهـا

ســنين مديــدة مركــزا للوثنيــة ، والشــرك توجّــه ضــربات روحيــة قويــة إلى نفســيّة ســادة المشــركين ، 
علـــى كـــل أرجـــاء الجزيـــرة العربيـــة حتمـــا  » محمـّــد « وأتبـــاعهم ، ممــّـا كـــان يـــوحي بغلبـــة 

  .ويقينا
نســكه دخــل البيــت فلــم يــزل فيــه حــتى حــان الظهــر ، فصــعد  ولمــا قضــى رســول االله 

ب في هـــذا البلــــد بســــبب اســــلامه فـــوق ظهــــر الكعبــــة بــــأمر رســــول االله  بـــلال الــــذي طالمــــا عــــذّ
  .، واذّن لصلاة الظهر 

ت  ولقد كان لهذا المنظر مردود عجيب في نفوس المشـركين فـبلال واقـف في نقطـة طالمـا عـدّ
فيها الشهادة بالتوحيد وبرسالة محمّـد ، ذنبـا لا يغتفـر ، وجريمـة لا ينجـو صـاحبها مـن العـذاب 

  .في خشوع وروحانية بالغة ، يردد ويردد معه المسلمون ما يردّد من فصول الأذان فصلا فصلا
الحمــد : » صـفوان بــن أميـّة « لقـد أزعــج أذان بـلال المشــركين واعـداء التوحيــد ، حـتى قــال 
الحمـد الله الـذي أمـات أبي ولم  :الله الذين أذهب أبي قبل أن يرى هذا ، وقـال خالـد بـن اسـيد 
  .يشهد هذا اليوم ، ولم يسمع هذا العبد الحبشيّ يقول ما يقول

  .فانه لما سمع تكبير بلال غطّى وجهه بمنديل» يل بن عمرو سه« واما 
بــل أحــرجتهم مضــامين فصــول الأذان الــتي كانــت » بــلال « إ ــم لم ينزعجــوا مــن صــوت 

  ضدّ ما يحملونه من المعتقدات الباطلة الموروثة ، وجعلتهم يعانون بسبب



٤٣٥ 

  .ذلك من عذاب روحي شديد
حـين أراد السـعي بـين الصـفا والمـروة سمـع بـأن قريشـا تحـدثت بينهـا  ثم ان رسول االله 

أن محمّدا وأصحابه في عسرة وجهد وشدة ، وان الذين هاجروا معه الى المدينة مرضـى ، وأ ـم 
هرولــــة في  صــــفّوا لــــه عنــــد دار النــــدوة لينظــــروا إليــــه وإلى أصــــحابه ، فهــــرول رســــول االله 

  .لّم الآن في المسعى ، وتبعه المسلمين وقد قال لهم قبل ذلكالمكان المع
  .)١(» رحم االله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة « 

ـــك ليبطـــل مـــا اشـــاعته قـــريش حـــول المســـلمين المهـــاجرين مـــن الضـــعف والهـــزال بســـبب  وذل
  :وهذا إن دل على شيء فانما يدل على امرين . ظروف المهجر

  .السياسية في موسم الحج جواز القيام بالأعمال: أولا 
  .كان حذرا جدا فكان يبطل كل خطط العدو أولا بأول  ان النبي : ثانيا 

أمـــــر النـــــبي بـــــذلك لـــــيرى المشـــــركون جلـــــدهم وقـــــو م ، وكـــــان : يقـــــول صـــــاحب زاد المعـــــاد 
  .)٢(بكل ما استطاع ) أي يبطل كيدهم  (يكايدهم 

بعد أن فرغ من السعي نحـر البـدن ، ثم قصّـر مـن شـعره ، ثم خـرج  ثم ان رسول االله 
  .من إحرامه ، وتبعه المسلمون في كلّ ما فعل

مــائتين مـــن أصــحابه بعــد أن طـــافوا بالبيــت وانتهــوا مـــن مناســك العمـــرة ان  ثم أمــر 
علـــى الســـلاح فيـــأتي الآخـــرون فيقضـــوا مناســـكهم ،  يـــذهبوا إلى أصـــحابه بمـــر  الظهـــران فيقيمـــوا

  .ففعلوا
انتهــت أعمــال العمــرة ونســكها ، وذهــب المهــاجرون إلى منــازلهم الــتي هجروهــا قبــل ســبعة 

  أعوام ، ليجدّدوا اللقاء بذويهم وأقربائهم بعد طول فراق ، واستضافوا
__________________  

  .١٥٢ص  ٢ج : زاد المعاد وراجع نظيره في  ٣٠٩ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ١(
ولنـا مقـال مفصـل في هـذا ا ـال تحــت عنـوان الحـج عبـادة وسياسـة نشـر في مجلــة . ١٥٢ص  ٢ج : زاد المعـاد ) ٢(

  .الشهيد فراجع



٤٣٦ 

جماعــة مــن الأنصــار في بيــو م وفــاء لجمــيلهم وتقــديرا لخــدما م حــين قــدموا علــيهم المدينــة بعــد 
  .م وخدموهم سنينا عديدةالهجرة ، فأسكنوهم واكرموهم في منازله

  :النبي يغادر مكة 
تركت أحوال المسلمين وأوضاع الاسـلام وجـلال الموكـب النبـوي وعظمتـه أثـرا بليغـا وعجيبـا 
في نفـــوس ســـكان مكـــة المشـــركين ، فقـــد تعرفـــوا علـــى نفســـية المســـلمين النبيلـــة الطيبـــة في هـــذه 

ى وكــاد ذلــك أن  ، ويحــدث انقلابــا روحيــا في فعلتــه » يفعــل « الزيــارة اكثــر مــن أي وقــت مضــ
  .تلك البيئة

ولمـــا رأى زعمـــاء المشـــركين أن توقـــف النـــبي وأصـــحابه في مكـــة ســـيؤثر في عقائـــد أهـــل مكـــة 
ويضعف تمسكهم بوثنيتهم ، ويوجد علاقات المحبـة بيـنهم وبـين المسـلمين ، لهـذا بعثـوا أحـدهم 

ـ  المـدّة المقـرّرة للاقامـة في مكـة في المعاهـدة بعـد انقضـاءـ  وهـو حويطـب الى رسـول االله 
  .انه قد انقضى اجلك فاخرج عنا :ليطلب منه مغادرة مكة قائلا 

مـن مقالـة مبعـوث قـريش هـذا ، ولكـن النـبي لم يكـن  فـانزعج بعـض أصـحاب النـبي 
بالــذي يخــالف مــا تعهّــد بــه ، ولهــذا أمــر بــأن ينــادى في المســلمين بالرحيــل فــترك هــو والمســلمون 

  .مكة فورا
اخــــت أمّ الفضــــل زوجــــة العبــــاس ، بمــــا شــــهدت مــــن مشــــاعر » ميمونــــة « ولقــــد تــــأثرت 

عــن طريــق عمّهــا العبــاس أ ــا ترغــب في  المســلمين وروحــانيتهم فأرســلت إلى رســول االله 
وتزوجهـــا ، و ـــذا قـــوّى علاقاتـــه مـــع  )١( ، فوافـــق رســـول االله  الـــزواج برســـول االله 

  .قريش
ان رغبـة فتـاة في الـزواج بمــن يكبرهـا بسـنين عديــدة لـدليل واضـح علــى مـدى التـأثير الروحــي 

  والمعنوي الذي تركه النبي والمسلمون في النفوس حتى أن النبي
__________________  

  .٤٠١ص : حياة محمد ) ١(



٤٣٧ 

لما طلب من مبعوث قريش بأن يمهلوه بعض الوقت ليعرس بين أظهـرهم ، ويصـنع لهـم  
لا حاجـة لنــا في : وقــالوا لـه  طعامـا يحضـروه ، أبـوا امهالــه خوفـا مـن تعــاظم تـأثيره في النفـوس ،

  .)١(طعامك فاخرج عنا 
أن يخــرج المســلمون مــن مكــة في منتصــف النهــار ولم يبــق بمكــة إلى  فــأمر رســول االله 

حــين يمســي ، فأقــام أبــو رافــع » ميمونــة « وقــت الظهــر ، وخلّــف ابــا رافــع ليحمــل إليــه زوجتــه 
» ميمونـة « هـا فلقـوا عنـاء مـن سـفهاء المشـركين ، ولامـوا حتى أمسى ، فخرج بميمونـة ومـن مع

ــــزواج برســــول االله  ــــؤثر قــــط في نفســــها ، فقــــد رغبــــت في ال ــــى فعلهــــا ، ولكــــن كلامهــــم لم ي عل
  .بدافع الرغبة في خلقه وسمو  أخلاقه 

قبـــل ســـنة واحـــدة بأنـــه دخـــل الصـــادقة الـــتي رآهـــا  وهكـــذا تحققـــت رؤيـــا رســـول االله 
مـن سـورة الفـتح تتحـدث عـن تحقـق  ٢٧البيت ، وحلق راسه ، ونزلت بعد هـذه الوقـائع الآيـة 

الذي تحقق في السـنة الثامنـة ـ  هو فتح مكةـ  هذا الوعد حيث أخبرت ضمنا عن فتح قريب ،
  :من الهجرة اذ يقول سبحانه 

باِــلحْ  «  يــ   ؤْ رُّ ولَُ  ال سـُـ رَ   ُ َ  ا صَدـَـ   ْ قـَـ ن  شــاء  االله  آمِنِــين  محَُلِّقِــين  لَ َ  الحَْــرام  إِ جِ سـْـ مَ ن  الْ خُلُ دْ تـَـ ق  لَ
ون  ذلِك  فَـتْحا  قرَيِبا   م  لمَ  تَـعْلَمُوا فَجَعَل  مِن  دُ   َ عَلِ فَـ   َ افوُ تخَ     َ ريِ صِّ قَ وَمُ   ْ كُ سَ ؤُ   .)٢( » رُ

__________________  
  .٦٥ـ  ٦٢ص  ٢ج : الخميس ، تاريخ  ٣٧٢ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٢٧: الفتح ) ٢(



٤٣٨ 

  احداث السنة الثامنة من الهجرة
  

٤٧   

  معركة مؤتة
انقضـــت الســـنة الهجريـــة الســـابعة ، واســـتطاع المســـلمون بفضـــل معاهـــدة صـــلح الحديبيـــة ان 
يزوروا معا بيت االله المعظم ويعتمروا في أمان ، ويـردّدوا في مركـز حكومـة الـوثنيين شـعارات قويـة 
لصالح عقيد م التوحيدية إلى درجة ا م استطاعوا ان يستميلوا نحو الاسلام قلوب جماعة مـن 

 «و  )١(» وعمــرو بــن العــاص « ، » خالــد بــن الوليــد « ريش وزعمــاء المشــركين امثــال ســراة قــ
، فلــــم يلبثـــوا أن جــــاءوا طـــائعين راغبــــين الى المدينـــة ، واعتنقــــوا الاســــلام » عثمـــان بــــن طلحـــة 

وقطعـــوا علاقـــا م بحكومـــة مكـــة الوثنيـــة المشـــركة الـــتي لم يبـــق منهـــا إلاّ جســـم مـــن دون روح ، 
  .)٢( وهيكل من دون حياة

  .وذكر بعض المؤرخين اسلام خالد او ابن العاص في السنة الخامسة من الهجرة
كــان يقــود في الحديبيــة مــائتين مــن فرســان » خالــدا « ولكــن هــذا غــير صــحيح قطعــا لأن 

  .قريش ، ونحن نعلم أن اسلام هذين الرجلين تمّ في وقت واحد
الســـنة الثامنـــة ، وكـــان نـــداء كـــان ثمـــت أمـــن نســـبي  يســـود اكثـــر منـــاطق الحجـــاز في أوائـــل 

  الاسلام قد وصل إلى اكثر النقاط ولم يبق من نفوذ اليهود شيء ، ولم
__________________  

  .علة اسلام عمرو بصورة اخرى ٧٤٥و  ٧٤٣ص  ٢ج : لقد ذكر الواقدي في مغازيه ) ١(
  .٢٦١ـ  ٢٥٢ص  ٤ج : الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٢(



٤٣٩ 

في أن يركــــز  تعـــد قـــريش  ـــدّد المســـلمين مـــن ناحيـــة الجنـــوب ، ولهـــذا فكـــر رســـول االله 
دعوته على سكان المناطق الحدوديـة للشـام ، ويسـتميل الى الاسـلام قلـوب اولئـك الاقـوام الـتي  

  .كانت في تلك الايام تعاني من ظلم السلطات الروميّة
الحـــارث بـــن أبي شمـــر « مـــع كتـــاب إلى » ن عمـــير الازدي حـــارث بـــ« ولهـــذا الغـــرض وجّـــه 

الــذي كــان حــاكم الشــامات المطلــق يومــذاك ، وكــان يحكــم مــن » بصــرى « ملــك » الغســاني 
  .جانب قيصر

عرف به شرحبيل وكان حاكم المناطق الحدوديـة ، فقـبض » مؤتة « فلما نزل مبعوث النبي 
ـــا مـــ ـــب رســـول الاســـلام إلى حـــاكم عليـــه ، وحقـــق معـــه ، فـــاعترف لـــه بانـــه يحمـــل كتاب ن جان

، فأمر بان يوثق وقدمه وضرب عنقه صبرا مخالفـا بـذلك  ) الحارث الغساني  (الشامات المطلق 
  .كل الأعراف العالمية القاضية باحترام السفراء وحصانتهم

ل بذلك وغضـب لمقتـل رسـوله بشـدّة ونـدب النـاس فـأخبرهم بمقتـ فعرف رسول االله 
  .»الحارث « سفيره ومن قتله ، ودعا المقاتلين المسلمين الى الخروج للاقتصاص من قاتل 

  :حادثة أفجع من السابقة 
ق أن وقعــت في نفــس الايــام حادثــة اخــرى افجــع مــن الأولى ، أكّــدت عــزم رســول االله  واتفــ

وا دعـاة الاسـلام حريـة العمـل على تأديب سكان المناطق الحدودية الشـامية الـذين سـلب 
والــــدعوة ، وقتلــــوا دون رحمــــة ، وعــــذرا ســــفير النــــبي ، وجماعــــة الــــدعوة والتبليــــغ وإليــــك مفصــــل 

  :الحادثة الثانية 
في شــهر ربيــع الاول ســنة ثمــان مــن الهجــرة علــى رأس خمســة عشــر  بعــث رســول االله 

شـــام ، خلـــف وادي القـــرى لـــدعوة النـــاس الى مـــن ارض ال» ذات أطـــلاح « رجـــلا إلى منطقـــة 
  الاسلام ، فخرجوا حتى انتهوا إلى تلك



٤٤٠ 

المنطقــة فـــدعوا أهلهـــا إلى الاســلام فلـــم يســـتجيبوا لهـــم ، ورشــقوهم بالنبـــل فلمـــا رأى أصـــحاب 
ــبي  ــك قــاتلوهم اشــدّ القتــال ، حــتى قتلــوا مــؤثرين عــز الشــهادة علــى ذل الأســر ،  الن ذل

فلـــــت مـــــنهم رجـــــل جـــــريح مــــــن القتلـــــى ، فلمـــــا جـــــنّ الليــــــل تحامـــــل حـــــتى اتـــــى رســــــول االله وا
  .فاخبره الخبر فشق ذلك على رسول االله  

أمـرا بــالخروج  فتسـبّب العـدوان علـى دعـاة الاسـلام وقـتلهم في ان يصـدر رسـول االله 
هــــاد في شــــهر جمــــادى ، ووجّــــه جيشــــا قوامــــه ثلاثــــة آلاف مقاتــــل لتأديــــب المتمــــردين ، إلى الج

  .ومزاحمي دعاة الاسلام
» الجــــرف « فتجمــــع ثلاثــــة آلاف بعــــد الاذان بالجهــــاد في معســــكر خــــارج المدينــــة يــــدعى 

هـذا نصـه  بنفسـه الى ذلـك المعسـكر ، وخطـب في المقـاتلين خطابـا ، فخرج رسول االله 
:  

اغــزوا بســم االله ادعــوهم الى الاســلام فــإن فعلــوا فاقبــل مــنهم واكفــف عــنهم والا  فقــاتلوا « 
عــدوّ االله وعــدوكّم بالشــام ، وســتجدون فيهــا رجــالا في الصــوامع معتــزلين النــاس ، فــلا تعرضــوا 
لهم ، وستجدون آخرين للشيطان في رءوسـهم مفـاحص فاقلعوهـا بالسـيوف ، ولا تقـتلنّ امـرأة 

  .)١(» مرضعا ولا كبيرا فانيا ، لا تغرقنّ نخلا ولا تقطعنّ شجرا ، ولا  دموا بيتا ولا صغيرا 
ــب أمــير النــاس ، فــان قتــل فزيــد بــن حارثــة ، فــان اصــيب زيــد : ثم قــال  جعفــر بــن أبي طال

إن اصــيب عبــد االله بــن رواحــة فليرتضــى المســلمون بيــنهم رجــلا فليجعلــوه  فعبــد االله بــن رواحــة فــ
  .عليهم

المقــاتلين بــالتحرك نحــو الهــدف ، وخــرج فشــيّعهم مــع جماعــة مــن  ل االله ثم امــر رســو 
دفـــع االله : وهنـــاك ودّعهـــم وكـــان المســـلمون المشـــيعون يقولـــون » ثنيـــة الـــوداع « اصـــحابه حـــتى 

  .عنكم وردكم سالمين غانمين ، صالحين
__________________  

  .٧٥٨و  ٧٥٧ص  ٢ج : المغازي ) ١(



٤٤١ 

  :ن ابن رواحة أجا م قائلا ولك
  لكنـّـــــــــــــــــــــني أســــــــــــــــــــــأل الــــــــــــــــــــــرحمن مغفـــــــــــــــــــــــرة

  ضــــــــــــــــــربة ذات فــــــــــــــــــرغ تقــــــــــــــــــذف الزبــــــــــــــــــداو   

  
ـــــــــــــــــــــدي حـــــــــــــــــــــراّن مجهـــــــــــــــــــــزة   أو طعنـــــــــــــــــــــة بي

  بحربــــــــــــــــــــة تنفــــــــــــــــــــذ الاحشــــــــــــــــــــاء والكبــــــــــــــــــــدا  

  
ـــــــــــــى جـــــــــــــدثي  وا عل حـــــــــــــتى يقـــــــــــــال إذا مـــــــــــــرّ

  .)١( يـــــــا أرشــــــــد االله مــــــــن غـــــــاز وقــــــــد رشــــــــدا  

  
ـــك أن تعـــرف مـــن خـــلال هـــذه الابيـــات عمـــق ايمـــان هـــذا  وأنـــت أيهـــا القـــارئ الكـــريم يمكن

  .الفارس القائد وحبه للشهادة في سبيل االله
ـــا ابـــن  ـــك ي ـــاس رأوا عبـــد االله بـــن رواحـــة لمـــا ودع مـــن ودع بكـــى ، فقـــالوا مـــا يبكي ثم ان الن

ب الــــدنيا ، ولا صــــبابة بكــــم ولكــــني سمعــــت رســــول االله : فقــــال  ؟رواحــــة أمــــا واالله مــــا بي حــــ
  :من كتاب االله عز  وجل  يذكر فيها النار  يقرأ آية 
  .)٢( »وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ واردُِها كانَ عَلى ربَِّكَ حَتْماً مَقْضِي ا « 

  .)٣(فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود 

  ؟خلاف حول من هو الامير الاول
أن الامــــير الاول كــــان هــــو زيــــد بــــن حارثــــة ابــــن رســــول االله : لقــــد كتــــب بعــــض المــــؤرخين 

بالتبني ، ثم جعفر بن أبي طالب ، ثم عبد االله بن رواحـة ، ولكـن محققـي الشـيعة يـرون  
عكــــس هــــذا فهــــم يعتــــبرون جعفــــر بــــن أبي طالــــب قائــــد الجــــيش وزيــــدا وعبــــد االله معــــاونين أو 

  . له على الترتيب فيجب ان نرى أي الرأي يوافق الحقيقةخليفتين
  :لتحصيل الحقيقة في هذا ا ال هناك طريقان 

  ان زيد بن حارثة لم يكن يعادل من ناحية التقوى والعلم والمكانةـ  ١
__________________  

  .١٢٨ص  ٢ج : ، الطبقات الكبرى  ٦٠ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ١(
  .٧١: مريم ) ٢(
  .٣٧٤ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٣(



٤٤٢ 

  .)جعفر الطيار  (الاجتماعية جعفر بن أبي طالب 
خلقـــا  جعفـــر بـــن أبي طالــب كـــان اشـــبه النــاس برســـول االله : يقــول ابـــن الاثـــير عنــه 

روي أن أبـــا طالـــب رأى النـــبي صـــلّى االله عليـــه . وخلقـــا ، أســـلم بعـــد إســـلام أخيـــه علـــيّ بقليـــل
صـل جنـاح ابـن عمـك وصـل  عـن : يصليان وعليّ عن يمينـه ، فقـال لجعفـر  وعليا  وسلّم

  .)١(يساره 
وجعفــر رأس المهــاجرين إلى الحبشــة الــذين هــاجروا إليهــا حفاظــا علــى ديــنهم وعقيــد م مــن 
الفتنــة وهــو الــذي اســتمال قلــب النجاشــي بمــا تكلــم بــه عنــده مــن الحجــة وقــرا عليــه آيــات مــن 

وأمه مريم ، واثبت كذب مبعوثي قريش لاستعاد م إلى ارض الحجـاز  عن المسيح القرآن 
، وهـو الــذي وفــق لأن يخطــب ودّ النجاشــي ويكسـب حمايتــه للمهــاجرين الملاحقــين إلى درجــة 

  .)٢(أنه طرد مندوبي قريش 
يـــوم خيـــبر وقـــد عـــاد مـــن  ان جعفـــرا هـــو الشخصـــية البـــارزة الـــتي لمـــا رآه رســـول االله 

خطوة وعانقه وضمه وقبّل مـا بـين عينيـه وبكـى مـن فـرط الشـوق إليـه ) ١٢(الحبشة مشى إليه 
  :وقال في حقه 

  .»بايهما اسر  بقدوم جعفر أم بفتح خيبر « 
، بعــــد استشــــهاده شــــجاعته  إنــــه هــــو ذلــــك الرجــــل العظــــيم الــــذي كــــان يــــذكر علــــي  

بمبايعــة عمــرو بــن العــاص لمعاويــة ، وتقــرّر أن يوكــل معاويــة  ع علــي  وبســالته ، فعنــد مــا سمــ
من هذا الامر وتذكر شجاعة عمّه  حكومة مصر إلى عمرو إذا غلبا عليا ، غضب عليّ 

  :حمزة وأخيه جعفر وقال 
ـــــــــو أن  عنـــــــــدي يـــــــــا ابـــــــــن حـــــــــرب جعفـــــــــرا   ل

  او حمـــــــــــــــــــــزة القـــــــــــــــــــــرم الهمـــــــــــــــــــــام الازهـــــــــــــــــــــرا  

  
__________________  

  .٢٨٧ص  ١ج : اسد الغابة ) ١(
  .ترجمة جعفر بن أبي طالب ، وغيره من المصادر في هذا ا ال: اسد الغابة ) ٢(



٤٤٣ 

  .)١(رأت قريش نجم ليل ظهرا 
ض  فهل مـع هـذه المواصـفات والجهـات الـتي نقلنـا قسـما منهـا هنـا فقـط يجيـز العقـل أن يفـوّ

  .قيادة القوات إلى زيد ويجعل جعفر معاونه او خليفته الاول وسلم رسول االله 
ان الأشعار التي انشدها شعراء الاسلام الافذاذ في رثاء هؤلاء القادة بعد استشـهادهم ـ  ٢

وكـــان أمـــر » جعفـــر « كـــان ) مؤتـــة  (حاكيـــة عـــن ان القائـــد الاعلـــى في هـــذه المعركـــة الكـــبرى 
شـاعر عصـر الرسـالة انشـد شـعرا » حسـان « الآخرين ، فهذا  المعاونة والخلافة يرتبط بالرجلين

  :بعد أن بلغه استشهاد اولئك القادة بصورته المفجعة قال فيه 
  فــــــــــــــــــــــلا يبعــــــــــــــــــــــدن االله قتلــــــــــــــــــــــى تتــــــــــــــــــــــابعوا

  بمؤتـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــنهم ذو الجنـــــــــــــــــاحين جعفـــــــــــــــــر  

  
ـــــــــــــــــــــابعواو  ـــــــــــــــــــــد وعبـــــــــــــــــــــد االله حـــــــــــــــــــــين تت   زي

)٢(جميعـــــــــــــــــــا وأســـــــــــــــــــباب المنيـــــــــــــــــــة تخطـــــــــــــــــــر   
  

  
بجلاء على أن مقتل هؤلاء القـادة الـذين ذكـرهم تم  علـى النحـو الـذي فكلمة تتابعوا تشهد 

جـــــاء ذكـــــرهم ، يعـــــنى أن جعفـــــرا كـــــان اول الشـــــهداء ثم تـــــلاه في قيـــــادة الجـــــيش الاســـــلامي ثم 
  .الشهادة زيد ، ثم ابن رواحة

ــك قصــيدة  ــك « وان اوضــح الادلــة علــى ذل في رثــاء شــهداء مؤتــة ، الــتي » كعــب بــن مال
ر كــان هــو القائــد الأول ، وقــد كــان صــاحب هــذه الأبيــات ممــن شــاهد يصــرح فيهــا بــان جعفــ

  .إلى جعفر تفويض أمر القيادة العليا للجيش من جانب رسول االله 
  :يقول كعب في قصيدته 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدون بجعفـــــــــــــــــــــــــــــــــر ولوائـــــــــــــــــــــــــــــــــه  إذ يهت
ــــــــــــــــــــــــــــــنعم الأول    ــــــــــــــــــــــــــــــدّام أوّلهــــــــــــــــــــــــــــــم ف )٣(ق

  

  
 أعقــاب استشــهاد اولئــك القــادة ، وســلمت مــن إن هــذه القصــائد الرثائيــة الــتي انشــدت في

  يد التحريف اقوى شاهد على ان ما كتبه مؤرّخو السنّة حول هذا
__________________  

  .٤٩ص : وقعة صفين ) ١(
  .٣٨٤ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(
  .٣٨٦ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٣(



٤٤٤ 

الترتيـــب لـــدوافع وأغـــراض سياســـية لا مجـــال المطلـــب يخـــالف الحقيقـــة ، وأن الـــرواة اختلقـــوا هـــذا 
لذكرها ، وبيا ا هنا ، وقد تـبعهم في ذلـك كتـّاب السـيرة وادرجـوه في كتـبهم مـن دون تمحـيص 

  .وتحقيق
ـــذي نقـــل كـــل هـــذه الابيـــات والقصـــائد قـــال  ان جعفـــر كـــان : والعجـــب أن ابـــن هشـــام ال

هــــو كمــــا تــــرى تنـــــاقض المعــــاون الأول لزيــــد بــــن حارثــــة ، ولــــيس القائــــد الأعلــــى للجــــيش ، و 
  .)١(مكشوف 

  :جيشا الروم والاسلام يتواجهان 
 نتيجة الحروب العديدة والطويلة مـع منافسـتها ايـرانـ  قد اصيبت يومذاك» الروم « كانت 

  .بالفوضى ، والهرج والمرج الشديدينـ 
فمع ان قادة الـروم كـانوا سـكارى مـن نشـوة الانتصـار علـى ايـران إلاّ أ ـم قـد بلغهـم شـيء  
كثير عن شجاعة المسلمين وبسالتهم النابعة من إيما م والتي كسبوا عن طريقها أمجادا عظيمـة 

  .، وكانوا يراقبون على الدوام تحرك جنود الاسلام ونشاطا م العسكرية
ولهذا لما بلغ هرقل قيصر الروم بموعـد توجـه جنـود الاسـلام الى ناحيـة الشـام لتاديـب عميلـه 

جيشـــا عظيمـــا وقويـــا لمواجهـــة جنـــود الاســـلام البـــالغ عـــددهم ثلاثـــة  شـــرحبيل الغســـاني ، أرســـل
  .آلاف

حـــاكم ارض الشـــام وحـــده مائـــة ألـــف فـــارس مـــن مختلـــف القبائـــل » شـــرحبيل « وقـــد اعـــد  
القاطنـة في الاراضـي الشـامية ووجهـه الى حـدود الشـام لإيقـاف تقـدم الجـيش الاسـلامي ، وقــد 

مـــن مـــدن » مـــآب « ل في منطقـــة تـــدعى أعــد  قيصـــر قبـــل ذلـــك مائـــة ألـــف جنـــدي رومـــي فنـــز 
  .)٢(البلقاء ، واستقرّ هناك كقوة احتياطيّة تتدخل عند اللزوم 

__________________  
  .٣٨٠ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٣٧٥ص  ٢ج : ، السيرة النبوية  ٧٦٠ص  ٢ج : المغازي ) ٢(



٤٤٥ 

ة جــيش يقــل  عــددا بكثــير ولقــد كــان تجميــع هــذا القــدر الهائــل مــن الجنــود والمقــاتلين لمواجهــ
عــــن هــــذا القــــدر نابعــــا مــــن الانبــــاء الــــتي بلغــــت قــــادة الــــروم والشــــام عــــن فتوحــــات المســــلمين 
وانتصــارا م الســاحقة ، وعــن الوقــوف علــى شــجاعتهم وبســالتهم الــتي ذاع صــيتها ، وإلاّ فــان 

ـــف  (عشـــر هـــذا العـــدد ،  يكفـــي لمواجهـــة ثلاثـــة آلاف مقاتـــل مهمـــا كانـــت ) أي عشـــرون أل
  .عة هؤلاءشجا

كما أنه لدى المقارنة بين العسكرين كان الجيش الاسلامي أضعف من جـيش الـروم بكثـير 
ـــال وتكتيكاتـــه العســـكرية ، لان  ، ســـواء مـــن ناحيـــة العتـــاد ، أو مـــن ناحيـــة المعرفـــة بفنـــون القت
ة القادة العسكريين الروم كانوا قد كسبوا خـبرة حربيـة واسـعة نتيجـة المشـاركة في الحـروب العديـد

والطويلـــة الـــتي دارت بـــين الـــروم وبـــين ايـــران ، وعرفـــوا بالتـــالي مفـــاتيح الانتصـــار ، بينمـــا كانـــت 
  .معلومات الجيش الاسلامي الناشئ معلومات بدائية وبسيطة في هذا ا ال

هـــذا مضـــافا إلى عــــدم وجـــود التكــــافؤ بـــين الجــــيش الاســـلامي والجــــيش الرومـــاني في نوعيــــة 
  .القتالية ووسائل النقل وما شابه ذلكالمعدّات الحربية والاجهزة 

وفـوق هــذا وذلــك فــان القــوّة الاســلامية كانـت تحــارب في أرض غريبــة عليهــا ، وتقــوم بــدور 
المهاجم ، بينما كان الرومان يقاتلون في بلادهم دفاعا وهم يتمتعون بجميـع مسـتلزمات القتـال 

  .ومتطلبات الحرب
ث يمكنهــــا ملاقــــاة وفي مثــــل هــــذه الحالــــة يجــــب ان تكــــون القــــوة الم هاجمــــة قويــــة جــــدا ، بحيــــ

  .سلبيات الظروف غير المساعدة
ب كيــف أن قــادة الجــيش الاســلامي قــاوموا وآثــروا الصــمود  ومــع هــذا فإننــا ســنرى عمــا قريــ
والقتال على الهروب والفـرار مـع ا ـم كـانوا يـرون المـوت علـى بعـد أقـدام معـدودة مـنهم ، و ـذا 

  .، وسطروا اسطرا اخرى في سجلّ بطولا م أضافوا إلى أمجادهم أمجادا اخرى
منذ أن ورد المسلمون المناطق الحدوديـة للشـام عرفـوا باسـتعدادات العـدوّ العريضـة ، وحجـم 

  قدراته العسكرية الواسع فشكّلوا من فورهم شورى عسكرية



٤٤٦ 

وكاد . وإما يزيدنا رجالافنخبره الخبر ، فإما يردنا  نكتب الى رسول االله : فقال البعض 
الـذي طلـب » عبد االله بن رواحة « هذا الرأى ان يلقى قبولا من المشاورين الآخرين لو لا أن 

ساعة خروجه من المدينة من االله ان يرزقه الشهادة كما اسلفنا ، شـجعهم علـى الصـمود وقـال 
رة خيـــول ، إلا  ـــذا واالله مـــا كنـــا نقاتـــل النـــاس بكثـــرة عـــدد ، ولا بكثـــرة ســـلاح ، ولا بكثـــ« : 

الدين الذي أكرمنا االله به ، انطلقوا ، واالله لقد رأيتنا يـوم بـدر مـا معنـا إلاّ فرسـان ، ويـوم احـد 
فــرس واحــد ، وإنمــا هــي إحــدى الحســنيين ، إمــا ظهــور علــيهم ، فــذلك مــا وعــدنا االله ووعــدنا 

  .»لجنان نبينا ، وليس لوعده خلف ، وإما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في ا
ت هذه الخطبة الحماسية الصادقة معنويات المقاتلين المسلمين وبثت فيهم روح البسـالة  فقوّ

  .والمقاومة
ولكــن جنــود الاســلام تــأخروا وانســحبوا » مشــارف « ثم تواجــه الجيشــان في منطقــة تــدعى 

سـلام فقسم جعفر بن أبي طالـب قائـد الجـيش ، جنـود الا. قليلا لبعض العلل ، ونزلوا في مؤتة
مختلفــة ، وأمّــر علــى كــل قســم امــيرا ، ثم بــدأت المبــارزة الفرديــة علــى نحــو مــا كــان : إلى اقســام 

متعارفــا في حــروب العــرب ، فكــان علــى جعفــر ان ياخــذ اللــواء بيــده ويوجّــه صــفوف المقــاتلين 
  .المسلمين ، ويقاتل في نفس الوقت

لتحقيــق الهــدف مــن خــلال الرجــز ثم اننــا نكتشــف مــدى الشــجاعة الروحيــة وثبــات الارادة 
  :خلال القتال فقد أخذ يرتجز ويقول » جعفر « الذي أنشده 

  يـــــــــــــــــــــــــــا حبـّــــــــــــــــــــــــــذا الجنـــــــــــــــــــــــــــة واقترا ـــــــــــــــــــــــــــا

  طيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ا  

  
  الــــــــــــــــــــــــروم روم قــــــــــــــــــــــــد دنــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــذا او 

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافرة بعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا  

  
 )١(عليّ إذ لاقيتها ضرا ا 

قتـالا عظيمـا ، فلمـا حاصـره الأعـداء في ســاحة ) جعفـر  (ولقـد قاتـل قائـد الجـيش الاعلـى 
  القتال وأيقن بالشهادة وثب الى الارض ثم  عقر فرسه في الحال لكي

__________________  
  .٣٧٨ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٤٤٧ 

لا ينتفـــع بـــه العـــدوّ واخـــذ يقاتـــل ، وهـــو آخـــذ بـــاللواء بيمينـــه ، فقطعـــت يمينـــه فاخـــذه بشـــماله 
علـى الأرض حـتى قتـل وقـد  نه بعضديه حتى لا يسقط لواء رسول االله فقطعت فاحتض

  .)١( !!وجد به ثمانون جراحة او تزيد
معاونــه الاول فقاتــل ببســالة عظيمــة » زيــد بــن حارثــة « أخــذ الرايــة » جعفــر « فلمــا قتــل 

  .حتى قتل برماح القوم
ه الثـاني ، ثم تقـدّم  ـا وهـو علـى فرسـه ، فجعـل معاونـ» عبـد االله بـن رواحـة « فاخذ الرايـة 

يقاتــل ويرتجــز ، فــاحسّ بــالجوع أثنــاء القتــال ، وألحّ عليــه ، فاتــاه رجــل بعــرق مــن لحــم ليزيــل بــه 
جوعــه ويشــدّ بــه صــلبه ، فلــم يأكــل منــه شــيئا حــتى سمــع صــوت هجــوم العــدوّ ، فــالقى الطعــام 

  .من يده ، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل

  :المقاتلين المسلمين بعد مقتل القادة حيرة 
وهنـــا بـــدأت حـــيرة المقـــاتلين المســـلمين ، فقـــد قتـــل القائـــد الأعلـــى للجـــيش ومعاونـــاه وعلـــى 

  .الترتيب الذي ذكر
ب لهــذه الحالــة ، وتــرك أمــر اختيــار القائــد في مثــل هــذا   ولكــن النــبي  كــان قــد تحسّــ

يــــا معشــــر المســــلمين : وقـــال » ثابــــت بــــن أقــــرم « أخــــذ الرايـــة الوضـــع إلى الجنــــود انفســــهم ، ف
خالـد بـن « ما أنا بفاعل ، فاصطلح على : أنت ، قال : فقالوا . اصطلحوا على رجل منكم

  .الذي كان حديث عهد بالاسلام آنذاك» الوليد 
ولقد كانت الساعة التي انيط فيها القيادة الى خالد سـاعة خطـيرة وحساسـة جـدا ، حيـث 

  .لّب الخوف والرعب على المسلمين كافةقد تغ
  فعمد القائد الجديد إلى استخدام تكتيك عسكري لم يعرف له مثيل ، فقد

__________________  
وقد اثابـه االله بـذلك جنـاحين في الجنـة يطـير  مـا في الجنـة وسمـى في مـا بعـد بجعفـر . ٧٦١ص  ٢ج : المغازي ) ١(

  .٣٧٨ص  ٢ج : الطيار ، راجع السيرة النبوية 



٤٤٨ 

امــر بالعســـكر إذا جـــن  الليــل أن يحـــدث بعـــض التغيـــيرات في صــفوفه مـــن دون ضـــجيج فتنتقـــل 
الميســرة الى الميمنــة ، والميمنــة الى الميســرة ، وتتــأخر المقدمــة الى مكــان القلــب ، ويتقــدم القلــب 

  .ففعل المسلمون ذلك ، واستمرّت هذه التغييرات حتى طلوع الفجر. الى موضع المقدمة
نه امر جماعة من المسلمين المقـاتلين أن يخرجـوا مـن الجـيش لـيلا ، ويـذهبوا إلى مكـان كما أ

ون حــــتى يظــــن العــــدو  وصــــول  بعيــــد فــــاذا اســــفر الصــــبح التحقــــوا بالمســــلمين ســــريعا وهــــم يكــــبرّ
ــك بنفســه في  امــدادات عســكرية بشــرية جديــدة الى المقــاتلين المســلمين وقــد تســبب هــذا التكتي

  .عن مهاجمة المسلمين واستئصالهم ، بعد ان قتل خيرة قاد مأن يحجم الجيش الكافر 
فلمـــــا كـــــان الصـــــبح ورأى العـــــدو وجوهـــــا جديـــــدة ، كمـــــا رأوا إمـــــداد المســـــلمين بمجموعـــــة 

فرعبـــوا وا زمـــوا فقـــاتلهم المســـلمون ، وقتلـــوا مـــنهم . قـــد جـــاءهم مـــدد: عســـكرية جديـــدة قـــالوا 
  .لمسلمينمقتلة عظيمة ، وقتل في هذا الاثناء أحد الجنود ا

ثم ســاد الموقــف صــمت رهيــب ، فاســتفاد مــن هــذا الصــمت والأمــن الــذي كــان يخــيم علــى 
  .الجيش فرجعوا من حيث اتوا

إن اكــبر انتصــار للمســلمين هــو ان قــوة قليلــة محــدودة واجهــت جيشــا عظيمــا منظمــا ثلاثــة 
أيــام ، وبالتــالي نجــوا بأنفســهم ، وكــان تــدبير الامــر الجديــد تــدبيرا حكيمــا خلّــص المســلمين مــن 
مـــوت محـــتم ، فعـــادوا ســـالمين إلى المدينـــة ، وكـــان هـــذا ممــّـا يشـــكرون عليـــه ، ويســـتحقون الثنـــاء 

  .)١(والثناء 

  :الجنود يعودون الى المدينة 
المدينــة كانــت قــد وصــلت إلى المســلمين أنبــاء » مؤتــة « وقبــل ان يقــدم جنــود الاســلام مــن 

  انسحا م وانباء سيئة عن وضع الجيش ، من هنا ذهب المسلمون الى
__________________  

  .٣٨٩و  ٣٨٨و  ٣٨١ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٤٤٩ 

  .منطقة الجرف لاستقبالهم
ومــع ان عمــل القائــد الجديــد كــان تكتيكــا حكيمــا الا  ان مثــل هــذا الصــنيع حيــث انــه كــان 
يتنــافى مــع مــا حققــه المســلمون مــن أمجــاد مشــرقة وتنــافي مشــاعرهم وبســالتهم الذاتيــة والاصــيلة 
لذلك استقبلوهم بشعارات نابية وانتقادات جارحـة والقـوا بـالتراب والحجـارة في وجـوه المقـاتلين 

  ؟يا فراّر ، فررتم في سبيل االله: ، وقالوا العائدين 
وقــد كانــت ردة فعــل بعــض المســلمين قويــّة جــدا الى درجــة انــه اضــطر بعــض الشخصــيات 

إذا ـ  الــتي شــاركت في تلــك المعركــة إلى ان يقعــد في بيتــه ، ولا يظهــر في المــلأ ، فكــان النــاس
  .)١( ؟كألا تقدمت مع أصحاب: يشيرون إليهم بالاصابع ويقولون ـ  خرجوا

ولقــد كانــت ردة فعــل المســلمين تجــاه عمليــة انســحاب جنــود الاســلام الزكيــة ، كاشــفة عــن 
روح الشهامة والجهاد التي أوجدها الايمان بـاالله والايمـان بيـوم القيامـة في نفوسـهم بحيـث صـاروا 

  .يعدّون القتل والشهادة في سبيل االله ، أفضل من الانسحاب والتأخر

  :لصحيح اسطورة بدل التاريخ ا
قد اشـتهر بـين المسـلمين بأسـد االله ، لـذلك أراد  حيث إن الامام علي بن أبي طالب 

البعض أن ينحتوا تجاه هـذا القائـد قائـدا آخـر ، ويمنحونـه لقـب سـيف االله ، ولم يكـن ذلـك إلاّ 
ب خالــد بــن  خالــد بــن الوليــد مــن هنــا قــالوا ان رســول االله  الوليــد بعــد رجوعــه مــن لقــ

  )٢(بسيف االله » مؤتة « معركة 
  منح مثل هذا اللقب لخالد في مناسبة ولو أن رسول االله 

__________________  
  .٧٦٥ص  ٢ج : المغازي ) ١(
  .٧٩ص  ٢ج : ، السيرة الحلبية  ٣٨٢ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(



٤٥٠ 

  .مجالاخرى لما كان للبحث والنقاش 
ما كانت توجب بل ولا تسمح بأن يعطيه رسول االله » مؤتة « ولكن الاوضاع بعد معركة 

مثل هذا اللقب ، فهل من يـرأس فريقـا يسـميه المسـلمون الفـراّر ، ويحثـون في وجـوههم  
كـــان أجـــل ؛ لـــو أن  خالـــدا   ؟الـــتراب يحســـن أن يعطـــي في مثـــل هـــذه المناســـبة لقـــب ســـيف االله

مظهـــرا لســـيف االله في غـــزوات ومعـــارك اخـــرى امكـــن القبـــول بـــذلك ، أمـــا في هـــذه العركـــة فلـــم 
يكن مظهرا لسيف االله ، ولم يصدر منه بعـد تقليـده إمـارة الجـيش إلاّ تكتيـك نظـاميّ حكـيم ، 

فاصطلح الناس على : ولما وصف هو ومن معه بالفراريون ، خاصة ان ابن سعد يكتب قائلا 
يــد ، فأخــذ اللــواء ، وانكشــف النــاس فكانــت الهزيمــة فتــبعهم المشــركون فقتــل مــن خالــد بــن الول

  .)١(قتل من المسلمين 
لقــد : قــال خالــد : إن مختلفــي هــذه الاســطورة أضــافوا لتاكيــد مطلــبهم هــذه الجملــة أيضــا 

  .)٢(في يدي سبعة أسياف فما ثبت بيدي إلا صفيحة يمانية ) أي يوم مؤتة  (اندق يومئذ 
هذه الكذبة غفل تماما عن أن خالدا وجنـوده لـو كـانوا ابـدوا في هـذه المعركـة مثـل  ان مختلق

هــذه البســالة ولــو انجــزوا في هــذه الحــرب مثــل هــذا العمــل العظــيم فلمــا ذا سمـّـاهم أهــل المدينــة 
تراب في وجــوههم ؟بــالفراّر ، إذ كــان مــن  )٣(ولمــا وقــع النــاس في خالــد بعينــه  ؟او لمــا ذا حثــوا الــ

هــــذه الصــــورة أن يزرعــــوا طــــريقهم بــــالورود ، ويقربــــوا بــــين أيــــديهم القــــرابين ابتهاجــــا  الــــلازم في
  !!بعود م الظافرة واعجابا بعملهم الجبار

  :النبي  يبكي بشدة لمقتل جعفر 
  بشدة» جعفر « في مقتل ابن عمه  لقد بكى رسول االله 

__________________  
  .٣٤٩ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ١٢٩ص  ٢ج : الطبقات ) ١(
  .٩٤ص  ٢ج : اسد الغابة ) ٢(
  .وغيره ٦٨ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ٣(



٤٥١ 

ايتيـني ببـني  :ولكي تعرف زوجته اسماء بنت عميس بمصرع زوجها دخل عليهـا ، فقـال لاسمـاء 
  .جعفر

زوجهـا فجاءت  م إليه فضمّهم وشمهـم ، ثم ذرفـت عينـاه ثم بكـى ، فعرفـت أسمـاء بمصـرع 
  :إلى اهله وقال  فصاحت وبكت ثم خرج رسول االله 

  .»لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما ، فإّ م قد شغلوا بأمر صاحبهم « 
  .)١(وكان كلما تذكر جعفرا وزيد بن حارثة بكى 

__________________  
، وامتـاع الاسمـاع  ٦٨ص  ٣ج : والسـيرة الحلبيـة  ٧٦٦ص  ٢ج : ، المغـازي  ٥٤ص  ٢١ج : بحار الأنـوار ) ١(

  .٣٥١ص  ١ج : 
    



٤٥٢ 

  
٤٨   

  غزوة ذات السلاسل
ـــــذ أن هـــــاجر رســـــول االله  مركـــــز الإســـــلام » المدينـــــة « إلى المدينـــــة ، وأصـــــبحت  من

يراقـب أوضـاع أعـداء  وقاعدته ، وموضـع تمركـز المسـلمين وعاصـمتهم ، ظـلّ رسـول االله 
الاســلام ، ويرصــد تحركــا م ، ومــؤامرا م ، وكــان يــولي مســألة تحصــيل المعلومــات المفصّــلة عــن 
ــــيرا ، ويعمــــد دائمــــا إلى اختيــــار أفضــــل العناصــــر  المتــــآمرين مــــن المشــــركين وغــــيرهم اهتمامــــا كب

في القبائـل المشـركة المختلفـة لتجسـس إلى نـواحي مكـة ، وبـثّهم ـ  بمختلـف الحجـجـ  لإرسـالهم
  .أخبارهم ، والتعرف على نواياهم ، وتدابيرهم

بفضل الاطّلاع المبكّر والدقيق على المؤامرات التي كانـت تحـاك  ولقد استطاع النبي 
  .ضدّه أن يفشّل الكثير من خططهم

ويحاصـــــره قبــــل أن يتحـــــرك مـــــن مكانــــه ، عـــــن طريـــــق يباغــــت العـــــدوّ ،  فقــــد كـــــان 
ؤمّر عليهــا أحــد أركــان جيشــه  ــ ا موعــات العســكرية الــتي كــان يقودهــا بنفســه ، أو الــتي كــان ي
ويوجّههـــا صـــوب مكـــان تجمـــع العـــدو ، فيفرّقـــون جمعهـــم ، ويشـــتتون شملهـــم ، ويقضـــون علـــى 

الأعـــداء ، وكـــان هـــذا  المـــؤامرة في مهـــدها ، و ـــذا كـــان الكيـــان الاســـلامي في أمـــن مـــن خطـــر
  .العمل وهذا التدبير يجنّب الطرفين المزيد من إراقة الدماء ، وإزهاق الأرواح

إنّ الاطّلاع المبكّر على أسرار العدوّ العسكرية ، ومعرفة حجم طاقاتـه ، ومبلـغ اسـتعدادته 
  ، واكتشاف خططه ، وتكتيكاته يعدّ من العوامل الجوهرية ، والمؤثرة في



٤٥٣ 

  .نتصارالظفر والا
ــــة وعريضــــة ، وتشــــكيلات واســــعة ، ومعقّــــدة لإعــــداد  فللــــدّول الكــــبرى اليــــوم أجهــــزة طويل
وتخــــريج الجواســــيس البــــارعين ، وإرســــالهم إلى النقــــاط والمراكــــز المطلــــوب اكتشــــاف أســــرارها ، 

  .)١(والتعرف على أوضاعها وخصوصيا ا ، وترصد هذه الدول ميزانيات ضخمة لهذا الغرض 
أوّل مـن ابتكـر في تـاريخ الاسـلام هـذا العمـل في صـورته المنظّمـة ،  وكان رسول االله 

ـــك الخلفـــاء الـــذين جـــاءوا مـــن بعـــده ، وبخاصّـــة الامـــام أمـــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي  وتبعـــه في ذل
  .طالب الذي كان يستعين بجواسيس وعيون كثيرين في مجالات مختلفة ، عسكرية ، وإدارية

ب أعمالــه وتصــرفّاته ، ويخــبر  فكــان  إذا نصــب واليــا علــى بلــد ، جعــل عليــه عينــا يراقــ
الإمام  ا أوّلا بأوّل ، فكان الإمام يكتب إلى ذلك الوالي ، ويوبخّه على تصـرفاته وانحرافاتـه إن 

  .)٢(بلغه شيء من ذلك 
نيـة رجـال مـن المهـاجرين ، بالتوجّـه تحـت في السـنة الثانيـة ثما ولقـد كلـّف رسـول االله 

إلى موضـع معـين ، والنـزول فيـه ، للتعـرف علـى نشـاطات قـريش » عبد االله بن جحش « إمرة 
  .، ومؤامرا م

وخروجـه المبكـّر مـن المدينـة » احـد « في معركـة  وقد كان عدم مفاجأة قـريش للنـبي  
نطقــة مناســبة عســكريا خارجهــا ، وحفــره المبكّــر أيضــا للخنــدق بقــواه ، وجنــوده ، والنــزول في م

مــن اقتحـام المدينـة المنــوّرة ،  ) جـيش الأحـزاب  (المعـروف في شمـال المدينــة ، والـذي منـع العــدو 
  المسبقة والدقيقة بأسرار العدوّ ، ونواياه ، كل ذلك كان نابعا من معرفة رسول االله 

__________________  
  .المخابرات والعالم وغيره: كتاب : راجع ) ١(
  .وكتاب الغارات ٤٥و  ٣٣ ج البلاغة قسم الرسائل والكتب ، رقم : راجع ) ٢(

معـالم الحكومـة : هذا وقد بحثنا موضوع الاستخبارات والتجسس في النظام الاسلامي بصـورة مسـهبة في كتابنـا 
  .الاسلامية ، فراجع



٤٥٤ 

رض ، وذلـــك عـــن طريـــق عيونـــه وجواسيســـه الاذكيـــاء اللبقـــين ، اليقظـــين وحجـــم قواتـــه ، وبـــالأ
أوضــاع العــدوّ ، وتحركاتــه ، وينقلــون معلومــا م إلى ـ  بدقــة وباســتمرارـ  الــذين كــانوا يرصــدون

وبذلك كانوا يقومون بـواجبهم الـديني في مجـال الحفـاظ علـى عقيـدة التوحيـد  رسول االله 
  .ا من خطر السقوط، وصيانته

ــــــــذكيّ ، والطريقــــــــة الحكيمــــــــة الــــــــتي ابتكرهــــــــا وأخــــــــذ  ــــــــا رســــــــول االله  إنّ هــــــــذا التــــــــدبير ال
  .تعتبر أكبر درس للمسلمين اليوم ، ودائما 

في بـلاد الاسـلام او ـ  ولهذا يتوجب على قادة المسلمين المخلصين أن يعرفـوا بكـل مـا يحـاك
مـن مـؤامرات ضـدّ المسـلمين ، ومـا يـدبرّ مـن خطـط لتقـويض دعـائم ـ  العـالمفي غيرها من بـلاد 

الاســلام ، ويبــادروا إلى إطفــاء شــرارات الفــتن في مهــدها ، وقبــل اشــتعالها ، وأن يســلكوا نفــس 
ليحصـلوا علـى ذات النتيجـة ، ولا شـك أنّ مثـل  المسلك الذي سـلكه رسـول الاسـلام 

  .يتيسّر من دون أجهزة مناسبة ، ومن دون تشكيلات خاصّة هذا العمل لا
الـــذي هـــو موضـــوع بحثنـــا » ذات السلاســـل « في غـــزوة  ولقـــد اســـتطاع رســـول االله 

الآن ، أن يطفـــئ نـــار الفتنـــة عـــن طريـــق اســـتخدام المعلومـــات الدقيقـــة الـــتي حصـــل عليهـــا عـــن 
  .العدو  

أغلق على نفسه هذا البـاب لتحمـّل خسـائر  وسلم وآله عليه االله صلىولو أن  رسول االله 
لا تجبر ، ولتعرّضت الكثـير مـن جهـوده المباركـة في سـبيل نشـر الـدعوة الاسـلامية لخطـر الفشـل 

  .والإخفاق

  :تفاصيل هذه الغزوة 
بـأن آلافـا مـن النـاس قـد  لقد أبلغ العيـون وعناصـر المخـابرات الاسـلامية رسـول االله 

علــى التوجّــه إلى المدينــة » وادي اليــابس « : بـــ  تحــالفوا وتعاقــدوا في مــا بيــنهم في منطقــة تــدعى
المنــوّرة للقضــاء علــى الاســلام بكــل مــا لــديهم مــن قــوة ، فإمّــا أن يقتلــوا في هــذا الســـبيل ، أو 

  أو فارسه البطل الفاتح» محمّدا « يقتلوا 



٤٥٥ 

  !!»علي بن أبي طالب « 
وأخـبره بقصـتهم ،  نـزل جبرئيـل علـى محمـّد « : ويقول علي بـن إبـراهيم في تفسـيره 

  .)١(» وما تعاقدوا عليه وتواثقوا 
)   ه ٤١٣المتــوفى عــام  (» الشــيخ المفيــد « غــير أن  شــيخ الشــيعة ومحققهــم الكبــير المرحــوم 

 )٢(، وأخــبره باجتمــاع قــوم مــن العــرب بــوادي الرمــل  بــأن  أعرابيــا جــاء إلى النــبي  : يقــول 
  .)٣(بأ م يعملون على أن يبيتّوه بالمدينة ) واضاف  (للتآمر عليه ، وعلى الاسلام ، 

: أن يطلــع المســلمين علــى هــذا الأمــر ، فــأمر مؤذنــه بــان ينـــادي  فــرأى رســول االله 
  .جملة كان يراد منها اجتماع الناس للصلاة واستماع أمر مهم  وذي بالالصلاة جامعة وهي 

ؤذن النـــبي  الصـــلاة جامعـــة ، فســـارع المســـلمون إلى : مكانـــا مرتفعـــا ونـــادى  فعـــلا مـــ
  :في ما قال  المنبر وقال ثم رقى النبي   الاجتماع في مسجد النبي 

  .» ؟أيهّا الناس ، إنّ هذا عدوّ االله وعدوكّم قد عمل على أن يبيّتكم فمن لهم« 
أبـا بكـر ، فتوجــه أبـو بكــر  فانتـدب جماعـة أنفســهم لهـذا الأمـر ، وأمّــر علـيهم النــبيّ 

خشـنة وكانـت قبيلـة  ، ولما سار  م مسافة واجه أرضـا» بني سليم « بتلك ا موعة إلى قبيلة 
تسكن في شعب واسع ، فلمّا أراد المقاتلون المسلمون ان ينحدروا إلى الشـعب » بني سليم « 

عارضهم بنو سليم وقـاوموهم ، فلـم يـر قائـد ا موعـة بـدّا مـن الانسـحاب بمجموعتـه والرجـوع 
  !! م من حيث أتى

__________________  
  .سورة العاديات ٣٣٤ص  ٢ج : تفسير علي بن ابراهيم ) ١(
  .وذلك للمناسبة بين الوصفين. يحتمل أن يكون وادى الرمل هو وادى اليابس نفسه) ٢(
  .٨٦ص : الارشاد ) ٣(



٤٥٦ 

  ؟ما أقدمك علينا) : أي بني سليم لابي بكر  (قالوا : يقول علي بن إبراهيم في تفسيره 
ســـلام فـــان تـــدخلوا فيمـــا دخـــل فيـــه أن أعـــرض علـــيكم الا أمـــرني رســـول االله : قـــال 

  .المسلمون لكم ما لهم ، وعليكم ما عليهم ، وإلاّ فالحرب بيننا وبينكم
ده زعمـاء تلـك القبيلـة بقتلـه وقتـل مـن معـه ، ـ  وهـم يبـاهون بكثـرة رجـالهم ومقـاتليهمـ  فهـدّ

ون علـــى رغـــم أن أفـــر  فارعـــب لتهديـــدهم وعـــاد بجماعتـــه إلى رســـول االله  اده كـــانوا يصـــرّ
  !!مقاتلة بني سليم تنفيذا لأوامر النبي 

، فـأمر عمـر  ولقد أزعجت عودة الجيش الاسـلامي  ـذه الصـورة المهينـة رسـول االله 
، ففعـــل عمـــر » وادي اليـــابس « بـــن الخطـــاب أن يتـــولى قيـــادة تلـــك ا موعـــة ويتوجـــه  ـــا إلى 

  .ذلك
يقظــة وتحســبا فكمــن عناصــره عنــد فــم الــوادي ، ـ  هــذا المــرةـ  ولكــن العــدو  كــان قــد ازداد

  .واختبئوا وراء الاحجار والاشجار بحيث يرون المسلمين ، ولا يراهم من المسلمين أحد
لهذا خرجوا على المسلمين بغتة عنـد مـا حـلّ الجـيش الاسـلامي بـذلك الـوادي ، وقـابلوهم و 

ببســالة وشــجاعة ، فــأمر قائــد ا موعــة الاســلامية أفــراده بالانســحاب ، وعــاد  ــم إلى المدينــة 
تياء ، ما لقيه صاحبه من قبـل مـن الاسـ مهزوما مذعورا كسابقه ، فلقي من رسول االله 

  .والكراهية
وهنـــا قـــال عمـــرو بـــن العـــاص وكـــان مـــن دهـــاة العـــرب وساســـته المـــاكرين ، وقـــد كـــان يومئـــذ 

  !ابعثني يا رسول االله إليهم ، فإن الحرب خدعة ، فلعلّي أخدعهم: قريب عهد بالاسلام 
مــع جماعــة ووصـّـاه فلمــا صــار إلى الــوادي خــرج إليــه بنــو ســـليم  فانفــذه رســول االله 

  !فهزموه ، وقتلوا من أصحابه جماعة



٤٥٧ 

  :الامام علي  ينتدب لقيادة العملية 
إلى  هـــذه الهـــزائم المتلاحقـــة أزعجـــت المســـلمين وأحـــزنتهم بشـــدة فعمـــد رســـول االله 

  .، وأعطاه راية» لي  بن أبي طالب ع« تنظيم مجموعة جديدة واختار لقياد ا 
أن تــأتي لــه بالعصــابة  بنــت رســول االله » فاطمــة « مــن زوجتــه  وطلــب علــي  

لمنظـر » فاطمـة « التي كان يشدّها على جبينه في اللحظات الصعبة ، فتعصّب  ا ، فحزنـت 
للقيــــام بــــأمر خطــــير ، وبكــــت » اليــــابس وادى « زوجهــــا وهــــو يتوجــــه بمثــــل هــــذه الصــــورة إلى 

  .)١(وهدّأها ، ومسح الدموع عن عينيها  إشفاقا عليه ، فسلاّها رسول االله 
شيّع عليّا حتى بلغ معه مسـجد الأحـزاب ، وعلـيّ راكـب علـى فـرس أبلـق ،  ثم انهّ 

  .هنديا بيده وقد لبس بردين يمانيّين ، وحمل رمحا
بــأفراده نحــو الهــدف ، إلاّ أنــه ســلك طريقــا غــير الطريــق المعروفــة ليعمّــي  ثم توجّــه علــي  

علـــى العـــدوّ ، حـــتى أن الـــذين خرجـــوا معـــه تصـــوّروا أنـــه يقصـــد العـــراق ، وقـــد قـــال رســـول االله 
  :حينما وجّهه لهذه المهمة  في علي  
  .»أرسلته كرارا غير فراّر « 

 ـــذه الجملـــة يكشـــف عـــن أن القـــادة الـــذين ســـبقوه في هـــذه  » علـــي  « إن تخصـــيص 
  .الحادثة لم ينسحبوا فقط ، بل كان انسحا م مقرونا بالهزيمة القبيحة

  :عوامل انتصار الامام علي  في هذه الموقعة 
  في هذه الموقعة  هذا ويمكن أن نلخّص عوامل انتصار الامام علي  

__________________  
  .٨٧ص : ، الارشاد  ٨١ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ١(



٤٥٨ 

  :في ثلاثة امور اساسية هي 
أخفــى مســيره ووجهتــه علــى العــدوّ ، فلــم يشــعر العــدوّ بوجهتــه ومقصــده ،  أنــه ـ  ١

  .لأنهّ غير  مسيره حتى لا يعرف العدو به بواسطة الأعراب من سكان البادية
اتبّع مبدءا هامّـا مـن مبـادئ العمـل العسـكري ، واسـتخدم تكتيكـا مهمّـا مـن  أنه ـ  ٢

يسـير بـأفراده لـيلا ، ويكمـن  ن والتسترّ ، فقد كان مبدأ الكتما: التكتيكات الحربية وهو 
  . ارا ، يستريح خلاله

وهكـــــذا حـــــتى دنـــــا مـــــن ارض العـــــدوّ ، وقبـــــل أن يصـــــل فـــــم الـــــوادي أمـــــر جنـــــوده بـــــالنزول 
  .والاستراحة لاستعادة نشاطهم من جهة ، ولكي لا يحسّ العدو بمجيئهم من جهة اخرى

جنوده بان يكمّوا أفـواه خيـولهم حـتى لا يشـعر العـدو   ولهذا السبب الأخير نفسه أمر 
  .بوجودهم بصهيلها

بجنوده صـلاة الصـبح ، ثم صـعد  ـم الجبـل حـتى وصـل  » علي  « وعند الفجر صلّى 
فاحـاطوا » بنـو سـليم « إلى الـوادي حيـث يسـكن ـ  بسـرعة فائقـةـ  إلى القمـة ، ثم انحـدر  ـم

  .فلم يستيقظوا إلاّ وقد حاصرهم المسلمون ، فاسروا منهم فريقا ، وفرّ آخرون م وهم نيام ، 
وبسالته النادرة فهو الذي قتل الشـجعان الاربعـة المعـروفين في  » علي  « شجاعة ـ  ٣

ففـر   تلك الموقعة فارعب العدو إرعابا شديدا فقد معه القدرة على المقاومة في وجه علـي  
  .)١(اركا وراءه شيئا كثيرا من الغنائم ت

ولقـــــد عــــــاد بطــــــل الاســــــلام الظــــــافر إلى المدينــــــة بفــــــتح لا ســــــابق لــــــه ، فخــــــرج رســــــول االله 
  .في جماعة من أصحابه لاستقباله ، واستقبال من معه من جنود الاسلام 

__________________  
  .٥٣٨ص  ١٠ج : مجمع البيان ،  ٢٢٦ـ  ٢٢٢ص : تفسير فرات الكوفى ) ١(



٤٥٩ 

حتى ترجّل من فرسه فورا ، فقـال  وما أن وقعت عينا القائد الفاتح على رسول االله 
  :وهو يربت على كتفه  له رسول االله 

  .»اركب فان  االله ورسوله عنك راضيان « 
بالــدموع استبشــارا فقــال رســول  » علــي  « وفي هــذه اللحظــة بالــذات اغرورقــت عينــا 

  :قولته المعروفة  » علي  « في شأن  االله 
يـا علــي  لـو لا أني  اشــفق أن تقــول فيـك طوائــف مـن امــتي مــا قالـت النصــارى في المســيح « 

  .)١(» لا تمر  بملإ من الناس إلا  أخذوا التراب من تحت قدميك لقلت فيك اليوم مقالا 
وبســـالته ، وشـــجاعته في هـــذه الواقعـــة مـــن الأهميـــة  » علـــي  « ولقـــد بلغـــت تضـــحية 

  :بحيث نزلت فيها سورة كاملة هي سورة العاديات التي يقول سبحانه فيها 
ن  بـِه  بِسْم  االله  الرَّحمْن  الـرَّحِيم   « واَلْعادِيـات  ضـَبْحا  فَالْمُوريِـات  قـَدْحا  فـَالْمُغِيرات  صـُبْحا  فـَأثََـرْ

  .» نَـقْعا  فَـوَسَطْن  بهِ  جمَْعا  
  .إن القسم بخيول الغزاة المغيرين صبحا ، والمشعلين بحوافرها شرارات الفتح والانتصار

د الاســلام في هــذه العمليــة إن  هـذا القســم الحماســي  الجميــل لهــو تكــريم رائـع لبطــولات جنــو 
  .الظافرة ، واكبار بروحهم القتالية العالية

  اعتراض وجواب
  هذا ولقد اعترض بعض الملحدين ذات مرّة على هذا النوع من الأيمان

__________________  
  .٨٦ـ  ٨٤ص : الارشاد ) ١(



٤٦٠ 

بحة ، العاديـــة ، ومـــا ذا يعـــني القســـم بـــالخيول الضـــا: والأقســـام في القـــرآن الكـــريم وقـــال ســـاخرا 
  !؟والشرارات المنقدحة من حوافرها

ولقــــد غــــاب عــــن هــــذا الملحــــد أن القســــم بخيــــول الغــــزاة ا اهــــدين أو القســــم بالشــــرارات 
المنقدحــة مــن حوافرهــا بســبب احتكاكهــا بالصــخور في أرض المعركــة إنمــا إشــعار بأهميــة الجهــاد 

  .ضد  الظالمين أعداء البشرية
بمنزلـة رفيعـة ـ  في نظـر الاسـلامـ  واسـل ليسـوا وحـدهم الـذين يحظـونإن  مثل هؤلاء الجنـود الب

ومكانة عاليـة ، بـل خيـولهم الـتي تحملهـم في هـذا الجهـاد المقـدّس ، وكـذا الشـرارات الـتي تنقـدح 
  .من حوافرها تحظى بالقداسة والأهمية أيضا

ن بــراثن ظلمهــم أعلــى مــن محاربــة الظــالمين الجــائرين ، وانقــاذ البشــرية مـــ  تــرىـ  وأيــة قيمــة
  ؟؟وجورهم ، ومن حيفهم وعسفهم

إنّ مثل هؤلاء ومـا يمكّـنهم مـن أهـدافهم مـن الأدوات ، والوسـائل مقدّسـون جميعـا ، لأ ـم 
الانسـان مـن قيـود الطغـاة ، الظـالمين ، ويمهّـدون لحاكميـة االله في الأرض ، ـ  بجهـادهمـ  يحـررون

  ؟واى هدف أعلى واعظم قدسية من هذا الهدف
مـن خـلال تقـديس خيـول ا اهـدين وضـبحهم وعـدوهم ـ  عـا القـرآن الكـريم المـؤمنينولقد د

إلى العناية بالجهـاد دائمـا ، وإلى تجميـع قـواهم ، والاسـتعداد لكسـر القيـود ـ  وشرارات حوافرهم
الــتي تــرزح علــى أيــدي البشــرية وأرجلهــا وعقولهــا ، والى تحطــيم القــلاع الــتي ضــر ا الطغــاة علــى 

  .وب على أمرهاالشعوب المغل
أجــــل ؛ إن فــــرق التحريــــر والجهــــاد الاســــلامية لا تســــتحق وحــــدها التقــــديس والاكبــــار بــــل 

  .تستحق خيولها ومراكبها ، وشرارات حوافرها التقديس كذلك
ولقـــد اســـتبدلت تلـــك الخيـــول هـــذا اليـــوم بالـــدباّبات والطـــائرات فهـــي مقدســـة أيضـــا ، كمـــا  

ســالة ، كمــا وأن أزيــر محركا ــا ، هــو الآخــر يحظــى كانــت خيــول الغــزاة وا اهــدين في عصــر الر 
بالتقــــديس كمــــا كانــــت أنفــــاس الخيــــول تحظــــى بالتقــــديس في عصــــر الرســــالة لأ ــــا تحقــــق ذات 

  .تحرير الانسان من براثن الظلم والطغيان: الهدف ، ونفس الغاية المقدسة وهي 



٤٦١ 

ــــتي ســــجّلها وضــــبطها مفسّــــرو الشــــ» ذات السلاســــل « هــــذا هــــو ملخــــص غــــزوة  يعة ، ال
  .ومؤرّخوهم ، ورووها بإسناد صحيحة

ؤرّخي أهــل الســنة كــالطبري  روى هــذه الواقعــة بنحــو آخــر يختلــف عمــا ذكرنــاه  )١(غــير أن مــ
  .هنا ، اختلافا شاسعا

« : اسمـــا لغـــزوتين نقـــل كـــل واحـــد مـــن الفـــريقين » ذات السلاســـل « ولا يبعـــد أن يكـــون 
  .الاخرى لأسباب خاصةواحدة منها ، واعرض عن ذكر » السنّة والشيعة 

__________________  
ـ  ٧٦٩ص  ٢ج : ، والمغـازي  ١٩١و  ١٩٠ص  ٣ج : ، السـيرة الحلبيــة  ٣١٥ص  ٢ج : تـاريخ الطــبري ) ١(

٧٧٤.  
    



٤٦٢ 

  
٤٩   

  فتح مكّة
مــن قضــايا التــاريخ الاســلامي الجــديرة بالمطالعــة والتأمــل ، لمــا تنطــوي » فــتح مكّــة « قصــة 

أهداف رسـول الاسـلام ـ  بصدق وجلاءـ  وعبر ، ولكو ا تعكسعليه هذه الحادثة من دروس 
المقدّسـة ، كمــا تكشــف عــن أخلاقــه العاليـة ، وســيرته الحســنة ، واســلوبه الانســاني مــع  

  .الصديق ، والعدوّ 
مــن صــدق  ففــي هــذا الفصــل مــن التــاريخ يتجلّــى مــا كــان يتحلــى بــه خــاتم الأنبيــاء 

ووفـــاء ، كمـــا يتبـــينّ صـــدق أصـــحابه ، ووفـــاؤهم ، واحـــترامهم لكـــلّ مـــا تعهـــدوا ، والتزمـــوا بـــه 
ــب آخــر نفــاق المشــركين مــن » صــلح الحديبيــة « للخصــم في معاهــدة  ، بينمــا يتضــح مــن جان

ــــالي نقضــــهم للعهــــد وبالتــــالي عــــدم  ــــذ بنــــود اتفاقيــــة الصــــلح ، وبالت ــــانتهم في تنفي قــــريش ، وخي
  !!ي  شيء من الالتزاماتاحترامهم لأ

إنّ دراسة هذا الفصـل تثبـت لنـا حنكـة النـبي ، وحسـن تـدبيره ، وسياسـته الحكيمـة في فـتح 
أصعب وآخر قلعة من قلاع العدوّ الكافر ، المتصلب في شركه ، وكفره ، والمتمادي في عنـاده 

د العســكرية وتعسّــفه ، وكــأنّ هــذا الرجــل الالهــيّ قــد أمضــى شــطرا مــن حياتــه في إحــدى المعاهــ
العليـــا ، فهـــو يخطـــط افضـــل مـــن أي قائـــد محنّـــك قـــدير ، للفـــتح ، ويكـــون تخطيطـــه مـــن الدقـــة 
ب  والمتانـــة ، والعمـــق والحكمـــة ، بحيـــث يصـــيب المســـلمين فتحـــا عظيمـــا بأقـــلّ قـــدر مـــن المتاعـــ

  .والمشاكل
ــذي كــان  وبالتــالي يتجلــى في هــذا القســم مــن التــاريخ الاســلامي الوجــه الانســاني  الــرحيم ال

  الذي كان يحرص على دماء يتسم به رسول االله 
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أعــداء الرســالة الالــداء ، وأمــوالهم ، ويســعى إلى حفظهــا وصــيانتها ، كمــا لــو كــانوا أصــدقاء لا 
  .أعداء

فهو يعفو بمروءة كبيرة ، وبعد مدى واسع ، ورؤية مستقبليّة عميقة عن قريش ، ويغفـر لهـم 
ويصدر عفوا عامّا لم يعرف له تاريخ الفاتحين نظيرا في أسـبابه ، وعللـه ، وفي جرائمهم وأذاهم 
  .ظروفه وملابساته

  .وإليك تفاصيل هذه الحادثة الكبرى من بدايتها إلى  ايتها

  :تفاصيل فتح مكّة 
عقــد في الســنة السادســة معاهــدة صــلح مــع  لقــد قرأنــا في مــا مضــى أن  رســول االله 
أن  لكــل مــن قــريش والمســلمين أن يتحــالفوا مــع مــن : قــريش ، نصّــت المــادة الثالثــة منهــا علــى 

لخزاعـة في  مع المسلمين ، وتعهّد رسول االله » خزاعة « شاءوا من القبائل ، فتحالفت 
  .لهم وأنفسهم كلما تعرّضوا لخطر ، وطلبوا ذلكهذا التحالف بان يدافع عن أرضهم وأموا

  .مع قريشـ  وكانوا من أعداء خزاعة التقليديينـ  »بني كنانة « وتحالفت قبيلة 
ولقـــد تم كـــل هـــذا في ضـــوء عقـــد معاهـــدة صـــلح مـــد ا عشـــر ســـنوات تعهّـــد فيهـــا الطرفـــان 

  .العربية بالحفاظ على الأمن الاجتماعي ، والسلام الشامل في كافة أرجاء الجزيرة
بـأن لا يقـوم أي واحـد منهمـا بعمليـات عسـكرية ـ  في هـذه المعاهـدةـ  ولقـد تعهـّد الطرفـان

وتحركات عدائية ، لا ضدّ الآخر ، ولا ضدّ حليف الطرف الآخـر ، كمـا لا يحـرّك حليفـه ضـد 
  .حليف الطرف الآخر

في هـذه الفـترة ولقد انقضت سنتان من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة ، وعـاش الجانبـان 
بعد مضـي  سـنة واحـدة مـن ـ  في سلام ورفاه ، وأمن واستقرار إلى درجة أنّ المسلمين استطاعوا

  بكاملـ  التوقيع على تلك المعاهدة ، أن يزوروا
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بيــت االله الحــرام ، في مكــة المكرمــة ، ويــؤدوا مناســك العمــرة أمــام عيــون الآلاف مــن ـ  حــريتهم
  .التي سميّت بعدئذ بعمرة القضاء كما عرفت أعدائهم الوثنيين وهي العمرة
في شــــهر جمــــادى الاولى مــــن الســــنة الثامنــــة للهجــــرة كتيبــــة  ولقــــد بعــــث رســــول االله 

قوامها ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة ثلاثة فرسان مـن أركـان جيشـه ، إلى تخـوم الشـام وحـدودها ، 
ة الــروم وعمّــالهم فيهــا ، وبالضــبط أولئــك الــذين قتلــوا لمعاقبــة وتأديــب المتمــردين والجنــاة مــن ولا

  .من دون ذنب أو جرمـ  للدعوة والتبليغ الذين ابتعثهم ـ  دعاة الاسلام
والجــيش الاســلامي وإن اســتطاع أن ينجــو بنفســه مــن هــذه المعركــة ، ويخــرج منهــا بســلام ، 

علـى ـ  ى في الأرواح سوى ثلاثـة هـم قـادة الجـيشمن دون أن تكلّفه تلك المواجهة خسائر كبر 
إلاّ أنه ما عاد بانتصار باهر كان يأملـه جنـود الاسـلام ا اهـدون ، ـ  ما مر في قصة غزوة مؤتة

  .بل كانت العملية في هذه المعركة اشبه ما تكون بعملية الكر  والفر  
روا أن المســــلمين وقــــد أوجــــب انتشــــار هــــذا النبــــأ جــــرأة ســــادة قــــريش وســــرا ا ، فقــــد تصــــو 

  .روح الفروسية والاقدام ، وروح الشجاعة والبسالة) أو انعدمت  (تضاءلت فيهم 
ـ  من هنا قرّرت قريش أن تخلّ بالأمن والهدوء اللّذين اسـتتبّا بعـد اتفّاقيـة الحديبيـة ، فبـادرت

« ن يبيتّـوا مـن كنانـة ، وإلى تحريضـهم علـى أ» بني بكر « إلى توزيع الاسلحة على قبيلة ـ  أوّلا
  !!المتحالفين مع المسلمين ، فيغيروا عليهم ليلا ، ويقتلوا فريقا ، ويأسروا آخرين» خزاعة 

بـــل لم تكتـــف قـــريش  ـــذا ، إنمـــا اشـــترك جماعـــة مـــن رجالهـــا في هـــذا العمـــل الغـــادر بصـــورة 
 مباشــرة ، وبــذلك نقضــوا عهــدهم الــذي أعطــوه في الحديبيــة ، وأخلّــوا عمليــا بــالأمن والســلام ،

وأحلـّــوا الفوضــــى والقتـــال ، مكــــان الاســـتقرار والهــــدوء اللـــذين ســــادا الجزيـــرة خــــلال عــــامين في 
  !أعقاب عقد معاهدة الحديبية
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ومن ساعدهم من رجال قـريش بتحريـك مـن زعامـة مكـة » بنو بكر « أجل ، لقد حملت 
، فقتلــوا  لـيلا ، وكــان بعضـهم نيامــا ، والــبعض الآخـر يتهجــد ويعبـد االله لــيلا» خزاعــة « علـى 

فريـق منـازلهم تحـت جـنح الظـلام ، ولجئـوا ـ  مـنهمـ  من خزاعة جماعة ، وأسـروا آخـرين ، وغـادر
ــى لاجــئ إليهــا ،  إلى مكــة الــتي كانــت للعــرب يومئــذ منطقــة أمــن لا يجيــزون الاعتــداء فيهــا عل

دي وشـكوا إليـه مـا حــلّ  ـم علـى ايــ )١(» بـديل بـن ورقــاء « ودخـل الـذين لجئـوا إلى الحــرم دار 
  !!رجال قريش ، وحلفائهم من بني كنانة ليلا ، من قتل وأسر وتشريد
: فارسـلوا رئيسـهم  كما وعد المظلومون من خزاعة إبـلاغ مظلمـتهم إلى رسـول االله 

جـالس في  فوقـف عليـه وهـو  فقدم المدينة على رسـول االله » عمرو بن سالم « 
المسجد بين ظهرانيي الناس ، وأخبره بما لحق بحلفائه من خزاعة على أيدي بني بكر مـن كنانـة 

  :اذ قال  بتحريك وتحريض من قريش ، وأنشد أبياتا يستغيث فيها برسول االله 
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب  إني ناشــــــــــــــــــــــــــــــــــد محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  حلــــــــــــــــــــــــف أبينــــــــــــــــــــــــا وأبيــــــــــــــــــــــــه الا تلــــــــــــــــــــــــدا  

  
ـــــــــــــــــــدا فانصـــــــــــــــــــر   هـــــــــــــــــــداك االله نصـــــــــــــــــــرا أعت

  ادع عبــــــــــــــــــــــــــــــــاد االله يــــــــــــــــــــــــــــــــأتوا مــــــــــــــــــــــــــــــــدداو   

  
  فــــــــــــــــــــــــيهم رســــــــــــــــــــــــول االله قــــــــــــــــــــــــد تجــــــــــــــــــــــــردا

  إن ســـــــــــــــــــــيم خســـــــــــــــــــــفا وجهـــــــــــــــــــــه تربــّـــــــــــــــــــدا  

  
ــــــــــــــــــــدا   في فيلــــــــــــــــــــق كــــــــــــــــــــالبحر يجــــــــــــــــــــري مزب

  إن  قريشــــــــــــــــــــــــــــــا اخلفــــــــــــــــــــــــــــــوك الموعــــــــــــــــــــــــــــــدا  

  
  نقضــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ميثاقــــــــــــــــــــــــــــــــــك المؤكـّـــــــــــــــــــــــــــــــــداو 

ــــــــــــــــــــــــــــــوا لي في كــــــــــــــــــــــــــــــداء رصــــــــــــــــــــــــــــــداو      جعل

  
  هـــــــــــــــــــــــــم بيتونـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــالوتير هجـّــــــــــــــــــــــــدا

  ركّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــجّداقتلونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و   

  
يعيـد البيـت الأخـير ويكـرّره إثـارة لمشـاعر المسـلمين ، ويكـرّر عبـارة » ابن سالم « وقد كان 

  .قتلنا وقد أسلمنا: 
__________________  

مـن ذوي السـن والشــرف فـيهم ، وكـان يعـيش في مكـة ، وكـان لـه مــن » خزاعـة « كـان بـديل مـن شخصـيات ) ١(
  .) ٢٣٩ص : الطوسي أمالي  (عاما  ٩٧العمر آنذاك 
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بالنصــرة » خزاعـة « مـن قـريش لغـدرها ونقضـها للعهـد ، ووعـد  فـانزعج رسـول االله 
  :، وقال 
  .»نصرت يا عمرو بن سالم « 

« : وقـد أفــاض هـذا الوعــد القــاطع والقـوي حالــة مـن الطمأنينــة علــى قلـب مبعــوث خزاعــة 
ســينتقم لخزاعــة ممــن غــدروا  ــا وبيتوهــا ،  ل االله اذ قــد تــيقّن أن رســو » عمــرو بــن ســالم 

وفتكوا بأبنائها ، وبخاصة من قريش التي حرّضت بني بكر علـى خزاعـة ، واشـعلت شـرارة هـذه 
الفتنــة ، وبالتــالي كانــت الســبب الحقيقــي وراء هــذه الجريمــة النكــراء ، ولكــن ابــن ســالم مــا كــان 

ــــة الجاهليــــة ، يظــــن أن هــــذه المســــألة ســــت نتهي بفــــتح مكــــة ، وتقــــويض دعــــائم الحكومــــة الوثني
  !!والقضاء عليها إلى الأبد

ث أن قـــدم المدينـــة علـــى رســـول االله  « في جماعـــة مـــن » بـــديل بـــن ورقـــاء «  ولم يلبـــ
، وأخـــبروه بمـــا فعلتـــه قـــريش وبنـــو بكـــر مـــن قتـــل فتيـــان خزاعـــة ، ثم عـــادوا قـــافلين إلى » خزاعــة 
  .مكة

  :قريش تتوجس خيفة من رد  النبي  
ندمت قريش بشدّة على مـا صـنعت مـن تأليـب بـني بكـر علـى خزاعـة ومسـاعد م العمليـة 

ت للتــوّ ، بــأنّ هــذا الــذي صــنعته هــو نقــض للمــدّة والعهــد في العــدوان علــى الأخــيرة ، وأدركــ
لـــن يـــدع هـــذه الجريمـــة النكـــراء  ، وأنّ رســـول االله  الـــذي بيـــنهم وبـــين رســـول االله 

» أبي سـفيان بـن حـرب بـن أميـّة « تمرّدون ردّ قاطع وحاسـم ، ولهـذا بـادرت إلى إيفـاد زعيمهـا 
، وتسـكين غضـبه وتاكيـد احـترام قـريش لمعاهـدة  المدينة المنورة لتطييب خاطر النـبي  إلى

  .الصلح
بـديل بـن ورقـاء الخزاعـي  وهـو عائـد » عسـفان « فتوجّه أبو سفيان إلى المدينـة ، والتقـى في 

  وهل أخبر محمّدا بما أصاب ؟هل كان في المدينة: من المدينة ، فسأله 
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  ؟خزاعة
ب وخزاعــة في قتيــل كــان بيــنهم ، فأصــلحت : فقــال بــديل  لا ، ولكــني ســرت في بــلاد كعــ

  .بينهم
  .قال هذا ، وواصل سيره باتجاه مكة

« إلى أبعـاد لإبـل ـ  لمعرفـة مـا إذا كـان بـديل عائـدا مـن المدينـة أولاـ  ولكـن أبـا سـفيان عمـد
ة فايقن بأن القوم كـانوا في المدينـة وأ ـم وجماعته ، ففتّها فوجد فيها نوى من تمر المدين» بديل 

  .جاءوا محمّدا ، وأخبروه بما جرى
ــى ابنتــه  ، فلمــا  زوجــة رســول االله » أم حبيبــة « قــدم أبــو ســفيان المدينــة فــدخل عل

يـــا بنيــّـة مـــا أدري : طوتـــه أم حبيبـــة عنـــه ، فقــال  أراد أن يجلــس علـــى فـــراش رســول االله 
  !؟أرغبت بي عن هذا الفراش ، أم رغبت به عنيّ 

وأنــت رجــل مشــرك نجــس ، ولم أحــبّ أن تجلــس  بــل هــو فــراش رســول االله : قالــت 
  .على فراش رسول االله 

دخــل علــى ابنتــه أم حبيبــة ذهــب لــيجلس علــى فــراش وفي امتــاع الاسمــاع أن ابــا ســفيان لمــا 
  !أنت امرؤ نجس مشرك: فطوته دونه وقالت  رسول االله 
  .لقد أصابك بعدي شر   !يا بنيّة: فقال 

ـــك : قالـــت  هـــداني االله للاســـلام ، وأنـــت يـــا أبـــتي ســـيد قـــريش وكبيرهـــا ، كيـــف يســـقط عن
  !!لا يسمع ولا يبصردخولك في الاسلام وأنت تعبد حجرا 

  ؟!أترك ما كان يعبد آبائي ، واتبّع دين محمّدأ! وهذا منك أيضا !يا عجباه: قال 
أجـــل هـــذا هـــو منطـــق ابنـــة رجـــل حـــاك مـــؤامرات عديـــدة وقـــاد جيوشـــا ضـــد الاســـلام طيلـــة 
عشــرين عامــا تقريبــا ، وكانــت تربطــه بــام حبيبــة رابطــة الابــوة والبنــوة الوثيقــة ، ولكــن حيــث إن 

  رأة ترعرعت في مهد الاسلام ، ونشأت في مدرسةتلك الم
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ــى المشــاعر  التوحيــد حصــل لهــا مشــاعر دينيــة قويــة جــدا حــتى أ ــا رجحــت المشــاعر الدينيــة عل
  .العاطفية الشخصية مقاومة في هذا السبيل رغبا ا الذاتية ، وميولها الشخصية

هـا وملاذهـا الوحيــد في لقـد أنـزعج أبـو سـفيان مـن سـلوك ابنتــه الـتي كـان يتصـور أ ـا ملجئو 
فكلّمـــه حـــول تجديـــد العهـــد ،  المدينـــة ، فخـــرج مـــن منزلهـــا فـــورا ، حـــتى أتـــى رســـول االله 

  .كناية عن عدم اعتنائه به  واستمراره ، فلم يرد عليه رسول االله 
وأن  م ان يشفعوا لـه عنـد رسـول االله يطلب منه فذهب إلى بعض أصحابه 

  .يقنعوه بتجديد ميثاق الصلح ، ولكن دون جدوى
والحســن والحســين  وعنــده فاطمــة الزهـراء » علــي بــن أبي طالـب « وأخـيرا دخــل علـى 

حمــا ، وإني يــا علــي ، أنــك أمــسّ القــوم فيّ ر : وهمــا آنــذاك غلامــان يــدباّن بــين أيــديهما فقــال 
  .جئت في حاجة فلا أرجعن  كما جئت خائبا فاشفع لي إلى رسول االله

ــى أمــر مــا  ويحــك يــا أبــا ســفيان ، واالله لقــد عــزم رســول االله :  فقــال علــي   عل
  .نستطيع أن نكلّمه فيه
نـة محمـّد هـل لـك أن تـأمري يـا اب: فقـال ـ  وهـو يحـاول إثار ـا عاطفيـّاـ  فالتفـت إلى فاطمـة

  ؟بنيّك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر
ذلك إلى رسـول االله : تعرف بنوايا أبي سفيان الشريرة لذلك قالت  ولما كانت فاطمة 

  .)١(إّ ما صبيان وليس مثلهما يجير  
  .سن إني أرى الامور قد اشتدت عليّ ، فانصحنييا أبا الح: فقال أبو سفيان 

  ما أجد لك شيئا أمثل من أن تقوم فتجير بين:  فقال علي 
__________________  

  .٣٥٩ص  ١ج : امتاع الأسماع ) ١(
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  .ثم الحق بأرضك) أي تعطي الأمان للمسلمين  (الناس 
لا واالله ، ما أظنّه ، ولكـني لا أجـد : قال  ؟وترى ذلك مغنيا عني  شيئاأ :فقال أبو سفيان 

  .لك غير هذا
أيهـا النـاس ؛ : فقام أبو سـفيان في المسـجد ، وكـان يثـق بصـدق علـيّ في نصـيحته ، فقـال 

  .إني قد أجرت بين الناس
« ثم ركب بعيره ، وأنطلـق راجعـا إلى مكّـة ، وأخـبر سـادة قـريش بمـا صـنع ، وذكـر نصـيحة 

  .عليّا نصحني أن اجير الناس ، فناديت بالجوار إن  : إياه ، فقال » علي  
  ؟فهل أجاز ذلك محمّد: فقالوا 
  .لا: قال 
علـى أن لعـب بـك ، فمـا يغـني عنـك ) ويقصـدون عليـّا  (ويلـك واالله مـا زاد الرجـل : قـالوا 

  .ما قلت ، لأن النبي لم يجز أمانه ، وما لا يجيزه الطرفان لا قيمة له في ميزان العهود
دة قريش عقدوا مجلسا من فورهم للتشاور في مـا يطفـئ غضـب المسـلمين ، ويثـني ثم إن  سا

  .)١(عن عزمه  رسول االله 

  !جاسوس يكتشف
كــان يســعى دائمــا الى أن يقنــع   يكشــف عــن انــه  إن  تــاريخ رســول الاســلام 

  .عله يستسلم لمنطق الدين ، ولم يكن يهدف قط الانتقام من العدوّ وأبادتهالعدوّ بالحق ، ويج
بنفسـه أو السـرايا الـتي بعثهـا كـان  ففي الكثير من الغزوات والمعارك التي شارك فيها 

الهــــدف الأساســــي هــــو القضــــاء علــــى مــــؤامرة العــــدو ، وإفشــــالها ، وتشــــتيت شملــــه ، وتفريــــق 
  بل ان يقوم بعمل يضر بالاسلاماجتماعه ق

__________________  
، ص  ٢١ج : ، بحـار الأنـوار  ٣٩٧ـ  ٣٨٩ص  ٢ج : ، السـيرة النبويـة  ٧٩٤ـ  ٧٨٠ص  ٢ج : الغـازي ) ١(

١٠٢.  
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يعرف جيدا أنه لو ازيلت الموانع ورفعت عـن طريـق الـدعوة  والمسلمين ، فقد كان النبي 
لـــترك منطـــق الـــدين الحنيـــف أثـــره في ا تمـــع الحـــرّ ، وكـــان يعلـــم بـــأن الـــذين يعقـــدون الاســـلامية 

الاجتماعـــات ، ويقيمـــون التحالفـــات النظاميـــة ليحولـــوا دون تقـــدم الاســـلام ، وانتشـــاره ، لـــو 
جــرّدوا مــن أســلحتهم ، وا يــت حالــة الحــرب بيــنهم وبــين الاســلام ، وتركــوا فكــرة التغلــب علــى 

وة العسكرية ، وسمعوا منطق الاسلام في جـوّ بعيـد عـن صـخب القتـال ، الاسلام عن طريق الق
لانجذبوا إلى عقيدة التوحيـد بـدافع الفطـرة وهـدايتها ، ولاسـتجابوا لنـداء الضـمير ، وصـاروا مـن 

  .أنصار الاسلام ، ومؤيديه المخلصين الأوفياء
، ثم يتسـنى لهـم  ولهذا السبب كانت الجماعـات والاقـوام الـتي يتغلـب علـيهم جنـود الاسـلام

منـــــاخ التفكـــــير الحـــــر  في العقيـــــدة والتعـــــاليم الاســـــلامية الســـــامية في جـــــو  بعيـــــد عـــــن الضوضـــــاء 
ــق بــل تشــمّر عــن ســاعد الجــدّ لنشــر  والصــخب ، تنجــذب إلى الاســلام ، وترغــب فيــه ، وتعتن

  .العقيدة الاسلامية التوحيدية
ورة أكمــل وأقــوى ، فقــد  وقــد تجلّــت هــذه الحقيقــة في موضــوعنا الــراهن وهــو فــتح مكــة بصــ

يــدرك جيّــدا لــو أنــّه فتحــت مكــة ، وجــرّد العــدوّ مــن الســلاح ووفــرت  كــان رســول االله 
ق المعــادي  أجــواء حــرة آمنــة بعيــدة عــن الكبــت والاضــطهاد فانــه لم يلبــث أن يصــبح هــذا الفريــ

الصــادقين ، الســاعين في  والمنــاهض للاســلام بشــدة ، مــن أنصــار هــذا الــدين ، ومــن ا اهــدين
  .نشره

ولهذا يجب التغلب على هذا العدوّ ، وكسر شوكته ، ولكن يجب عدم إفنائه وإبادتـه ، بـل 
  .ينبغي تجنب إراقة الدماء ، وازهاق الارواح ما أمكن

) الغلبــــة علــــى العــــدو  مــــن دون إراقــــة الــــدماء  (ولأجــــل الوصــــول إلى هــــذه الغايــــة المقدســــة 
  .اسلوب مباغتة العدو   استخدم رسول االله 

فقبل أن يفكّر العدوّ في الدفاع عـن نفسـه ، ويجمـع قـواه ، ويسـتعدّ للمواجهـة ، كـان النـبي 
  .يحاصر العدوّ في أرضه ، ويجرّده من سلاحه ، ويجهض محاولته ، ومؤامرته 
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يمكـــــن الاســـــتفادة منـــــه إذا بقيـــــت جميـــــع الاســـــرار إنمـــــا » مباغتـــــة العـــــدو « علـــــى أن  مبـــــدأ 
العسكرية للجانب المباغت طى الكتمان ، وتمت الترتيبـات اللازمـة في سـرية كاملـة ، بحيـث لم 

الهجـوم عليــه ، أو لا ،  يعـرف  ـا العـدوّ ، بــل لا يعـرف العـدو أساسـا هــل ينـوي النـبي 
أحدا شيئا عـن موعـد تحـرك الجـيش الاسـلامي ، ووجهتـه ، وعلى فرض أنه ينوي ذلك لا يخبر 

  .»مباغتة العدو « إذ في غير هذه الصورة لا يمكن الاستفادة من مبدأ 
عن التعبئة العامة لفتح مكة ، وتحطيم أقـوى قلعـة مـن قـلاع  ولقد أعلن رسول االله 

تمثـّـــل أقــــوى مــــانع في طريــــق تقــــدم الــــدعوة الوثنيــــة وازالــــة حكومــــة قــــريش الظالمــــة الــــتي كانــــت 
الاسلامية ، وانتشارها وتوسـعها ، وقـد طلـب مـن االله سـبحانه في دعائـه أن يعمّـي علـى عيـون 

  :قريش وجواسيسهم فلا يعرفوا بشيء عن حركة المسلمين ومقصدهم اذ قال 
  .»اللهم خذ العيون والأخبار من قريش حتى نباغتها في بلادها « 

  :أو قال 
  .)١(» اللهم خذ على قريش أبصارهم ، فلا يروني إلاّ بغتة ، ولا يسمعون بي إلاّ فجأة « 

  .فاجتمع في مطلع شهر رمضان ناس كثيرون من مختلف المناطق خارج المدينة ، وداخلها
ويــذكر المؤرخــون جــدولا تفصــيليا بــالطوائف والقبائــل الــتي شــاركت في هــذا الفــتح العظــيم ، 

  :وإليك ما ذكروه 
  .سبعمائة مع ثلاثمائة من الخيل وثلاثة ألوية: المهاجرون 
  .أربعة آلاف مع سبعمائة من الخيل ، وألوية كثيرة: الأنصار 

  .ألف مع مائة فرس ، ومائة درع ، ولواءان: قبيلة مزينة 
__________________  

  .٧٩٦ص  ٢ج : ، المغازي  ٣٩٧ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
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  .انمائة مع خمسين فرسا ، وأربعة ألويةثم: قبيلة جهينة 
  .خمسمائة مع ثلاثة ألوية: قبيلة بني كعب 

  .)١(وكان بقية الجيش من قبائل غفار ، واشجع ، وبني سليم 
كــان جميــع مــن شــهد فــتح مكــة مــن المســلمين عشــرة آلاف مــن بــني : ويقــول ابــن هشــام 

مائـة ، ومـن أسـلم أربـع مائـة ، ألف ، ومن بني غفار أربـع : سليم سبع مائة ، ويقول بعضهم 
ومن مزينة ألف وثلاثة مائة نفر ، وسائرهم مـن قـريش ، والأنصـار وحلفـاءهم وطوائـف العـرب 

  .)٢(من تميم ، وقيس وأسد 
ــــة إلى مكــــة تحــــت المراقبــــة  ــــة والكتمــــان وضــــعت جميــــع الطــــرق المؤدي ولتحقيــــق مبــــدأ المباغت

د المــــارة والمســــافرين الشــــديدة مــــن قبــــل عناصــــر الحكومــــة الاســــلامية ، كمــــا ر  وقــــب بشــــدة تــــردّ
  .)٣(بواسطة الحرس 

وبينمــــا كــــان جــــيش الاســــلام يتهيــــأ للتحــــرك باتجــــاه مكــــة ، نــــزل جبرئيــــل علــــى رســــول االله 
وأخــبره بــأنّ أحــد البســطاء مــن المســلمين أقــدم علــى إرســال كتــاب إلى قــريش ، يخــبرهم  

ـ  »ســارة « ، وأنــّه أعطــى ذلــك الكتــاب إلى امــرأة تــدعى فيــه بتوجّــه النــبي وأصــحابه إلى مكــة 
  .لتوصله إلى مكة لقاء مال تقبضهـ  وكانت مغنية من مغنيات مكة

مغنيـة بمكـة ، تغـنيّ لأهـل مكـة ، وربمـا شـاركت في ـ  كمـا أسـلفناـ   »سـارة « ولقـد كانـت 
ل جماعــة مــن ، ومقتــ» بــدر « مجــالس العــزاء في قــريش أيضــا ، وقــد تعطّــل عملهــا بعــد معركــة 

رجــال قــريش ، ودخــول الحــزن في كــل بيــوت مكــة ، فلــم تعــد تســتطيع أن تغــنيّ وتطــرب ، مــن 
ناحيــة ، ومــن ناحيـــة اخــرى كــان أبـــو ســفيان قــد أمـــر النــاس بــأن لا يبكـــوا ، ولا يقيمــوا المـــآتم 

  والمناحات على قتلى بدر حتى لا يذهب
__________________  

  .٣٦٤ص  ١ج : الاسماع ، امتاع  ٨٠٠ص  ٢ج : المغازي ) ١(
  .٦٣ص  ٤ج : السيرة النبوية ) ٢(
  .٣٦١ص  ١ج : وامتاع الاسماع . ١٣٠ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ٣(



٤٧٣ 

  .وأصحابه الذين قتلوا رجالا من قريش في بدر » محمّد « غيضهم على 
عــرف رســول االله  مكــة بعــد عــامين وقــدمت المدينــة ، وعنــد مــا» ســارة « مــن هنــا تركــت 
:  لا ، فقال لها رسـول االله  :فقالت  ؟هل أسلمت: بمجيئها إلى المدينة سألها  

إنيّ مولاتكم ، وقـد أصـابني جهـد ، وأتيـتكم أتعـرّض لمعـروفكم : فقالت  ؟ولما أتيت إلى المدينة
)١(.  

  .فكسيت وحملت وجهّزت وسلم وآله عليه االله صلىفأمر رسول االله 
ومع أن هذه المرأة قد شملها الاسلام بلطفه ورحمته ولكنهـا خانـت النـبي والمسـلمين عنـد مـا 

» حاطـب بـن بلتعـة « تطوّعت للقيام بعملية جاسوسية ضد الاسلام والمسلمين بأخـذ كتـاب 
سـراّ للمســلمين ،  واخفائـه في شـعر رأسـها لتبلغــه الى قـريش لقـاء عشـرة دراهــم ، مفشـية بـذلك

  !!وتفشل خطته جهود النبي ـ  على أثرهـ  تضيع
 ذا الأمر إثر خبر من السماء بعث ثلاث رجال مـن فرسـانه  ولما عرف رسول االله 

وا منهـــا الاشــاوس هــم علــي والمقــداد والــزبير ، ليــدركوا المـــرأة الخائنــة ، علــى طريــق مكــة ويأخــذ
ر قريشا مماّ أجمع رسول االله    .عليه ذلك الكتاب الذي يحذّ

 )٢(» روضـة الخـاخ « فخرج الرجال الثلاثة في طلبها مجدّين حـتى أدركوهـا في منطقـة تـدعى 
فاستنزلوها ، وفتشوا عن الكتاب في رحلها فلـم يجـدوا شـيئا ، فسـألوها عنـه فـانكرت فقـال لهـا 

  .علي 
ولا كـذبنا ، ولتخـرجنّ لنـا هـذا الكتـاب أو  إني أحلف بـاالله مـا كـذب رسـول االله « 

  .)٣(» لنكشفنّك 
__________________  

  .٣٦٣و  ٣٦٢ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ١٣٦ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ١(
  .) ٣٩٩ص  ٢ج  (فادركوها بالخليقة : وقال ابن هشام ) ٢(
 ٣٦٢ص  ١ج  (، وذكر مؤلف الامتاع شخصين فقط هما الامام على والزبير  ٤١ص  ٤ج : السيرة النبوية ) ٣(
(.  



٤٧٤ 

وكانــت تعــرف أن عليــّا لا يتركهــا حــتى ينفّــذ  ولمــا رأت تلــك المــرأة هــذا الجــد  مــن علــي 
أعـرض ، فــأعرض علــيّ ، فحلـّت ضــفائر شــعرها فاســتخرجت : قالــت  أمـر رســول االله 

  .الكتاب منها ، فدفعته إليه ، فأتى به رسول االله 
وكــان مــن المســلمين الســابقين ، فــدعاه مــن » حاطــب « لفعــل  فــانزعج رســول االله 

  ؟ما حملك على هذايا حاطب : فوره وقال له عاتبا ومستفهما 
يا رسول االله ، أما واالله إني لمؤمن : فحلف حاطب باالله وبرسوله أنه لم يقصد شرا ، وقال 

باالله ورسوله ، ما غيرّت ولا بـدّلت ، ولكـنيّ كنـت امـرأ لـيس لي في القـوم مـن أصـل ولا عشـيرة 
  !!، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليه

ذا أن أسياد قريش كـانوا يضـغطون علـى مـن تخلـّف في مكـة ويستفاد من اعتذار حاطب ه
ـــؤذو م ، ولا يتركـــون أذاهـــم إلاّ إذا حصـــلوا مـــنهم علـــى  مـــن أقـــارب المهـــاجرين وعـــوائلهم ، وي

  .أسرار المسلمين بالمدينة
ــك لا يــبرر إفشــاء أســرار المســلمين لأعــدائهم  وهــذا الاعتــذار وان كــان غــير وجيــه ، لأن ذل

سـابقة : أصـفح عنـه ، وخلـى سـبيله لمصـالح معينـة منهـا  ول االله الحاقدين ، غير أن رسـ
  .في الإسلام» حاطب « 

أن يضـــرب عنقــه ، فقـــال لـــه  طلـــب مـــن رســول االله » عمــر بـــن الخطــاب « إلا  أن  
  : النبي 

أعملـوا مـا شـئتم : لع يـوم بـدر علـى أصـحاب بـدر فقـال وما يدريك يا عمر لعل  االله اط  « 
  .)١(» فقد غفرت لكم 

ولكي لا يتكرر مثل هذا العمل الخطـر والاثـيم أنـزل االله سـبحانه قرآنـا  ـذا الشـأن في عـدة 
  :آيات اذ يقول 

__________________  
  .وغيره ٣٦٣ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ١(



٤٧٥ 

   بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  
وْليِـاء  تُـلْقُــون  إِلـَيْهِم  بـِالْمَوَدَّة  وَقــَد  كَفـَ وَّكُم  أَ وِّي وَعـَدُ وا عَــدُ ذُ وا بمِــا يـا أيَُّـهـَا الَّــذِين  آمَنـُوا لا تَـتَّخِـ رُ

ن  كُنْـــتُم  خَـــرَجْتُم   ن  تُـؤْمِنــُـوا بــِـاالله  ربَِّكُـــم  إِ َ  الحْــَـقِّ يخُْرجُِـــون  الرَّسُـــول  وَإِيَّـــاكُم  أَ مـِــ   ْ كُ ءَ جِهـــادا  في  جــاـ
ن  يَـفْعَلْـــه  سَـــبِيلِي واَبتِْغـــاء  مَرْضـــاتي  تُسِـــرُّون  إِلــَـيْهِم  بــِـالْمَوَدَّة  وأَنَــَـا أعَْلَـــم  بمِـــا أَخْفَيْـــتُم  وَمـــا أَعْلَنْـــتُم  وَمَـــ

ن  يَـثـْقَفُــــوكُم  يَكُونــُــوا لَكُــــم  أَعْــــداء  وَيَـبْسُــــطُوا إلِــَــي  . مِــــنْكُم  فَـقَــــد  ضَــــلَّ سَــــواء  السَّــــبِيل   كُم  أيَــْــدِيَـهُم  إِ
ون   ــرُ دُّوا لَــو  تَكْفُ وَ م  الْقِيامَــة  يَـفْصِــل  . وأَلَْسِــنَتـَهُم  باِلسُّــوء  وَ ــوْ وْلادكُُــم  يَـ رْحــامُكُم  وَلا أَ فَعَكُم  أَ ــنـْ لَــن  تَـ

ــنَكُم  واَالله  بمِــا تَـعْمَلـُـون  بَصـِـير   ذ  قــالُوا قـَـد  كانــَت  لَكـُـم  أُسـْـوَة  حَسـَـنَة  في  إبِـْـراهِيم  واَلَّــذ  . بَـيـْ ين  مَعـَـه  إِ
ــــنَكُم  الْعَــــ نَنــــا وَبَـيـْ ون  االله  كَفَرْنــــا بِكُــــم  وَبــَــدا بَـيـْ ون  مِــــن  دُ داوَة  لِقَــــوْمِهِم  إِنَّــــا بُـــــرَآؤاُ مِــــنْكُم  وَممَِّــــا تَـعْبــُــدُ

ل  إِبْراهِيم  لأِبَيِه  لأََس   نَّ لـَك  وَمـا أمَْلـِك  لـَك  مـِن  واَلْبـَغْضاء  أبََدا  حَتىَّ تُـؤْمِنُوا بِاالله  وَحْدَه  إِلاَّ قَـوْ تـَغْفِرَ
ــك  الْمَصِــير   ء  ربََّنــا عَلَيْــك  تَـوكََّلْنــا وَإِليَْــك  أنََـبْنــا وَإلِيَْ وا . االله  مِــن  شَــيْ نَــة  للَِّــذِين  كَفَــرُ ربََّنــا لا تجَْعَلْنــا فِتـْ

كـُم  فـِيهِم  أُسـْوَة  حَسـَنَة  لِمـَن  كـان  يَـرْجـُوا االله  لَقـَد  كـان  ل  . واَغْفِر  لنَا ربََّنا إِنَّك  أنَْت  الْعَزيِز  الحَْكـِيم  
نَّ االله  هـُـو  الْغـَـنيُِّ الحَْمِيــد   إِ لَّ فَــ م  الآْخِــر  وَمـَـن  يَـتــَـوَ ينْ  الَّــذِين  . واَلْيــَـوْ بــَـ وَ   ْ كُ يـــْنَ بَـ   َ عـَـ يجَْ   ْ ُ  أَ سـَـ  ا عَ

هُم  مـَــوَدَّة  واَالله  قـَــدِير  واَالله  غَفـُــور   ـــنـْ َ  لمَ  يقُـــاتلُِوكُم  في  . رَحِـــيم   عـــادَيْـتُم  مِ ذيِ ِ  الَّـــ عـَــ   ُ ُ  ا كُ هاـــ يَـنْ   
ــــبُّ الْمُقْسِــــطِين   َ  يحُِ ن  ا ْ  إِ هِ يْ لَــــ و  إِ طُ ســِــ قْ تُـ وَ   ْ رُّوهُ بـــَــ تَـ   ْ ْ  أَ رِكُ ــاــ ي دِ   ْ مــِــ   ْ ــوــكُ جُ رِ يخُْ نِ وَلمْ   دِّ  لــــ ــــا . ا إِنمَّ

ين   ن   يَـنْهــاكُم  االله  عَــن  الَّــذِين  قــاتَـلُوكُم  في  الــدِّ وا عَلــى إِخْــراجِكُم  أَ وَأَخْرَجُــوكُم  مِــن  دِيــاركُِم  وَظــاهَرُ
ولئِك  هُم  الظَّالِمُون     .)١( تَـوَلَّوْهُم  وَمَن  يَـتـَوَلهَّمُ  فأَُ

  :النبي يتحرك باتجاه مكة 
موعـد الحركـة ، ووجهتهـا ، فلـم يكـن أحـد  كتم رسول االله » المباغتة « أخذا بمبدإ 

  .)٢(على وجه التحديد  يعرف أين يريد رسول االله 
__________________  

  .٢٧٠و  ٢٦٩ص  ٩ج : ، مجمع البيان  ٣٩٩ص  ٢ج : ، راجع السيرة النبوية  ٦ـ  ١: الممتحنة ) ١(
النـاس بالجهـاز وطـوى  وأمر رسـول االله : قال  ٣٦٢ص  ١ج : ، الامتاع  ٨٠٢ص  ٢ج : المغازي ) ٢(

  .عنهم الوجه الذي يريد ، فظانّ يظنّ أنه يريد الشام وظان يظنّ ثقيفا وظان يظن هوازن



٤٧٦ 

أوامــــره  وفي اليـــوم العاشـــر مـــن شــــهر رمضـــان مـــن الســـنة الثامنــــة أصـــدر رســـول االله 
  .بالخروج ، وكان قد أصدر أوامره للمسلمين كافة من قبل بالاستعداد والتهيؤ للخروج

ثم اســتعرض جيشــه » أبــا رهــم « ثم إنـه اســتخلف علــى المدينــة رجــلا مــن بــني غفــار يــدعى 
  .خارج المدينة على عادته

اء امـام المسـلمين ، وافطـر طلـب شـيئا مـن المـ» الكديـد « بمكان يـدعى  ثم لما كان 
  .به في تلك الساعة من النهار ، وامر الجند بان يفطروا اقتداء به هم أيضا

فافطر اكثر المسلمين ، وأمسك البعض ولم يفطر ظنا بأن الجهـاد في حالـة الصـوم أفضـل ، 
الـذي أمـر بالافطـار في  واكبر أجرا ، ولم يعرف هؤلاء السذّج غير المفطرين ، بان النـبي 
  شهر رمضان في تلك الحال ، هو نفسه الذي أمر بالصوم أيضا

يريـد سـعادة ـ  في كلتـا الحـالتينـ  قائـد حـق ودليـل سـعادة فانـه فـاذا كـان رسـول االله 
  .الناس ، وينشد خيرهم ، فلا معنى إذن لأن يطاع في أمره ، ولا يطاع في  يه

لامتناع ثلة من المسلمين عن الإفطار كما أمر وقال عنهم  ضب رسول االله وهذا غ
  .)١( !!»اولئك العصاة « : 

  .»إنكم مصبحوا عدوكّم ، والفطر أقوى لكم « : وأمرهم بأن يفطروا قائلا 
ــى رســول االله  هــو في الحقيقــة إلا  نــوع مــن وتجاهــل أمــره مــا  إن  مثــل هــذا التقــدم عل

الانحــراف عــن الحــق ، وهــو يكشــف عــن ضــعف في ايمــان الجماعــة العاصــية ، المتمــردة عــن أمــر 
  .النبي 

  :ولهذا نزل فيه قرآن يلومهم ، ويوبخّهم على عصيا م إذ قال سبحانه 
ينْ  ي  «  بَـ و   مُ دِّ قَ تُـ و     مَنُ َ  آ ذيِ هَ  الَّ يُّـ يع  عَليِم  ي  أَ نَّ االله  سمَِ ي  االله  وَرَسُولهِ  واَتَّـقُوا االله  إِ   .)٢(» دَ

__________________  
  .٨٠٢ص  ٢ج : ، المغازي  ٩٠ص  ٣ج : ، السيرة الحلبية  ١٢٤ص  ٧ج : وسائل الشيعة ) ١(
  .١: الحجرات ) ٢(



٤٧٧ 

مـن المسـلمين الـذين بقـوا في مكـة بـأمر رسـول » العبـاس بـن عبـد المطلـب « هذا وقد كـان 
  .ليتجسس له الأخبار ، ويطلعه على نوايا قريش ، وخططهم أوّلا بأوّل االله 

بإسـلامه ، ولكنـه بقـي محافظـا علـى علاقاتـه بسـادة ـ  بعـد فـتح خيـبرـ  وقـد تظـاهر العبـاس
عمائهــا ، فقــرّر أخــيرا أن يكــون آخــر مــن يهــاجر مــن بيــوت المســلمين ، فغــادر مكــة قــريش وز 

إلى مكـــة ، فـــالتقى بـــبعض  متوجهـــا إلى المدينـــة ، وصـــادف خروجـــه مســـير رســـول االله 
  .الطريق رسول االله 

ـــدا  ة رســـول االله ولقـــد كـــان بقـــاء العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب في مكـــة بعـــد هجـــر  مفي
فلـــو لم يكـــن العبـــاس ، ونشـــاطاته السياســـية ، الذكيّـــة ، لمـــا ) قـــريش والمســـلمين  (: للجـــانبين 

  .تيسّر فتح مكة من دون مقاومة قريش ، ومن دون إراقة دماء وإزهاق نفوس
ف الخطـيرة قـد  من هنا لا يبعد أن يكون خروج العباس من مكة في تلك اللحظات والظرو 

لكي يستطيع القيـام بـدوره الإصـلاحي ، الـذي سـنأتي  كان هو الآخر بأمر رسول االله 
  .على ذكره قريبا

  :العفو عند المقدرة 
المشرفة ، واخلاقـه الحميـدة ، وصـدقه وأمانتـه ، طـوال  لقد كانت سوابق رسول االله 

  .مور الواضحة المعلومة عند أقربائه ، وأبناء عشيرتهحياته من الا
لم يرتكـــب طيلـــة حياتـــه الشـــريفة إثمـــا ، ولم  فقـــد كـــان الجميـــع يعلـــم بـــأن رســـول االله 

يفكر في ذنب ، ولم ينـو الاعتـداء علـى أحـد ، ولم يقـل بلسـانه سـوءا ولا قبيحـا ، ولا خـان في 
  .تخلف عن فضيلة امانة ، ولا افشى سرا ولا
 (الاكثريـة السـاحقة مـن قبيلتـه ـ  في الايام الاولى من دعوتـه العامـةـ  ولهذا استجاب لدعوته

  ، والتفّوا حوله ، وتحمّلوا الدفاع عنه ، ودعم) بني هاشم 



٤٧٨ 

  .مواقفه
ولقد اشار أحد المستشرقين المنصفين إلى هذه الحقيقة ، واعتبرها دلـيلا علـى طهـارة رسـول 

مهما كان المرء متكتّما متسترا على أعمالـه وأفكـاره : وصدقه ونزاهته ، فهو يقول  االله 
فانــه لا يســتطيع بحــال أن يخفــي تفاصــيل حياتــه عــن ذويــه وأقربائــه ، ولــو كــان لمحمــد حــالات 

  .)١(سرعة نفسية أو أفعال سيئة لما خفيت على أقربائه ، ولما كانوا ينقادون إليه بمثل هذه ال
 نعــــم يســــتثنى مــــن بــــني هاشــــم عــــدة أشــــخاص أحجمــــوا عــــن الايمــــان برســــول االله 

بعــد أبي لهــب المعــروف بــل والمصــرح ـ  في هــذا ا ــالـ  والاســتجابة لدعوتــه ، ويمكــن الاشــارة
عبـد االله بـن أبي أميـّة  «و » أبي سفيان بن الحارث بن عبـد المطلـب « إلى ـ  بعداوته في القرآن

وعارضــــا دعوتــــه بشــــدة ، ولم يكتفيــــا بعــــدم  اللــــذين خاصــــما رســــول االله » بــــن المغــــيرة 
اشــد  الأذى وألبّــا عليــه  الايمــان برســالته ، بــل منعــا مــن انتشــار الحــق ، وآذيــا رســول االله 

  .اكثر من أي شخص آخر
وأخــاه مــن الرضــاعة ، وكــان يــألف  و ســفيان هــذا ابــن عــم  رســول االله ولقــد كــان أبــ

ـــنى علـــى  رســـول االله  ـــبي بعـــد ابتعاثـــه بالرســـالة ، وب قبـــل البعثـــة ، ولكنـــه اختلـــف مـــع الن
  .)٢(مخالفته ومعاداته 

وابنـة عبـد  وأما عبد االله بن أبي اميّة فهو أخو أم  سلمة ابنة عاتكـة عمـة رسـول االله 
  .المطلب

ولقــد حــدى انتشــار الاســلام في كــل أنحــاء الجزيــرة العربيــة  ــذين الــرجلين إلى أن يخرجــا مــن 
  .مكة ويلتحقا بالمسلمين

ـ  وأصــحابه في أثنــاء الطريــق االله فقــد خرجــا قبيــل الفــتح مــن مكــة ، فلقيــا رســول 
  وعلى وجه التحديد في نقطة تدعى بثنية العقاب ،

__________________  
  .لكارليل الانجليزى: الأبطال ) ١(
  .٨٠٧و  ٨٠٦ص  ٢ج : المغازي ) ٢(



٤٧٩ 

، وأصـراّ علـى ذلـك ، فـابى النـبي  ليدخلا عليـه والنبي قاصد مكة ، فاستأذنا رسول االله 
  .أن يأذن لهما 

ـــــد رســـــول االله  وقـــــد وسّـــــطا أمّ ســـــلمة ، وطلبـــــا منهـــــا بلهجـــــة عاطفيـــــة أن تشـــــفع لهمـــــا عن
  :أبى وقال  حتى يرضى عنهما ، فكلّمته فيهما ، ولكن رسول االله  
ة لي  ما ، أما ابن عمّي فهتك عرضي وأما ابن عمّتي وصهري فهو الذي قـال لا حاج« 

  .)١(» بمكة ما قال 
وأخلاقــــه ، وبطريقــــة  أعــــرف النــــاس بنفســــيّة رســــول االله  » علــــي  « ولمــــا كــــان 

أن يـأتي رسـول  استعطافه ، فقد كلّمه أبـو سـفيان في الأمـر ، فعلّمـه علـي بـن أبي طالـب 
  :من قبل وجهه فيقول  االله 
ن  كُنَّا لخَاطِئِين   « ك  االله  عَلَيْنا وَإِ   .)٢( » قالُوا تَاالله  لَقَد  آثَـرَ

  :سيجيبه بما قاله يوسف لاخوته اذ قال لهم  فان رسول االله 
رْحَم  الرَّاحمِِين   « م  يَـغْفِر  االله  لَكُم  وَهُو  أَ   .)٣( »قال  لا تَـثْريِب  عَلَيْكُم  الْيـَوْ

  .لا يرضى بأن يتفوق عليه أحد في حسن القول لأنه 
ودخـل مـن الطريـق الـذي بيّنـه لـه ،  ففعل أبو سـفيان هـذا مـا أشـار عليـه الامـام علـي 

عفــا عنــه رســول االله كمــا فعــل يوســف باخوتــه ، فانشــد أبــو ســفيان قصــيدة أراد  ــا أن يكفّــر ف
  :عما سبق منه ، قال فيها 

__________________  
: بمكة امـورا غـير معقولـة ، وقـد جـاء ذكـر هـذه المقترحـات في الآيـات  فهو ممن اقترح على رسول االله ) ١(

  .٢١٤و  ٢١٣ص  ٥ج : واسد الغابة  ٤٣٩ص  ٦ج : ة الاسراء راجع مجمع البيان من سور  ٩٣ـ  ٩٠
  .٩١: يوسف ) ٢(
  .٩٢: يوسف ) ٣(

    



٤٨٠ 

  لعمــــــــــــــــــــــــرك إني يــــــــــــــــــــــــوم أحمــــــــــــــــــــــــل رايــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــل محمـّــــــــــــد   ـــــــــــــل الـــــــــــــلات خي   لتغلـــــــــــــب خي

  
فكالمــــــــــــــــــــــدلج الحــــــــــــــــــــــيران أظلــــــــــــــــــــــم ليلــــــــــــــــــــــه 

)١(فهــــــــــــذا أواني حــــــــــــين اهــــــــــــدى فأهتــــــــــــدي   
  

  
قال أبو سفيان ومعه ابنه ، لما أعـرض رسـول االله : في سيرته قائلا » ابن هشام « ويكتب 
ــني هــذا فلأذهــبنّ في الارض : عنــه وأبى أن يــأذن لــه   ــنيّ ، أو لأخــذت بيــد اب واالله ليقبل

  .)٢(» حتى أهلك عطشا وجوعا وأنت أحلم الناس مع رحمي بك 
بأبي أنت وامّي : قد كلّمته في أبي سفيان  وقد سبق أن قالت أم  سلمة لرسول االله 

لهمــا ، وأذن  فــرق  رســول االله  ؟أن  الاســلام يجــب  مــا كــان قبلــه: لم تقــل أ يــا رســول االله
  .)٣(لهما ، فدخلا ، وقبل اسلامهما 

  :سلام تكتيك رائع لجيش الا
ــى بعــد عــدة كيلــومترات مــن مكــة المكرمــة ، وقــد قــاد رســول االله » مــر  الظهــران « تقــع  عل
  .حتى مشارف مكة بمهارة بالغة) وقوامه عشرة آلاف  (جيشه العظيم  

ومــع أن  عيــون قــريش وجواسيســها كانــت تتجسّــس الأخبــار وكــان هنــاك مــن يعمــل لصــالح 
  .وهدفه مع ذلك لم يستطيعوا أن يعرفوا شيئا عن نوايا رسول االله  قريش ، ولكنّهم

لإرعــاب أهــل مكــة حــتى يتركــوا ـ  إلى مشــارف مكـّـة عمــد ولمــا وصــل رســول االله 
مقاومــة المســلمين عنــد دخــول مكــة وفتحهــا ، ويتســنىّ لهــم تحطــيم صــرح الوثنيــة مــن دون إراقــة 

  إلى إصدار أمر لجنوده باشعال النيرانـ  الدماء
__________________  

  .٢١٤و  ٢١٣ص  ٥ج : ، واسد الغابة  ٩٠ص  ٤ج : الاصابة ) ١(
  .٤٠٢ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(
  .١١٥و  ١١٤ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ٣(



٤٨١ 

ة أمـر بـأن يشـعل  فوق الجبال والتلال ، وللمزيد مـن تخويـف سـكان مكـة والإظهـار بمظهـر القـو 
  .كل واحد من الجنود النار وحده ، في شريط طويل على الأرض

كانــت قــريش وحلفاؤهــا يغطــّون في نــوم عميــق آنــذاك مــن جهــة ، بينمــا كانــت النــيران مــن 
جهــة اخــرى قــد غطــت كــل  المرتفعــات المشــرفة علــى مكــة فلــم تســتيقظ إلا علــى منظــر أرعــب 

  .قلو م ، ولفت أنظارهم
حكــيم بــن  «و » أبي ســفيان بــن حــرب « : اء كــان بعــض ســادة قــريش ك وفي هــذا الاثنــ

  .وغيرهما قد خرجا من مكة يتجسّسون الأخبار» حزام 
مــن منطقــة الجحفــة ،  الــذي لازم رســول االله » العبــاس بــن عبــد المطلــب « ففكـّـر 

مــن قــريش عنــد دخــول مكــة فكــر في نفســه بأنــه إذا مــا اتفــق أن واجــه جنــود الاســلام مقاومــة 
لادّى ذلــك إلى ان يقتــل جمــع كبــير مــن قــريش ، ولهــذا فــان مــن الأفضــل أن يقــوم بــدور عملــيّ 

  .لصالح الطرفين ، ويقنع قريشا بالتسليم ، وعدم المقاومة
البيضاء وتوجه صـوب مكـة ليخـبر قريشـا بمحاصـرة مكـة مـن  فركب بغلة رسول االله 

الاســــلام ، ويخــــبرهم بكثــــرة عــــددهم ، وبمبلــــغ شــــجاعتهم وإصــــرارهم علــــى تحقيــــق  قبــــل جنــــود
  .ويقنعهم بأنه لا مناص من التسليم للأمر الواقع أهداف النبي 

فبينمــا هــو كــذلك إذ سمــع صــوت أبي ســفيان وبــديل بــن ورقــاء يتحادثــان في جــوف الليــل 
هـذه واالله خزاعـة : نيرانـا قـط ولا عسـكرا ، فيقـول بـديل مـا رأيـت كالليلـة : فيقول أبـو سـفيان 

  .حمشتها الحرب
  .خزاعة أذلّ وأقلّ من ان تكون هذه نيرا ا وعسكرها: فيقول أبو سفيان 

  .يا أبا حنظلة: فصاح العباس بأبي سفيان وقال 
  ؟يا لبيك ، أبو الفضل ما لك: فقال أبو سفيان 

  .آلاف من المسلمينهذا رسول االله في عشرة : فقال العباس 
  فارتعد أبو سفيان لما سمعه من العباس حول عظمة القوة الاسلامية ، فقال وهو



٤٨٢ 

  ؟فما الحيلة فداك أبي وأمي: يرتجف ، وتصطكّ اسنانه من الفزع 
  .فاستأمنه لك اركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول االله : فقال العباس 
  .إلى مكة) حكيم وبديل  (يان خلف العباس ، ورجع صاحباه فركب أبو سف

في مصلحة الاسلام كله ، فقد أرعب شـيطان قـريش ـ  كما ترىـ   ولقد كان مسعى العباس
، وزعيمهــا وعقلهــا المــدبرّ أبــا ســفيان ، وكــان موفقــا في هــذه الخطــوة جــدا بحيــث لم يعــد يفكــر 

لكـــفّ عـــن المقاومـــة ، بـــل ومنعـــه العبـــاس مـــن أبـــو ســـفيان إلاّ في التســـليم ، وإلقـــاء الســـلاح وا
وأخــذه معــه إلى معســكر المســلمين بغيــة ) ليلــة فــتح مكــة  (العــودة إلى مكــة ، في نفــس الليلــة 

تقييده ، ومنعه مـن العـودة مكـة ، إذ كـان مـن المحتمـل جـدا أن يقـع فريسـة أفكـار المتطـرفين في 
مـا لا يحمـد عقبـاه ـ  حينئـذـ  م ، فيقـعالزعامة المكية فيدبرّون معا خطـة لمواجهـة جيـوش الاسـلا

  .، من سفك الدماء ، وذهاب الأنفس والارواح

  :العباس يصطحب أبا سفيان إلى خيمة النبي 
في معسـكر المسـلمين ، ـ  وهو على بغلة بيضاء وقد اردف خلفه أبـا سـفيانـ  دخل العباس

بإشـعالها  المسلمين التي أمـر النـبي  من خلال نيران وهو يقصد خيمة رسول االله 
فلا يمنعون من مروره ، حـتى اذا  عم  رسول االله : ، وكان كلّما مرّ بنار من نيرا م قالوا 

لقيــا عمــر بــن الخطــاب في الاثنــاء ورأى عمــر أبــا ســفيان خلــف العبــاس علــى عجــز البغلــة هــم  
أجـار أبــا سـفيان في الحـال ، ومنـع بـذلك عمـر مــن  لمكـان ، ولكـن عـمّ النـبي بقتلـه في ا

  .إلحاق الأذى به ، وهو في جواره
ترجّلا ، فاســـتأذن  وأخـــيرا وصـــل العبـــاس برفقـــة أبي ســـفيان الى خيمـــة رســـول االله  فـــ

للــدخول مــع أبي ســفيان عليــه فــاذن لهمــا ، فوقعــت مشــادة كلاميــة  العبــاس رســول االله 
  شديدة بين العباس وعمر بين



٤٨٣ 

أبــو سـفيان عــدو  االله فـلا بــد أن : حـول أبي ســفيان وكـان عمــر يقـول  يـدى رســول االله 
يــــــا رســــــول االله إنيّ قــــــد أجرتــــــه ، فقطــــــع رســــــول االله : يقتــــــل ، ولكــــــن العبــــــاس كــــــان يقــــــول 

  :دابر هذه المناقشة عند ما قال  
  .»اذهب يا عبّاس إلى رحلك ، فاذا أصبحت فاتني به « 

فذهب العباس بأبي سفيان إلى رحلـه ، فبـات عنـده ليلتـه كمـا أمـر ، فلمـا أصـبح غـدى بـه 
  .إلى رسول االله 

  : أبو سفيان بين يدي رسول االله 
ـــبي  لمـــا مثـــل أبـــو ســـفيان عنـــد الصـــباح بـــين يـــدي رســـول االله  في خيمتـــه قـــال لـــه الن

 :  
  .» ؟لم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا  االلهأ ويحك يا أبا سفيان ؛« 

وأوصـلك واالله لقـد ظننـت أن بأبي أنت وأمي ما أحلمك ، وأكرمـك ، : فقال أبو سفيان 
  .لو كان مع االله آله غيره ، لقد أغني عنيّ شيئا بعد

  : فقال رسول االله 
  ؟»لم يأن لك أن تعلم أني  رسول االله أ ويحك يا أبا سفيان« 

بـأبي أنـت وأمـي مـا أحلمـك ، وأكرمـك ، وأوصـلك ، أمـا واالله فـإنّ في الـنفس منهـا : قال 
  !!لآن شيئاحتى ا

ويحـك ، أسـلم واشـهد : فغضب العباس مـن شـك أبي سـفيان ، ولجاجتـه وعنـاده فقـال لـه 
  .أن لا إله الاّ االله ، وأن محمّدا رسول االله قبل أن يضرب عنقك

  .فشهد أبو سفيان شهادة الحق ، فاسلم ودخل في عداد المسلمين
إن لم يكـــن بالاســـلام أن إســـلام أبي ســـفيان الـــذي حصـــل في جـــو  مـــن الرعـــب والتهديـــد و 

ويطلبــه دينــه الحنيــف ، ولكــنّ مصــالح معينّــة كانــت  الــذي كــان يريــده رســول الاســلام 
ب أن يــدخل أبــو ســفيان في عــداد المســلمين كيفمــا كــان ليرتفــع بــذلك اكــبر ســدّ ، وينــزاح  توجــ

  اكبر مانع من طريق الدعوة



٤٨٤ 

صـــفوان  «و » عكرمـــة  «و » أبي جهـــل  «و » فيان أبي ســـ« الاســـلامية ، لأنّ رجـــالا مثـــل 
ب والخـوف في مكـة اسـتمرّ أعوامـا عديـدة » بن أميّة  وغيرهم ، كانوا قد أوجـدوا جـوّا مـن الرعـ

، فلم يكن يجرأ أحد من المكيـّين في مثـل هـذا الجـوّ المشـحون بـالخوف أن يفكّـر في الاسـلام ، 
  .ئهأو يظهر رغبته في اعتناقه ، والانضواء تحت لوا

فإذا لم يكن إسـلام أبي سـفيان الظـاهريّ والسـطحيّ مفيـدا مـن حيـث الواقـع ، ولكنـه كـان 
، وللـــذين كـــانوا تحـــت ســـيطرة أبي ســـفيان ونفـــوذ زعامتـــه مـــن  مفيـــدا جـــدا لرســـول االله 

  .جماهير مكة ، وبالتالي لمن كانت له علاقات قربى معه
وحـتى ـ  بإخلاء سبيل أبي سفيان لأنـه لم يكـن آمنـا ومع ذلك لم يسمح رسول االله 

عمـّه العبـاس بـأن  مـن جانبـه قبـل أن يـتمّ فـتح مكّـة ، ولهـذا أمـر ـ  مـع إظهـاره الاسـلام
  :يحبسه بمضيق الوادي عند ممرّ الجنود ليبصر عظمة القوات الاسلامية ، وكثافتها قائلا 

ــاس احبشــه بمضــيق الــوادي عنــد خطــم الجبــل يــ«  حــتى تمــر  بــه جنــود االله ) أي انفــه  (ا عبّ
  .»فيراها 

ب الفخـر :  ثم إن العباس قال لرسول االله  يا رسول االله إن  أبا سـفيان هـذا رجـل يحـ
  .، فاجعل له شيئا

ومـع أن أبـا سـفيان كـان قـد عـادى رسـول االله لهذا الطلـب ،  واستجاب رسول االله 
والّب ضدّه طيلة عشرين عامـا ، وأثـار في وجـه دعوتـه الحـروب والفـتن الكثـيرة ، ووجّـه  

مقامـا ، ـ  رغـم ذلـك ولمصـالح خاصـةـ  بـذلك ضـربات كثـيرة إلى الاسـلام والمسـلمين ، فمنحـه
الكلمــــة الــــتي تكشــــف عــــن عظمــــة أخــــلاق رســــول  تلــــك. .. وقــــال كلمتــــه التاريخيــــة في حقــــه

  :وسمو روحه ، وعمق حكمته اذ قال  الاسلام 
  .من دخل دار أبي سفيان فهو آمن« 



٤٨٥ 

  .ومن أغلق بابه فهو آمن
  .ومن دخل المسجد فهو آمن
  .)١(» ومن طرح السلاح فهو آمن 

  :مكة تستسلم من دون إراقة دماء 
م جيش    .التوحيد العظيم نحو مكة ، حتى أصبح على مقربة منهاتقدّ

عازما على أن يفتح مكة من دون إراقـة دمـاء ، وإزهـاق أرواح  وقد كان رسول االله 
  .، وأن يسلّم العدوّ من دون أيةّ شروط

والتسـتر  مضـافا إلى عامـل التكـتم ـ  وكان من العوامل التي سـاعدت علـى تحقيـق هـذه الغايـة
توجـّه إلى مكـة كداعيـة صـلح ووسـيط سـلام بـين  أن  العبـاس عـم  النـبي  ـ  ومبـدأ المباغتـة
فكــان أن أتــى بــأبي ســفيان الى معســكر الاســلام كمــا أســلفنا ، وبــذلك  قــريش والنــبي 

ة قريش أن يتخذوا قرارا حاسمـا مـن دون توصّل إلى تحييد أبي سفيان ، ولم يكن في مقدور ساد
  .أبي سفيان

وعنـــد مـــا خضـــع أبـــو ســـفيان أمـــام عظمـــة رســـول الاســـلام الفريـــدة وأظهـــر الاســـلام ، رأى 
أن يســـتفيد منـــه لإرعـــاب المشـــركين اكثـــر قـــدر ممكـــن ، فـــأمر العبـــاس بـــأن  رســـول االله 

في ـ  كمــا أســلفناـ   ا اهــدين مــن المســلمين يحبســه عنــد مضــيق الجبــل لــيرى بــام عينيــه حشــود
وضح النهار مع كامل عدّ م واسلحتهم ، ونظامهم وقـو م ، فيخـبر قريشـا بـذلك ، فيزيـدهم 

  .خوفا ورهبة ، فينصرفوا عن فكرة مقاومة الجيش الاسلامي عند دخوله الى مكة
  أبا سفيانفحبس  وفعل العباس ما أمره الرسول الكريم 

__________________  
ص  ٢ج : ، المغــازي  ٥٥٦ـ  ٥٥٤ص  ١٠ج : ، مجمــع البيــان  ٤٠٤و  ٤٠٠ص  ٢ج : الســيرة النبويــة ) ١(

  .٢٦٨ص  ١٧ج : ، شرح  ج البلاغة الحديدي  ٨١٨ـ  ٨١٦



٤٨٦ 

  .حيث أمر النبي 
عـض قطعـات الجـيش الاسـلامي علـى فمرّت القبائل مع رايا ـا أمـام أبي سـفيان ، وكانـت ب

  :النحو التالي 
كتيبـــة قوامهـــا ألـــف مقاتـــل مـــن بـــني ســـليم بقيـــادة خالـــد بـــن الوليـــد ، وفيهـــا لـــواءان ، ـ   ١

  .»المقداد « ، والآخر مع » عباس بن مرداس « أحدهما مع 
 الذي كان يحمل معـه لـواء» الزبير بن العوام « فوجان قوامهما خمسمائة مقاتل بقيادة ـ  ٢

  .أسودا ، وكان اكثر أفراد هذا الفوج من المهاجرين
  .وكان لواؤه معه» أبي ذر الغفاري « فوج قوامه ثلاثمائة مقاتل من بني غفار بقيادة ـ  ٣
  .ومعه لواؤه» يزيد بن الخصيب « فوج قوامه اربعمائة مقاتل من بني سليم بقيادة ـ  ٤
ب بقـ  ٥ ورأيتــه » بشــر بــن ســفيان « يــادة فوجــان قوامهمــا خمســمائة مقاتــل مــن بــني كعــ
  .معه

كتيبة قوامها ألف مقاتل من بني مزينة ، فيها ثلاثة ألوية ، لواء مع النعمان بن مقـرن ، ـ   ٦
  .ولواء مع بلال بن الحارث ، ولواء مع عبد االله بن عمر

» د معبد بن خالـ« كتيبة قوامها ثمانمائة مقاتل من جهينة ، فيها أربعة ألوية ، لواء مع ـ   ٧
  .»عبد االله بن بدر  «و » رافع بن مكيث  «و » سويد بن صخرة  «و 

أبي واقــد « فوجــان قوامهمــا مائتــا مقاتــل مــن بــني كنانــة ، وبــني ليــث وضــمرة ، بقيــادة ـ  ٨
  .، وكان لواؤهما معه» الليثي 
معقــل بــن « فــوج قوامــه ثلاثمائــة ، مقاتــل مــن بــني أشــجع ، وفيهــا لــواءان أحــدهما بيــد ـ  ٩
  .)١(» نعيم بن مسعود « والآخر مع » سنان 

__________________  
  :» المغازي « عدد أفراد هذه القطعات في تاريخه » الواقدي « لقد سجّل المؤرخ الاسلامي الشهير ) ١(



٤٨٧ 

لقطعــــات تمــــرّ ، ســــأل أبــــو ســــفيان العبــــاس عــــن اسمهــــا ، وعنــــد مــــا كانــــت هــــذه القبائــــل وا
  .وخصوصيا ا ، فكان العباس يوضح له كل ذلك

والـذي كــان يزيــد هــذا الجـيش المــنظم جــلالا وعظمــة أن قـادة هــذه الافــواج والكتائــب كــانوا 
اذا مرّوا على العباس وأبي سفيان كبرّوا ثلاثا بأعلى أصوا م وبشـكل مـنظّم ، وكـبرّ مـن ورائهـم 

  .نودهم بصوت واحد ومنظم أيضا كأكبر شعار اسلاميج
ولقـــد كـــان لهـــذه التكبـــيرات الهـــادرة الـــتي كانـــت تـــدوّي في وديـــان مكـــة ، وتردّدهـــا الجبـــال 
والوديــان ، أكــبر الاثــر في نفــوس الاصــدقاء والاعــداء ، فكانــت تزيــد  يبتهــا وجلالهــا مــن محبــة 

عـــداء االله ، وتغـــرقهم في خـــوف ورعـــب الاصـــدقاء للنظـــام الاســـلامي العظـــيم ، بينمـــا ترهـــب أ
  .شديدين

ولهــذا   هــذا وكــان أبــو ســفيان ينتظــر بفــارغ الصــبر عبــور الكتيبــة الــتي فيهــا رســول االله 
ت قطعـــة مـــن قطعـــات الجـــيش الاســـلامي  أو مـــا  ؟فيهـــا محمّـــدأ :كـــان يســـأل العبـــاس كلمـــا مـــرّ

  !؟مضى بعد محمّد
رأيـــت الحديـــد  د ، لـــو رأيـــت الكتيبـــة الـــتي فيهـــا محمّـــد لم يمـــض بعـــ: فيقــول العبـــاس 

  .والخيل والرجال وما ليس لأحد به طاقة
وبينمـــا همـــا كـــذلك إذ طلعـــت كتيبـــة عظيمـــة قوامهـــا خمســـة آلاف مقاتـــل ، فيهـــا ألفـــا دارع 

طــن وقبيلــة مــن فقــط ، فيهــا الرايــات والألويــة الكثــيرة ، فيهــا المهــاجرون والانصــار ، مــع كــل ب
الخضـراء لأن أفرادهـا كـانوا  قبائل الأنصار رايـة ولـواء ، وكانـت تسـمى كتيبـة رسـول االله 

في الحديــد لا يــرى مــنهم إلا الحــدق ، وقــد ركبــوا الخيــول العربيــة الاصــيلة ، والحمــر مــن الإبــل ، 
ناقته القصوى ، وقـد أحـدق بـه كبـار الشخصـيات  في وسطها راكب على ورسول االله 

  من
__________________  

ــ ـــه ابـــــن أبي الحديـــــد في ج  ٨١٩وص  ٨٠١و  ٨٠٠ص  ٣ج  ـــ ـــا عنــ ـــد نقلهــ ــق ، وقــ ـــكل دقيـــ و  ٢٧٠ص  ١٧بشــ
٢٧١.  



٤٨٨ 

  .يحدّثهم المهاجرين والانصار ، والنبيّ 
: حـتى أنـه قـال للعبـاس مـن دون اختيـار  فارعبت عظمة هذه الكتيبة أبا سفيان ، بشـدة ،

واالله يـا ابـا الفضـل لقـد أصـبح ملـك ابـن أخيــك  !مـا لأحـد  ـؤلاء قبـل ولا طاقـة يـا أبـا الفضـل
  .الغداة عظيما

  .ويحك يا أبا سفيان ليس بملك إّ ا النبوّة: ـ  بنبرة موبخّةـ  فقال له العباس
ي ال دنيوي إنما هو هو فعل الرسالة الالهيـة ، فليس هذه العظمة والجلال من أثر الملك المادّ

ــذي أدخــل الاســلام في قلــوب هــذه  إنــه جــلال النبــوة ، وانــه بالتــالي مــن فضــل االله عــزّ وجــلّ ال
  .الجماهير المؤمنة ، وهذه الجموع ا اهدة في سبيل االله

  :أبو سفيان يرجع إلى مكة 
ب أبــو ســف يان مــن قــوة الاســلام إلى هنــا قــام العبــاس بــدوره علــى أفضــل صــورة ، فقــد أرعــ

ـــبي  ـــذهب إلى مكـــة قبـــل دخـــول  العســـكرية الكـــبرى ، ولهـــذا رأى الن ـــى ســـبيله لي أن يخلّ
جنود الاسلام فيها ، فيخبر أهلها بعظمة وقوة الجيش الاسلامي القـادم إلـيهم ، ويحـذّرهم مـن 
ق الخــلاص والنجــاة ، وهــو التســليم للأمــر الواقــع ،  مغبــة المقاومــة والمواجهــة ، ويــدلهم علــى طريــ

، ومـــن دون قيـــد وشـــرط ، لأن بمجـــرد  والقـــاء الســـلاح ، والاستســـلام مـــن دون قتـــال ومقاومـــة
تخويــف أهــل مكــة مــن دون إرشــادهم إلى طريــق الخــلاص مــا كــان ليتحقــق هــدف النــبي الاكــرم 

  .، وهو الفتح من دون دماء 
ب حــتى  ب رهيــ فــدخل أبــو ســفيان مكــة ، وقــد بــات النــاس ليلــتهم في رعــب شــديد ، وترقــّ

يقــرّروا شــيئا مــن دونــه ، فلمــا رأوه قادمــا أحــاطوا بــه ، فاخــذ  أصــبحوا ، ولم يكــن بامكانــه أن
يــا معشــر : يشــير الى ناحيــة المدينــة ، وقــد اصــفرّ وجهــه ، وا ــارت قــواه وصــرخ بــأعلى صــوته 

هــذا محمّــد في عشــرة آلاف  :قــريش ، هــذا محمّــد قــد جــاءكم فيمــا لا قبــل لكــم بــه ، أو قــال 
السلاح فهـو آمـن ، ومـن دخـل المسـجد فهـو  ومن ألقى. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن

  .آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن



٤٨٩ 

ـــى أن  رســـول االله  ـــف  ـــذا بـــل أضـــاف إلى الأمـــاكن الثلاثـــة الـــتي أعلنهـــا  عل لم يكت
ث عقــد لابي رويحــة  عبــد االله « للجــوء النــاس إليهــا حــتى يــأمنوا مــن القتــل ، موضــعا آخــر ، حيــ

  :لواء وأمره أن ينادي » ن الخثعمي بن عبد الرحم
  .)١(» من دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن « 

وقـــد تســـبّب أبـــو ســـفيان بندائـــه في إضـــعاف المعنويـــات عنـــد أهـــل مكـــة بشـــدة حـــتى أ ـــم 
انصــرفوا عــن فكــرة المقاومــة ، لــو كانــت ، وأثمــرت جهــود العبــاس ومســاعيه في الليلــة الفائتــة ، 

اومــة في نظــر أهــل الــرأي وعنــد مــن ينظــر الى واقــع الامــور ، أمــرا وأصــبح فــتح مكــة مــن دون مق
  .مسلّما وقطعيا

ففــزع النــاس ، وتفرّقــوا ، ولجــأ بعضــهم إلى دورهــم ، والــبعض الآخــر الى المســجد ، وأســدى 
أعدى أعداء الرسالة ونعني أبا سفيان ، ونتيجة لتدبير رسـول االله الحكـيم ، أكـبر خدمـة لجنـود 

طريـق الفـتح ـ  بما أوجده في نفوس المكيين وقلو م من هزيمة نفسيةـ  لهم الاسلام ، حيث مهّد
زوجــة أبي ســفيان الــتي كانــت » هنــد « العظــيم بســلام ، ومــن دون مشــاكل تــذكر ، اللهــم إلا 

تحـرّض النـاس علـى المقاومـة ، وراحـت تشــتم زوجهـا وتسـبّه باقـذع الشـتائم والسـباب ، وتتهمــه 
  .بالجبن والذل

ر كــان قــد قــدر ، ولم تعــد تنفــع أيـّـة محاولــة معاكســة ، ولم تكــن تلــك الكلمــات بيــد أن  الأمــ
  !والأعمال المعارضة سوى هباء في شبك

صـفوان بـن « ونظير هذا الذي فعلته هند ، مـا فعلـه وقـام بـه بعـض الزعمـاء المتطـرفين مثـل 
ـــة  ة ، ممثّـــل قـــريش في صـــلح الحديبيـــ» ســـهيل بـــن عمـــرو  «و » وعكرمـــة بـــن أبي جهـــل » أميّ

الـذين تحــالفوا فيمــا بيــنهم علــى أن يعملــوا علــى منـع قــوات الاســلام مــن دخــول مكــة ، وانخــدع 
 ـــم فريـــق مـــن البســـطاء والمغفلـــين ، فشـــهروا الســـلاح في وجـــه أول قطعـــة مـــن قطعـــات الجـــيش 

  الاسلامي ، وسدّوا بذلك الطريق عليها في محاولة
__________________  

  .٣٧٩ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ١(



٤٩٠ 

  .يائسة لتحقيق مآر م

  :القوات الاسلامية تدخل مكة 
قـــد دعـــا جميـــع قـــادة وامـــراء  وقبـــل ان تـــدخل قـــوات الاســـلام مكـــة كـــان رســـول االله 

جيشــه وقــال لهــم بانــه يريــد ان يفــتح مكــة مــن دون إراقــة أيــّة دمــاء ، ولهــذا امــرهم ان لا يقــاتلوا 
عكرمـة بـن « : أمـر بقتـل عشـرة وان وجـدوا تحـت أسـتار الكعبـة وهـم  إلاّ من قاتلهم ، إلاّ أنـه

مقـــيس بـــن حبابـــة  «و » عبـــد االله بـــن أبي ســـرح  «و » هبـــار بـــن الاســـود  «و » أبي جهـــل 
 «و » صــفوان بـن أميــّة  «و » عبـد االله بــن خطـل  «و » الحــويرث بـن نقيــذ  «و » الكنـدي 

  .قاتل حمزة» وحشي بن حرب 
واربـــع نســـوة وكـــان كـــل واحـــد مـــن » حـــارث بـــن طلالـــة  «و » بعـــرى عبـــد االله بـــن الز  «و 

ؤامرة او حــرب ضــد  الاســلام والمســلمين  ب جنايــة أو شــارك في مــ ؤلاء قــد قتــل أحــدا او ارتكــ هــ
)١(.  

كــان   وقــد بلــغ الأمــراء والقــادة هــذا الأمــر إلى جنــودهم كافــة ، ومــع أن رســول االله 
لم ـ  مـع ذلـكـ  المكيـين المنهـارة ، وعـدم قـدر م علـى المقاومـة ، إلا أنـه يعرف مسـبّقا بمعنويـات

يـــترك جانـــب الاحتيـــاط والحـــذر الـــذي يفرضـــه العمـــل العســـكري ، عنـــد دخـــول مكـــة ، حيـــث 
  .رسم لدخولها خطة دقيقة
وهــو موضــع مرتفــع كانــت  (» ذي طــوى « بجيشــه كلــه إلى  فقــد وصــل رســول االله 

وهـــو في كتيبـــة قوامهـــا خمســـة آلاف ، فلمـــا رأى رســـول االله ) تـــرى منـــه بيـــوت مكـــة ومنازلهـــا 
منازل مكة اغرورقت عيناه بدموع الشوق والحنـين ، فـانحنى تواضـعا الله تعـالى وشـكرا ،  

يتــه الشــريفة واســطة الرجــل أو حــتى رأى مــا رأى مــن فــتح االله ، وكثــرة المســلمين حــتى مسّــت لح
  .يقرب منه

__________________  
وقــد ذكــر صــاحب تــاريخ الخمــيس  ٩٤ـ  ٩٠ص  ٢ج : ، تــاريخ الخمــيس  ٤١٠ص  ٢ج : الســيرة النبويــة ) ١(

  .تفاصيل ما ارتكبه هذه الجماعة المهدورة دماؤها وما آل إليه أمرهم بعد فتح مكة



٤٩١ 

ق  جنــوده فــأمر الــبعض بــأن يــدخلوا مكــة مــن  ومراعــاة لجانــب الحــذر والاحتيــاط فــرّ
أسفلها ، وأمر البعض بأن يدخلوها من أعلاها ، ولم يكتف  ذا بل أمـر وحـدات مـن الجـيش 

  .بان تدخل من جميع المداخل والطرق المؤدية إلى داخل مكة
مي وقطعاتـه وكتائبـه وفرقـه مكـة مـن دون قتـال ومـن فدخلت جميـع وحـدات الجـيش الاسـلا

دون ان تلقــى مــن أهلهــا مقاومــة ، فقــد كانــت جميــع الأبــواب مفتحــة في وجــوههم الاّ المــدخل 
« بفرقتــه ، فقــد عمــد جماعــة مــن المكيــين بتحــريض مــن » خالــد بــن الوليــد « الــذي دخــل منــه 

وه المســــلمين ، ورمــــوا علــــى شــــهر أســــلحتهم في وجــــ» ســــهيل  «و » صــــفوان  «و » عكرمــــة 
بالنبل لمنعهم من دخول مكة ، ووقع قتال بـين الجـانبين ، ولكـن محرّضـي هـذه الجماعـة اختفـوا 
بعد شيء من القتال والمقاومة ، وفرّ الآخرون بعد أن قتل مـنهم المسـلمون اثـنى عشـر أو ثلاثـة 

  .)١(عشر شخصا 
ـــث لا يشـــعر بعمـــل آخـــر لصـــا لح الاســـلام في هـــذه ومـــرة اخـــرى قـــام أبـــو ســـفيان ومـــن حي

الحادثة ، فانه كـان لا يـزال مرعوبـا ممـّا رأى مـن كثـرة الحشـود العسـكرية الاسـلامية وقو ـا وكـان 
ـ  يعلم ان المقاومة لا تجدي نفعا ولا تجرّ على أهل مكة إلاّ الضرر ، ولهذا نـادى بـأعلى صـوته

فهـو آمـن ، ومـن وضـع من دخل داره  ؟يا معشر قريش علام تقتلون أنفسكم: ـ  حقنا للدماء
فـــلا يـــدفع محمّـــدا شـــيء ، فضـــعوا اســـلحتكم ، وادخلـــوا في بيـــوتكم ، . .. الســـلاح فهـــو آمـــن

  .واغلقوا عليكم أبوابكم او ادخلوا المسجد ، تسلموا
فكـــان لنـــداء أبي ســـفيان هـــذا أثـــره في نفــــوس النـــاس فجعلـــوا يقتحمـــون الـــدور ، ويغلقــــون 

يأخـــذها المســــلمون ، بينمــــا لجــــأ بعضــــهم إلى  علـــيهم ، ويطرحــــون الســــلاح في الطرقــــات حــــتى
  .المسجد

  نظر إلى لمعان» ثنية أذاخر « على  ولما ظهر رسول االله 
__________________  

  .قتل ثمان وعشرون رجلا ٨٢٦ـ  ٨٢٥ص  ٢ج : ، وحسب المغازي  ٤٠٨ص  ١ج : السيرة النبوية ) ١(



٤٩٢ 

  ؟»لم أنه عن القتال ؟ أما هذه البارقة« : السيوف وهي تصعد و بط فقال 
فقــال رســول االله . يــا رســول االله ، خالــد بــن الوليــد قوتــل ، ولــو لم يقاتــل مــا قاتــل: فقيــل 
  .»قضى االله خيرا « :  

دخـــل مكــــة مـــن ناحيــــة أذاخـــر ، وهـــي أعلــــى نقطـــة في مكــــة في  ثم إن رســـول االله 
ب  (موكــب عظــيم جليــل ، فضــرب لــه قبــة مــن أدم بــالحجون  ) عنــد قــبر عمّــه العظــيم أبي طالــ

  .)١( بأن ينزل في بعض بيوت مكة فأبى  ليستريح فيها ، وقد أصرّوا عليه 

  :كسر الاصنام وغسل الكعبة 
للشرك والوثنيـة طـوال أعـوام عديـدة ومديـدة ، لقد استسلمت مكة التي كانت مركزا رئيسيا 

  .أمام قوات التوحيد الظافرة ، وسيطر جنود الاسلام على جميع نقاط تلك المدينة المقدسة
  .في الخيمة التي ضربوها له في الحجون بعض الوقت ولقد استراح رسول االله 

وتوجّــــه الى المســــجد » القصــــواء « أن  واغتســــل ركــــب راحلتــــه بعــــد أن اطمــــ ثم انــــه 
الحرام لزيارة بيت االله المعظم والطواف به ، بينما كان يحمـل معـه السـلاح ، والمغفـر علـى رأسـه 
، وتحيط به هالة من العظمة والجلال ، ويحدق بـه المهـاجرون والانصـار ، وقـد صـفّ لـه النـاس 

  .الفرح والسرور ، وآخرون يكادون ينفجرون من الغيظ من المسلمين والمشركين ، بعض يغمره
إلى الكعبــة فرآهــا ومعــه المســلمون تقــدّم علــى راحلتــه ، ولم يترجّــل منهــا  ولمــا انتهــى 

لأســباب خاصــة فاســتلم الــركن بمحجنــه بــدل اســتلامه بيــده ، وكــبرّ فكــبرّ المســلمون لتكبــيره ، 
  ت مكة لتكبيرهمورجّعوا التكبير حتى ارتج  

__________________  
  .٣٨٠ص  ١ج : الامتاع ) ١(



٤٩٣ 

ودوّى صو م في الجبـال والوهـاد ، وسمعـه المشـركون الـذين كـانوا قـد تفرّقـوا فـوق الجبـال ينظـرون 
إلى ذلك المشهد وقد بلـغ مـن هيـاج المسـلمين ، وهـم يطوفـون بالبيـت مـن شـدة سـرورهم جـدا  

أن  مـــن الطـــواف بالبيـــت بفكـــر هـــادئ فاشـــار إلـــيهم  كـــاد أن يمنـــع رســـول االله 
اســكتوا ، فســكت الجميــع بــأمره ، وســاد الصــمت كــل أرجــاء المســجد الحــرام ، فطــاف رســول 

وفيمــا احتبســت » محمّــد بــن مســلمة « بالبيــت علــى راحلتــه ، وقــد أخــذ بزمامهــا  االله 
في الشــوط ـ  فوقعــت عينــاه الشــريفتان لاصــوات في الصــدور ، واتجهــت الأبصــار إليــه ا

منصـوبة فـوق » نائلـة  «و » اسـاف  «و » هبـل « علـى الاصـنام الكـبرى ـ  الأول مـن طوافـه
« : يــده ويقـــول كلّمــا مــر  بصـــنم منهــا يشــير بقضـــيب في   الكعبــة ، فجعــل رســـول االله 

  .فيقع الصنم لوجهه» جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 
 بــل اكــبر أصــنام المشـركين فحطــم وكســر في مــرأى مـن المشــركين ، ولقــد كــان  وأمـر 

هــذا الصــنم الكبــير يهــيمن علــى عقــول الجــاهليين في الجزيــرة العربيــة ، ويســيطر علــى أفكــارهم 
  .ما عديدةأعوا

يـا : ولما كسـر المسـلمون ذلـك الصـنم قـال الـزبير لأبي سـفيان وكـان ينظـر إلى ذلـك المشـهد 
في غرور ، حين تـزعم أنـه قـد » احد « أبا سفيان لقد كسر هبل ، أما إنك قد كنت منه يوم 

  .أنعم
 دع هذا عنـك يـا ابـن العـوام فقـد أرى لـو كـان مـع إلـه محمـّد غـيره لكـان: فقال أبو سفيان 

  .غير ما كان
ـــس ناحيـــة مـــن المســـجد ،  ولمـــا انتهـــى رســـول االله  مـــن طوافـــه بالبيـــت انصـــرف فجل

يأتيــه بمفتــاح الكعبــة ، وكــان عثمــان » عثمــان بــن طلحـة « والنـاس حولــه ، ثم أرســل بــلالا إلى 
  .يومذاك سادن الكعبة ، وقد كانت السدانة تتوارث جيلا بعد جيل

  يأمرك أن إن رسول االله : فجاء بلال إلى عثمان فقال 



٤٩٤ 

ــك ، وكــان المفتــاح يومئــذ  تــأتي بمفتــاح الكعبــة ، فاســتجاب عثمــان ، إلاّ أنّ امّــه منعتــه عــن ذل
  .اعيذك باالله أن تكون الذي تذهب مأثرة قومه على يديه: عندها وقالت له 

  .عنّه إليّ ، أو ليأتينّك غيري فيأخذ منك ، فسلّمته إياهفو االله لتدف: فقال لها عثمان 
اســامة  بــه بــاب الكعبــة ودخــل البيــت ، ودخــل مــن بعــده  ففــتح رســول االله 

بن زيد وبـلال وعثمـان وسـاد ا ، ثم أمـر النـبيّ بـاغلاق بـاب الكعبـة ، ووقـف خالـد بـن الوليـد 
  .ب يذب  الناس عن البابعلى البا

وكانــت جــدران الكعبــة مــن الــداخل مغطـّـاة بصــور الأنبيــاء والملائكــة وغــيرهم ، فــأمر النــبيّ 
  .بمحوها جميعا ، وغسلها بماء زمزم 

  :على كتف النبي   علي  
« لقـــد كســـرت بعـــض الأصـــنام الموضـــوعة في الكعبـــة علـــى يـــد : يقـــول المحـــدّثون والمؤرّخـــون 

  : لعلي   وذلك عند ما قال رسول االله » علي  بن أبي طالب 
  .»اجلس « 

ب الكعبــة ثم صــعد رســول االله  ا ــض بي إلى : علــى منكــبي ثم قــال  فجلــس إلى جنــ
  .فحاول أن ينهض فلم يطق. .. الصنم

  :فلما رأى النبي ضعفه تحته ، قال 
  .»اجلس « 

  :ثم قال  عنه ، ثم جلس  ثم نزل النبي  فجلس علي  
  .»يا علي  اصعد على منكبي « 



٤٩٥ 

ثم  ض به فالقى صنم قريش الاكبر ، وكـان مـن نحـاس ، على منكبه ،  فصعد علي  
  .ثم ألقى بقيّة الاصنام إلى الارض وحطّمها

وقـــد أنشـــد شـــاعر الحلـــة الشـــهير بـــابن العرنـــدس ، وهـــو مـــن شـــعراء القـــرن التاســـع الهجـــريّ 
  :قصيدة ذكرها فيها هذه الفضيلة بقوله 

صـــــــــــــــعود غـــــــــــــــارب أحمـــــــــــــــد فضـــــــــــــــل لـــــــــــــــه و 
  )١( دون القرابــــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــــحابة أفضــــــــــــــــــــلا  

  
أمر بـان يفـتح بـاب الكعبـة فوقـف علـى البـاب ، وأخـذ بعضـادتى  ثم ان رسول االله 

  :الباب فاشرف على الناس بطلعته المنيرة ومحياه الجميل وقال 
  .»الحمد الله الّذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده « 

ولقد كان االله سبحانه قد وعد نبيـّه الكـريم في آيـة مـن آيـات الكتـاب العزيـز بـأن يعيـده الى 
ك إلى معـاد قـل ربي  اعلـم مـن جـاء « : مسقط راسه اذ قال  إن الذي فرض عليـك القـرآن لـرادّ

  .)٢(» بالهدى ومن هو في ضلال مبين 
وعـد االله لـه ، وبـرهن مـرة اخـرى علـى صـدقه  بحمده هذا عـن تحقـّق وقد أخبر النبي 

  .، وصحة دعواه
وفي ما كـان الصـمت يخـيّم علـى أرجـاء المسـجد الحـرام ، وفي مـا كانـت الانفـاس محتبسـة في 
الصــدور ، وتجــول في رءوس الحاضــرين وانفســهم أفكــار مختلفــة ، وخــواطر شــتى ، ويتــذكر أهــل 

ــذهب  مكــة المشــركون مــا ألحقــوه برســول االله  واتباعــه مــن الأذى والعــذاب الشــديد ، فت
  !! م تصورا م مذاهب شتى

وقتلــــوا خــــيرة شــــبابه  إن الــــذي ســــبق لهــــم أن اشــــعلوا حروبــــا كثــــيرة ضــــد رســــول االله 
  وأصحابه ، بل وتمادوا في غيهم وعدوا م حتى أ م تآمروا

__________________  
ج  :تـاريخ الخمـيس . ٨٦ص  ٣ج : باسناد صـحيح ، السـيرة الحلبيـة  ٨٤ص  ١ج : احمد بن حنبل مسند ) ١(
 ١٠ص  ٧ج : ، وراجع بقية المصادر في موسوعة الغدير  ٣٦٧ص  ٢ج : ، مستدرك الحاكم  ٨٧و  ٨٦ص  ٢
  .١٣ـ 
  .٨٥: القصص ) ٢(



٤٩٦ 

ا ، ها هـم الآن يـرون أنفسـهم لاغتياله بالهجوم عليه في منزله ليلا ، وتقطيعه بالسيوف إربا إرب
  !!قادر على أن ينتقم منهم كيفما شاء أسرى في قبضته ، وهو 

ــــذكّرون معــــادا م الشــــديدة  إن مــــن الطبيعــــي أن يتحــــدث أهــــل مكــــة في أنفســــهم وهــــم يت
أنــــه : يقــــول بعضــــهم وجــــرائمهم الكــــبرى بحقــــه ، وبحــــق دعوتــــه و  والطويلــــة لرســــول االله 

  .سيقتلنا حتما ، أو يقتل فريقا منا ، ويحبس آخرين ، ويسبي ذريتنا ونساءنا ، جزاء ما فعلنا
فريسة هذه الافكار والتصورات الشيطانية ، كسر رسول ـ  في تلك اللحظاتـ  وبينما كانوا

  :جد الحرام وقال سائلا جدار الصمت الرهيب الذي يخيم على أرجاء المس االله 
  .» !؟وما ذا تظنون. .. ما ذا تقولون« 

وقــد تملّكــتهم حــيرة شــديدة ، وخــوف عظــيم وهــم قــد عرفــوا رحمــة النــبي : فقــال أهــل مكــة 
نقول خيرا ، ونظن خيرا ، أخ كـريم ، وابـن أخ كـريم ، : ورأفته ، ولطفه لطفه ، وخلقه العظيم 

  .وقد قدرت
  :، وقد سمع هذه العبارات العاطفية  فقال رسول االله ونبي الرحمة 

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفـر االله لكـم وهـو « فاني أقول لكم كما قال أخي يوسف « 
  .)١(» أرحم الراحمين 

رد  فعلـه  وكان أهل مكة قد اطمأنوّا إلى عفو النبي وصفحه قبـل ذلـك نوعـا مـا عنـد مـا رأوا
الشديد على أحـد قـادة جيشـه عنـد مـا أخـذ ينـادي حـين دخـول مجموعتـه العسـكرية مكـة مـن 

  :احدى مداخلها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الملحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ي   الي

  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى الحرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  
__________________  

  .من يوسف ٩٢والآية المذكورة هي  ١٣٢و  ١٠٧ص  ٢١ج : ، بحار الأنوار  ٨٣٥ص  ٢ج : المغازي ) ١(



٤٩٧ 

  :لهذا الشعار وقال ردا عليه  فغضب رسول االله 
   )١(» اليوم يوم المرحمة « 

ب مــن أطلــق هــذا الشــعارـ  كمــا أنــه أمــر ــ بأخــذ اللــواء منــه ، وأعطــاه إلى ـ  لغــرض تأدي
عزلـــه عـــن قيـــادة ا موعـــة ، وأمـــرّ ابنـــه مكانـــه ، وكـــان هـــذا  شـــخص آخـــر ، وقيـــل إنــّـه 

  .الأمير هو سعد بن عبادة رئيس الخزرج
وقــد دفــع هــذا النــوع مــن اللطــف والموقــف الايجــابي الــذي لاحظــه أهــل مكــة المشــركون أن 

قــد أمّــن  يأمــل النــاس المغلوبــون في العفــو العــامّ إلى درجــة كبــيرة ، خاصّــة أن رســول االله 
مــن دخــل المســجد الحــرام أو بيــت أبي ســفيان ، أو ألقــى الســلاح ، أو أغلــق علــى نفســه بــاب 

  .منزله
  .كل هذه الامور كانت قد فتحت على أهل مكة بصيصا من الأمل في العفو الشامل

  :النبي يعلن عن العفو العام 
  :م عن جميع أهل مكة بقوله أعلن عن العفو العا ثم إن رسول االله 

ألا لبئس جيران النبيّ كنـتم ، لقـد كـذّبتم ، وطـردتم ، وأخـرجتم ، وآذيـتم ، ثم مـا رضـيتم « 
  .)٢(» حتى جئتموني في بلادي تقاتلونني اذهبوا فانتم الطلقاء 

  :بلال يرفع الأذان على سطح الكعبة 
بشــــي ســــطح الكعبــــة الح» بــــلال « ثم حــــان وقــــت صــــلاة الظهــــر ، فعــــلا مــــؤذن الاســــلام 

  المعظمة ، ورفع في الحاضرين وبصوت عال نداء التوحيد والرسالة
__________________  

  .٨٢٢و  ٨٢١ص  ٢ج : المغازي ) ١(
  .٤١٢ص  ٢ج : ، السيرة النبوية  ١٠٦ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ٢(



٤٩٨ 

  .، فكان كل واحد من المشركين يقول كلاما ، غضبا وحنقا على بلال) الأذان  (
  !!الحمد الله الذي أكرم أبي فلم يسمع هذا البوم: فمنهم من قال 

  .)١( !!وقال أبو سفيان أما أنا فلا أقول شيئا ، لو قلت شيئا لاخبرته هذه الحصباء
ــذي لم يشــرق في قلبــه نــور الإســلام حــتى آخــر لحظــة مــن  إن هــذا العجــوز الخــرف المعانــد ال

ــى الغيــب ــق الــوحى ، وبــين  حياتــه ، خلــط بــين مســألة الاطــلاع عل ، وتلقّــي الحقــائق عــن طري
  .مسألة التجسس الذي يعتمده جبابرة العالم وطغاته

علــى قضــايا الغيــب أمــر يحصــل بطــرق غــير عاديــة ولا  إن مســألة اطــلاع رســول االله 
تخدام متعارفة ، في حين تحصل معرفة جبابرة العالم بمجريـات الامـور في بلادهـم عـن طريـق اسـ

  .عناصر بشرية ، أو من يسمّون برجال المخابرات والأمن
عثمـان بـن « صلّى بالمسلمين صلاة الظهر ثم دعـا  وعلى كل حال فان رسول االله 

  :وردّ إليه مفتاح الكعبة ، وقال له » طلحة 
  .)٢(» هاك مفتاحك يا عثمان ، اليوم يوم بر ووفاء « 

  :قال  وسلم وآله عليه االله صلىوروي أنه 
  .)٣(» خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة لا ينزعها منكم أحد إلا  ظالم « 

  .ولم يكن غير هذا بمتوقع من رسول االله 
ـ  فيمـا يـدعوهم إليـهـ  فإن النبي الذي بعثـه االله سـبحانه إلى النـاس ليـدعوهم إلى أداء الامانـة

ــؤَدُّوا الأَْمانــات  إِلى أهَْلِهــا  «: وليـبلّغهم قولــه تعــالى  ن  تُـ نَّ االله  يــَأْمُركُُم  أَ مــن المســلّم أن يكــون  »إِ
  .أول من يلتزم  ذا التعليم الالهي ، فيعيد مثل تلك الامانة الكبرى إلى صاحبها

__________________  
  .٤١٣ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
ص  ٢ج : الطبقات الكبرى لابن سعد  ٨٣٨ص  ٢ج : ، المغازي  ٤١٢ص  ٢ج : النبوية السيرة ) ٣(و ) ٢(

١٣٧.  



٤٩٩ 

إنـــه لم يكـــن بالـــذي يهضـــم حقـــوق النـــاس ويدوســـها ، في ظـــل مـــا أوتي مـــن قـــوة ، ويقـــول 
ــني أبي طلحــة ، تالــدة خالــدة لا ينزعهــا أحــد مــنكم إلا « : للنــاس بكــل صــراحة  خــذوها يــا ب

  .»ظالم 
ألغــى جميـــع مناصــب الكعبـــة الــتي كانــت في الجاهليـــة إلا  مــا كـــان  ثم ان رســول االله 

  .)١(وسقاية الحجيج ) وهي القيام بشئون أستار الكعبة  (نافعا للناس كالسدانة والحجابة 

  :النبي يتحدث إلى أقاربه 
لا ترفـع  تربطهم برسـول االله أن وشيجة القربى التي  ولكي يعرف أقرباء النبي 

عن كـاهلهم أيـّة مسـئولية مـن المسـئوليات ، بـل تزيـد مـن مسـئوليتهم ألقـى فـيهم خطابـا خاصـا 
لا تــــبرّر لأحــــد مــــن أقربائــــه بــــأن يتجاهــــل قــــوانين  بــــين  فيــــه أن رابطــــة القــــربى مــــع النــــبي 

ذ من انتسابه إلى زعيم هذه الحكومة ذريعة وغطاء لارتكـاب مـا لا الحكومة الاسلامية ، ويتخ
  .يحل للآخرين كما هو الحال في أنظمة الحكم البشرية

ــني  ولقــد شــجب رســول االله  ــذي خطبــه في اجتمــاع ضــم  رجــال ب في خطابــه هــذا ال
ب ، كــل تمييــز ، وتفضــيل غــير صــحيح ، ودعــا إ لى لــزوم العــدل ومراعــاة هاشــم وبــني عبــد المطلــ

  :المساواة ، بين جميع الطبقات اذ قال 
ـــني عبـــد المطلـــب إنيّ رســـول االله إلـــيكم ، وإنيّ شـــفيق علـــيكم ، لا «  يـــا بـــني هاشـــم ، يـــا ب
إنّ محمّدا منّا ، فو االله ما أوليائي منكم ولا مـن غـيركم إلاّ المتقـون فـلا أعـرفكم تـأتوني : تقولوا 

  .يا على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرةيوم القيامة تحملون الدن
  ألا وإني قد أعذرت فيما بيني وبينكم ، وفيما بين االله عزّ وجلّ وبينكم وإن

__________________  
  .١٣٢، ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ١(



٥٠٠ 

  .)١(» لي عملي ولكم عملكم 

  :خطاب النبي التاريخي في المسجد الحرام 
  .المسجد الحرام يوم فتح مكة اجتماعا عظيما جداكان الاجتماع الذي شهده 

ـــك الاجتمـــاع ، وكانـــت  المســـلمون والمشـــركون ، والصـــديق والعـــدو حضـــروا بـــأجمعهم في ذل
رحـاب ذلـك المكـان المبـارك ، وكـان  تجلل هالة من عظمة الاسلام وعظمة نبيـه الكـريم 

  .قب ، تخيم على اجواء مكةالصمت والهدوء ، وحالة من الانتظار والتر 
للنـاس عـن الملامـح الحقيقيـة لدعوتـه  لأن يكشف رسول االله ـ  الآنـ  لقد آن الأوان

المباركــــة ويوقــــف ذلــــك الحشــــد الهائــــل المــــتعطش علــــى معــــالم رســــالته العظمــــى ، ومبــــادى دينــــه 
ـــذي بـــدأه قبـــل عشـــرين ع ـــف ، وبالتـــالي أن يكمـــل حديثـــه ال امـــا ولكنـّــه لم يوفـــق لإتمامـــه الحني

بســــبب مضــــايقات المشــــركين ، ومعارضــــتهم ، وبســــبب مــــا أوجــــدوه مــــن عقبــــات وعراقيــــل في 
  .طريقه

ــك البيئــة ، ولهــذا كــان عارفــا ولقــد كــان رســول االله  ــك المنطقــة ، وتل تمــام ـ  ابــن تل
  .ك الأدواء ودوائهابأمراض ا تمع العربي ، وأدوائه ، وعلاج تلـ  المعرفة

علـــل انحطـــاط ا تمـــع المكـــيّ واســـباب تخلفـــه عـــن ركـــب الحضـــارة  لقـــد كـــان يعـــرف 
  .والمدنية ، وعن اللحاق بقافلة التكامل البشري الصاعد

من هنـا رأى أن يضـع يـده علـى مواضـع الـداء في ذلـك ا تمـع المـريض ، وأن يعـالج امـراض 
  .شكل كامل ، وكأي طبيب حاذق ، وحكيم ماهرالبيئة العربية ب

  ونحن هنا ندرج أبرز المقاطع في الخطاب التاريخي الذي ألقاه سيد المرسلين
__________________  

  .١١١ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ١(



٥٠١ 

  .على الحشود الكبيرة المتجمعة في ذلك اليوم عند بيت االله المعظم 
المقاطع التي يعالج كل واحد منها مرضا اجتماعيا خاصـا مـن أمـراض ا تمـع في ذلـك تلك 

  .العصر وحتى في عصرنا الحاضر

  :التفاخر بالنسب ـ  ۱
كان التفاخر بالنسب والقبيلة والعشيرة من الامـراض المسـتحكمة المتجـذرة في البيئـة العربيـة 

 قبيلــة معروفــة ، ويتفــرع نســبه عــن عشــيرة الجاهليــة ، وكــان مــن اكــبر أمجــاد المــرء أن ينتســب إلى
  :بارزة كقريش مثلا 

  .في خطابه المذكور لإبطال هذه السنّة الجاهلية المقيتة ولقد قال رسول االله 
  .أيهّا الناس إن  االله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها« 

  .ألا إنّكم من آدم ، وآدم من طين
  .»إن  خير عباد االله عبد اتّقاه  ألا

لإفهـــام العـــالم البشـــري بـــأن مـــلاك الشخصـــية ـ  في خطابـــه لقـــد عمـــد رســـول االله 
إلى تصــنيف النـــاس الى صــنفين لا ثالــث لهمـــا ، ـ  والــورع فقــط) التقـــوى  (والتفــوق انمــا هــو 

  .واعطى الفضيلة والمنزلة لأهل التقوى والورع خاصة
ــــة والملاكــــات والمقــــاييس و ــــ ــــع المعــــايير الخيالي ــــواقعي في ملاكاتــــه أبطــــل جمي ذا التصــــنيف ال

  :المصطنعة إذ قال 
  :إنما الناس رجلان « 

  .مؤمن تقي كريم على االله
  .»وفاجر شقي  هين على االله 

  :التفاضل بالقومية العربية ـ  ۲
  يعلم جيدا أن هذه الجماعة من لقد كان رسول االله 



٥٠٢ 

والانتســـاب الى العـــرق العـــربي مـــن المفـــاخر الكـــبرى ، وكانـــت النخـــوة ) العربيـــة  (البشـــر تعتـــبر 
العربيـــة قـــد ترســـخت في قلـــوب تلـــك الجماعـــة وعروقهـــا كـــداء دفـــين ومـــرض مـــزمن ، فقـــال في 

  :خطابه لمعالجة هذا الداء الخبيث وتحطيم هذا الصرح الموهوم 
بيـة ليسـت بـأب والـد ، ولكنـه لسـان نــاطق ، فمـن قصـر عملـه لم يبلـغ بـه حســبه إن العر « 

«.  
  !؟وهل نجد كلاما أعمق مغزى ، وأوضح مرادا ، وأقوى وقعا في النفوس من هذا الكلام

  :لجميع أبناء البشر لا لبعض دون بعض ـ  ۳
ودعــم مبــدأ  لقــد قــال داعيــة الحريــة الحقيقيــة ، ورائــد حقــوق الانســان الــواقعي  ــدف تقويــة

  :المساواة بين الافراد والجماعات البشرية 
ط ، لا فضــل للعــربي علــى العجمــي ، «  إنّ النــاس مــن آدم الى يومنــا هــذا مثــل اســنان المشــ

  .»ولا للأحمر على الأسود إلا  بالتقوى 
وقــد ألغــى رســـول الانســانية الاعظــم  ـــذا البيــان الصـــريح كــل انــواع التمييـــز الظالمــة ، وكـــل 

لتشــدد مــع الآخــرين ، وفعــل وبــينّ في ذلــك العصــر مــا لم يفعلــه ولم يبينــه ميثــاق حقــوق ألــوان ا
  .الانسان مع كل هذه الضجة الاعلامية التي نشهدها في عالمنا الحاضر

  :الحروب الطويلة والاحقاد القديمة ـ  ۴
ـ  الطويلـةنتيجـة اشـتغالها المسـتمر بـالحروب الداخليـة المتلاحقـة و ـ  لقد نشـأت الاقـوام العربيـة

  .على الحقد والضغينة
  .فقد كانت نيران الحروب مشتعلة في ا تمعات العربية على قدم وساق ومن دون انقطاع

  بعد سيطرته الكاملة على الجزيرة ولقد واجه رسول االله 



٥٠٣ 

  .العربية هذه المشكلة
أن ـ  والحفـاظ عليهمـا في البيئـة الاسـلاميةبغية إقـرار الأمـن والهـدوء ـ  فقد كان يتوجب عليه

يبادر الى وضع  اية لهذه المعضلة ، وأن يعالج هذا الداء المزمن فلم يجد دواء لهذا الـداء إلاّ أن 
يطلــب مــن النــاس كافــة أن يتنــازلوا عمّــا لهــم مــن دمــاء في أعنــاق الآخــرين ســفكت في العهــد 

ــق  الجــاهلي ، وأن تعتــبر جميــع ملفــات العهــد القــديم باطلــة ، ومنتهيــة ، لــيمكن عــن هــذا الطري
الحيلولـــة دون إراقـــة الـــدماء الـــتي تعـــرض ا تمـــع الاســـلامي الناشـــئ للخطـــر ، وحـــتى ينتـــزع مـــن 
أذها م ونفوسهم فكرة الاغارة والقتل العشوائي الذي كان يـتم بحجـة القصـاص في حـين كـان 

للوصــول إلى مثــل هــذه  مــن الممكــن ان يــتم بشــكل القصــاص الحقيقــي العــادل ، فقــال 
  .الغاية السامية

  .»ألا إن كل  مال ومأثرة ودم في الجاهلية تحت قدمي  هاتين 

  :الاخوة الاسلامية ـ  ۵
ـــبط قســـم مـــن خطـــاب رســـول االله  في ذلـــك الحشـــد العظـــيم بمســـألة اتحـــاد  ولقـــد ارت

  .سلم على اخيه المسلمالمسلمين ووحدة كلمتهم ، وحق الم
مـــن بيـــان هـــذه الحقـــوق المتبادلـــة بـــين المســـلمين الـــتي تعتـــبر مـــن  وقـــد كـــان مقصـــوده 

ب غـير المسـلمين في الاسـلام إذا هـم سمعـوا ورأوا  مميزات الدين الاسلامي الحنيف ، هو أن يرغّـ
  .ينمثل هذه الحقوق ، ومثل هذه العلاقات المتينة بين المسلم

  :فقد قال في هذا الصعيد 
المســـلم أخـــو المســــلم ، والمســـلمون إخــــوة وهـــم يـــد واحــــدة علـــى مــــن ســـواهم ، نتكــــافؤ « 

  .)١(» دماؤهم ، ليسعى بذمتهم أدناهم 
__________________  

ج  :، المغــازي  ٤١٢ص  ٢ج : ، الســيرة النبويـة  ٢٤٦ص : روضـة الكـافي : لقـد نقلنـا هــذه المختـارات مــن ) ١(
  .٢٨١، ص  ١٧ج : ، شرح ابن أبي الحديد  ١٠٥ص  ٢١ج : ، بحار الأنوار  ٨٣٦ص  ٢



٥٠٤ 

  :معاقبة المجرمين 
كــان مظهــرا كــاملا للانســانية والرحمــة ومــثلا أعلــى   لــيس مــن شــك في أن رســول االله 

عــن أهــل في العفــو والصــفح ، فهــو رغــم مشــاعر بعــض المتطــرفين الملتهبــة ، أصــدر عفــوه العــام 
  .مكة كافة

بيـد أنـه كـان هنــاك بـين المكيـين عــدة أشـخاص تجـاوزوا الحــد في معـادا م للنـبي ومعارضــتهم 
مـع كـل مـا تسـبّبوه ـ  للرسول ، وارتكبوا في هذا السبيل جرائم لا تغتفر ، فلم يكـن مـن الصـالح

أن يسـيئوا  أن يعيشوا بين المسـلمين في أمـان وراحـة ، إذ كـان مـن الممكـنـ  من فجائع وفضائع
استخدام العفو النبويّ فيعودوا إلى مشـاغبتهم ، وتـآمرهم ضـدّ الاسـلام مـرة اخـرى ويتسـببوا في 

  .ظهور مشاكل أمنية جديدة لا يعرف مداها ، وتبعا ا
وقــد قتــل بعــض هــؤلاء ا ــرمين علــى أيــدي المســلمين في الطرقــات ، ولجــأ اثنــان مــنهم إلى 

وهـــو » علـــي « ، فلاحقهمـــا  الامـــام علـــي  بنـــت أبي طالـــب اخـــت» أم هـــاني « بيـــت 
فواجهــت أم هــانئ فارســـا لا  )١(غــارق في الحديــد لا يعــرف ، فـــدخل بيــت أمّ هــانئ يطلبهمـــا 

  .أنا امرأة مسلمة وقد أجرت هذين ، وجوار المسلمة محترم: يعرف فقالت 
واخــت  ل االله يــا عبــد االله أنــا أم هــاني ابنــة عــم رســو : وفي اكثــر المصــادر أ ــا قالــت 

  .علي بن أبي طالب ، انصرف عن داري
إلى الكشـــف عـــن هويتـــه لتعرفـــه ، فنـــزع المغفـــر عـــن رأســـه ،  وهنـــا عمـــد الامـــام علـــي 

  .واسفر عن وجهه
  بعد فراق طال سنينا عديدة» علي « فما أن وقعت عينا أم هاني على أخيها 

__________________  
: السـيرة النبويـة  (زهـير بـن أبي أميـّة بـن المغـيرة  «و » الحـارث بـن هشـام « : يقول ابن هشـام إن الـرجلين همـا  )١(

  .) ٤١١ص  ٢ج 



٥٠٥ 

ومديـــدة إلا وانحـــدرت منهمـــا دمـــوع الشـــوق والفرحـــة ، واعتنقـــت أخاهـــا ، ثم توجهـــا معـــا الى 
جوار تلك المـرأة  ارها فامضى رسول االله ليعطي رأيه في أما ا ، وجو  رسول االله 

  :المسلمة ، وأما ا قائلا 
  .)١(» قد أجرنا من أجرت وأمّنّا من أمّنت فلا يقتلهما « 

ــذي أســلم ثم ارتــد  عــن الاســلام احــد العشــرة الــذين أمــر  وقــد كــان عبــد االله بــن أبي ســرح ال
  .شفاعة عثمان لهالنبي بقتلهم ، ولكنه نجا من القتل ب

  :قصّة عكرمة وصفوان 
أحد كبار مثـيري الحـروب ومشـعلي الفـتن ضـد الاسـلام » عكرمة بن أبي جهل « ولقد فر  

  .والمسلمين ، إلى اليمن ، إلا أنهّ نجا من القتل هو الآخر بشفاعة زوجته ، في قصة مفصلة
فانــه مضــافا إلى جرائمـه الفادحــة ، كــان قـد قتــل مســلما انتقامــا » صــفوان بــن اميـّة « وأمـّا 

الذي قتل على أيدي المسلمين في بـدر ، وذلـك عنـد مـا صـلبه أمـام » أميّة بن خلف « لأبيه 
ن دمــه ، فعــزم ا حشــد كبــير مــن أهــل مكــة في وضــح النهــار ، ولهــذا أهــدر رســول االله 

يخرج من الحجاز عن طريق البحر فرارا من القتل ، وبخاصة عنـد مـا علـم بأنـه مـن جملـة العشـرة 
  .بقتلهم وأهدر دمهم الذين أمر رسول االله 

أن يعفــــو عنــــه ، فقبــــل رســــول االله  مــــن رســــول االله » عمــــير بــــن وهــــب « فطلــــب 
،  شـــفاعته ، وأعطـــاه عمامتـــه ليـــدخل  ـــا مكـــة كعلامـــة أمـــان مـــن رســـول االله  

، فـــذهب عمـــير إلى جـــدّة ، وأخـــبر صـــفوان » صـــفوان بـــن أميّـــة « ويصـــطحب معـــه إلى مكـــة 
  بذلك ، وقدم به مكة

__________________  
ــاد ) ١( ــورى بــــأعلام الــــورى  ٧٢ص : الارشــ ، الطبقــــات  ٤١١ص  ٢ج : الســــيرة النبويــــة  ، ١١٠ص : إعــــلام الــ

  .١٤٥و  ١٤٤ص  ٢ج : الكبرى 



٥٠٦ 

علـــى كبـــير ا ـــرمين بـــل اكـــبرهم  فلمـــا وقعـــت عينـــا رســـول االله  علـــى رســـول االله 
  ؟أن عمير يزعم أنك قد أمنتني: يومئذ قال له رداّ عليه لما سأله قائلا 

  .»انزل أبا وهب  صدقت ،« 
اجعلــنى بالخيــار شـهرين ، فقــال رســول االله : الى الاســلام فقـال  ثم دعـاه رســول االله 

 :  
  .)١(» أنت بالخيار فيه أربعة أشهر « 

  .لاسلام ، ودعوة النبيأربعة أشهر كفرصة يفكّر فيها في ا و ذا أمهله رسول االله 
إن دراسـة اجماليـة وســريعة لهـذا الموقــف تكشـف القنــاع عـن حقيقــة مسـلّمة في الاســلام وفي 
تاريخــه العظــيم يحــاول المستشــرقون المغرضــون إنكارهــا وإخفاءهــا ، وهــو أن رءوس الشــرك كــانوا 

  .أحرارا في اختيار العقيدة الاسلامية واعتناقها
ض إراد ـم مـن دون إكـراه أو إجبـار ، ولا إرعـاب أو تخويـف فهم اختاروها واعتنقوها بمحـ

، بل كانت القيادة الاسلامية تسعى دائما إلى أن يتم اعتناق عقيدة التوحيد عن طريـق التـدبر 
  .والتفكير الصحيح ، لاعن طريق الارعاب والتخويف

رتين هذا هـو أبـرز حـوادث فـتح مكـة واكثرهـا عـبرة ، وبقـي أن نتعـرض لـذكر حـادثتين جـدي
  .بالاطلاع والتأمل استكمالا لهذه الدراسة

  :وتانك الحادثتان هما 

  :مبايعة النبي نساء مكة ـ  ۱
  كانت هذه هي المرة الاولى التي اخذ رسول االله صلّى» العقبة « بعد بيعة 

__________________  
  .٨٥٤ص  ٢ج : المغازي  ٤١٨ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٥٠٧ 

  :ة من النساء بشكل ظاهريّ ورسميّ ، ولقد بايعنه على الامور التالية االله عليه وآله البيع
  .أن لا يشركن باالله شيئاـ  ١
  .ولا يسرقنـ  ٢
  .ولا يزنينـ  ٣
  .ولا يقتلن أولادهنـ  ٤
  .ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن  ـ  ٥
  .ولا يعصين النبي في معروفـ  ٦

أمــر بقـدح مـن مــاء ثم  أن رسـول االله : ولقـد تمـت هــذه البيعـة بالكيفيـة التاليــة وهـي 
ب والعطــر ثم ادخــل يــده فيــه وتــلا الآيــة  الــتي وردت فيــه الامــور  )١(ألقــى في المــاء شــيئا مــن الطيــ

  :للنساء  المذكورة ثم  ض من مكانه وقال 
  .)٢(» ادت أن تبايع فلتدخل يدها في القدح فاني لا اصافح النساء من أر « 

مـن نسـاء مكـة هـي ـ  الخاصـة في موادهـا وبنودهـاـ  وكانـت العلـّة في أخـذ مثـل هـذه البيعـة
لم يقـدم علـى أخـذ  وجود عدد كبير من النسـوة الفاسـدات بيـنهن ، فلـو أن رسـول االله 

هن لكــان مــن المحتمــل أن تســتأنف تلــك النســوة الفاســدات عملهــن  القبــيح مثــل هــذه البيعــة مــن
  .حتى في السر  
زوجــــــة أبي ســــــفيان بــــــن حــــــرب ، وأمّ معاويــــــة ذات الســــــوابق الســــــوداء » هنــــــد « وكانــــــت 

  .والفاضحة من بين تلك النسوة
وقـــد كانـــت هـــذه المـــرأة لفضاضـــة في طبعهـــا وخشـــونة ، في ســـلوكها ،  ـــيمن علـــى عقليـــة 

 ســفيان ، ولطالمــا فرضــت عليــه آراءهــا ، حــتى أ ــا يــوم قــرّر أبــو ســفيان الاستســلام زوجهــا أبي
  للأمر الواقع ، ورغّب أهل مكة في السلام حرّضت الناس على القتال

__________________  
  .١٢: الممتحنة ) ١(
  .١١٣ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ٢(



٥٠٨ 

  .وسفك الدماء ومواجهة جنود الاسلام
، تلـك النـيران » احـد « المرأة بالذات هي التي أشعلت نيران الحـرب في إن تحريضات هذه 

الـذي بقـرت تلـك المـرأة » حمـزة « سـبعين شـهيدا كـان أبـرزهم  التي كلّفت ، رسول االله 
الفاســـدة الفـــاجرة الحاقـــدة وبمنتهـــى القســـوة والفضاضـــة بطنـــه ، وشـــقّت صـــدره ، واســـتخرجت  

  .بأسنا ا نصفينكبده ، وقطعته 
بــد  مــن أخــذ هــذا النــوع مــن البيعــة مــن هــذه المــرأة وأمثالهــا في  لم يكــن لرســول االله 
  .مرأى ومسمع من الناس
ما نزل من قولـه تعـالى مـن شـروط البيعـة علـيهن ، فلمـا بلـغ إلى  وقد تلا رسول االله 

إن  أبـا سـفيان : وقالـت ـ  وكانـت آنـذاك متنقبـة متنكـرةـ   ضـت هنـد» ولا يسـرقن « : قولـه 
كـان أ رجل ممسك واالله إني كنت لأصبت من مال أبي سـفيان الهنـة بعـد الهنـة ومـا كنـت أدري

  ؟ذلك حلالا أم لا
  .ما أصبت من مالي فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال: فنهض أبو سفيان وقال 

« مــن خــلال هــذا الحــوار بــين هنــد وأبي ســفيان أن المتكلمــة هــي  فعــرف رســول االله 
  !؟»وانك لهند بنت عتبة « : لها سائلا  بنت عتبة فقال » هند 

  !نعم ، فاعف عما سلف عفا االله عنك: قالت 
 ضت هند مـرة اخـرى وذكـرت » ولا يزنين « : إلى قوله تعالى  ولما بلغ رسول االله 

وهـــى تـــبرئّ نفســـها مـــن هـــذه الوصـــمة ، وذكـــرت جملـــة كشـــفت عـــن خبيئـــة نفســـها مـــن دون 
  .شعور

  !؟يا رسول االله أو تزني الحرة: فلقد قالت 
نوعا مـن كشـف القنـاع عمـا في السـريرة ـ  من منظار علم النفسـ  لقد كان هذا الدفاع يعد  

وحيــث إن هنــدا كانــت تعــرف أ ــا كانــت فيمــا مضــى تفعــل مثــل . لافصــاح عمــا في الضــميروا
  هذا ، وكانت واثقة من ان الناس عند سماع هذه



٥٠٩ 

 ويهدف صرف الأنظـار عـن نفسـهاـ  العبارة سيلتفتون بانظارهم إليها لذلك لهذا سارعت فورا
  .وهل تزني إلا  الأمة دون الحرة: إلى القول ـ 

ه كان من الرجال في ذلك ا لس بعض من سبقت له معها علاقـات غـير ومن الصدف ان
مشـــروعة في العهـــد الجـــاهلي فتعجـــب مـــن إنكارهـــا ، فضـــحك حـــتى اســـتغرق في الضـــحك ، 

  .)١(وتسبّب دفاع هند عن نفسها في المزيد من افتضاحها 

  :هدم بيوت الاصنام بمكة وما حولها 
للاصــنام الــتي كانــت تقدّســها ، وتحترمهــا كانــت في مكــة وضــواحيها بيــوت عديــدة وكثــيرة 

علـى جـذور الوثنيـة  القبائل المختلفة القاطنة في تلك المناطق ، وحتى يقضي رسـول االله 
في أرض مكة قام بارسال فرق عسكرية متعددة إلى تلكم المناطق لهدم تلك المعابد ، والبيـوت 

  .، وإزالة الاصنام والاوثان
أعلـــن في مكـــة نفســـها أن مـــن كـــان في بيتـــه صـــنم فليكســـره ، وفي هـــذا  كمـــا أنـّــه 

« وســعد بــن زيــد لهــدم صــنم » ســواع « لتحطــيم صــنم » عمــرو بــن العــاص « الســياق أرســل 
  .»منات 

جذيمـة « لـدعوة قبيلـة »  امـة « علـى رأس فرقـة عسـكرية الى » خالد بن الوليـد « وتوجه 
حــين كلّفــه  ، وقــد  ــاه رســول االله » عــزى « إلى الاســلام ، وهــدم صــنم » مر بــن عــا

  .ليعينه على ذلك» عبد الرحمن بن عوف «  ذه المهمة عن القتال وإراقة الدماء وبعث معه 
ووالد عبد الرحمن لـدى رجوعهمـا  )٢(وكانت قبيلة بني جذيمة قد قتلت عم  خالد بن الوليد 
  »خالد « من اليمن في ايام الجاهلية وصادرت أموالهما ، ولهذا كان 

__________________  
  .٢٧٦ص  ٥ج : مجمع البيان ) ١(
ج : هو الفاكه بن المغيرة بين عبد االله بن عمر بن مخزوم راجع للوقـوف علـى اصـل هـذه الواقعـة السـيرة النبويـة ) ٢(
  .٦١ص  ٢ج : وتاريخ اليعقوبي  ٧٤ص  ٤



٥١٠ 

  .عليهم يحقد
بني جذيمة في أرضهم ، وجـدهم قـد أخـذوا السـلاح ، و يـّأوا لقتالـه » خالد « فلما التقى 

  .ضعوا السلاح فان الناس قد أسلموا: فأمّنهم وقال لهم 
فــرأى زعمــاء القــوم ان يضــع النــاس الســلاح ، ويســلّموا لجنــود الاســلام ، ولكــن رجــلا مــن 

واالله لا أضــع ســلاحي أبــدا ، فمــا : لزعمــاء القبيلــة القــوم أدرك بفطنتــه ســوء نيــة خالــد ، فقــال 
  !بعد وضع السلاح إلا الإسار ، وما بعد الإسار الاّ ضرب الاعناق

ولكن بني جذيمة رفضت قوله ، وأخذت برأي أسيادها فوضعت السـلاح ، وامّـن النـاس ، 
  .فأمر خالد جنوده فورا بان يكتّفوا رجال القبيلة ، وباتوا في وثاق

  .في السحر أمر بأن يقتل فريق منهم ، وأطلق سراح آخرينفلما كان 
علـى خالـد غضــبا  نبـأ هــذه الجريمـة النكـراء غضـب  وعنـد مـا بلـغ رسـول االله 

شديدا ، ودعا عليا من فوره ، وأعطاه مبلغا كبيرا من المال وأمره بالتوجه الى بـني جذيمـة ، وان 
فع دية من قتل أو جرح خالد من رجالهم ، وثمن كل ما خسروه أو فقدوه مـن أمـوالهم بدقـة يد

  .وعناية كاملتين
ب  فـودى علـي  وهـي الانــاء  (لهــم كـل مـا أصــاب خالـد ، حـتى أنــه ليـدي ميلغـة الكلــ

ب  حــتى اذا لم يبــق شــيء مــن دم ولا مــال إلا  وداّه بقيــت معــه بقيــة مــن ) الــذي يلــغ فيــه الكلــ
هــل بقــي لكــم مــن دم أو مــال لم يــود : المــال ، فــدعا رؤســاء تلــك القبيلــة المنكوبــة وقــال لهــم 

  ؟لكم
  .لا: فقالوا 
ممـّا يعلــم ولا  ول االله فـاني اعطـيكم هـذه البقيـة مـن المـال احتياطـا لرسـ:  فقـال 
  .تعلمون

  : فاخبره الخبر فقال  ففعل ثم رجع الى رسول االله 



٥١١ 

  .»أصبت واحسنت « 
تحــت إبطيــه  واســتقبل القبلــة قائمــا شــاهرا يديــه حــتى انــه لــيرى ممـّـا ثم قــام رســول االله 

  :وقال 
  .»اللهم إني  أبرأ مماّ صنع خالد بن الوليد « 

  .)١(قالها ثلاث مرات 
جميـع الخسـائر الماديـة والروحيـة الـتي لحقـت ببـني جذيمـة ، وقـد أعطـى  لقد تـلافى علـي 

: شــيئا مــن ذلــك المــال لمــن ارتــاع ، وفـــزع مــن صــنع خالــد وجنــوده ، وطيـّـب خــواطرهم وقـــال 
  .وعة القلوبوهذه لر 

وإجراءاتــه العادلــة والانســانية مــع بــني  بصــنيع علــي   وعنــد مــا عــرف رســول االله 
  :جذيمة المنكوبين قال في حقه 

واالله ما يسرّني يا علي  أن  لي بما صـنعت حمـر الـنعم « 
. .. أرضـيتني رضـي االله عنـك. .. )٢(

ــك وأخــذ بطريقتــك ، ألا إن يــا علــيّ أنــت هــادي أمّــتي ،  ألا إن الســعيد كــل الســعيد مــن أحبّ
  .)٣(» . .. الشقي  كل الشقي  من خالفك ورغب عن طريقتك إلى يوم القيامة

  :جرائم اخرى لخالد 
لم تقتصر جرائم خالد التي ارتكبها طيلة حياته الاسلامية في ظاهرها على ما ذكر بـل لقـد 

ب جريمــة اخــرى في أيــام حكومــة  ــك خلاصــة » أبي بكــر  «ارتكــ اكــبر وافضــع ممــّا مــرت ، وإلي
  :هذه الواقعة 

ت بعض القبائل   ، أو بعد وفاة رسول االله ـ  لقد ارتدّ
__________________  

ص  ١ج : امتــاع الاسمــاع  ١٧٤و  ١٧٣ص  ١ج : ، الكامــل لابــن الاثــير  ٤٢٠ص  ٢ج : الســيرة النبويــة ) ١(
٤٠٠.  

  .٥٦٢ص : الخصال ) ٢(
  .٣١٨ص : مجالس ابن الشيخ ) ٣(



٥١٢ 

بـــالاحرى وفي الحقيقـــة رفضـــت الاعـــتراف بخلافـــة أبي بكـــر ، وامتنعـــت عـــن أداء الزكـــاة إليـــه ، 
  .فبعث أبو بكر فرقا عسكرية مختلفة لقمع تلك الجماعات المتمردة
قاتلتهـــا لم» مالــك بـــن نــويرة « وبعــث خالـــد بــن الوليـــد علــى رأس فرقـــة عســكرية الى قبيلـــة 

: وجميــع أفــراد قبيلتــه علــى اســتعداد للقتــال ، وكــانوا يقولــون » مالــك « بحجــة الارتــداد ، وكــان 
  .نحن مسلمون ، فلا معنى لمقاتلتنا

، وأمّــــنهم ،  فمكــــر  ــــم خالــــد علــــى نحــــو مكــــره ببــــني جذيمــــة في عهــــد رســــول االله 
ب مــــنهم إلقــــاء اســــلحتهم ، فلمــــا وضــــعوا  أســــلحتهم ، أمــــر بحبســــهم ، ثم قــــتلهم وقتــــل وطلــــ

  .)١(واعتدى على زوجته في نفس الليلة » مالك بن نويرة « زعيمهم المسلم الصالح 
ـ  على هذه السوابق السوداء ، ومـع هـذا الملـفّ المخـزيـ  فهل يصح أن يوصف هذا الرجل

  .)٢( !!؟بسيف االله ، وأن يعدّ من امراء الاسلام ا اهدين الصالحين
__________________  
،  ١٠٥ص  ٥ج : تاريخ ابـن عسـاكر  ٢٩٥ص  ٤ج : ، أسد الغابة  ١٤٩ص  ٣ج : الكامل في التاريخ ) ١(

  .٢٣٣ص  ١ج : ، تاريخ الخميس  ٣٢١ص  ٦ج : تاريخ ابن كثير  ١١٢
ة مفصـلة بصـور » أبي بكـر « لقد ورد ذكر هذه الحادثة في كتب التاريخ في حـوادث السـنة الأولى مـن حكومـة ) ٢(

  .وقد ذكرناها ملخصة
  .٧٥ـ  ٦١وللوقوف على تحليل هذه القضية المؤسفة راجع كتاب النص والاجتهاد ص 

    



٥١٣ 

  
٥٠   

  معركة حنين
عند فتح أيةّ منطقة من المناطق هـي أن يقـوم بنفسـه بـادارة  كانت طريقة رسول الله 

إذا أراد أن يغادرهــا عــينّ أفــرادا صــالحين للقيــام  ــ شــئو ا السياســية والدينيــة مــا دام هــو فيهــا ، ف
بتلك الأمور ، وشغل تلك المناصب لأن الناس في تلـك المنـاطق كـانوا قـد اعتـادوا علـى النظـام 

إن الاســلام المبــاد ، ولم يكــن لهــم معرفــة ب النظــام الجديــد ، هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة اخــرى فــ
ـــع  ديـــن متكامـــل ، ونظـــام سياســـي ، اجتمـــاعي ، أخلاقـــي ، ومعنـــوي يســـتمد قوانينـــه مـــن منب
ــى تلكــم القــوانين والتعــاليم ، وتطبيقهــا العملــي إلى  الــوحي الطــاهر ، ويحتــاج إيقــاف النــاس عل

التطبيـق الصـحيحين ، ليمكـنهم إيقـاف النـاس أفراد صالحين متمرسين ومدربّين على التثقيف و 
في تلـــــك المنـــــاطق علـــــى مبـــــادئ الاســـــلام واصـــــوله الصـــــحيحة ، وتنفيـــــذ البرنـــــامج الســـــماوي 

  .الاسلامي في حيا م على النحو الصحيح
مكــة  بعــد أن قــرر مغــادرة هــذا عنــد فــتح مكــة ، فانــه  وقــد فعــل رســول االله 

ــف  «و » هــوازن « والمســير إلى قبيلــتي  لــيعلّم النــاس القــرآن ، » معــاذ بــن جبــل « عــين  » ثقي
الذي كان رجلا مؤهّلا ، لادارة الامـور ، والصـلاة » عتاب بن أسيد  «و وأحكام الاسلام ، 

ث فيهــا  بالنــاس جماعــة ، ثم غــادر رســول االله  خمســة عشــر مكــة بأصــحابه بعــد أن مكــ
  .)١(يوما متوجها إلى أرض هوازن 
__________________  

  .٨٨٩ص  ٣ج : ، والمغازي  ١٣٧ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ١(



٥١٤ 

  :جيش قليل النظير 
ألفـــــا مـــــن الجنـــــود ) ١٢(إلى هـــــوازن يبلـــــغ  كـــــان الجـــــيش الـــــذي ســـــاربه رســـــول االله 

عشـرة آلاف هـم الـذين صـحبوه مـن المدينـة ، وشـاركوا في فـتح مكـة ، وألفـان مـن : المسـلحين 
قيــــاد م إلى أبي  رجـــال وشــــباب قــــريش الــــذين أســــلموا بعـــد الفــــتح ، وقــــد أوكــــل النــــبي 

  .)١(سفيان 
لنظـــير ، ونـــادر المثيـــل في تلـــك ولقـــد كـــان مثـــل هـــذا الجـــيش العظـــيم والجمـــع الكبـــير قليـــل ا

العصور ، وقد صارت هذه الكثرة ذا ا سببا في هزيمته في مبدأ الأمر ، فقد أعجـب أفـراد هـذا 
فتجـاهلوا التكتيكـات النظاميـة الدقيقـة ، وغفلـوا عـن ـ  على خلاف مـا مضـىـ  الجيش بكثر م

ر لمـا رأى كثـرة المسـلمين فقد قـال أبـو بكـ !!خطط العدو ونواياه فكان ذلك داعيا إلى هزيمتهم
  .)٢(لو لقينا بني شيبان ما بالينا ، لن نغلب اليوم من قلة : 

ولكنــه لم يكــن يعــرف أن الانتصــار لــيس هــو بكثــرة الافــراد وضــخامة الجــيش ، بــل ان هــذا 
  .العامل غير مهم  بالقياس إلى بقية العوامل

  :ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة اذ قال تعالى 
ذ  أَعْجَبـَتْكُم  كَثــْرتَُكُم  فَـلـَم  تُـغـْن  عـَنْكُم  شـَي   « ينْ  إِ نــَ حُ وَْ   يَـ وَ يرٍَ   كَثِ   َ طِ وا مَ  ِ   ُ ُ  ا رَكُ صَ ْ  نَ قَ ئا  لَ

ض  بمِا رَحُبَت  ثمَُّ وَلَّيْتُم  مُدْبرِيِن   رْ ُ  الأَْ كُ عَلَيْ   ْ ضاقَ   .)٣( »وَ

  :تحصيل المعلومات العسكرية 
حركة خاصة في قبائل هوازن وثقيـف ، وجـرت اتصـالات مكثفـة بينهـا بعد فتح مكة دبّت 

  ، وكان حلقة الاتصال ، والمدبر الحقيقي لهذه التحركات شاب عرف
__________________  

  .٨٨٩ص  ٣ج : ، المغازي  ١٣٩ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ١(
  .٨٨٩ص  ٣ج : ، المغازي  ١٥٠ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٢٥: التوبة ) ٣(



٥١٥ 

  .»مالك بن عوف النصري « بالفروسية والشجاعة يدعى 
وقـــد تقـــرّر بعـــد سلســـلة مـــن الاتصـــالات والمـــداولات بـــين زعمـــاء هـــوازن وثقيـــف أن تبـــادر 
القبيلتــان المــذكورتان الى توجيــه ضــربة قويــة الى جــيش الاســلام عــبر خدعــة عســكرية ، قبــل أن 

  .يغزوها جنود الاسلام في عقر دورها
لقيــادة هـــذه المهمــة شـــابا متهــورا في العقـــد الثالــث مـــن عمــره هـــو مالــك بـــن  فقــد اختـــارت

عوف النصرى الذي أشرنا إليه عما قريب ، واشترك في هذه الغزوة جميـع قبائـل هـوازن وثقيـف 
  .بصورة موحّدة

فكان من تدبير هذا القائد أن اقترح على جيشه أن يجعلـوا النسـاء والاطفـال والامـوال وراء 
اردت مــن جعــل كـل رجــل أهلــه ومالــه : مــا سـألوه عــن علــة ذلــك الاجـراء قــال  ظهـورهم وعنــد

  .)١(وولده ونساءه خلفه حتى يقاتل عنهم 
فقبـــل المشـــتركون في تلـــك العمليـــة بـــأمر قائـــدهم هـــذا بالاجمـــاع ، وجعلـــوا أمـــوالهم وأهلـــيهم 

  .خلفهم
الخطــة هــذه » دريــد بــن الصــمة « وقــد خــالف شــيخ مجــرب حنّكتــه الحــروب مــنهم يــدعى 

عند ما سمع رغاء البعير ، وثغاء الشاء ، وخوار البقر ، وبكاء الصـغير ، وجـادل فيهـا مالكـا ، 
يــــا قــــوم إن هــــذا فاضــــحكم في  :واعتبرهــــا خطــــة فاشــــلة مــــن الناحيــــة العســــكرية وقــــال للنــــاس 

  ؟عورتكم ، وممكّن منكم عدوكّم ، وهل يرد المنهزم شيء
وهو يتهمه بالجهل بفنـون ـ  :يحته اهتماما وقال ولكن مالكا لم يعر كلام هذا الشيخ ونص

  .أنك قد كبرت ، وكبر علمك ، وحدث بعدك من هو أبصر بالحرب منك: ـ  القتال الحديثة
ـــك فـــان إشـــراك النســـاء والاطفـــال  ـــه ذلـــك الشـــيخ المحنّ ولقـــد اثبـــت المســـتقبل صـــحة مـــا قال

  والانعام في الحرب ، وإخراجهم إلى ساحة القتال أحدث لمقاتلي
__________________  

  .٨٩٧ص  ٣ج : المغازي ) ١(
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  .ثقيف وهوازن مشاكل كثيرة ، فيما بعد
عبـــد االله بـــن حـــدرد « لمـــا سمـــع بتحركـــات هـــاتين القبيلتـــين بعـــث  ثم إن  رســـول االله 

، وأمره أن يدخل في هوازن وثقيف فيقيم فـيهم حـتى يعـرف بنوايـاهم وخططهـم ، » الأسلمي 
  .بأخبارهم ثم يأتيه بخبرهم ، فانطلق الرجل إليهم ثم عاد الى رسول االله 

قائد هوازن وثقيف قد بعـث بـدوره ثلاثـة جواسـيس ليتجسسـوا » مالك بن عوف « وكان 
لــه علــى المســلمين ، ويــأتوه بأخبــارهم ، فعــادوا بــأجمعهم فــزعين ممــّا شــاهدوه مــن قــوة المســلمين 

  .موكثر 
فقـــرر قائـــد العـــدوّ أن يجـــبر ضـــعف جنـــوده وقلـــتهم باســـتخدام الخـــدع العســـكرية ، والتوســـل 

صـفوف المسـلمين ، ويهـدم نظـامهم وانسـجامهم ، ـ   جـوم مفـاجئـ  باسـلوب المباغتـة ليفـرق
ويصــيبهم بــالهرج والمــرج ، والفوضــى والحــيرة ليختــلّ بــاختلال الجــيش أمــر القيــادة ، فــلا تــتمكن 

  .، وتحقيق انتصار على المسلمين من ضبط الامور
حنـين « بجيشه في واد ينحـدر الى منطقـة » مالك بن عوف « ولتحقيق هذا الهدف هبط 

، وأمر بأن يختفي الجنود والمقاتلون خلـف الصـخور والاحجـار ، وفي شـغاف الجبـال ، وكـل » 
في غفلـة مـن  ما ارتفع من ذلك الـوادي ونشـز ، حـتى إذا انحـدر جنـود الاسـلام في هـذا الـوادي

ــف مــن مكــامنهم ، وكمــائنهم ، ورمــوا المســلمين الغــافلين  هــذا التــدبير خــرج رجــال هــوازن وثقي
عـــــن خطـــــة العـــــدو ، بالحجـــــارة والنبـــــل ، ثم يخـــــرج إلـــــيهم فريـــــق في أســـــفل الـــــوادي ويضـــــربو م 

  !!بالسيوف

  :تجهيزات المسلمين 
قبـل مغـادرة » صـفوان بـن أميـّة « عنـاده فـدعى عارفا بقوة العدو  و  كان رسول االله 

نفســه  مكــة ، واســتعار منــه مائــة درع بأدا ــا كاملــة عاريــة مضــمونة ، ولــبس رســول االله 
درعــين كمــا لــبس المغفــر والبيضــة ، وركــب بغلتــه البيضــاء وســار خلــف جيشــه وســار حــتى دنــوا 

  جميعا من
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تراحوا ليلــتهم عنــد » بــني ســليم « فــم الــوادي ، ومــع غلــس الصــبح انحــدرت كتيبــة  الــوادي فاســ
، وبينمـــا دخـــل اكثـــر جنـــود الاســـلام ذلـــك » حنـــين « في وادى » خالـــد بـــن الوليـــد « بقيـــادة 

الــوادي حمــل علــيهم رجــال هــوازن مــن كمــائنهم في مضــيق الــوادي وشــعابه حملــة رجــل واحــد ، 
لاحجار والنبـال فزعـا شـديدا في قلـوب وأخذوا يرشقو م بالاحجار والنبال ، فالقت أصوات ا

المسلمين الذين مطروا بالسهام والنبال والاحجار من جانب ، بينما احتوشـهم فريـق آخـر مـن 
  .هوازن بسيوفهم ووقعوا فيهم ضربا وقتلا

أجـــل لقـــد فعلـــت مكيـــدة هـــوازن فعلتهـــا في قلـــوب المســـلمين ، فقـــد أوحشـــتها ، وأصـــابت 
هم فـــلاذوا بـــالفرار مـــن دون اختيـــار ، وقـــد أخلــّـوا هـــم المســـلمين بالفوضـــى ، وخلخلـــت صـــفوف

  .بنظامهم أكثر من ما فعله العدوّ  م
لهــذا الحــادث ، وســروا بــه ســرورا عظيمــا حــتى  ففــرح المنــافقون في جــيش رســول االله 

ليـوم ، الا بطـل السـحر ا: لا ينتهي هـزيمتهم دون البحـر ، وقـال آخـر : قال أبو سفيان شامتا 
في ذلـك  لا يجتبرها محمّـد وأصـحابه ، وعـزم رابـع علـى اغتيـال رسـول االله : وقال ثالث 

  .)١(الوضع المضطرب وإطفاء شعلة رسالته المقدسة 

  :استقامة النبي ومن ثبت من أصحابه 
في الدرجــة الاولى مــن الفــزع والفوضــى الــتي ـ  لقــد ازعــج فــرار المســلمين الــذي كــان نابعــا

ب  ، وأدرك  أصـابتهم ، رســول االله  بأنــه لــو تــأخّر لحظـة واحــدة عــن فعــل مــا يجــ
  .أن يفعله لتغيرّ وجه التاريخ ولتبدّل مسار البشرية ، ولحطّم جيش الشرك جيش التوحيد

__________________  
و  ٤١١ص  ١ج : ، امتــاع الاسمــاع  ٤٤٣ص  ٢ج : ، الســيرة النبويــة  ٩١٠ـ  ٩٠٩ص  ٣ج : المغــازي ) ١(

٤١٢.  
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  :من هنا صاح بأعلى صوته وهو على بغلته 
  .»يا أنصار االله وانصار رسوله أنا عبد االله ورسوله « 

وجنــــوده » مالــــك « قــــال هــــذا وانــــدفع ببغلتــــه الى ســــاحة القتــــال في المكــــان الــــذي جعلــــه 
مسرحا لمهاجمة المسلمين ومباغتتهم وقتالهم ، ومشـى معـه مـن لازمـه في تلـك اللحظـات وثبتـوا 

والعباس بـن عبـد المطلـب ، والفضـل بـن العبـاس ، وأبي سـفيان  معه كعلي بن أبي طالب 
منـذ بـدء القتـال لحظـة واحـدة ، وامـر رسـول  ذي لم يغفلوا عن رسول االله بن الحارث ال

عمّه العباس الذي كان صاحب صوت عظيم أن ينـادي في المسـلمين الـذين كـانوا  االله 
  :يواصلون فرارهم ، ولا يلوون على شيء 

  .)١(»  يا معشر الانصار ، يا معشر السمرة« 
ــذكيرا  ويقصــد مــن الســمرة الشــجرة الــتي كانــت عنــدها بيعــة الرضــوان ، فكــان هــذا النــداء ت

  .بان ينصروه حتى الموت بتلك البيعة التي تعهدوا فيها لرسول االله 
فبلغـت صـرخات العبــاس مسـامع المســلمين فثـارت حميـتهم ، وأخــذوا يثوبـون الى رســول االله 

  .لبيك لبيك: وهم يقولون  
لقد أوجبت نداءات العباس المتلاحقة التي كانت تخبر وتنبئ في الحقيقة عـن سـلامة رسـول 

وهـــي نادمـــة  أن تعـــود الجماعـــات الهاربـــة مـــن ســـاحة القتـــال الى رســـول االله  االله 
دا ، ونظّموا صفوفهم أمام العدو من جديد أفضـل ممـّا مضـى ، ثم حملـوا على فرارها ندما شدي

لغسل مـا لحـق  ـم مـن عـار الفـرار  حملة رجل واحد على العدو  الغادر بأمر رسول االله 
، واســـتطاعوا في أقصـــر مـــدة مـــن الوقـــت ان يجـــبروا العـــدوّ علـــى الانســـحاب والفـــرار والرســـول 

  :يقول تشجيعا لهم ، وتقوية لمعنويا م  القائد 
__________________  

  .وتضحياته في هذه الموقعة جانبا من بطولات علي  ٩٠٢ص  ٣ولقد ذكر المغازي في ج ) ١(
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  أنا النبي لا كذب « 
  .»أنا ابن عبد المطلب 

 إرعـــــاب رجـــــال هـــــوازن ومـــــن وقـــــد تســـــبّب اســـــتخدام هـــــذا التـــــدبير العســـــكري الحكـــــيم في
ســاعدهم مــن ثقيــف المقــاتلين ، بشــدة بحيــث ا زمــوا أمــام هجــوم المســلمين هــذا هزيمــة قبيحــة 
ـــــذين أتـــــو م الى ســـــاحة المعركـــــة ،  ومنكـــــرة ، تـــــاركين وراءهـــــم امـــــوالهم ونســـــاءهم وصـــــبيا م ال

قتــل  كمــا أســلفنا ، وفــروا بعــد أنـ   وجعلــوهم خلــف ظهــورهم بنــاء علــى أوامــر قائــدهم مالــك
  .منهم جماعة إلى منطقة أوطاس ونخلة ، وقلاع الطائف

  :غنائم الحرب 
لقـــد بلغـــت خســـائر المســـلمين مـــن الارواح في هـــذه المعركـــة ثمانيـــة أشـــخاص في مقابـــل أســـر 

  .ستة آلاف نفر من العدو
كمــا وأن المســلمين غنمــوا في هــذه الواقعــة أربعــة وعشــرين ألــف بعــير ، وأربعــين ألــف رأس 

  .من الفضة )١(ة آلاف اوقية غنم ، وأربع
وهـي  (أمر بأن يؤخذ الاسـرى والغنـائم الى منطقـة تـدعى الجعرانـة  ثم إن رسول االله 

وكلّف أشخاصا معيّنـين بحراسـتها وحفظهـا وجعـل الأسـرى في بيـوت ) ماء بين الطائف ومكة 
ا أحــد في ذلــك المكــان ، ريثمــا خاصـة ، كمــا أمــر بــأن تحفـظ الغنــائم مــن دون أن يتصــرف فيهـ

  .)٢(يرى فيها رأيه ، بعد ان يلاحق فلول العدو الذي فرّ الى أوطاس ونخلة والطائف 

  :لقطتان من الخلق النبوي العظيم 
  وينبغي ان نشير هنا إلى قصتين تدلان على سمو الاخلاق النبوية ، وعمق

__________________  
غرامــا ، وأربعــة آلاف أوقيــة  ٢١٣مــن الرطــل فعلــى هــذا تكــون الاوقيــة  ١ / ١٢غــرام والاوقيــة  ٢٥٦٤الرطــل ) ١(

  .كيلو غراما  ٨٥٢تساوى 
كتب ابن هشام في سيرته أن عدد القتلى في هذه المعركة كان أربعة أشخاص ، ولكـن معركـة واسـعة مثـل هـذه ) ٢(

  .يتوقع أن يكون قتلاها اكثر من هذا العدد
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  :الرحمة الاسلامية 
وا علــى هــوازن وهزمــوهم ـ  ١ ــبي المســلمين الهــاربين إلى ســاحة المعركــة فكــرّ بعــد أن أعــاد الن

مـــا رأيـــت هـــؤلاء  !يـــا رســـول االله:  هزيمـــة قبيحـــة ، قالـــت أمّ ســـليم بنـــت ملحـــان للنـــبي 
وا عنك وخذلوك ل لا تعـف عـنهم اذا أمكنـك االله مـنهم ، تقـتلهم كمـا تقتـ !!الذي أسلموا وفرّ

  !هؤلاء المشركين
  .)١(قد كفى االله ، عافية االله أوسع  !يا أم سليم:  فقال 

  .يعفو عن أصحابه الهاربين الذين خذلوه في تلك الموقعة وهكذا نجد رسول االله 
ــق المســلمون علــى المشــركين في وقعــة حنــين فقتلــوهم حــتى اخــذوا في ـ  ٢ قتــل الذريــة ، حن

ألا لا  !ما بال أقوام ذهب  ـم القتـل حـتى بلـغ الذريـة: قال  فلما بلغ ذلك رسول االله 
  .تقتل الذرية

  !ليس إنما هم أولاد المشركينأ يا رسول االله: فقال اسيد بن الحضير 
تى يعــرب عنهــا كــل نســمة تولــد علــى الفطــرة حــ  !؟أو لــيس خيــاركم أولاد المشــركين: فقــال 

  .)٢(لسا ا ، وأبواها يهوّدا ا أو ينصّرا ا 
__________________  

  .٤٠٩ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ٢(و ) ١(
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٥١   

  غزوة الطائف
مــــن مصــــايف الحجــــاز ومــــن المنـــاطق الخصــــبة ، الكثــــيرة الــــزرع فيهــــا ، وتقــــع » الطـــائف « 

فرســـخا منهـــا ، وقـــد كانـــت ولا تـــزال ) ١٢(الطـــائف في الجنـــوب الشـــرقي مـــن مكـــة علـــى بعـــد 
بسبب مناخها اللطيف ، وبساتينها المثمرة ، ونخيلها الكثيرة مقصدا بـل مركـزا وموطنـا لطـلاب 

  .اللذة والراحة من أهل الحجاز
وقد كانت قبيلـة ثقيـف الـتي كانـت تعـد  مـن القبائـل العربيـة القويـة الكثـيرة العـدد تسـكن في 

  .هذا البلد
ضـدّ الاسـلام والمسـلمين ، ثم » حنـين « من الـذين شـاركوا في معركـة وكانت أعراب ثقيف 

لجئـوا بعــد الهزيمـة المنكــرة الـتي لحقــت  ــم علـى أيــدي جنـود الاســلام الظـافرين إلى بلــدهم الــذي  
  .كان لهم آنذاك فيه حصن قوي  ومنيع

الهـــاربين المنهـــزمين في  بملاحقـــة ولتكميـــل الانتصـــار الاســـلامي أمـــر الرســـول القائـــد 
  .معركة حنين

أبــا عــامر الأشــعري وأبــا موســى الأشــعري وفريقــا مــن جنــود الاســلام  مــن هنــا كلــّف 
فقتــل القائــد الأوّل في هــذه الواقعــة ، واســتطاع الثــاني » أوطــاس « بملاحقــة مــن لجــأ مــنهم إلى 

  .)١( أن يحرز انتصارا كبيرا على العدو ويفرق جمعه
  نفسه فقد توجه بالبقية من جيشه الى وأما النبي 

__________________  
  .٩١٦و  ٩١٥ص  ٣ج : المغازي ) ١(



٥٢٢ 

ورأس » حنـين « ، ومرّ في طريقه على حصـن مالـك بـن عـوف النصـرى مثـير فتنـة  )١(الطائف 
  .المؤامرة ، فهدمه وسوّاه بالأرض

لم يكـن بـدافع انتقـامي  بـل كـان لأجـل ان لا يـترك وراءه » الـك م« على أن  ـديم حصـن 
  .نقطة اعتماد وملجأ للعدو  

  .تحركت أعمدة الجيش الاسلامي الواحدة تلو الاخرى ، واستقرت حول مدينة الطائف
كـــان حصـــن الطـــائف حصـــنا منيعـــا ، مرتفـــع الجـــدران ، قـــوي البنيـــان ، فيـــه أبـــراج للمراقبـــة 

  .سيطرة كاملةمسيطرة على خارج الحصن 
ومنـــذ أن اســـتقرّ الجـــيش الاســـلامي خـــارج الطـــائف بـــدأ حصـــاره لهـــا ، غـــير أنّ الحصـــار لم 
يتكامــل بعــد حــتى عمــد العــدو إلى رمــي المســلمين للحيلولــة دون تقــدّمهم نحــو المواقــع المرســومة 

  .لها ، فقتل  ذا جماعة من المسلمين في بداية هذه الواقعة
الجيش بالانسحاب والتراجع التكتيكي الى نقطة بعيـدة عنـد مرمـى  فأمر رسول االله 

  العدوّ ، والتمركز فيها ريثما تصدر الاوامر الجديدة
الذي سـبق لـه أن اقـترح حفـر الخنـدق في معركـة الاحـزاب » سلمان الفارسي « وهنا اقترح 

،  )٢(بأن يرمي الحصن بـالمنجنيق  ، وكان ذا خبرة بفنون القتال ، اقترح على رسول االله 
ؤدى نفــس دور الدبابــة في  ــ وكــان هــذا الجهــاز الــذي كــان يســتخدم في حــروب تلــك الأعصــر ي

  .الحروب الراهنة
فقام امراء الجـيش الاسـلامي بنصـب المنجنيـق بارشـاد وتوجيـه مـن سـلمان ، وأخـذوا يرمـون 

  .طوال عشرين يوما متواليةالحصن المذكور وأبراجها الشاهقة بالحجارة 
  ولكن العدوّ لم يسكت تجاه هذه العمليات القوية التي بدأها المسلمون ،

__________________  
  .١٦٣ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ١(
  .٤١٧ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ٢(



٥٢٣ 

  .)١(فزاد من رميه واستمر في ذلك ، فوقعت بين المسلمين بعض الاصابات نتيجة ذلك 
  ؟يجب أن نرى كيف حصل المسلمون على جهاز المنجنيق ، هذاوالآن 

يــرى الــبعض أن ســلمانا هــو الــذي صــنع هــذا الجهــاز وعلّــم المســلمين كيفيــة اســتخدامه في 
  .)٢(هذه الغزوة 

ويرى آخرون ان المسـلمين حصـلوا علـى هـذا الجهـاز وغنمـوه مـن اليهـود في خيـبر عنـد فـتح 
  .لطائف واستخدموه في غزوهاقلاعهم وحصو م واصطحبوه معهم إلى ا

ولا يبعـــد أن الصـــحابي الجليـــل ســـلمان الفارســـي قـــد ادخـــل بعـــض التحســـينات علـــى ذلـــك 
ــذي جلبــه المســلمون مــن خيــبر ، وعلـّـم المســلمين كيفيــة نصــبه واســتخدامه في القتــال ، فانــه  ال
يســـتفاد مـــن التـــاريخ أن المنجنيـــق لم يكـــن منحصـــرا في المنجنيـــق الـــذي حصـــل عليـــه مـــن يهـــود 

ث الطفيــل بــن عمــرو الدوســي لتحطــيم أصــنام لقبيلــة  خيــبر ، لأن النــبي  » دوس « بعــ
في وقت متزامن مع خروجه الى معركة حنين ثم الطائف فعاد الطفل فاتحا مع من خرجوا تحـت 
إمرتـه مـن جنــود الاسـلام الاربعمائـة ، وكــانوا بـرمتهم مـن أبنــاء قبيلتـه ، فقـد قــدم الطـائف علــى 

مـع عـدد واحـد مـن جهـاز المنجنيـق وعـربتين حـربيتين  وسـلم وآله عليه االله صلىرسـول االله 
  .خاصتين ، وقد استخدمت هذه الآليات في غزوة الطائف

  :شدخ جدار الحصن بالمنجنيق 
كان لا بد  لاخضـاع العـدو ودفعـه إلى الاستسـلام مـن القيـام بحمـلات واسـعة ومـن مختلـف 

  الاسلام ، مضافا إلىالاطراف والنواحي ، ولهذا تقرر أن يقوم جنود 
__________________  

  .١٥٨ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ١(
هـو اول مـن أسـتخدم المنجنيـق في  ، وابـن هشـام يـرى أن رسـول االله  ١٢٦ص  ٤ج : السيرة النبوية ) ٢(

  .الجزيرة العربية



٥٢٤ 

كـبرى ، لأن السـهام والاحجـار ، رمي الحصن بالمنجنيق ، إيجاد ثغـرة في الجـدار واجـه مشـكلة  
والنيران كانت تنصبّ علـى رءوس المقـاتلين المسـلمين كـالمطر ، ولم يكـن في مقـدور أحـد مـنهم 
تراب والــدنوّ مــن جــدار الحصــن ، فكــان أفضــل وســيلة لتحقيــق هــذا الهــدف هــو اســتخدام  الاقــ

  .دائيةالدبابة التي كانت في جيوش العالم الكبرى في تلك العصور في صور ا الب
ب وتغطــى بجلــود البقــر ، ويــدخل تحتهــا جماعــة مــن  وكانــت الدبابــة آنــذاك تصــنع مــن الخشــ
الجنود الاقوياء ثم تتحرك نحو الحصن حتى تدنو إليه ، ويقوم الجنود بعمليـة إيجـاد ثغـرة او نقـب 
في جدار الحصن ، فاستخدم نفر مـن جنـود الاسـلام الشـجعان الاشـداء هـذا الجهـاز بالطريقـة 

ورة ، بيد أن العدو قد حال دون هذا العمـل إذ ألقـى علـى الدبابـة سـكك الحديـد المحمـاة المذك
بالنار فاخرب سقفها ، واضـطرّ أفرادهـا الى الخـروج منهـا ، فـرمتهم ثقيـف بالنبـل فقتلـت مـنهم 
رجــلا واحــدا ولم ينــتج هــذه التكتيــك القتــالي ، ولم يتحقــق أي نجــاح في هــذا ا ــال ، فانصــرف 

  .)١(ن استخدامه المسلمون ع

  :ضغوط اقتصادية ونفسية 
إن تحقيــــق الانتصــــار لا ينحصــــر في مجــــرد اســــتخدام الطــــرق والتكتيكــــات العســــكرية ، بــــل 

الضـــربات والضـــغوط ـ  لاضـــعاف قـــوة العـــدو وكســـر صـــمودهـ  للقائـــد الحكـــيم أن يســـتخدم
  .الاقتصادية ويجبره على الاستسلام

ب وقـد تكــون الضــربة النفسـية والاقتصــادية اقــ وى مفعــولا بـدرجات أى إن أثرهــا تفــوق بمراتــ
  .عديدة أثر الضربة العسكرية ، والإضرار البدني الذي يلحق بجنود العدو وأفراده
  ولقد كانت أرض الطائف أرض زراعة ، ونخيل وأعناب ، وكانت معروفة

__________________  
  .٩٢٨ص  ٣ج : المغازي ) ١(
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وخيرا ا ، لأن أهلها كانوا يجهدون كثيرا في تنمية نخيلهم في الحجاز بخصبها ، وكثرة محاصيلها 
وأعنــا م ورعايتهــا ، ويولــون الحفــاظ عليهــا اهتمامــا كبــيرا ، ويعطــون هــذا الأمــر القســط الاكــبر 

  .من جهودهم
لتهديــد المتمــردين اللاجئــين إلى الحصــن ، والمعتصــمين بــه ، بأنــه  فــأعلن رســول االله 

د إلى قطـع أعنــاب ثقيـف ، وإفنــاء مزارعهـا إذا واصـل المعتصــمون بالحصـن مقــاومتهم ولم سـيعم
  .يسلموا للمسلمين

وهو النبي الـذي ـ  فلم يكترث العدو  ذا التهديد لأنه لم يك يتصور أن رسول االله 
  .يستخدم مثل هذه الطريقةـ  عرف برحمته ورافته

أصــدر أوامــره بقطــع الأعنــاب ، واتــلاف  أن رســول االله » ثقيــف « وفجـأة وجــدت 
  .المزارع وتحريقها ، فوقع المسلمون فيها يقطعون ويحرقون

وأقســـــمت عليـــــه  لــــذلك وضـــــجّت ، واســـــتغاثت برســــول االله » ثقيـــــف « فعجـّـــت 
ــك ، فتركهــا رســول االله بــالرحم والقرابــة أن يكــف عــن ذ احترامــا لوشــيجة القــربى الــتي   ل

  .»ثقيف « كانت بينه وبين 
ان المعتصــــمين بحصـــــن الطـــــائف وان كــــانوا مـــــن مثـــــيرى معركــــة حنـــــين والطـــــائف ، وتانـــــك 

قبـل مـع  أنـه  الكثير مـن الخسـائر والمتاعـب غـير الغزوتان اللتان كلّفتا رسول االله 
ــك التمــاس العــدو وطلبــه هــذا ، فابــدى وللمــرة الاخــرى وجــه الاســلام الــرحيم وكشــف عــن  ذل
ـــال ، وأمـــر أصـــحابه بـــالكف عـــن قطـــع  إنســـانيته في التعامـــل مـــع العـــدوّ اللـــدود في ميـــدان القت

  .الاعناب وتحريقها
وأســـاليبه الانســـانية في مجـــال  ثم إن مـــع مـــا نعرفـــه ونعهـــده مـــن أخـــلاق رســـول االله 

التعامل مـع العـدوّ ، يمكننـا أن نـدرك بسـرعة أن الامـر بقطـع الاعنـاب وتحريـق المـزارع كـان مجـرد 
 ديد ومحاولة ضغط علـى العـدو بحيـث إذا لم تـنجح هـذه الطريقـة معـه لكـفّ عنهـا رسـول االله 

  .حتما 



٥٢٦ 

  :اولة لفتح حصن الطائف آخر مح
جماعـــة ثريــّـة ، وذات مـــال كثـــير ، وعبيـــد وإمـــاء كثـــيرين ، ولكـــي » ثقيـــف « كانـــت قبيلـــة 

علـــى معلومـــات دقيقـــة عـــن الاوضـــاع في داخـــل الحصـــن ، ويعـــرف  يحصـــل رســـول االله 
 صـفوفه مـن بالتالي حجم امكانات العدو ومدى استعداداته من جهة ، ويوجد الاخـتلاف في

أي عبــد نــزل مــن الحصــن وخــرج إلينــا : وينــادى : جهــة اخــرى أمــر أن يعلــن عــن القــرار التــالي 
  .فهو حر  

ونفعت هذه الطريقة إلى حدّ ما ، فقد خرج من الحصـن بطريقـة مـاهرة حـوالي بضـعة عشـر 
رجــــــــلا مــــــــن عبيــــــــد ثقيــــــــف ورقــــــــيقهم ، والتحقــــــــوا بصــــــــفوف المســــــــلمين فعــــــــرف رســــــــول االله 

مـــــن خـــــلال التحقيـــــق معهـــــم أنّ المعتصـــــمين بالحصـــــن لا ينـــــوون الاستســـــلام ، وأ ـــــم  
مســتعدون للمقاومــة حــتى لــو طــال الحصــار عامــا واحــدا ، فــإ م قــد أعــدّوا لمثــل هــذا الحصــار 

  .الطويل الطعام الكافي ، ولن يقعوا في أزمة بسبب طول الحصار

  :جيش الاسلام يعود الى المدينة 
في هــذه الغــزوة جميــع الاســاليب والتكتيكــات العســكرية الماديــة  رســول االله اســتخدم 

والنفســيّة ضــدّ العــدوّ ، وقــد اثبتــت التجربــة أن فــتح الحصــن يحتــاج إلى مزيــد مــن الصــبر والعمــل 
لتسـمح بـذلك القـدر مـن ـ  يومـذاكـ  علـى حـين لم تكـن ظـروف الجـيش الاسـلامي وامكاناتـه

  :والترقب ، والانتظار والتوقف ، اكثر مماّ توقف ومكث في تلك المنطقة وذلك  الصبر
مســلما ســبعة مــنهم مــن قــريش ، وأربعــة مــن ) ١٣(لأنــه قتــل في اثنــاء هــذه المحاصــرة  :أولا 

  .الانصار ، ورجل واحد من قبيلة اخرى
الغـادر ، إثـر هجـوم العـدو  » حنـين « هذا مضافا إلى من استشهد من المسـلمين في وادي 

  وانفراط صفوف الجيش الاسلامي ، والذين لم يذكر التاريخ مع



٥٢٧ 

الأســــف أسمــــاءهم ، وخصوصــــيا م ، ولهــــذا كــــان قــــد دبّ نــــوع مــــن التعــــب في نفــــوس جنــــود 
  .الإسلام لم يكن من الصالح تجاهله

أن شـهر شـوال قـد انتهـى ، وبـدأ شـهر ذي القعـدة الـذي كـان معـدودا عنـد العـرب  :وثانيـا 
  .ر الحرم وقد أيدّ الاسلام فيما بعد هذه السنّة ، وأكّد حرمة الاشهر الحرممن الاشه

إ اء الحصار في أقرب وقت لكي  )١(ـ  حفاظا على هذه السنّةـ  من هنا كان من الضروري
  .بمخالفة السنّة الصالحة وخرقها لا تتّهم عرب ثقيف رسول االله 
ـــك الموســـم ومناســـكه   أضـــف إلى ذلـــك دنـــو  حلـــول موســـم الحـــج ، مـــع العلـــم بـــأن إدارة ذل

تـــدار بواســـطة المشـــركين ـ  قبـــل ذلـــكـ  كانـــت في ذلـــك العـــام للمســـلمين ، بعـــد أن كانـــت
  .وبرعايتهم

ولا شك أن موسم الحج الذي كان سببا لحصول اجتماع بشري  عظـيم مـن سـكان الجزيـرة 
م ، وبيـان حقيقـة التوحيـد ، وكـان علـى النـبي العربية كان يوفّر اكبر وافضل فرصة لتبليـغ الاسـلا

ان يســــتغل هــــذه الفرصـــــة العظيمــــة الـــــتي اتيحــــت لــــه لأوّل مـــــرة ، في مجــــال الـــــدعوة ،  
ويســـتفيد منهـــا اكثـــر قـــدر ممكـــن ويـــولي اهتمامـــه لقضـــايا اخـــرى اكثـــر أهميــّـة وخطـــورة مـــن فـــتح 

  .حصن واقع في منطقة نائية
حصــار الطــائف وعــاد  وف بنظــر الاعتبــار تــرك الرســول القائــد مــع أخــذ هــذه الظــر 

  .بجيشه إلى الجعراّنة التي جعلها محلا لحفظ أسرى حنين وغنائمها
__________________  

ــى هـــذا الأمـــر أن  رســـول االله ) ١( شـــهر شـــوال  تـــرك مكـــة متوجهـــا إلى الطـــائف في الخـــامس مـــن ويـــدل  علـ
  .في المسير إلى حنين ، وفي المعركة) وهي خمسة  (واستغرقت مدة الحصار عشرين يوما ، وصرفت بقيّة الايام 

وقولنــا بــأن الحصــار طــال عشــرين يومــا يســتند إلى روايــة نقلهــا ابــن هشــام ، إلاّ أن ابــن ســعد ذكــر مــدة الحصــار 
  .) ١٥٨ص  ٢الطبقات الكبرى ج ( أربعين يوما 



٥٢٨ 

  :ما بعد الحرب حوادث 
مـن دون تحقيـق  وعاد رسول االله » الطائف  «و » حنين « انتهت حوادث معركة 

  .»حنين « لتقسيم غنائم معركة » الجعرانه « نتيجة قطعية الى 
كانـــت مـــن اكـــبر الغنـــائم الـــتي » حنـــين « والغنــائم الـــتي حصـــل عليهـــا المســـلمون في معركـــة 

كــان » الجعراّنــة « يــوم قــدم  غنموهــا طــوال المعــارك الاســلامية كلّهــا ، لأن رســول االله 
) ٨٥٢( ألــف رأس غــنم و) ٤٠(ألــف مــن الإبــل واكثــر مــن ) ٢٤( هنــاك ســتة آلاف أســير و

د القيـادة مـن  )١(غرام من الفضة يحافظ عليها في مركز الغنائم  كيلو وكـان مـن الممكـن أن تسـدّ
  .هذه الغنائم قسما كبيرا من ميزانية الجيش الاسلامي

ثلاثة عشر يوما ، وفي هذه المدة قسّم تلـك » الجعراّنة « في  لقد مكث رسول االله 
  .للنظر وجديرة بالتأمل والدراسة الغنائم بطريقة خاصة ملفتة

او بـالاحرى إسـلام  (فقد خلّى سبيل بعض الأسرى ، وتركهم لذو م ، وخطّط لاخضـاع 
ــك بــن عــوف النصــري مثــير معركــة حنــين والطــائف الهــارب ، كمــا أظهــر تقــديره وشــكره )  مال

داء لمواقـــف الاشـــخاص في هـــاتين الغـــزوتين وخـــدما م ، وجـــذب بسياســـته الحكيمـــة افئـــدة أعـــ
الاسلام ، ورغّبها في عقيدة التوحيـد الشـريفة ، وأ ـى نقاشـا حـدث بينـه وبـين جماعـة الأنصـار 

  .حول طريقة تقسيم الغنائم بخطبة جميلة
  :وإليك تفصيل الكلام في المواضيع المذكورة 

مهمـا  على احترام حقوق الأفراد ، وتثمـين جهـودهم لقد دأب رسول الاسلام ـ  ١
  ضؤلت ودقّت ، وعلى أن لا يبخس أحدا عمله ، فإذا أحسن

__________________  
  .١٥٢ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ١(



٥٢٩ 

وكــان ذلــك مــن أبــرز صــفاته وأخلاقــه . إليــه أحــد قابــل إحســانه بمــا يزيــد عليــه أضــعافا مضــاعفة
.  

وترعــرع في قبيلــة بــني ســعد الــتي هــي مــن قبائــل هــوازن ، وقــد  فقــد رضــع رســول االله 
، وقــد بقــي في تلــك القبيلــة خمســة » حليمــة الســعدية « ارضــعته امــرأة مــن هــذه القبيلــة تــدعى 

  .أعوام
وقد شاركت قبيلة بني سعد في معركة حنين ضد  الاسلام فسبيت بعـض نسـائهم وأطفـالهم 

م بأيديهم أيضا ، وقد ندمت على فعلهـا نـدما على أيدي المسلمين ، كما وقعت بعض أمواله
  .شديدا

نشأ وترعـرع فـيهم ، ورضـع بلـبن نسـائهم هـذا مـن  وقد كانوا يعلمون أن رسول االله 
مـلء قلبـه الرحمـة والمـروءة ومعرفـة  ناحية ، ومن ناحية اخرى كانوا يعرفون أنّ رسـول االله 

  .ل ، فاذا سنح لهم أن يذكّروه بذلك لأطلق أسراهم حتماالجمي
علـــى » الجعرانـــة « فقـــدم أربعـــة عشـــر رجـــلا مـــن رؤســـائهم الـــذين كـــانوا قـــد أســـلموا جميعـــا 

زهير بن صرد « وقد أمّروا على أنفسهم شخصيتين من رجالهم أحدهما هو  رسول االله 
يـــا رســـول االله إنمّـــا في هـــذه الأســـرى مـــن : مـــن الرضـــاعة ، فقـــالوا  والآخـــر عـــم للنـــبي » 

ــك ، وحواضــنك ، وقــد حضــنّاك في حجورنــا وارضــعناك بثــدينا ،  يكفلــك مــن عماتــك وخالات
ولقد رايتك مرضعا فما رأيت مرضعا خيرا منك ، ورأيتـك فطيمـا فمـا رأيـت فطيمـا خـيرا منـك 

منك ، وقد تكاملت فيـك خـلال الخـير ، ونحـن مـع ذلـك  ، ورأيتك شابا فما رأيت شابا خيرا
  .أهلك وعشيرتك فامنن علينا من  االله عليك

يـــا رســـول االله إنمّـــا في هـــذه الحظـــائر عماتـــك وخالاتـــك وحواضـــنك : وقـــال زهـــير بـــن صـــرد 
اللاتي كنّ يكفلنك ، ولو أننا ملحنا للحارث بن أبي شمر ، أو النعمان بن المنذر ، ثم نـزل منـا 

  .الذي نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا وأنت خير المكفولينبمثل 



٥٣٠ 

  :لهم  فقال رسول االله 
إن أحسن الحديث أصدقه ، وعندي من ترون من المسلمين ، فابناؤكم ونسـاؤكم أحـبّ « 

  ؟»إليكم أم أموالكم 
ــ: قــالوا  ا نعــدل بالأحســاب شــيئا ، فــردّ يــا رســول االله خيرّتنــا بــين أحســابنا وأموالنــا ومــا كنّ

  .علينا أبناءنا ونساءنا
  : فقال 

أمــا مــا لي ولبــني عبــد المطلــب فهــو لكــم واســأل لكــم النــاس وإذا صــلّيت الظهــر بالنــاس « 
ـــوا  : إنـــا لنستشـــفع برســـول االله الى المســـلمين ، وبالمســـلمين الى رســـول االله فـــاني ســـأقول : فقول

  .» ولبني عبد المطلّب فهو لكم وسأطلب لكم إلى الناس لكم ما كان لي
 الظهر بالناس قاموا فتكلموا بالذي أمرهم رسول االله  فلما صلّى رسول االله 

  .إنا نستشفع برسول االله الى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول االله: فقالوا 
  .أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فقال رسول االله 

  .لهم نصيبه من الاسرى و ذا وهب رسول االله 
  .أمّا ما كان لنا فهو لرسول االله: فقال المهاجرون 
  .ما كان لنا فهو لرسول االله: وقال الانصار 

ولم يتـأخر  الاسـرى تبعـا لرسـول االله  وهكذا وهب الانصار والمهاجرون نصـيبهم مـن
فقــد امتنعــا عــن أن » عيينــة بــن حصــن  «و » الاقــرع بــن حـابس « عـن ذلــك إلا  قليلــون مثــل 

إن : وقـــال  يهبـــا نصـــيبهما ، ويطلـــق ســـراح مـــا عنـــدهم مـــن الســـبايا ، فقـــام رســـول االله 
 وقد استأنيت  م ، فخيرّ م بين النساء والأبناء ، والأموال ، فلم هؤلاء القوم جاءوا مسلمين

  يعدلوا بالأبناء والنساء ، فمن كانت عنده منهنّ شيء فطابت نفسه أن يردّه فليرسل ،



٥٣١ 

أي سـوف أعطيـه  (ومن أبى منكم وتمسك بحقه فليردّ عليهم ، فلـه بكـل انسـان سـت فـرائض 
  .)١(الله به علينا من أول ما يفيء ا) بدل الواحد ستا 

هـذا أثـر عظـيم في نفـوس المسـلمين حيـث خلـّوا سـبيل جميـع مـن   فكان لعمـل النـبي 
  .من ردّها إلى ذو ا» عيينة « كان في أيديهم من الاسرى والسبايا إلا امرأة عجوز امتنع 

في أرض قبيلـة بـني سـعد علـى ـ  قبـل سـتين عامـاـ  وهكـذا أثمـر عمـل صـالح غرسـت شـتيلته
يــدى حليمـــة الســـعدية ، فاتــت اكلهـــا بعـــد مــدة طويلـــة ، واطلـــق بفضــل ذلـــك العمـــل الصـــالح 

  .)٢(سراح جميع الاسرى والسبايا من هوازن 
: وبسط لها رداءه ثم قـال  )٣(» الشيماء « دعا اخته من الرضاعة  ثم ان رسول االله 
ب  ــا ، ودمعــت عينــاه ، وســألها عــن امّــه وابيــه مــن الرضــاعة ، فاخبرتــه اجلســي عليــه ، ورحّــ

  :لها  بمو ما في الزمان ، ثم قال 
ــــة مكرّمــــة وإن أحببــــت أن امتّعــــك وترجعــــي الى قومــــك «  إن أحببــــت فــــأقيمي عنــــدنا محببّ
  .»فعلت 

وردّهــا الى قومهــا ، بعــد  الله بــل تمتّعــني وتـردّني إلى قــومي ، فمتّعهــا رسـول ا: فقالـت 
  .)٤(ثلاثة أعبد وجارية  أن أسلمت طوعا ورغبة ، وأعطاها رسول االله 

ى رســول االله  باخلائــه ســبيل جميــع أســرى هــوازن وســباياها مــن رغبــة هــوازن  وقــد قــوّ
  في الاسلام ، فاسلموا من قلو م ، وهكذا فقدت

__________________  
  .٩٥٣ـ  ٩٤٩ص  ٣ج : المغازي ) ١(
ـــة  ١٥٤و  ١٥٣ص  ٢ج : الطبقـــــات الكـــــبرى ) ٢( ــــذه  ٤٩٠ص  ٢ج : ، الســـــيرة النبويــ ـــة هـ ـــة التاريخيــ ، والحادثــ

ــاةً طيَِّبَــــةً  «:  تعــــالى جسّــــدت مضــــمون قــــول االله ــهُ حَيــ ــى وَهُــــوَ مُــــؤْمِنٌ ، فَـلَنُحْيِيَـنَّــ ــلَ صــــالحِاً مِــــنْ ذكََــــرٍ أوَْ أنُثْــ مَــــنْ عَمِــ
  .) ٩٧: النحل  ( »وَلنََجْزيَِـنَّـهُم  أَجْرَهُم  بِأَحْسَن  ما كانوُا يَـعْمَلُون  

  .هي الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى) ٣(
  .٤١٣ص  ١ج : ، الامتاع  ٣٦٤و  ٣٦٣ص  ٢ ج: البداية والنهاية ) ٤(



٥٣٢ 

  .آخر حليف من حلفائها» الطائف « 

  :اسلام مالك بن عوف ـ  ۲
مالـــك بـــن عـــوف « الفرصـــة ليعـــالج مشـــكلته مـــع  في هـــذا الأثنـــاء اغتـــنم رســـول االله 

، وعزلـه عـن  مثير حرب حنين ، عن طريق وفد بني سعد وذلك بترغيبه في الاسلام» النصري 
  .»ثقيف « : حليفه 

  .فقالوا يا رسول االله هو بالطائف مع ثقيف ؟ولهذا سألهم عن مالك ما فعل
  : فقال رسول االله 

  .»أخبروا مالكا أنهّ إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الابل « 
وأمانــه المشــروط ، فقــرّر مالــك الــذي كــان   فبلــّغ وفــد هــوازن مالكــا كــلام رســول االله

يـرى بــامّ عينيــه تعـاظم أمــر الاســلام ، واشـتداد أزره كمــا رأى رحمــة النـبي ولطفــه ، أن يخــرج مــن 
بنيتـــه فتحبســـه في » ثقيـــف « الطـــائف ، ويلتحـــق بالمســـلمين ، ولكنـــه كـــان يخشـــى أن تعـــرف 

لفـــرار ، فقـــد أمـــر باعـــداد راحلتـــه فهيئّـــت لـــه ، وأمـــر الحصـــن ، ولهـــذا عمـــد الى خطـــة خاصـــة ل
بفرس له فأتي به إلى الطائف ، فركب فرسـه وركّضـه حـتى أتـى راحلتـه حيـث أمـر  ـا أن تحـبس 

ـــبي  فركبهـــا ، فلحـــق برســـول االله  أهلـــه  فادركـــه بالجعرانـــة أو بمكـــة ، فـــردّ عليـــه الن
وأعطـــاه مائـــة مـــن الابـــل كمـــا وعـــد مـــن قبـــل ، واســـلم فحســـن إســـلامه ، ثم اســـتعمله  ومالـــه ،

  .»فهم  «و » سلمة  «و » ثمالة « على من أسلم من قومه وقبائل  رسول االله 
 أبياتا عند ما أسلم يصف فيها خلائـق رسـول االله » مالك بن عوف « وقد انشد 

  :الكريمة ، ويمدحه أجمل مديح اذ يقول 
مـــــــــــــــــــا إن رأيـــــــــــــــــــت ولا سمعـــــــــــــــــــت بمثلـــــــــــــــــــه 

  في النــــــــــــــــــــــاس كلّهــــــــــــــــــــــم بمثــــــــــــــــــــــل محمّــــــــــــــــــــــد  

  
أوفى وأعطــــــــــــــــــــى للجزيــــــــــــــــــــل إذ اجتــــــــــــــــــــدي 

  مـــــــــــــــتى تشـــــــــــــــأ يخـــــــــــــــبرك عمـــــــــــــــا في غـــــــــــــــدو   

  
  



٥٣٣ 

 وإذا الكتيبـــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــرّدت أنيا ـــــــــــــــــــــــــــــا
  بالســـــــــــــــــمهري  وضـــــــــــــــــرب كـــــــــــــــــل  مهنـّــــــــــــــــد  

  
فكأنــّــــــــــــــــــــــه ليــــــــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــــــــى أشــــــــــــــــــــــــباله 

  خـــــــــــــــــادر في مرصـــــــــــــــــدوســـــــــــــــــط الهبـــــــــــــــــاءة   

  
ــك القبائــل ثقيفــا لا يخــرج لهــم ســرح إلا  أغــار عليــه حــتى ضــيّق علــيهم لمــا  وصــار يقاتــل بتل

  .)١(» ثقيف « حصل عليه من مكانة وعزة في الاسلام ، وبعد أن أدرك قبح موقف 

  :تقسيم الغنائم ـ  ۳
قسـيم غنـائم الحـرب ، ولكـي يلحـّون عليـه أن يسـرع في ت كان أصحاب رسـول االله 

علــى حيــاده الكامــل في تقسـيم الغنــائم قــام إلى بعــير فأخــذ وبــرة مــن  يـدلّل النــبي الكــريم 
  :سنامه فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها ثم قال 

أيهّــا النــاس واالله مــالي في فيــئكم ولا هــذه الــوبرة إلاّ الخمــس ، والخمــس مــردود علــيكم ، « 
يكون على أهلـه عـارا ، ونـارا ، ) أي الخيانة في بيت المال  (وا الخياط والمخيط فإن الغلول فاد  

  .»وشنارا يوم القيامة 
قسّـــم أمـــوال بيـــت المـــال بـــين المســـلمين ، وامـــا الخمـــس الـــذي هـــو  ثم ان رســـول االله 

الاسـلام يتـألفّهم ، ويتـألف  ـم حقه الخاص بـه فقـد وزّعـه بـين أشـراف قـريش الحـديثي العهـد ب
أبي سـفيان بـن حـرب ، وابنـه معاويـة ، وحكـيم بـن حـزام ، :  ـقومهم ، فأعطى من هذا المال ل

والحـارث بـن الحـارث ، والحـارث بــن هشـام ، وسـهيل بـن عمــرو ، وحويطـب بـن عبـد العــزى ، 
والعلاء بن جارية وصفوان بن أميّة ، وغيرهم ممنّ كـانوا يعادونـه الى الأمـس القريـب مـن رءوس 

  .)٢(عير الشرك ورموز الكفر ، لكلّ واحد منهم مائة ب
__________________  

  .وعرّدت أي عوّجت ٤٩١ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
ــع المحـــبر  ) ٢( ــاع  ٤٩٣ص  ٣ج : ، الســــيرة النبويـــة  ٩٤٨ـ  ٩٤٤ص  ٣ج : ، المغــــازي  ٤٧٣ص : راجـ ، امتــ

  .٤٢٣ص  ١ج : الاسماع 



٥٣٤ 

وقد كان لهذا العطاء السخي  أثره الطيب والبالغ في نفوس تلك الجماعة الـتي شملهـا رسـول 
  .برحمته ، ولطفه ، وعنايته ، وكرمه ، واشتدت رغبتهم في الاسلام االله 

وهــذا الفريــق هــم مــن يصــطلح علــيهم في الفقــه الاســلامي بالمؤلفــة قلــو م ، وهــم يشــكّلون 
  .صارف الزكاة بنص القرآن الكريمإحدى م

: ويقــول ابــن ســعد في الطبقــات الكــبرى بعــد ان ذكــر قصــة هــذا التقســيم الخــاص للغنــائم 
  .)١(وأعطى ذلك كله من الخمس وهو أثبت الاقاويل عندنا 

ولقد شق هذا النوع مـن الاسـلوب في تقسـيم الغنـائم وهـذا الـنمط مـن البـذل الـذي مارسـه 
، شــقّ علــى بعــض المســلمين ، وبخاصــة الانصــار وقــد جهلــوا بالمصــالح الــتي   رســول االله 

من هـذا النـوع مـن البـذل  كان يراعيها ، والأهداف العليا التي كان يتوخّاها رسول االله 
  .)وهو تخصيص حديثي العهد بالاسلام باكثر الغنائم  (والعطاء 

ـــذي دفـــع بالرســـول القائـــد  لقـــد كـــانوا يتصـــورون إلى أن  ان التعصـــب القبلـــي هـــو ال
قـــال ) وهـــو ذو الخويصـــرة التميمـــي  (يقســـم خمـــس الغنيمـــة بـــين أبنـــاء قبيلتـــه حـــتى أن احـــدهم 

ــــوم ، لم أرك : بكــــل وقاحــــة  لرســــول االله  يــــا محمّــــد قــــد رأيــــت مــــا صــــنعت في هــــذا الي
  !!عدلت

  :من كلامه هذا وقال  فغضب رسول االله 
  !؟»ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون « 

أن يـــأذن لــه بقتلــه ، فلـــم يــأذن لــه النـــبي  فطلــب عمــر بــن الخطـــاب مــن رســول االله 
  : وقال 
  حتى) أي يتتبّعون أقصاه  (تعمّقون في الدين دعه فانهّ سيكون له شيعة ي« 

__________________  
  .١٥٣ص  ٣ج : الطبقات الكبرى ) ١(



٥٣٥ 

  .)١(» يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرميّة 
زعــيم فرقــة الخــوارج في عهــد حكومــة  كمــا قــال رســول االله ـ   وقــد كــان هــذا الرجــل

لم يقــدم علــى  ، فهــو الــذي قــاد تلــك الفرقــة الخطــرة ، غــير أن النــبيّ  الإمــام علــي  
عقوبتــــه علــــى مــــا بــــدر منــــه فيمــــا بعــــد لأن القصــــاص أو العقــــاب قبــــل الجنايــــة يخــــالف قواعــــد 

  .الإسلام
شكوى الأنصار حـول كيفيـة تقسـيم الخمـس إلى رسـول االله » سعد بن عبادة « ولقد رفع 
  .اجمع من كان هاهنا من الأنصار في هذه الحظيرة: لسعد  فقال النبي  

 فجمـــع ســـعد الانصـــار في تلـــك الخطـــيرة ، فلمـــا اجتمعـــوا دخـــل علـــيهم رســـول االله 
  :و أهله ثم قال وعليه جلال النبوة ، وهيبة الرسالة ، فحمد االله واثنى عليه بالذي ه

لم آتكم ضـلاّلا ؟ أيا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم« 
  ؟»فهداكم االله وعالة فاغناكم االله ، وأعداء فألّف االله بين قلوبكم 

  !بلى االله ورسوله أمن  وافضل: قالوا 
  :قال 

  ؟»لا تجيبوني يا معشر الانصار أ
  ؟ا رسول االله ولرسول االله المن  والفضلوما ذا نجيبك ي: قالوا 
  :قال 
  أما واالله لو شئتم قلتم فصدقتم أتيتنا مكذّبا فصدّقناك ومخذولا فنصرناك« 

__________________  
بي   ٩٤٨ص  ٣ج : ، وفي المغـازي  ١٢٢ص  ٣ج : ، السـيرة الحلبيـة  ٤٩٦ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١( أن النـ
دعه إنّ له أصحابا يحقّر أحدكم صلاته مع صلا م ، وصيامه مع صيامهم ، يقرءون القرآن « : قال فيه  

ــى فرقــة مــن المســلمين . .. لا يجــاوز تــراقيهم ، يمرقــون مــن الــدين كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة وراجــع  .»يخرجــون عل
  .ارجوجاء في السيرة الحلبية انه أصل الخو  ٤٢٥ص  ١ج : امتاع الاسماع 



٥٣٦ 

وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في شـيء مـن الـدّنيا  )١( !وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك
فــلا ترضــون يــا معشــر الأنصــار أن يــذهب أ تألفّــت بــه قومــا ليســلموا ووكلــتكم إلى إســلامكم ،

  ؟الناس بالشاة والبعير ، وترجعوا برسول االله إلى رحالكم
رة لكنــت امــرأ مــن الأنصــار ، ولــو ســلك النــاس شــعبا والــذي نفــس محمّــد بيــده لــو لا الهجــ

  .»وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار 
  :ثم ترحّم على الأنصار وعلى أبنائهم وعلى أبناء أبنائهم فقال 

  .»اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار « 
القوة والعاطفيّة بحيـث أثـارت مشـاعر الأنصـار ،  هذه من وقد كانت كلمات النبي 

رضينا يا رسـول : فبكوا بعد سماعها بكاء شديدا حتى اخضلّت لحاهم وابتلّت بالدموع وقالوا 
  !!!االله حظاّ وقسما

  .)٢(وتفرقّوا  ثم انصرف رسول االله 
ــبي  وعــن حنكتــه السياســيّة البالغــة ،  ان هــذه القصــة تكشــف عــن عمــق حكمــة الن

  .وكيف أنه كان يعالج المشاكل باساليب مناسبة وبروح الصدق واللطف

  :رسول االله يعتمر 
خــرج مــن الجعرانــة معتمــرا ، بعــد ان قســم الغنــائم ، فلمــا فــرغ مــن  ثم ان رســول االله 

دينــة ، فقــدم المدينــة في اواخــر شــهر ذي القعــدة ، أو أوائــل شــهر عمرتــه انصــرف راجعــا الى الم
  .ذي الحجة

__________________  
صـاحب الفضـل الاكـبر  ما كان ينسى فضل أحـد عليـه وان كـان هـو  إن هذا يفيد ان النبي ) ١(

  .على الناس اجمعين
  .٩٥٨و  ٩٥٧ص  ٣ج : ، المغازي  ٤٩٩و  ٤٩٨ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(

    



٥٣٧ 

  
٥٢   

  لاميّة كعب بن زهير المعروفة

  ». .. بانت سعاد« 
في منتصف شهر ذي القعدة ، من السنة الثامنة للهجرة مـن قسـمة  فرغ رسول االله 

ــى الأبــواب ، وكانــت هــذه الســنة هــي الســنة  غنــائم حنــين في الجعرانــة ، وكــان موســم الحــج عل
الاولى التي كان يتوجـب علـى الحجـيج العـرب ، مسـلمين ومشـركين ، أن يقومـوا بمناسـك الحـج 

  .تحت رعاية الحكومة الاسلامية
في هـــذه الشـــعائر يزيـــد الحـــج عظمـــة وجـــلالا ، وكـــان مـــن  ك رســـول االله وكــان اشـــترا

أن تــتم في ذلــك الحشــد الهائــل والاجتمــاع العظــيم دعــوة ـ  وبفضــل قيادتــه الحكيمــةـ  الممكــن
صحيحة وقوية وواسعة إلى الاسلام ، بينما كانت ثمة مسئوليات في المدينة تنتظر عـودة رسـول 

، وقد مضى على مفارقته المدينة ما يقرب من ثلاثة أشهر ، وكانت الأعمـال الـتي  االله 
  .يجب أن يقوم  ا هو بنفسه قد تعطلّت طوال هذه المدة

أن يكتفــــي  وبعـــد دراســـة هـــذه المســـألة مــــن جوانبهـــا المختلفـــة رأى الرســـول القائـــد 
  .ها مكة ليصل الى المدينة في أقرب وقت ممكنبعمرة ، يغادر بعد

رأى أنــه لا بــد  أن يعــين  شخصــا صــالحا لادارة الامــور السياســية والدينيــة في  ولكنــه 
حــتى لا تحــدث في غيابــه أزمــة فيهــا ، ) نعــني مكــة  (المنطقــة الحديثــة العهــد بــالفتح الاســلامي 

  .حيح والمطلوبوحتى تجري الامور على النسق الص



٥٣٨ 

علـى مكـة ، وكـان عتـاب شـابا لبيبـا » عتـّاب بـن اسـيد «  من هنا اسـتخلف النـبي 
يتسم بالصـبر والجلـد ، وكـان لـه مـن العمـر اذ ذاك عشـرون سـنة ، وقـد قـرّر لـه النـبي راتبـا قـدره 

  .درهم واحد كل يوم
م والايمـان في مقتبـل العمـر ، ولكـن  أي تعيـين شـاب حـديث العهـد بالاسـلا (و ذا العمل 

حطـّم رسـول االله ) كفؤ لتسيير الامور في مكة ، وتفضيله على كثير مـن الشـيوخ وكبـار السـنّ 
  .سدّا خياليا ، ومفهوما باطلا في مجال التوظيف والتأمير 

إن : علـــى أهـــل مكـــة قـــالوا » عتابـــا «  فـــان جماعـــة مـــن النـــاس لمـــا أمّـــر رســـول االله 
محمّــدا لا يــزال يســتخفّ بنــاحتى ولىّ علينــا غلامــا حــدث الســنّ ابــن ثمانيــة عشــر ســنة ، ونحــن 

  :بقوله في كتاب كتبه لعتاب  مشايخ ذو والاسنان فاجا م رسول االله 
كـبر هـو الأفضـل بـل الأفضـل هـو لا يحتجّ محتجّ منكم في مخالفته بصغر سنّه ، فليس الا « 

الاكــبر وهــو الاكــبر في موالاتنــا ومــوالاة أوليائنــا ومعــاداة أعــدائنا فلــذلك جعلنــاه الأمــير علــيكم 
  .)١(» والرئيس عليكم فمن أطاعه فمرحبا به ومن خالفه فلا يبعد االله غيره 

نمـــا تـــدور فقـــط حـــول معيـــار عمليـــا أن حيـــازة المناصـــب الاجتماعيـــة إ و ـــذا أثبـــت 
الأهلية والجدارة ، والكفاءة ، وأنّ صغر السنّ لا يمنع من ذلك اذا كان صاحبه يتمتع بكفـاءة 

  .عالية
ب في النــاس فقــال » عتّابــا « ثم ان  أيهّــا النــاس أجــاع االله كبــد مــن جــاع علــى : قــام فخطــ

  .)٢(يوم ، فليست بي حاجة إلى أحد درهما كل  درهم ، فقد رزقني رسول االله 
__________________  

  .٤٣٣و  ٤٣٢ص  ١ج : امتاع الاسماع . ١٢٣و  ١٢٢ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ١(
  .٥٠٠ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(



٥٣٩ 

لــيعلّم النــاس » معــاذ بــن جبــل « الاختيــار أيضــا عنــد مــا عــين   وأحســن رســول االله 
القــرآن ويفقههــم في الــدين ، فقــد كــان معــاذ ممــن عــرف بالفقــه ، والمعرفــة باحكــام القــرآن بــين 

لمـــا بعثـــه للقضـــاء ، الى الـــيمن ســـأله  حـــتى أن رســـول االله  أصـــحاب رســـول االله 
  .أقضى بما في كتاب االله: بم تقضي إن عرض قضاء فقال :  

  ؟فان لم يكن في كتاب االله: قال 
  .أقضي بما قضى به الرسول: قال 
  ؟فإن لم يكن فيما قضى به الرسول: قال 
  .أجتهد رأيي ولا آلو: قال 

  :صدره ، وقال  فضرب النبي 
  .)١(»  الّذي وفّق رسول رسول االله لما يرضى رسول االله الحمد االله« 

  :قصة كعب بن زهير بن أبي سلمى 
مــــن شــــعراء العــــرب البــــارعين في العهــــد الجــــاهلي ، فهــــو » زهــــير بــــن أبي ســــلمى « كــــان 

صاحب إحدى المعلّقات السبع التي بقيت منصوبة في الكعبة المعظّمـة حـتى قبيـل نـزول القـرآن 
  :فتخر  ا العرب ، وتبدأ معلّقته تلك بقوله الكريم ، وكانت ت

ـــــــــــــــــــــــــــــة لم تكلـّــــــــــــــــــــــــــــم أ مـــــــــــــــــــــــــــــن أم  أوفى دمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدراّج فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتثلّم    بحومان

  
» كعــب   «و ، » بجــير « : قبــل عصــر الرســالة ، وخلّــف ولــدين همــا » زهــير « وقــد تــوفي 

رسول ) كعب   (ونصره ، وأحبّه ، بينما عادى الثاني  وكان الأول ممنّ آمن برسول االله 
بشدّة ، وحيث أنه كان ذا قريحـة شـعرية موروثـة قويـة ، لهـذا كـان يهجـو رسـول االله  االله 
  في قصائده 

__________________  
ب الجـــزري ٣٤٨و  ٣٤٧ص  ٢ج : الطبقـــات الكـــبرى ) ١( ــ كـــان )  ٣٥٨ص  ٣ج  (: في اســـد الغابـــة  ، ويكتـ

  .عتاب رجلا خبيرا صالحا فاضلا



٥٤٠ 

  .وأشعاره ويؤلّب الناس ضد  الإسلام
» بجـير « المدينة في الرابع والعشـرين مـن شـهر ذي القعـدة كـان  ولما قدم رسول االله 

ار الطــائف ، وقــد شــاهد عــن كثــب كيــف في فــتح مكــة ، وحصــ قــد شــارك مــع النــبي 
د النبي  ويؤلبّـون النـاس  بالقتل بعض الشعراء الذين كانوا يهجـون رسـول االله  هدّ

  .ضدّ الإسلام ، وأهدر دماءهم
ب  ــذا إلى أخيــه  ب   (فكتــ إن كانــت لــك في نفســك : ونصــحه في آخــر كتابــه قــائلا ) كعــ

  .فانه لا يقتل أحدا جاءه تائبا جة فطر الى رسول االله حا
فاطمــــأنّ كعــــب بكــــلام أخيــــه ، وتوجّــــه مــــن فــــوره إلى المدينــــة فــــدخل المســــجد ورســــول االله 

ل مـرّة ثم جلـس إ يتهيأ لصلاة الصـبح ، فصـلّى مـع رسـول االله   ليـه ، ووضـع لأوّ
يـا رسـول االله إن كعـب بـن زهـير قـد : لا يعرفـه ، فقـال  يده في يده ، وكـان رسـول االله 

  ؟جاء ليستأمن منك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به
  .نعم:  قال رسول االله 

  .)١(أنا يا رسول االله كعب بن زهير : قال 
والــتي كـان قــد  ثم أخـرج كعــب قصـيدته اللاميــّة العصـماء الــتي مـدح فيهــا رسـول االله 

في المســجد ليــتلافى  ــا مــا ســبق أن  أنشــأها مــن قبــل ، وانشــدها بــين يــدي رســول االله 
  .)٢( بدر منه من هجاء وطعن في سيد المرسلين 

__________________  
يا رسول االله دعني وعـدو  االله أن أضـرب : رجل من الانصار فقال ـ  في تلك الحالـ  روي أنه وثب على كعب) ١(

بي  ــ ص  ٢ج : الســيرة النبويــة ) عمــا كــان عليــه  (دعــه عنــك فانــه قــد جــاء تائبــا نازعــا :  عنقــه ، فقــال الن
٥٠١.  

  .٢٤٢ص  ٣ج : ة الحلبية السير ) ٢(



٥٤١ 

وهـذه القصــيدة الرائعــة هــي مـن أفضــل قصــائد كعــب وقـد اعتــنى المســلمون بحفظهــا ونشــرها 
في المسجد ، وقـد شـرحها علمـاء  منذ أن أنشدها الشاعر المذكور بين يدي رسول االله 

بيتـا  ٥٨) أي التي تنتهي قوافيها بـاللام المضـمومة  (الإسلام كثيرا ، وعدد ابيات هذه اللامية 
  :ومطلعها 

ــــــــــــــول  ــــــــــــــوم متب بانــــــــــــــت ســــــــــــــعاد فقلــــــــــــــبي الي
متـــــــــــــــــــــــيّم إثرهـــــــــــــــــــــــا لم يغـــــــــــــــــــــــد مكبـــــــــــــــــــــــول   

  
ب قصــيدته هــذه ــذين كــانوا يبــدءون  (علــى عــادة شــعراء العهــد الجــاهلي ـ  لقــد بــدأ كعــ ال

بــذكر ســعاد زوجتــه وابنــة عمــه ، ولقــد ـ  )قصــائدهم بمخاطبــة محبــوبتهم او مخاطبــة الاطــلال 
فـارقتني سـعاد فراقـا بعيـدا : فيقـول  خصّها بالذكر لطـول غيبتـه عنهـا ، لهروبـه مـن النـبي 

  .فقلبي اليوم أسقمه الحبّ ، وأضناه ، فهو ذليل لغيبتها لم يخلص من الأسر والقيد
  :أن يعتذر من صنيعه السيّئ فقال  ثم يمضي في هذه النمط من الكلام حتى يصل إلى

نبّئـــــــــــــــــــــــــــت أن  رســـــــــــــــــــــــــــول االله أوعـــــــــــــــــــــــــــدني 
العفــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــول االله مـــــــــــــــــــأمول و   

  
  مهـــــــــــــلا هـــــــــــــداك الـــــــــــــذي أعطـــــــــــــاك نـــــــــــــاف

لـــــــــــــة القـــــــــــــرآن فيهـــــــــــــا مـــــــــــــواعيظ وتفصـــــــــــــيل   
  

لا تأخــــــــــــــــــــــــــذني  بــــــــــــــــــــــــــأقوال الوشــــــــــــــــــــــــــاة ولم 
اذنـــــــــــــــــــب ولـــــــــــــــــــو كثـــــــــــــــــــرت في  الأقاويـــــــــــــــــــل   

  
  :إلى أن قال 

ــــــــــــــــــــور يستضــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــه  إن الرســــــــــــــــــــول لن
  )٢( )١(مهنـّــــــــــد مـــــــــــن ســـــــــــيوف االله مســـــــــــلول   

  
__________________  

  .٥١٤ـ  ٥٠١ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
بردة كانت عليـه ، فلمـا كـان زمـن معاويـة  إن كعبا عند ما فرغ من إنشاء قصيدته كساه النبي : يقال ) ٢(

ب اشـتراها : بعنا بردة رسول االله ، فقال أرسل الى كعب أن  ما كنت لاوثر بثوب رسول االله أحدا ، فلمـا مـات كعـ
راجـع الكامـل في  (معاوية من أولاده بعشرين ألف درهم وهي البردة التي كان يلبسـها الخلفـاء الامويـون والعباسـيون 

ان النـبي لسـيف « الثاني ان كعبا لما قال وجاء في ناسخ التواريخ الجزء الثالث من ا لد  .) ٢٧٦ص  ٢التاريخ ج 
  .»إن النبي لنور «  قال رسول االله » يستضاء به 



٥٤٢ 

  :حزن قارن فرحا 
، وقـــد » زينـــب « : كـــبرى بناتـــه   في أواخـــر الســـنة الثامنـــة للهجـــرة فقـــد رســـول االله 

بعـــد  تزوّجـــت زينـــب قبـــل البعثـــة بـــابن خالتهـــا أبي العـــاص ، وآمنـــت بأبيهـــا رســـول االله 
ضــد  الإســلام » بــدر « البعثــة مــن دون تــأخير ، ولكــنّ زوجهــا ظــلّ علــى شــركه ، وشــارك في 

ث بابنتــه والمســلمين ، وأســر في تلــك المعركــة فخلــّى رســول االله ســبي ب « له ، شــريطة أن يبعــ زينــ
  .إلى المدينة» 

ب « وفعــل ابــن العــاص ذلــك فجهّــز زوجتــه  وبعثهــا برفقــة أخيــه إلى المدينــة ، غــير أن » زينــ
سادة قريش عرفـوا بـذلك ، فكلّفـوا مـن يعيـدها إلى مكـة ، فلحـق  ـا الرجـل في أثنـاء الطريـق ، 

واسقطت حملها من شدّة الفـزع ،  فضرب هودجها برمحه ففزعت زينب ابنة رسول االله 
ــذهاب الى المدينــة ، فقــد واصــلت ســيرها حــتى قــدمت المدينــة وهــي  ولكنهــا لم تنصــرف عــن ال

  .عليلة ، وقضت بقية عمرها مريضة حتى توفيّت في أواخر السنة الثامنة من الهجرة
في أواخـر نفـس ذلـك العـام  ولكن  هذا الحزن قارنه فرح وسرور فقد رزق رسـول االله 

وهـــي الجاريـــة الـــتي أهـــداها المقـــوقس  (» ماريـــة القبطيـــة « مـــن زوجتـــه » ابـــراهيم « ولـــدا اسمـــاه 
  .) حاكم مصر إلى رسول االله 

بـذلك ، أعطاهـا  رسـول االله ) المولـّدة  (والجدير بالـذكر أنـه عنـد مـا بشـّرت سـلمى 
هدية ثمينة ، وعقّ له في اليوم السابع مـن ولادتـه ، وحلـق شـعره ، وتصـدّق بـوزن شـعره ، فضـة 

  .)١(في سبيل االله 
__________________  

  .١٣١ص  ٢ج : تاريخ الخميس ) ١(



٥٤٣ 

  حوادث السنة التاسعة من الهجرة
  

٥٣   

  علي بن أبي طالب في أرض طي  
  :إسلام عدي  بن حاتم 

انقضــت الســنة الهجريــة الثامنــة بكــل حوادثهــا المــرّة والحلــوة ، فقــد ســقطت اكــبر قاعــدة مــن 
إلى المدينــة ظــافرا منتصــرا  قاعــدة الوثنيــة والشــرك في أيــدي المســلمين ، وعــاد رســول االله 

مية علـى اكثـر على أعداء الإسلام انتصارا كاملا ، وقد هيمنت ظـلال القـوة العسـكرية الإسـلا
  .أنحاء الجزيرة العربية ونقاطها

كمــا أخــذت القبائــل العربيــة المتمــرّدة الــتي لم تكــن تتصــور إلى ذلــك اليــوم أن يتحقــق مثــل 
هــذه الانتصــارات لــدين التوحيــد ، أخــذت تفكّــر شــيئا فشــيئا في التقــرب الى المســلمين وقبــول 

  .معتقدا م ، واعتناق دينهم
العربيــة المختلفــة ، وأحيانــا مجموعــة مــن أفــراد قبيلــة مــا بقيــادة  مــن هنــا كانــت وفــود القبائــل

  .وتعلن عن إسلامها ، وقبولها للرسالة المحمدية رئيسها تقدم على رسول االله 
في هــذا العــام ) المدينــة المنــورة  (وقــد ازداد قــدوم وفــود القبائــل هــذه علــى عاصــمة الإســلام 

  .)١(ود حتى سمّى بعام الوف
__________________  

خصوصـيات واسمـاء هـذه الوفـود وتفاصـيل القسـم الاكـبر ـ  في كتابـهـ  لقد سجّل المؤرخ المعروف محمّد بن سعد) ١(
  وما خصّهم به رسول من تفاصيل ما دار بينها وبين النبي 



٥٤٤ 

علـــى رســـول االله » زيـــد الخيـــل « وفـــيهم ســـيدهم » طـــي  « وعنـــد مـــا قـــدم وفـــد مـــن قبيلـــة 
بعقـل زيـد وحكمتـه ووقـاره فقـال  أعجـب رسـول االله  وتحادث مع النبي  

  :عنه 
يته دون مـا يقـال فيـه إلاّ زيـد الخيـل ، ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا  رأ« 

  .»فانه لم يبلغ كل ما كان فيه 
  .)١(زيد الخير  ثم سماّه رسول االله 

إن دراســـة قصـــة الوفـــود ، والإمعـــان والتـــدبر في مـــا دار بيـــنهم وبـــين رســـول الاســـلام يفيـــد 
  .ن طريق الدعوة والتبليغبوضوح وجلاء ان الاسلام انتشر في شبه الجزيرة العربية ع

علــى أن طواغيــت ذلــك العصــر أمثــال أبي ســفيان وأبي جهــل كــانوا يحــاولون الحيلولـــة دون 
فمضــافا إلى أن اكثرهــا كـــان  انتشــار هــذا الــدين ، فكانــت لأجــل ذلــك حــروب النــبي 

  لإفشال تلك المؤامرات ، كان الهدف منها
__________________  

م من الطف لا يسع ا ال لذكره هنا ، وقد ذكر اسماء ثلاثة وسبعين وفدا من تلـك الوفـود الـتي وفـدت علـى الاسلا
ـ  ٢٩١ص  ١ج : الطبقــات الكــبرى  (طــوال الســنة التاســعة مــن الهجــرة او مــا قبلهــا بقليــل  رســول االله 

٣٥٩ (.  
ـــيرة النبويـــــة ) ١( ـــذا وينب. ٥٧٧ص  ٢ج : الســ ـــيرة رســـــول االله هــ ـــن ســ ـــان مــ ــبة إلى أنـــــه كــ ــا وبالمناســـ ـــارة هنـــ غـــــي الاشــ
ــى تســمية أبنــائهم  ــا ايثــارا للاســم الحســن ولأن الاســم   أن يغــيرّ الأسمــاء القبيحــة الــتي اعتــاد الجــاهليّون عل

س مــن الاســم القبــيح ، وقــد ثبــت هــذا نفســيا ، بــل ربمــا غــيرّ  يــورث الاحســاس بالشخصــية لــدى صــاحبه علــى العكــ
فعن الامام . الاسماء التي قد يشعر معها الانسان بالعظمة ، والفخر والزهو منعا من أن تحدث لأصحا ا مثل ذلك

قــرب  (إن  رســول االله كــان يغــير  الأسمــاء القبيحــة في الرجــال والبلــدان :  جعفــر بــن محمّــد الصــادق عــن ابيــه 
سماء كثيرة لرجـال ونسـاء فغـير  اسـم ابنـة لعمـر كانـت يقـال لهـا عاصـية فسـماها رسـول ولهذا غير  أ)  ٤٥الاسناد ص 

وغـيرّ اسـم غافـل بـن البكـير فسـمّاه عـاقلا ، وقـد روي أن )  ١٧٣ص  ٦ج : صحيح مسلم  (جميلة  االله 
ل ما ينحل احدكم ولده الاس« : قال  النبي    .) ١٢٢ص  ٢٣ج : بحار الأنوار  (» م الحسن إن أوّ



٥٤٥ 

ون عــن ســبيل االله ويمنعــون مــن دخــول مجموعــات  هــو قمــع أولئــك الطواغيــت الــذين كــانوا يصــدّ
  .الدعوة والتبليغ الاسلامية إلى مناطق الحجاز ونجد وغيرها

ـــامج إصـــلاحي مـــن دون  ـــق أي برن إنّ مـــن البـــديهيّ أن لا يتيسّـــر انتشـــار أيّ ديـــن ، وتطبي
  .يم الطواغيت ، وإزالة الأشواك من طريقهتحط

ــع الأنبيــاء والرســل ، ولــيس رســول االله فقــط كــانوا يجتهــدون قبــل أي  ومــن هنــا نــرى أنّ جمي
  .شيء في تحطيم الطواغيت وإزالة السدود والموانع ، من طريق الدعوة

ومـا  ويتحدث القرآن الكريم في سورة خاصة عن قدوم هذه الوفود علـى رسـول االله 
  :حققه الإسلام من فتح وانتصار ساحق اذ يقول 

ذا جــاء  نَصْـــر  االله  واَلْفَـــتْح  «  وَرأَيَـْـت  النَّـــاس  يــَـدْخُلُون  في  دِيـــن  االله  . بِسـْـم  االله  الـــرَّحمْن  الـــرَّحِيم  إِ
  .)١( » تَـوَّابا  فَسَبِّح  بحَِمْد  ربَِّك  واَسْتـَغْفِرْه  إِنَّه  كان  . أفَْواجا  

ق علــى  وبــالرغم مــن هــذا الإقبــال المتزائــد علــى الإســلام لــدى القبائــل وقــدوم الوفــود المتلاحــ
فقـــد قـــام في الســـنة التاســـعة مـــن الهجـــرة ببعـــث عـــدة ســـرايا ، ووقعـــت غـــزوة  رســـول االله 

ك ضد  الاسـلام والمسـلمين واحدة ، وكانت السرايا هذه لأجل إفشال المؤامرات التي كانت تحا
، وكانت في الأغلب لهدم الأصـنام الكبـيرة الـتي كانـت لا تـزال القبائـل العربيـة المشـركة تقدسـها 

« الــتي وجّهــت إلى أرض  وتعبــدها ، ومــن جملــة هــذه الســرايا ســرية علــي بــن أبي طالــب 
« في الســنة التاســعة يمكــن الاشــارة إلى غــزوة  ومــن بــين مــا وقــع بــأمر رســول االله » طـي  
  .»تبوك 

المدينــة متوجهــا إلى أرض تبــوك ، ولكنــه لم يلــق  ففــي هــذه الغــزوة غــادر رســول االله 
ـــق لفـــتح الـــبلاد الحدوديـــة لمـــن يـــأتي في  فيهـــا أحـــدا ، فعـــاد مـــن غـــير قتـــال ، إلاّ أنــّـه مهّـــد الطري

  .المستقبل
__________________  

  .٣ـ  ١: النصر ) ١(



٥٤٦ 

  :هدم بيوت الاصنام 
نشـر عقيـدة التوحيـد : هـي  لقد كانت الوظيفـة الاساسـية الاولى مـن وظـائف النـبي 

لتحقيق هذه الغايـة ، ـ  يسلك ، واجتثاث جذور كل نوع من أنواع الشرك ، وقد كان 
طريـق المنطـق والاسـتدلال ، قبـل أي شـيء فكـان يلفـت أنظـارهم ـ  والـوثنيينولارشـاد الضـالّين 

بالأدلـــة الواضـــحة والبراهـــين الســـاطعة إلى بطـــلان الشـــرك والوثنيـــة ، فـــاذا لم يجـــد معهـــم المنطـــق 
المـــبرهن ، والارشــــاد المســـتدلّ ، ولجــّــوا في كفـــرهم وشــــركهم سمـــح لنفســــه بـــأن يتوسّــــل بــــالقوة ، 

حــا وفكــرا والــذين يمتنعــون عــن اســتعمال الــدواء وبمحــض اختيــارهم ، ويـداوي أولئــك المرضــى رو 
  .بالمعالجة الجبرية

ـــق مـــن النـــاس عـــن قبـــول  فانــّـه إذا شـــاع داء الكـــوليرا في بلـــد مـــن البلـــدان مـــثلا ، وامتنـــع فري
ق  تلقـيحهم بالمصـل الـلازم لمكافحــة ذلـك المـرض ، فــإنّ المسـئول في ذلـك البلــد يـرى لنفسـه الحــ

ض سلامة نفسها وسلامة غيرهـا للخطـر مـن  في أن يجبر تلك الجماعة الضيّقة التفكير التي تعرّ
  .حيث لا تشعر على الرضوخ لعملية التلقيح المذكورة

« في ضــــوء تعــــاليم الــــوحي أن  الوثنيــــة أشــــبه شــــيء بجرثومــــة  لقــــد أدرك رســــول االله 
ي على مكارم الاخـلاق ، وتحـطّ مـن مكانـة  دم فضائل الانسان ، وشرفه ، وتقض» الكوليرا 

  .الانسان الرفيعة ، وتجعله كائنا حقيرا أمام الطين والحجر والموجودات المنحطةّ
وعلــى هــذا الاســاس امــر مــن جانــب االله تعــالى بــأن يجتــث  جــذور الشــرك مــن كيــان ذلــك 

مــا قاومــت جماعــة ا تمــع الموبــوء ، ويزيــل كــل مظــاهر الوثنيــة ، وكــل أنواعهــا وأشــكالها ، واذا 
  .هذا العمل ، وعارضت هذا الاجراء حطّم مقاومته بالقوة العسكرية ، والقبضة الحديدية

ق العسكري أعطى لرسول االله    فرصة بعث إن  التفوّ



٥٤٧ 

الفرق العسكرية لتحطيم وهدم كل بيوت الأصـنام ، وأن لا يبقـوا في منطقـة الحجـاز صـنما إلاّ 
  .هدّموه

  :علي في أرض طي  
يعرف من قبل ، أن في قبيلة طيّ صنما كبيرا يقـدّس إلى الآن  ولقد كان رسول االله 

على رأس مائة وخمسين  بطل جيشه الشجاع علي بن أبي طالب  ومن هنا بعث 
  .فارس إلى أرض طيّ ، وأمره بأن يحطّم صنم طيّ ، ويهدم بيته

وقد أدرك قائد هذه السرية أن القبيلـة المـذكورة سـتقاوم جنـود الاسـلام ، وأنّ الأمـر لـن يـتمّ 
مـــن دون قتـــال ، ولهـــذا حمـــل بـــأفراده علـــى موضـــع ذلـــك الصـــنم ، عنـــد الفجـــر والنـــاس نيـــام ، 

جماعـة مــن تلـك القبيلـة ممــن قـاوم ، وان يعـود  ــم وبالغنـائم الى المدينـة وقــد  فاسـتطاع أن يأسـر
ــذي انضــمّ فيمــا بعــد الى صــفوف المســلمين ، ا اهــدين في » عــدي  بــن حــاتم الطــائي « فــر   ال

  .نحوها سبيل االله ، وكان يرأس تلك القبيلة ، حين سمع بتوجه على 
  .هو يقص  علينا قصة هروبهولنستمع إلى عدي  الطائي نفسه و 

  .حين سمع به ، منيّ  ما من رجل كان أشد  كراهية لرسول االله : يقول عدي  
أي آخـذ الربـع  (أمّا أنا فكنت امرأ شريفا ، وكنت نصرانيا ، وكنت اسير في قومي بالمربـاع 

ا في قـومي لمـا كـان يصـنع فكنت في نفسي علـى ديـن ، وكنـت ملكـ) من الغنائم لأني سيدهم 
: كرهته ، فقلت لغـلام كـان لي عـربيّ ، وكـان راعيـا لابلـي   فلما سمعت برسول االله . بي

لا أبــا لــك أعــدد لي مــن إبلــي أجمــالا ذلــلا سمانــا ، فاحتبســها قريبــا مــنيّ ، فــاذا سمعــت بجــيش 
يــا عــدي  مــا  : أتــاني ذات غــداة ، فقــال لمحمــد قــد وطــىء هــذه الــبلاد فــآذني  ؛ ففعــل ؛ ثم أنــه 

  كنت صانعا اذا غشيتك خيل محمّد ، فأصنعه الآن ، فاني قد رأيت رايات ، فسألت



٥٤٨ 

فقـــرّب إليّ أجمـــالي فقرّ ـــا ، فاحتملـــت : فقلـــت : قـــال . هـــذه جيـــوش محمّـــد: عنهـــا ، فقـــالوا 
وقــد  )١(شــية ألحــق بأهــل ديــني مــن النصــارى بالشــام فســلكت الجو : بــأهلي وولــدي ، ثم قلــت 

  .تركت أختي في قومي
ابنـة حـاتم فـيمن أصـابت ، فقـدم ) اخـتي  (قومي فتصـيب  ثم تغزو خيل رسول االله 

  .هربي الى الشام في سبايا من طيّ ، وقد بلغ رسول االله   ا على رسول االله 
تم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يحبسن فيه ، فمـرّ  ـا رسـول االله فجعلت ابنة حا
يــا رســول االله هلــك الوالــد ، وغــاب  :فقامــت إليــه اخــتي وكانــت امــرأة جزلــة ، فقالــت  

  .الوافد ، فامنن عليّ منّ االله عليك
  ؟ومن وافدك: قال 

  .عدي  بن حاتم: فقالت 
  ؟االله ورسولهالفار  من : قال 

وتـركني حـتى إذا كـان مــن الغـد مـرّ بي ، فقلـت لـه مثـل ذلــك ،  ثم مضـى رسـول االله 
وقــال لي مثــل مــا قــال بــالأمس ، حــتى إذا كــان مــن الغــد مــرّ بي وقــد يئســت منــه ، فاشــار إليّ 

الوالد ، وغـاب  يا رسول االله هلك: رجل من خلفه أن قومي فكلّميه ، فقامت إليه ، وقالت 
  : الوافد ، فامنن عليّ منّ االله عليك ، فقال رسول االله 

قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكـون لـك ثقـة حـتى يبلغـك إلى « 
  .»بلادك ثم آذنيني 
ب: فســألت عــن الرجــل الــذي أشــار إلي  أن أكلمــه فقيــل : تقــول اخــتي   علــي بــن أبي طالــ
  .رضوان االله عليه

  وأنما اريد أن: ثم إن أختي أقامت حتى قدم ركب من بلّي او قضاعة قالت 
__________________  

  .من أرض نجد. جبل للضباب قرب ضرية: الجوشية ) ١(



٥٤٩ 

يـا رسـول االله قـد قـدم رهـط مـن  :فقلـت  فجئت رسول االله : قالت . آتي أخي بالشام
  .فيهم ثقة وبلاغقومي لي 
وحملني ، واعطاني نفقة ، فخرجت معهم حتى قـدمت  فكساني رسول االله : قالت 

  .الشام
) وهــي المــرأة في هودجهــا  (فــو االله إني لقاعــد في أهلــي إذ نظــرت إلى ظعينــة : قــال عــدي  

ب إلي  تؤمنا قال  فإذا هي هي ، فلما وقفت علـيّ أخـذت في : فقلت ابنة حاتم ، قال : تصوّ
  .القاطع الظالم ، احتملت أهلك وولدك ، وتركت بقيّة والدك عورتك: اللوم تقول 
رت ، أي أخيّة ، لا تقولي إلاّ خيرا ، فو االله ما لي من عذر ، لقد صنعت مـا ذكـ: فقلت 

  ؟ما ذا ترين في أمر هذا الرجل: ثم نزلت فاقامت عندي فقلت لها ، وكانت امرأة حازمة 
أرى واالله أن تلحــق بــه ســريعا ، فــان يكــن الرجــل نبيــا فللســابق إليــه فضــله ، وان : قالــت 

  .واالله إن  هذا الرأي: فقلت . يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن ، وأنت أنت
المدينـة فـدخلت عليـه ، وهـو في  دم علـى رسـول االله فخرجـت حـتى أقـ: قال عـدي  

عــديّ بــن حــاتم ، فقــام رســول االله : فقلــت  ؟مــن الرجــل: مســجده ، فســلّمت عليــه ، فقــال 
فانطلق بي إلى بيته ، فو االله إنه لعامد بي إليه ، إذ لقيته امـرأة ضـعيفة كبـيرة فاسـتوقفته  

  .واالله ما هذا بملك: فقلت في نفسي . فوقف لها طويلا تكلّمه في حاجتها ،
حـــتى إذا دخــل بي بيتـــه تنــاول وســادة مـــن أدم محشــوّة ليفـــا  ثم مضــى بى رســول االله 

بـل أنـت ، : بل أنـت فـاجلس عليهـا فقـال : اجلس على هذه ، فقلت : فقذفها إليّ ، فقال 
فقلت في نفسـي ) وهو عظيم الحجاز  (بالأرض  جلس رسول االله فجلست عليها ، و 

وهــو ديــن بــين  (لم تــك ركوســيّا أ إيــه يــا عــديّ بــن حــاتم ،: واالله مــا هــذا بــأمر ملــك ثم قــال : 
  دين النصارى



٥٥٠ 

  ؟)والصابئين 
  .بلى: قلت 
  ؟أولم تكن تسير في قومك بالمرباع: قال 

  .بلى: قلت 
  .ن ذلك لم يحل لك في دينكفا: قال 

لعلـّك يـا عـدي  إنمـا : أجل واالله ، وعرفت أنه نبي مرسل ، يعلم ما يجهل ، ثم قـال : قلت 
يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم ، فـو االله ليوشـكنّ المـال أن يفـيض فـيهم 

عــدوّهم وقلــة حــتى لا يوجــد مــن يأخــذه ، ولعلــّك إنمــا يمنعــك مــن دخــول فيــه مــا تــرى مــن كثــرة 
عــددهم ، فــو االله ليوشــكنّ أن تســـمع بــالمرأة تخــرج مـــن القادســية علــى بعيرهـــا حــتى تــزور هـــذا 
البيت ، لا تخاف ، ولعلّك إنما يمنعك من دخول فيه أنّك ترى أنّ الملك والسـلطان في غـيرهم 

  .وأيم االله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم
  .اسلمتف: قال عدي  

قـــد مضـــت اثنتـــان وبقيـــت الثالثـــة واالله لتكـــوننّ ، قـــد رأيـــت القصـــور : وكـــان عـــدي  يقـــول 
البيض من أرض بابـل قـد فتحـت ، وقـد رأيـت المـرأة تخـرج مـن القادسـية علـى بعيرهـا لا تخـاف 

  .)١(حتى تحجّ هذا البيت ، وأيم االله لتكونن الثالثة ، ليفيضنّ المال حتى لا يوجد من يأخذه 
رْبابـا  مـِن   «: نقل العلامـة الطبرسـي في تفسـير قولـه تعـالى ولقد  وا أَحْبـارَهُم  وَرُهْبـانَـهُم  أَ اتخَّـَذُ

رْيمَ   مـَ   َ بـْـ َ  ا سيـِ مَ وَالْ   ِ قــال : ويقـول  اللقــاء الـذي تم  بــين عـدي ورســول االله  )٢( »دُوِ  ا
وا أَحْبــارَهُم   «ة الــبراءة هــذه الآيــة عــدي  انتهيــت إلى رســول االله وهــو يقــرأ مــن ســور  َــذُ  »... اتخَّ

  حتى فرغ منها ،
__________________  

، الـدرجات الرفيعـة في طبقـات  ٥٨١ـ  ٥٧٨ص  ٢ج : ، السـيرة النبويـة  ٩٨٩و  ٩٨٨ص  ٢ج : المغـازي ) ١(
  .٤٤٥ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ٣٥٤ـ  ٣٥٢ص : الشيعة الامامية 

  .٣١: التوبة ) ٢(



٥٥١ 

لـيس يحرّمـون مـا أحـلّ االله فتحرّمونـه ، ويحلـّون مـا حـرّم أ :اناّ لسـنا نعبـدهم ، فقـال : فقلت له 
  .)١(فتلك عباد م : بلى ، قال : االله فتستحلّونه ، فقلت 

__________________  
  .٢٤ص  ٣ج : مجمع البيان ) ١(

    



٥٥٢ 

  
٥٤   

  غزوة تبوك
كانت القلعة القويةّ ، الرفيعة الجدران المقامة عند عين ماء على الشريط الحدودي السـوري 

  .تسمّى تبوكا» الشام  «و » حجر « في طريق 
وكانــــت ســــورية آنــــذاك مــــن مســــتعمرات إمبراطوريــــة الــــروم الشــــرقية ، الــــتي كــــان عاصــــمتها 

  .القسطنطنية
 لى دين المسـيح عيسـى بـن مـريم وكان جميع سكان المناطق الحدودية للشام نصارى ع

وكـان أكثـر زعمائهـا ولاة منصـوبين مـن قبـل حـاكم الشـام الـذي كـان يمثـّل هـو بـدوره إمبراطــور 
  .الروم ، ويمتثل أوامره

ولقــد كــان لانتشــار الاســلام الســريع في شــبه الجزيــرة العربيــة وفتوحــات المســلمين المشــرقة في 
عكس بالوسائل الموجودة في ذلك اليوم ، وكان ذلـك يرعـب الحجاز صداه في خارج الحجاز ين

  .الأعداء ، ويدفعهم إلى التفكير في حيلة
الوثنيــــة ، واعتنــــاق زعمــــاء الحجــــاز الكبــــار للــــدين » مكــــة « ولقــــد دفــــع ســــقوط حكومــــة 

الاســلامي ، وبطــولات جنــود الاســلام البــاهرة وبســالتهم وتفــانيهم الفريــد في طريــق عقيــد م ، 
لرّوم إلى أن يحشد جموعا كبيرة ، ويتهيـّأ لمهاجمـة المسـلمين وغـزوهم بغتـة ، لأنـّه كـان بامبراطور ا

يــرى تزلــزل ســلطانه مــع انتشــار الاســلام المطــّرد ، وكانــت مخاوفــه تــزداد يومــا بعــد يــوم وهــو يــرى 
  .تعاظم القوة الاسلامية العسكرية ، وانتشار نفوذه السياسيّ 



٥٥٣ 

وحيدة ، والقوية لإيران ، وكانت تملك أعظم قـوة عسـكرية المنافسة الـ  آنذاكـ  كانت الروم
، وكانت مغترةّ أشدّ الغـرور بنفسـها ، لمـا أصـابته مـن فتوحـات وانتصـارات في معاركهـا الكـبرى 

  .مع إيران ، وما ألحقته من هزائم نكراء بإيران في تلك العصور
زا بأحـدث أسـلحة وقد كان جيش الروم يتألّف مـن أربعـين ألـف فـارس وراجـل ، وكـان مجهّـ

وتجهيـــزات ذلـــك العصــــر ، وقـــد اســــتقرّ هـــذا الجــــيش علـــى الشــــريط الحـــدوديّ لأرض الشــــام ، 
» « غســـان » « عاملـــة » « لخـــم « والتحقـــت بـــه قبائـــل عديـــدة تســـكن الحـــدود مثـــل قبيلـــة 

  .»البلقاء « ، وتقدمت طلائع ذلك الجيش حتى منطقة » جذام 
روم علـى الشـريط الحـدودي للشـام إلى مسـامع النـبي ولقد بلغ نبأ استقرار فريـق مـن جنـود الـ

الشــام فلــم يــر رســول االله ـ  عـن طريــق القوافــل التجاريــة الـتي تعمــل علــى طريــق الحجــاز 
بدّا من أن يردّ على هؤلاء المعتدين ، بجيش عظيم ، ويحافظ بـذلك علـى الـدين الـّذي  

وهــو الآن  لــدماء الزكيــة الــتي اريقــت مــن أصــحابه ، وبفضــل تضــحياته هــو قــام بفضــل ا
  .على أبواب أن يعمّ العالم نوره وهداه ، من ضربات العدوّ المفاجئة

أصــحابه بـــالتهيّؤ لغـــزو  ولقــد بلـــغ هـــذا الخــبر المقلـــق أهـــل المدينــة ، وأمـــر رســـول االله 
الــروم ، والنــاس في زمــان عســرة ، وشــدة مــن الحــرّ ، وجــدب مــن الــبلاد ، وقــد طابــت الثمــار ، 
والناس يحبّون المقام في ثمارهم وظلالهم ، ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم 

  .عليه
هـــاد في ســـبيل االله ولكـــن الـــدوافع المعنويـــة ، وروح الحفـــاظ علـــى الأهـــداف المقدّســـة ، والج

م   .على كل تلك الامورـ  عند عباد االله المؤمنين الصالحينـ  مقدّ

  :تعبئة المقاتلين وتهيئة نفقات الحرب 
  يعرف على نحو الاجمال مدى وحجم كان رسول االله 



٥٥٤ 

  .استعدادات العدوّ ، وطاقاته ، وقدرته على القتال
مضــافا إلى الخلفيــة المعنويــة ـ  الانتصــار في هــذه المعركــة بحاجــة مــن هنــا كــان مطمئنــا إلى أن

الى قـوة عسـكرية كبـيرة جـدا ولهـذا بعـث رجـالا ـ  القوية وهي الايمان باالله والقتال ابتغاء لمرضاته
إلى مكة ، ونواحي المدينة يدعون المسلمين إلى المشاركة في الجهاد في سبيل االله ، ويحثّون أهـل 

  .على  يئة نفقات الجهاد في سبيل االله من الزكاة الغنى والثروة ،
وأخــيرا أعلــن ثلاثــون ألفــا مــن المســلمين اســتعدادهم للمشــاركة في هــذه الغــزوة واجتمعــوا في 

و يّـــأ قـــدر كبـــير مـــن نفقـــات القتـــال عـــن طريـــق الزكـــاة ، وكـــان » ثنيـــة الـــوداع « معســـكر عنـــد 
  .ن الف راجلالجيش الاسلاميّ يتألف من عشرة آلاف فارس ، وعشري

  .أن تتخذ كل قبيلة راية لنفسها وقد أمر رسول االله 

  :المتخلّفون عن القتال 
خــير محــكّ لمعرفــة ا اهــدين الصــادقين وتمييــزهم عــن غــير الصــادقين » تبــوك « كانــت غــزوة 

وقــــت كــــان النــــاس مــــن أدعيــــاء الإيمــــان والمنــــافقين لأن التعبئــــة العامّــــة لهــــذه الغــــزوة اعلنــــت في 
يستعدّون فيه للحصـاد مـن جهـة ، وكـان الحـرّ علـى أشـدّه مـن ناحيـة اخـرى ، فكشـف تخلـّف 

القنــاع عــن وجههــم الحقيقــي ونزلــت آيــات في ذمّهــم ـ  بالأعــذار والحجــج المختلفــةـ  الــبعض
  .جميعها في سورة البراءة

  :ية لقد تخلّف البعض عن المشاركة في هذه الغزوة للاسباب والعلل التال
وكـان مـن الشخصـيات ذات المكانـة ـ  للجدّ بن قيس ، عند ما قال رسول االله ـ  ١

  :ـ  الاجتماعية المرموقة
  ؟»أبا وهب هل لك العام تخرج معنا « 

  فو االله لقد عرف قومي ما أحد )١(يا رسول االله أو تأذن لي ، ولا تفتنيّ : فقال 
__________________  

  .أي أخشى الافتتان ببنات الروم فلا تفتني  نّ يا رسول االله) ١(



٥٥٥ 

  .لا أصبر عليهن  ) الروم  (اشدّ عجبا بالنساء مني ، واني لأخشى إن رأيت بنات بني الأصفر 
بعد أن سمع منـه ذلـك العـذر الصـبياني ، وقـد نـزل فيـه قـول  فاعرض عنه رسول االله 

  :االله تعالى 
نَّ جَهـَنَّم  لَمُحِيطـَة  بِالْكـافِريِن   « ن  لي  وَلا تَـفْتِنيِّ أَلا في  الْفِتـْنـَة  سـَقَطُوا وَإِ هُم  مَن  يَـقُول  ائْذَ  وَمِنـْ

« )١(.  
إن جماعـة ممـن تظـاهروا بالإسـلام والإيمـان وهـم منـه خلـو ، أخـذوا يثبّطـون  :ـ المنـافقون  ٢

يغزو محمّد بني : في غزوة تبوك ، وربما تحجّجوا بشدة الحرّ فقالوا  الناس عن رسول االله 
الأصفر مع جهد الحال والحرّ ، والبلد البعيد ، إلى مـا قبـل لـه بـه ، يحسـب محمّـد أن قتـال بـني 

  :الاصفر اللعب ، فنزل فيهم قول االله تعالى 
و   ِ الحْــَـرِّ قــُـ«  فــِـرُ نْ تَـ و     الُ قـــ لْ نـــارُ جَهَـــنَّمَ أَشَـــدُّ حَـــر ا لــَـوْ كـــانوُا يَـفْقَهُـــونَ فَـلْيَضْـــحَكُوا قلَِـــيلاً وَ

  .)٢(» وَلْيَبْكُوا كَثِيرا  جَزاء  بمِا كانوُا يَكْسِبُون  
وقد كـان بعـض المنـافقين يخوّفـون المسـلمين مـن المشـاركة في هـذه الغـزوة ، وكـانوا يقولـون في 

ـــني الأ: هـــذا الصـــدد  ـــال ب ـــال غـــيرهم ، واالله لكأنــّـا بكـــم غـــدا مقـــرنّين في تحســـبون قت صـــفر كقت
  .)٣( !؟الحبال

  :اكتشاف شبكة جاسوسيّة في المدينة 
كمـــا أســـلفنا يـــولي مســـألة تحصـــيل المعلومـــات عـــن العـــدو وتحركاتـــه   كـــان رســـول االله 

الوســيلة وبالتــالي لمعرفتــه اهتمامــا كبــيرا ، وكــان اكثــر انتصــاراته تعــود إلى حســن اســتخدامه لهــذه 
  الدقيقة بتحركّات العدو ونشاطاته ، وعلى

__________________  
  .٤٩: التوبة ) ١(
  .٨٢و  ٨١: التوبة ) ٢(
  .٤٥٠ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ٣(



٥٥٦ 

  .هذا الاساس كان يقضي على الكثير من المؤامرات في مهدها
اليهـودي » سـويلم « أن ناسـا مـن المنـافقين يجتمعـون في بيـت  ولقد بلغ رسول االله 

 في هذه الغزوة ، فبعث رسـول االله  ، ويخطّطون لتثبيط المسلمين عن رسول االله 
 في نفـر مـن أصـحابه لإرهـاب اولئـك المتـآمرين حـتى يكفـّوا عـن التـآمر» طلحة بن عبيـد االله « 

ففعــل طلحــة ذلــك إذ اقــتحم البيــت بغتــة ، وهــم  .»ســويلم « ، وأمــره بــأن يحــرّق علــيهم بيــت 
يخطّطـون ، ويـدبرّون مـؤامرة ، واحــرق البيـت ، ففـرّوا وسـط ألســنة اللهـب ، وأعمـدة الــدخان ، 

  .وافلتوا ، وانكسرت رجل أحدهم حين الفرار
عــن العــودة إلى مثلهــا حــتى قــال وقــد كــان هــذا الاجــراء مفيــدا في ردع المنــافقين المشــاغبين 

  :» الضحّاك بن خليفة « أحد رءوسهم وهو 
  كــــــــــــــــــــادت وبيــــــــــــــــــــت االله نــــــــــــــــــــار محمّـــــــــــــــــــــد

يشـــــــــــــيط  ـــــــــــــا الضـــــــــــــحّاك وابـــــــــــــن أبـــــــــــــيرق   
  

ظلــــــــــــت وقــــــــــــد طبّقــــــــــــت كــــــــــــبس ســــــــــــويلم و 
أنـــــــــــــوء علـــــــــــــى رجلـــــــــــــي كســـــــــــــيرا ومرفقــــــــــــــي   

  
ــــــــــــــــــــيكم لا أعــــــــــــــــــــود لمثلهــــــــــــــــــــا   ســــــــــــــــــــلام عل

)١(أخـــــــاف ومـــــــن تشـــــــمل بـــــــه النـــــــار يحـــــــرق   
  

  
كـانوا يرغبـون في الخـروج مـع   لقد أتى رجال من المسلمين رسول االله : ـ البكّاءون  ٣

إلى هـــذه الغـــزوة ، وطلبـــوا منـــه مـــا يحملهـــم عليـــه مـــن دابــّـة فقـــد كـــانوا أهـــل  رســـول االله 
  : حاجة فقراء ، فقال لهم رسول االله 

  .»لا أجد ما أحملكم عليه « 
  .فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ، ألاّ يجدوا ما ينفقون

رجــال نــافقوا ، وتركــوا الخــروج مــع رســول االله متعلّلــين  فــاذا كــان بــين أصــحاب النــبي  
عـدم تمكّنـه مـن بالأعذار السخيفة ، فقد كان إلى جانب ذلك أيضا من كان يبكي بكاء مـراّ ل

  المشاركة في الجهاد المقدس حتى عرفوا
__________________  

  .٥١٧ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٥٥٧ 

  :في التاريخ الاسلامي بالبكائين ، ونزل فيهم قرآن اذ يقول تعالى 
ـــنـُهُم  «  لُكُـــم  عَلَيْـــه  تَـوَلَّـــوْا وأَعَْيُـ ك  لــِـتَحْمِلَهُم  قُـلْـــت  لا أَجِـــد  مـــا أَحمِْ ـــوْ ذا مـــا أتََـ وَلا عَلَـــى الَّـــذِين  إِ

وا ما يُـنْفِقُون     .)١(» تَفِيض  مِن  الدَّمْع  حَزَنا  أَلاَّ يجَِدُ
عن الخروج ، وتخلّفوا لا عن  ولقد أبطأ بعض أصحاب رسول االله  :ـ المتخلفون  ٤

شـــكّ وارتيـــاب ، أو رغبـــة عـــن الجهـــاد في ســـبيل االله ، وقـــد كـــانوا أهـــل صـــدق لا يتّهمـــون في 
بعـد أن يفرغـوا مـن الحصـاد والقطـاف  إسلامهم ، إنمّا تخلّفوا حـتى يلتحقـوا بركـب النـبي 

الكــريم الــذين فــاتتهم غــزوة تبــوك ، فــوبخّهم االله الثلاثــة حســب تعبــير القــرآن ) المخلّفــون  (وهــم 
تعالى وعاقبهم على تخلّفهم ليكون في ذلـك عـبرة لمـن سـواهم كمـا سـتعرف تفصـيل ذلـك عمـّا 

  .قريب
و يـّأوا مـن فـورهم للخـروج  الـذين لبـّوا نـداء رسـول االله  :ـ المجاهـدون الصـادقون  ٥

  .معه في شوق بالغ ، ورغبة عظيمة في الجهاد

  :في غزوة تبوك » علي  « عدم مشاركة 
ــع المعــارك ، ولازم  لقــد كــان مــن أبــرز فضــائل علــي  بــن أبي طالــب  أنــه شــارك في جمي

مـا عـدا ـ  ه في تلك المعارك والغزواتوكان هو حامل لوائـ  في جميع غزواته ، رسول االله 
ولم يشـــارك في هـــذا الجهـــاد المقـــدس لأن  تبـــوك حيـــث بقـــي في المدينـــة بـــأمر رســـول االله 

كـــان يـــدرك جيّـــدا أن بعـــض المنـــافقين والمتربّصـــين ، والمتحينـــين الفـــرص مـــن   رســـول االله 
فيثـيرون ) مركـز الدولـة الاسـلامية  (ة غيبة النبي القائـد عـن المدينـة رجال قريش سيستغلّون فرص

ــك ، وأن مثــل  ــى الحكومــة الاســلامية الفتيــة بــانقلاب أو مــا شــابه ذل فيهــا فتنــة ، ويجهــزون عل
  هذه الفرصة انما تسنح لهم إذا قصد رسول االله صلّى

__________________  
  .٩٢: التوبة ) ١(



٥٥٨ 

  !!)المدينة  (يا ، وانقطع ارتباطه بعاصمة الاسلام االله عليه وآله مكانا نائ
في جميــع غزواتــه ، فكــان  أبعــد نقطــة خــرج إليهــا رســول االله » تبــوك « ولقــد كانــت 

أن تقـوم القـوى المضـادّة للاسـلام بقلـب الاوضـاع في غيابـه ، ويجمعـوا مـن يـروا ـ  بقـوةـ  يحـدس
نحــاء الحجــاز ، ويتحــدوا لضــرب الدولــة الاســلامية والقضــاء رأيهـم ويــذهب مــذهبهم مــن شــتى أ

  .عليها من الداخل
علـي بـن أبي « قـال للامـام ـ  علـى المدينـة» محمـّد بـن مسـلمة « رغم أنـه اسـتخلف ـ  ولهذا
  :» طالب 
  .أنت خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي« 

  .»يا علي إن  المدينة لا تصلح إلا  بي وبك 
في المدينـة ، المنـافقين الـذين كـانوا يتربّصـون بالاسـلام الـدوائر ،  ء علي  ولقد أزعج بقا

لأ ــم كــانوا يعرفــون أ ــم لــن  ويتحينّــون الفرصــة ، ويفكــرون في انقــلاب في غيبــة النــبيّ 
لتحركّـــا م ونشـــاطا م في المدينـــة ، ومراقبتـــه الدقيقـــة  يعـــودوا يســـتطيعون مـــع وجـــود علـــي  

فعل أي شيء مماّ كانوا ينوون القيام به ، ولهذا أرجفوا بـه ، وبثـّوا شـائعات خبيثـة حولـه ، بغيـة 
عليـّا إلاّ اسـتثقالا لـه ، وتخفّفـا  ما خلـّف رسـول االله : إجباره على مغادرة المدينة فقالوا 

دعاه إلى الخروج لتبوك ، ولكن عليا امتنـع مـن الخـروج بحجّـة  أن رسول االله : منه ، أو 
  !!الحرّ الشديد ، وبعد الطريق وإيثارا للدعة والراحة والرفاهية

سـلاحه ، وخـرج  ولإبطال هذه الشائعة الخبيثـة ، وتكـذيب هـذا الكـلام ، أخـذ علـي 
) وهــو موضــع علــى ثلاثــة أميــال مــن المدينــة  (هــو نــازل بــالجرف و  حــتى أتــى رســول االله 

  :فقال 
  .»يا نبي االله ، زعم المنافقون أنّك إنمّا خلّفتني أنّك استثقلتني وتخفّفت منيّ « 

  حينئذ كلمته التاريخية الخالدة التي تعتبر فقال رسول االله 



٥٥٩ 

وخلافته بعد رسول االله  من أبرز الادلة وأقواها وأوضحها على إمامة علي  بن أبي طالب 
  :بلا فصل  
فلا ترضـى يـا أ كذبوا ، ولكنّني خلّفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك« 

  .)١(» لا نبي  بعدي علي  أن تكون مني  بمنزلة هارون من موسى إلا  أنهّ 
  .)٢(على سفره  الى المدينة المنورة ، ومضى رسول االله  فرجع علي  

  :جيش الاسلام يتحرك نحو تبوك 
إذ خرج لتأديـب قـوم يكيـدون بالاسـلام ، ويمنعـون مـن تقدمـه  لقد دأب رسول االله 

دون الهجــوم علــى المدينــة واجتياحهــا ، أو إيجــاد فــتن فيهــا ، علــى أن لا يبــوح وانتشـاره أو يقصــ
بمقصـــده ووجهتـــه لجنـــوده وامـــراء جيشـــه ، وأن يســـير بـــالجيش في طريـــق آخـــر غـــير الوجـــه الـــذي 

أن يباغــت  ينويــه باطنــا ، حــتى لا يعــرف بــه العــدو فيهيّــأ لمواجهتــه ، وبــذلك يتســنى لــه 
  )٣(، ويحقّق الانتصار الساحق عليه العدو  

عدل عن هذه السـيرة في قضـية غـزو الـروميّين الـذين اجتمعـوا في  غير أن  رسول االله 
  .حدود الشام وهم يتأهّبون للهجوم على عاصمة الاسلام

السـر  في ذلـك هـو الوجهـة الـتي يقصـدها ، وكـان ـ  منذ أعلن التعبئة العامةـ  فقد بين  للناس
  .أن يعرف ا اهدون أهمية هذا السفر وصعوبته ، وأن يحملوا الزاد الكافي والعدة اللازمة

__________________  
  .٤٥٠و  ٤٤٩ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ١(
ـــة ) ٢( ــيرة النبويـ ــار الأنــــوار  ٥٢٠ص  ٢ج : الســ ـــذا  ٢٠٨و  ٢٠٧ص  ٢١ج : ، بحــ ــة هـ ـــى دلالــ ــوف علـ ، وللوقــ

  .راجع كتب العقائد والكلام امامة امير المؤمنين الحديث على 
  .٩٩٠ص  ٣ج : المغازي ) ٣(



٥٦٠ 

إلى أن ـ  لتقويــة الجــيش الاســلاميـ  كــان مضــطراّ  هــذا مضــافا إلى أن رســول االله 
الـتي كانـت تسـكن في منـاطق بعيـدة عـن » طـي   «و » غطفان  «و » تميم « يستعين بقبائل 

  .المدينة
لهــذا الغـرض إلى مراســلة زعمـاء تلــك القبائـل ، وســادا ا كمــا   وقـد عمــد رسـول االله 

أمـير مكـة الشـاب دعـا فيـه رجـال تلـك القبائـل ، وفتيـان مكـة » عتّاب بـن اسـيد « كتب إلى 
  .)١(دس إلى المشاركة في هذا الجهاد المق

ومثل هذا النوع من الدعوة الصريحة العامة لا ينسـجم مـع الكتمـان والسـريةّ ، لأنـه كـان لا 
رؤسـاء القبائـل في هـذا الموضـوع ، ويـذكر لهـم أهميّتـه ، ليحملـوا معهـم الـزاد  بد  أن يخبر 

  .والعدة اللازمة الكافية

  :رض جيشه يستع النبي  
جيشه في معسكر المدينـة العظـيم  ولما حان موعد تحرك الجيش استعرض رسول االله 

، المؤلّف من المؤمنين الفدائيين الغيارى على الإسلام ، والذين فضّـلوا المشـقة والمـوت في سـبيل 
الثـــــروة ، وخرجـــــوا  الهـــــدف علـــــى الاســـــتراحة في الظـــــلال ، والتجـــــارة ، وكســـــب المـــــال واكتنـــــاز

  .يستقبلون الموت في سبيل الدين بقلوب تفيض إيمانا ويقينا
  .لقد كان هذا المشهد جميلا ورائعا جدا ، وكان له أثر قوي في نفس المتفرجين

خطبــة مهمــة ، لتقويــة معنويــات ا اهــدين ، قــد  وفي هــذه المناســبة ألقــى رســول االله 
  .من هذه التعبئة العامة الواسعةشرح فيها هدفه 

  :فبعد أن حمد االله وأثنى عليه بما هو أهله قال 
  أما بعد ، فإن أصدق الحديث كتاب االله وأوثق العرى كلمة !أيهّا الناس« 

__________________  
  .٢٤٤ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ١(



٥٦١ 

د وأشــــرف الحــــديث ذكــــر االله وخــــير الســــنن ســــنن محمّــــ التقــــوى وخــــير الملــــل ملــــة إبــــراهيم 
وأحسن القصص هذا القرآن وخير الامور عواقبها وشـرّ الامـور محـدثا ا وأحسـن الهـدى هـدي 

  .»الأنبياء وأشرف القتل قتل الشهداء 
إلى آخــر الخطبــة الــتي وردت بكاملهــا في المصــادر التاريخيــة والــتي ادرج فيهــا مجموعــة كــبرى 

مـــة فرغـــب النـــاس في الجهـــاد لمـــا سمعـــوا هـــذا مـــن رســـول االله وهامّـــة مـــن التعـــاليم الاســـلامية الها
ثم أصــدر رســول االله أوامــره للجنــود بالتوجــه الى ثغــور الشــام مــن الطريــق الــذي عينّــه  )١( 

  .رسول االله 

  :قصة مالك بن قيس 
أياما إلى أهلـه في يـوم   بعد أن سار رسول االله» ابو خيثمة « رجع مالك بن قيس 

حـــار ، فوجـــد المدينـــة فارغـــة ، وعـــرف بمســـير جنـــود الإســـلام ثم دخـــل في عـــريش لـــه ، فوجـــد 
امرأتين له قـد رشّـتا المـاء في العـريش ، وبردّتـا لـه مـاء ، وهيأتـا لـه طعامـا ، فلمـا دخـل قـام علـى 

ــــــــه ، وفكّــــــــر في مــــــــا فيــــــــه رســــــــول االله  بــــــــاب العــــــــريش ، فنظــــــــر إلى امرأتيــــــــه ، ومــــــــا صــــــــنعتا ل
رســول االله : وأصــحابه مــن الحــال ، وقــد انطلقــوا إلى جهــاد العــدوّ في شــدّة الحــرّ فقــال  
في الشمس والريح والحرّ ، وأبو خيثمة في ظل بـارد ، وطعـام مهيـّأ ، وامـرأة حسـناء في  

  ؟ماله مقيم
  .النصفما هذا ب
وأصـحابه ا اهـدين  لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول االله : ثم قال 

حــتى أدركــه  فهيئـا لي زادا ، ففعلتــا ثم قــدّم بعــيره فارتحلــه ، ثم خـرج في طلــب رســول االله 
ــق أبــا خيثمــة  وهــو » عمــير بــن وهيــب الجمحــى « حــين نــزل تبــوك ، وقــد لقــي في أثنــاء الطري

  .)٢( يطلب رسول االله 
__________________  

  .٢١٢ـ  ٢١٠ص  ٢١ج : بحار الأنوار  ١٠١٦ص  ٢ج : المغازي ) ١(
ــة ) ٢( ــيرة النبويــ ــاختلاف يســــير ونســــبها الى عبــــد االله بــــن وقــــد ذكــــر الواقــــدي  ٥٢٠ص  ١ج : الســ هــــذه القصــــة بــ

  .خيثمة



٥٦٢ 

إلا  أنـه التحـق  لمرافقـة رسـول االله ـ  في بداية الامرـ  لقد كان هذا الرجل ممنّ لم يوفّق
بركبه المقدس ونال السعادة العظمى بحسن اختياره الذي يسـتحق الاكبـار والتقـدير ، ولم يكـن 

الذين طلبتهم السعادة ولكنهم رفضوها ، وابتعدوا عنها ، وآثروا البقـاء في ضـلالهم مثل اولئك 
  .وشقائهم
رئــيس المنــافقين وكبــيرهم الــذي عــزم علــى أن يشــارك مــع رســول » عبــد االله بــن ابي « فهــذا 

، وعدائــه في هــذه الغــزوة أقــام خيمتــه في معســكر المســلمين ، ولكنــه لخبــث ســريرته  االله 
بـــدّل رأيـــه ســـاعة رحيـــل الجـــيش الاســـلامي ، وعـــاد الى  الشـــديد للاســـلام ونبيــّـه الكـــريم 

ث إن رســول االله  ــ كــان علــى علــم بنفاقــه ،   المدينــة مــع أصــحابه ليقــوم بالشــغب ، وحي
ث ســريرته وكــان يــدرك جيــدا أن مشــاركة هــذا العنصــر المنــ افق وجماعتــه في ذلــك الجهــاد لــن وخبــ

بانفصـاله عـن الجـيش الاسـلامي ورجوعـه  تعود على المسلمين بفائدة ، لـذلك لم يهـتم 
  .الى المدينة

  :مصاعب الطريق 
لقد واجـه جـيش الاسـلام في أثنـاء الطريـق متاعـب ومشـاق كثـيرة ، ولهـذا سمـّي هـذا الجـيش 

ا م العميــق بــاالله ، وحــبّهم الشــديد للهــدف المقــدس ســهّل لهــم ولكــن ايمــ» العســرة « بجــيش 
  .تلك المصاعب ، وهوّن عليهم تلك المشاق ، التي استقبلوها بصدور رحبة

وجهــــه بثوبــــه ،  وعنـــد مــــا وصــــل جــــيش الاســــلام إلى أرض ثمـــود غطــّــى رســــول االله 
  :رعة وقال لأصحابه واستحثّ راحلته ومرّ على بيو م ، وأطلالهم بس

  .»لا تدخلوا بيوت الّذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم مثل ما أصا م « 
  وهو بذلك يحث أصحابه على التدبر في أحوال من مضى من الاقوام



٥٦٣ 

والشعوب ، والتفكّر في مصائرهم وما آلوا عليه بسـبب عتـوّهم وعنـادهم ، وتمـرّدهم علـى الحـق 
التي كانت تخيّم على تلك الربوع ، والأطلال الصامتة خـير عـبرة للاجيـال  ، فان ضلال الموت

  .والاقوام الاخرى
ــــه  ثم  ــــى رســــول االله  النــــاس عــــن أن يشــــربوا مــــن مائهــــا شــــيئا ، وأن لا يتوضــــئوا ب

للصــلاة ، وأن لا يحــاس بــه حــيس ، ولا يطــبخ بـــه طعــام ، وأن العجــين الــذي عجــن بـــه ، أو 
الحــيس الــذي فعــل بــه يعلــف الإبــل ، وأن الطبــيخ الــذي طــبخ بــه يلقــى ، ولا يــأكلوا منــه شــيئا 

)١(.  
ثم ان النـاس ارتحلـوا مـن تلـك المنطقـة حـتى إذا  ففعل النـاس مـا أمـرهم بـه رسـول االله 

، فنزلــوا  مضــى مــن الليــل بعضــه وصــلوا إلى البئــر الــتي كــان يشــرب منهــا ناقــة صــالح النــبي 
  .عليها بأمر رسول االله 

  :تعليمات احتياطيّة 
كان يعرف بالرياح الشديدة والسامّة والعواصف القوية التي كانـت   ثم إن رسول االله 

تمــل البعـــير  ــبّ في تلــك الأرض بــين الحــين والآخـــر ، وتبلــغ مــن الشــدة والقـــوة بحيــث ربمــا تح
  .بصاحبه ، وتلقيه في واد آخر

دة فـأمرهم بـأن يعقلـوا آبـالهم ولا  ولهذا أصدر  إلى أصحابه تعليمات احتياطية مشدّ
  .يخرج أحد منهم في تلك الليلة وحده ، بل يخرج من خبائه مع صاحبه

وقد اثبتت التجارب والاحداث فيمـا بعـد أن التعليمـات الاحتياطيـة النبويـة المـذكورة كانـت 
ـــذين كـــانوا في ركـــب رســـول االله   مفيـــدة جـــدا ، لأن شخصـــين مـــن بـــني ســـاعدة مـــن الّ

  تجاهلا هذه التعليمات فخرجا منفردين من
__________________  

  .١٣٥و  ١٣٤ص  ٣ج : ، السيرة الحلبية  ٥٢٢و  ٥٢١ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٥٦٤ 

خبائهما لـيلا ، فـاختنق أحـدهما لشـدة الريـاح ، بينمـا احتملـت الـريح الرجـل الآخـر ، وضـربت 
  :بذلك انزعج بشدّة وقال  به الجبل ، ولما علم رسول االله 

  .)١(» لم أ كم أن يخرج منكم أحد إلاّ ومعه صاحبه أ «
فكان يطوف » عباد بن بشر « على حرس العسكر  هذا وقد استعمل رسول االله 

  .في أصحابه على العسكر
ثم اصـبح النـاس ولا مـاء معهـم ، وحصـل لهـم بسـبب العطـش مـا كـاد يقطـع رقـا م ، حــتى 

ا صــبر آخــرون ، حمــل ذلــك بعضــهم علــى نحــر إبلهــم ليشــقوا اكراشــها ، ويشــربوا ماءهــا ، بينمــ
  .وانتظروا حصول الماء على ظمأ شديد ، وقلوب ملتهبة عطشا

ولقد أعـان االله تعـالى الـذي كـان قـد وعـد نبيـّه الكـريم بالنصـر أصـحابه المسـلمين الأوفيـاء ، 
  .مرة اخرى إذ أرسل سحابة فمطرت حتى ارتوى الناس ، واحتملوا ما يحتاجون إليه

  :علم رسول االله بالمغيّبات 
أن يطلـع علـى الغيـب ممـّا يخفـى علـى النـاس ،  لا شك في أن في مقدور رسـول االله 

ويخـــبر بـــه كمـــا يصـــرح القـــرآن الكـــريم بـــذلك ، إلاّ أنّ هـــذا العلـــم لا ريـــب محـــدود ، ويحتـــاج إلى 
  :يقول تعالى . تعليم االله سبحانه

  .)٢( » أَحَدا  إِلاَّ مَن  ارْتَضى مِن  رَسُول   عالمِ  الْغَيْب  فَلا يُظْهِر  عَلى غَيْبِه  « 
في بعـض الاحـايين ، أبسـط الامـور ، كـأن  من هنا يمكن أن تخفى على رسـول االله 

أن يعلـم بـأخفى  يفقد مفتاحا ، أو يضيّع مالا ولا يعرف بمكانه ومصيره ، بينما يقدر 
  يبية واشدها غموضا فيثير حيرةالامور الغ

__________________  
  .٥٢٢ص  ٢ج : ، السيرة النبوية  ١٣٤ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
  .٢٧و  ٢٦: الجن ) ٢(



٥٦٥ 

  .الناس ودهشتهم وعجبهم
والســبب في كــل ذلــك هــو مــا ذكرنــاه ، فــان مشــيئة االله ســبحانه لــو تعلّقــت بــأن يعلــم نبيّــه 

كغــــيره مــــن أفــــراد البشــــر   بشــــيء مــــن عــــالم الغيــــب ويخــــبر بــــه علــــم وأخــــبر ، وإلاّ كــــان 
  .العاديين

  :وفي ضوء هذا البيان لا بد أن ننظر الى القصة التالية 
ببعض الطريق إلى تبوك ضلّت ناقتـه ، فخـرج أصـحابه في طلبهـا  لما كان رسول االله 

ليس محمّد يزعم أنه نبي ، ويخبركم عن خـبر السـماء ، وهـو لا أ :، فقام أحد المنافقين ، وقال 
  ؟يدري أين ناقته

  :وهو يكشف النقاب ببيانه الرائع  فقال رسول االله 
هـــذا محمّـــد يخـــبركم أنـــه نـــبيّ ويـــزعم أنـــه يخـــبركم بـــأمر الســـماء ، وهـــو لا : رجـــلا قـــال  إن« 

وإني واالله مـــا أعلـــم إلاّ مـــا علّمـــني االله ، وقـــد دلــّـني االله عليهـــا وهـــي في هـــذا  ؟يـــدري أيـــن ناقتـــه
  .»الوادي في شعب كذا وكذا وقد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني  ا 

  .)١(من فورهم ، وجاءوا  ا فذهب بعض الصحابة 
  :إخباره بمغيّب آخر 

إذ أبطـأ بـه بعـيره ، فـانتظره المسـلمون ريثمـا يقـوم  لقد تخلّف أبو ذر عـن رسـول االله 
بعيره ، ولكن دون جدوى فترك أبو ذر البعـير ، وأخـذ متاعـه فحملـه علـى ظهـره ثم خـرج يتبـع 

في بعـــــض منازلـــــه ونـــــزل المســـــلمون  ماشـــــيا ، ونـــــزل رســـــول االله  أثـــــر رســـــول االله 
ليسـتريحوا فيــه بعـض الوقــت ، وفجـأة لاح مــن بعيــد رجـل ، فلمــا نظـر إليــه نـاظر مــن المســلمين 

  : يا رسول االله هو واالله أبو ذر ، فقال رسول االله  :قال 
__________________  

  .٤٥٦ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ٥٢٣ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٥٦٦ 

  .)١(» رحم االله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده « 
، » الربـذة « وقد كشـف المسـتقبل عـن صـحة هـذه النبـوءة ، فقـد تـوفي أبـو ذر في صـحراء 

  .)٢(وعنده ابنته بعيدا عن الناس في حالة مأساوية 
في معركـة تبـوك بعـد ثلاثـة وعشـرين عامـا ، فقـد نفـي  ققـت نبـوءة رسـول االله لقـد تح

هــــذا الصــــحابي ا اهــــد الصــــادق إلى الشــــام ثم الى الربــــذة لا لشــــيء إلاّ لأنـّـــه جهــــر بــــالحق ، 
وطالــب بالعــدل ، وفقــد قــواه وطاقاتــه البدنيــة شــيئا فشــيئا حــتى غــدى طــريح الفــراش ، في تلــك 

  .نطقة الوعرةالم
وفيمــــا كــــان يمضــــي الــــدقائق الاخــــيرة مــــن حياتــــه الحافلــــة بالاحــــداث والتطــــورات ، وامرأتــــه 
ــاه المشــرق المتعــب وقــد عــرق جبينــه ، وهــي تمســح بيــدها العــرق وتبكــي  جالســة عنــده ترمــق محيّ

  ؟ما يبكيك: قال لها 
ولــــيس أ أي لــــيس لي مـــن يعينـــنى علـــى دفنـــك ، (أبكـــي أنـــه لا يـــد لي بتغييبـــك : فقالـــت 

  !)عندي ثوب يسعك كفنا 
لا تبكـي علـيّ ، فـاني سمعـت رسـول االله : فارتسمت على شفتي أبي ذر ابتسامة مـرّة وقـال 

ليمـــوتن  رجـــل مـــنكم بفـــلاة مـــن الأرض تشـــهده : ذات يـــوم وأنـــا عنـــده في نفـــر يقـــول  
ا لـس مـات في جماعـة وقريـة ، فكل  من كـان معـي في ذلـك : ) ثم قال  (عصابة من المؤمنين 

ــك ســوف تــرين مــا  فلــم يبــق مــنهم غــيري ، وقــد أصــبحت بــالفلاة أمــوت فــراقبي الطريــق ، فان
  .أقول لك فاني واالله ما كذبت ولا كذبت

  .)٣(قال هذا وفاضت روحه المباركة 
  ولقد صدق أبو ذر ، فقد كانت ثمة قافلة من المسلمين تضم شخصيات

__________________  
  .٥٢٥ص  ٢ج : السيرة النبوية  )١(
  .١٠٠١و  ١٠٠٠ص  ٣ج : المغازي ) ٢(
  .٣٠٢ص  ١ج : ، حلية الاولياء  ٢٢٣ص  ٤ج : ، الطبقات الكبرى  ٣٠٢ص  ١ج : اسد الغابة ) ٣(



٥٦٧ 

تتقـدم نحـو » مالـك الاشـتر  «و » حجـر بـن عـدي  «و » عبد االله بن مسعود « كبرى مثل 
  .تلك المنطقة

مشـهد جسـد بـلا روح علـى قارعـة الطريـق . .. بعيـد مشـهدا عجيبـا مـن» عبد االله « رأى 
  .، وعند ذلك الجسد امرأة وصبيّ وهما يبكيان

زمام راحلتـه نحـو ذينـك الشخصـين وتبعـه مـن معـه في القافلـة أيضـا ، » عبد االله « فعطف 
وما أن وقعت عينا عبد االله على ذلك الجسد حـتى عـرف صـاحبه ، فهـذا هـو رفيقـه وأخـوه في 

  !!لاسلام أبو ذرا
ـــذكّر نبـــوءة رســـول الاســـلام  فاغرورقـــت عينـــاه بالـــدموع ، ووقـــف عنـــد جثمـــان أبي ذر ، وت

رحــم االله أبــا ذر يمشــي وحــده ، ويمــوت وحــده ، ويبعــث وحــده : في غــزوة تبــوك وقــال  
«.  

، وقـف مالـك  ثم صلى ابـن مسـعود علـى أبي ذر ، ثم واراه الثـرى ، وبعـد أن فـرغ مـن دفنـه
  :الاشتر عند قبره وقال 

عبدك في العابدين ، وجاهـد فيـك المشـركين ، لم  اللهم  إن  هذا صاحب رسول االله 
يغــيرّ ولم يبــدّل لكنّــه رأى غريبــا منكــرا فغــيرّه بلســانه وقلبــه ، حــتى جفــي ونفــي وحــرم واحتقــر ثم 

  .)١(مات وحيدا غريبا 
  :في ابيات له إلى هذا كما في السيرة الحلبية  وقد اشار السبكى

ـــــــــــــو ذر كمـــــــــــــا قلـــــــــــــت وحـــــــــــــده و  عـــــــــــــاش أب
ــــــــــــــــــــدةو      مــــــــــــــــــــات وحيــــــــــــــــــــدا في بــــــــــــــــــــلاد بعي

  
__________________  

ذكر المؤرخون قصة وفاة أبي ذر ودفنه بصور مختلفة ، فيستفاد من بعض المصادر التاريخية أن أبا ذر كان علـى ) ١(
المـذكورة وتحـدث مـع رجالهـا ، ولكـن بعـض المصـادر الاخـرى تـنص علـى أنـه مـات قيد الحياة عنـد مـا قـدمت القافلـة 

قبل قدوم تلك القافلة الى تلك المنطقة كما أنـه صـرح الـبعض أن زوجـة أبي ذر وابنـه حمـلا جثمانـه إلى قارعـة الطـرق 
اهر ، راجـع للوقـوف بينما قال آخرون أن زوجته وابنه جلسا علـى قارعـة الطريـق ودلا  القافلـة علـى محـل جثمانـه الطـ

  .٥٣ص : ، والدرجات الرفيعة  ٢٣٢ـ  ٣٤ص  ٤ج  :على ذلك الطبقات الكبرى 



٥٦٨ 

  :جيش الإسلام في أرض تبوك 
حــلّ جــيش التوحيــد في مطلــع شــهر شــعبان ســنة تســع مــن الهجــرة في أرض تبــوك ، ولكــن 
دون أن يــــرى أثــــرا عــــن جــــيش الــــروم ، وكــــأنّ جنــــود الــــروم لمـّـــا علمــــوا بكثــــرة جنــــود الاســــلام ، 

رأوا مـن » مؤتة « وبشهامتهم وتضحيتهم النادرة التي شهدوا نموذجا منها عن كثب في معركة 
داخـــــل بلادهــــم ولا يواجهـــــوا المســـــلمين ، ويثبتــــوا بـــــذلك عمليــّـــا نبـــــأ الصــــالح ان ينســـــحبوا إلى 

اجتماعهم ضدّ المسـلمين ، ويتظـاهروا بأنـه لم تـراودهم فكـرة الهجـوم علـى المسـلمين قـط ، وأن 
هـــذا النبـــأ لم يكـــن إلاّ شـــائعة لا أكثـــر ، فيثبتـــوا مـــن هـــذا الطريـــق حيـــادهم بالنســـبة للحـــوادث 

  .)١(العربية والوقائع التي تحدث في الجزيرة 
قادة جيشه الكبار ، وتبعا للاصل الاسـلامي  في هذه اللحظة جمع رسول الاسلام 

م في أرض العــــدو  أو الرجــــوع إلى المدينــــة » وشــــاورهم في الأمــــر «  تحــــادث معهــــم حــــول التقــــدّ
  .وشاورهم في ذلك

مّــل مشــاق كثــيرة في هــذه فكانــت نتيجــة التشــاور هــي أن  علــى الجــيش الاســلامي الــذي تح
السفرة ، أن يعود إلى المدينـة ، ليسـتعيد نشـاطه ، وقـواه ، هـذا مضـافا إلى أن المسـلمين حققـوا 
هدفهم السامي من هـذه السـفرة وهـو تفريـق جـيش الـروم وتبديـد اجتمـاعهم بعـد القـاء الرعـب 

ب في قلـوب الـروميين إلى مـدة مديـد ة بحيـث يصـرفهم الشديد في قلـو م ، وقـد يبقـى هـذا الرعـ
عــن فكــرة تســيير جــيش للهجــوم علــى المســلمين ، وهــذا القــدر مــن النتيجــة الــتي مــن شــأ ا أن 
تضــمن أمــن الحجــاز مــن ناحيــة الشــمال ردحــا مــن الــزمن تكفــي للمســلمين فعــلا حــتى يقضــي 

  .االله ما يقضي في المستقبل
__________________  

ب الواقــدي في المغــازي ) ١( : أقــام رســول االله بتبــوك عشــرين ليلــة وهكــذا يقــول  ١٠١٥و  ١٠١٤ص  ٣ج : يكتــ
بي بعــد أن صــلى الفجــر ذات يــوم جمــع النــاس ، فخطــب فــيهم خطبــة بليغــة ضــمّنها مــواعظ وتعــاليم عظيمــة   ــ إن الن

  .كثيرة ثم ادرج نص الخطبة



٥٦٩ 

حفاظـا علـى مكانـة الرسـول القائـد ، وإشـعارا بـان رأيهـم هـذا ـ  ولقد اضاف كبـار المشـيرين
  .)١(إن كنت امرت بالسير فسر : قائلين ـ  خذ والردقابل للأ

  : فقال رسول االله 
  .»لو امرت به ما استشرتكم فيه « 

  .)٢(آراء مشاوريه ورضى بالعودة إلى المدينة  وهكذا احترم رسول االله 
دوديــة الســورية والحجازيــة لهــم نفــوذ  وحيــث كــان هنــاك حكــام وولاة يعيشــون في المنــاطق الح

كبــير في قبــائلهم ومنــاطقهم ، وكــانوا جميعــا نصــارى ، ولهــذا كــان مــن المحتمــل بقــوة أن يســتغل 
  .الروم قواهم ضد الاسلام ، ويحملوا بمساعد م على الحجاز

يــأمن جــانبهم معاهــدة عــدم اعتــداء ، ل ولهـذا كــان يتعــين أن يعقــد معهــم رســول االله 
اتصـالات مباشـرة مـع اولئـك الحكـّام والـولاة الـذين   ويحصل علـى أمـن أوسـع ، فـأجرى 

كـــانوا يعيشـــون علـــى الشـــريط الحـــدودي علـــى مقربـــة مـــن تبـــوك وعقـــد معهـــم معاهـــدات عـــدم 
ذلك تعرض واعتداء بشروط خاصة كما أرسل مجموعات إلى النقاط النائية عن تبوك ليحقـق بـ

  .مزيدا من الأمن للمسلمين
، وتمّ » الجربـاء  «و » أذرح  «و » أيلـة « شخصيا بزعمـاء  لقد اتصل رسول االله 

ض واعتـداء بـين الجـانبين مدينـة سـاحلية تقـع علـى سـاحل » أيلـة  «و . عقد معاهدة عـدم تعـرّ
، » يوحنـا بـن رؤبـة « البحر الأحمر ، ولا تبعد عن الشام كثيرا ، وكان زعـيم تلـك المنطقـة هـو 

ب علـى عـادة النصـارى ، قـدّم لرسـول  فهو يـوم اتي بـه إلى النـبي  وعليـه صـليب مـن ذهـ
  االله صلّى االله عليه

__________________  
  .١٠١٩ص  ٣ج : المغازي ) ١(
  .١٤٢ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ٢(
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، فاحترمـه النــبي واكرمـه ، وصــالحه ،  وآلـه فرسـا أبيضــا ، وأعلـن عـن طاعتــه لرسـول االله 
  .وكساه بردا يمينا

هذا أن يبقى على نصرانيته شريطة أن يدفع للنبي جزية قـدرها ثلاثمائـة » يوحنا « وقد قبل 
دينــــار ســــنويا وعلــــى أن يحســــن إلى مــــن يمــــر  علــــى أيلــــة مــــن المســــلمين وكتــــب لــــه رســــول االله 

  :كتاب أمان وقعّه الطرفان ، وإليك نص الكتاب المذكور   
حيم ، هذا أمنة من االله ومحمّد النـبيّ رسـول االله ليوحنـا بـن رؤبـة وأهـل بسم االله الرحمن الر « 

أيلــة لســفنهم وســيارا م في الــبرّ والبحــر ، لهــم ذمــة االله وذمــة محمّــد رســول االله ولمــن كــان معهــم 
من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ، ومن أحـدث حـدثا ، فانـه لا يحـول مالـه دون نفسـه 

مــن النــاس وانــه لا يحــل  أن يمنعــوا مــاء يردونــه ولا طريقــا يريدونــه مــن بــر   ، وأنــه طيبّــة لمــن أخــذه
  .وبحر

هذا الكتاب يكشف عن قاعدة مهمـّة في السياسـة الاسـلامية وهـي أن أي  شـعب أراد أن 
  .)١(يسالم المسلمين وفر  الاسلام له كل أمن وسلام 

 «و » أذرح « الحـــدوديين مثـــل ســـادة أقـــوام صـــالح بقيـــة الحكـــام  ثم إن رســـول االله 
التي كانت تتمتع باهمية استراتيجية ، وبذلك ضمن أمن المنطقة الاسلامية مـن ناحيـة » جرباء 
  .الشمال

  :بعث خالد إلى دومة الجندل 
علـى طريــق تبــوك كانـت تقــع منطقــة عـامرة خضــراء ذات أشــجار وزروع وميـاه جاريــة تضــم 

 )٢(» دومـة الجنـدل « ام بمـا يقـرب مـن خمسـين فرسـخا ، تسـمى حصنا منيعا ، وتبعد عـن الشـ
  اكيدر بن« وكان يحكمها يومذاك رجل مسيحي يدعى 

__________________  
  .١٦٠ص  ٢١ج : ، بحار الأنوار  ١٤١ص  ٣ج : ، السيرة الحلبية  ٥٢٦ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .الجندل على عشرة اميال من المدينة تقع دومة ١٠٢٥ص  ٣ج : يقول الواقدي في المغازي ) ٢(
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  .»عبد الملك 
كان يخشى هجوما آخر مـن الـروم ، والاسـتعانة بحـاكم دومـة   وحيث أن  رسول االله 

ــــذلك رأى  ــــه  المســــيحي و ــــذا يعرّضــــون أمــــن الحجــــاز للخطــــر ، ل أن يســــتفيد مــــن قوت
ن فبعـــث مجموعـــة مـــن المقـــاتلين بقيـــادة خالـــد بـــن الوليـــد الى المنطقـــة الحاضـــرة أكـــبر قـــدر ممكـــ

  .المذكورة لتطويعها وتطويع حاكمها
  .فتوجه خالد مع فرسانه الى دومة الجندل حتى اقتربوا إلى حصنها ، وكمنوا قريبا منه

مــن الحصــن ومعــه نفــر مــن اهــل بيتــه » حســان « وأخــوه » اكيــدر « وفي تلــك الليلــة خــرج 
بعـد قليـل مـن القتـال » اكيـدرا « ا ابتعدوا عن الحصن حاصرهم خيل خالد وأسروا للصيد فلم

« ولجـأ البقيـة إلى الحصـن ، واعتصـموا بـه ، فصـالح خالـد » حسـان « والمواجهة ، وقتل اخـوه 
لقاء أن يفتح أبواب الحصـن  على أن يطلب له ولقومه الأمان من رسول االله » اكيدرا 

  .وجوه المسلمين ويلقي أهلها الاسلحة في
ترامهم لوعــودهم وعهــودهم ، أمــر قومــه  فــأمر اكيــدر الــذي كــان يثــق بصــدق المســلمين واحــ
أن يفتحـــوا أبـــواب الحصـــن ويســـلّموا للمســـلمين ، ويلقـــوا اســـلحتهم ويتركـــوا القتـــال ، وكانــــت 

لــد باكيــدر وقومــه الاســلحة تبلــغ أربعمائــة درع ، وأربعمائــة رمــح وخمســمائة ســيف ثم توجــه خا
ص بالــذهب  ومــا حصــل عليــه مــن الغنــائم الى رســول االله  فخلبــت منظــر الــديباج المخــوّ

فاخـــذوا يتلمســـونه بأيـــديهم ويتعجّبـــون منـــه فقـــال رســـول االله  .عيـــون جماعـــة مـــن طـــلاب الـــدنيا
  :وهو لا يكثرث بتلك الثياب  
  .»فسي لمناديل الجنة أحسن من هذا فو الّذي بن« 

وامتنع عن قبـول الاسـلام إلا  أنـه رضـي بـأن  عند رسول االله » اكيدر « لقد حضر 
  يعطي الجزية للمسلمين ، وصالحه النبي صلّى االله
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ــى ذلــك وكتــب لــه كتابــا ، ثم أهــدى لــه  « ل علــى حرســه هديــة واســتعم عليــه وآلــه عل
  .)١(ليوصله الى دومة الجندل سالما » عباد بن بشر 

  :تقييم إجمالي لغزوة تبوك 
وإن لم يلــــق في هــــذا الســــفر الشــــاق كيــــدا ولم يواجــــه العــــدوّ ، ولم  إن النــــبي الاكــــرم 

  :يقاتل إلا  أن  هذه السفرة عادت عليه بسلسلة من الفوائد المعنوية والروحية هي 
صعود مكانة وسمعة الجيش الاسلاميّ ، فقد زاد من عظمتـه وقوتـه في قلـوب سـكان  :أولا 

الحجـــاز ، وحكّـــام المنـــاطق الحدوديـــة الســـورية ، وعـــرف الصـــديق والعـــدوّ أن المقـــدرة العســـكريةّ 
ث أصــبح في مقــدورها أن تواجــه اكــبر القــوى العالميــة  ــ الاســلاميّة بلغــت مــن القــوة والعظمــة بحي

  .الرعب والخوف في قلو اوتقارعها ، وتلقي 
إن انتشـــار هـــذا الموضـــوع بـــين القبائـــل العربيـــة الـــتي عجنـــت جبلّتهـــا بـــروح التمـــرّد والطغيـــان 
أوجب أن تتخلى عن فكرة الطغيـان والمعارضـة ، والتـآمر ضـدّ الاسـلام ردحـا مـن الـزمن ، وأن 

  .لا تفكّر في هذه الامور
لاسـلام حـتى ذلـك اليـوم تفـد تباعـا علـى ولهذا السبب أخذت وفود القبائل التي لم تخضع ل

طاعتهـا  بعـد رجوعـه مـن تبـوك الى المدينـة ، وتظهـر لرسـول االله  رسول الاسلام 
وخضوعها حتى سمّي ذلك العام بعام الوفـود لضـخامة عـدد تلـك الوفـود والبعثـات الـتي قـدمت 

  .المدينة على رسول االله 
دة مـــع حكّـــام المنـــاطق  :ثانيـــا  ضـــمن المســـلمون عـــن طريـــق عقـــد المعاهـــدات المختلفـــة المتعـــدّ

الحدوديــة الحجازيــة والســورية أمــن هــذه المنطقــة ، واطمــأنوا بســببها إلى أ ــم ســوف لــن يتعــاونوا 
  مع جيش الروم ، ولن يدخلوا مع تلك الدولة في مؤامرة ضدّ 

__________________  
  .٢٤٦ص  ٢١ج : ، بحار الأنوار  ١٦٦ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ١(
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  .الاسلام والمسلمين
ــا  ــق لفــتح الشــام ، فقــد عــرف قــادة  مهّــد رســول االله  :ثالث  ــذا الســفر الشــاق الطري

قــوى جيشـه طــرق هـذه المنطقــة ومشـاكلها ، وعلمهــم كيفيـة تجيــيش الجيـوش الكــبرى في وجـه ال
العظمى في ذلك العصر ، من هنا كانت الشام وسورية هي أوّل منطقـة فتحهـا المسـلمون بعـد 

  .وفاة رسول االله 
تميـّـز المــؤمن عــن المنــافق في هــذه التعبئــة العامــة وحصــلت عمليــة تصــفية وفــرز كبــيرة  :رابعــا 

  .وعميقة في جماعة المسلمين

  :ال النبي المنافقون يخطّطون لاغتي
دومـة « وبعد أن بعـث خالـد إلى  )١(مدة بضع عشرة يوما في تبوك  أقام رسول االله 

منافقـا ثمانيـة مـنهم مـن قـريش ) ١٢(ولدى العـودة تـآمر . توجه بالمسلمين الى المدينة» الجندل 
في أثناء الطريق وقبل أن يصـل إلى المدينـة ،  والباقي من أهل المدينة لاغتيال رسول االله 

وعنـد . في عقبـة بـين المدينـة والشـام ليطرحـوه في واد كـان هنـاك وذلك بتنفـير ناقـة النـبي 
  : قال رسول االله ) العقبة  (ما وصل الجيش الاسلامي إلى بداية تلك المنطقة 

  .»م أن يأخذ بطن الوادي فإنهّ أوسع لكم من شاء منك« 
« أخـــذ طريـــق العقبـــة فيمـــا يســـوق  فأخـــذ النـــاس بطـــن الـــوادي ، ولكـــن رســـول االله 

فبينمــا هــم يســيرون إذ التفــت » عمــار بــن ياســر « ناقــة النــبي ، ويقودهــا » حذيفــة بــن اليمــان 
  فرأى في ضوء إلى خلفه ، رسول االله 

__________________  
ث بتبـــوك عشـــرين يومـــا  ٥٢٧ص  ٢ج : الســـيرة النبويـــة ) ١( ص  ٢ج  (وذهـــب ابـــن ســـعد في الطبقـــات انـــه مكـــ

١٦٨ (.  
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ليلة مقمرة فرسانا متلثمين لحقوا به من ورائه لينفّروا به ناقته ، وهم يتخافتون ، فغضب رسـول 
اضــــرب وجــــوه : قــــائلا . ، وصــــاح  ــــم وأمــــر حذيفــــة أن يضــــرب وجــــوه رواحلهــــم االله 

  .رواحلهم
 بصـــياحه  ـــم إرعابـــا شـــديدا ، وعرفـــوا بـــان رســـول االله  فـــأرعبهم رســـول االله 

  .علم بمكرهم ومؤامر م ، فاسرعوا تاركين العقبة حتى خالطوا الناس
لا أ يــا رســول االله: وقلــت  فعــرفتهم بــرواحلهم وذكــر م لرســول االله : فــة يقــول حذي

  :في لحن ملؤه الحنان والعاطفة  فاجابه رسول االله  ؟تبعث إليهم لتقتلهم
صـحابه إن االله أمرني أن اعرض عنهم ، واكره أن يقول الناس أنهّ دعـا اناسـا مـن قومـه وأ« 

إلى دينه فاستجابوا له فقاتل  م حتى ظهر على عدوّه ثمّ أقبل علـيهم فقـتلهم ولكـن دعهـم يـا 
  .)١(» حذيفة فان  االله لهم بالمرصاد 

« : مـن سـورة التوبـة الـتي قـال تعـالى فيهـا  ٦٥وقد أنزل االله سبحانه إثر هذه الحادثـة الآيـة 
  .)٢(» ولئن سألتهم ليقولن  إنمّا كنّا نخوض ونلعب 

  :النية تقوم مقام العمل 
ليس ثمة مشهد أعظم جلالا من مشهد جيش فاتح يعود إلى أحضـان الـوطن ، كمـا لـيس 
هناك أمر ألذّ وأهنأ عند الجندي ا اهـد مـن الغلبـة علـى العـدوّ ، الـتي تحفـظ أمجـاده ، وتضـمن 

ي المنتصـــر إلى بقـــاء كيانـــه ، وســـلامته ، وقـــد تجلــّـى هـــذان الأمـــران عنـــد عـــودة الجـــيش الاســـلام
  .المدينة

  لقد دخل الجيش الاسلامي الفاتح المدينة بجلال عظيم بعد أن طوى المسافة
__________________  

،  ٢٤٧ص  ٢١ج : بحـــار الأنـــوار  ٤٦ص  ٣ج : ، مجمـــع البيـــان  ١٠٤٥ـ  ١٠٤٢ص  ٣ج : المغـــازي ) ١(
  .٤٧٧ص  ١ج : وامتاع الاسماع  ٢٩٩و  ٢٩٨ص : الدرجات الرفيعة 

  .٤٦ص  ٣ج : راجع مجمع البيان  )٢(
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ــــيرة ، وتظهــــر علــــى  » المدينــــة  «و » تبــــوك « بــــين  ، وكانــــت تغمــــر جنــــود الاســــلام فرحــــة كب
كلما م وأعمالهم أمارات الاعتزاز لما أحرزوه من غلبـة علـى العـدوّ ، ومـن أداء لحـق الجنديـة ، 

مبراطوريــة الايرانيــة ، فهــم وكــان الســبب واضــحا لأّ ــم أرعبــوا دولــة قويــّة ســبق لهــا أن هزمــت الا
أخافوا الروم التي انسحبت من تبوك قبـل وصـول المسـلمين إليهـا ، وهـم طوّعـوا حكّـام وزعمـاء 

  .المدن والمناطق الحدودية السورية والحجازية ، وأخضعوهم للدولة الاسلامية
لا شــكّ أنّ الغلبــة علــى العــدوّ فخــر عظــيم أصــاب هــذا الجــيش ، وكــان طبيعيــا أن يفتخــر 
أفــراد هــذا الجــيش ويتبــاهوا علــى الــذين تخلّفــوا في المدينــة مــن دون عــذر ، ولكــن حيــث أن مثــل 
هــذا الــنمط مــن التفكــير وهــذه العــودة الظــافرة كــان مــن الممكــن أن يوجــد غــرورا لــدى الــبعض 
فيســيئوا إلى بعــض الــذين تخلّفــوا في المدينــة الــذين بقــوا فيهــا لعــذر وقلــو م مــع جنــود الاســلام ، 

ـــــراحهم ، وأتـــــراحهم لهـــــذا التفـــــت رســـــول االله ويشـــــارك ـــــى  و م بافئـــــد م في أف وهـــــم عل
  :مشارف المدينة وقد توقفّوا خارج المدينة بعض الوقت 

  .»إن  بالمدينة لأقواما ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلا  كانوا معكم « 
  ؟وهم بالمدينة: قالوا يا رسول االله 

  .)١(» م ، حبسهم العذر نع« : قال 
أجل أ م كانوا يتشوّقون إلى الجهاد هـذا الواجـب الاسـلامي الكبـير ، ولكـن العـذر مـنعهم 

  .من الاشتراك فيه
إلى واحـد مـن الـبرامج الاسـلامية ـ  في الحقيقـةـ  إن النـبي الاكـرم  ـذه العبـارة المقتضـبة اشـار
يقـوم مقـام العمـل الصـالح الطيـب ، وأن الـذين  التربوية ، وذكّر بأن النية الطيبـة والفكـر الصـالح

يحرمــون مــن القيــام بالأعمــال الصــالحة لافتقــادهم القــدرة عليهــا أو فقــدان الامكانيــات يمكــنهم 
  أن يشاركوا الآخرين في

__________________  
  .٢١٩ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ١٦٣ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(



٥٧٦ 

  .ذلك ، واشتاقوا إليه قلبياثواب العمل الصالح اذا نووا 
إذا كــــان الاســــلام يهــــتمّ باصــــلاح الظــــاهر ، فانــــه يهــــتمّ أكثــــر باصــــلاح القلــــب والفكــــر ، 
باصـلاح البــاطن والسـريرة ، لأن اصــلاح العقيـدة وطريقــة التفكـير هــو منبـع جميــع الاصــلاحات 

  .، وأعمالنا كلها وليدة أفكارنا ونوايانا
مـن غلـواء ا اهـدين وغـرورهم ، وحفـظ مكانـة المعـذورين إذا خفّف النبي الاكرم بقوله هذا 

مــن المخلفــين فــلا يلحــق  ــم هــوان إلاّ أنــه قــرّر في نفــس الوقــت أن يــوبّخ المتخلفــين مــن دون 
  .عذر ويلقّنهم درسا لن ينسوه ، وللنموذج ننقل هنا قصة ثلاثة من المتخلّفين

  :أخذ المتخلّفين بالعقاب النفسي  
هـلال « : ة عـن التعبئـة العامـة تخلـّف ثلاثـة مـن المسـلمين في المدينـة هـم يوم اعلن في المدينـ

فقـد حضـر هـؤلاء عنـد رسـول االله » مرارة بن الربيـع  «و » كعب بن مالك   «و ، » بن أميّة 
لدى خروجه إلى تبوك واعتذروا إليه بمعاذير عن الاشتراك في الجهاد ، فاعتذر أحـدهم  
الوقــت هــو وقـت إدراك الثمــر ، وأ ــم سـيلتحقون بجــيش الاســلام إذا فرغـوا مــن الحصــاد ، بـأن 

  .والقطاف
إن هــــؤلاء وامثــــالهم ممــــن يريــــدون الــــدين والــــدينار ، و مّهــــم مصــــالحهم الماديــــة الشخصــــية 
والاستقلال السياسي معا يعـانون مـن نظـرة ضـيقة وقصـيرة تعـادل اللذائـذ الماديـّة العـابرة بالحيـاة 

انية الشــريفة ، الــتي تتحقــق تحــت لــواء الاســتقلال الفكــريّ والسياســيّ والثقــافي ، بــل ربمــا الانســ
  .رجّحوا الاولى على الثانية
أن يـؤدب مثـل هـذه العناصـر حـتى لا تسـري ـ  بعـد العـودةـ  ولهـذا كـان علـى النـبي 

  .عدوى هذه الحالة المرضيّة إلى الآخرين
ب ، بــل لم يعملــوا بالعهــد الــذي أعطــوه لرســول االله إ ـم لم يتخلّفــ وا عــن هــذا الجهــاد فحســ
 أيضـــا ، فـــإ م انشـــغلوا بالتجـــارة ، وجمـــع المـــال حـــتى فوجئـــوا بعـــودة رســـول االله  

  المظفّرة إلى المدينة فبادروا عند



٥٧٧ 

للتسـليم عليـه وتقـديم  لحضور عند رسـول االله ذلك لملاقاة ما بدر منهم من تخلّف إلى ا
  .التهاني إليه كما فعل الآخرون

ترث  ــم ، وعنــد مــا تحــدث رســول  إلا  أن  رســول االله  أعــرض بوجهــه عــنهم ولم يكــ
ل مـا بالكلام في ذلـك الاجتمـاع العظـيم وسـط موجـة  االله  مـن الفـرح والابتهـاج كـان أوّ

  :قاله هو 
  .»لا تكلمن  أحدا من هؤلاء الثلاثة « 

ومـــع أن عـــدد المتخلفـــين كـــان يقـــارب التســـعين شخصـــا ، إلا أن اكثـــرهم حيـــث كـــانوا مـــن 
المنـــافقين ، ولم يكـــن يتوقـــع مـــنهم أن يشـــاركوا المســـلمين في جهـــاد العـــدوّ لهـــذا تركّـــز ثقـــل هـــذه 
القطيعة على هؤلاء المسلمين الثلاثة الذين كان بعضهم سبق منه أن اشترك في غزوة بـدر مثـل 

  !!، وكانت لهم شخصية ومكانة بين المسلمين» هلال  «و » مرارة « 
الحكيمـــة الـــتي كانـــت جـــزء لا ينفـــك مـــن دينـــه أثـــرا  ولقـــد تركـــت سياســـة رســـول االله 

عجيبــــا ، فقــــد تعطلّــــت التجــــارة والأخــــذ والعطــــاء مــــع المتخلفــــين ، وكســــدت بضــــائعهم ، ولم 
روابطهــم وعلاقــتهم مــع المخلفــين المــذكورين اتبّاعــا  يشــترها أحــد ، وقطــع أقــرب أقربــاء المخلّفــين

  .، وتركوا حتى الحديث العابر معهم لأوامر النبي 
ففعلــت مقاطعـــة النــاس للمخلفـــين فعلتهـــا ، وضــغطت علـــيهم نفســـيا بشــدة حـــتى ضـــاقت 

  .عليهم الأرض على رحابتها في نظرهم كما يقول القرآن الكريم
ذ « ض  بمِا رَحُبَت  وَضاقَت  عَلَيْهِم  أنَْـفُسُهُم  حَتىَّ إِ رْ ُ  الأَْ هِ عَلَيْ   ْ ضاقَ    « )١(.  

ولكن هؤلاء الثلاثة المقرون بفراسة كاملة أدركوا أن العـيش في البيئـة الاسـلامية لا يمكـن إلا 
 بالالتحــــاق الحقيقــــي بصــــفوف المســــلمين ، وأنــــه لا دوام لحيــــاة الأقليــّــة الصــــغيرة أمــــام الاكثريــــة

  القاطعة ، وبخاصة اذا كانت الأقلية تتألف من
__________________  

  .، وتذكر التفاسير كيفية توبتهم وإنابتهم على وجه التفصيل فليراجعها من يريده ١١٨: التوبة ) ١(



٥٧٨ 

  .جماعة مشاغبة ومغرضة
هذه المحاسبات مـن جانـب ، والانجـذاب الفطـريّ مـن جانـب آخـر دفعـت  ـؤلاء المخلفـين 

العــودة إلى حظــيرة الايمــان الــواقعي ، وأن يظهــروا نــدمهم علــى فعلهــم القبــيح بالتوبــة الى االله إلى 
 ، والانابــة إليــه ، وقبــل االله تعــالى تــوبتهم ، وأخــبر نبيّــه الكــريم بعفــوه عــنهم فبــادر النــبيّ 

  .)١(من فوره إلى الاعلان عن عفوه ورفع المقاطعة عنهم 

  :الضّرار  قصة مسجد
ــــة « كانــــت  تعتــــبران بالنســــبة إلى أهــــل الكتــــاب منطقتــــين واســــعتين » نجــــران  «و » المدين

ومركزيتين في شبه الجزيرة العربيـة ، فقـد كـانوا يتمركـزون في هـاتين المنطقتـين اكثـر مـن أي مكـان 
  .آخر ، ولهذا اعتنق فريق من عرب الأوس والخزرج الدين المسيحي واليهودي

المستشـهد في غـزوة احـد ، كـان » حنظلـه غسـيل الملائكـة « والـد » با عـامر ا« ويبدو أن 
قــد رغــب في الــدين المســيحي في العهــد الجــاهلي ، فانســلك في صــفوف الرهبــان ، فلمّــا ظهــر 
نجــم الاســلام مــن افــق المدينــة بعــد هجــرة النــبي إليهــا ، واحتــوى الــدين الجديــد الأديــان الاخــرى 

لظــاهرة بشــدة ، فشــرع بصــدق في التعــاون مــع منــافقي الأوس مــن هــذه ا» أبــو عــامر « انــزعج 
أبـو عـامر « بخططهم التخريبية ، وأراد اعتقاله ، فخـرج  وقد عرف رسول االله . والخزرج

من المدينة الى مكة ، ومن مكّة الى الطائف ، وهـرب مـن الطـائف بعـد سـقوطها إلى الشـام » 
  .كة تجسّسيّة لحزب المنافقين، واخذ يقود من هناك شب

__________________  
بي  ١١٩ص  ١٠ج : ، بحـار الأنـوار  ١٦٥ص  ٣ج : السـيرة الحلبيـة ) ١( وهـذا النــوع مـن المحاربـة الـتي سـلكها النــ

مـــع المخلفـــين علـّــم المســـلمين درســــا كبـــيرا ومفيـــدا في مقابـــل الاقليــــات الصـــغيرة ، وهـــو لا يحتـــاج إلاّ إلى الاخــــلاص 
قصـة هـؤلاء المخلفـين بصـورة اكثـر )  ١٠٥٦ـ  ١٠٤٩ص  ٣ج  (: والعزم هذا ويذكر الواقدي في المغازي  والاتحاد

  .تفصيلا مماّ ذكرناه هذا



٥٧٩ 

وا وابنـوا مسـجدا في قبـاء في  وقد كتب الى المنافقين في المدينة في إحدى رسائلهم ان استعدّ
ـ  تحـت غطـاء أداء الفـرائضــ  مقابـل مسـجد المسـلمين وصـلّوا فيـه في أوقـات الصـلاة ليمكـنكم

  .التحدث حول الامور المتعلقة بالاسلام والمسلمين ، وكيفية تنفيذ المؤامرات الحزبية ضدهم
على غرار أعداء الاسلام في العصر الحاضـر يـرى أن أفضـل وسـيلة » ابو عامر « لقد كان 

ين ، ومـــن لهــدم واستئصـــال الـــدين في بلـــد يســـوده الـــدين هـــو الاســـتفادة مـــن نفـــس ســـلاح الـــد
  .المعلوم أنه يمكن توجيه الضربة إلى الدين باسم الدين أكثر من أي  عامل أو وسيلة اخرى

لا يســمح لحــزب المنــافقين بإقامــة مركــز لهــم  يعلــم أن النــبي » ابــو عــامر « لقــد كــان 
  .مطلقا إلاّ إذا كان لذلك صبغة دينية ، وكان تحت عنوان مسجد

أتـاه جماعـة مـن المنـافقين وطلبـوا منـه » تبـوك « يتجهـّز إلى  ان رسـول االله عند مـا كـ
ان يســــمح لهــــم ببنــــاء مســــجد في محلــــتهم بقبــــاء بحجــــة أن ذوي العلــــة والحاجــــة لا يمكــــنهم أن 

ة والليلــة الشــاتية ، في الليلــة المطــير  يقطعـوا المســافة بــين قبــاء ومســجد النــبي للصــلاة معــه 
  .)١(أمر النظر في طلبهم الى ما بعد العودة من تبوك  فأوكل النبي 

غير أن حزب النفاق بـادروا الى اختيـار نقطـة مـن الأرض في قبـاء ، واسـرعوا في اقامـة مركـز 
حضــروا عنــده وطلبــوا منــه أن يصــلي مـن تبــوك  لهـم تحــت غطــاء المســجد ولمــا عــاد النــبي 

فيه ركعتين ليسبغوا بذلك الشرعيّة على مركزهم ، وفي هذا الاثنـاء نـزل جبرئيـل علـى رسـول االله 
وأخبره بحقيقة هذا الأمر ، وسماّه في آيات نزل  ا على النبي بمسجد الضرار ، ووصفه  

  :سلمين ، والتآمر عليهم إذ يقول تعالى بأنه مركز بني لايجاد الفرقة بين الم
__________________  

  .١٠٤٦ص  ٣ج : المغازي ) ١(



٥٨٠ 

ب  االله  «  رْصـــادا  لِمـَــن  حـــارَ ينْ  الْمـُــؤْمِنِين  وَإِ بــَــ قـــ ً  ريِ فْ تَـ وَ ر ً  فــْـ وَكُ ر ً  را ضــِـ د ً  جِ سـْــ مَ و   ذُ تخَّـَــ َ  ا ذيِ واَلَّـــ
ن   رَدْنـــا إِلاَّ الحُْسْـــنى واَالله  يَشْـــهَد  إِنَّـهُـــم  لَكـــاذِبوُن  لا تَـقُـــم  فِيـــه  أبَــَـدا  وَرَسُـــولَه  مِـــن  قَـبْـــل  وَلــَـيَحْلِفُنَّ إِ أَ

ن  يَـتَطَهَّـرُوا  ن  تَـقـُوم  فِيـه  فِيـه  رجِـال  يحُِبُّـون  أَ م  أَحـَقُّ أَ وَّل  يَـوْ واَالله  لَمَسْجِد  أُسِّس  عَلَى التَّـقْوى مِن  أَ
  .)١( » يحُِبُّ الْمُطَّهِّريِن  
ي  فــــأمر النــــبي  م وســــوّ ق وهــــدّ فــــورا بــــإحراق ذلــــك المســــجد وتســــويته بــــالأرض فحــــرّ

ل مكانه إلى مزبلة فيما بعد    .)٢(بالأرض وتحوّ
إن تحريق وهدم مسجد الضـرار كانـت ضـربة قاضـية لحـزب النّفـاق فمنذئـذ تلاشـت وشـائج 

د االله بــن أبي بعــد شــهرين مــن غــزوة وروابــط ذلــك الحــزب الخبيــث ، وهلــك حــاميهم الوحيــد عبــ
  .تبوك

إذ لم  ولقــد كانــت غــزوة تبــوك آخــر الغــزوات الاســلامية الــتي شــارك فيهــا رســول االله 
  .بعدها في أي قتال يشارك 

__________________  
  .١٠٨و  ١٠٧: التوبة ) ١(
  .٢٥٣ص  ٢٠ج : ، بحار الأنوار  ٥٣٠ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(

    



٥٨١ 

  
٥٥   

  وفد ثقيف في المدينة
انتهــت غــزوة تبــوك بكــل مشــاكلها ، ومتاعبهــا الكثــيرة وعــاد جنــود الاســلام ا اهــدون الى 
المدينة بابدان متعبة من وعثاء السـفر ، وبعـد الطريـق ، ولم يلـق جنـود الاسـلام كيـدا ولم تحصـل 

هـة كمـا ولم يواجهـوا عـدوا طـوال ذلـك الطريـق ، ولم يغنمـوا بينهم وبـين الجـيش الرومـي ايـة مواج
ج مـن المسـلمين تسـيير هـذا الجـيش الضـخم عمـلا لغـوا وعبثـا . غنيمة من هنا اعتبر بعض السذّ

، وذلــك لأ ــم لم يعرفــوا بالآثــار والنتــائج غــير المرئيــة لهــذه الحركــة العســكرية الواســعة ، ولم يمــض 
فقــد أســلمت علــى أثــر هــذه المنــاورة العســكرية العظمـــى وقــت كبــير إلاّ واتضــحت نتائجهــا ، 

أشد القبائل عداء وعنـادا للاسـلام ، وخضـعت لسـلطان المسـلمين ، بايفـاد منـدوبيها ووفودهـا 
إلى المدينة ، وإظهار الطاعة والاسلام عن طريقها ، كما أ ا عمدت الى فـتح أبـواب حصـو ا 

  .وثا ا ، وينصبوا على حطامها ألوية التوحيدالحصينة في وجه المسلمين ليحطّموا أصنامها وأ
بالنتــائج المرئيــة الحاضــرة ، ـ  عــادةـ  ان الجماعــات الســطحية التفكــير القصــيرة النظــر  ــتم

فمثلا إذا واجـه جنـود الاسـلام خـلال الرحلـة عـدوّا ، وقـاتلوه وقضـوا عليـه ، وغنمـوا غنـائم مـن 
  !!العملية العسكرية نتائج باهرةلقد حققت هذه : أمواله قالت هذه الجماعة 

ولكن أصـحاب الرؤيـة العميقـة والنظـرة البعيـدة يحلّلـون الامـور علـى غـير هـذا الـنمط ، فهـم 
  .يمتدحون أي عمل يخدم الهدف والنتيجة النهائية ويعتبرونه نجاحا باهرا



٥٨٢ 

ـــبي  اب الاقـــوام وهـــو اجتـــذ ومـــن حســـن الاتفـــاق أن غـــزوة تبـــوك خـــدمت هـــدف الن
 (، لأنـه قـد شـاع في جميـع انحـاء الجزيـرة العربيـة أن الـروميين ـ  خدمة كـبرىـ  العربية الى الاسلام

الذين غلبوا الايـرانيين الـذين طالمـا سـادوا نصـف المعمـورة في ذلـك الوقـت وحكمـوا حـتى الـيمن 
ـــوا ) س ومـــا حولهـــا في آخـــر حـــرو م ، واســـتعادوا مـــنهم صـــليبهم واعـــادوه إلى بيـــت المقـــد ارعب

  .بالقوة الاسلامية الكبرى ، وانصرفوا عن مقابلة جنود الاسلام
لقد دفع هذا النبأ اشـدّ القبائـل عنـادا ، والـتي كانـت حـتى يـوم أمـس غـير مسـتعدة للتعـايش 
مع الاسلام والخضوع له ، دفعها إلى أن تغيرّ من مواقفها المتعنتة المتصلبة ، وتفكّـر في التعـاون 

إيـران والـروم  (والتعايش مع المسلمين ، ولكي تسـلم مـن عـدوان القـوى الكـبرى في ذلـك اليـوم 
وإليــك فيمــا يلــي نمــوذج مــن هــذه . انضــوت تحــت لــواء الاســلام ، واعلنــت عــن انتمائهــا إليــه) 

  .التطورات التي حدثت في مواقف تلك القبائل العربية المعادية للاسلام

  :وقوع الفرقة والاختلاف في قبيلة ثقيف 
ــب بــين القبائــل العربيــة ، ولقــ ــف معروفــة بطغيا ــا وعنادهــا العجي د قــاوموا كانــت قبيلــة ثقي

  .)١(حصار الجيش الاسلامي لهم مدة شهر واحد معتصمين بحصو م في الطائف ولم يسلّموا 
وهو أحد سـادة ثقيـف قـد علـم بانتصـار المسـلمين » عروة بن مسعود الثقفي « هذا وكان 

علـــى  قبـــل أن يـــدخل المدينـــة ، وأســـلم الكبـــير في أرض تبـــوك ، فقـــدم علـــى رســـول االله 
يديــه واســتأذنه في أن يــذهب إلى الطــائف ، ليــدعو قبيلتــه إلى ديــن التوحيــد فحــذره رســول االله 

  كان يعرف أن  فيهم نخوة الامتناع الذي كان  من مخاطر هذا العمل لأنه  
__________________  

  .٩٣٨ـ  ٩٢٢ص  ٢ج : المغازي ) ١(



٥٨٣ 

  .منهم
  .ا م قاتلوك: وقال له 

، وكــان ) أو مــن أبصــارهم  (يــا رســول االله أنــا أحــبّ إلــيهم مــن أبكــارهم ، : فقــال عــروة 
  .فيهم كذلك محببّا مطاعا

ولقد كان قوم عروة وسائر قادة ثقيف لم يدركوا بعـد مـا أدركـه عـروة مـن عظمـة الاسـلام ، 
  .وكان فيهم نخوة وكبر يمنعا م من الخضوع للحق

ت أن ترشــق بالنبــال والســهام أول داعيــة أتاهــا ليــدعوها إلى الاســلامولهــذ وهكــذا . .. ا قــررّ
في الوقت الذي كان يدعوهم إلى الاسلام ، فقال وهو يلفـظ أنفاسـه » عروة « رشقوا بالنبال 

  .)١(كرامة اكرمني االله  ا ، وشهادة ساقها االله إليّ : الأخيرة 
  :وفد ثقيف 

على فعلهم هذا بشدة وعرفوا بأن الحيـاة لم تعـد ممكنـة ـ  تل عروةبعد مقـ  ندم رجال ثقيف
ــى جميــع مناطقــه ألويــة التوحيــد وخاصّــة بعــد أن  ــذي رفعــت عل وميسّــرة لهــم في قلــب الحجــاز ال
أصبحت جميع المراعي والطرق التجارية تحت رحمة المسـلمين ، فقـرّروا في نـدوة مشـاورة عقـدت 

مـــــــن قـــــــبلهم إلى المدينـــــــة ليتفـــــــاوض مـــــــع رســـــــول االله لدراســـــــة مشـــــــكلا م أن يبعثـــــــوا منـــــــدوبا 
ويعلن له عن استعداد قومـه لاعتنـاق ديـن التوحيـد ضـمن شـروط معيّنـة ، واتفقـوا علـى  
ولكن عبـد ياليـل رفـض  إلى المدينة وابلاغ رسالتهم إلى رسول االله » عبدياليل « إيفاد 

لست فاعلا ذلك حتى ترسلوا معي رجالا ، لأنه كان لا يثق بثبـات : المهمّة وقال القيام  ذه 
فـاتفقوا ان يبعثــوا معـه خمســة . رأيهـم ، وكــان يخشـى أن يصــنعوا بـه مــا صـنعوا بعــروة بـن مســعود

  رجال من ثقيف ليقوموا جميعا بالقدوم
__________________  

  .٥٣٨و  ٥٣٧ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٥٨٤ 

  .والتفاوض معه ول االله على رس
توجـــه هـــذا الوفـــد السداســـيّ إلى المدينـــة ، ونزلـــوا بعـــد طـــيّ مســـافة خـــارج المدينـــة عنـــد قنـــاة 

  .فألفوا عندها المغيرة بن شعبة الثقفي يرعى خيولا لأصحاب رسول االله 
وثـــب يشـــتد الى المدينـــة ليبشـّــر رســـول االله  فلمـــا رأى المغـــيرة زعمـــاء قبيلتـــه وعـــرف هـــدفهم

بعـــد أن تـــرك الخيـــول عنـــد الثقفيـــين ، وليخـــبره بقـــرار قبيلـــة ثقيـــف الـــتي طـــال عنادهـــا ،  
فـاخبره المغـيرة عـن ركـب ثقيـف ، فرجـاه  فلقيه أبو بكر قبل أن يـدخل علـى رسـول االله 

قبل أن يحدثه المغيرة بالأمر ففعل المغـيرة فـدخل أبـو  بتبشير النبي  أبو بكر أن يسمح له
فــأخبره بقــدومهم عليــه وأ ــم جــاءوا ليعتنقــوا الاســلام بشــروط ،  بكــر علــى رســول االله 

بـــاكرامهم ، وضـــرب لهـــم قبـــة في ناحيـــة مســـجده ، وكلّـــف خالـــد بـــن  فـــأمر رســـول االله 
  .سعيد بالقيام بشئون ضيافتهم

ومــع أن المغــيرة كــان قــد علّمهــم كيــف يحيّــون  ثم حضــر وفــد ثقيــف عنــد رســول االله 
 ا ثم أخـبروا رسـول االله فـا م حيـّوه بتحيـة الجاهليـة تكـبرّا مـنهم وغـرور  رسول االله 

برأي ثقيف وأضافوا أ م مستعدون لاعتناق الاسلام ضمن شـروط خاصـة ، سـوف يعرضـو ا 
  .عليه في جلسة تالية

خالـــد بـــن « عـــدة أيــّـام ، وكـــان  واســـتمرت مفاوضـــات وفـــد ثقيـــف مـــع رســـول االله 
  .في هذه المفاوضات هو الذي يمشي بينهم وبين رسول االله » سعيد 

  :شروط وفد ثقيف 
ضـمن ذلـك ـ  كثيرا من شروط ثقيف حتى انه ضـمن لاهـل الطـائف  قبل رسول االله 

  طائفيين منأمن منطقة الطائف وما يرتبط بالـ  العهد



٥٨٥ 

 أراض ، ولكــــن بعــــض شــــروطهم كانــــت غــــير صــــحيحة ، ووقحــــة الى درجــــة أن النــــبي 
  :غضب بسببها ، ولا بأس بأن نتعرض لذكر بعض هذه الشروط 

ان قبيلــــة ثقيــــف مســــتعدة لان تعتنــــق الاســــلام شــــريطة أن يــــترك بيــــت : قــــال وفــــد ثقيــــف 
وهو صنم القبيلة الاكـبر مـدة ثـلاث سـنين فـأبى » اللات  «أصنامهم على حاله ، وأن يعبدوا 

  .رسول االله 
فلمــا رأوا غضــب النــبي وابــاءه أخــذوا يتنــازلون عــن المــدة الــتي ذكروهــا ســنة ســنة وهــو يــأبى 

  .عليهم حتى سألوا شهرا واحدا ، فابى عليهم أن يدعها ولا يوما
الـــذي كـــان نشـــر التوحيـــد ، وهـــدم بيـــوت   ولقـــد كـــان مثـــل هـــذا الطلـــب مـــن النـــبي

الاصــنام ، وتحطــيم الاوثــان يشــكل هدفــه الاساســي كــان طلبــا مخجــلا جــدا ، ولقــد كــان مثــل 
هذا الطلب يكشف عن أ م كانوا يريـدون إسـلاما لا يضـر بمصـالحهم الماديـّة وميـولهم الباطنيـة 

  .يرضوا به ، أما إذا كان غير هذا فلن يقبلوه ولن
ولهــذا عنــد مــا عــرف وفــد ثقيــف بقــبح مطلــبهم هــذا بــادروا إلى التعلــل والاعتــذار بــأ م إنمــا 
أرادوا بذلك إرضاء نسائهم وذراريهم وسفهاء قبيلتهم ، حيث إ م يكرهون أن يروّعـوا قـومهم 

فليبعــــث معهــــم  علــــيهم ذلــــك  ــــدمها حــــتى يــــدخلهم الاســــلام ، فــــاذا أبى رســــول االله 
  علـى هـذا الشـرط ، لأنّ النـبي  شخصا من غـير قبيلـتهم ليهـدمها ، فوافـق النـبي 

كـــان يريـــد محـــو وازالـــة جميـــع المعبـــودات الباطلـــة عـــن الحيـــاة البشـــرية ســـواء أتم  هـــذا علـــى أيـــدي 
  .الطائفيين أم على أيدي غيرهم

  .من الصلاة هو أن يعفيهم رسول االله والشرط الآخر 
ف في الأحكــام الإلهيــة كمــا يفعــل  فلقــد كــانوا يتصــوّرون أن رســول االله  يمكنــه التصــرّ

ب زعمهـــم ، حيـــث كـــانوا يكلّفـــون جماعـــة  ـــذه الاحكـــام ، بينمـــا  قـــادة أهـــل الكتـــاب ، حســـ
  وذلك غفلة منهم عنيعفون جماعة اخرى منها ، 
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  .يتبع الوحي الالهيّ ، ولا يمكنه التغيير فيه قيد شعرة أنهّ 
إن هذا الشرط كان يكشف عن انـه لم يكـن قـد ترسّـخت في أفئـد م روح التسـليم المطلـق 
 بعــد ، وأنّ اعتنــاقهم للاســلام كــان نتيجــة ظــروف ســاقتهم إلى اســلام ظــاهريّ ســطحيّ ، وإلاّ 

فلا داعي ولا مبررّ للايمان ببعض ما جاء في الاسلام دون بعض ، فيقبلـوا شـيئا ويرفضـوا شـيئا 
  .آخر

إن الاسلام ، والايمان باالله إن هـو إلاّ نـوع مـن التسـليم البـاطني الروحـيّ ، والخضـوع القلـبي 
 مثــل هــذه الــذي يقبــل المــرء في ظلـّـه جميــع التعــاليم والدســاتير الإلهيــة عــن طواعيــة ورغبــة ، وفي
  .الحالة لا غير لا تجد فكرة التبعيض في التعاليم الإلهية طريقا إلى روح إنسان ومخيّلته

  :في جوا م  ولأجل هذا قال رسول االله 
  .)١(» لا خير في دين لا صلاة فيه « 

واحـدة ، ولا يـذكر ربـّه إن المسلم الذي لا يسجد ولا يركع الله تعالى في اليوم والليلة ولامـرة 
  .لا يكون مسلما بالمعنى الصحيح

هـذا وعنــد مـا اتفــق الطرفــان علـى شــروطهما نظمـت معاهــدة تشــمل المـواد والشــروط المتّفــق 
لوفــد ثقيــف بــالعودة  ، وحينئــذ أذن رســول االله  عليهــا ، وقـّـع عليهــا رســول االله 

الـذي كـان أحرصـهم » عثمان بن أبي العـاص « ، واختار منهم أحدثهم سنا وهو  إلى قومهم
على التفقه في الإسلام ، وتعلّم القرآن خلال وجوده بالمدينة فـأمّره علـيهم ، وجعلـه نائبـا دينيـا 

بــأن يصــلّي بالنــاس جماعــة مراعيــا ـ  فيمــا أوصــاهـ  ، وسياســيا عنــه في قبيلــة ثقيــف وأوصــاه
  :أضعفهم قائلا له 

  في الصلاة وأقدر الناس بأضعفهم فان  فيهم الكبير )٢(يا عثمان تجاوز « 
__________________  

  .٣١٧ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
  .أي خفف الصلاة وأسرع  ا: تجاوز ) ٢(



٥٨٧ 

  .»والصغير والضعيف وذا الحاجة 
بالتوجّــه » المغــيرة بــن شــعبة  «و ، » أبــا ســفيان بــن حــرب «  ثم كلّــف رســول االله 

ــذي كــان وحــتى يــوم  الى الطــائف مــع وفــد ثقيــف لهــدم الاصــنام فيهــا ، أجــل إن أبــا ســفيان ال
أمس من حفظة الأصنام وهو الذي أراق في سبيلها أ را من الدّماء ، يمشي الآن إلى الطـائف 

طـب ، ويبيـع مـا يتعلـق وهو يحمل فأسه ومعوله لتحطيم الأصنام فيها ، ويحوّلها الى تـلّ مـن الح
حســـب اوامـــر » الأســـود  «و » عـــروة «  ـــا مـــن ذهـــب وفضّـــة وحلـــيّ ليقضـــى بأموالهـــا ديـــون 

  .)١( رسول االله 
__________________  

، ولقـد وردت قصـة وفـد  ٢١٨ـ  ٢١٦ص  ٣ج : ، السـيرة الحلبيـة  ٥٤٣ـ  ٥٣٧ص  ٢ج : السـيرة النبويـة ) ١(
  .أيضا ٤٠٦ص  ٣وج  ٢١٦ص  ١ج : » اسد الغابة « كتاب ثقيف في  



٥٨٨ 

   حوادث السنة التاسعة من الهجرة
  

٥٦   

  إعلان البراءة من المشركين في منى
بعـدة  في أواخر السنة التاسعة من الهجـرة نـزل أمـين الـوحي جبرئيـل علـى رسـول االله 

بــأن يبعــث  ــا رجــلا إلى  وكلّــف رســول االله  ،) ســورة الــبراءة  (آيــات مــن ســورة التوبــة 
  .مكّة ليتلوها مع عهد ذي أربعة بنود في موسم الحج

إلا  العهــــود  (ولقــــد رفــــع الأمــــان في هــــذه الآيــــات عــــن المشــــركين ، والغيــــت جميــــع العهــــود 
ق الــتي التــزم  ــا أصــحا ا ولم ينقضــوها  ، وابلــغ إلى رءوس الشــرك وأتبــاعهم أن علــيهم ) والمواثيــ

وذلــك خــلال ـ  أن يوضــحوا مــواقفهم مــن الحكومــة الاســلامية الــتي تقــوم علــى اســاس التوحيــد
الحصـانة ، أربعة أشهر ، وإذا لم يتركوا الشرك والوثنية خلال هذه الأشهر الاربعـة نزعـت مـنهم 

  .ورفع عنهم الأمان
عنــد مــا ينتهــي المستشــرقون إلى هــذه القصــة وهــذا الفصــل مــن التــاريخ الاســلامي يصــوبون 
رماح حملا م إلى الاسلام ويعتبرون هذا الموقف الحاسم والحكيم مخالفا لمبـدإ الحريـّة الاعتقاديـة 

انحيــــاز ، ودرســــوا ، ولكــــنهم اذا طــــالعوا صــــفحات التــــاريخ الاســــلامي مــــن دون أيّ تعصــــب و 
الـــدوافع الحقيقيـــة وراء هـــذا الاجـــراء ، والـــتي ذكـــرت في هـــذه الســـورة ، وفي النصـــوص التاريخيـــة 
لسلموا من كثير من هذه الاخطـاء ، ولصـدّقوا واعترفـوا بـأن هـذا العمـل لا ينـافي حريـة العقيـدة 

  .)البراءة  (العهد  التي يحترمها عقلاء العالم ، أبدا وإليك فيما يأتي الدوافع وراء صدور هذا
  كان التقليد السائد عند العرب في العهد الجاهلي هو أن على زائرـ   ١



٥٨٩ 

الكعبة ان يعطي الثوب الذي يدخل به الى مكة المكرمـة للفقـير ويطـوف بثـوب آخـر ، واذا لم 
يكن له ثوب آخر ، فـان عليـه أن يسـتعير ثوبـا ويطـوف بـه حـتى لا يضـطرّ إلى الطـواف عريانـا 

  .لم يمكنه ان يستعير ثوبا طاف بالبيت المعظم عاريا ، بادي السوأة، وإن 
وقــد دخلــت امــرأة ذات جمــال كبــير ، ذات يــوم المســجد الحــرام ، وحيــث أّ ــا لم تــك تملــك 
ثوبا آخر ، لذلك اضطرّت تبعا لذلك التقليد الجاهليّ الخرافي أن تطوف عاريـة بالبيـت المعظـّم 

لفاضح أي الطواف بالجسد العاري في أقـدس بقعـة مـن بقـاع ، ومن الواضح أنّ مثل الطواف ا
  .العالم على مرأى من جموع الطائفين بالبيت ينطوى على نتائج سيّئة بالغة السوء

لقد نزلت الآيات الاولى من سورة التوبة بعد أن انقضت عشرون سـنة علـى بعثـة النـبي ـ  ٢
منطـق الاسـلام القــوي حـول المنـع مــن الوثنيـة والشـرك قــد  ، وفي هـذه المـدة كــان الكـريم 

ون  بلغ الى مسامع المشركين في شبه الجزيرة العربية فاذا كانت جماعـة قليلـة مـنهم لا يزالـون يصـرّ
  .على الشرك والوثنية لم يكن ذلك إلا  عن عصبية وعناد

آخـر عـلاج لإصـلاح  وسلم مـن هنـا كـان الوقـت قـد جـان لأن يسـتخدم رسـول االله 
ذلـــك ا تمـــع المنحـــرف ، وأن يســـتعين بمنطـــق القـــوّة لضـــرب كـــل مظـــاهر الوثنيّـــة ، وأن يعتبرهـــا 
ــع ومنشــأ  ــى منب نوعــا مــن العــدوان علــى الحقــوق الالهيــة والإنســانية ، و ــذه الطريقــة يقضــي عل

  .مئات العادات السيئة في ا تمع
ــذين اعتــبروا هــذا العمــ ــذي هــو أســاس ولكــن المستشــرقين ال ل مخالفــا لمبــدإ حريــة الاعتقــاد ال

الــدين الاســلامي وقاعــدة المدنيــة الراهنــة ، قــد غفلــوا عــن هــذه النقطــة لأن مبــدأ حريــة العقيــدة 
ترم مـــا دام لا يضـــرّ بســـلامة الفـــرد وا تمـــع ، إذ في غـــير هـــذه الصـــورة يجـــب مخالفتهـــا حتمـــا  محـــ

  .بحكم العقل وسيرة جميع المفكّرين
أورپا اليوم مـثلا جماعـة مـن الشـباب المنحـرفين ينـادون بحريـة العـري انطلاقـا مـن فإذا كان في 

  على أساس أن إخفاء بعضـ  افكار منحرفة فاسدة وقاموا



٥٩٠ 

بتشــكيل ـ  الأقســام مــن الجســد يثــير الفضــول ويوجــب تحريــك الغريــزة ويســبب فســاد الاخــلاق
يسـمح لمثـل هـذه الجماعـة بـأن  نوادي العري السرية ، فهل يسمح الفكـر الانسـاني الرشـيد بـأن

إن الاعتقاد أمر محـترم ، أو أن العقـل يقضـي : تفعل ما تريد تحت قناع حرية العقيدة ، ويقول 
بــان نحــارب مثــل هـــذه الفكــرة الحمقــاء حفاظـــا علــى ســعادة تلـــك الجماعــة نفســها ، وســـعادة 

لاء في العـالم مـن ا تمع وهذا الموقف مماّ لا يتخذه الاسلام فحسب بل هو موقـف جميـع العقـ
جميع الاتجاهات والحركات الهدامة التي  دّد مصـالح ا تمـع بـالخطر ، فهـم يحاربو ـا بـلا هـوادة 

  .، وهذه الحرب هي في الحقيقة هي محاربة المعتقدات الحمقاء لدى الجماعات المنحطة
لدنيئـة ، إن الوثنية ليست سوى حفنة مـن الأوهـام والخرافـات الـتي تسـتتبع مئـات العـادات ا

وقد بذل رسـول الاسـلام جهـودا كـبرى وكافيـة في سـبيل هـدايتهم ، وبعـد أن انقضـى اكثـر مـن 
عشـــرين عامـــا مـــن دعوتـــه كـــان الوقـــت قـــد حـــان لاستئصـــال جـــذور الفســـاد باســـتخدام القـــوة 

  .العسكرية كآخر وسيلة
ومــــن جانــــب آخــــر فــــان الحــــج هــــو أكــــبر العبــــادات والشــــعائر الاســــلامية ولم تكــــن ـ  ٣
اعات والمواجهــات الــتي وقعــت بــين الاســلام ورءوس الشــرك لتســمح حــتى يــوم نــزول هــذه الصــر 

السـورة بـأن يعلــّم الرسـول الكــريم المسـلمين مناســك الحـج علــى الوجـه الصــحيح وبعيـدا عــن أي  
  .نوع من أنواع الشوائب والزوائد

لاسلامي العظـيم من هنا كان يتوجب أن يقوم النبي الكريم بنفسه بالمشاركة في هذا المؤتمر ا
انمـــا كـــان يمكنـــه  ، ويعلــّـم المســـلمين هـــذه العبـــادة الكـــبرى بصـــورة عمليــّـة ، ولكـــن النـــبيّ 

المشــاركة في هــذه المراســم والمناســك اذا خلــّت منطقــة الحــرم الإلهــي ونواحيهــا مــن كافــة المشــركين 
، والحجريـــة ، ويطهّرهــا مـــن كــل معـــالم الــذين أعطـــوا مقــام العبوديـــة والعبــادة للأصـــنام الخشــبية 

  .الشرك والوثنية ، ويصبح الحرم الإلهي خالصا للموحدين والعباد الواقعيين
إن جهــاد النــبي لم يــك لــه أيّ ارتبــاط بحريــة العقيــدة ، فالعقيــدة ليســت شــيئا يمكــن أن ـ  ٤

  إن روح الانسان ونفسه. يفرض على أحد ، ويوجد او يمحى بالقهر



٥٩١ 

تقـاد ومقـرهّ ، وظرفـه ومكانـه ، وهـو لا يخضـع لأي قهـر أو تسـخير ، وإن ظهـور هو مركـز الاع
العقائـد في منطقـة الضــمير يتوقـف علــى سلسـلة مـن المقــدمات والأوليـّات الــتي توجـب حصــول 

  .العقيدة ، وظهور العقيدة وحصولها من دون تلك المقدمات أمر محال
ــى هــذا الأســاس فــإن مســألة الاعتقــاد لا تخضــع للقهــ ر ، ولا تقبــل الفــرض ، بــل كــان وعل

  .نضال النبي ينحصر في النضال ضد  مظاهر هذه العقيدة وهي عبادة الاوثان
مــــن هنــــا هــــدم كــــل بيــــوت الاصــــنام ، وحطـّـــم الأوثــــان بينمــــا تــــرك الانقــــلاب في العقائــــد 

مثـــل هـــذا التطـــور والتحـــول ـ  لا محالـــةـ  والضـــمائر لعامـــل الـــزمن الـــذي كـــان مـــروره يســـتتبع
  .بوالانقلا

إلى أن يســتدعي أبــا بكــر ثم يعلّمــه  ان العوامــل الاربعــة المــذكورة دفعــت برســول االله 
الى مكـة  )١(الآيات الاولى من سورة التوبة ويأمره بأن يذهب برفقـة اربعـين رجـلا مـن المسـلمين 

  .ى مسامع الناس، ويتلو هذه الآيات التي تتضمن البراءة من المشركين في يوم الأضحى عل
فتهيأ أبو بكـر للقيـام بـاداء هـذه المهمـة ، وتوجـه نحـو مكـة ، إلاّ أنـه لم يلبـث أن نـزل أمـين 

  :برسالة من االله سبحانه وهي  الوحي على رسول االله 
ي عنك إلا  أنت أو رجل منك «    .»إنهّ لا يؤدّ

ـــا وأخـــبره بـــالخبر ثم قـــال لـــه  ولهـــذا اســـتدعى رســـول االله  اركـــب نـــاقتي العضـــباء  :عليّ
والحق أبـا بكـر فخـذ بـراءة مـن يـده ، وامـض  ـا الى مكـة وانبـذ  ـا عهـد المشـركين إلـيهم ، أي 
اقــرأ علــى النــاس الوافــدين إلى مــنى مــن شــتى انحــاء الجزيــرة العربيــة بــراءة بمــا فيهــا النقــاط الاربعــة 

  :التالية 
__________________  

  .) ١٠٧٧ص  ٣ج : المغازي  (وقد ذكر الواقدي ا م كانوا ثلاثمائة ) ١(



٥٩٢ 

  .أن لا يدخل المسجد مشركـ  ١
  .أن لا يطوف بالبيت عريانـ  ٢
  .أن لا يحج  بعد العام مشركـ  ٣
ترم ميثاقــه عهــد فهــو لــه إلى مدتـه ، أي إ أن  مــن كـان لــه عنــد رسـول االله ـ  ٤ نـّـه محــ

ومالــه ونفســه إلى يــوم انقضــاء العهــد ، ومــن لم يكــن لــه عهــد ومــدة مــن المشــركين فــإلى أربعــة 
العاشـر مـن شـهر ذي  (أشهر فإن أخذناه بعد أربعة أشهر قتلناه ، وذلك بـدءا مـن هـذا اليـوم 

  .)الحجة 
مية ، فإمّـا أن ي إن على هذا الفريق من المشركين أن يحددوا موقفهم مـن الحكومـة الاسـلاإ

ينضووا الى صفوف الموحدين ، وينبـذوا وراء ظهـورهم كـل مظـاهر الشـرك ويحطموهـا ، وإمـا أن 
  .)١(يستعدوا للقتال مع المسلمين 

جـابر بـن عبـد « العضـباء مـع جماعـة مـنهم  علـى ناقـة رسـول االله  فخرج علي 
فـدفع أبـو بكـر آيـات  الأنصاري حتى ادرك أبا بكـر في الجحفـة فأبلغـه أمـر النـبي » االله 

  .البراءة إلى علي 
ويروي محدّثو الشيعة وجماعة من محدّثي السنّة أن الامام علي بن أبي طالب قال لأبي بكـر 

ك بــين أن تســير معــي أو ترجــع إليــه فــرجّح أبــو بكــر العــودة  ني رســول االله أمــر :  أن اخــيرّ
،  بل أرجع إليه ، وعـاد إلى النـبي  . :.. الى مكة الى المدينة على المسير مع علي 

ر طالـت الاعنـاق إليّ فيـه ، فلمّـا توجهـت يا رسول االله إنك أهلتني لأمـ: فلما دخل عليه قال 
  !؟له رددتني عنه ، ما لي أنزل فيّ قرآن

ي :  فقال له النبي  لا ولكن  الأمين جبرئيـل هـبط إلي  عـن االله عـز  وجـل  بأنـّه لا يـؤدّ
  .)٢(» عنك إلا أنت أو رجل منك ، وعليّ منيّ ، ولا يؤدّي عنيّ إلاّ عليّ 

__________________  
  .٣٢٦ص  ١ج : فروع الكافي ) ١(
  .٣٧ص : الارشاد ) ٢(



٥٩٣ 

إلاّ أن بعض روايات أهل السنّة تفيد أنّ أبا بكـر أنـيط إليـه امـارة الحجـيج في ذلـك العـام ، 
وحده بمهمة قراءة آيات البراءة والنقاط الاربعة المذكورة على الناس يـوم  بينما كلّف علي 
  .)١(الحج الاكبر بمنى 

مكة وفي اليوم العاشر من شـهر ذي الحجـة ،  دخل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
) اءة الـبر  (صعد على جمرة العقبة وقرأ على الناس الآيات الثلاث عشرة من صدر سورة التوبـة 

وأذان رسول االله المتضمن للنقـاط الاربعـة ، رافعـا صـوته بـه ، بحيـث يسـمعه جميـع مـن حضـر ، 
ــــذين لا عهــــد ولا مــــدة لهــــم مــــع النــــبي  ــــك بمنتهــــى الشــــجاعة والجــــرأة ، وأخــــبر المشــــركين ال وذل

عـلان ، فـاذا بأن لهم أن يسـيحوا في الارض أربعـة أشـهر ابتـداء مـن يـوم قـراءة ذلـك الا 
انقضــــت هــــذه المــــدة قتلــــوا اذا وجــــدوا علــــى الشــــرك ، فعلــــيهم أن يبــــادروا خــــلال هــــذا الأجــــل 
المضـــروب إلى تطهـــير بيئـــتهم مـــن كـــل أنـــواع الوثنيـــة وإلاّ ســـلبت عـــنهم الحصـــانة ، ورفـــع عـــنهم 

  .الأمان
هر لقــد كــان أثــر هــذه الآيــات وهــذا الأذان النبــويّ هــو أنــه لم يمــض علــى قراء مــا أربعــة اشــ

إلاّ وأقبـــل المشـــركون علـــى اعتنـــاق عقيـــدة التوحيـــد أفواجـــا افواجـــا ، وهكـــذا استأصـــلت جـــذور 
  .الوثنية في شبه الجزيرة العربية في أواسط السنة العاشرة من الهجرة

  :تعصّب بغيض في تحليل هذا الحدث 
ب  ــ ب أن عــزل أبي بكــر عــن مقــام إبــلاغ آيــات الــبراءة ، وتنصــيب علــي بــن أبي طال ــ لا ري

انــه لأداء تلـــك المهمــة بـــأمر االله تعـــالى يعــد  مـــن ابــرز فضـــائل علـــي ومناقبــه المســـلّمة الـــتي لا مك
تقبــل الانكــار والشــك ، ولكــن جماعــة مــن الكتّــاب المتعصــبين وقعــوا في الخطــأ والانحــراف مــع 

  .ذلك عند تحليل ودراسة هذه الحادثة
__________________  

ـ  ٣٣٨ص  ٦ج : للوقوف على المصادر العديدة لهذه القضية الغدير وراجع  ٥٤٦ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
٣٥٠.  



٥٩٤ 

ب في تفســيره عنــد دراســة وتحليــل هــذه الحادثــة » الآلوســي البغــدادي « فهـذا  النكتــة : يكتــ
في نصب الامير كرم االله تعالى وجهه مبلّغـا نقـض العهـد في ذلـك المحفـل ان الصـّديق رضـي االله 

فة الرحمة والجمال كما يرشد إليه مـا تقـدم في حـديث الاسـراء ولمـا  تعالى عنه لما كان مظهرا لص
كان علـي كـرم االله وجهـه والـذي هـو أسـد االله ومظهـر جلالـه فـوض إليـه نقـض عهـد الكـافرين 

  .)١(الذي هو من آثار الجلال وصفات القهر 
لأنـه قـال  إن هذا التفسير النابع من منبع التعصّب لا ينسـجم مـع كـلام رسـول االله 

أي لا يصـلح » إن  هـذه الآي لا يؤدّيهـا إلا  أنـا أو رجـل مـني  « : عند الإجابـة علـى أبي بكـر 
  .لأدائها غير هذين الرجلين وليس في هذا الكلام أي اشارة إلى الرأفة والشجاعة

رأفـــة وبنـــاء علـــى مـــا قالـــه المظهـــر الكامـــل للرحمـــة وال هـــذا مضـــافا إلى أن رســـول االله 
بـــابلاغ هـــذه الآيـــات ، علـــى حـــين أن  الآلوســـي يجـــب أن لا يكلـــف حـــتى رســـول االله 

  .»هذه الآيات لا يؤديها إلا  أنت أو رجل منك : الوحي قال 
لقـد كـان التقليـد المتّبـع عنـد العـرب : ولقد برّر جماعة اخرى هذا المطلب بنحو آخر فقـالوا 

 نقض العهود مهمـا كانـت هـو ان يقـدم نفـس الموقـّع علـى العهـد أو أحـد أنسـبائه علـى نبـذ في
العهــد ونقضــه ، اذ في غــير هــذه الصــورة كــان المتعــارف عنــدهم أن يبقــى العهــد علــى حالــه ، 
ـــإبلاغ هـــذه الآيـــات الـــتي  ـــبي لهـــذا كلـّــف ب ـــث إن علـــي بـــن أبي طالـــب كـــان مـــن اقربـــاء الن وحي

  .تضمنت نبذ العهد
هـــــــذا التفســـــــير والتوجيـــــــه غـــــــير مقنـــــــع ، لأنـــــــه كـــــــان ثمـــــــة بـــــــين أقربـــــــاء رســـــــول االله  ولكـــــــن
مثــل عمّــه العبــاس ، فلمــا ذا لم يكلـّـف بـــابلاغ  مــن هــو أقــرب إلى رســول االله  

  .آيات البراءة ، ونبذ العهد الى المشركين
__________________  

  .تفسير سورة التوبة ٤٥ص  ١٠ج :  روح المعاني) ١(



٥٩٥ 

  ؟هذه العادة من أول الأمر وهو العارف بتقاليد مجتمعه ثم لما ذا لم يتبع النبي 
إن : إذا أردنا أن نقضي في هذه القضية التاريخية بالقضاء المحايـد المنصـف وجـب أن نقـول 

بـــة في المقــــام ، والطمــــوح الى الســــلطة ، ولا علـــة هــــذا العــــزل ، والنصـــب لم يكــــن لا دافــــع الرغ
بــل كــان الغــرض مــن هــذا التغيــير هــو الكشــف عمليــا عــن أهليــّة  وشـيجة القــربى مــع علــي 

وصلاحيّته للقيـام بالمهـامّ المتعلّقـة بالحكومـة الاسـلامية ، ولـيعلم النـاس  أمير المؤمنين علي 
  .في الجوانب الروحية ، وفي مجال الأهليّة ، والصلاحية أنه عديل النبي 

وانه اذا ما غابت شمس الرسالة بعد حين وجـب أن تسـلّم مقاليـد الحكـم ، وازمّـة التصـرّف 
إذ لا يصلح لهذا العمل الخطير سواه  في المسائل والامور المتعلّقة بشئون الخلافة الى علي  

في الإشـــــكال والتشـــــتت ،  ، وانـــــه يجـــــب أن لا يقـــــع المســـــلمون بعـــــد وفـــــاة رســـــول االله 
ـــف نصـــب  ـــام عيـــنهم كي مـــن » علـــي « والاخـــتلاف والحـــيرة في هـــذا الأمـــر ، لأ ـــم قـــد رأوا ب

، الـذي هـو مـن صـلاحيات واختيـارات ، جانب النبي بأمر االله تعالى لنبذ العهود مع المشركين 
  .الحاكم الاسلامي وشئونه



٥٩٦ 

  حوادث السنة العاشرة من الهجرة
  

٥٧   

  في رثاء الولد العزيز
يا إبراهيم إناّ لن نغني عنك من االله شيئا إناّ بـك لمحزونـون تبكـي العـين ويحـزن القلـب ولا « 

ــع الأول  نقــول مــا يســخط الــربّ ، ولــو لا أنــّه وعــد صــادق وموعــود جــامع فــانّ الآخــر منّــا يتب
  .)١(» لوجدنا عليك يا إبراهيم وجدا شديدا ما وجدناه 

في اللحظــات الــتي  » إبــراهيم « في رثــاء ولــده العزيـز  هـذه العبــارات قالهــا رسـول االله 
كان يلفظ فيها أنفاسه الأخيرة في حجر أبيه الرحيم ، وبينما كان الوالد العظيم واضعا شـفتيه 
ـــى خـــدّ ابنـــه ، ويودّعـــه بـــروح ملؤهـــا المشـــاعر والعواطـــف ، مـــن جانـــب ، وراضـــية بالتقـــدير  عل

  .الإلهي
لأبناء من أرفع وأظهر تجليّات الروح الانسانية ، كما انه خير دليل على إن  حب  الأولاد وا
  .سلامة الروح ولطافتها

وذهــب إلى أبعـــد مـــن  )٢(» اكرمــوا أولادكـــم « : يقـــول دائمـــا  لقــد كـــان رســول االله 
ة الأبناء والعطف عليهم من مكارم أخلاقه ومحا   .)٣(سن سجاياه ذلك إلى درجة أنهّ اعتبر مودّ

  مصيبة ففي السنين والأعوام الماضية واجه النبي الاكرم 
__________________  

  .١٥٧ص  ٢٢ج : بحار الأنوار  ٣١١ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
  .عن مكارم الاخلاق ٩٥ص  ١٠٤ج : بحار الأنوار ) ٢(
  .٣٦٦ص  ٣ج : المحجة البيضاء ) ٣(



٥٩٧ 

ب « : افتقـاد ثلاثــة مــن أولاده هــم  « : وثــلاث مــن بناتــه وهــن  )١(» القاســم والطـاهر ، والطيــ
» فاطمــة « ولقــد حــزن لفقــدهم حزنــا شــديدا وكانــت » أم  كلثــوم  «و » رقيـّـة  «و » زينــب 

  .هي البنت الوحيدة التي بقيت له من زوجته الكريمة خديجة
في الســـنة السادســــة مــــن الهجـــرة ســــفراء إلى الــــبلاد المختلفــــة  لقـــد بعــــث رســــول االله 

ب الــتي أرســلها إلى الامــراء والملــوك هــي رســالته إلى  ــ خــارج الجزيــرة العربيــة وكــان مــن جملــة الكت
حاكم مصر يدعوه فيها إلى الاسـلام ، وإلى عقيـدة التوحيـد ، وهـذا الحـاكم وإن لم يلـبّ نـداء 

ه إلا  أنه اجاب على كتاب النبي باجابة حسنة مضـافا إلى أنـه النبيّ في الظاهر ، ولم يقبل دعوت
  .»مارية « هدايا منها جارية تدعى  أرسل إليه 

« ولقـــد نالـــت هـــذه الجاريـــة فيمـــا بعـــد شـــرف تـــزوج النـــبي الكـــريم  ـــا وولـــدت لـــه ابنـــا سمـــاه 
  .حبّا شديدا أحبّه رسول االله » إبراهيم 

يعـــاني منهـــا  ولقــد خفّفـــت ولادة إبـــراهيم الكثـــير مـــن الاحــزان الـــتي كـــان رســـول االله 
ــبي  بصيصــا مــن الأمــل ، ولكــن  بســبب افتقــاده لأولاده الســتة ، واشــعلت في نفــس الن

  .ا ، وانطفأهذا البصيص من الأمل سرعان ما غاب بعد ثمانية عشر شهر 
مــن بيتــه ذات يــوم لعمــل ، وعنــد مــا عــرف بتــدهور خطــير في  لقـد خــرج رســول االله 

عاد مـن فـوره الى منزلـه ، واخـذ ابنـه مـن حضـن أمـه ، » إبراهيم « صحة ولده الحبيب الوحيد 
  .وفيما كانت تعلو ملامحه علامات الغم والاضطراب نطق  ذه العبارات

دليل حـي  علـى عاطفتـه الانسـانية » إبراهيم « وبكاءه في موت ابنه  النبي  إن حزن
ب ، وإن إظهــار تلــك العواطــف والإعــراب عــن  الــتي اســتمرت حــتى بعــد وفــاة ذلــك الولــد الحبيــ

  الحزن والأسى كان يكشف عن روح
__________________  

ط : عــض علمــاء الشــيعة قــالوا ، ولكــن ب ١٦٦ص  ٢٢ج : بحــار الأنــوار ) ١( ــذكور مــن خديجــة اثنــان فقــ أولاده ال
  .من بحار الأنوار ١٥١ص  ٢٢راجع ج 



٥٩٨ 

العاطفيــــة الــــتي كانــــت تــــبرز مــــن دون اختيــــار فيمــــا دل  تجنــــب رســــول االله  رســــول االله 
لـى إيمانـه ورضـاه بالتقـدير الالهـي  الـذي التكلم بما يسـخط االله في هـذه المصـيبة المؤلمـة ع 

  .لا مفر  لأحد منه

  :اعتراض غير وجيه 
، » إبــــراهيم « اســــتغرب عبــــد الــــرحمن بــــن عــــوف الأنصــــاري مــــن بكــــاء النــــبي  علــــى ولــــده 

  ؟أو لم تكن  يت عن البكاء ، وأنت تبكي:  فاعترض على رسول االله 
لا بمبادئ الاسلام وقواعده الرفيعة فحسب ، بل كـان غـافلا إن هذا المعترض لم يكن جاه

  .حتى عن العواطف والمشاعر الانسانية الخاصّة التي أودعتها يد الخالق في ضميره أيضا
ب ان يتجلـــى   إن جميــع الغرائــز الانســانية خلقــت في الكيــان البشــري لأهــداف خاصــة ويجــ

ـــذي لا يحـــزن لفقـــد أحبّائـــه كـــل واحـــد منهـــا في وقتـــه المناســـب وموقعـــه الـــلازم ، فال شـــخص ال
وأعزاّئــه ولا يغـــتم لفــراقهم ، ولا تـــدمع عينــاه لـــذلك ، وبالتــالي إذا لم يظهـــر مــن نفســـه أيـــة ردة 

  .فعل عند فراقهم لم يكن سوى قطعة من الصخر ، ولا يستحق اسم الانسانية
تراض وان كــان اعترا ضــا غــير ولكــن ثمــة نقطــة مهمــة وجــديرة بالانتبــاه ، وهــي أنّ هــذا الاعــ

موجّـــه ، إلاّ أنـــه يكشـــف عـــن وجـــود حريـــة كاملـــة ، وديمقراطيـــة حقيقيـــة في ا تمـــع الإســـلامي 
الحديث التأسيس إلى درجة أن  شخصا عادياّ من الناس تجرأّ على أن ينتقد عمل قائده بمطلـق 

  .الحريةّ ومن دون خوف أو وجل ، وسمع الجواب
  :  ومن هنا قال رسول االله 

  .)١(» لا ، إنمّا هذا رحمة ، ومن لا يرحم لا يرحم « 
__________________  

  .١٥١ص  ٢٢ج : بحار الأنوار ) ١(



٥٩٩ 

  :او قال 
  .)١(» لا ، ولكن  يت عن خمش وجوه وشقّ جيوب ورنة شيطان « 

ــف رســول االله  ؤمنين علــي بــن أبي طالــب  ولقــد كلّ » إبــراهيم  «بتجهيــز  )٢(أمــير المــ
شـــيّعه مـــع جماعـــة مـــن أصـــحابه ، ومضـــى حـــتى  وغســـله وكفنـــه وتحنيطـــه ، ثم إنّ النـــبي 

  .انتهى به إلى قبره في البقيع
  :خللا فسواّه بيده ثم قال » إبراهيم « رأى في قبر  ثم إن النبي 

  .)٣(» إذا عمل أحدكم عملا فليتقن « 

  :مكافحة الخرافات 
انكسـفت الشــمس فتصـوّر الــبعض ممـن جهــل  عنـد مــا مـات إبــراهيم بـن رســول االله 

  .سنن الطبيعة وقوانين العالم الطبيعي  أن الشمس انكسفت لموت إبراهيم
ولا شك أن  مثل هذا التصور الباطل وان كان قضية خيالية ووهمـا سـخيفا إلا  أنـه كـان مـن 

  .أنه أن ينفع النبي ، ويعزّز مكانته في ا تمع الذي طالما آمن بالخرافة وعشقهاش
كــان قائــدا عاديــا وماديــّا لكــان مــن الجــائز أن يؤيــّد صــحّة هــذا   ولــو أن رســول االله 

  .التصور ليكتسب من وراء ذلك عظمة وقوة
ذه التوقـّع رقـى المنـبر ، وأطلــع النـاس علـى حقيقـة الأمــر علـى عكـس هــ ولكـن النـبي 

  :وقال 
__________________  

  .٣١١و  ٣١٠ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
 (كلـّف الفضـل بـن العبـاس   ، وروي في السيرة الحلبية ان رسـول االله  ١٥٦ص  ٢٢ج : بحار الأنوار ) ٢(

  .اهيمبتجهيز إبر ) ابن عم النبي 
  .١٥٧ص  ٢٢ج : بحار الأنوار ) ٣(



٦٠٠ 

ــــه فــــلا «  ــــان بــــأمره مطيعــــان ل ــــان مــــن آيــــات االله تجري أيهّــــا النــــاس إن الشــــمس والقمــــر آيت
  .)١(» ينكسفان لموت أحد ولا لحياته 

ــــبي الكــــريم  ــــذين لا يكتفــــون  إن الن ــــون الوصــــوليون ال علــــى عكــــس مــــا يفعلــــه النفعي
وتجييرها لمصـالحهم ، واسـتخدامهم لمـآر م ، بـل طالمـا يحـاولون اسـتغلال جهـل بتفسير الحقائق 

  .الناس ونزعهم إلى الخرافات لصالحهم
إنّ رســـول الاســـلام علـــى عكـــس هـــذه الجماعـــة لم يكـــتم الحقيقـــة ، ولم يســـتفد مـــن جهـــل 

  .الناس وغفلتهم لصالح نفسه
اليوم لباس الصحة علـى مثـل هـذه الفكـرة الباطلـة كان يسبغ في ذلك   ولو أن النبي 

ب  وهــذا التصــور الخيــالي لم يمكنــه أن يطــرح نفســه قائــدا خالــدا للبشــرية ورســولا مختــارا مــن جانــ
خــالق الطبيعــة ، والمؤســس الحقيقــي لقــوانين العــالم المــاديّ ، في العــالم الــراهن الــذي كشــف فيــه 

 العــالم المــاديّ ونواميســه ، وعلــل الكســوف القنــاع عــن اســرار الطبيعــة ، واتضــحت فيــه قــوانين
  .والخسوف وغيرهما من تفاعلات الطبيعة

إن دعــوة النــبي الاكــرم لم تكــن مختصــة بجماعــة العــرب كمــا أ ــا لا تخضــع لحــدود زمانيــة أو 
مكانيــة ، فلــو أنــه كــان نــبي الاقــوام والاجيــال الغــابرة ، فهــو كــذلك نــبيّ عصــر الفضــاء ، وقائــد 

  .ر الطبيعة ورموزهاعصر اكتشاف أسرا
إن احاديــث هـــذا النـــبي العظـــيم ، وكلماتـــه مــن القـــوة ، والمتانـــة ومـــن الصـــحة ، والاتصـــاف 
بالواقعية بحيث لم يتطرق إليها أي إشكال حتى مع التطورات العلميـة الاخـيرة الـتي قلبـت كثـيرا 

  .من معارف البشر القديمة رأسا على عقب
__________________  

  .٣١١و  ٣١٠ص  ٣ج : ، السيرة الحلبية  ٣١٣ص : المحاسن ) ١(
    



٦٠١ 

  
٥٨   

  وفد نجران في المدينة
بقراها السبعين التابعة لهـا ، في نقطـة مـن نقـاط الحجـاز والـيمن الحدوديـة ، » نجران « تقع 

وكانت هذه المنطقة في مطلع ظهور الاسلام المنطقة الوحيدة التي غـادر أهلهـا الوثنيـة لأسـباب 
  .من بين مناطق الحجاز )١(معيّنة واعتنقوا المسيحية 

ب رســول الاســلام كتابــا إلى اســقف  يــدعو أهلهــا فيــه الى » أبــو حارثــة «  )٢(نجــران وقــد كتــ
  .الاسلام يوم كتب كتبا إلى ملوك العالم ورؤسائه

  :وإليك مضمون هذا الكتاب 
بسـم إلــه إبـراهيم وإســحاق ويعقـوب مــن محمـّد رســول االله إلى أسـقف نجــران وأهـل نجــران « 

إني أدعــوكم الى ويعقــوب أمّــ )٣(إن أســلمتم فــإني  أحمــد إلــيكم االله إلــه إبــراهيم واســحاق  ا بعــد فــ
عبادة االله من عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية االله من ولاية العبـاد ، فـان أبيـتم فالجزيـة ، فـان 

  .»أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام 
كتــب في ذلــك الكتــاب   واضــافت بعــض المصــادر التاريخيــة الشــيعية أن النــبي الاكــرم 

  .والتي تدعوهم إلى عبادة االله الواحد القهار )٤(طة بأهل الكتاب الآية المرتب
__________________  

  .علل اعتناقهم للمسيحية ٢٧٧ـ  ٢٦٦ص  ٥ج : ذكر الياقوت الحموي في معجم البلدان ) ١(
ب ) ٢( ــ ب اعلـــى مـــن منصـ ب والمنـــاظر وهـــو اليـــوم منصـــ ــ ني الرقيـ ــ الاســـقف معـــرب كلمـــة يونانيـــة هـــي ايســـكوپ وتعـ

  .القسيس
  .٢٨٥ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ٣(
نَكُم  أَلاَّ نَـعْبُد  إِلاَّ االله   «: المراد من تلك الآية هو قوله تعالى ) ٤( نَنا وَبَـيـْ قُل  يا أهَْل  الْكِتاب  تعَالَوْا إِلى كَلِمَة  سَواء  بَـيـْ

ك  بِه  شَيْئا     .) ٤٩٤ص : الاقبال . ٦٤: آل عمران  ( »وَلا نُشْرِ



٦٠٢ 

ـــك  رســـول االله  قـــدم ســـفير نجـــران وســـلّم كتابـــه المبـــارك الى أســـقف نجـــران ، فقـــرأ ذل
الكتاب بعناية ودقة متناهية ، ثم شكّل جماعة للمشاورة وتداول الأمر واتخاذ القرار مكوّنة مـن 

» شـــرحبيل « الشخصـــيات البـــارزة الدينيـــة وغـــير الدينيـــة ، وكـــان أحـــد أعضـــاء هـــذه ا موعـــة 
لذي عرف بعقله ونبله ، وتدبيره وحكمته ، فقال في معرض الاجابة على استشـاره الاسـقف ا

قد علمت مـا وعـد االله ابـراهيم في ذريـة اسماعيـل مـن النبـوّة ، فمـا يؤمنـك أن يكـون هـذا : اياه 
  .الرجل ، ليس لي في النبوة رأي ، لو كان أمر من امور الدنيا أشرت عليك فيه وجهدت لك

، ودراسة دلائـل  اورون ان يبعثوا وفدا إلى المدينة للتباحث مع رسول االله فقرر المتش
نبوته ، فاختير لهذه المهمـة سـتون شخصـا مـن أعلـم أهـل نجـران وأعقلهـم ، وكـان علـى رأسـهم 

  :ثلاثة اشخاص من اساقفتهم هم 
الرسمـي للكنـائس الروميــّة في اسـقف نجـران الأعظـم والممثـل » أبـو حارثـة بـن علقمـة « ـ  ١
  .الحجاز
  .رئيس وفد نجران المعروف بعقله ودهائه ، وتدبيره» عبد المسيح « ـ  ٢
  )١(وكان من ذوي السن ومن الشخصيات المحترمة عند أهل نجران » الأيهم « ـ  ٣

وهـــم يلبســـون  قـــدم هـــذا الوفـــد المســـيحي المدينـــة ودخلـــوا المســـجد علـــى رســـول االله 
أزيـــاءهم الكنســـيّة ويرتـــدون الـــديباج والحريـــر ، ويلبســـون خـــواتيم الـــذهب ويحملـــون الصـــلبان في 

فشــعروا بانزعــاج النــبي  اعنــاقهم ، فــأزعج منظــرهم هــذا وخاصــة في المســجد رســول االله 
» رحمن بــن عــوف عبــد الــ «و » عثمــان بــن عفــان « ولكــنّهم لم يعرفــوا ســبب ذلــك ، فســألوا 

ب  مــا تــرى يــا أبــا الحســن في : وكانــت بيــنهم صــداقة قديمــة ، فقــال الــرجلان لعلــي بــن أبي طالــ
  ؟هؤلاء القوم

  .أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ثم يعودون إليه: قال 
__________________  

  .٢١٢و  ٢١١ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(



٦٠٣ 

، واحـــترمهم ، وقبــــل  فســـلّموا عليـــه فـــرد  ففعلـــوا ذلـــك ثم دخلـــوا علـــى النـــبي 
قبـل ان يبــدءوا مفاوضـا م مـع النــبي ـ  ، ثم إن الوفـد بعـض هـداياهم الـتي أهــدوها إليـه 

نعهم ولكـــن إن وقـــت صـــلا م قـــدحان واســـتأدنوه في أدائهـــا ، فـــاراد النـــاس مـــ: قـــالوا  
  .)١(دعوهم فاستقبلوا المشرق ، فصلّوا صلا م : اذن لهم وقال للمسلمين  رسول االله 

ــبي  ــذلك اعطــى الن درســا في التســامح الــديني يــدفع افتئــات اعــداء الاســلام علــى  وب
  .هذا الدين

  :مفاوضات وفد نجران مع النبي 
ئفــة مــن كتــّاب الســيرة ، والمحــدثين الاســلاميين نــصّ الحــوار الــذي دار بــين وفــد لقــد نقــل طا

، ولكــن المرحــوم الســيد ابــن طــاوس نقــل نــص هــذا الحــوار  نجــران المســيحي ورســول االله 
  .وقضية المباهلة بنحو أدق  واكثر تفصيلا مماّ ذكره الآخرون من المحدثين والمؤرخين

يــع خصوصــيات المباهلــة مــن البدايــة الى النهايــة نقــلا عــن كتــاب المباهلــة لمحمــد فقــد ذكــر جم
، غـير أن نقـل جميـع  )٣(وكتاب عمل ذي الحجة للحسن بن اسماعيـل  .)٢(بن المطلب الشيباني 

تفاصـــيل هـــذه الواقعـــة التاريخيـــة الكـــبرى الـــتي قصّـــر حـــتى في الاشـــارة إليهـــا اشـــارة عـــابرة بعـــض 
ج عن نطاق هذا الكتـاب ، ولهـذا فاننـا نكتفـى بنقـل جانـب مـن هـذا أصحاب السير أمر خار 

  الحوار الذي نقله رواه الحلبي في
__________________  

  .٢١٢ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
والمتـوفى عـام   ه ٢٩٧هو محمّد بن عبد االله بن محمّد بن عبيد االله بن البهلول بن همام بـن المطلـب المولـود عـام ) ٢(

  . ه ٣٨٧
من اراد الوقوف على خصوصيات هذه الواقعة التاريخية فليراجع كتاب الاقبال للمرحوم السيد ابـن طـاوس ص ) ٣(

  .٥١٣ـ  ٤٩٦



٦٠٤ 

  .)١(سيرته 
ــا : علــى وفــد نجــران وتــلا علــيهم القــرآن ، فــامتنعوا وقــالوا  عــرض رســول االله  قــد كنّ

  .مسلمين قبلك
عبـــادتكم الصـــليب ،  :كـــذبتم ، يمـــنعكم مـــن الإســـلام ثـــلاث :  فقـــال رســـول االله 

  .وأكلكم لحم الخنزير ، وزعمكم أنّ الله ولدا
المســيح هــو االله لأنــه أحيــا المــوتى ، وأخــبر عــن الغيــوب ، وأبــرأ مــن الأدواء كلهــا ، : فقــالوا 

  .وخلق من الطين طيرا
  .هو عبد االله وكلمته ألقاها الى مريم فقال النبي 

  .المسيح ابن االله لأنهّ لا أب له: فقال أحدهم 
  :عنهم فنزل الوحي بقوله تعالى  فسكت رسول االله 

  .)٢(» إن  مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب 
إنـا لا نـزداد منـك في أمـر صـاحبنا إلاّ تباينـا ، وهـذا الأمـر الـذي لا نقـرّه : فقال وفـد نجـران 

  .)٣(لك ، فهلمّ فلنلاعنك أينّا أولى بالحق فنجعل لعنة االله على الكاذبين 
  : فانزل االله عز  وجل  آية المباهلة على رسول االله 

ع  أبَنْاءَنـا وأَبَنْـاءكَُم  وَنِسـاءنَا فَمَن  حَاجَّك  فِيه  م  «  ك  مـِن  الْعِلـْم  فَـقـُل  تَعـالَوْا نـَدْ ن  بَـعْد  ما جاءَ
  .)٤( »وَنِساءكَُم  وأَنَْـفُسَنا وَأنَْـفُسَكُم  ثمَُّ نَـبْتَهِل  فَـنَجْعَل  لعَْنَت  االله  عَلَى الْكاذِبِين  

  .ان يقوما بالمباهلة في اليوم اللاحقفدعاهم إلى المباهلة ، فقبلوا ، واتفق الطرفان على 
__________________  

  .٢٣٩ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
  .٥٩: آل عمران ) ٢(
، ولكن آية المباهلة ، وكما يستفاد من السيرة الحلبية تفيد ان النبي هو الذي  ٣٢٠ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ٣(

  .». .. ندع ابناءناتعالوا « اقترح المباهلة ابتداء كما تفيد عبارة 
  .٦١: آل عمران ) ٤(



٦٠٥ 

  :خروج النبي للمباهلة 
مــع وفــد نجــران مــن حــوادث التــاريخ الإســلامي  المثــيرة  تعتــبر قصــة مباهلــة رســول االله 

والجميلة ، وهي وإن قصّر بعض المفسّرين والمؤرخين في رواية تفاصيلها ، وتحليلها ، إلاّ أنّ ثلـة  
وابـــن  )٢(والإمـــام الفخـــر الـــرازي في تفســـيره  )١(ة ، مـــن العلمـــاء كالزمخشـــري في الكشـــاف كبـــير 

أعطــــوا حــــق الكــــلام في هــــذا ا ــــال وهــــا نحــــن ننقــــل هنــــا نــــصّ مــــا كتبــــه  )٣(الاثــــير في الكامــــل 
  :الزمخشري في هذا ا ال 
ووفـــد نجـــران قـــد اتفقـــا علـــى أن يجريـــا المباهلـــة  وكـــان النـــبي . .. حـــان وقـــت المباهلـــة

مــن المســلمين ومــن عشــيرته وأهلــه  فاختــار رســول االله . .. خــارج المدينــة ، في الصــحراء
أربعة أشخاص فقط وقد اشترك هؤلاء في هذه المباهلة دون غيرهم ، وهؤلاء الاربعة لم يكونـوا 

والحسن والحسـين لأنـه  وفاطمة الزهراء بنت رسول االله  سوى على بن أبي طالب 
  .لم يكن بين المسلمين من هو أطهر من هؤلاء نفوسا ، ولا أقوى وأعمق إيمانا

المســافة بــين منزلــه ، وبــين المنطقــة الــتي تقــرر التباهــل فيهــا في هيئــة  طــوى رســول االله 
آخـــذا بيـــد الحســـن وفاطمـــة تمشـــي خلفـــه وعلـــي  )٤(ثـــيرة ، فقـــد غـــدا محتضـــنا الحســـين خاصـــة م

  .إذا دعوت فأمّنوا: خلفها ، وهو يقول 
  قبل أن يغدوـ  كان زعماء وفد نجران ورؤساؤهم قد قال بعضهم لبعض

__________________  
  .٣٨٣و  ٣٨٢ص  ١ج ) ١(
  .٤٧٢و  ٤٧١ص  ٢ج : مفاتيح الغيب ) ٢(
  .١١٢ص  ٢ج ) ٣(
: بحـار الأنـوار  (جاء في بعض الروايات أن النبي غدا آخذا بيـد الحسـن والحسـين تتبعـه فاطمـة وبـين يديـه علـي  ) ٤(

  .) ٣٣٨ص  ٢١ج 



٦٠٦ 

انظروا محمّدا في غد ، فـإن غـدا بولـده وأهلـه فاحـذروا مباهلتـه : إلى المباهلة  رسول االله 
وهم يقصدون أن النبي إذا جاء إلى سـاحة . انه ليس على شيء، وإن غدا بأصحابه فباهلوه ف

ــى  المباهلــة محفوفــا با ــة ماديــة ، وقــوة ظاهريــة ، تحــف بــه قــادة جيشــه وجنــوده فــذلك دليــل عل
عدم صدقه ، وإذا أتى بولده وأبنائه بعيدا عن أيةّ مظاهر مادية وتوجه إلى االله  ـم وتضـرع الى 

علـــى صــدقه لأن  ذلـــك آكـــد في الدلالـــة علـــى ثقتـــه بحالـــه  جنابــه كمـــا يفعـــل الأنبيـــاء دل  ذلـــك
بّ النـــاس إليـــه  واســـتيقانه بصـــدقه ، حيـــث اســـتجرأ علـــى تعـــريض أعزتـــه ، وأفـــلاذ كبـــده ، وأحـــ

  .لذلك ، ولم يقتصر على تعريض نفسه له ، وعلى ثقته بكذب خصمه
والاغصــان  وفيمــا كــان رجــال الوفــد يتحــادثون في هــذه الامــور اذ طلــع رســول االله 

الاربعة من شجرته المباركة بوجوه روحانية نـيرّة فاخـذ ينظـر بعضـهم إلى بعـض بتعجـب ودهشـة 
بابنتــه الوحيــدة ، وأفــلاذ كبــده وكبــدها المعصــومين للمباهلــة ،  ، كيــف خــرج رســول االله 

فسه ودعوته وثوقا عميقا ، اذ ان المـتردد غـير الواثـق بدعوتـه واثق من ن فادركوا أن النبي 
  .لا يخاطر بأحبائه واعزته ويعرضهم للبلاء السماوي

يـا معشــر النصـارى إني لأرى وجوهــا لـو شــاء االله أن يزيـل جــبلا : ولهـذا قــال اسـقف نجــران 
ـــه  ـــا ، فـــلا تبـــاهلوا فتهلكـــوا ، ولا يبقـــى علـــى وجـــه الأرض نصـــراني  إلى يـــوم مـــن مكانـــه لازال

  .)١(القيامة 
__________________  

ــاوس في كتــــاب ) ١( ــالم الشــــيعي الكبــــير الســــيد ابـــن طــ أقبــــل النـــاس مــــن أهــــل المدينــــة مــــن : » الاقبــــال « يـــروى العــ
ث . .. المهــاجرين والأنصـــار ، وغـــيرهم مـــن النـــاس في قبـــائلهم وشـــعارا م مـــن رايـــا م واحســـن شـــارا م وهيئـــتهم ولبـــ

 في حجرتـه حـتى متـع النهـار ثم خـرج آخــذا بيـد علـى والحسـن والحسـين أمامـه ، وفاطمــة  رسـول االله 
من خلفهم فاقبل  م حتى أتى الشجرتين فوقف بينهما من تحت الكساء على مثل الهيئة التي خرج  ا من حجرته 

  .، ثم أرسل الى وفد نجران ليباهلهم



٦٠٧ 

  :نجران عن المباهلة انصراف وفد 
وسمعــوا مــا قالــه اســقف ) وهــو خــروج النــبي باحبتّــه واعزتــه  (لمــا رأى وفــد نجــران هــذا الأمــر 

، معلنــين عــن اســتعدادهم  نجــران تشــاوروا فيمــا بيــنهم ثم اتفقــوا علــى عــدم مباهلــة النــبي 
 المقابل بالدفاع عـن أنفسـهم وأمـوالهم لدفع الجزية للنبي كل سنة ، لتقوم الحكومة الاسلامية في

ـــع نصـــارى نجـــران بسلســـلة مـــن الحقـــوق في ظـــل  ، فقبـــل النـــبي  بـــذلك ، وتقـــرّر أن يتمت
  : الحكومة الإسلامية لقاء مبالغ ضئيلة يدفعو ا سنويا ، ثم قال النبي 

العــذاب علـى أهــل نجــران ، ولــو لاعنــوني لمســخوا قــردة أمـا والــّذي نفســي بيــده لقــد تــدلى  « 
  .»وخنازير ولأضرم الوادي عليهم نارا ولاستأصل االله تعالى نجران وأهله 

مرجـّـل مــن  )١(وعليــه مــرط ) أي يــوم المباهلــة  (خــرج  إن رســول االله : عــن عائشــة 
: خلـه ، ثم فاطمـة ، ثم علـيّ ، ثم قـال شعر أسود ، فجاء الحسـن فادخلـه ثم جـاء الحسـين فاد

ا يرُيِد  االله  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أَهْل  الْبـَيْت  وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيرا  «    .)٢( » إِنمَّ
وفيــــه دليــــل لا شــــيء أقــــوى منــــه علــــى فضــــل : ثم يقــــول الزمخشــــري في  ايــــة هــــذا الكــــلام 

، لأنــه لم يــرو أحــد مــن  صــحة نبــوة النــبي  ، وفيــه برهــان علــى أصــحاب الكســاء 
  .موافق ولا مخالف أ م أجابوا إلى ذلك

  :صورة العهد النبوي  لأهل نجران 
أن يكتب مقدار الجزية التي اتفـق علـى دفعهـا مـن قبـل أهـالى  سأل وفد نجران النبي  

  في كتاب ، وأن نجران الى النبي 
__________________  

  .كساء) ١(
  .٣٣: الاحزاب ) ٢(



٦٠٨ 

ب  يضــمن النــبي  أمــن نجــران في ذلــك الكتــاب ، فكتــب أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــ
  :بأمر النبي كتابا هذا نصه 

هذا ما كتب النبي محمّد رسول االله لنجران وحاشيتها ، إذ كـان . بسم االله الرحمن الرحيم« 
: له عليهم حكمة في كـل ثمـرة وصـفراء وبيضـاء وسـوداء ورقيـق فأفضـل علـيهم وتـرك ذلـك لهـم 

ألفــي حلــة مــن حلــل الأواقــي في كــل رجــب ألــف حلــة ، وفي كــل صــفر ألــف حلــة ، كــل حلــة 
الخــراج أو نقصــت عــن الأواقــي فبالحســاب ، ومــا نقصــوا مــن درع أو أوقيــة ، ومــا زادت حلــل 

خيل أو ركـاب أو عـرض أخـذ مـنهم بالحسـاب ، وعلـيهم في كـل حـرب كانـت بـاليمن ثلاثـون 
درعـــا ، وثلاثـــون فرســـا ، وثلاثـــون بعـــيرا عاريـــة مضـــمونة لهـــم بـــذلك ، وعلـــى أهـــل نجـــران مثـــواة 

وار االله وذمـة محمـّد النـبي رسـول االله علـى شهرا فدونه ، ولهـم بـذلك جـ) واستضافتهم  (رسلي 
ــى أن لا يعشّــروا ولا يــأكلوا الربــا ولا  أنفســهم وملــتهم وارضــهم وامــوالهم وبــيعهم ورهبــانيتهم عل

  .)١(» يتعاملوا به فمن أكل الربا منهم بعد ذلك فذمّتي منه بريئة 

  :اكبر فضيلة 
ف الشــيعة علــى مــر تعتــبر واقعــة المباهلــة ومــا نــزل فيهــا مــن القــرآن أكــبر فضــيل ة تــدعم موقــ

لأن ألفاظ الآية النازلة في المباهلـة ومفردا ـا تكشـف عـن مكانـة ومقـام مـن باهـل  ـم . التاريخ
  .والذين يتخذهم الشيعة قادة لهم رسول االله 

ة الزهـراء المـرأة الوحيـدة وفاطمـ فهذه الآية اعتبرت الحسن والحسـين ابنـاء لرسـول االله 
 وقــد عــبر  عــن علــي   .»نســائنا « ويصــدق عليهــا عنــوان  الــتي تــرتبط برســول االله 
تلــك الشخصــية العظيمــة بحكــم هــذه الآيــة بمنزلــة نفــس رســول االله  بانفســنا فكــان علــي 
  عظم وأسمى من أن ترتفع مكانة المرء من، ترى أية فضيلة أ 

__________________  
  .٧٩و  ٧٨ص : واعلام الورى  ٥٠٢ص : ، امتاع الاسماع  ٧٦ص : فتوح البلدان ) ١(
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الناحيــة المعنويــة ارتفاعــا وتســمو سمــوا عظيمــا حــتى أنــه يوصــف صــاحبها بانــه بمنزلــة نفــس النــبي 
)١(.  

علــــى جميـــــع  أمـــــير المــــؤمنين علـــــي ليســــت هـــــذه الآيــــة شـــــاهد صــــدق علـــــى أفضــــلية أ
  .المسلمين

ـــة ومواقفـــه مـــن  ـــع اســـلوبه في الابحـــاث الكلاميّ ـــذي عـــرف الجمي لقـــد ذكـــر الفخـــر الـــرازي ال
ـــى هـــذا الاســـتدلال  القضـــايا المرتبطـــة بالإمامـــة ، ذكـــر اســـتدلال الشـــيعة  ـــذه الآيـــة ثم أورد عل

  .اب العلم وأهل المعرفةاعتراضا قليل الأهمية مماّ لا يخفى جوابه على أرب
ـــث الـــواردة عـــن ائمـــة أهـــل البيـــت أن  المباهلـــة لا تخـــتص بـــالنبي  هـــذا ويســـتفاد مـــن الأحادي
الاكــرم بــل يجــوز أن يتباهــل كــل مســلم في القضــايا الدينيــة مــع مــن يخالفــه ويجادلــه فيهــا ، وقــد 

الامــر  جــاءت طريقــة المباهلــة والــدعاء المخصــوص  ــا في كتــب الحــديث ، وللوقــوف علــى هــذا
  .)٢(» نور الثقلين « يراجع كتاب 

__________________  
  .»علي مني كنفسي « : إلى هذه الآية في قوله  وقد استند رسول االله ) ١(
كتــاب الــدعاء بــاب المباهلــة ، وقــد اشــار   ٢، وراجــع أيضــا الكــافي ج  ٢٩٢و  ٢٩١ص  ١ج : نــور الثقلــين ) ٢(

  .الطباطبائي في احدى رسائله إلى هذه الموضوع أيضا ، ويعتبره من معاجز الاسلام الخالدةالعلامة 
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٥٩   

  تأريخ المباهلة عاما وشهرا ويوما
ب  إن حادثــة المباهلــة مــن قضــايا التــاريخ الاســلامي المعروفــة المتــواترة الــتي جــاء ذكرهــا في كتــ

لمناسـبة واخـرى ، وتـتلخص هـذه القصـة التفسير ، والتاريخ والحديث بصورة مبسـوطة ومفصّـلة 
  :فيما يلي 

كتـب  ـ   يـوم راسـل ملـوك العـالم وامـراءه يـدعوهم الى الاسـلامـ  لقد كتـب رسـول االله 
دعـا فيـه أهـل نجـران إلى الاسـلام ولمـا تسـلّم أبـو حارثـة  » ابـو حارثـة « كتابا الى اسـقف نجـران 

شاور جماعة من اصحابه ، فاشاروا عليه بأن يبعثوا وفدا يمثلون أهل  كتاب رسول االله 
  .عن كثب نجران إلى المدينة ، ليتفاوضوا مع رسول االله 

وبعــد مــداولات ومفاوضــات   وفعــلا قــدم الوفــد المــذكور المدينــة ، والتقــى رســول االله 
على ذلك الوفد المباهلة بأمر االله سـبحانه ، بـأن يخـرج الجميـع  ح النبي الاكرم كثيرة اقتر 

إلى الصــحراء ، ويــدعو كــل واحــد مــن الجــانبين علــى الآخــر فرضــوا بــاقتراح رســول ) الطرفــان  (
مــن حالــة  ســول االله ، ولكــنّهم أحجمــوا عــن المباهلــة لمــا شــاهدوا مــا عليــه ر  االله 

ـــث أن رســـول االله  اصـــطحب معـــه إلى المباهلـــة أربعـــة  معنويـــة ، وروحانيـــة عظيمـــة ، حي
ــــه ، وتقــــرّر أن ينضــــوي نصــــارى نجــــران تحــــت مظلــــة الحكومــــة  انفــــار مــــن أفضــــل أحبتــــه وأعزت

  .)وهي مبلغ ضئيل  (الاسلامية وهم على دينهم شريطة أن يدفعوا جزية 



٦١١ 

هــذه هــي خلاصــة قضــية المباهلــة الــتي لا يســتطيع انكارهــا وإخفاءهــا أي مفسـّـر أو مــؤرخ 
على النحو الذي ذكر ، والآن يجب أن نرى متى وفي أي يوم وشهر وعام وقعت هـذه الحادثـة 

  .الاسلامية الكبرى

  :عام المباهلة حسب المشهور 
لا خـلاف عنـد المـؤرخين ان كتـاب : يقول مؤلف كتـاب مكاتيـب الرسـول في هـذا الصـدد 

الصلح كتب سنة عشرة من الهجرة ، فيكون سنة المباهلة نفس هذه السـنة أيضـا ، لان كتـاب 
  .الصلح هذا انما كتب عند ما أحجم الوفد النجراني النصراني من مباهلة النبي 

  .)١(ج نص كتاب الصلح هذا في مصادر عديدة نذكر بعضها في الهامش وقد ادر 

  :الشهر واليوم الذي وقعت فيه المباهلة 
إن المشــهور بــين العلمــاء هــو أن المباهلــة وقعــت في اليــوم الخــامس والعشــرين مــن شــهر ذي 
 الحجــة ، وذهــب المرحــوم الشــيخ الطوســي إلى أ ــا وقعــت في اليــوم الرابــع والعشــرين مــن ذلــك

  .)٢(الشهر ، وروى في كتابه دعاء خاصا في هذه المناسبة 
واما المرحوم السـيّد ابـن طـاوس فقـد نقـل حـول يـوم المباهلـة أقـوالا ثلاثـة ، وذكـر بـأن أصـح 
تلك الأقوال والروايات هو القائل بان يوم المباهلة هو الرابـع والعشـرون مـن شـهر ذي الحجـة ، 

ب آخــرون إلى أنــه اليــوم الســابع  وقــد ذهــب الــبعض إلى أنــه اليــوم الواحــد والعشــرون بينمــا ذهــ
  .)٣(والعشرون 

__________________  
  .٣٨ص  ٢ج : ، الدر المنثور  ٦٥ص  ٢ج : تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٧٠٤ص : مصباح المتهجد ) ٢(
  .٧٤٣ص : الإقبال ) ٣(
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قصــــة المباهلــــة بصــــورة مفصّــــلة لم تــــرد في أي كتــــاب أو  )١(روى في آخــــر كتابــــه  ثم انــــه 
  :مؤلّف آخر ، ونوّه بأن محتويات هذا الباب اقتبست من الكتابين التاليين 

  .)٢(كتاب المباهلة تأليف أبي المفضل محمّد بن عبد المطلب الشيباني ـ   ١
  .)٣(كتاب عمل ذي الحجة تصنيف الحسن بن اسماعيل بن أشناس ـ   ٢

ضح أن يوم المباهلـة علـى المشـهور هـو اليـوم الرابـع والعشـرون أو الواحـد العشـرون إلى هنا ات
  .أو الخامس والعشرون أو السابع والعشرون من شهر ذي الحجة

  .وأمّا رأينا حول التاريخ الدقيق لهذه الواقعة من حيث العام والسنة
ة لا توافـــق النقـــول إن خلاصـــة القـــول هـــي أن  هـــذه الأقـــوال والآراء حـــول عـــام ويـــوم المباهلـــ

ــك ادلتنــا علــى ذلــك  التاريخيــة الاخــرى الــتي يتســم بعضــها بطــابع القطعيــة إلى حــدّ بعيــد ، وإلي
  :فيما يلي 

  :رأينا حول عام المباهلة 
وإن « : الى اسـقف نجـران عبـارة  لقـد جـاء في ختـام الكتـاب الـذي بعثـه النـبي  ـ  ١

  جاءت لفظة الجزية في القرآن الكريم، وقد » أبيتم فالجزية 
__________________  

  .٧٤٣ص : الاقبال ) ١(
محمّد بن عبد االله : لم ينقل المرحوم السيد نسبه بصورة صحيحة ، فقد ذكر النجاشي نسبه على النحو التالي ) ٢(

ب  بن محمّد بن عبد االله بن  لـول بـن الهمـام بـن المطلـب وعلـى هـذا الاسـاس يكـون جـده المط ب ولـيس عبـد المطلـ لـ
ب جـده الخـامس ب مـا يـرى النجاشـيـ  وينبغـي الاشـارة هنـا إلى أن لمحمـّد بـن عبـد االله. كمـا انـه يكـون المطلـ ـ  حسـ

اجتنب الرواية عنه الا  عند : فترتين من الحياة ، كان في إحداهما موثوقا به ، وفي الاخرى غير موثوق به وهذا يقول 
  .) ٢٨٢ـ  ٢٨١راجع فهرست النجاشي ص  (امته وصلاحه ما يروى الثقات عنه ايام استق

وقــد نقــل   ه ٤٦٠جــاء ذكــره في اســناد الصــحيفة الســجادية وهــو مــن مشــايخ الطائفــة الاماميــة وقــد تــوفي عــام ) ٣(
ريعة ج  (احاديث المباهلة    .) ٣٤٤ص  ١٥راجع الذّ
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ــــة والظــــاهر أن رســــول االله  ــــة واللفظــــة في الكتــــاب اســــتخ في ســــورة التوب دم هــــذه الجمل
المــذكور اتباعــا للآيــة المــذكورة ، وقــد نزلــت ســورة التوبــة قبيــل غــزوة تبــوك بقليــل ، وقــد وقعــت 

  .هذه الغزوة بعد شهر رجب من السنة التاسعة
ب لأهــل نجــران كتابــا ، بعثــوا بجوابــه إليــه  وبنــاء علــى هــذا يبعــد أن يكــون رســول االله قــد كتــ

  .بعد عام ونصف العام على يد وفدهم 
إن هـــذه الواقعـــة التاريخيـــة تحكــــي عـــن أن هـــذه الحادثـــة قــــد وقعـــت في الســـنة العاشـــرة مــــن 

  .الهجرة
ــى أن رســول االله ـ  ٢ إلى الــيمن للقضــاء  بعــث عليـّـا  اتفــق كتـّـاب الســيرة عل

هنـاك ردحـا مـن الزمـان لأداء مهامـّه المخوّلـة  وتعليم الاحكـام الدينيـة ، وقـد مكـث علـي 
الى مكـة للحـج ، خـرج هـو أيضـا إلى مكـة علـى رأس  إليه ، وعند ما علم بتوجه النـبي 

ه الـف حلـة مـن البـز كـان قـد أخـذها مـن جماعة مـن أهـل الـيمن ، فلقـي النـبيّ بمكـة ، وقـدّم إليـ
  .)١(أهل نجران من باب الجزية التي فرضت وكتبت عليهم في معاهدة الصلح 

إن هـذه القضـية التاريخيــة تفيـد ان واقعــة المباهلـة وكتابـة العهــد لا تـرتبط بالســنة العاشـرة مــن 
االله  الهجــــــــرة ، وذلــــــــك لأن أهــــــــل نجــــــــران تعهــــــــدوا في وثيقــــــــة الصــــــــلح أن يــــــــدفعوا الى رســــــــول

، الـــف حلـــة منهـــا في شـــهر رجـــب ، ) مخيّطـــة وغـــير مخيّطـــة  (في كـــل ســـنة ألفـــي حلـــة  
  .)٢(والف حلة اخرى في شهر صفر 

ب أن نقــول ان المقصـود منــه  فـاذا سـلّمنا بــأن وثيقـة الصــلح كتبـت في شـهر ذي الحجــة وجـ
  .رةهو شهر ذي الحجة من الاعوام السابقة على السنة العاش

  لأنه كيف يمكن أن نقول بأن كتابة وثيقة الصلح ، وتنفيذها بواسطة الامام
__________________  

  .٨٩ص : ، الارشاد  ٦٠٣و  ٦٠٢ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
  .٩٢ص : ، والارشاد  ٣٤٨ص  ١ج : الطبقات الكبرى ) ٢(
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  .قد تماّ معا في السنة العاشرة علي 
القول المشهور حول اليوم والعام الذي كتبت فيهمـا وثيقـة الصـلح ، امكـن في  وإذا ارتضينا

هـــذه الصـــورة أن يكـــون عقـــد الصـــلح قـــد تمّ في الســـنة العاشـــرة ، ولكـــن يجـــب أن نرجـــع تـــاريخ  
قـد اسـتلم أول قسـط مـن  كتابته إلى ما قبل شهر رجب لأن الفرض هـو أن الامـام عليـا 

  .رجب في السنة العاشرةالجزية المقررة في شهر 
وهـــي أن الامـــام عليـــا اســـتلم القســـط  (والخلاصـــة أنـــه مـــع ملاحظـــة هـــذه القضـــية التاريخيـــة 

في مكة في شهر  الاول من الجزية من أهل نجران في شهر رجب وسلمه إلى رسول االله 
  :وجب أن نختار احد القولين التاليين ) ذي الحجّة 

لّمنا بان يوم وشهر تنظيم وثيقـة الصـلح هـو شـهر ذي الحجـة وجـب ان نقـول إذا س :الف 
  .إن المقصود منه هو أشهر ما قبل السنة العاشرة

ــى نحــو الــتردد في تحديــد عامــه ، أمكــن في  :بــاء  إذا ترددنــا في يــوم وشــهر كتابــة الصــلح عل
بطــان باشــهر مــا قبــل هــذه الصــورة ان نقــول بــان يــوم المباهلــة وكــذا يــوم تنظــيم وثيقــة الصــلح يرت

  .شهر رجب من السنة العاشرة للهجرة

  :زمن المباهلة يوما وشهرا 
إلى هنــا اتضــح انــه مــن غــير الممكــن ان يكــون عــام المباهلــة هــو الســنة العاشــرة مــن الهجــرة 
حتما ، إلاّ في صورة واحدة وهي أن نغيرّ رأينا في اليوم والشهر اللذين تمت فيهما كتابـة وثيقـة 

  .الصلح
د تـاريخ المباهلـة مـن حيـث اليـوم والشـهر في ضـوء الاحـداث  وقد حان الحـين الآن لأن نحـدّ

ب ـ  إن الشـهر واليـوم اللـّذين وقعـت فيهمـا قضـية المباهلـة همـا: والوقائع التاريخية ، فنقول  حسـ
  شهر ذي الحجةـ  ما هو مشهور بين العلماء كما أسلفنا



٦١٥ 

ــع والعشــرون أو الخــامس والعشــرون الحــادي والعشــرون ، أو الســابع : ، وعلــى قــول  واليــوم الراب
  .والعشرون من ذلك الشهر

والآن يجب أن نـرى هـل تنطبـق هـذه الاقـوال علـى غيرهـا مـن الحـوادث التاريخيـة القطعيـة أم 
  ؟لا

إن الدراسة التالية تثبت لنا أن قضية المباهلة من غير الممكن أن تكون قد وقعـت في شـهر 
قــــد توجّــــه الى مكــــة المكرمــــة  مطلقــــا ، لأنّ رســـول االله  ذي الحجـــة مــــن الســــنة العاشــــرة

 (لتعلــيم مناســك الحــج في الســنة العاشــرة مــن الهجــرة ، وفي اليــوم الثــامن عشــر مــن هــذا الشــهر 
، عليـــا  )٢(بميلـــين  )١(نصـــب في منطقـــة غـــدير خـــم الـــتي تبعـــد عـــن الجحفـــة ) وهـــو يـــوم الغـــدير 

  .خليفة على المسلمين من بعده
ولم تكن حادثة الغدير بالحادثة التي تنتهي ذيولها في يوم واحد ليتابع النـبي سـفره الى المدينـة 

ب علـي ـ  بشهادة التاريخـ  فورا لأن النبي للخلافـة أن يجلـس علـي في خيمـة  أمر بعد نصـ
ثلاثة ، ويهنئونه بالخلافة والإمرة وقد اسـتمر هـذا ، وان يدخل عليه المسلمون الحاضرون ثلاثة 

عليـا » امهـات المـؤمنين « العمل حتى الليلة التاسعة عشرة من شـهر ذي الحجـة ، وقـد هنـّأت 
  في  اية 

__________________  
ى بعـد ثلاثـة منــازل مـن مكــة وسـبعة منـازل مــن المدينـة وتبعــ» الجحفـة « ) ١( د عـن البحــر علـى وزن طعمــة تقـع علــ

الاحمر بستة اميال تقريبا وتقرب من رابغ التي تقع الآن علـى الطريـق بـين مكـة والمدينـة راجـع كتـاب التحريـر للنـووى 
ان الجحفـة تقـع علـى بعـد أربعـة :  ١٠٩والتهذيب له أيضا ، هذا ويقول الياقوت الحموي في مراصـد الاطـلاع ص 

وهـي الآن . بعد عن البحر بستة أميـال ، وعـن غـدير خـم بميلـينأميال من مكة وهي ميقات أهل مصر والشام ، وت
» التنبيه والاشراف « تبعد عن مكة ـ حسب المقاييس الحديثة ـ بمائتين وعشرين كيلومترا ويقول المسعودي في كتابه 

وشـيعته  أن غدير خم يقرب من الماء المعروف بالخرار بناحية الجحفة ، وولد علي  :أيضا  ٢٢٢ـ  ٢٢١ص 
  .يعظمون هذا اليوم

ان الميـــل عبـــارة عـــن أربعـــة : الميـــل عبـــارة عـــن ثلاثـــة آلاف ذراع ، والفرســـخ عبـــارة عـــن تســـعة آلاف ذراع وقيـــل ) ٢(
ث الفرســخ ، وثلاثــة اميــال  ــ ــى أيــّة حــال فــان الميــل ثل نى عشــر الــف ذراع ، وعل ــ آلاف ذراع ، والفرســخ عبــارة عــن اث

  .)ميل : راجع القاموس مادة  (تعادل فرسخا كاملا 



٦١٦ 

  .)١(مراسيم التهنئة 
غادر ارض غدير خم في اليوم التاسع عشـر  من هنا لا يمكن القول بان رسول االله 

، خاصـة ان تلـك المنطقـة كانـت المحـل الــذي تتشـعب فيـه طـرق المـدنيين والمصـريين والعــراقيين ، 
ماعـات المختلفـة الاوطـان الـتي كانـت تريـد التوجـه إلى أوطا ـا قـد وبناء علـى هـذا لا بـد  أن الج

، ولا شــك أن عمليــة التوديـــع هــذه قــد أوجبــت مكــث رســـول االله  ودّعــت رســول االله 
  .في أرض الغدير مدة أطول 

توجـه نحـو المدينـة في اليـوم التاسـع عشـر ،  أن رسـول االله ـ  افتراضـاـ  وحتى لو فرضـنا
 في ضوء المحاسبات التي نملكها من التاريخ حول مقدار طي  هذه المسـافةـ  فهل يمكن ان نقول

ـــ  ـــع والعشـــرين أو الخـــامس والعشـــرين ، واخـــذ  أن رســـول االله ـ قـــدم المدينـــة في اليـــوم الراب
، كـــلا حتمـــا ، لأن  ؟ثم كتـــب وثيقـــة الصـــلح بينـــه وبـــين أهـــل نجـــرانبمقـــدمات قضـــية المباهلـــة 

  .المسافة بين مكة والجحفة كما ذكرنا في الهامش المتقدم هي ثلث المسافة بين مكة والمدينة
مـن مكـة ـ  آنـذاكـ  ويجـب أن نـرى الآن كـم كـان يسـتغرق مـن الـزمن مجمـوع سـفر القوافـل

  ؟المكرمة الى المدينة المنورة
نفســـه الـــذي  لا توجـــد هنـــا أيـّــة وثيقـــة توضـــح ذلـــك إلا  حـــديث ســـفر النـــبي الاكـــرم 

قطـع هـذه المسـافة عنـد  إن  رسـول االله : وضعه التاريخ تحـت تصـرفنا فـان التـاريخ يقـول 
  .)٢(هجرته من مكة الى المدينة في مدة تسعة أيام 

__________________  
  .٢٥٧ـ  ٢٤٥ص  ١الجزء : جاء تفصيل مراسم التهنئة في موسوعة الغدير ) ١(
» قبــا « مكــة مهــاجرا الى المدينــة في الليلــة الرابعــة مــن شــهر ربيــع ، ووصــل إلى محلــة  غــادر رســول االله ) ٢(

ك الشــهر ، وتــدلّ القــرائن قطــع هــذه  علــى أن رســول االله  حــوالي الظهــر في اليــوم الثــاني عشــر مــن نفــس ذلــ
 ١٣٥ص  ١ج : ، الطبقـات الكــبرى  ٣٩٩ص  ٢ج : الســيرة النبويـة  (المسـافة بسـرعة بسـبب ملاحقــة قـريش لـه 

(.  



٦١٧ 

  .)١(قطع هذه المسافة في مدة أحد عشر يوما  كما أن رسول االله 
قطـع المســافة المــذكورة في الرحلــة  تين هــو أن النــبي وسـبب التفــاوت بــين هـاتين الــرحل

الاولى برفقـة شخصـين ، بينمـا قطـع تلـك المسـافة في الرحلـة الثانيـة بصـحبة جـيش قوامـه عشــرة 
  .آلاف رجل ، ومن الطبيعي أن تتم الحركة في الصورة الثانية بصورة اكثر بطؤا

في اليــوم التاســع عشــر ، فاننــا » غــدير خــم « غــادر أرض  ولنفــترض أن رســول االله 
لا بــد  أنــه قطـــع  إذا اتخــذنا تســعة ايــام مقياســـا لتقييمنــا وجــب أن نقــول أن رســـول االله 

المسافة بين الجحفة والمدينة في سـتة أيـام لأن المسـافة بينهمـا هـي ثلثـا مجمـوع المسـافة بـين مكـة 
  .دينة ، وبالتالى دخل المدينة في اليوم الرابع والعشرينوالم

 (انـه هـو المقيـاس وجـب أن يقطـع تلـك المسـافة ) أي احـد عشـر يومـا  (واذا اعتبرنا الثـاني 
قـد قــدم ـ  حسـب القاعــدةـ  في ســبعة ايـام ونصـف اليـوم ، فيكــون) أي بـين الجحفـة والمدينـة 

  .لظهر منهالمدينة في اليوم السادس والعشرين حوالى ا
بــأن قضــية المباهلــة وقعــت في اليــوم الرابـــع ـ  في ضــوء هــذه المحاســبةـ  فهــل يمكــن القــول

  .والعشرين أو الخامس والعشرين او السابع والعشرين
إن بطـــلان هـــذا القـــول ، وخلـــوّه عـــن الصـــحة يتضـــح اكثـــر اذا عرفنـــا بـــأن وفـــد نجـــران قبلـــوا 

، وقــد انصــرفوا عــن التباهــل في المــآل ووقّعــوا بالتباهــل بعــد سلســلة مــن المفاوضــات والمــداولات 
  .، تحت شروط خاصة على وثيقة صلح بينهم وبين النبي 

فـإن أعضــاء الوفـد المــذكور دخلــوا المدينـة وهــم يرتـدون ثيابــا راقيــة مـن الــديباج والحريــر ، وفي 
  أيديهم خواتيم من ذهب ، وعلى صدورهم صلبان من ذهب ، وتوجه

__________________  
  .١٩ص  ٢٢ج : بحار الأنوار ) ١(
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ولكـن النـبي واجههـم بـالكره بسـبب  إلى مسـجد النـبي ـ  وعلى هذه الهيئةـ  فور قدومهم
  .الهيئة التي دخلوا  ا عليه

فــانتهى هــذا اللقــاء مــن دون عمــل شــيء وتفــرق أعضــاء الوفــد ، وهــم في حــيرة مــن موقــف 
ــــبي  ــــا  الن وســــألوه عــــن ســــبب اســــتياء النــــبي واعراضــــه عــــنهم ،  فــــالتقى الوفــــد علي

لوا علــى بــأن علــيهم أن ينزعــوا تلــك الثيــاب والحلــيّ عــنهم ، ويــدخ فــأخبرهم الامــام علــي 
  .بثياب عادية حتى يرتاح إليهم النبي  ويستقبلهم بوجه منبسط رسول االله 

ــى النــبي  ثانيــة ولكــن بثيــاب عاديــة خاليــة عــن الزينــة  فعــاد أعضــاء الوفــد ودخلــوا عل
ب  ــم ترحيبــا كبــيرا ، ثم ســألوا  ببشاشــة والحلـيّ ، فاســتقبلهم رســول االله  خاصــة ، ورحّــ

بــذلك ، ثم دخلــوا  أن يــؤدوا صــلا م في المســجد ، فــاذن لهــم رســول االله  النــبي 
ــــاظرات ومناقشــــات مفصّــــلة ، وبعــــد منــــاظرات مفصــــلة ذكرهــــا اكثــــر  مــــع النــــبي  في من

اتفقـــوا علـــى أن يحســـموا الأمـــر بالمباهلـــة ،  )١(رين والمـــؤرخين ومـــنهم ابـــن هشـــام في ســـيرته المفســـ
د يوم المباهلة   .وحدّ

في ذلـك اليـوم مـع ابنتـه الزهـراء وصـهره علـي  بـن أبي  ولما كان ذلك خرج رسول االله 
  .د نجرانطالب ، وسبطيه الحسن والحسين ، إلى الصحراء للمباهلة مع وف

ولكن وفد نجران بعـد أن رأوا النـبي ومـن معـه ومـا هـم علـيهم مـن البسـاطة والجـلال انصـرفوا 
  .عن الدخول في المباهلة ورضخوا طائعين لدفع جزية سنوية الى رسول االله 

تكـون اربعـة مجـالس يمكـن أن ـ  كمـا يقـول بعـض المـؤرخينـ   فهل هذه الوقائع التي استغرقت
  ؟قد تمّت في يوم واحد

__________________  
  .٤١٠ص  ١ج : ، مجمع البيان  ٥٧٥ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
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إن المحاسبات تقضي وتفيد بأن مراسيم المباهلـة ، وكتابـة وثيقـة الصـلح مـن غـير الممكـن أن 
ـــع والعشـــرين ، أو الخـــامس  والعشـــرين أو تكـــون قـــد وقعـــت في اليـــوم الواحـــد والعشـــرين أو الراب

  .السابع والعشرين من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة
مدينة حدودية بين الحجاز واليمن ، ولا بـد أن تـردّد القبائـل  » نجران « هذا مضافا إلى أن 

في مكــة لاداء  كــان مــن شــأنه ان ينقــل الى مســامع النجــرانيين أنبــاء وجــود رســول االله 
ك الحج ، ولهذا فان من المستبعد ان يكـون وفـد نصـارى نجـران قـد اقـدم علـى التوجـه إلى مناس

قبـل التأكّــد الكامـل مــن عودتـه إلى المدينــة والاســتقرار  المدينـة للحضــور عنـد رســول االله 
  .الكامل فيها

  ؟هل كانت قضية المباهلة في السنة التاسعة
قضية المباهلة وقعت في شهر ذي الحجـة مـن السـنة التاسـعة ، وقـد هنا يمكن أن يقال بأن 

  .)١(ذهب إلى هذا الرأي بعض المؤرخين أيضا 
ــذي   ولكــن المحاســبات التاريخيــة تثبــت أيضــا بطــلان هــذا الــرأى ، وذلــك لأن الامــام عليــا ال

كـان كان من الشاهدين لقضية المباهلة ، كما أنه هو الـذي كتـب وثيقـة الصـلح بيـده الشـريفة  
مـــــن قبـــــل النـــــبي ) التاســـــعة  (قـــــد كلّـــــف في التاســـــع مـــــن شـــــهر ذي الحجـــــة مـــــن هـــــذه الســـــنة 

  علىـ  بمهمة إبلاغ آيات البراءة 
__________________  

هذا الرأى من اثنين  ٣٢١ـ  ٣١٨ص  ٦في ج : نقل صاحب الغدير . جاء ذكر هذا عند تفسير سورة التوبة) ١(
) التاسعة  (وسبعين شخصا من علماء السنة ، وكأن قضية المباهلة بين النبي ووفد نجران وقعت في آخر هذه الستة 

، لأنه ورد أن هذا الأمر قدتم في شهر ذي الحجة بعد فتح مكة ، ولا بد ان المراد بذي الحجة ليس هـو ذو الحجـة 
العاشرة التي وقعت فيها قضية الغدير فاذن هو ذو الحجة من السـنة السـابقة علـى من عام حجة الوداع وهي السنة 

  .)بتلخيص  (عام الغدير واستغرقت اربعة مجالس 



٦٢٠ 

المشــركين في يــوم الحــج الاكــبر بمــنى ، وفي الحقيقــة كانــت الســنة الثانيــة الــتي كانــت قــد انيطــت 
ؤمنين أمــيرا علــى الحــج امــارة الحــج وادارة امــر الحجــيج إلى المســلمين ، وكــان قــد ا ختــير أمــير المــ

  .فيها
ونحـن نعلــم أن مناسـك الحــج تنتهـى في اليــوم الثــاني عشـر مــن شـهر ذي الحجــة ، ولا شــك 

الـذي كـان يـرأس الحـج في ذلـك العـام مـن غـير  أن شخصية بارزة ومسـئولة كالامـام علـي 
لى المدينـة وهـو الـذي كانـت لـه الممكن أن يكون قد غادر مكة في اليوم الثالث عشر ويتوجـه ا

أقربــاء وانســباء كثــيرون في مكــة ، هــذا مضــافا إلى أن حركــة الحجــيج لم تكــن في تلــك العصــور 
حركـــة انفراديـــة حـــتى يســـتطيع كـــل واحـــد مـــنهم أن يقطـــع الفيـــافي القفـــراء والصـــحاري القاحلـــة 

مكـة أو يغادروهـا الموحشة بمفـرده فكـان علـى مـن يريـدون الحـج ان يتوجّهـوا بصـورة جماعيـة الى 
  .إلى بلادهم

مهما اسرع وجدّ في السير قافلا الى المدينة ، وقطـع المسـافة بـين مكـة  ولهذا فان عليّا 
والمدينــة بســرعة فائقــة فانــه مــن غــير الممكــن أن يكــون قــدم المدينــة قبــل اليــوم الرابــع والعشــرين ، 

م على ما يجب ان يفعلوه حـتى يسـتقبلهم ولهذا كيف يمكن أن يقوم بارشاد وفد نجران ودلالته
  .النبي ببشاشة ويرحّب  م ، ويشهد المباهلة مع المتباهلين

يومـا وشـهرا  (إن الشواهد والادلـة التاريخيـة تشـهد بـان النظريـة المشـهورة حـول زمـن المباهلـة 
مسـلّمات لمعرفـة زمـن هـذه الحادثـة الـتي هـي مـن ـ  لا تحظى بالاعتبار الكـافي ، ولا بـدّ ) وعاما 

  .من مزيد التحقيق ، ومزيد الدراسة ، والتقصّىـ  القرآن والتفسير والحديث
كيـف اختـار المشـهورون مـن العلمـاء مثـل : وهنا يبقى سؤال لا بـد  مـن الإجابـة عليـه وهـو 

  .هذه النظرية حول يوم المباهلة وشهرها وعامها
تنادا الى رواية مسـندة نقلهـا أن المرحوم الشيخ الطوسي اختار هذا القول اس: والجواب هو 

  في كتابه ولكن في سند الحديث المذكور رجالا غير ثقات في نظر
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  :علماء الرجال ، نظراء 
  .)١(محمّد بن أحمد بن مخزوم استاذ التلّعكبري  في الحديث فهو ممن لم يوثقّ ـ  ١
  .)٢(الحسن بن على العدوي  وقد ضعّفه العلامة ـ  ٢
  .)٣(نبرى وقد وصفه الشيخ الطوسى بالغلو  محمّد بن صدقة العـ  ٣

ق بالمباهلــة نقــلا عــن  » الاقبــال « وقـد ذكــر المرحــوم الســيد ابــن طــاوس في كتـاب  امــورا تتعلــ
أن ابا المفضل له فترتـان في حياتـه ، )  ٢٠٧٣ص  (كتاب أبي المفضل وقد ذكرنا في الهامش 

ب أبــو  فهـو موثــق في حــال وغــير موثــق في حــال آخـر ، ولا يــدرى في أي حــال مــن الحــالين كتــ
  .المفضل قضايا المباهلة ، واخذها عنه العلماء
وهــو مــا فيــه  (علــى حــديث مرفــوع )  ٧٤٣ص  (كمــا ان الســيّد اســتند في كتابــه المــذكور 

، وذكر في ضوئه ان يوم المباهلة هو اليـوم الرابـع والعشـرون علـى حـين ) نقص في رجال سنده 
  .المدعى لا تقوم مثل هذه الرواية باثبات
__________________  

  .وان حاول المامقاني في تنقيح المقال توثيقه لكونه استاذ حديث) ١(
  .٢٩٤ص  ١ج : تنقيح المقال ) ٢(
  .٣٩ص : رجال الشيخ الطوسي ) ٣(
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٦٠   

  تقييم البراءة من المشركين ـ  ۱
  وفود القبائل في المدينةـ  ۲
ؤمنين علــي  في موسـم الحــج في الســنة التاســعة  تركـت الــبراءة القويــة الــتي أعلنهـا امــير المــ

والـتي أعلـن فيهـا بصـراحة وبصـورة رسميـة ان االله ورسـوله بريئـان مـن  بمنى بامر رسول االله 
ــى المشــركين أن يضــعوا حــدّا لشــركهم  خــلال أربعــة أشــهر فإمــا أن المشــركين والــوثنيين ، وأن عل

  .يسلموا ويكفّوا عن عبادة الاصنام ويهجروها ، وإما أن يستعدوا لمواجهة شاملة
ق والســريع ، فقــد ارتبكــت القبائــل العربيــة  لقــد تــرك إعــلان هــذه الــبراءة الصــريحة أثرهــا العميــ

لخضـوع لمنطـق القاطنة في شتى أنحاء الجزيرة العربية التي كانت بسبب عنادها ولجاجتهـا تـرفض ا
القـــرآن والاســـتجابة لنـــداء التوحيـــد وتصـــر علـــى المضـــي في عادا ـــا الشـــنيعة ، والعكـــوف علـــى 

  .الاوهام والخرافات وعبادة الاصنام والأوثان
لقد ارتكبت هذه القبائل ، على اثر تلك البراءة الصـريحة القويـة ، فعمـدت إلى إيفـاد وفـود 

لإســلام ، وقــد دار بــين كــل واحــد مــن هــذه الوفــود ومنــدوبين مــن جانبهــا إلى المدينــة عاصــمة ا
  .حوار خاص وبين رسول االله 

  مواصفات وخصوصيات اثنين )١(وقد ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى 
__________________  

  .٣٣٠ـ  ٢٩١ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ١(
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  .وسبعين وفدا من تلك الوفود
إن توافد هذه البعثات والوفـود العجيـب وخاصـة في أعقـاب إعـلان الـبراءة يكشـف عـن أن 
مشـــــركى العـــــرب فقـــــدوا في الســـــنة العاشـــــرة مـــــن الهجـــــرة كـــــل حصـــــين يمـــــنعهم عـــــن رســـــول االله 

  .، والاّ لكانوا يلجئون إليه ، ويتظاهرون على رسول االله  
بعــد إلا  ودخلــت كــل منــاطق الحجــاز وكــل أقوامهــا ) اربعــة أشــهر  (نتــه المــدة المضــروبة ولم ت

تحت رايـة التوحيـد ، ولم يبـق في الحجـاز بيـت تعبـد فيـه للاصـنام والاوثـان ظـاهرا حـتى أن فريقـا 
  .من سكان اليمن والبحرين واليمامة انتبهوا الى الاسلام فاقبلوا عليه واعتنقوه

  :ي محاولة اغتيال النب
بالشـر والطغيـان ، وقـد اعتـزم ثلاثـة ـ  يومئـذـ  عرفـت قـادة بـني عـامر مـن بـين القبائـل العربيـة

علــى أن يــدخلوا المدينــة راس وفــد » جبــار  «و » أربــد  «و » عــامر « : اشــخاص مــنهم هــم 
  .لس ويغتالوه، ثم يغدروا به في ا  من بني عامر ، ويتظاهروا بالتفاوض مع رسول االله 

ويفاوضــه ، وفيمــا  الى رســول االله » عــامر « بــأن يتحــدث : وكانــت الخطــة تقضــى 
  .بسيفه الى ضرب رسول االله » أربد « هو يفعل ذلك يبادر 

ولم يخـــــبر بقيـــــة اعضـــــاء الوفـــــد بنوايـــــا هـــــؤلاء الثلاثـــــة وخطـــــتهم ، ولهـــــذا أعلنـــــوا لرســـــول االله 
» عامرا « ، ولكن  عن رغبتهم الصادقة في الاسلام ، ووفائهم لشخص النبي  

  احجم عن أي نوع من انواع
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ــس وكــان  أن يخلــو بــه في مكــان  يصــر  علــى رســول االله التظــاهر بالإســلام في ذلــك ا ل
آخر ليتحدث معه على انفراد تمهيدا لتنفيذ الخطة المشؤومة وهـو ينظـر الى أربـد وينتظـر منـه مـا  

حــــيرة » اربــــد « إلا  ويــــزداد » اربــــد « كـــان أمــــره بــــه واتفقــــا عليــــه ، ولكنــــه لا يـــزداد نظــــرا إلى 
لا واالله حـــتى تـــؤمن بـــاالله : خـــالّني : يقـــول لعـــامر كلمـــا قـــال  ودهشـــة هـــذا ورســـول االله 

  .وحده لا شريك له
كلمــا عــزم أن يجــرد ســيفه ويهجــم » اربــدا « ، وكــأنّ » اربــد « مــن » عــامر « فلمــا أيــس 

تـه ، قـال عـامر هاب النبي ، ومنعته عظمته ومهابته ، فانصـرف عـن ني على رسول االله 
أما واالله لأملأّ ا عليك خيلا ورجالا وهو بذلك يكشف عن :  وهو يترك مجلس النبي 

  .عناده وعتوه
فقابله رسول االله بحلم كبير ، ولم يرد على كلامه و ديده وانمـا اكتفـى بـأن دعـا عليـه وعلـى 

  .صاحبه بعد أن غادر مجلس النبي 
ولقد استجاب االله لدعاء نبيه سـريعا فقـد خـرج هـو وصـاحبه راجعـين إلى بلادهـم حـتى اذا  

فقتلـه ذلـك المـرض الـوبيء في بيـت » عامر « كانوا في اثناء الطريق بعث االله الطاعون في عنق 
  .امرأة من بني سلول في صورة فضيعة ، وحالة سيئة

لــه صــاعقة وهــو في الصــحراء فاحرقتهمــا ، وقـــد فارســل االله عليــه وعلــى جم» اربــد « وأمــا 
تســــــببت هاتــــــان الحادثتــــــان الفضــــــيعتان اللتــــــان أصــــــابتا عــــــدوّين لــــــدودين مــــــن أعــــــداء النــــــبي 

  .ويتضاعف حبهم له  في أن يزداد تعلق بني عامر برسول االله  

  :ي ربوع اليمن أمير المؤمنين ف
  لقد مكّن اقبال اهل الحجاز على الاسلام ، وأمن النبي 
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جانـــب القبائـــل العربيـــة ، مكّـــن النـــبي مـــن العمـــل علـــى مـــدّ شـــعاع الاســـلام إلى الـــبلاد المتاخمـــة 
  .للحجاز

معــاذ « لعلمــاء وهــو في هــذا الصــعيد هــو بعــث أحــد أصــحابه ا فكــان أول مــا فعــل 
الى الــــيمن ليبلّــــغ إلى اهلهــــا نــــداء التوحيــــد ويشــــرح لهــــم معــــالم الاســــلام وتعاليمــــه » بــــن جبــــل 

  .المقدسة ، وقد أوصاه بوصايا كثيرة ومفصلة منها قوله 
يسّــر ولا تعسّــر وبشّــر ولا تنفّــر وإنــك ســتقدم علــى قــوم مــن أهــل الكتــاب يســألونك مــا « 

  .»فقل شهادة أن لا إله الا  االله وحده لا شريك له : ح الجنة مفتا 
ويبــدو أن معــاذا رغــم انــه كــان ملمّــا بالكتــاب العزيــز والســنة النبويــة وتعاليمهــا واحكامهــا ، 
إلا انه لما سألته امرأة عن حق الزوج على الزوجـة لم يملـك لهـا جوابـا مقنعـا ، ولهـذا رأى رسـول 

حـتى يـتمكن في  » علي بن أبي طالـب « بأن يوجه الى اليمن تلميذه المتميز  االله 
ضـــوء دعوتـــه الدائبـــة ، واحاديثـــه المبرهنـــة ، ومـــا يمتلـــك مـــن شـــجاعة أدبيـــة نـــادرة ، وقـــوة عقليـــة 

  .متميزة من نشر الإسلام العظيم في تلك الربوع
الى الـيمن مـن قبـل  )١(» خالـد بـن الوليـد « كان قد بعث   هذا مضافا إلى أن النبي  

م الاسـلام في تلـك الـديار ولكنـه لم يوفـّق في مـدة بقائـه  ليزيل المشكلات التي كانت تعرقل تقدّ
  .)٢(لعمل شيء في هذا ا ال 

وأخــبره بأنــه يريــد أن يــذهب الى الــيمن ليــدعو أهلهــا إلى  عليــا  فاســتدعا النــبي 
  الإسلام ، وليخمّس ركازهم ، ويعلّمهم

__________________  
  .١٦٣ص  ٥ج : صحيح البخاري ) ١(
  .٢٦٤ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ٢(
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الاحكام ، ويبين لهم الحلال والحرام ، وإلى أهل نجران ليجمع صدقا م ويقدم عليـه بجـزيتهم ، 
  :بتواضع بالغ  فقال علي 

أي مــا فعلتــه قبــل » يــا رســول االله تبعثــني وأنــا شــاب أقضــي بيــنهم ولا أدري مــا القضــاء « 
  .هذا

  :وقال  علي   بيده في صدر فضرب رسول االله 
  .»اللهم اهد قلبه وثبّت لسانه « 

  : ثم قال 
يا علي  لا تقاتلن  أحدا حـتى تـدعوه وأيم االله لـئن يهـدي االله علـى يـديك رجـلا خـير لـك « 

  .»مماّ طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي 
  :ا أربع هامة إذ قال بوصاي ثم أوصاه 

  :يا علي أوصيك 
  .بالدّعاء فإن معه الإجابةـ  ١
  .وبالشكر فان  معه المزيدـ  ٢
  .وإياّك أن تخفر عهدا أو تعين عليهـ  ٣
وأ اك عن المكر ، فانه لا يحيق المكر السـيّئ إلاّ بأهلـه ، وأ ـاك عـن البغـي ، فانـه مـن ـ  ٤

  .»بغي عليه لينصرنه االله 
يقـوم بالقضـاء طيلـة ايـام اقامتـه في الـيمن بصـورة عجيبـة محـيرّة ، وقـد  ي ولقد بقـي علـ

  .دونت اكثر اقضيته في كتب التاريخ والحديث
في ســـفره هـــذا الى  وكـــان مـــن الـــذين صــحبوا عليـــا » الـــبراء بـــن عــازب « هــذا ويـــروي 

هــل الــيمن ، وبلــغ القــوم الخــبر ، فخرجــوا ومــن معــه إلى أوائــل أ الــيمن انــه لمــا انتهــى علــي 
  الجنود الذين كانوا إليه صف  علي  
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قد استقروا هناك مـن قبـل بقيـادة خالـد بـن الوليـد ، ثم صـلّى  ـم صـلاة الفجـر ، ثم دعـا قبيلـة 
، فحمد االله  همدان كلّها ، وكانت اكبر القبائل اليمنية ، ليقرأ عليهم كتاب رسول االله 

فاسـلمت همـدان كلهـا في يـوم واحـد  ، واثنى عليه ، ثم قرأ على القوم كتـاب رسـول االله 
ب امــير المــؤمنين  ــ  متــأثرة بجــلال المشــهد ، وحــلاوة البيــان ، وعظمــة المنطــق النبــوي ، فكت

فلمّــا قــرأ كتابــه استبشــر وابــتهج وخــر  ســاجدا شــكرا الله تعــالى ثم  بــذلك إلى رســول االله 
  :رفع رأسه وجلس وقال 

  .»السلام على أهل همدان . السلام على أهل همدان« 
  .)١(أهل اليمن على الاسلام ـ  على أثر اسلام همدانـ  ثم تتابع

__________________  
  .٣٦٣ـ  ٣٦٠ص  ٢١ج :  ، بحار الأنوار ٣٠٥ص  ٢ج : الكامل في التاريخ ) ١(
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٦١   

  حجة الوداع
تعتبر مراسيم الحج ومناسكه من أعظم العبادات الاسلامية الجماعية التي يؤديهـا المسـلمون 
، جـلالا وا ـة ، وذلـك لأنّ أداء مراسـيم الحـج ومناسـكه في كـل سـنة مـرة واحـدة يمثـّل بالنسـبة 
ـــى المناصـــب  للامـــة الإســـلامية أكـــبر مظـــاهر الاتحـــاد ، والوحـــدة ودلـــيلا كـــاملا علـــى الترفـــع عل

ت وتكـــون نموذجـــا بـــارزا للمســـاواة بـــين جميـــع أبنـــاء البشـــر ، وســـبيلا إلى تقويـــة أواصـــر والـــدرجا
الاخوة المتينـة بـين المسـلمين ، فـاذا كـان المسـلمون لا ينتفعـون  ـذه المائـدة الكـبرى الـتي منحهـا 

الــذي يمكنــه  (ر ــم لهــم ، واذا كــانوا لا يســتفيدون مــن هــذا المــؤتمر الاســلامي الســنوي العظــيم 
أن يجيب ويعالج الكثير من مشكلاتنا الاجتماعيـة ، ويكـون نقطـة تحـول عميـق في حياتنـا بحق  

ناشـئا مـن قصـور في القـانون ـ  وبـدون ريـب او شـكـ  استفادة كاملة لائقة ، فانّ ذلـك لـيس) 
الاسـلامي ، بــل هــو دليــل علــى قصــور قـادة المســلمين وتقصــير حكــامهم الــذين لا يولــون هــذه 

  .م العظيم اهتماما مناسبا ، ولا يفكرون في استغلاله على الوجه المطلوبالمراسم وهذا الموس
ـــذ أن فـــرغ إبـــراهيم الخليـــل  مـــن اقامـــة صـــرح الكعبـــة المعظّمـــة ودعـــا الموحـّــدين إلى  فمن

زيار ــا ، والحـــج إليهـــا لم تـــزل هــذه البنيـــة الشـــريفة كعبـــة القلــوب ، ومطـــاف الشـــعوب والاقـــوام 
ة الـتي تـأتي إليهـا كـل عـام مـن شـتى نقـاط العـالم ، ومـن مختلـف انحـاء الجزيـرة والجماعات الموحّد

ــؤدّون عنــدها المناســك الــتي علّمهــا إيــاهم النــبي العظــيم إبــراهيم الخليــل عليــه وعلــى  العربيــة ، وي
  .نبينا السّلام
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ولكـن تقـادم العهـد ، وانقطـاع شـعب الحجــاز عـن قيـادة الأنبيـاء ، وأنانيـة قـريش ، وســيادة 
 مـن حيـث الزمـان والمكـانـ  وثنية على عقول العرب أوجب أن تتعرض مراسم الحج ومناسكهال
  .لعملية تحريف وتغيير ، وان تفقد صبغتها الحقيقية ووجهها الواقعيّ ـ 

في السـنة العاشـرة مـن الهجـرة ، ومـن قبـل االله سـبحانه  لهذه الجهـات امـر رسـول االله 
ـــاس ، ويـــوقفهم علـــى ان يشـــارك في م راســـم الحـــج شخصـــيا ، ويقـــوم بتعلـــيم مناســـك الحـــج للن

ــق  ــا مــن زوائــد طيلــة  واجبــا م في هــذه العبــادة الكــبرى عمليــا ، كمــا يقــوم بإزالــة كــلّ مــا عل
ويـوم الإفاضـة منهـا ولهـذا فـان  السـفر  » منى  «و » عرفات « السنوات الغابرة ، ويعينّ حدود 

  .قبل أن يكون ذا طابع سياسي  واجتماعي كان سفرا ذا طابع تعليمي ،
أي شـهر ذي القعـدة  (في الشهر الحادي مـن العـام العاشـر للهجـرة  أمر رسول االله 

يقصــد مكــة للحــج هــذا العــام ،  بــأن ينــادى في المدنيــة وبــين القبائــل بــأن رســول االله ) 
وابتهاجا عظيمين في نفوس جمـع كبـير مـن المسـلمين ، فتهيـّأ عـدد  فاحدث هذا الاعلان شوقا

وضــــربت مضــــارب وخــــيم كثــــيرة خــــارج المدينــــة المنــــورة  هائــــل مــــنهم لمرافقــــة رســــول االله 
  .)١(وتوجّهه الى مكة  بانتظار حركة النبي 

مـــن المدينـــة  وفي اليـــوم الســـادس والعشـــرين مـــن شـــهر ذي القعـــدة خـــرج رســـول االله 
متوجهــا الى مكــة وقــد اســتخلف مكانــه في المدينــة أبــا دجانــة الانصــاري ، وقــد ســاق معــه مــا 

  .يزيد عن ستين بدنة
ا مســــجد وهــــي نقطــــة فيهــــ (» ذي الحليفــــة « وعنــــد مــــا بلــــغ الموكــــب النبــــوي العظــــيم إلى 

أحـــرم بلـــبس قطعتـــين عـــاديتين مـــن القمـــاش الأبـــيض مـــن مســـجد الشـــجرة ، ) الشـــجرة أيضـــا 
  :ودخل الحرم ، ولبىّ عند الاحرام قائلا 

__________________  
  .٣٨٩ص  ٣ج : السيرة الحلبية ) ١(
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لبيّـــك اللهـــم لبّيـــك لبيّـــك لا شـــريك لـــك لبيّـــك إن  الحمـــد والنعمـــة لـــك والملـــك لبيّـــك لا « 
  .»لك لبيّك شريك 

كان يكرّر هذه التلبيـة كلّمـا شـاهد راكبـا ،   وهو بذلك يلبي نداء إبراهيم ، كما أنهّ 
  .أو علا مرتفعا من الأرض ، أو هبط واديا
  .ولما شارف مكة قطع التلبية المذكورة

مكـــة المكرمـــة وتوجّـــه نحـــو المســـجد  وفي اليـــوم الرابـــع مـــن شـــهر ذي الحجـــة ، دخـــل 
الحـــرام رأســـا ، ثم دخلـــه مـــن بـــاب بـــني شـــيبة وهـــو يحمـــد االله ويثـــني عليـــه ويصـــلي علـــى إبـــراهيم 

.  
أولا ، ثم طاف سبعة أشواط حول الكعبة المعظمـة ،  )١(ثم بدأ من الحجر الأسود فاستلمه 

ثم  )٢(ه ســعى بــين الصــفا والمــروة ثم صــلى ركعتــين خلــف مقــام إبــراهيم وعنــد مــا فــرغ مــن صــلات
  :التفت إلى حجاج بيت االله الحرام وقال 

أي فليقصّـــر أي يأخـــذ مـــن شـــعره  (مـــن لم يســـق مـــنكم هـــديا فليحـــل  وليجعلهـــا عمـــرة « 
  .»ومن ساق منكم هديا فليقم على إحرامه ) وظفره فيحل  له ما حرم عليه بالاحرام 

أن يخرجـــوا مـــن الاحـــرام ) أولا يلـــذ  لهــم  (يهم وقــد كـــره الـــبعض هــذا واعتـــذروا بانـــه يعــز  علـــ
علـى  فيحل  لهم ما يحرم على المحـرم فيلبسـوا الثيـاب ويقربـوا النسـاء ويتـدهنوا ورسـول االله 

  .إحرامه أشعث أغبر
__________________  

وفلســفة هــذا العمــل هــي أن هــذا  المــراد مــن الاســتلام هــو مســح الحجــر الاســود باليــدين قبــل الشــروع بــالطواف) ١(
ع  الحجــر كــان يقــف عليــه ابــراهيم لــدى بنــاء جــدران الكعبـــة واقامتهــا ورفعهــا ، واســتلامه نــوع مــن تجديــد الميثــاق مـــ

  .والعمل على نصرة عقيدة التوحيد على نحو ما فعل ابراهيم الخليل 
المدنيـة مـرتين ، إحـداهما في السـنة السـابعة والاخـرى في السـتة الثامنـة في الفـترة  ولقد اعتمـر رسـول االله 

ص  ٢ج : الطبقــات الكــبرى ( مــع الحــج  بعــد فــتح مكــة ، وكانــت هــذه ثالــث عمــرة يقــوم  ــا رســول االله 
١٧٤ .(  

  .ابتداء من الصفا وانتهاء بالمروة الصفا والمروة جبلان على مقربة من المسجد الحرام والسعي هو المشي بينهما) ٢(
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  ؟ونحن زواّر بيت االله )١(لا يصحّ هذا ، كيف تقطر رءوسنا من الغسل : وربمّا قالوا 
مـا لي أراك يــا عمــر : الى عمـر وكــان ممــن بقـى علــى احرامـه وقــال لــه  فالتفـت النــبي 

  ؟أسقت هديا ؟محرما
  .لم أسق: قال عمر 

  ؟فلم لا تحل  وقد أمرت من لم يسق بالإحلال: النبي فقال 
  .واالله يا رسول االله لا أحللت وأنت محرم: قال عمر 

  :فغضب النبي لموقف الناس المتلكي هذا وقال 
  .»لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم « 

ــــني لــــو كنــــت أعلــــم بالمســــتقب: يعــــني  وهــــو  د أن ل ولــــو عرفــــت بموقــــف النــــاس المــــتردّ
وخلافهم هذا من قبل لما سقت الهدي ، ولفعلت ما فعلتمـوه مـن عـدم سـوق الهـدي ، ولكـن 
ــني الإحــلال مــن الإحــرام ، فيجــب  مــا ذا عســاي أن أفعــل الآن وقــد ســقت الهــدي ، ولا يمكن

أمـــر االله  أي أنحـــر هـــديي بمـــنى كمـــا» حـــتى يبلـــغ الهـــدي محلّـــه « علـــي  أن أبقـــى علـــى إحرامـــي 
سبحانه ، وأما أنتم فمن لم يسق الهدي منكم فـانّ عليـه أن يحـلّ إحرامـه ، واحسـبوها عمـرة ، 

  .)٢(ثم أحرموا للحج مرة اخرى 

  :الامام علي يعود من اليمن 
  الى مكة بتوجه رسول االله  لما علم علي 

__________________  
كناية عن مقاربة الازواج وغسل الجناية لان مقاربتهن هـي أحـد محرمـات الحـرام وترتفـع هـذه الحرمـة   هذه العبارة) ١(

  .بالتقصير وهو أخذ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو تقليم الظفر
، وهذه القصة توقفنا علـى تعنـّت فريـق مـن الصـحابة وتمـرّدهم علـى تعليمـات  ٣١٩ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ٢(

بي وأو  امــره الاكيـدة وهــم يعلمـون أنــه لا ينطـق عــن الهـوى إن هــو إلا وحـي يــوحى وثمـة شــواهد ومـوارد اخــرى كثــيرة النـ
الــنص « علــى الموضــوع ، وقــد جمعهــا المغفــور لــه العلامــة الســيد عبــد الحســين شــرف الــدين العــاملي في كتــاب اسمــاه 

  .»والاجتهاد 



٦٣٢ 

هـديا للمشـاركة في الحـج ، ) ٣٤(للمشاركة في مراسـم الحـج خـرج هـو وجنـوده وقـد سـاق معـه 
واصطحب حللا من بز  اليمن وحريرها قد أخذها من اهل نجران وهـي الجزيـة الـتي تقـرّر دفعهـا 

  .الى النبي 
ــذين خرجــوا معــه  إلى رســول االله  ولقــد تعجــل علــي   ــى جنــده ال واســتخلف عل

 من أصحابه لقياد م حتى مكة ، فالتحق برسول االله ولقيه على مشارف مكة إلى الحج رجلا
به ، وبما أحرزه من نجاحات في مهمته التي بعثه  ا إلى أرض الـيمن ،  فسر رسول االله 

  .على وجه التفصيل وقد أخبر  ا النبي 
انطلــق فطـف بالبيـت ، وحــلّ  :  فلمـا فـرغ مـن بيــان اخبـار سـفره قــال لـه رسـول االله 

  .كما حل  أصحابك
  .يا رسول االله إني اهللت كما أهللت: فقال علي 
 يـا رسـول االله:  عـن كيفيـة إهلالـه سـاعة أحـرم للحـج فقـال علـي  فسأله النبي 

  .اللهم إني اهل  بما أهل  به نبيّك وعبدك ورسولك محمّد : إني قلت حين أحرمت 
  ؟فهل معك هدي: قال النبي وقد أخبره بانه يشاركه في الحكم ما دام أهلّ  ذه الكيفية 

  .نعم وهو يشير إلى الهدي الذي ساقه معه من اليمن: قال علي 
حتى فرغـا  في الحكم ، وثبت على إحرامه مع رسول االله  فاشركه رسول االله 

  .)١(الهدي عن نفسه ، كما نحر علي هديه أيضا  عن الحج ونحر رسول االله 
إلى جنوده الذين فـارقهم ، ويصـطحبهم  بأن يرجع أمر عليا  ثم إن رسول االله 

  إليهم الى مكة ، فلما رجع علي 
__________________  

، ان هــذا يــدل علــى أن النيــة الاجماليــة كافيــة ولا يلــزم وقــوف النــاوى علــى تفاصــيل العمــل  ٩٢ص : الارشــاد ) ١(
  .وجزئياته



٦٣٣ 

كســا كــل  رجــل مــن القــوم حلــة وجــد أن الرجــل الــذي اســتخلفه علــى اولئــك الجنــود قــد عمــد ف
فـانزعج مـن  من البز  الذي كان قد أخـذه علـي مـن أهـل نجـران ليسـلّمها الى رسـول االله 

ف غير المشروع وقال له    ؟ويلك ما هذا: هذا التصرّ
زع أنـ !ويلـك:  كسوت القوم ليتجملوا به اذا قدموا في الناس بمكـة فقـال علـي : قال 

، فــــانتزع ذلــــك الرجــــل الحلــــل مــــن الجنــــود ، وردّهــــا إلى  قبــــل أن تنتهــــي إلى رســــول االله 
  .مكا ا مع الأشياء الاخرى من جزية أهل نجران

فـــانزعج جماعـــة مـــن اولئـــك الجنـــود ممـــن يـــزعجهم العـــدل والنظـــام دائمـــا ويريـــدون أن تســـير 
خالفــت ســنن الحــق ومبــادئ العدالــة ، وأبــدوا شــكواهم الامــور وفــق أهــوائهم ومشــتهيا م وان 

  .من ما صنع  م من استرداد الحلل والثياب
فقام رسول االله خطيبا في الناس  بمكة اشتكوا عليا  ولما قدموا على رسول االله 

  :وقال 
مـن ) أو في سـبيل االله  (ت االله أيهّا الناس ، لا تشكوا عليا ، فـو االله إنـه لأخشـن في ذا« 

  .)١(» أن يشكى 

  :مراسم الحج تبدأ 
يكره أن ينزل ويمكث في دار أحـد في المـدة الـتي  انتهت أعمال العمرة ، وكان النبي 

  .بين العمرة والحج ولهذا أمر بأن تضرب له خيمة خارج مكة
فخـرج زواّر بيـت االله الحـرام في ذلـك اليـوم مـن لقد حلّ اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ، 

مكة إلى أرض عرفات ليقفوا في اليوم التاسع وهو يوم عرفة من ظهر ذلك اليوم وحتى الغـروب 
  .منه

__________________  
بي  :  ٣٨٥ص  ٢١ج : وفي البحـــار  ٦٠٣ص  ٤ح : الســـيرة النبويـــة ) ١( ــ ي في مناديـــا أن ينـــاد أمـــر النـ

  .»ارفعوا ألسنتكم عن علي  فانه خشن في ذات االله غير مداهن في دينه « : الناس 



٦٣٤ 

الـــذي يـــدّعى يـــوم  (وقـــد قصـــد النـــبي عرفـــات أيضـــا في اليـــوم الثـــامن مـــن شـــهر ذي الحجـــة 
ــف في ) الترويــة أيضــا  إلى طلــوع الشــمس مــن اليــوم التاســع ثم » مــنى « مــن طريــق مــنى ، وتوقّ

نمـره « ركب بعيره ، وتوجه نحو عرفات ، ونزل في خيمة كانت قد ضربت لـه في مكـان يـدعى 
«.  

  .وقد ألقى في ذلك الاجتماع الهائل خطابا تاريخيا هاما وهو على ناقته

  :التاريخي في حجة الوداع  خطاب النبي  
في ذلك اليوم الذي كانت عرفات تشهد فيه اجتماعا عظيمـا وحشـدا بشـريا هـائلا ، . .. 

لم يشــهد مثلــه شــعب الحجــاز مــن قبــل حــتى ذلــك اليــوم ، كــان نــداء التوحيــد وشــعار الاســلام 
ي في ربـــوع تلـــك المنطقـــة الـــتي كانـــت فيمـــا مضـــى مـــن الزمـــان مـــوطن المشـــركين ومســـكن  يـــدوّ

  .الوثنيين ولكنها قد تحولت الآن إلى قاعدة الموحّدين ، وملتقى عباد االله المؤمنين
ـــــذات  وصـــــلّى الظهـــــر  نـــــزل رســـــول االله ) أي أرض عرفـــــات  (في هـــــذه المنطقـــــة بال

والعصر وهو يؤم مائة الف ، ثم خطب فيهم خطابه التاريخيّ وهو راكب علـى راحلتـه ، وكـان 
ليســمعه آخــر مــن في ذلــك  يكــرر كلماتــه ـ  وكــان رفيــع الصــوت قويــهـ  أحــد اصــحابه

  .الحشد
  :ذلك الخطاب هكذا  لقد بدأ رسول االله 

ـــاس اسمعـــوا قـــولي واعقلـــوه فـــاني لا أدري لعلّـــي لا ألقـــاكم بعـــد عـــامي هـــذا  ـــذا «  أيهّـــا الن
  .الموقف أبدا

  .»عليكم حرام إلى أن تلقوا ربّكم  )١(أيهّا الناس إن  دماءكم واموالكم 
  :لربيعة بن أميّة  وتأكيدا لحرمة أموال المسلمين ودمائهم قال 

__________________  
  .وأعراضكم: أيضا  ٤٨٧ص  ٢ج : في الخصال ) ١(



٦٣٥ 

  ؟»هلا  تدرون أي  شهر هذا : يقول  قل يا أيهّا الناس إن رسول االله « 
  :لربيعة  فقال النبي . الشهر الحرام الذي يحرم فيه القتال واراقة الدماء: فاجابوا 

ن االله قــد حــرّم علــيكم دمــاءكم وأمــوالكم إلى أن تلقــوا ربكــم كحرمــة شــهركم إ: قــل لهــم « 
  .»هذا 

  :لربيعة  ثم قال 
  » ؟يا أيهّا الناس إن رسول االله يقول هل تدرون أي  بلد هذا: قل « 

فقــــــال رســــــول االله . البلــــــد الحــــــرام ، الــــــذي يحــــــرم فيــــــه القتــــــال والعــــــدوان: فاجــــــابوا جميعــــــا 
  :لربيعة  
إن االله قــد حــرّم علــيكم دمــاءكم وأمــوالكم إلى أن تلقــوا ربّكــم كحرمــة بلــدكم : قــل لهــم « 
  .»هذا 

  :لربيعة  ثم قال 
  .» ؟هل تدرون أي يوم هذا: قل لهم « 

  .يوم الحج الاكبر: فأجابوا بأجمعهم 
  :لربيعة  فقال رسول االله 

إن  االله قــد حــرّم علــيكم دمــاءكم وأمــوالكم إلى أن تلقــوا ربّكــم كحرمــة يــومكم : قــل لهــم « 
  .هذا

إن كــل دم كــان في الجاهليــة موضــوع ، وإن أول دمــائكم أضــع دم ابــن ربيعــة : أيهّــا النــاس 
  .») وكان من أقرباء النبي  (بن الحارث 

  .عادة الثارات الجاهلية المشؤومة وبدأ بأقربائه  وهكذا ألغى رسول االله
  : ثم قال 

  إنّكم ستلقون ربّكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلّغت فمن كانت« 



٦٣٦ 

  .عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها
لا تظلمــون ولا تظلمــون وإن  أيهّــا النــاس إن  كــل ربــا موضــوع ولكــن لكــم رءوس أمــوالكم 

  .ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله
أيهــا النــاس إن الشــيطان قــد يــئس مــن أن يعبــد بأرضــكم هــذه أبــدا ، ولكنــه إن يطــع فيمــا 

، ) أو رضـي مــنكم بمحقّــرات الأعمــال  (سـوى ذلــك فقــد رضـي بــه ممـّـا تحقـرون مــن أعمــالكم 
  .فاحذروه على دينكم

زيادة في الكفـر يضـل  بـه الـذين كفـروا يحلّونـه عامـا ويحرّمونـه عامـا  )١(أيهّا الناس إن النسيء 
ليواطئوا عدّة ما حرّم االله فيحلّوا ما حرّم االله ويحرّموا ما أحـل  االله وإن الزمـان قـد اسـتدار كهيئتـه 
يــوم خلــق االله الســماوات والأرض وإن عــدة الشــهور عنــد االله اثنــا عشــر شــهرا منهــا أربعــة حــرم 

  .)ذو القعدة وذو الحجة وشهر المحرم ورجب  (الية ثلاثة متو 
  :أيهّا الناس إن لكم على نسائكم حقا ولهن  عليكم حقا 

أي لا تضـيّفن في بيـوتكم مـن تكرهونـه  (لكم عليهم أن لا يوطئن فرشـكم أحـدا تكرهونـه 
(.  

وعلــــيهن أن لا يــــأتين بفاحشــــة مبيّنــــة فــــإن فعلــــن فــــان االله قــــد أذن لكــــم أن  جــــروهنّ في 
المضـــــاجع ، وتضـــــربوهنّ ضـــــربا غـــــير مـــــبرحّ ، فـــــان انتهـــــين فلهـــــنّ رزقهـــــنّ وكســـــو ن بـــــالمعروف 
واستوصوا بالنساء خـيرا فـإّ ن عنـدكم عـوان لا يملكـن لأنفسـهنّ شـيئا ، وإنكـم انمـا أخـذتموهنّ 
بأمانة االله واستحللتم فروجهن  بكلمات االله فاعقلوا أيها الناس قولي فاني قد بلّغت وقد تركـت 

  )٢(م ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبدا أمرا بيّنا كتاب االله وسنة نبيّه فيك
  أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلّمن  أن  كل مسلم أخ للمسلم وإن  

__________________  
  .من هذا الكتاب فراجع ٨٣شرحنا النسيء في ص ) ١(
   هذه الخطبة التاريخية بالكتاب والسنة ،الامة في لقد اوصى رسول االله ) ٢(



٦٣٧ 

المســـلمين إخـــوة فـــلا يحـــل  لامـــرئ مـــن أخيـــه إلا  مـــا أعطـــاه عـــن طيـــب نفـــس منـــه فـــلا تظلمـــن  
  .)١(أنفسكم ألا فليبلّغ شاهدكم غائبكم لا نبي  بعدي ولا أمّة بعدكم 

  .)٢(» ألا كل شيء من أمر الجاهليّة تحت قدمي موضوع « 
وهـو ) كعلامـة علـى الشـهادة   (خطابه ، ورفع سبّابته نحـو السـماء  وهنا قطع النبي 

  :ينكتها الى الناس وقال 
  اللهم اشهد« 

  اللهم اشهد
  )٣(» اللهم اشهد 

في عرفـــات حـــتى غـــروب اليـــوم التاســـع ، وعنـــد مـــا اختفـــى  ولقـــد مكـــث رســـول االله 
قـــرص الشـــمس عـــن الافـــق ، واظلـــمّ الفضـــاء بعـــض الشـــيء ركـــب ناقتـــه ، وافـــاض إلى المزدلفـــة 
وامضى فيها شطرا من الليل ولم يزل واقفـا مـن الفجـر إلى طلـوع الشـمس في المشـعر ، ثم توجّـه 

ى مناســكها مـن رمــي» مـنى « في اليـوم العاشــر إلى  الجمـار والــذبح والتقصـير ثم توجّــه نحــو  وأدّ
  .مكة لأداء بقية مناسك الحج
__________________  

ولكنه أوصى في خطبة الغدير وفي اخريات حياته بالكتاب والعترة ، وحيث ان هذين الحديثين وردا في واقعتين فـلا 
لا للكتاب في واقعة ، ويوصى بـالعترة والخلفـاء مـن أهـل السنة عد تنافي بينهما ، لانه يصح ان يجعل النبي 

  .بيته في موضع آخر ويؤكد على اتباعهم الذي هو أخذ بالسنّة أيضا
تحدث بمثـل هـذا الكـلام في  وقد تصور بعض اعلام السنة كالشيخ محمود شلتوت في تفسيره ان النبي 

ظ  في الهـامش نسـخة بـدل في حـين لا نحتـاج الى مثـل هـذا التصـحيح » عـترة  «واقعـة واحـدة فقـط ، ولهـذا جعـل لفـ
  .ابدا لانه لا تعارض بين النقلين أساسا ليعالج  ذه الطريقة

  .٤٨٧ص : الخصال ) ١(
  .٤٠٥ص  ٢١ج : بحار الأنوار ) ٢(
  .١٨٤ص  ٢ج : والطبقات الكبرى  ٥٢٣ص  ١ج : امتاع الاسماع ) ٣(



٦٣٨ 

النــاس مناســك الحــج بصــورة عمليــة ، وحــدّد أو أكّــد علــى  وهكــذا علّــم رســول االله 
  .مشاعره بصورة دقيقة

 «و تـارة ، » حجـة الـوداع « ويطلق على هذه الحجة التاريخيـة في كتـب التـاريخ والحـديث 
ثالثــــة ، وإنمــــا يطلــــق كــــل عنــــوان مــــن هــــذه » حجــــة الإســــلام  «و اخــــرى ، » حجــــة الــــبلاغ 
  .)١(ذه الحجة لمناسبة لا تخفى على القارئ البصير العناوين على ه

هــذا ونلفــت نظــر القــراّء الكــرام في خاتمــة هــذا الفصــل إلى أن المشــهور بــين المحــدثين هــو أن 
ألقــــى هــــذا الخطــــاب التــــاريخي الخالــــد في يــــوم عرفــــة ولكــــن يــــذهب بعــــض  رســــول االله 

في اليــوم العاشــر مــن شــهر ذي الحجــة ، ويــرى آخــرون أن المــؤرّخين إلى أن هــذه الخطبــة القيــت 
خطــب خطبــا عديــدة في هــذه الحجــة مســتغلا كــل فرصــة ســانحة لابــلاغ مبــادئ  النــبي 

  .رسالته الإلهية
هذا وقد وقعت في أثناء هذه الرحلة المقدسة قضايا ووقائع لطيفة وجـديرة بالـدرس والتأمـل 

  .)٢(والتملي ، وقد تركنا ذكرها هنا رعاية للاختصار 
__________________  

بي  ٥١٠ص  ١ج : راجع امتاع الاسماع ) ١( هـذا ولعـلّ الوجـه في تسـمية هـذه الحجـة بـالوداع لا ـا آخـر حجـة للنـ
ــك  مِـــن  رَبِّـــك   «وبـــالبلاغ هـــو نـــزول قولـــه تعـــالى   ل  إِلَيـْ ــزِ في أعقا ـــا وبالتمـــام  »يـــا أيَُّـهـَــا الرَّسُـــول  بَـلِّـــغ  مـــا أنُـْ

م  أَكْمَلْت  لَكُم  دِينَكُم  وَأتمَْمَْت  عَلَيْكُم  نعِْمَتي   «: والكمال هو نزول قوله تعالى    .»الْيـَوْ
  .٥٣٤ـ  ٥١٠ص  ١ج : ، امتاع الاسماع  ٤١٣ـ  ٣٧٨ص  ١ج : الأنوار راجع بحار ) ٢(
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٦٢   

إكمال الدين الإسلامي بتعيين 
  الخليفة

الخلافـــة حســـب عقيـــدة علمـــاء الشـــيعة الإماميـــة منصـــب إلهـــي  يعطـــى مـــن قبـــل االله تعـــالى 
أن النـبي  :لأفضل أفراد الامة ، وأصلحهم ، وأعلمهم ، والفرق الواضح بـين الامـام والنـبيّ هـو 

مؤســس قواعــد الشــريعة ، وهــو الــذي يــوحى إليــه ، وينــزل عليــه الكتــاب مــن الســماء ، والامــام 
وان كان لا يتمتع بأي واحد من هذه الشـؤون إلا  أنـه مضـافا إلى شـئون الحكومـة والقيـادة هـو 

لفـرص بسـبب الظـروف المعاكسـة او عـدم اـ  المبين  لما جاء به رسـول االله مـن الـدين ممـّا لم يوفـق
  .لبيانه أو اظهاره ، وترك مهمة بيانه على عاتق اوصيائه وخلفائهـ  المناسبة

مـن وجهـة نظـر عقيـدة الشـيعة الإماميـة لـيس مجـرد حـاكم ـ  وعلى هذا الاساس فان الخليفـة
زمــــنيّ للمســـــلمين ولــــيس المطبـــــق لقــــوانين الشـــــريعة المقدســــة والحـــــافظ للحقــــوق الاجتماعيـــــة ، 

وحدود بلادهم المدافع عنها ، فحسب بل هو علاوة علـى كـل ذلـك  والحارس لثغور المسلمين
الموضح لما خفي من معالم الدين ، والمكمّل المبينّ لذلك الجانب من أحكام الشـريعة وقوانينهـا 

  .الذي لم يبين  من قبل مؤسس الشريعة لبعض الاسباب
إلا  حفـظ الكيـان أمّا الخلافة في عقيدة أهل السنة فهي منصب عادي  وليس الهـدف منهـا 

ب إلاّ باختيــار النــاس وانتخــا م  ؤون الماديــة للامــة الإســلامية ، ولخليفــة لا ينصــ الظــاهري والشــ
أحدا لشغل منصب الحكم والقضـاء وإدارة الامـور السياسـية والاقتصـادية ومـا شـا ها ، وذكـر 

  تفصيل ما بيّنه صاحب الشريعة من
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  .الأحكام على نحو الاجمال
ـــبي لبيانـــه لأســـباب خاصـــة فهـــو يـــرتبط بعلمـــاء الإســـلام وفقهـــاء وأمـــا بيـــان مـــا  لم يوفـــق الن

المسلمين فهم يعالجون ما يستجد  للناس من مشكلات فقهية ودينية من هذا النوع عـن طريـق 
  .الاجتهاد ، والرأى

وعلـــــى أســـــاس هـــــذا الاخـــــتلاف في الموقـــــف مـــــن قضـــــية الخلافـــــة وحقيقتهـــــا والنظـــــرة إليهـــــا 
  .مية إلى طائفتين واتجاهين لا يزالان باقيان إلى هذا اليومانشطرت الامة الاسلا

ترط في الإمــام  وبنـاء علــى النظريــة الاولى يكـون الامــام مشــاركا للنــبيّ في بعـض شــئونه ، فيشــ
  :وإليك الشرائط المعتبرة في النبي ، التي تشترط في الإمام أيضا . أيضا ما يشترط في النبي

يعني أن لا يحـوم حـول الإثم والمعصـية طـول حياتـه أبـدا  يجب أن يكون النبي معصوما ،ـ  ١
، ولا يـــــزلّ أو يخطـــــأ في بيـــــان أحكـــــام الـــــدين وحقائقـــــه ، وعنـــــد الاجابـــــة علـــــى أســـــئلة النـــــاس 

  .واستفسارا م الدينية ، ويشترط في الامام ذلك أيضا ، والدليل في الموردين واحد
ن لا يخفى عليه شيء مـن مسـائل يجب أن يكون النبي أعلم الناس بالشريعة ، ويجب أـ  ٢

الشــريعة مطلقــا ، وهكــذا يجــب أن يكــون الامــام اعلــم النــاس باحكــام الــدين ومســائله لكونــه 
  .مكمّلا أو مبينا لما لم يبين  من مسائل الشريعة في زمن النبي

ب تعييــنى ولــيس منصــبا انتخابيــا ، بمعــنى أنّ النــبي لا يكــون نبيــا إلاّ اذا ـ  ٣ إن النبــوة منصــ
نـــه االله وابتعثـــه ، ونصـــب في مقـــام النبـــوة مـــن جانبـــه ســـبحانه ، لأنـــه تعـــالى دون ســـواه يميـّــز عي  

المعصــوم عــن غــير المعصــوم ، وهــو ســبحانه دون غــيره يعلــم مــن بلــغ درجــة العصــمة عــن الخطــأ 
  .والمعصية في ظل العناية الربانية الغيبية الخاصة ، بحيث يعرف كل تفاصيل الدين وجزئياته

ائط الثلاثة كما هي معتـبرة في النـبي ، كـذلك هـي معتـبرة ومشـترطة في خليفتـه إن هذه الشر 
  .والقائم مقامه
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ولكن بناء على النظرية الثانيـة لا يشـترط أيّ شـيء مـن هـذه الشـروط المعتـبرة في النـبي ، في 
ترط فيــه  الخليفــة فــلا تجــب العصــمة ، ولا العدالــة ، ولا يجــب العلــم والاحاطــة بالشــريعة ولا يشــ

ــب ، بــل يكفــي في اســتحقاق الخلافــة أن يكــون ا ــب االله ، والارتبــاط بعــالم الغي لتعيــين مــن جان
الشخص قادرا في ظلّ ذكائه ، ومشورة المسلمين على حفظ الكيـان الاسـلاميّ ، وقـادرا علـى 
إقــرار الأمــن في الــبلاد بتطبيــق قــوانين الشــريعة الجزائيــة ، كمــا ويــتمكن مــن توســيع رقعــة الأرض 

  .ة في ظل الدعوة الى الجهادالاسلامي
أي هل الخلافة والامامة منصـب تنصيصـي أو انتخـابي  (وعلينا الآن ان نعالج هذه المسألة 

 .)وهـــل علـــى النـــبي ان يعـــينّ بنفســـه مـــن يخلفـــه ، أو يوكـــل الامـــر الى الامـــة لتختـــار مـــن تريـــد 
والظـــــروف  وندرســــها في ضـــــوء المحاســـــبات الاجتماعيــــة لـــــيلمس القـــــارئ بوضــــوح أن  الأحـــــوال

بتعيـين خليفتـه في حياتـه ويحـل  بـذلك مشـكلة  الاجتماعية كانت توجب أن يقوم النـبي 
  .الخلافة من بعده ، ولا يوكل الأمر إلى الأمة

  :وإليك توضيح هذا القسم وبيانه 

  :اقتضاء المحاسبات الاجتماعية في مسألة الخلافة 
ديـــن عـــالمي ، وشـــريعة خاتمـــة ، وقـــد كانـــت قيـــادة الامـــة  لا شـــك في أن الـــدين الاســـلامي

مـا دام علـى قيـد الحيـاة ، وكـان عليـه أن يوكـل مقـام  الاسلامية مـن شـئون النـبي الاكـرم 
  .القيادة من بعده إلى أفضل أفراد الامة واكملهم

ــــبي  ــــادة بعــــد الن هــــل هــــو منصــــب  إن في هــــذه المســــألة وهــــي هــــل أن منصــــب القي
  :تنصيصي تعييني أو انه منصب انتخابي اتجاهين 

فالشيعة يـرون أن مقـام القيـادة منصـب تنصيصـي ولا بـد أن يتعـين  خليفـة النـبي مـن جانـب 
  .االله سبحانه
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بينمــا يــرى أهــل الســنة أن هــذا المنصــب منصــب انتخــابي جمهــوري ، أي أن علــى الامــة أن 
  .لنبي باختيار فرد من أفرادها لادارة البلادتقوم بعد ا

إن لكل من الاتجاهين المذكورين دلائل ذكرها أصحا ما في الكتـب العقائديـة ، إلا أنّ مـا 
يمكــن طرحــه هنــا هــو تقيــيم ودراســة المســألة في ضــوء دراســة وتقيــيم الظــروف الســائدة في عصــر 

  .اه او ذلكالرسالة فان هذه الدراسة كفيلة باثبات صحة هذا الاتج
إن تقيــيم الأوضــاع السياســية خــارج المنطقــة الاســلامية وخارجهــا في عصــر الرســالة يقضــي 
ب االله تعــالى ولا يــترك الأمــر مــن دون مثــل هــذا  بــأن خليفــة النــبي  كــان لا بــد  أن يعــين  مــن جانــ

ب الخطــر الثلاثــي  إن ا تمــع الاســلامي كــان مهــدّدا علــى الــدوام مــن جانــ  (التعيــين الالهــي ، فــ
بشـــنّ الهجــوم الكاســـح ، وإلقــاء بــذور الفســـاد والاخــتلاف بـــين ) المنــافقون ـ  إيــرانـ  الــروم

  .المسلمين
كمــــا أن مصــــالح الامــــة كانــــت توجــــب أن يوحـّـــد صــــفوف المســــلمين في مواجهــــة الخطــــر 
الخــارجي وذلـــك بتعيـــين قائـــد سياســـيّ مـــن بعــده ، وبـــذلك يســـدّ الطريـــق علـــى نفـــوذ العـــدوّ في 

  .مية والسيطرة عليها ، وعلى مقدرا اجسم الامة الاسلا
  :وإليك بيان وتوضيح هذه المطلب 

لقد كانت الامبراطورية الروميـّة احـد اضـلاع المثلـث الخطـر الـذي يحـيط بالكيـان الاسـلامي 
  .ويتهدده من الخارج والداخل

قائــد وكانـت هــذه القــوة الرهيبــة تتمركــز في شمــال الجزيـرة العربيــة ، وكانــت تشــغل بــال النــبي ال
على الدوام حتى إن التفكير في امر الروم لم يغادر ذهنـه وفكـره حـتى لحظـة الوفـاة ، والالتحـاق 

  .بالرفيق الأعلى
وكانــت اولى مواجهــة عســكرية بــين المســلمين ، والجــيش المســيحيّ الرومــي وقعــت في الســنة 

كريين البـارزين الهجرية الثامنة في أرض فلسطين وقد آلـت هـذه المواجهـة إلى مقتـل القـادة العسـ
  .»عبد االله بن رواحة  «و » زيد بن حارثة  «و ، » جعفر الطيار « : الثلاثة وهم 
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ولقد تسـبّب انسـحاب الجـيش الاسـلامي  بعـد مقتـل القـادة المـذكورة إلى تزايـد جـرأة الجـيش 
القيصري المسيحي فكان يخشى بصورة متزايـدة أن تتعـرض عاصـمة الاسـلام للهجـوم الكاسـح 

  .هذا الجيشمن قبل 
في السـنة العاشـرة للهجـرة علـى رأس جـيش كبـير جـدا إلى  من هنـا خـرج رسـول االله 

حدود الشام ليقود بنفسه أيـّة مواجهـة عسـكرية ، وقـد اسـتطاع الجـيش في هـذه الرحلـة الصـعبة 
د حياته السياسية   .المضنية أن يستعيد هيبته الغابرة وتجدّ

فأعـد  قبيـل مرضـه جيشـا كبـيرا مـن  نتصار المحدود لم يقنع رسول االله غير أن  هذا الا
وكلّفهــم بالتوجــه إلى حـــدود الشــام ، والحضـــور في » اســامة بــن زيـــد « المســلمين وأمـّـر علـــيهم 

  .تلك الجبهة
أما الضلع الثاني من المثلّث الخطير الذي كـان يتهـدد الكيـان الاسـلامي فكـان الامبراطوريـة 

ومعادا ـا  وقد بلغ مـن غضـب هـذه الامبراطوريـة علـى رسـول االله ) الفارسية  (الايرانية 
وتوجيـه الاهانـة الى  على تمزيـق رسـالة النـبي ،» خسرو ابرويز « لدعوته أن أقدم امبراطور ايران 

ســفيره باخراجــه مــن بلاطــه والكتابــة إلى واليــه وعميلــه بــاليمن بــان يوجــه إلى المدينــة مــن يقــبض 
  !!، أو يقتله ان امتنع على رسول االله 

ـ  إلا  أن موضــوع اسـتقلال الــيمن هــذا وإن قتـل في زمــن رسـول االله » خسـرو  «و 
ب عــن نظــر ـ  الــتي رزحــت تحــت اســتعمار الامبراطوريــة الايرانيــة ردحــا طــويلا مــن الزمــان لم يغــ

ملوك إيران آنذاك ، وكان غـرور اولئـك الملـوك وتجـبرّهم ، وكبريـاؤهم لا يسـمح بتحمّـل منافسـة 
  .لهم) القوة الاسلامية  (القوة الجديدة 

ــذي كــان يع ث كــان هــو خطــر حــزب النفــاق ال مــل بــين صــفوف المســلمين في والخطــر الثالــ
صــورة الطــابور الخــامس ، علــى تقــويض دعــائم الكيــان الاســلامي مــن الــداخل إلى درجــة أ ــم 

  قصدوا اغتيال رسول االله ، في طريق العودة من تبوك إلى



٦٤٤ 

  .المدينة
ان الحركــة الاســلامية ســينتهي : فقـد كــان بعــض عناصــر هــذا الحــزب الخطـر يقــول في نفســه 

  .)١(ورحيله وبذلك يستريح الجميع  االله أمرها بموت رسول 
بمكيـدة مشـئومة لتوجيـه ضـربة  ولقد قـام أبـو سـفيان بـن حـرب بعـد وفـاة رسـول االله 

ــى عليــا  ــك عنــد مــا أت وعــرض عليــه ان يبايعــه في  الى الامــة الاســلامية مــن الــداخل ، وذل
مقابلة من عيّنه رجال السقيفة ، ليستطيع بذلك تشـطير الامـة الاسـلامية الواحـدة إلى شـطرين 

  .متحاربين متقاتلين فيتمكن من التصيّد في الماء العكر
أدرك بذكائــه البــالغ نوايــا أبي ســفيان الخبيثــة ، فــرفض مطلبــه وقــال  ولكــن الامــام عليــا 

  :فا عن دوافعه ونواياه الشريرة له كاش
لا حاجـة لنــا في  ... واالله مـا أردت  ـذه إلاّ الفتنـة وانـك واالله طالمـا بغيـت للإسـلام شـرا« 

  .)٢( !!»نصيحتك 
ض القــرآن لــذكرهم في ســور عديــدة  ث تعــرّ ولقــد بلــغ دور المنــافقين التخــريبي مــن الشــدة بحيــ

نفــال ، والتوبـــة ، والعنكبــوت ، والاحـــزاب ، هــي ســورة آل عمـــران ، والنســاء ، والمائـــدة ، والا
  .ومحمّد ، والفتح ، وا ادلة ، والحديد ، والمنافقين ، والحشر

فهـــل مـــع وجـــود مثـــل هـــؤلاء الاعـــداء الخطـــرين والاقويـــاء الـــذين كـــانوا يتربّصـــون بالاســـلام 
امتـه الحديثـة العهـد  الدوائر ، ويتحيّنون الفرص للقضاء عليـه يصـحّ أن يـترك رسـول االله 

  .بالاسلام ، الجديدة التأسيس من دون ان يعينّ لهم قائدا دينيا سياسيا
  انه كان يتوجب ان يمنع رسول الاسلام: إن المحاسبات الاجتماعية تقول 

__________________  
  .٣٠: الطور ) ١(
  .٢٤٩ص  ٢ج : ، العقد الفريد  ٢٢٢ص  ٢ج : الكامل في التاريخ ) ٢(



٦٤٥ 

بتعيــين قائــد للامــة ، مــن ظهــور أيّ اخــتلاف وانشــقاق فيهــا مــن بعــده ، وان يضــمن اســتمرار 
  .وبقاء الوحدة الاسلامية بايجاد حصن قوى وسياج دفاعى متين حول تلك الامة

إن تحصين الامة ، وصيانتها من الحوادث المشؤومة ، والحيلولة دون حدوث ظـاهرة مطالبـة  
ن غيرهــا ، وبالتــالي التنــازع علــى مســألة الخلافــة والزعامــة لم يكــن كــل فريــق الزعامــة لنفســها دو 

  .ليتحقق إلاّ بتعيين قائد للامة ، وعدم ترك الامور للقدر
» التنصـيص علـى القائـد بعـد رسـول االله « إن المحاسبة الاجتماعية  ـدينا إلى صـحة نظريـة 

لافـة في الايـام الاولى مـن ، ولعلّ لهـذا الجهـة ، ولجهـات اخـرى طـرح رسـول الاسـلام مسـألة الخ
ميلاد الرسالة الاسلامية وظلّ يواصل طرحها والتذكير  ـا طـول حياتـه حـتى السـاعات الأخـيرة 
ـــث عـــينّ خليفتـــه ونـــصّ عليـــه بـــالنص القـــاطع الواضـــح الصـــريح في بـــدء دعوتـــه ، وفي  منهـــا حي

  . ايتها أيضا
  :وإليك بيان كلا هذين المقامين 

  :ن النبوة والامامة توأماـ  ۱
بغــض  النظــر مــن الأدلــة العقليــة علــى صــحة المحاســبة الاجتماعيــة الــتي تثبــت حقانيــة الــرأى 
الأول بصـــورة قطيعــــة هنــــاك أخبـــار وروايــــات وردت في المصــــادر المعتـــبرة تثبــــت صــــحة الموقــــف 

ب إليــه علمـاء الشــيعة ، وتصــدقه ، فقــد نـص النــبي  ن علــى خليفتــه مــ والـرأى الــذي ذهــ
بعــده في الفــترة النبويــة مــن حياتــه مــرارا وتكــرارا ، واخــرج موضــوع الامامــة مــن مجــال الانتخــاب 

  .الشعبى ، والرأى العام
خليفته ووصـيه مـن بعـده في اخريـات حياتـه فحسـب ، بـل ) ولم ينص على  (فهو لم يعين  

لته بعــد ســـوى بــادر إلى التعريــف بخليفتــه ووصــيّه في بـــدء الــدعوة يــوم لم ينضــو تحـــت رايــة رســا
بضع عشرات من الاشـخاص ، وذلـك يـوم أمـر مـن جانـب االله العلـي القـدير أن ينـذر عشـيرته 

  الاقربين من العذاب الالهي الاليم ، وأن يدعوهم



٦٤٦ 

  .إلى عقيدة التوحيد قبل ان يصدع برسالته للجميع ويبدأ دعوته العامة للناس كافة
  :لب ثم وقف فيهم خطيبا فقال فجمع أربعين رجلا من زعماء بني هاشم وبني المط

  .»أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم « 
ــــــه ، فاخــــــذ رســــــول االله  فــــــاحجم القــــــوم ، وقــــــام علــــــيّ  ، واعلــــــن مؤازرتــــــه وتأييــــــده ل

  :برقبته والتفت الى الحاضرين وقال  
  .)١(» إن  هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم « 

حــديث  «و حــديث يــوم الــدار ، « : بـــ  وقــد عــرف هــذا الحــديث عنــد المفســرين والمحــدثين
  .»بدء الدعوة 

ــف بــالنص علــى خليفتــه في بــدء رســالته ، إنمــا صــرح في  علــى أن رســول االله  لم يكت
مــن بعــده ولكــن لا يبلــغ شــيء مــن  لافــه علــي مناســبات شــتى ، في الســفر والحضــر ، بخ

  .ذلك في الاهمية والظهور والصراحة والحسم ما بلغه حديث الغدير

  :قصة الغدير ـ  ۲
، قرّر رسول االله  لما انتهت مراسيم الحج ، وتعلم المسلمون مناسكه عن رسول االله 

  .ل عن مكة ، والعودة الى المدينة ، فأصدر أمرا بذلكالرحي 
  التي تبعد عن )٢(» رابغ « ولما بلغ موكب الحجيج العظيم إلى منطقة 

__________________  
وقد مر مفصله في هذه الدراسة  ٦٣و  ٦٢ص  ٢ج : ، الكامل في التاريخ  ٢١٦ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ١(

  .فراجع
  .لطريق بين مكة والمدينةرابغ تقع الآن على ا) ٢(
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« بمنطقة تـدعى  بثلاثة أميال نزل أمين الوحي جبرئيل على رسول االله  )١(» الجحفة « 
ْ  لمَ   «: وخاطبــه بالآيــة التاليــة » غــدير خــم  وإَِ   َ ربَِّــ   ْ مـِـ   َ يـْـ َ  إلَِ نزـِْـ مــ  أُ   ْ بَـلِّــ   ُ سُـوـ رَّ هــَ  ال يُّـ يــ  أَ
  .)٢( »لَّغْت  رسِالتََه  واَالله  يَـعْصِمُك  مِن  النَّاس  تَـفْعَل  فَما ب ـ 

مسـئولية  إن لسان الآية وظاهرها يكشـف عـن أن االله تعـالى ألقـى علـى عـاتق النـبي 
لمقـام الخلافـة مـن بعـده  القيام بمهمة خطيرة ، وأي أمر اكثر خطـورة مـن أن ينصـب عليـا 

  .سمع من مائة ألف شاهدعلى مرأى وم
أمـره بــالتوقّف ، فتوقفـت طلائــع ذلـك الموكــب العظــيم ،  مـن هنــا أصـدر رســول االله 

  .والتحق  م من تأخّر
لقــد كــان الوقــت وقــت الظهــيرة ، وكــان الجــو حــارا الى درجــة كبــيرة جــدا ، وكــان الشــخص 
يضـــــع قســـــما مـــــن عباءتـــــه فـــــوق رأســـــه والقســـــم الآخـــــر منهـــــا تحـــــت قدميـــــه ، وصـــــنع للنـــــبي 

وصــلّى رســول ) سمــرة  (مظلــة وكانــت عبــارة عــن عبــاءة القيــت علــى أغصــان شــجرة ،  
بالحاضـرين الظهـر جماعـة ، وفيمـا كـان النـاس قـد احـاطوا بـه  وسـلم وآله عليه االله صلىاالله 

ب في النــاس رافعــا صــوته وهــو  صـعد  علــى منــبر اعــدّ مــن أحــداج الإبـل وأقتا ــا ، وخطــ
  :يقول 
الحمـــد الله ونســـتعينه ونـــؤمن بـــه ونتوكّـــل عليـــه ونعـــوذ بـــه مـــن شـــرور أنفســـنا ومـــن ســـيئات « 

ذي لا هــادي لمــن ضــل  ولا مضــل  لمــن هــدى وأشــهد ان لا إلــه إلا  هــو وأن محمّــدا أعمالنــا ، الــ
  .عبده ورسوله

أمّا بعد ، أيهّا الناس قد نبّأني اللطيف الخبير أنهّ لم يعمّـر نـبي إلاّ مثـل نصـف الـذي قبلـه ، 
  ؟وإني أوشك أن ادعى فأجيب وأني مسئول وانتم مسئولون فما ذا انتم قائلون

__________________  
  .من مواقيت الاحرام وتنشعب منها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين) ١(
  .٦٧: المائدة ) ٢(
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  : قال  غت ونصحت وجهدت فجزاك االله خيرانشهد أنّك قد بل  : قالوا 
ق وأن  أ « الســاعة  لســتم تشــهدون أن لا إلــه إلا  االله وأن  محمّــدا عبــده ورســوله وأن  جنّتــه حــ

  ؟»آتية لا ريب فيها وأن  االله يبعث من في القبور 
  .بلى نشهد بذلك: قالوا 
  : قال 
  .»اللهم  اشهد « 

  : ثم قال 
  .»إنيّ تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم  ما لن تضلّوا أبدأ « 

  ؟االله ، وما الثقلان بأبي أنت وأمّي يا رسول: فنادى مناد 
  : فقال 

كتــــاب االله ســــبب طــــرف بيــــد االله وطــــرف بأيــــديكم فتمســــكوا بــــه والآخــــر عــــترتي وإن  « 
اللطيف الخبير نبّأني أّ ما لـن يفترقـا حـتى يـردا علـيّ الحـوض فـلا تقـدموهما فتهلكـوا ولا تقصّـروا 

  .»عنهما فتهلكوا 
ورفعهــا حــتى رؤي بيــاض آباطهمــا وعرفــه النــاس اجمعــون ثم  » علــي  « وهنــا أخــذ بيــد 

  :قال 
  .» ؟أيهّا الناس من أولى الناس بالمؤمنين من انفسهم« 

  .االله ورسوله أعلم: قالوا 
  : فقال 

ه إن االله مولاى وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى  م من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلـيّ مـولا« 
، اللهمّ وال من والاه ، وعاد مـن عـاداه وانصـر مـن نصـره ، واخـذل مـن خذلـه واحـب مـن  )١(

  .)٢(» احبه وابغض من ابغضه وادر الحق معه حيث دار 
__________________  

  .هذه العبارة ثلاث مرات دفعا لأي التباس أو اشتباه لقد كرر النبي ) ١(
  .للوقوف الكامل على مصادر هذا الحديث المتواتر موسوعة الغدير للعلامة الامينيراجع ) ٢(
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  :واقعة الغدير خالدة الى الأبد 
لقـــد تعلّقـــت المشـــيئة الربانيـــة بـــأن تبقـــى واقعـــة الغـــدير التاريخيـــة في جميـــع القـــرون والعصـــور  

كـل عصـر وزمـان   كتاريخ حيّ يجتذب القلوب والافئدة ، ويكتب عنه الكتّاب الاسلاميون في
ويتحـــدثون حولــــه في مؤلفــــا م المتنوعــــة في مجــــال التفســــير والتــــاريخ والحــــديث والعقائــــد ، كمــــا 
يتحــدث حولــه الخطبــاء في مجــالس الــوعظ ومــن فــوق صــهوات المنــابر ، ويعتبرو ــا مــن فضــائل 

  .الذي لا يتطرق إليها أي شك أو ريب» علي « الإمام 
اء بــل اســتلهم الشــعراء مــن هــذه الواقعــة الكــبرى الــتي ولم يقتصــر هــذا علــى الكتّــاب والخطبــ

فجرت بالتفكير حول هـذه الحادثـة ، وبـالاخلاص لصـاحب الولايـة ينـابيع التعبـير في وجـودهم 
فأنشـــئوا أروع القصـــائد ، وجـــادت قـــرائحهم بـــأنواع مختلفـــة مـــن القصـــيد الجميـــل ، وخلّفـــوا لمـــن 

  .بعدهم وبلغات مختلفة آثارا أدبية ولائية خالدة
ولهذا قلّما نجد حادثة تاريخية حظيت في العالم البشري عامة وفي التـاريخ الاسـلامي والامـة 
الاسلامية خاصة بمثل ما حظيت به واقعـة الغـدير ، وقلمـا اسـتقطبت اهتمـام الفئـات المختلفـة 
مــــن المحــــدّثين والمفســــرين والكلاميــــين والفلاســــفة ، والشــــعراء والأدبــــاء ، والكتّــــاب والخطبــــاء ، 

  .ارباب السير والمؤرخين كما استقطبت هذه الحادثة ، وقلّما اعتنوا بشيء مثلها اعتنوا  او 
نـزول آيتـين مـن آيـات : إن من أسباب خلود هذه الواقعة الكـبرى ودوام هـذا الحـديث هـو 

، فمــا دام القــرآن الكــريم باقيــا مســتمرا يتلــى آنــاء الليــل وأطــراف النهــار  )١(القــرآن الكــريم فيهــا 
  .هذه الحادثة في الاذهان والنفوس ولا تمحو خاطر ا من العقول والقلوب تبقى

__________________  
  .٣و  ٦٧: المائدة ) ١(



٦٥٠ 

ــث أن ا تمــع الاســلاميّ في العصــور الغــابرة وكــذا الطائفــة الشــيعية كــانوا يعتــبرون هــذا  وحي
مونــه مــن المراســيم في الاعيــاد اليــوم عيــدا كبــيرا مــن الأعيــاد الدينيــة ، وكــانوا يقيمــون فيهــا مــا يقي

قـد اتخــذت طــابع الابديـّـة والخلــود ) حادثــة الغــدير  (الاسـلامية لهــذا فــان هــذه الحادثـة التاريخيــة 
  .الذي لا تمحى معه خاطر ا من الأذهان والخواطر

هذا ويستفاد من مراجعة التاريخ بوضوح أن اليوم الثامن عشـر مـن شـهر ذي الحجـة الحـرام  
المسلمين بيوم عيد الغدير وكانت هذه التسـمية تخطـى بشـهرة كبـيرة إلى درجـة  كان معروفا بين

فبويع في يوم غـدير خـم  وهـو الثـامن : » المستعلي بن المستنصر « أن ابن خلّكان يقول حول 
  .)١( ٤٨٧عشر من شهر ذي الحجة سنة 

ليلـة بقيـت مـن وتـوفي ليلـة الخمـيس لا ثنـتي عشـرة : وقال في ترجمـة المستنصـر بـاالله العبيـدي 
وهــذه هـي ليلـة عيـد الغـدير اعـني ليلـة الثــامن : ذي الحجـة سـنة سـبع وثمـانين واربعمائـة ، قلـت 

  .)٢(عشر من شهر ذي الحجة وهو غدير خم 
ممـّــا اســـتعمله أهـــل الاســـلام مـــن » الآثـــار الباقيـــة « وقـــد عـــدّه ابـــو ريحـــان البـــيروني في كتابـــه 

  .)٣(الأعياد 
ولـيس ابـن خلّكـان وابـو ريحـان البـيروني ، همــا الوحيـدان اللـذان صـرّحا بكـون هـذا اليـوم هــو 
عيــد مــن الاعيــاد ، بــل هــذا الثعــالبيّ قــد اعتــبر هــو الآخــر ليلــة الغــدير مــن الليــالي المعروفــة بــين 

  .)٤(المسلمين 
 لأن النــبي » الغــدير « إن عهــد هــذا العيــد الاســلامي وجــذوره ترجــع إلى نفــس يــوم 

  أمر المهاجرين والانصار بل أمر زوجاته ونساءه في ذلك
__________________  

  .٦٠ص  ١ج : وفيات الأعيان ) ١(
  .٦٠ص  ١ج : وفيات الأعيان ) ٢(
  .٢٦٧ص  ١ج : الغدير  ٣٩٥ص : ترجمة الآثار الباقية ) ٣(
  .٥١١ص : ثمار القلوب ) ٤(



٦٥١ 

  .و نئته  ذه الفضيلة الكبرى » علي  « اليوم بالدخول على 
أبــو بكــر وعمــر وعثمــان  :وعليــا  كــان أول مــن صــافق النــبي : يقــول زيــد بــن ارقــم 

  .)١(وطلحة والزبير وباقي المهاجرين والانصار وباقي الناس 

  :الدلائل الاخرى على أبديةّ الغدير 
ي في أهميّة هـذا الحـدث التـاريخي أن  هـذه الواقعـة التاريخيـة رواهـا مائـة وعشـرة صـحابي  ويكف

ؤلاء المائــة والعشــرة مــن  ، علــى أن هــذه العبــارة لا تعــني أنّ روايــة هــذه الواقعــة اقتصــرت علــى هــ
  .ذلك الحشد الهائل بل يعني أن هؤلاء جاء ذكرهم في كتب أهل السنّة ومصنفا م

ب علــــي    صــــحيح أن رســــول االله  ألقــــى خطابــــه المــــذكور الــــذي تضــــمّن نصــــ
للخلافة في مائة الف او يزيدون من الناس ولكن كثيرا منهم كانوا قد أتوا من مناطق نائية مـن 
الحجاز ولهذا لم يروعنهم هذا الحديث ، كما ان كثيرا من الذين حضروا ذلك المشهد التـاريخي 

رووا ونقلـــوا للآخـــرين هـــذا الحـــديث ولكـــن التـــاريخ لم يوفـــق لـــذكر أسمـــائهم ، أو إذا تمّ العظـــيم 
  .ذلك لكن لم يصل إلينا

ـــابعين تســـعة وثمـــانون  ثم إنـّــه روى هـــذا الحـــديث في القـــرن الثـــاني الاســـلامي  وهـــو عصـــر الت
  .تابعيا

ء أهــل في القــرون اللاحقــة في كتابــه مــن علمــا» الغــدير « وقــد بلــغ عــدد مــن روى حــديث 
  .السنة وفضلائهم ثلاثمائة وستون شخصا ، وصحّحه جمع كبير منهم واعترفوا بتواتره

  .اثنان وتسعون عالما  ففي القرن الثالث رواه
  .أربعة واربعون  وفي القرن الرابع رواه

__________________  
  .٢٧٠ص  ١ج : راجع مصدره في الغدير ) ١(

    



٦٥٢ 

  .وعشرونأربعة   وفي القرن الخامس رواه
  .عشرون  وفي القرن السادس رواه
  .واحد وعشرون  وفي القرن السابع رواه
  .ثمانية عشر  وفي القرن الثامن رواه
  .ستة عشر  وفي القرن التاسع رواه
  .أربعة عشر  وفي القرن العاشر رواه

  .اثنا عشر  وفي القرن الحادي عشر رواه
  .ثلاثة عشر  وفي القرن الثاني عشر رواه

  .اثنا عشر  القرن الثالث عشر رواهوفي 
  .عشرون عالما  وفي القرن الرابع عشر رواه

ولم يكتف البعض بنقل ورواية هـذا الحـديث في كتـبهم ومؤلفّـا م بـل ألفّـوا حولـه رسـائل أو  
  .كتبا مستقلة

الولايـــة في « كتابـــا في هـــذا ا ـــال أسمـــاه » الطـــبري « وقـــد ألــّـف المـــؤرخ الاســـلامي الكبـــير 
  .روى فيه هذا الحديث عن النبي بخمس وسبعين سندا» حديث الغدير طرق 

  .هذا الحديث بمائة وخمسين حديثا» الولاية « في رسالة » ابن عقدة « ولقد روى 
وروى أبو بكر محمّد بـن عمـر البغـدادي المعـروف بالجمعـاني هـذا الحـديث بخمـس وعشـرين 

  .سندا
  :ء كما روى من علماء الحديث هذه الواقعة نظرا

  سندا ٤٠ ـب  أحمد بن حنبل الشيباني
  سندا ٢٥ ـب  ابن حجر العسقلاني

  سندا ٨٠ ـب  الجزري الشافعي
  سندا ١٢٠ ـب  أبو سعيد السجستاني

    



٦٥٣ 

  ٤٠ ـب  الأمير محمّد اليمني
  سندا ٢٥٠ ـب  النسائي

  سندا ١٠٠ ـب  أبو العلاء الهمداني
 سندا ٣٠ ـب  أبو العرفان الحبان

وبلــــغ عــــدد مــــن ألــّــف رســــالة خاصــــة أو كتابــــا مســــتقلا حــــول هــــذه الواقعــــة وخصوصــــيا ا 
شخصـــا ولعـــل  هنـــاك غـــيرهم ممـــن ألـّــف كتابـــا أو رســـالة مســـتقلّة حـــول هـــذه  ٢٦وتفاصـــيلها 

الحـــدث التـــاريخي الهـــامّ لم يـــذكر التـــاريخ أسمـــاءهم ، أو ضـــاعت مؤلفـــا م مـــع التطـــورات الـــتي 
عت الكثـــير مـــن تراثهـــا الفكـــري  خـــلال عمليـــات الاغـــارة طـــرأت علـــى الامـــة الإســـلامية وضـــي  

ولقـــد اقتبســـنا كـــل هـــذه الاحصـــاءات مـــن كتـــاب الغـــدير الجـــزء  (والنهـــب أو الهـــدم والإحـــراق 
  .)الاول 

ب علمـاء الشـيعة كتبـا قيمـة حـول هـذه الواقعـة أجمعهـا واشملهـا كتـاب  » الغـدير « ولقد كتـ
ب الاســلامي القــد ، والــذي  ير المرحــوم آيــة االله الشــيخ الأميــني بقلــم العلامــة الجليــل والكاتــ

يقــع في أحــد عشــر مجلــدا في مــا يقــرب مــن ســتة آلاف صــفحة ، وقــد اســتفدنا كثــيرا مــن تلــك 
  .الموسوعة في تنظيم الفصل الحاضر

في لم يلبـــث ان نـــزل عليـــه قولـــه تعـــالى بعـــد نصـــبه عليـــا لإمـــرة المســـلمين  ثم ان النـــبي 
  :تلك الواقعة 

سْلام  دِينا  «  م  أَكْمَلْت  لَكُم  دِينَكُم  وأَتمَْمَْت  عَلَيْكُم  نعِْمَتي  وَرَضِيت  لَكُم  الإِْ   .)١( »الْيـَوْ
  :بصوت عال ثم أضاف قائلا  فكبر  النبي 

، وولايــة علــيّ بــن أبي الحمــد الله علــى إكمــال الــدين وإتمــام النعمــة ورضــى الــرب  برســالتي « 
  .»طالب من بعدى 

  من ذلك المنبر المصنوع من حدائج ثم نزل رسول االله 
__________________  

  .٣و  ١: المائدة ) ١(



٦٥٤ 

أن يجلــس في خيمـــة وأمــر أطبــاق النــاس وكــل  مــن حضـــر  الابــل وأمــر امــير المــؤمنين عليـّـا 
المشــهد مــن امتــه ومــنهم الشــيخان ومشــيخة قــريش ووجــوه الأنصــار كمــا أمــر امّهــات المــؤمنين 

و نئته على تنصيبه لمنصـب الامامـة والخلافـة بعـد رسـول االله  بالدخول على أمير المؤمنين 
.  

بايــديهم وكــان أول مــن صــافق وهنــأ عليــّا  » علــي « لــك وانكبــّوا علــى ففعــل النــاس ذ
  .أبو بكر وعمر واصفين إياه بالولاية

في  شـاعر الاسـلام واسـتأذن رســول االله » حسـان بـن ثابـت الأنصـاري « وهنـا قـام 
قـل علـى : قـائلا  وسلم وآله عليه االله صلىأن ينشد شعرا  ذه المناسبة ، فأذن له رسول االله 

  .بركة االله
  :فقام حسان وقال 

ينـــــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــــيهم 
  بخـــــــــــــــــــــــــم وأسمـــــــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــــــالنبي  مناديـــــــــــــــــــــــــا  

  
ــــــــــــل عــــــــــــن أمــــــــــــر ربـّـــــــــــه  ــــــــــــد جــــــــــــاءه جبري وق

  بأنــّـــــــــــــــك معصـــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــك وانيـــــــــــــــــا  

  
ــــــــــــــــــــــــزل االله ر ــــــــــــــــــــــــم  وبلّغهــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــا ان

  إليــــــــــــــــك ولا تخشـــــــــــــــــى هنــــــــــــــــاك الأعاديـــــــــــــــــا  

  
فقــــــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــــــه إذ ذاك رافــــــــــــــــــــــــع كفّــــــــــــــــــــــــه 

  بكــــــــــــف علـــــــــــــي  معلـــــــــــــن الصـــــــــــــوت عاليـــــــــــــا  

  
ـــــــــــــــــــــيّكم  فقـــــــــــــــــــــال فمـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــولاكم وول

  فقــــــــــــــــــــالوا ولم يبــــــــــــــــــــدوا هنــــــــــــــــــــاك تعاميــــــــــــــــــــا  

  
ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــت وليّن ـــــــــــــــــــــــــا وأن   إلهـــــــــــــــــــــــــك مولان

  لـــــــــــن تجـــــــــــدن فينـــــــــــا لـــــــــــك اليـــــــــــوم عاصـــــــــــياو   

  
قــــــــــــــم يــــــــــــــا علــــــــــــــي  فــــــــــــــإنني : فقــــــــــــــال لــــــــــــــه 

  رضــــــــــــيتك مــــــــــــن بعــــــــــــدي إمامــــــــــــا وهاديــــــــــــا  

  
ـــــــــــــــــه  فمـــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــــذا وليّ

ــــــــــــــا   ــــــــــــــه أنصــــــــــــــار صــــــــــــــدق موالي ــــــــــــــوا ل   فكون

  
ـــــــــــــــــــــــه  هنـــــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــــــــم وال وليّ

ــــــــــــــا   ــــــــــــــا معادي   وكــــــــــــــن للــــــــــــــذي عــــــــــــــادى عليّ

  
فيــــــــــــــــــا رب  انصــــــــــــــــــر ناصــــــــــــــــــريه لنصــــــــــــــــــرهم 

  امــــــــــــام هــــــــــــدى كالبــــــــــــدر يجلــــــــــــو الــــــــــــدياجيا  

  
 ولقـد كـان هـذا الحـديث علـى مـدى التــاريخ الاسـلامي اكـبر دليـل علـى أفضـلية علــي 

احــتج بــه مــرارا فقــد  كافــة ، حــتى أن أمــير المــؤمنين عليــا   علــى جميــع صــحابة النــبي 
ــب وفــاة الخليفــة الثــاني ، وفي أيــام  ــذي عقــد لتعيــين الخليفــة عقي احــتج بــه في مجلــس الشــورى ال

  خلافة عثمان وفي أيام



٦٥٥ 

ن شخصــيات كثــيرة مــن وجــوه المســلمين احتجــوا بــه علــى منكــري أيضــا ، كمــا أ خلافتــه 
  .حق عليّ وأفضليته وكان ذلك دأ م دائما وأبدا



٦٥٦ 

  حوادث السنة العاشرة من الهجرة
  

٦٣  

أدعياء النبوة [  )١(المتنبئون كذبا ـ  ۱
 [  

  التفكير في أمر الرومـ  ۲
انفصـلت جمـوع الحجـيج المشـاركة » غـدير خـم « بعد الانتهاء من مراسم تعيين الخليفة في 

في أرض  مــــن الوافــــدين مــــن الشــــام ومصــــر ، عــــن النــــبي » حجــــة الــــوداع « في مراســــم 
انفصلوا عنه في هـذه » اليمن  «و » حضرموت « الجحفة والذين شاركوا في هذه المراسم من 

  .طة أو في نقطة سابقة وقفلوا راجعين إلى أوطا مالنق
ــــذين خرجــــوا مــــع رســــول االله  ــــبي  ولكــــن  العشــــرة آلاف ال إلى  عــــادوا مــــع الن

  .المدينة ، ووصلوها قبل أن تأتي السنة العاشرة من الهجرة على  ايتها
والمســـلمون فـــرحين جـــدا لانتشـــار الاســـلام في شـــتى نقـــاط الجزيـــرة  كـــان رســـول االله 

العربيـة ، ولانتهــاء عهـد الحاكميــة الوثنيـّة والشــرك في كـل منــاطق الحجـاز ، وبالتــالى لـزوال جميــع 
  .الموانع والعراقيل التي كانت تحول دون نفوذ الإسلام ، وانضواء الناس تحت لوائه المبارك

» اليمامـة « من السنة العاشرة قد انتهت بعد يوم قدم نفران من لم يكن شهر ذي الحجة 
  مسيلمة« بـ  الذي عرف فيما بعد» مسيلمة « المدينة ، وسلّما كتابا من 

__________________  
بي ) ١( لنبــوة ، في  ايــات الســنة الهجريـة العاشــرة وكــذا ادعــاء الاســود العنســي ل كانـت مراســلة مســيلمة للنــ

  .وقد دمجنا ذكرهما في حوادث الفصل الثالث والستين تقليلا لفصول هذا الكتاب



٦٥٧ 

  .إلى رسول االله » الكذّاب 
الرســالة وقرأهــا عليــه فكــان مضــمو ا ان شخصــا باليمامــة  ففــتح أحــد كتــاب النــبي 

رك نفسه مع رسـول الإسـلام في أمـر الرسـالة ، ويريـد مـن يدّعي النبوة ويش» مسيلمة « يدعى 
  .بذلك ، ويعرّفه بنبوته خلال كتابه أن يبلغ النبي  

  .وقد اثبتت كتب السير والتواريخ الاسلامية نص  الكتاب المذكور
ــــد الاســــلوب القــــرآني في ال بيــــان ويــــوحي اســــلوب الرســــالة المــــذكورة بــــأن  صــــاحبها اراد تقلي

والتعبير ولكن محاولته باءت بالفشل فلم يستطع تقليده ، واتى بعبارات خاوية خالية مـن روح 
  .، يفوقها الكلام العادي في القوة بدرجات

  .)١(: في كتابه هذا » مسيلمة « فلقد كتب 
أمـــا بعـــد ، فـــاني قـــد اشـــركت في الأمـــر معـــك ، وان لنـــا نصـــف الأرض ، ولقـــريش نصـــف 

  .يشا قوما يعتدونالارض ، ولكنّ قر 
« : علـى مضـمون الرسـالة ، التفـت إلى مـن حملهـا إليـه وقـال  ولما وقف رسـول االله 

أما واالله لو لا أن  الرسل لا تقتل لضربت أعناقكمـا لأنكمـا أسـلمتما مـن قبـل وقبلتمـا برسـالتي 
  .»فلم اتبعتما هذا الاحمق وتركتما دينكما 

. أملى على كاتبـه كتابـا إلى مسـيلمة قصـير المحتـوى ، مفحـم المفـاد ثم ان رسول االله 
  : وإليك نص  رسالة النبي 

  .بسم االله الرحمن الرحيم« 
  .من محمّد رسول االله إلى مسيلمة الكذّاب السلام على من اتبع الهدى

  .)٢(» أما بعد فان  الارض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 
__________________  

  .ومن شدة جهله أنه لم يبدأ كتابه باسم االله ، بل ولم يفعل ما فعله حتى المشركون في العهد الجاهليّ ) ١(
  . معرفة حقيقة الشخصينوتكفي مقارنة بين نص الكتابين في ٦٠١و  ٦٠٠ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ٢(



٦٥٨ 

  :لمحة عابرة عن هوية مسيلمة 
في المدينـــة في الســـنة  كـــان مســـيلمة مـــن الأشـــخاص الـــذين وفـــدوا علـــى رســـول االله 

العاشرة من الهجرة وأسلم في من اسـلم ، ولكنـه بعـد أن عـاد إلى موطنـه ادّعـى النبـوة ، وأجابـه 
ولم يكـن نجـاح دعوتـه الباطلـة في . وربمـا مـن المتعصـبين مـن قومـه طائفة من السـذّج والبسـطاء ،

دلــيلا علــى شخصــيته الواقعيــة ، بــل التــفّ حولــه فريــق ممــن تبعــه تعصــبا وحميــة مــع » اليمامــة « 
كــذّاب ربيعــة أحــب إلينــا مــن صــادق « : أ ــم علمــوا بكذبــه ، وزيــف دعوتــه إذ كــانوا يقولــون 

: قــال  ؟مــن يأتيــك: عــه لمــا ســأل مســيلمة ذات مــرة وقــد قــال هــذه العبــارة أحــد اتبا» مضــر 
في ظلمـة ، فقـال أشـهد أنـّك كـذاب وأن محمّـدا : فقـال  ؟في نـور أو في ظلمـةأ :رحمان ، قـال 

  .)١(صادق ولكن كذّاب ربيعة احب  إلينا من صادق مضر 
إن مــن المســلّم أنّ الرجــل قــد ادعـــى النبــوّة ، وتبعــه علــى ذلـــك فريــق مــن قومــه ، ولكنـــه لم 

مـن عبـارات وجمـل ـ  في النصوص التاريخيةـ  يثبت قط أنه تصدّى لمعارضة القرآن ، وما اثر عنه
في معارضـــة القـــرآن لا يمكـــن أن تكـــون مـــن كـــلام رجـــل فصـــيح كمســـيلمة لأن عباراتـــه العاديـــة 

  .واحاديثه الأخرى في غاية البلاغة والإتقان ، فكيف تصدر منه هذه العبارات الضعيفة
الاسـود بـن كعـب « علـى غـرار مـا نقـل عـن معاصـره ـ  قـول بـأن مـا نقـل عنـهولهـذا يمكـن ال

إنمـا هـي امـور نسـبت إليـه ، والصـقت بـه الصـاقا ـ  الـذي ادعـى النبـوة معـه في الـيمن» العنسـي 
لاسباب خاصّة لان عظمة القرآن وبلاغته الفائقـة في حـد  لا يجـرأ معهـا أحـد علـى التفكـير في 

يعلم كل عـربي  بحكـم فطرتـه الالهيـة أن  هـذا الاسـلوب الجـذّاب وأن  معارضة القرآن ومقابلته ، و 
عظمـة المعـاني القرآنيـة وسمّوهـا تجعـل القـرآن الكـريم فـوق حـدود الطاقـة البشـرية ، فكيـف يحـاول 

  .أحد معارضته ومقابلته
__________________  

  . ويقصد بالاول مسيلمة وبالثاني رسول االله ٥٠٨ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ١(



٦٥٩ 

ولهـذا  ثم ان مواجهة المرتدين من العرب كان أول مـا قـام بـه الخلفـاء بعـد رسـول االله 
مــن قبــل جنــود الاســلام ، وضــيّق عليــه الحصــار شــيئا فشــيئا ، » مســيلمة « حوصــرت منطقــة 

 (أيـن مـا كنـت تعـدنا : لسـذج حتى اذا اتضحت هزيمة ذلك الكـذاب ، قـال لـه بعـض اتباعـه ا
  .أما الدين فلا ، قاتلوا عن أحسابكم: فقال مسيلمة ) من النصر الالهي 

ولكـــن الـــدفاع عـــن الاحســـاب والكرامـــة لم يجـــد مســـيلمة ولا اتباعـــه شـــيئا ، فقـــد قتـــل هـــو 
  .)١(وفريق منهم في بستان على أيدي المسلمين ، وانتهت بذلك خرافة نبوته المدّعاة 

بـارة القصـيرة تكشـف عـن انـه كـان رجـلا فصـيحا وناطقـا بليغـا ، كمـا ا ـا تفيـد إن هذه الع
في ـ  في التـاريخ والسـيرةـ  انـه لم يكـن صـاحب تلـك العبـارات البـاردة الخاويـة الـتي نسـبت إليـه

  .معارضة القرآن الكريم

  :التفكير في أمر الروم 
ز كــان خطــرا علــى وحــدة مــع أن ظهــور مثــل هــؤلاء المتنبئــين الكذبــة في شــتى منــاطق الحجــا

أهلهــا الدينيــة ، فــان التفكــير في أمــر الــروم الــذين كانــت الشــامات وفلســطين مــن مســتعمرا م 
اكثــر مــن غــيره لأنــه كــان يعلــم بــأن  القــادة  كــان يســتأثر باهتمــام رســول االله ـ   آنــذاك

الاسود العنسـي « اللائقين في اليمامة واليمن قادرين على مواجهة المتنبئين ، ولهذا قضي على 
وذلـك بعـد يـوم مـن وفـاة النـبي  وهو رجل آخر ادّعى النبوة كذبا في عهـد رسـول االله » 

  .على والي اليمن
متيقنــا وواثقــا مــن أن الدولــة الروميــة الــتي تلاحــظ اتســاع رقعــة  االله لقــد كــان رســول 

  النفوذ الاسلامي الصاعد ، والتي رأت كيف أن رسول
__________________  

  .٥١٦ـ  ٥١٤ص  ٢ج : تاريخ الطبري ) ١(



٦٦٠ 

ريــق النصــارى الاســلام اســتطاع أن يقتلــع جــذور اليهوديــة مــن الحجــاز ، وفــرض الجزيــة علــى ف
  .يدفعو ا للحكومة الاسلامية ، غاضبة لذلك اشدّ الغضب

منذ أمـد بعيـد يعتـبر خطـر الـروم خطـرا جـدياّ لا يمكـن التغاضـي عنـه  لقد كان النبي 
واحتقاره ، ولهذا السبب نفسه وجه في السنة الثامنة من الهجرة جيشا كبـيرا قوامـه ثلاثـة آلاف 

ــب « بقيــادة  إلى تخــوم » عبــد االله بــن رواحــة  «و » زيــد بــن حارثــة  «و » جعفــر بــن أبي طال
الشــــام حيــــث يســــيطر الــــروم ، وقــــد استشــــهد في هــــذه المعركــــة القــــادة الثلاثــــة ، وقفــــل الجــــيش 

  .الاسلامي راجعا إلى المدينة من دون انتصارات بتدبير من خالد بن الوليد
ــذاك في المدينــة  وفي الســنة التاســعة عنــد مــا بلغــه نبــأ اســتعداد الــروم لمهاجمــة الحجــاز وهــو آن

بشخصه على رأس جيشه قوامه ثلاثـون ألفـا إلى تبـوك ، وعـاد مـن دون مواجهـة  خرج 
  .إلى المدينة

  .ولهذا كان هذا الخطر جديا في نظر النبي 
الى المدينــة هيــّأ جيشــا مــن المهــاجرين » حجــة الــوداع « لمــا عــاد مــن  مــن هنــا فانــه و 

والانصـــار اشـــرك فيـــه اشخاصـــا معـــروفين بـــارزين مثـــل أبي بكـــر وعمـــر وأبي عبيـــدة وســـعد بـــن 
  .)١(وأمر بأن يشارك فيه كل من هاجر إلى المدينة خاصة . و. الوقاص و

ـــك مشـــاعر ا اهـــدين عقـــد بيـــده  ثم ان رســـول االله  لـــواء لأســـامة بـــن زيـــد  )٢(لتحري
  :وقال له . الذي أمّره على ذلك الجيش

__________________  
  .١٢ص : ، النص والاجتهاد  ٦٤٢ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(
ــبي عقــد اللــواء المــذكور في ) ٢( بي صــفر ، وح ٢٦يــذهب كتّــاب الســنّة إلى أن الن ث أن وفــاة النــ ب  يــ حســ

ربيع الاول لهذا فان من الممكن ان تقـع الحـوادث الـتي سـيأتي ذكرهـا مسـتقبلا تـدريجا في مـدة  ١٢روايتهم كانت في 
بي أن وفــاة النــبي  ١٦ ترة النــ ث أن الشــيعة يــرون تبعــا لمــا رواه عــ صــفر لهــذا  ٢٨كانــت في   يومــا ، ولكــن حيــ

  .صفر بمدة ليمكن وقوع كل هذه الحوادث الكثيرة في هذه المدة ٢٦يجب أن يكون عقد اللواء قد تم  قبل 



٦٦١ 

ســـر الى موضـــع قتـــل ابيـــك فـــاوطئهم الخيـــل فقـــد وليتـــك هـــذا الجـــيش ، فـــاغز صـــباحا وشـــنّ « 
  .)١(» الغارة على أهل ابنى 

ليلتحــق بــه جنــود الاســلام  )٢(وعســكر بــالجرف » بريــدة « اللــواء الى » اســامة « فــاعطى 
  .أفواجا أفواجا ، وليتحرك الجميع في وقت واحد

لقيادة هذا الجيش شـابا في مقتبـل العمـر ، وأمّـره علـى طائفـة   لقد اختار رسول االله 
  :ن من فعله هذا أمري كبيرة من شيوخ الانصار والمهاجرين ، ولقد أراد 

زيـد بـن « ما لحق من المصيبة باسامة بسبب مقتل والـده ـ  من خلال ذلكـ  أن يجبر :أولا 
  .الذي استشهد في معركة مؤتة مع الروم ، وليرفع من شخصيته» حارثة 

ــا  ب والمســئوليات ويجعــل ذلــك  :ثاني ــع المناصــ أراد أن يؤكــد قانونــه في مجــال التوصــيف وتوزي
ــى اســاس الكفــاءة والشخصــية القياديــة ان المناصــب والمســئوليات الاجتماعيــة لا تحتــاج إلى  عل

لقـــد فعـــل النـــبي ذلـــك حـــتى يهـــيى  . غـــير الكفـــاءات والمـــوهّلات ولا تـــرتبط بحـــال بـــالعمر والســـن
ن بــالموهّلات الكافيــة لتســلّم المســئوليات الاجتماعيــة الثقيلــة ويحلمــوا أن الشــباب الــذين يتمتعــو 

ترتبط ارتباطا مباشرا بالكفاءة والمـؤهلات القياديـة ، لا ـ  في النظام الاسلاميـ  المناصب والمهام  
  .العمر والسن  

يــــة ثم ان الاســـلام الـــواقعي هـــو الانضــــباطية الشـــديدة والانقيـــاد الكامــــل تجـــاه التعـــاليم الاله
الســامية ، والمســلم الحقيقــي هــو مــن ينقــاد لتعــاليم االله تعــالى واوامــره تعاليمــه ويقبــل  ــا مــن كــل 

كانـت تضـر  بـه أم أ كانـت لـه فيهـا نفـع أم لا ، وسـواءأ قلبه كجندي في ساحة القتال ، سواء
  .كانت مطابقة لأهوائه ومطامحه أم لاأ لا ، وسواء

__________________  
  .»الرملة  «و » عسقلان « مناطق البلقاء وتقع في الأراضي السورية وقرب مؤتة بين  من» ابنى « ) ١(
  .منطقة واسعة على بعد ثلاثة أميال مدينة من جانب الشام) ٢(



٦٦٢ 

: حقيقـة الاسـلام في عبـارة مـوجزة ولكـن بليغـة ومعـبرة اذ قـال  ولقد بين  الامـام علـي 
  .)١(» الاسلام هو التسليم « 

الــذين يؤمنــون بــبعض تعــاليم الاســلام دون بعــض ، كلمــا واجهــوا مــا لا يوافــق اهــواءهم إن 
  .الباطنية منها اعترضوا عليه وحاولوا التملّص من المشاركة في تنفيذه بشتى المعاذير والحجج

لا شـــك أن هـــذا الفريـــق يفتقـــر إلى روح الانضـــباطية ، والتســـليم الـــواقعيّ والانقيـــاد الكامـــل 
  .ح الاسلام وأساسهالذي يمثل رو 

ــذي لم يكــن يتجــاوز يومــذاك» اســامة بــن زيــد « لقــد كــان تــأمير قائــد شــاب يــدعى  ـ  ال
شـاهد صـدق علـى مـا نقـول ، لأنّ تـأميره علـى لفيـف مـن الصـحابة يكـبرون  )٢(العشرين عامـا 

عنــه في العمــر أضــعافا شــقّ علــى الــبعض ، لأ ــم اعترضــوا علــى الاجــراء ، وطعنــوا في اســامة ، 
قوا عبارات تكشف جميعها عـن افتقـارهم لـروح الانقيـاد والطاعـة والتسـليم الـذي يجـب أن واطل

  .، واوامره وتعييناته) النبي  (يتحلى  ا الجندي المسلم تجاه قائد الاسلام الأعلى 
  .)٣(ولقد كان محور كلامهم هو أن النبي أمّر شابا صغير السن  على شيوخ من الصحابة 

مــن هــذا الإجــراء ،  صــالح والأهــداف الــتي توخّاهــا رســول االله ولكــنهم غفلــوا عــن الم
  .وكانوا يقدّرون كل عمل بعقولهم الضيقة المحدودة ، ويقيسونه بمقايسهم الشخصية

كان يحرص على تعبئـة هـذا الجـيش وبعثـه   فرغم أ م لمسوا من قريب كيف أن النبي 
  عناصر مشبوهة أخّرت حركة الجيش المذكور، ولكن 

__________________  
  .١٢٥قصار الحكم :  ج البلاغة ) ١(
ذهب البعض مثل السيرة الحلبية إلى انه كان في السابعة عشرة من عمره وذهب آخرون إلى انه كان في الثامنة ) ٢(

  .المهم ا م اتفقوا على انه لم يتجاوز العشرين سنة. عشرة من عمره
  .١٩٠ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ٣(



٦٦٣ 

  .وتوجهه إلى النقطة المطلوبة ، وكانت تسعى لعرقلة هذه المهمة» الجرف « من معسكر 
ض  وبعــد يــوم مــن عقــد رســول االله  بشــدة وأصــابه صــداع  اللــواء لاســامة تمــرّ

  .شديد تركه طريح الفراش واستمر هذا المرض عدة أيام حتى قضى صلوات االله عليه
في مرضه أن  هناك من تخلّف عن جـيش اسـامة وأن هنـاك مـن  وقد علم رسول االله 

فغضــــب  يعرقــــل توجّهــــه نحــــو المنطقــــة الــــتي عيّنهــــا ، وأن هنــــاك بالتــــالي مــــن يطعــــن في اســــامة
لــذلك غضــبا شــديدا ، وخــرج وهــو يلتحــف قطيفــة ، وقــد عصّــب جبهتــه بعصــابة إلى  

مســجده ليتحــدث إلى المســلمين مــن قريــب ، ويحــذّرهم مــن مغبــّة هــذا التخلــّف ، فصــعد المنــبر 
  :على ما هو عليه من حمّى شديدة وبعد أن حمد االله واثنى عليه قال 

النــاس فمــا مقالــة بلغتــني عــن بعضــكم في تــأميرى اســامة ، ولــئن طعنــتم في  أمّــا بعــد أيهّــا« 
إمارتي اسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله وأيم االله كان للإمـارة خليقـا وإن ابنـه مـن بعـده 
لخليق للإمارة ، وإن كان لمن أحـبّ النـاس إليّ واّ مـا لمخـيلان لكـل خـير ، واستوصـوا بـه خـيرا 

  .»م فانه من خيارك
  :ودخل بيته واشتدت به الحمى ، فجعل يقول لمن يعوده من أصحابه  ثم نزل 

  .)١(» أنفذوا بعث اسامة « 
ــغ مــن إصــرار رســول االله  ث جــيش اســامة انــه كــان يقــول وهــو في  ولقــد بل علــى بعــ

  :فراش المرض 
  .)٢(» تخلّف عنه  جهزوا جيش اسامة ، لعن االله من« 

  وقد تسببت هذه التاكيدات في أن يحضر جماعة من المهاجرين والأنصار
__________________  

  .١٩٠ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ١(
  .٢٣المقدمة الرابعة ص  ١ج : الملل والنحل ) ٢(
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تحـــــاق بجـــــيش اســـــامة في للتوديـــــع والخـــــروج عـــــن المدينـــــة تلقائيـــــا والال عنـــــد رســـــول االله 
  .معسكره بالجرف

بلـــغ بعـــض  وفيمـــا كـــان اســـامة يتهيــّـأ للتوجـــه بجيشـــه إلى حيـــث أمـــر الرســـول الكـــريم 
فتســببت في عــدولهم عــن  الصــحابة الحاضــرين في الجــيش انبــاء عــن تــدهور صــحة النــبي 

ليودّعــــه فــــرأى آثــــار  اســــامة عنــــد رســــول االله  الحركــــة حــــتى كــــان يــــوم الاثنــــين ، فحضــــر
  .التحسن بادية على ملامح النبي 

  :حاثا اياه على المبادرة والمسارعة في الخروج  فقال له رسول االله 
  .)١(» اغد على بركة االله « 

» الجـرف « مر بالتحرك فورا ، ولكـن الجـيش لم يكـن قـد غـادر فعاد اسامة إلى المعسكر وأ
يحتضـر ، فعمـد مـن كـانوا يبحثـون عـن  بعد ، حـتى جـاء نبـأ مـن المدينـة بـأن رسـول االله 

حجــة للتخلــف عــن جــيش اســامة ، والــذين حــاولوا خــلال ســتة عشــر يومــا أن يعرقلــوا توجهــه 
وعــادوا إلى المدينــة  وســل هــذه المــرة بقضــية احتضــار النــبي بشــتى المعــاذير والحجــج إلى الت

  .بالخروج أوامر النبي ـ  جميعاـ  فورا ، وعاد الجيش برمته هو الآخر إلى المدينة متجاهلين
في أيــام حياتـه بسـبب اللاانضـباطية الـتي ابــداها  ولم يتحقـق أحـد آمـال النـبي الاكـرم 

  .فريق من شيوخ القوم واعيان الجيش

  :الاعذار غير المقبولة 
  إن خطأ كبيرا كهذا ارتكبه بعض من تسلّم أمور الخلافة بعد رسول االله

__________________  
  .١٩٠ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ١(
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  .وسموا أنفسهم خلفاء النبي لا يمكن أن يبرّر أبدا 
ـ  ولقد أراد بعض علماء السنة أن يبررّوا هـذا التخلـف بطـرق ووجـوه مختلفـة إلاّ أ ـم عجـزوا

  .أن يخرجوا عذرا مقبولا ودليلا مرضيا لأولئك المتخلفين عن جيش اسامةـ  رغم ذلك
الــنص  «و  .)١(» المراجعــات « وللاطــلاع علــى مــا نحــت لــذلك مــن أعــذار ســقيمة راجــع 

  .)٢(» والاجتهاد 

  :الاستغفار لأهل البقيع 
ـــــق مـــــن اصـــــحاب الســـــيرة ان رســـــول االله  خـــــرج في الليلـــــة الـــــتي تـــــوفي في  كتـــــب فري

صبيحتها مع أبي مويهبة خادمه إلى البقيع مع مـا كـان عليـه مـن شـدة الحمـّى والوجـع ليسـتغفر 
  .)٣(لأهل البقيع 

 » علـي  « يـوم أحـس بـالوجع اخـذ بيـد  ولكن المؤرخين الشيعة يرون أن النـبي 
  :وخرج معه إلى البقيع وخرج خلفه جماعة فقال لمن خرج معه 

  .»إني  امرت أن استغفر لأهل البقيع « 
  :وعند ما جاء البقيع سلّم على أهل القبور هناك وقال 

لــيكم أهــل القبــور ليهنــئكم مــا أصــبحتم فيــه ممـّـا أصــبح النــاس فيــه اقبلــت الفــتن  الســلام ع« 
  .»كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا يتبع آخرها أوّلها 

ت : وقــال  ثم اســتغفر ودعــا لأهــل البقيــع طــويلا ثم التفــت إلى علــي   يــا علــي  إني  خــيرّ
إن جبرئيـل كـان يعـرض علـي  . خترت لقـاء ربي  والجنـّةبين خزائن الدنيا والخلود فيها أو الجنـّة فـا

  القرآن كل  سنة مرّة وقد عرضه علي  العام مرتّين ولا
__________________  

  .٩١و  ٩٠المراجعة ) ١(
  .١٦ـ  ١٥ص ) ٢(
  .٢٠٤ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ٣(



٦٦٦ 

  .)١(» أراه إلا  لحضور أجلي 
المـــادي البحـــت ويحصـــرون كـــل الوجـــود في أطـــار ان  الـــذين ينظـــرون إلى الكـــون مـــن المنظـــار 

تردّدون في قبــول هــذا الأمــر ، ويقولــون  ــ : المــادة وآثارهــا ، فــالوجود عنــدهم يســاوق المــادة قــد ي
  ؟وكيف يمكن الاتّصال  م ؟كيف يمكن مخاطبة الأرواح

  ؟كيف يمكن أن يعرف المرء بموته وأجله
ود الـــروح ا ـــردة عـــن البـــدن المـــادي ولكـــن الـــذين كســـروا جـــدار الماديـــة هـــذا واعتقـــدوا بوجـــ

  .، ويعتبرونه امرا ممكنا وواقعيا )٢(العنصري لا ينكرون مسألة الارتباط والاتصال بالارواح 
ثم ان النبي الذي يتحلى بالعصمة في مجال ارتباطه بعالم الـوحي والعـوالم ا ـرّدة مـن المـادة ، 

  .أجله بأمر االله واذنه وإخباره إياه أن يخبر عن حلولـ  على وجه القطع واليقينـ  يمكنه
__________________  

  .٢٠٤ص  ٢ج : ، الطبقات الكبرى  ٤٧٢و  ٤٦٦ص  ٢٢ج : بحار الأنوار ) ١(
  .طبعا نحن لا نعترف بكل ما يدعيه ادعياء الاتصال بالارواح فان لذلك طريقه الصحيح ، وأسلوبه المشروع) ٢(



٦٦٧ 

  حوادث السنة الحادية عشرة من الهجرة
  

٦٤   

  الكتاب الذي لم يكتب
مــن اكثــر حقــول التــاريخ الاســلامي  تعــد  الايــام الاخــيرة مــن حيــاة رســول الاســلام 

  .أهميّة وحساسية ودقة
  .لقد مرّ الاسلام والمسلمون في تلك الايام بساعات مؤلمة ، وحرجة

وتخلّفهـــم عـــن جـــيش اســـامة كـــل  إن مخالفـــة بعـــض الصـــحابة الصـــريحة لاوامـــر النـــبي 
ذلــك كـــان يكشـــف عــن نشـــاطات ســـرية تنبـــئ عــن عـــزمهم المؤكّـــد علــى الاســـتيلاء علـــى زمـــام 

ـــادة السياســـية في ا تمـــع الاســـلامي بعـــد رحيـــل النـــبي  وإزاحـــة  الحكومـــة والإمـــارة والقي
  .في الغدير للإمارة عن مسند الحكم الخليفة الذي نصبه رسول االله 

نفسه عارفا بنواياهم على نحو الاجمال ولهذا كان يصر  على خروج  ولقد كان النبي 
جميــع أعيــان الصــحابة في جــيش اســامة ومغــادرة المدينــة فــورا لمقاتلــة الــروم ، لكــي يعطــل بــذلك 

  .خطتهم
وا عن الخروج مع اسامة بحجج ومعاذير معينة ، لكي يسـتطيعوا ولكن دهاة السياسة اعتذر 

  .من تنفيذ خططهم بل وعرقلوا مسير الجيش المذكور حتى توفي رسول االله 
على أثر تـدهور صـحة النـبي واحتضـاره ، فلـم ـ  يوما ١٦بعد توقّف دام ـ  فعادوا إلى المدينة

مـن تفريـغ المدينـة مـنهم ، فــلا يكـون أحـد مـنهم فيهــا  يتحقـق مـا كـان يريـده رســول االله 
  يوم وفاته ليستطيع خليفته المنصوب للامارة



٦٦٨ 

عارضـين مـن تسـلم زمـام الحكـم دون منـازع ومـزاحم مـن الم) نعـنى الامـام عليـا  (يوم غدير خـم 
  .السياسيين

إ ــم لم يكتفــوا فقــط بــالعودة إلى المدينــة بــل حــاولوا أن يحولــوا دون أي عمــل مــن شــأنه أن 
يؤدي إلى دعم وتثبيت منصب الامام علي وخلافته لرسول االله بلا فصل ، فحـاولوا منـع النـبي 

  .لوصرفه عن البحث في هذه المسألة بشتى الوسائل ، والسب 
ــــات بعــــض اولئــــك  فعمــــد رســــول االله  ــــه مــــن بن ــــذي عــــرف بنشــــاط بعــــض زوجات ال

الصـــحابة ، المشـــين ، عمـــد إلى الخـــروج إلى المســـجد مـــع مـــا كـــان عليـــه مـــن الحمّـــى والوجـــع ، 
  :ووقف إلى جانب المنبر وقال للناس بصوت عال سمع خارج المسجد 

أيهّــا النــاس ســـعّرت النــار ، وأقبلـــت الفــتن كقطـــع الليــل المظلـــم ، وإنيّ واالله مــا تمسّـــكون « 
  .)١(» عليّ بشيء ، اني لم احلّ إلاّ ما أحلّ االله ، ولم احرّم إلاّ ما حرّم االله 

علــى مســتقبل  إن  هــذه العبــارة تكشــف عــن القلــق الشــديد الــذي كــان يحملــه النــبي 
  ؟من النار التي سعرتـ  ترىـ  الاسلام بعد وفاته ، فما هو المقصود

ليس هي فتنة الاختلاف والافتراق الـتي كانـت تنتظـر المسـلمين ، والـتي اشـتعلت بعـد وفـاة أ
  !؟وتعالى لهيبها ، ولا يزال ذلك اللهيب مشتعلا ، وتلك النار مستعرة رسول االله 

  :قرطاس ايتوني بقلم و 
  يعرف بما يجرى من نشاطات خارج كان رسول االله 

__________________  
  .٢١٦و  ٢١٥ص  ٢ج : ، الطبقات الكبرى  ٦٥٤ص  ٢ج : السيرة النبوية ) ١(



٦٦٩ 

منزله للسيطرة على مقاليد الحكم ، ولهـذا قـرر بغـرض الحيلولـة دون انحـراف مسـألة الخلافـة مـن 
أن يـدعم مكانـة علـي  ويعـزر امارتـه ـ  صـلي والحيلولـة دون ظهـور الاخـتلاف والافـتراقمحـوره الأ

وخلافته وخلافة أهل بيته ، وذلك بأن يثبت الأمر في وثيقة حيّة وخالدة تضـمن بقـاء الخلافـة 
  .في خطها الصحيح

من هنا يوم جاء بعـض الصـحابة لعيادتـه اطـرق برأسـه إلى الارض سـاعة ثم قـال بعـد شـيء 
  :التفكير وقد التفت إليهم من 

  .»ايتوني بدواة وصحيفة اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده « 
  .)١(ان رسول االله قد غلبه الوجع ، حسبنا كتاب االله : فبادر عمر وقال 

هاتوا بالـدواة والصـحيفة ليكتـب النـبي : فناقش الحاضرون رأى الخليفة ، فخالفه قوم وقالوا 
وحــالوا دون الاتيــان بمــا طلبــه النــبي ، ووقــع تنــازع بيــنهم وكثـــر  مــا يريــد ، وناصــر آخــرون عمــر

  :بشدة لتنازعهم ولما وجّه إليه من كلمة مهينة ، وقال  اللغط فغضب رسول االله 
  »قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع « 

الرزيةّ ما حـال بيننـا وبـين   الرزيةّ كل  « : قال ابن عباس بعد نقل هذه الواقعة المؤلمة المؤسفة 
  .)٢(» كتاب رسول االله 

ؤرخيهم وتعتــبر  إن هــذه الواقعــة التاريخيــة قــد نقلهــا فريــق كبــير مــن محــدثي الشــيعة والســنة ومــ
ب قواعــد فــن  الدرايــة والحــديثـ  روايتهــا مــن الروايــات المعتــبرة الصــحيحة غايــة مــا في ـ  حســ

ـــب محـــدّثي أهـــل الســـنة نقلـــوا كـــلام  بـــالمعنى لا بـــاللفظ ، ولم يـــورد نـــص » عمـــر  «الأمـــران اغل
  الكلمات الجارحة النابية التي نطق  ا في ذلك

__________________  
أن يكتب النبي بيده ذلـك » اكتب « طبعا لم يكن الهدف من . ٢٢المقدمة الرابعة ص  ١ج : الملل والنحل ) ١(

ب شــيئا في حياتــه أبــدا كمــا هــو مبحــوث في بي بــل المقصــود هــو الإمــلاء علــى   الكتــاب فــالنبي لم يكتــ ابحــاث أميــّة النــ
  .كاتب

مسـند أحمـد  ١٤ص  ٢ج : ، صـحيح مسـلم  ١٤ص  ٢وج  ٢٢ص  ١ج : صحيح البخاري كتـاب العلـم ) ٢(
  .٢٢ص  ١ج : ، الملل والنحل  ٢٤٤ص  ٢ج : ، الطبقات الكبرى  ٣٢٥ص  ١ج : 



٦٧٠ 

  .ا لس المقدس
س لأجــل أن العبــارات الــتي تفــوه  ــا تعــدّ ولا يخفــى أن الإحجــام عــن نقــل نــص عبارتــه لــي

إهانــة لمقــام النبــوة ، بــل ان هــذا التصــرف لأجــل الحفــاظ علــى مقــام الخليفــة ومكانتــه حــتى لا 
  .يسيء الآخرون النظرة إليه اذا عرفوا بما قاله في حق رسول االله 

في كتابه إلى هذا الموضـع » فة السقي« من هنا عند ما بلغ أبو بكر الجوهري مؤلف كتاب 
ب : مــن القضــية قــال عنــد نقــل كــلام عمــر هكــذا  وقــال عمــر كلمــة معناهــا أن الوجــع قــد غلــ

  .)١(على رسول االله 
ح باسمـه حفظـا لمقامـه فيقـول  : ولكن بعضا آخـر عنـد مـا يريـد نقـل مـا قالـه الخليفـة لا يصـرّ

  .)٢(هجر رسول االله : فقالوا 
إن من المسلّم ان مثل هذه العبارة الجارحة النابية لـو صـدرت عـن أي شخصـية مهمـا كـان 

ت ذنبـــا لا يغتفـــر لأن النـــبي  بـــنص القـــرآن مصـــون مـــن أي نـــوع مـــن انـــواع  مقامهـــا لعـــدّ
  .الخطأ والاشتباه والهذيان فهو لا ينطق إلا  بالوحي

وفي محضره كان عملا سـيئا  الطاهر المعصوم إن اختلاف الصحابة لدى رسول االله 
اعترضــت علــى هــذه المخالفــة وقالــت مــن وراء  ، ومشــينا إلى درجــة أن احــدى أزواجــه 

  .بحاجته ائتوا رسول االله  ؟يعهد إليكم لا تسمعون النبي أ :حجاب 
واذا صـــح   .اذا مـــرض عصـــرتن  اعيـــنكن  . اســـكتن فـــانكن صـــويحبات يوســـف: فقـــال عمـــر 

  .)٣(أخذتن  بعنقه 
__________________  

  .٢٠ص  ٢ج : شرح  ج البلاغة الحديدي ) ١(
  .٣٥٥ص  ١ج : ، مسند أحمد  ١٤ص  ١ج : صحيح مسلم ) ٢(
في الـرد  (ان النبي قـال : وفي الطبقات . ٢٤٤ص  ٢ج : ، الطبقات الكبرى  ١٣٨ص  ٣ج : كنز العمال ) ٣(

  هن  خير منكم) على عمر 



٦٧١ 

في الظـاهر إلاّ اّ ـم  )١(ان بعض المتعصبين وان التمسـوا لمخالفـة الخليفـة لطلـب النـبي اعـذارا 
، واعتـبروه كلامـا غـير صـحيح ، وصـرّحوا » حسـبنا كتـاب االله « خطئّوا كلامـه الـذي قـال فيـه 

لاساســـي للاســـلام هـــو الســـنة النبويـــة ، ولا يمكـــن أن يغـــني كتـــاب االله الامـــة جميعـــا بـــأن الـــركن ا
  .واقواله الاسلامية عن احاديث رسول الاسلام 

ب مــن كــل ذلــك أن الــدكتور   )٢(» حيــاة محمّــد « مؤلــف كتــاب » هيكــل « ولكــن الاعجــ
ا يـرى أ ـم أضـاعوا شـيئا كثـيرا مـا فتـئ ابـن عبـاس بعـده: ضمن دفاعه عن الخليفة كتب يقول 

أمّا عمر فظل  ورأيـه أن قـال االله في كتابـه الكـريم . بأن لم يسارعوا إلى كتابة ما أراد النبي  إملاءه
  .)٣(» ما فرّطنا في الكتاب من شيء « : 

فلـو أنــه لاحــظ مــا قبــل هــذه الجملــة القرآنيــة ومــا بعــدها لمــا فســرها بمثــل هــذا التفســير ، ولمــا 
ـــبي المعصـــوم المطـــاع ، لأن المقصـــود مـــن الكتـــاب في الآيـــة هـــو أيــّـد  الخليفـــة في مقابـــل نـــصّ الن

الكتاب التكويني ، وصفحات الوجود ، فان لكل نوع من الانواع في عالم الوجود صفحة مـن  
كتاب الصنع ، وتشكل كل الصفحات غير المعدودة كتاب الخليقة والوجود وإليك نص الآيـة 

:  
ض  وَلا طــائرِ  يَطِــير  بجَِناحَيْــه  إِلاَّ أمَُــم  أمَْثــالُكُم  مــا فَـرَّطْنــا في  الْكِتــاب  وَمــا مِــن  دَابَّــ « رْ ٍ   ِ الأَْ

مْ يحُْشَرُونَ    .)٤( »مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إِلى رَ ِِّ
وحيث أن ما قبل الجملة التي استدل  ـا يـرتبط بخلقـة الـدواب والطيـور ، ويـرتبط مـا بعـدها 

وم القيامـــة يمكـــن القـــول بصـــورة قاطعـــة بـــان المـــراد مـــن الكتـــاب في الجملـــة بموضـــوع الحشـــر في يـــ
  .المستدل  ا والذي لم يفرّط فيه من شيء هو الكتاب التكويني ، وصفحة الخلق

__________________  
  .جميع هذه الاعذار بصورة رائعة ٨٦رد العلامة ا اهد السيد شرف الدين في كتاب المراجعات المراجعة ) ١(
  .٥٠١ص : حياة محمّد ) ٢(
  .٣٨: الانعام ) ٣(
  .٣٨: الانعام ) ٤(
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ثم اننــا لــو قبلنــا بــأن المقصــود مــن الكتــاب هــو القــرآن الكــريم فــان مــن المســلّم أن فهــم هــذا 
  :يحتاج إلى بيان النبي وهدايته كما يقول ـ  وبحكم تصريحهـ  الكتاب
  .)١(» وأنزلنا إليك الذكر لتبين  للناس ما نزل إليهم « 

  .»لتبين  « : بل تقول بصراحة » لتقرأ « تأمل في هذه الآية فا ا لا تقول 
ـــبي وبيانـــه احتياجـــا  وعلـــى هـــذا الاســـاس اذا كـــان كتـــاب االله كافيـــا لم نحـــتج إلى توضـــيح الن

  .)٢(شديدا 
ولو كان حقا أن الامة الاسلامية لا تحتاج إلى النبي فلما ذا كان حبر الامة وعالمهـا الكبـير 

يوم الخمـيس ومـا ادراك مـا يـوم الخمـيس ثم جعـل تسـيل دموعـه حـتى رؤيـت : عباس يقول ابن 
قــال رســول االله ايتــونى بــالكتف والــدواة أو اللــوح والــدواة : علــى خــده كأ ــا نظــام اللؤلــؤ وقــال 
  .)٣(. .. فقالوا ... اكتب لكم كتابا لن تضلّوا بعده أبدا

ضـافا إلى الاصـرار الـذي أظهـره رسـول االله  فمع هـذا الحـزن الـذي كـان يبديـه ابـن عبـاس ، م
الــذي  ) أو الكتــاب  (كيــف يمكــن القــول بــان القــرآن يغــني الامــة الاســلامية مــن هــذه الوصــية 

  .كان النبي يريد كتابته
في ضـوء القـرائن ـ  والآن إذا كان النبي لم يوفق لكتابة الكتاب واملائه فهل يمكن ان نحدس

  ؟كتابته في هذه الرسالة  ما ذا كان ينوي النبي  ـ  القطعية

  ؟ما ذا كان الهدف من الكتاب
إن الطريقـــة الجديـــدة والقويمـــة في تفســـير القـــرآن الكـــريم الـــتي اصـــبحت اليـــوم موضـــع عنايـــة 
المحققــين والعلمـــاء في هــذا العصـــر هــو رفـــع إ ــام الآيـــة واجمالهــا في موضـــوع معــين بواســـطة آيـــة 

  من الاولى اخرى تتحدث عن ذلك الموضوع ذاته ولكنها أوضح
__________________  

  .٤٤: النحل ) ١(
  .ان بيان مدى حاجة القرآن إلى بيان النبي خارج عن نطاق هذه الرسالة ، فاطلبه في محله) ٢(
  .٦٦و  ٦٥ص  ٤كتاب الجزية ج : صحيح البخاري . ٣٥٥ص  ١ج : مسند احمد ) ٣(
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  .بآية اخرىدلالة ومفادا ، وبعبارة اخرى الاستعانة في تفسير آية 
إن هــذه الطريقــة لا تخــتص  بتفســير آيــات القــرآن بــل تنســحب علــى الأحاديــث والروايــات 
ــــع الاجمــــال عــــن حــــديث بحــــديث مشــــابه ، لأن القــــادة الكبــــار  الاســــلامية أيضــــا اذ يمكــــن رف
يتحدثون في موضوع مهمّ وخطير بصورة مؤكدة ومكررة لا تتشابه ولا تتحد في دلالتها ، فقد 

علــى الآيـــة واضــحة وقـــد يكــون بيـــان المقصــود فيهـــا بالاشــارة والكنايـــة حســـب  تكــون دلالتهـــا
  .المقتضيات

طلب من اصـحابه وهـو في فـراش المـرض دواة وصـحيفة ليملـي علـيهم  قلنا ان النبي 
ــذي حــدث بــين الحاضــرين في ان ينصــرف مــن   شــيئا لا يضــلّون بعــده أبــدا ثم تســبب التنــازع ال

  .ا ارادكتابة م
  .كتابته في ذلك الكتاب  ما ذا كان يريد رسول االله : يمكن أن يسأل سائل 

إن الاجابة على هذا السؤال واضحة لأنه مع أخذ الأصـل الـذي ذكرنـاه في مطلـع البحـث 
أمـير  بنظر الاعتبار يجب القول بأن هدف النبي لم يكـن الا  تعزيـز الوصـيّة ودعـم خلافـة الامـام

ؤمنين علــي   في  وامرتــه والتأكيــد علــى لــزوم اتبــاع اهــل بيتــه الــذي صــرح بــه النــبي  المــ
  .الغدير وغيره

وهــذا المطلـــب يســـتفاد مـــن حـــديث الثقلـــين المتفــق عليـــه بـــين محـــدثى الســـنة والشـــيعة ، لأن 
انـه يبتغـي كتابـة شـيء لا يضـلون بعـده  :الذي نوى كتابتـه قال في شأن الكتاب  النبي 
معتـــبرا  وقـــد جـــاءت هـــذه العبـــارة بعينهـــا في حـــديث الثقلـــين اذ يقـــول رســـول االله . ابـــدا

  :عدم الضلال بعده معلولا لاتباع الكتاب والعترة اذ قال 
» كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي : ا إنيّ تارك فـيكم الثقلـين مـا إن تمسـكتم  مـا لـن تضـلّو « 

)١(.  
__________________  

المراجعـة  :راجـع المراجعـات  ١٨٧ص  ١ج : جامع الاصـول  ٣٨٧٤ح  ٣٢٨ص  ٥ج : صحيح الترمذي ) ١(
٨.  
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ـ  بصـورة قطعيـةـ  لا يمكـن بعـد ملاحظـة هـذين الحـديثين والتشـابه الموجـود بينهمـا الحـدسأ
مــن طلـــب الــدواة والصـــحيفة هــو مفـــاد كتابــة حـــديث  بــان مــا كـــان يهدفــه رســـول االله 

 الثقلين ، أو مـا هـو أعلـى ممـّا يفيـده حـديث الثقلـين وهـو تعزيـز ودعـم ولايـة الامـام علـي 
ــذي عينّــه للإمــارة والخلافــة في الثــامن عشــر مــن شــهر ذي  وخليفتــه مباشــرة وبــلا فصــل وهــو ال

لحجــاج المـــدنيين والعــراقيين والمصـــريين والحجــازيين وأعلـــن عــن ذلـــك الحجــة عنـــد مفــترق طـــرق ا
  .بصورة شفاهية

هذا مضافا إلى أن مخالفة من شكّل شورى الخلافة في سقيفة بـني سـاعدة بعـد وفـاة رسـول 
ورشح رفيقه القديم للخلافة بصورة خاصة بعد رحيل رسـول االله إلى ربـّه ، وحصـل  االله 
ل بصــورة نقديـّـة وعينــه للخلافــة خلافــا لجميــع القواعــد هــو  بــدوره علــى اجرتــه عنــد مــوت الأوّ

والاصول ، خير شاهد على أن القرائن التي كانت في مجلس النـبي وكلامـه كانـت تكشـف عـن 
يـادة الـتي كان يريد أن يملي علي كاتبه امرا يتعلق بخلافة المسلمين والامارة والق  أن النبي 

  .اثبتها لعلي واهل بيته الطاهرين في احاديثه وخطبه
ولهــــذا خــــالف القــــوم الحضــــور هــــذا المطلــــب بشــــدة وحــــالوا دون الاتيــــان بــــالقلم والقرطــــاس 

  .وارتكبوا ما ارتكبوا ... بوقاحة ، وخالفوا كتابة شيء ، وإلاّ فلما ذا أصرّوا في مخالفتهم

  ؟الكتابلما ذا لم يصر  النبي في كتابة 
ب كاتبــه  كــان في إمكــان رســول االله  رغــم معاكســات جماعــة مــن أصــحابه أن يطلــ

ب الكتــاب الــذي كــان يريــد ، فلمــا ذا لم يتصــرف هكــذا ، ولم يســتغل مكانتــه القويـّـة بــل  ويكتــ
  ؟امتنع عن ذلك

وا فلو أن النبي كان يصر  علـى كتابـ: إن الاجابة على هذا السؤال واضحة  ة الكتـاب لأصـرّ
  في الاساءة الى النبي الذي قالوا عنه انه غلبه الوجع أو هجر ،
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ولعمد أنصارهم إلى اشاعة وبثّ هذا الأمر الرخيص ، وصنعوا لاثباته الافاعيـل فكانـت تتسـع 
  .المنشودفي هذه الحالة وتستمرّ ، فتفقد الرسالة أثرها  رقعة الاساءة إلى رسول االله 

  :فقال  ؟أبعد الذي قلتمـ  ملافاة لما لحق به من الأذىـ  من هنا عند ما قال البعض للنبي
  .)١(» لا ولكن اوصيكم بأهل بيتي خيرا  ؟أبعد الذي قلتم« 

  :ملافاة الأمر وتداركه 
إن مخالفة بعـض الصـحابة الصـريحة وإن صـرفت النـبي عـن الكتابـة إلا  انـه بلـّغ مقصـوده مـن 

بينمـا كـان يعـاني المـرض ، والوجـع الشـديدين ، خـرج إلى ـ  بشـهادة التـاريخـ  آخـر ، فهـوطريـق 
ــــه فجلــــس علــــى » ميمونــــة  «و » علــــي بــــن أبي طالــــب « المســــجد وهــــو متــــوكئ علــــى  مولات

  :المسجد ثم قال 
  .»يا أيهّا الناس إنى تارك فيكم الثقلين « 

فغضـب حـتى احمـر  وجهـه ثم  ؟نيا رسول االله ما هـذان الـثقلا: وسكت ، فقام رجل فقال 
  :سكن ، قال 

ما ذكر ما إلاّ وأنا اريد أن أخبركم  ما ولكن ربوت فلم استطع ، سـبب طرفـه بيـد االله « 
  .»، وطرف بايديكم ، تعلمون فيه كذى ، ألا وهو القرآن ، والثقل الأصغر أهل بيتى 

  :ثم قال 
الشـــرك أرجـــى عنـــدي مـــن كثـــير  وأيم االله إني لأقـــول لكـــم هـــذا ورجـــال في اصـــلاب أهـــل« 
  .»منكم 

  :ثم قال 
__________________  

  .نقلا عن الارشاد واعلام الورى ٤٦٩ص  ٢٢ج : بحار الأنوار ) ١(
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واالله لا يحبّهم عبد إلاّ أعطـاه االله نـورا يـوم القيامـة حـتى يـرد علـيّ الحـوض ، ولا يبغضـهم « 
  .)١(» عبد إلا  احتجب االله عنه يوم القيامة 

وقد روى ابن حجر العسقلاني تدارك ما فات بصورة اخرى ، ولا تنافي بين الصـورتين هذا 
  .، اذ يمكن وقوع كليهما

لاصحابه وقد امتلأت  م الحجرة وهـو في مرضـه الـذي  قال رسول االله : انه يقول 
  :قبض فيه 

ـــق بي ، «  ـــاس يوشـــك أن أقـــبض قبضـــا ســـريعا ، فينطل ـــا الن ـــيكم القـــول أيهّ وقـــد قـــدمت إل
  .»معذرة إليكم ألا إني  مخلف فيكم كتاب االله ربي عز  وجل  وعترتي أهل بيتي 

  :فقال  ثم أخذ بيد على 
هــذا علــيّ مــع القــرآن والقــرآن مــع علــي ، خليفتــان نصــيران ، لا يفترقــان حــتى يــردا علــيّ « 

  .)٢(» الحوض فاسألهما ما ذا خلّفت فيهما 
قبـل مرضـه في مواضـع متعـددة وبألفـاظ  )٣(ذكر حـديث الثقلـين  سول االله فمع أن ر 

مختلفـة ، ولفـت نظـر النـاس إلى أهميـّة هـذين الثقلـين ، ولكنـه لفـت الأنظـار مـرة اخـرى وهــو في 
ة فـراش المــرض أمـام جمــع اصـحابه الــذين حـالوا دون كتابــة مـا اراد إلى عــدم افـتراق القــرآن والعــتر 

ق  ــذي لم يوفــ يمكــن الحــدس بــأن الهــدف مــن التكــرار هــو تــدارك مــا فــات مــن كتابــة الكتــاب ال
  .لكتابته

__________________  
  .نقلا عن مجالس المفيد ٢٢ج : بحار الأنوار ) ١(
  .٤٣ص : وكشف الغمة  ٥٧من الفصل الثاني ص  ٩الباب : الصواعق المحرقة ) ٢(
طريقا يقول  ٦٠فق عليها بين الشيعة والسنة وقد نقل عن الصحابة باكثر من حديث الثقلين من الروايات المت) ٣(

وقد خصص المرحوم مير حامـد حسـين الهنـدي قسـما مـن موسـوعته :  ١٣٦ابن حجر العسقلاني في الصواعق ص 
  .وقد طبعت في ستة أجزاء مؤخرا. بذكر اسناده حديث الثقلين ودلالته» العبقات « 
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  :تقسيم الدنانير 
في مجـــال بيـــت المـــال أن يـــوزع أموالـــه في أقـــرب فرصـــة ســـانحة بـــين  رســـول االله دأب 

  .الفقراء والمحتاجين
وعنــد مــا كــان في فــراش المــرض تــذكّر أن هنــاك دنــانير عنــد إحــدى زوجاتــه فطلبهــا فــورا ، 

  :بيده وقال  فاحضر ا عنده فاخذها 
  .»انفقيها  ؟د باالله لو لقي االله وهذه عندهما ظن  محم  « 

  .)١(فتصدّق  ا  ثم أمر عليا 

  :غضب النبي من الدواء الذي سقي 
، والـــتي  زوجـــة النــبي » ميمونــة « لمــا كانـــت أسمــاء بنـــت عمــيس وهـــي مــن قريبـــات 

ــــام الهجــــرة زمنــــا في الحبشــــة تعلّمــــت مــــن أهلهــــا صــــنع عقــــار مركــــب مــــن النباتــــات  اقامــــت اي
ذات « : والاعشــاب المختلفــة ، فلمــا اشــتكى واغمــى عليــه تصــورت ان الــذي دهــاه هــو داء 

، وكــانوا في الحبشــة يــداوون هــذا المــرض بــذلك العقــار ، فعمــدت إلى معالجتــه بــذلك » الجنــب 
  :ولما أفاق وعرف بما صنعوا غضب وقال  يء منه في فم النبي الدواء ، بصبّ ش

  .)٢(» ما كان االله ليسلّط علي  ذات الجنب « 

  :وداع النبي مع أهله 
  .في أيام مرضه إلى مسجده مرارا يصلّي بالناس ، ويذكّرهم امورا خرج رسول االله 
  أيام مرضه اخرج الى مسجده معصوب الرأس متكئا علىوذات يوم من 

__________________  
  .٢٣٩و  ٢٣٨ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ١(
  .٢٣٥ص  ٢ج : الطبقات ) ٢(
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بيمنى يديه وعلى الفضل باليـد الاخـرى فصـعد المنـبر فحمـد االله واثـنى عليـه ثم  » علي « 
  :قال 

ني خفوق بين اظهركم فمـن كانـت لـه عنـدى عـدة فليـأتني أما أيها الناس فان قد حان م« 
  .»أعطه اياها ، ومن كان له عليّ دين فليخبرني به 

يـا رســول االله ان لي عنـدك عـدة ، اني تزوجــت فوعـدتني ان تعطيــني : فقـام إليـه رجــل فقـال 
  .ثلاثة أواقي
  .انحلها يا فضل ثم نزل وعاد إلى بيته فقال 
  :صعد المنبر فخطب وقال فيما قال ـ  ثلاثة ايام قبل وفاتهـ  ا كان يوم الجمعةفلم
أي  رجــل كانــت لــه قبــل محمـّـد مظلمــة إلا  قــام فالقصــاص في دار الــدنيا أحــب  إلي  مــن « 

  .»القصاص في دار الآخرة على رءوس الملائكة والاشهاد 
لــت مــن الطــائف اســتقبلتك انــك لمــا اقب: فقــام إليــه رجــل يقــال لــه ســوادة بــن قــيس فقــال 

وأنـــت علـــى ناقتـــك العضـــباء وبيـــدك القضـــيب الممشـــوق فرفعـــت القضـــيب وأنـــت تريـــد الراحلـــة 
  .فاصاب بطني

  .قم الى منزل فاطمة فائتني بالقضيب الممشوق: لبلال  فقال 
كـن مجــرد مجاملــة اخلاقيــة بــل  هــذا بــان يقـتص منــه مــن لــه ذلــك لم ي ان طلـب النــبي 

ولمــا أتــى بالقضــيب إلى  )١(يريــدان ينبــه النــاس إلى أهميــة مثــل هــذه الحقــوق جــدا  كــان 
هـا انـا ذا يـا رسـول االله بـابي أنـت : قـال سـوادة  ؟ايـن الشـيخ:  قـال  رسول االله 

  : وأمي فقال 
__________________  

هذا مضافا إلى ان ضرب بطن سوادة بالقضيب من قبل النبي لم يكن عمدا ولهذا لم يكن له الحق إلا  في اخذ ) ١(
  .الدية دون القصاص ، مع ذلك أراد النبي أن يلبي طلبه لما قال اريد ان اقتص
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  .»فاقتص  مني  حتى ترضى « 
  .فاكشف لي عن بطنك :فقال سوادة 

تـأذن أ: م تقدم سوادة إلى النـبي وقـال ثم انه وسط دهشة الصحابة وحز م وغمهم وبكائه
فـاذن لـه ، فقـال اعـوذ بموضـع القصـاص مـن بطـن رسـول االله ،  ؟لي ان اضع فمي علـى بطنـك

  :فدعا له رسول االله وقال . وقبّل بطن النبي وصدره الشريف
  .)١(اللهم اعف عن سوادة بن قيس كما عفى عن نبيك محمّد 

__________________  
  .٢٣٥ص  ١ج : مناقب آل أبي طالب ) ١(
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٦٥   

  اللحظات الأخيرة
كان القلق والاضطراب يلف  المدينة المنورة بأسرها فصـحابة النـبي يحيطـون ببيـت رسـول االله 

حزينــة ليطلّعــوا علــى صــحته ، وكانــت تخــرج مــن منزلــه بــين الحــين بعيــون باكيــة وقلــوب  
والآخــر أخبــار عــن اشــتداد مرضــه ، وتفــاقم وجعــه ، لتقضــي علــى كــل أمــل بتحسّــن حالتــه ، 

ــق مــن حيــاة رســول االله  الاّ ســويعات قلائــل ، وانــه  وتجعــل النــاس علــى يقــين بانــه لم يب
  .قدسة ، التي أنارت العالم بضيائهاسرعان ما تنطفئ الشعلة الم

ب ولكــن تــدهور صــحته  ون أن يــزوروا نبــيّهم وقائــدهم مــن قريــ كــان فريــق مــن الصــحابة يــودّ
  .ما كان ليسمح لذلك ، فلم يكن من الممكن ان يتردد على غرفته إلاّ أهل بيته خاصة

الســة عنــد فــراش ابيهــا ، ج ولقــد كانــت ابنتــه الكريمــة ووديعتــه الوحيــدة فاطمــة الزهــراء 
تنظر إلى وجهه المشرق كانت ترى كيف ان عرق الموت يتحدر على جبينه وخده مثـل حبـات 
اللؤلؤ ، فراحت تردد أبياتا من الشعر وقلبها يعتصره الحزن ، ويملأ عيو ا دمـوع الاسـى والحـزن 

  :ويكاد يخنقها الغصة 
ــــــــــــــــيض يستســــــــــــــــقى الغمــــــــــــــــام بوجهــــــــــــــــه و  أب

ثمــــــــــــــــــــال اليتــــــــــــــــــــامى عصــــــــــــــــــــمة للارامــــــــــــــــــــل   
  
عينيــــه وقـــال لابنتــــه الزهــــراء بصــــوت  وفي هـــذه اللحظــــات بالــــذات فـــتح رســــول االله 

  :خافت 
  :يا بنيّة هذا قول عمّك أبي طالب لا تقوليه ولكن قولي 
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و  قتُـِل  انْـقَلَبـْتُم  عَلـى أَعْقـابِكُم  وَما محَُمَّد  إِلاَّ رَسُول  قَد  خَلَت  مِن  قَـبْلِه  الرُّسُل  «  ن  مـات  أَ أفََإِ
ي االله  الشَّاكِريِن     .)١( » وَمَن  يَـنـْقَلِب  عَلى عَقِبـَيْه  فَـلَن  يَضُرَّ االله  شَيْئا  وَسَيَجْزِ

  :النبي يتحدث مع ابنته الزهراء 
اثـر تـراكم لقد كشفت التجربة عن ان عواطف الشخصـيات الكـبرى تجـاه ابنـائهم تتضـاءل 

النشاطات وتزايد الاهتمامات والهموم ، لأنّ الاهـداف الكـبرى ، والاهتمامـات العالميـة تشـغل 
بـــالهم وفكـــرهم إلى درجـــة لا تـــترك لهـــم مجـــالا لمشـــاعرهم العاطفيـــة بـــالظهور والتجلــّـي ، بيـــد أنــّـه 

لهم مـن يستثنى الشخصيات الروحانية والمعنوية الكـبرى مـن هـذه القاعـدة فهـم مـع مـا يشـغل بـا
الاهـــداف الكـــبرى ، والاهتمامـــات العاليـــة ، والشـــواغل اليوميـــة الكثـــيرة يمتلكـــون روحـــا كـــبرى 
ونفســية طيبــة ســامية فــلا يمــنعهم عمــل عــن آخــر ، ولا يشــغلهم شــغل عــن آخــر ، فــلا مكــان 

  .للضمور العاطفي عندهم ، ولا مكان للجمود الاحساسيّ في حيا م الاجتماعية والعائلية
لابنتــه الوحيــدة فاطمــة كانــت مــن ابــرز التجليــات العاطفيــة الانســانية  بي إن محبــة النــ

، ولهذا لم يعهد أن يسـافر رسـول االله مـن دون أن يـودع ابنتـه  في شخصية النبي الاكرم 
مـا كـان يحترمهـا عنـد ، كما لم يعهد أن يرجـع المدينـة مـن دون ان يـزور ابنتـه قبـل أي أحـد ، ك

  :زوجاته احتراما لائقا  ا ويقول لاتباعه 
  .)٢(» فاطمة بضعة مني  فمن أغضبها أغضبني « 

 (كمــا أن رؤيــة فاطمــة كانــت تــذكرة باشــد نســاء العــالمين طهــرا ووفــاء ، وعطفــا ولطفــا ، 
  التي تحملت في سبيل أهداف زوجها المقدس متاعب كبيرة ،) خديجة 

__________________  
  .١٤٤: آل عمران ) ١(
  .٢١ص  ٥ج : صحيح البخاري ) ٢(
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  .وبذلت ثرو ا كلها في سبيل تلك الاهداف باخلاص ورغبة
طـوال ايـام مرضـه ، ولا تفارقـه  تلازم فراش والدها النـبي  كانت فاطمة الزهراء 

بي إلى ابنتــه يطلــب منهــا ان تقــرب رأســها إلى فمــه ليحــدّثها ، لحظــة واحــدة ، وفجــأة أشــار النــ
يحادثهـا بصــوت  فانحنـت فاطمــة حـتى صــار رأسـها قريبــا مـن فمــه الشـريف ثم راح النــبي 

  .لابنته الطاهرة في تلك النجوى ضئيل ولم يعرف من كان هناك ما ذا قاله رسول االله 
نمــا شــاهدوا الزهــراء تبكــي بشــدة لمــا انتهــى والــدها مــن حديثــه وســالت دموعهــا بغــزارة ، وا

ولكنهم شاهدوا ان النبي اشار إليها مـرة اخـرى وحـدثها بشـيء فسـرّت فاطمـة و لّلـت اسـارير 
  .وجهها ، وتبسمت مستبشرة

ب وا لدهشــة ، فاثــارت هاتــان الحالتــان المتضــادتان المتزامنتــان الحضــور وبعثــتهم علــى التعجــ
فلمـــا ســـألوها عـــن ســـرّ ذلـــك الحـــزن ، وهـــذه الفرحـــة ، وطلبـــوا منهـــا ان تـــذكر لهـــم علـــة هـــاتين 

  :الحالتين المتضادتين قالت 
  .»ما كنت لافشي سرهّ « 

عـــن الحقيقـــة بنـــاء علـــى اصـــرار  كشـــفت الزهـــراء    ثم بعـــد أن قضـــى رســـول االله 
انــه قــد حضــر اجلــه وانــه يقــبض في وجعــه هــذا ،  ول االله اخــبرني رســ: عائشــة وقالــت 

  .)١(فبكيت ، ثم اخبرني أني أول اهله لحوقا به فضحكت 
  :مسواك النبي قبيل وفاته 

يســتاك كــل ليلــة قبــل النــوم كمــا كــان يســتاك بعــد ان يســتيقظ مــن  كــان رســول االله 
  نومه وكان مسواك النبي من شجرة الأراك التي تنفع

__________________  
  .٢١٩ص  ٢، الكامل ، ج  ٢٤٧ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ١(
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  .جدا في تقوية اللثة ، وإزالة الاوساخ وبقايا الطعام عن الاسنان
ليعـــوده وبيـــده ســـواك  ائشـــة عبـــد الـــرحمن علـــى رســـول االله وذات يـــوم دخـــل اخـــو ع

يـا رسـول االله : نظـرا عـرف أنـه يريـده فقـال عبـد الـرحمن ـ  وهـو في يـدهـ  اخضـر فنظـر النـبي إليـه
ــبي فــورا فاخــذه . تريــد أن أعطيــك هــذا الســواك  واســتاك بــه فقــال نعــم ، فقدّمــه إلى الن

  .)١(أحسن استياك ، ونظف اسنانه به بدقة وعناية بالغة 

  :قبيل رحيله  وصايا النبي 
خـــلال فـــترة مرضـــه ووجعـــه يـــولي إعطـــاء التعـــاليم والتـــذكير بمـــا فيـــه  كـــان رســـول االله 

رقيــق في الايــام الاخــيرة مــن هدايــة النــاس اهتمامــا بالغــا ، فقــد كــان يوصــي بالصــلاة ورعايــة ال
  :حياته الشريفة ويقول 

الصّلاة الصلاة وما ملكت أيمـانكم ، ألبسـوا ظهـورهم وأشـبعوا بطـو م وألينـوا لهـم القـول « 
 «)٢(.  

وقد سأل كعب الاحبار عمر بـن الخطـاب بعـد وفـاة رسـول االله وفي ايـام خلافـة الأخـير مـا  
  : فسأل عليا  .سل عليّا: فقال عمر  كان آخر ما تكلّم به رسول االله 

  : فقال امير المؤمنين 
  .الصلاة الصلاة: أسندته إلى صدري فوضع رأسه على منكبي فقال « 

  .)٣(كذلك آخر عهد الأنبياء وبه امروا وعليه يبعثون : فقال كعب 
  :عينيه في آخر لحظة من حياته الشريفة وقال  وقد فتح النبي 

__________________  
  .٦٥٤ص  ٢ج : ، السيرة النبوية  ٢٣٤ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ١(
  .٢٥٤ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٢٦٢ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ٣(
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  .»أدعوا لي أخي « 
  :فدعوا له عليا فقال  فعرف الجميع بأنه يريد عليا 

  .»ادن مني  « 
  .)١(فاستند إليه فلم يزل مستندا إليه يكلّمه  فدنا منه علي  

  .علامات الاحتضار فلم يلبث أن بدت عليه 
تــوفي وهــو لمســتند إلى : هــل تــوفي  رســول االله في حجــر أحــد قــال : ســأل رجــل ابــن عبــاس 

  .صدر علي
  .بين سحرى ونحرى توفي رسول االله : فان عائشة قالت : قلت : السائل  فقال

وأنه لمستند إلى صدر علـي   واالله لتوفى  رسول االله  ؟أتعقل: فكذ ا ابن عباس وقال 
  .)٢(وهو الذي غسّله ، وأخي الفضل بن عباس 

  :في إحدى خطبه حيث قال   وقد صرح أمير المؤمنين علي
» ولقد وليت غسله والملائكة أعواني . .. ولقد قبض رسول االله وإن  رأسه لعلى صدري« 

)٣(.  
في آخــــر لحظــــة مــــن حياتــــه  وينقـــل بعــــض المحــــدثين أن آخــــر جملــــة قالهـــا رســــول االله 

، وكــأنّ ملــك المــوت خــيرّه عنــد قــبض روحــه  »لا ، إلى الرفيــق الأعلــى « : الشــريفة هــي جملــة 
الشـــريفة في أن يصـــحّ مـــن مرضـــه ويبقـــى أو يلـــبي دعـــوة ربــّـه ، ويلتحـــق بـــالرفيق الأعلـــى ، فعـــبر 

  :بجملته هذه عن رغبته في اللحاق بربه ، ليعيش مع الذين أشار إليهم قوله سبحانه 
ولئِك  مَع  الَّذِين  أنَْـعَم  االله  عَلَيْهِم  مِن  «  يقِين  واَلشُّهَداء  فأَُ   النَّبِيِّين  واَلصِّدِّ

__________________  
  .٢٦٣ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ١(
  .٢٦٣ص  ٢ج : المصدر ) ٢(
  .١٩٧الخطبة :  ج البلاغة ) ٣(



٦٨٥ 

ولئِك  رَفِيقا     .)١( »واَلصَّالحِِين  وَحَسُن  أُ
  .)٢(هذا ولفظ أنفاسه الشريفة  قال النبي 

  :يوم الوفاة 
طــــارت روح النــــبي الاكــــرم  )٣(في منتصــــف يــــوم الاثنــــين الثــــامن والعشــــرين مــــن شــــهر صــــفر 

المقدّسة إلى بارئها ، والى جنان الخلد ، فسجّى ببرد يماني ، ووضع في حجرتـه بعـض الوقـت ، 
وارتفعـــت صـــرخات العيـــال ، وعـــلا بكـــاء الاقـــارب فعـــرف مـــن كـــان في خـــارج المنـــزل أن النـــبي 

ء المدينـة الـتي تحولـت بسـرعة إلى قد قضى ، فلـم يلبـث أن انتشـر نبـأ وفاتـه في كـل أنحـا 
  .مناحة كبرى ، ومأتم عظيم

فصــاح الخليفــة الثــاني خــارج البيــت ولأســباب خاصّــة أن  النــبي لم يمــت انمــا عــرج بروحــه كمــا 
د كـل مــن  !عـرج بـروح موسـى ، وانـه لا يمــوت رسـول االله  وأصـر  علـى هــذا الموقـف وهـدّ

افق عليه فريـق مـن النـاس لـو لا أن أحـد الصـحابة تـلا عليـه قـول االله يخالف ذلك ، وكاد أن يو 
  :سبحانه 

و  قتُـِل  انْـقَلَبـْتُم  عَلـى أَعْقـابِكُم   « ن  مـات  أَ  وَما محَُمَّد  إِلاَّ رَسُول  قَد  خَلَت  مِن  قَـبْلِه  الرُّسُل  أفََإِ
«.  

هـذا : هذه الآية قـائلا حتى فرغ من الآية ، فسحب عمر موقفه ، مستغربا من وجود مثل 
  )٤( ؟في كتاب االله

بتغسـيل جسـد النـبي الطـاهر وكفنـه لأن النـبي  ثم قام أمير المؤمنين علي  بـن أبي طالـب 
  يغسلنى أقرب« : كان قد قال   

__________________  
  .٦٩: النساء ) ١(
  .٨٣ص : إعلام الورى ) ٢(
  .قيل: بصورة  ٦٥٨ص  ٢عليه محدثو الشيعة ومؤرخوهم ، ونقل في السيرة النبوية ج  وهو ما اتفق) ٣(
  .٢٦٧ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ) ٤(



٦٨٦ 

  .ولم يكن ذلك سوى علي  » الناس إلى  
وقـــــال  كشــــف الازار عـــــن وجهـــــه   مــــن تغســـــيل النـــــبي » علـــــي « ولمــــا فـــــرغ 

  :والدموع تنهمر من عينيه الشريفتين 
ــك مــا لم ينقطــع بمــوت أحــد ممــّن «  ــا وطبــت ميتــا ، انقطــع بموت بــأبي أنــت وأمّــي طبــت حيّ

ولــو لا أنــّك أمــرت بالصــبر ، و يــت عــن الجــزع لأنفــذنا عليــك مــاء . ســواك مــن النبــوة والانبــاء
نـّه مـا لا يملـك ردّه ولا يسـتطاع الشؤون ولكـان الـداء ممـاطلا ، والكمـد محالفـا وقـلاّ لـك ، ولك

  .)١(»  ؟بأبي أنت وامّي اذكرنا عند ربك ، واجعلنا من بالك !دفعه
ل مـن صـلّى علـى جثمـان   » علي بن أبي طالـب « ثم ان الامام أمير المؤمنين  كـان أوّ

في حجرتـــه  دفنـــه  ثم صـــلّى عليـــه المســـلمون جماعــة جماعـــة ، ثم تقـــرر رســول االله 
  .المباركة

في تلـك  وإعداده ثم دفن  فقام أبو عبيدة الجراح وزيد بن سهل بحفر قبر له 
  .يساعده في ذلك الفضل والعباس الحفرة على يد أمير المؤمنين علي 
ت مســـار التـــاريخ البشـــري بتضـــحياته الكـــبرى وهكـــذا غربـــت شمـــس أعظـــ م شخصـــية غـــيرّ

وجهـــوده المضـــنية ، واعظـــم رســـول الهـــي فـــتح امـــام الانســـانية صـــفحات جديـــدة ومشـــرقة مـــن 
  .الحضارة والمدنية

ولكــن ظهــرت علــى الســاحة برحيلــه مشــكلات عديــدة كــان لهــا أثــر في اســتمرار رســالته ، 
ة وموضـــوع القيـــادة في ا تمـــع الاســـلامي وقـــد ومواصـــلة أهدافـــه الـــتي مـــن أهمهـــا مســـألة الخلافـــ

  .بدت بعض بوادر الاختلاف في الاوساط الاسلامية حتى قبل رحيله
  غير أن هذا القسم وإن كان قسما مهما وخطيرا من تاريخ الاسلام ، فهو

__________________  
  .٢٣٥الخطبة رقم :  ج البلاغة ) ١(



٦٨٧ 

ليـــل الشخصـــية المحمديـــة وحيـــاة النـــبي الرســـالية وهـــو دراســـة وتح (خـــارج عـــن اطـــار بحثنـــا هـــذا 
  .)والسياسية والعسكرية 

مــن هنــا فاننــا نخــتم حــديثنا هــذا بالشــكر الله تعــالى علــى هــذه النعمــة الكــبرى ، والحمــد الله 
  .)١(رب العالمين 

  الحوزة العلميةـ  قم المقدّسة  
  جعفر السبحاني

  ـه ١٣٩٠شعبان المعظم 
__________________  

هجريـة في مدينـة قـم والحمـد  ١٤٠٩تدوين هذه المحاضـرات وتوثيقهـا وتحقيقهـا في شـهر شـعبان المعظـم عـام ثم ) ١(
  .الله رب العالمين

  جعفر الهادي



٦٨٨ 
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  الفهارس
  ـ فهرس الآيات القرآنية ١
  ـ فهرس الاحاديث الشريفة ٢
  ـ فهرس الأشعار ٣
  ـ فهرس الأعلام ٤
  ـ فهرس القبائل والامم ٥
  والألقابـ فهرس الكنى  ٦
  ـ فهرس الوقائع والايام ٧
  ـ فهرس الاماكن والبلدان ٨
  ـ فهرس المذاهب والأديان ونظم الحكم ٩

  ـ فهرس الموضوعات العلمية المبحوثة ضمنا ١٠
  ـ فهرس المصادر ١١
  ـ فهرس المواضيع ١٢



٦٩٠ 



٦٩١ 

)١(  

  فهرس الآيات القرآنية
  ٢ـ  البقرة

  الصفحة  رقمها  الآية
  ٢٠١  ١١٥  )فأَيَْـنَما تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْه  االله   (
لَتِهِم  (   ٥١  ١٤٢  )سَيـَقُول  السُّفَهاء  مِن  النَّاس  ما وَلاَّهُم  عَن  قِبـْ
لَة  الَّتي  كُنْت  عَلَيْها  (   ٤٩  ١٤٣  )وَما جَعَلْنَا الْقِبـْ
  ٥٠  ١٤٣  )وَما كان  االله  ليُِضِيع  إِيمانَكُم   (
  ٤٨  ١٤٤  )قَد  نرَى تَـقَلُّب  وَجْهِك  في  السَّماء   (
ي نَـفْسَه   (   ١١٣  ٢٠٧  )وَمِن  النَّاس  مَن  يَشْرِ
  ٤٠  ٢١٧  )يَسْئـَلُونَك  عَن  الشَّهْر  الحْرَام   (
  ٢١٨  ٢١٩  )يَسْئـَلُونَك  عَن  الخْمَْر  واَلْمَيْسِر   (
  ٢٢٠  ٢١٩  )وَإِثمْهُُما أَكْبـَر  مِن  نَـفْعِهِما  (

  ٣ـ  آل عمران
ون   ( وا سَتـُغْلَبُون  وَتحُْشَرُ   ١٢٢  ١٢  .. )قُل  للَِّذِين  كَفَرُ
ينْ  الْتـَقَتا  ( تَـ ْ  آيٌَ   ِ فِئَ كُ َ  لَ كا   ْ   ٩٦  ١٣  .. )قَ
م   ( نَّ مَثَل  عِيسى عِنْد  االله  كَمَثَل  آدَ   ٦٠٤  ٥٩  ).. إِ
ك  مِن  الْعِلْم   (   ٦٠٤  ٦١  ).. فَمَن  حَاجَّك  فِيه  مِن  بَـعْد  ما جاءَ
ع  أبَْناءَنا وأَبَنْاءكَُم   (   ٤٠٥  ٦١  ).. فَـقُل  تَعالَوْا ندَْ
  ٦٠١  ٦٤  )قُل  يا أهَْل  الْكِتاب  تَعالَوْا إِلى كَلِمَة  سَواء   (
ت  مـِــــــن  أهَْلـِــــــك  تُـبــَــــــوِّئ  ( وْ ذ  غـَــــــدَ ؤْمِنِين  مَقاعـِــــــد  وَإِ الْمـُــــــ

  )للِْقِتال  
١٥١  ١٢١  

    



٦٩٢ 

ذِلَّة   ( ر  وأَنَْـتُم  أَ   ٩٠  ١٢٧ـ ١٢٣  ).. وَلَقَد  نَصَركَُم  االله  ببَِدْ
،  ٦٨١،  ١٦٣  ١٤٤  )وَما محَُمَّد  إِلاَّ رَسُول  قَد  خَلَت  مِن  قَـبْلِه  الرُّسُل   (

٦٨٥  
ون  عَلى أَحَد   ( ون  وَلا تَـلْوُ ذ  تُصْعِدُ   ١٦٣  ١٥٢  )إِ
هُم  أنَْـفُسُهُم   (   ١٦٢  ١٥٤  )وَطائفَِة  قَد  أَهمََّتـْ
م  الْتـَقَى الجَْمْعان   ( نَّ الَّذِين  تَـوَلَّوْا مِنْكُم  يَـوْ   ١٦٣  ١٥٥  )إِ

  ٤ـ  النساء
، ٢٢١، ٢١٩  ٤٣  )لا تَـقْرَبوُا الصَّلاة  وَأنَْـتُم  سُكارى  (

٢٢٥،  ٢٢٣  
وتُوا نَصِيبا  مِن  الْكِتاب   (   ٢٤٩  ٥١  )ألمََ  تَـر  إِلى  الَّذِين  أُ
ن  تُـؤَدُّوا الأَْمانات   ( نَّ االله  يأَْمُركُُم  أَ   ٤٩٨  ٥٨  )إِ
ولئِك  مَع  الَّذِين  أنَْـعَم  االله  عَلَيْهِم   (   ٦٨٤  ٦٩  )فأَُ

  ٥ـ  المائدة 
م  أَكْمَلْت  لَكُم  دِينَكُم   ( وْ   ٦٥٣  ٣ـ  ١  ).. الْيَـ
  ٦٢  ٢٤  )فاَذْهَب  أنَْت  وَرَبُّك  فقَاتِلا  (
يعا   ( ا أَحْيَا النَّاس  جمَِ   ١٢٧  ٣٢  )مَن  أَحْياها فَكَأَنمَّ
وا الْيـَهُود  واَلنَّصارى  (   ١٢٦  ٥٣ـ  ٥١  )يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا لا تَـتَّخِذُ
ل  إلِيَْك  مِن  ربَِّك  يا  (   ٦٤٧  ٦٧  )أيَُّـهَا الرَّسُول  بَـلِّغ  ما أنُْزِ
اَ الخَْمْر  واَلْمَيْسِر   (   ٢١٩  ٩٠  )... يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا إِنمَّ
رْيمَ  اذكُْر   ( مَ   َ سَ  ابْ عيِ ُ  ي   َ  ا ْ  قا   ٣٨٠  ١١٠  )إِ

  ٦ـ  الأنعام
ض  وَلا طائرِ  يَطِير  بجَِناحَيْه  ( رْ دَابٍَّ   ِ الأَْ   ْ مِ   ٦٧٧  ٣٨  ).. وَم  

   ٧ـ  الأعراف
ا حَرَّم  رَبيِّ  الْفَواحِش  ما ظَهَر  مِنْها  (   ٢٣٠  ٣٣  )قُل  إِنمَّ
  ٧٨٣  ٤٤  )فَـهَلْ وَجَدْتمُْ ما وَعَدَ ربَُّكُمْ حَق ا  (

  



٦٩٣ 

  ٨ـ  الأنفال
  ٦٢  ٥  )كَما أَخْرَجَك  ربَُّك  مِن  بَـيْتِك  بِالحَْق    (
ا يُساقُون  (   ٦٢  ٦  )...يجُادِلُونَك  في  الحَْقِّ بَـعْد  ما تَـبـَينَّ  كَأَنمَّ
ذ  تَسْتَغِيثُون  رَبَّكُم  فاَسْتَجاب  لَكُم   (   ٩٦  ٩  )إِ
وا  (   ٩٨  ١٢  )فَـثبَِّتُوا الَّذِين  آمَنُوا سَألُْقِي في  قُـلُوب  الَّذِين  كَفَرُ
ذ  يُـغَشِّيكُم  النُّعاس  أمََنَة  مِنْه   (   ٩٦  ١٢ـ  ١١  )... إِ
  ٩٨  ١٣  )ذلِك  بأِنََّـهُم  شَاقُّوا االله  وَرَسُولَه   (
  ٢٨٧  ٢٧  )يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا لا تخَُونوُا االله  واَلرَّسُول   (
وا  ( وا يـنُْفِقُون  أمَْوالهَمُ  ليَِصُدُّ نَّ الَّذِين  كَفَرُ   ١٣٦  ٣٦  )إِ
وَة  الدُّنيْا  ( ذ  أنَْـتُم  بِالْعُدْ   ٩٥  ٤٣ـ  ٤٢  )إِ
دْتمُ  لاَخْتـَلَفْتُم  في  الْمِيعاد   ( عَ وا ْ  تَ   ٩٧  ٤٢  )وَلَ
ذ  الْتـَقَيْتُم  في  أَعْيُنِكُم  قلَِيلا   ( ذ  يرُيِكُمُوهُم  إِ   ٩٧  ٤٤  )وَإِ
  ٩٨  ٤٧  )وَلا تَكُونوُا كَالَّذِين  خَرَجُوا مِن  دِيارهِِم   (
ذ  زيََّن  لهَمُ  الشَّيْطان  أعَْمالهَمُ   (   ٩٨  ٤٨  )وَإِ
  ٩٥  ٧٠  )يا أيَُّـهَا النَّبيُِّ قُل  لِمَن  في  أيَْدِيكُم  مِن  الأَْسْرى  (
وا خِيانَـتَك  فَـقَد  خانوُا االله  مِن  قَـبْل   ( ن  يرُيِدُ   ٩٥  ٧١  )وَإِ
ينْ   ( تَـ فَ طَّائِ حدَْ  ال ُ  إِ ُ  ا كُ دُ عِ ْ  يَ   ٦٨  ٨٧  )وإَِ

  ٩ـ  التوبة
  ١١٣  ١٩  )أَجَعَلْتُم  سِقايةَ  الحْاجِّ وَعِمارَة  الْمَسْجِد  الحَْرام   (
وا مَسْجِدا  ضِرارا   (   ٥٨٠  ١٠٨ـ ١٠٧  )واَلَّذِين  اتخََّذُ
  ٥١٤  ٢٥  )لَقَد  نَصَركَُم  االله  في  مَواطِن  كَثِيرةَ   (
رْبابا   ( وا أَحْبارَهُم  وَرُهْبانَـهُم  أَ   ٥٥٠  ٣١  )اتخََّذُ
رْسَل  رَسُولَه  بِالهْدُى  ( ي أَ   ٣٥٥  ٣٣  )هُو  الَّذِ
ن  لي  وَلا تَـفْتِنيِّ  ( هُم  مَن  يَـقُول  ائْذَ   ٥٥٥  ٤٩  )وَمِنـْ
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ا كُنَّا نخَُوض   (   ٥٧٤  ٦٥  )وَلئَِن  سَألَْتـَهُم  ليََـقُولُنَّ إِنمَّ
  ٥٥٥  ٨٢ـ  ٨١  )وَقالُوا لا تَـنْفِرُوا في  الحْرَِّ قُل  نار  جَهَنَّم   (
ك  لتَِحْمِلَهُم   ( ذا ما أتََـوْ   ٥٥٧  ٩٢  )وَلا عَلَى الَّذِين  إِ
  ٥٥٦  ٩٢  )تَـوَلَّوْا وَأَعْيـُنـُهُم  تفَِيض  مِن  الدَّمْع   (
  ٢٨٧  ١٠٢  ).. وَآخَرُونَ اعْتـَرَفُوا بِذُنوُِ ِمْ خَلَطُوا  (
ض  بمِا رَحُبَت   ( رْ ُ  الأَْ هِ عَلَيْ   ْ ضاقَ ذ   تى  إِ   ٥٧٧  ١١٨  )حَ

  ١٢ـ  يوسف
ك  االله  عَلَيْنا  (   ٤٧٩  ٩١  )قالُوا تَاالله  لَقَد  آثَـرَ
م   (   ٤٩٦و  ٤٧٩  ٩٢  )قال  لا تَـثْريِب  عَلَيْكُم  الْيـَوْ

  ١٦ـ  النحل
  ٦٧٢  ٤٤  )وأَنَْـزَلنْا إِليَْك  الذِّكْر  لتِبُـَينِّ  للِنَّاس   (
ون  مِنْه  سَكَرا  (   ٢١٨  ٦٧  )وَمِن  ثمَرَات  النَّخِيل  واَلأَْعْناب  تَـتَّخِذُ
و  أنُثْى وَهُو  مُؤْمِن   (   ٥٣١  ٩٨  )مَن  عَمِل  صالحِا  مِن  ذكََر  أَ
ن  عاقَـبْتُم  فَعاقِبُوا بمِثِْل  ما عُوقِبْتُم  بِه   (   ١٨٣  ١٢٦  )وَإِ

  ١٧ـ  الإسراء
  ٤٢٣  ٢٦  )... وَآت  ذاَ الْقُرْبى حَقَّه  واَلْمِسْكِين   (

  ١٩ـ  مريم
ث  مِن  آل  يَـعْقُوب   (   ٤٢٨  ٦  )يرَثُِني  وَيرَِ
ن  مِنْكُم  إِلاَّ وارِدُها  (   ٤٢٨  ٧١  )وَإِ

  ٢٢ـ  الحج
ن  للَِّذِين  يقُاتَـلُون  بأِنََّـهُم  ظلُِمُوا  ( ذِ   ٥٦  ٣٩  )أُ

  ٢٤ـ  النور
فْك  عُصْبَة  مِنْكُم   ( نَّ الَّذِين  جاؤ  بِالإِْ   ٣١٨و  ٣١٦  ١١  )إِ
عْتُمُوه  ظَنَّ الْمُؤْمِنُون   ( ذ  سمَِ   ٢١٩  ١٤ـ  ١٢  )لَو  لا إِ
  ١٠٠  ٣٢  )وأَنَْكِحُوا الأْيَامى مِنْكُم  واَلصَّالحِِين   (
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  ٣١٣  ٣٣  )وَلا تُكْرهُِوا فَـتَياتِكُم  عَلَى الْبِغاء   (
اَ الْمُؤْمِنُون  الَّذِين  آمَنُوا باِالله  وَرَسُولهِ   (   ٢٥٤و  ١٤٨  ٦٢  )إِنمَّ

  ٢٧ـ  النمل
ث  سُلَيْمان  داوُد   ( رِ وَ   ٤٢٨  ١٦  )وَ

  ٢٨ـ  القصص
ض  عَلَيْك  الْقُرْآن  لَرادُّك   ( ي فَـرَ نَّ الَّذِ   ٤٩٥  ٨٥  )إِ

  ٢٩ـ  العنكبوت
ك  بي   ( ن  جاهَداك  لتُِشْرِ   ١٧  ٨  )وَإِ

  ٣٠ـ  الروم
ج  الحَْيَّ مِن  الْمَيِّت   (   ١٤٨  ٣١  )يخُْرِ

  ٣٣ـ  الأحزاب
وا نعِْمَة  االله   (   ٢٧٦  ٢٥ـ  ٩  )... يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا اذكُْرُ
رَة   (   ٢٨٧  ١٣  )... بـيُُوتنَا عَوْ
وهُم  مِن  أهَْل  الْكِتاب   ( ل  الَّذِين  ظاهَرُ   ٢٩٥  ٢٧ـ  ٢٦  )... وأَنَْـزَ
ا يرُيِد  االله  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أَهْل  الْبـَيْت   (   ٦٠٧و  ٤٢٥  ٣٣  )إِنمَّ
ذا قَضَى االله   (   ٢٣٢  ٣٧ـ  ٣٦  )... وَما كان  لِمُؤْمِن  وَلا مُؤْمِنَة  إِ
  ٢٤٣  ٣٧  )وَتخُْفِي في  نَـفْسِك  مَا االله  مُبْدِيه   (
  ٢٤٣  ٣٧  )فَـلَمَّا قَضى زيَْد  مِنْها وَطَرا   (
ض  االله  لَه  ( ج  فِيما فَـرَ   ٢٤٤و  ٢٣٦  ٣٩ـ  ٣٨  )... ما كان  عَلَى النَّبيِِّ مِن  حَرَ
  ٢٣٦  ٤٠  )ما كان  محَُمَّد  أبَا أَحَد  مِن  رجِالِكُم   (

  ٣٤ـ  سبأ
رْسَلْناك  إِلاَّ كَافَّة  للِنَّاس   (   ٣٥٥  ٢٨  )وَما أَ

  ٣٦ـ  يس
  ٣٥٥  ٧٠  )ليُِـنْذِرَ مَنْ كانَ حَي ا وَيحَِقَّ الْقَوْلُ  (
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  ٤٨ـ  الفتح
  ٣٤٨  ١  )إِنَّا فَـتَحْنا لَك  فَـتْحا  مُبِينا   (
ج   (   ١٤٧  ١٧  )ليَْس  عَلَى الأَْعْمى حَرَ
ذ  يبُايِعُونَك   (   ٣٣٤  ١٨  )لَقَد  رَضِي  االله  عَن  الْمُؤْمِنِين  إِ
وُ  الأَْدْبار   ( وَلَّ و  لَ فَرُ كَ   َ ذيِ ُ  الَّ كُ تَـلَ ْ  قا   ٣٤٧  ٢٢  )وَلَ
ق  االله  رَسُولهَ  الرُّؤْيا  (   ٤٣٧  ٢٧  )لَقَد  صَدَ

  ٤٩ـ  الحجرات
ي  االله  وَرَسُــولهِ  ( ينْ  يــَدَ بــَـ و   مُ دِّ قـَـ تُـ و     نـُـ مَ َ  آ ذيِ هــَ  الَّــ يُّـ يــ  أَ
(  

٤٧٦  ١  

ن  جاءكَُم  فاسِق  بنَِبَإ   (   ٣١٢  ٦  )يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا إِ
  ٥٩ـ  الحشر

وا مِن  أهَْل  الْكِتاب   ( ج  الَّذِين  كَفَرُ ي أَخْرَ   ٢١٤  ٢  )هُو  الَّذِ
و  تَـركَْتُمُوها قائمَِة   (   ٢١٢  ٥  )ما قَطَعْتُم  مِن  ليِنَة  أَ
  ٢١٣  ٧  )ما أفَاء  االله  عَلى رَسُولهِ  مِن  أهَْل  الْقُرى  (
خْواِ ِمُ  (   ٢١٢  ١٤ـ  ١١  )أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ نافَـقُوا يَـقُولُونَ لإِِ

  ٦٠ـ  الممتحنة
وِّي  ( وا عَدُ   ٤٧٥  ٩ـ  ٦  )يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا لا تَـتَّخِذُ
ذا جاءكَُم  الْمُؤْمِنات   (   ٣٥١  ١٠  )يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا إِ
ن  لا يُشْركِْن  باِالله   (   ٥٠٧  ١٢  )أَ

  ٦٨ـ  القلم
  ٣٥٥  ٥٢  )وَما هُو  إِلاَّ ذكِْر  للِْعالَمِين   (

   ١٠٠ـ  العاديات
  ٤٥٩  ٢ـ  ١  )فاَلْمُوريِات  قَدْحا  . واَلْعادِيات  ضَبْحا   ( 

  ١١٠ـ  النصر
ذا جاء  نَصْر  االله  واَلْفَتْح   (   ٥٤٥  ٣ـ  ١  )... إِ
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)٢(  

  فهرس الأحاديث الشريفة
  الصفحة  القائل  نص  الحديث

  ٥٥٤  )النبي  (  أبا وهب هل لك العام تخرج معنا
  ٤١٨  )النبي  (  أ تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه
  ١٢٠  )النبي  (  أحب الناس الي من الرجال علي  

  ٥٣٢  )النبي  (  مالكا انه إن اتاني مسلماأخبروا 
  ٢٠٩  )النبي  (  اخرجوا من بلادي فقد أجلتكم عشرا
  ٣٩٥  )النبي  (  أخرجها من العسكر ثم صح وارمها

  ٦٨٤  )النبي  (  ادعوا لي أخي
  ١٨٤  )النبي  (  ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد

  ١٠٣  )النبي  (  إذا خطب إليكم كفو فزوجوه
  ٤٨٣  )النبي  (  عباس الى رحلك اذهب يا

  ٤٠٩  )النبي  (  اذهبت منك الرحمة
  ٣٦٨  )النبي  (  ارجعا حتى تأتياني غدا

  ١٨٧  )النبي  (  ارجعن يرحمكن االله
  ٤٥٧  )النبي  (  أرسلته كرارا غير فرار

  ٤٥٩  )النبي  (  اركب فان االله ورسوله عنك راضيان
  ١٧٧  )النبي  (  استفدت يا أم  عمارة

  ٨٧  )النبي  (  استوصوا بالاسارى خيرا
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  ٦٨٣  )علي  (  أسندته الى صدري فوضع رأسه على منكبي
  ٦٢٧  )علي  (  السلام على أهل همدان

  ٦٦٥  )علي  (  السلام عليكم يا أهل القبور
  ١٧٩  )علي  (  اشتد  غضب االله في دم وجه نبيه

  ٥٩٦  )النبي  (  اكرموا اولادكم
  ٦٨٣  )النبي  (  ايمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت

  ١٠٩  )النبي  (  الصلاة يا أهل البيت
  ١٣٢  )النبي  (  اطلبوا العلم ولو بالصين

  ٤٤٠  )النبي  (  اغزوا باسم االله وادعوهم الى الاسلام
  ٦٦٤  )النبي  (  اغد على بركة االله

  ٤٩٥  )النبي  (  الحمد الله الذي صدق وعده
  ٥٣٩  )النبي  (  الحمد الله الذي وفق رسول االله
  ٦٤٧  )النبي  (  الحمد الله ونستعينه ونؤمن به

  ٥٠٣  )النبي  (  ألا  إن كل مال ومأثرة ودم في الجاهلية
  ٢٨٩  )النبي  (  ألا  ترضون يا معشر الاوس

  ١٨٠  )النبي  (  االله أعلى وأجل
  ٢٥٨  )النبي  (  االله أكبر ابشروا يا معشر المسلمين

  ٣٩٢  )النبي  (  االله أكبر خربت خيبر
  ١٨١  )النبي  (  االله مولانا ولا مولى لكم

  ٦٤٨  )النبي  (  لستم تشهدون أن لا إله إلا  االلهأ
  ٥٦٤  )النبي  (  لم أ كم ان يخرج منكم أحدأ

  ١١٥  )النبي  (  اللهم ائتني بأحب خلقك إليك
  ١٠٨  )النبي  (  اللهم اجمع شملهما والّف بين قلو ما

  ٥٣٦  )النبي  (  وابناء الانصاراللهم ارحم الانصار 
  ٧٩  )النبي  (  اللهم إن  لك هذه العصابة
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  ١٨٦  )النبي  (  اللهم انزل عليهم رجسك
  ٢٦٤  )النبي  (  اللهم إنك اخذت مني عبيده
  ٣٦٥  )النبي  (  اللهم إنك قد عرفت حالهم

  ٥٠٨  )النبي  (  اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد
  ١٨٦  )النبي  (  الأمن يوم الخوفاللهم أني اسألك 

  ١٨٥  )النبي  (  اللهم أني اسألك كله
  ٦٢٦  )النبي  (  اللهم اهد قلبه وثبت لسانه

  ١٠٦  )النبي  (  اللهم بارك لقوم جل آنيتهم الخزف
  ٤٧١  )النبي  (  اللهم خذ على قريش أبصارهم

  ٤٧١  )النبي  (  اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش
  ٣٩٠  )النبي  (  السماوات وما اظللناللهم رب 

  ٤٠٥  )النبي  (  اللهم هؤلاء اهل بيتي
  ٧٢  )النبي  (  اللهم هذه قريش قد أقبلت

  ٦٤٨  )النبي  (  اللهم وال من والاه
  ١٤٦  )النبي  (  إلي  يا فلان إلي  يا فلان أنا رسول االله

  ٤٩٧  )النبي  (  اليوم يوم المرحمة
  ١٤٧  )النبي  (  أما أنت فقد عذرك االله

  ٦٧٨  )النبي  (  أما أيها الناس فانه قد حان خفوق مني
  ٦٦٣  )النبي  (  أما بعد أيها الناس ما مقالة بلغتني

  ٦٠٧  )النبي  (  أما والذي نفسي بيده لقد تدلى العذاب
  ٥٣٠  )النبي  (  أما ما لي وبني عبد المطلب فهو لكم

  ٥٣٥  )النبي  (  أما واالله لو شتم لقلتم فصدقتم
  ١٧٧  )النبي  (  أمك امك اعصب جرحها

  ١١٩  )النبي  (  أحب أهلي إلي  فاطمة
  ٥٣١  )النبي  (  ان أحببت فاقيمي عندنا محببة
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  ١٣٠  )النبي  (  أنا أحق بذلك منك
  ٥١٩  )النبي  (  ... أنا النبي لا أكذب

  ٣٢٩  )النبي  (  إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين
  ٣٤٣  )النبي  (  أنا لم نرض

  ٥٠٦  )النبي  (  أنت بالخيار فيه اربعة عشر
  ٥٥٨  )النبي  (  أنت خليفتي في أهل بيتي

  ٦٣٢  )النبي  (  انطلق فطف بالبيت
  ١٤٥  )النبي  (  انظروا الى ما امرتكم به

  ٥٧٥  )النبي  (  ان بالمدينة لا قواما
  ١٧٦  )النبي  (  إن حسن التبعل يعدل ذلك كله

  ٣٦٨  )النبي  (  ربكما ليلة كذا وكذا إن ربي قد قتل
  ٥٦٥  )النبي  (  إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي
  ٥٤٤  )الصادق  (  ... إن رسول االله كان يغير الأسماء القبيحة

  ٦٣٥  )النبي  (  إنكم ستلقون ربكم فيسألكم
  ١١٨  )النبي  (  إن االله اختار من أهل الارض رجلين

  ٥٧٤  )النبي  (  عنهمإن االله امرني ان اعرض 
  ٢٧٣  )النبي  (  إنما أنت فينا رجل فخذل عنا

  ٥٩١  )النبي  (  إنه لا يؤدي عنك إلا  أنت أو رجل منك
  ١٥٣  )النبي  (  ... إ ا مشية يبغضها االله إلاّ 

  ٦٤٦  )النبي  (  إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم
  ٦٦٥  )النبي  (  إني امرت ان استغفر لأهل البقيع

  ٦٧٣،  ٦٤٨  )النبي  (  .تارك فيكم الثقلينإني 
  ٢٧١  )النبي  (  إني رأيت العرب رمتكم

  ٣٠٨  )النبي  (  أو ما بلغك ما قال صاحبكم
  ٢٢٢  )الباقر  (  أوحى االله تعالى الى رسول االله إن أشكر لجعفر

    



٧٠١ 

  ٤٧٦  )النبي  (  اولئك العصاة
  ٦٦٨  )النبي  (  ايتوني بقلم وقرطاس

  ٦٦٩  )النبي  (  وصحيفةايتوني بدواة 
  ٢٩  )النبي  (  أي  رجل الحصين بن سلام فيكم

  ٥٢٦  )النبي  (  أي  عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر
  ٢٦٣  )النبي  (  أيكم يبرز الى عمرو وأضمن له الجنة

  ٣٩٨  )النبي  (  ايتوني بعلي ؟أين علي
  ٦٣٤  )النبي  (  أيها الناس اسمعوا قولي

  ٥٦٠  )النبي  (  بعد فان  أصدق الحديثأيها الناس أما 
  ٦٠٠  )النبي  (  أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان

  ٦٣٦  )النبي  (  أيها الناس إن كل ربا موضوع
  ٦٦٨  )النبي  (  أيها الناس سعرت النار واقبلت الفتن

  ٥٠١  )النبي  (  أيها الناس إن االله قد أذهب عنكم نخوة
  ٣٥٦  )النبي  (  رحمةأيها الناس إن االله قد بعثني 

  ٤٥٥  )النبي  (  أيها الناس ان هذا عدو االله وعدوكم
  ٦٣٣  )النبي  (  أيها الناس لا تشكوا عليا

  ٥٣٣  )النبي  (  أيها الناس واالله ما لي في فيئكم
  ٦٧٦  )النبي  (  أيها الناس يوشك أن اقبض

  ٣٠٢  )النبي  (  بئس ما جزيتها
  ١٠٨  )النبي  (  ... بارك االله في ابنة رسول االله

  ١٧٨  )النبي  (  بارك االله عليكم من أهل بيت
  ٢٦٤  )النبي  (  برز الايمان كله الى الشرك كله

  ٦٠١  )النبي  (  بسم إله ابراهيم واسحاق ويعقوب
  ٣١٠  )النبي  (  بل نترفق به ونحسن صحبته

  ٣٩٣  )النبي  (  بل هو الرأي أنظر لنا منزلا بعيدا
    



٧٠٢ 

  ١٩  )النبي  (  تآخوا في االله
  ١٠١  )النبي  (  تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم

  ٦٦٢  )النبي  (  جهزوا جيش اسامة
  ٤٩٩  )النبي  (  خذها يا ابن ابي طلحة تالدة

  ١١٥  )النبي  (  خير رجالكم علي بن ابي طالب
  ١١٥  )النبي  (  خير نسائكم فاطمة بنت محمد

  ١٤٩  )النبي  (  رأيت الملائكة تغسل حنظلة
  ٥٤٠  )النبي  (  عنك فانه جاء تائبادعه 

  ٣٠٥  )النبي  (  دعوها فا ا منتنة
  ٥٦٦  )النبي  (  رحم االله ابا ذر يمشي وحده

  ٤٣٥  )النبي  (  رحم االله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة
  ١٨٤  )النبي  (  ... رحم االله سعدا نصرنا حيا

  ٢٥٣  )النبي  (  سلمان منا أهل البيت
  ٢٦٧  )النبي  (  الخندق أفضل من عبادة الثقلينضربة علي يوم 

  ١١٦  )النبي  (  علي أحبهم الي وأحبهم الى االله
  ١١٦  )النبي  (  علي خير البشر فمن ابى فقد كفر

  ١١٥  )النبي  (  علي خير من اتركه بعدي
  ١١٦  )النبي  (  علي مني بمنزلة الرأس من بدني

  ١١٦  )النبي  (  علي مني بمنزلتي من ربي
  ١١٦  )النبي  (  مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن علي

  ١٧٥  )النبي  (  غيب عني وجهك فلا ارينك
  ٦٨٢  )النبي  (  فاطمة بضعة مني فمن اغضبها فقد اغضبني

  ٣١١  )النبي  (  فاين البعيران اللذين غيبتهما بالعقيق
  ٣٤٩  )النبي  (  فان االله سيجعل لك مخرجا

  ٦٧٩  )النبي  (  فاقتص مني حتى ترضى
    



٧٠٣ 

  ٣٠٧  )النبي  (  فكيف يا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل
  ١٨٩  )النبي  (  فلذلك الجمل لا يمضي

  ٦٣١  )النبي  (  فلم لا تحل وقد أمرت من لم يسبق
  ٥٧١  )النبي  (  فو الذي بنفسي لمناديل الجنة أحسن
  ٥٠٥  )النبي  (  قد اجرنا من أجرت وآمنا من أمنت

  ٣٠٨  )النبي  (  هؤلاء النفرقد استعملتك على 
  ٢٢٥  )علي  (  قد علمتم موضعي من رسول االله

  ٥٤٨  )النبي  (  قد فعلت فلا تعجلي بخروج
  ٢٩٠  )النبي  (  قوموا الى سيدكم

  ٦٦٨  )النبي  (  قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع
  ١٦٨و  ٧٢  )علي  (  كنا اذا أحمر البأس اتقينا برسول االله

  ٦٠٤  )النبي  (  من الاسلام ثلاثكذبتم ، يمنعكم 
  ٥٥٩  )النبي  (  كذبوا ، ولكنني خلّفتك لما تركت

  ٣١٠  )النبي  (  كيف ترى يا عمر ، اما واالله لو قتلته
  ٩٢  )النبي  (  لا امثل به فيمثل االله بي وان كنت نبيا

  ٥٥٦    لا اجد ما احملكم عليه
  ٥٩٦    لا إنما رحمه

  ٣٩٩    لئن يهدي االله بك رجلا واحدا
  ٣٨٨  )النبي  (  لا تخرجوا معي الا راغبين في الجهاد

  ٣٢٨  )النبي  (  .. لا تدعوني قريش اليوم الى خطة
  ٤٥١  )النبي  (  لا تغفلوا آل جعفر

  ١٤٦  )النبي  (  .. لا تقتلوه فهذا الاعمى أعمى القلب
  ٥٧٧  )النبي  (  لا تكلمن أحدا من هؤلاء

  ٤٧٩  )النبي  (  لا حاجة لي  ما ، اما ابن عمي
  ٥٨٦  )النبي  (  لا خير في دين لا صلاة فيه

    



٧٠٤ 

  ١٨١  )النبي  (  لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار
  ٣٩٧  )النبي  (  لاعطين الراية غدا

  ١٤٧  )النبي  (  لا عليكم ان لا تمنعوه لعل االله يرزقه الشهادة
  ٢٥٢  )النبي  (  لا عيش إلا  عيش الآخرة

  ١٨٦  )النبي  (  بواكي لهلكن حمزة لا 
  ٣٦٧  )النبي  (  لكن ربي أمرني باعفاء لحيتي وقص شاربي

  ٢٦٤  )علي  (  لكنني ما اكره واالله ان اهريق دمك
  ٣٣٤    لا نبرح حتى نتاجر القوم

  ٤٣٢    لا ندخلها إلا  كذلك
  ٥٩٩  )النبي  (  لا ولكن  يت عن خمش وجوه
  ٥٣٨  )النبي  (  لا يحتج محتج منك في مخالفته

  ١١٧  )النبي  (  لا يذهب  ا إلاّ رجل مني وانا منه
  ١١٧  )النبي  (  لحمك لحمى ودمك دمى والحق معك

  ٢٨٧  )النبي  (  لقد تيب على ابي لبابة
  ٥٦٩  )النبي  (  لو امرت به ما استشرتكم فيه

  ٦٣١  )النبي  (  لو كنت استقبلت من امري ما استدبرت
  ٨٣  )النبي  (  ما انتم باسمع لما اقول منهم

  ٤٦٨  )النبي  (  ما أجد لك شيئا أمثل من ان تقوم
  ٤٩٦  )النبي  (  ما ذا تقولون وما ذا تظنّون

  ٥٤٤  )النبي  (  ما ذكر لي رجل بفضل من العرب
  ٦٧٧  )النبي  (  ما ظن محمد باالله لو لقي االله وهذه عنه

  ٦٣٠  )النبي  (  ما لي أراك يا عمر محرما
  ٦٧٧  )النبي  (  علي  ذات الجنبما كان االله ليسلّط 

  ١٣  )النبي  (  ما لهم ولعمار يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار
  ١١٧  )النبي  (  ما من نبي إلا  وله نظير في امته

    



٧٠٥ 

  ١٨٢  )النبي  (  ما وقفت موقفا قط اغيظ إلي  
  ١٤٥  )النبي  (  ما ينبغي لنبي اذا لبس لامته أن

  ١٩٤  )النبي  (  مرتينالمؤمن لا يلدغ من جحر 
  ١٠١  )النبي  (  من أحب ان يلقى االله طاهرا مطهرا
  ٥٠٧  )النبي  (  من ارادت ان تبايع فلتدخل يدها

  ٣٤٠  )النبي  (  من جاءهم منا فابعده االله
  ٤٨٤  )النبي  (  من دخل دار ابي سفيان فهو آمن

  ٤٨٩  )النبي  (  من دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن
  ٥٧٣  )النبي  (  منكم ان يأخذ بطن الواديمن شاء 

  ١١٦  )النبي  (  من لم يقل علي  خير الناس فقد كفر
  ١٥٣  )النبي  (  من ياخذ هذا السيف بحقه

  ٣٦٥  )النبي  (  من محمد رسول االله الى كسرى
  ٣٧٠  )النبي  (  من محمد بن عبد االله الى المقوقس

  ٣٧٦  )النبي  (  من محمد بن عبد االله الى ملك الحبشة
  ٣٨٢  )النبي  (  من محمد رسول االله الى الحارث بن ابي شمر

  ٣٨٢  )النبي  (  من محمد رسول االله الى هوذة بن علي
  ٦٥٧  )النبي  (  من محمد رسول االله الى مسيلمة الكذاب

  ١٥٦  )علي  (  نشدتكم باالله هل فيكم احد قتل
  ٤٦٦  )النبي  (  نصرت يا عمرو بن سالم

  ٤٩٨  )النبي  (  مفتاحك يا عثمانهاك 
  ٣٣٦  )النبي  (  هذا ما صالح عليه رسول االله

  ٦٠٨  )النبي  (  هذا ما كتب النبي محمد رسول االله لنجران
  ٢٨٣  )النبي  (  هل أخزاكم االله وانزل عليكم نقمته

  ٢٠٨  )النبي  (  ... همت اليهود
  ٢٦٧  )النبي  (  هو لكم لا نأكل ثمن الموتى

  



٧٠٦ 

  ٥٠٨  )النبي  (  لهند بنت عتبةوانك 
  ٦٧٥  )النبي  (  وأيم االله اني لأقول لكم هذا
  ٤٠٨  )علي  (  وردنا مع رسول االله خيبر

  ٧٧  )علي  (  وعندي السيف الذي اعضضته
  ١٧١  )علي  (  وكان مني في ذلك ما على االله عز وجل  ثوابه

  ٦٧٦  )النبي  (  واالله لا يحبّهم عبد إلا  أعطاه االله
  ٦٤٤  )علي  (  وما اردت  ذه إلاّ الفتنة واالله

  ٢٠  )النبي  (  واالله ما أنا أمرت بذلك ولكن االله أمر بسد  ابوابكم 
  ٥١١  )النبي  (  واالله ما يسرني يا علي أن لي 

  ٧٩  )النبي  (  والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم 
  ٤١١  )النبي  (  والذي نفس محمد بيده ان شملته 

  ٤٧٤  )النبي  (  وما يدريك يا عمر لعل االله اطلع على اهل بدر 
  ٤٨٥  )النبي  (  ومن اغلق بابه فهو آمن 

  ١٧٧  )النبي  (  ومن يطيق ما تطيقين يا أم  عمارة 
  ١٣  )النبي  (   انما تقتلك الفئة الباغية...  ويح ابن سمية

  ٥٣٤  )النبي  (  ويحك اذا لم يكن العدل عندي 
  ٤٨٢  )النبي  (  ويحك اسلم واشهد ان لا إله إلا  االله 

  ٤٨٢  )النبي  (  لم يأن لك ويحك يا ابا سفيان أ
  ٨٣  )النبي  (  يا أهل القليب بئس عشيرة النبي 

  ٥١٨  )النبي  (  يا أنصار االله وانصار رسوله 
  ١٥٢  )النبي  (  يا أيها الناس أوصيكم بما اوصاني االله 
  ٦٧٥  )النبي  (  يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين 

  ٤٩٤  )النبي  (  يا علي اصعد على منكبي 
  ٣٣٨  )النبي  (  يا علي أنك أبيت أن تمحو اسمي 

  ٦٢٦  )النبي  (  يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه الى الاسلام 
  

    



٧٠٧ 

  ٤٥٩  )النبي  (  يا علي لو لا أني أشفق أن تقول طوائف
  ٢٦٥  )علي  (  انك كنت تقول في الجاهلية يا عمرو

  ٢٣١  )النبي  (  يا من حضر أشهد هذا ان زيدا ابني
  ٥٣٥  )النبي  (  يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم

  ٣١  )النبي  (  بدعوى الجاهليةأ يا معشر المسلمين االله االله
  ١٢٢  )النبي  (  يا معشر يهود احذروا من االله

  ٣٢٧  )النبي  (  أكلتهم الحربيا ويح قريش لقد 
  ٦٢٥  )النبي  (  يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر

  ٤٠٣  )النبي  (  يفتح االله على يديه



٧٠٨ 

)٣(  

  فهرس الأشعار
  ٩١  تبكي أن يضل  لها بعير أ

  ٤٤٣  إذ يهتدون بجعفر ولو أنهّ 
  ١١٢  إذا استقبلت وجه أبي تراب 

  ٢١٨  إذا مت  فادفني  الى جنب كرمة 
  ٤٢٤  أصبح وجه الزمان قد ضحكا 

  ٢٧٠  علي تقتحم الفوارس هكذا أ
  ٤٩٦  اليوم يوم الملحمة 

  ٢٠١  الى االله أشكو غربتي ثم كربتي 
  ٥٣٩  امن أم أوفى دمنة تكلم 

  ٤٠٠  أنا الذي سمتّني أمي حيدرة 
  ١٥٤  أنا الذي عاهدني خليلي 

  ٥٤١  بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
  ١٠٥  بيضاء تسحب من قيام شعرها 
  ١٠٧ حسدوا الفتا اذا لم ينالوا فضله 

  ٤٣٣  خلّوا بني الكفار عن سبيله 
  ١٠٨  سرن بعون االله جاراتي 

  ٤٤٣  فلا يبعدن االله قتلي تتابعوا 
  ٤٠٠ قد علمت خيبر أني مرحب 

  



٧٠٩ 

  ٥٥٦  كادت وبيت االله نار محمد 
  ١٢  لئن قعدنا والنبي يعمل 

  ٢٦٤  لا تعجلن فقد أتاك مجيب 
  ١٣  لا يستوي من يعمر المساجد 

  ٤٨٠  لعمرك أني يوم أحمل راية 
  ٤٤١  لكني أسأل الرحمن مغفرة 

  ٤٤٢  لو أن عندي يا ابن حرب جعفرا 
  ٢٧٠  لو كان قاتل عمر وغير قاتله 
  ٥٣٢  ما أن رأيت ولا سمعت بمثله 

  ١٥٧  نحن بنات طارق 
  ٦٨٠  وابيض يستسقى الغمام بوجهه 

  ٤٩٥  وصعود غارب أحمد فضل له 
  ٥٦٧  وعاش أبو ذر  كما قلت وحده 
  ٣٩٧  وما أنس لا انس اللذين تقدما 

  ٢٦٣  ولقد بححت من النداء 
  ٣٧٧  واالله لو لا االله ما اهتدينا 

  ٤٤٦  يا حبّذا الجنة واقترا ا 
  ٤٦٥  يا رب اني ناشد محمدا 

  ١٥٦  يا طلح إن كنتم كما نقول 
  ٨٤  يناديهم رسول االله لما 

  ٦٥٤ يناديهم يوم الغدير نبيهم 
  



٧١٠ 

)٤(  

  فهرس الأعلام
  ـ  أ ـ

  ٦٢٣) العامري  (اربد 
  .٣٤٨أزهر 
  .٥٧٠،  ٥٦٩آذرم 

  .٢١٦) الدكتور  (آرشه تونك 
  .٣٣٣ابان بن سعيد بن العاص 

  .٥٩٩،  ٥٩٨،  ٥٩٧،  ٥٩٦،  ٥٤٢ )ص(ابراهيم بن رسول االله 
 ٦٢٨،  ٦٠٢،  ٥٩٩،  ٥٦١،  ٣٢٥،  ٣٢٢،  ٣١٥،  ٤٩) النــبي  (ابــراهيم الخليــل 

 ،٦٣٠.  
  .١٦٤ابن أبي أحمد 

 ٤٢٣،  ٣٩٧،  ٢٦٥،  ١٩٤،  ١٧٨،  ١٧٠،  ١٦٥،  ١٦٤،  ٩٤ابن أبي الحديـد 
 ،٤٨٧،  ٤٢٦.  

  .٢٩٧ابن أبي الحقيق 
  .١٦٤،  ١٦٢ابن ابي سبرة 

،  ٢٦٩،  ٢٦٨،  ٢٤١،  ٢٣٩،  ٢٣٨،  ١٧٠،  ١٣٥،  ٤٧،  ٣٧الأثـــــــــــــير ابـــــــــــــن 
٦٠٥،  ٥١١،  ٤٤٢،  ٤٠٤،  ٣٩٣،  ٣٦٠،  ٣٢١.  

  .٢٦٨،  ٧٠،  ٣٦،  ٣٤،  ١٣،  ٧ابن اسحاق 
  .٣٠٠،  ٢١١،  ١٩٢،  ١٢٨ابن أم  مكتوم 

  .١٠٧ابن بابويه 
  .٢٦٩،  ٢٦٨) الحراني  (ابن تيمية 



٧١١ 

  .٢٤٠ابن جرير 
  .٦٧٦،  ٦٥٢،  ٣٦٧،  ٣٢٢ ابن حجر العسقلاني

  .٧٦ابن حذيفة 
  .٢٠ابن الجوزي 
  .٦٥ابن خلكان 
  .٦٦٠،  ٤٤٧،  ٤٤٦،  ٤٤٣،  ٤٤١،  ٤٤٠،  ٤٣٤،  ٤٣٣،  ٤١٥ابن رواحة 
  .٤٩٨،  ٤٣٨،  ٣٨٩،  ٢٠٥،  ١٨٩،  ٧١) صاحب الطبقات  (ابن سعد 

  .٦٢٢،  ٥٧٣،  ٥٣٤،  ٥٢٧،  ٤٥٠ابن سلامة 
  .٣٤٤،  ٣٤٣،  ٣٤٢ابن سهيل 

  .٢١٤بن شماس ا
  .١١٢ابن طلحة 
  .٦٨٦،  ٦٨٤،  ٦٧٢،  ٦٧١،  ٦٦٩،  ١٥٥ابن عباس 

  .١١٢ابن عبد ربه 
  .٤٩٥ابن العرندس 

  .٦٥٢ابن عقدة 
  .٤٩٣ابن العوام 

  .٥١٢،  ٢٠،  ١٧،  ١٦ابن كثير الشامي 
  .١٧٦،  ١٦٦ابن قميئة الليثي 

  .١٤ابن مزاحم 
  .١١٦،  ٦١ابن مسعود 
،  ٤١٠،  ٤٠٤،  ٤٠٢،  ٣٩٢،  ٢٠٩،  ١٦٤،  ١٣٣،  ٤٣) محمد  (ابن مسلمة 

٥٥٨،  ٤٩٣،  ٤٣٢.  
،  ١٦١،  ١٣٠،  ٨٣،  ٦٠،  ٥٨،  ٤٧،  ٤٥،  ٣٤،  ١٩،  ١٣،  ٧ابــــــن هشــــــام 

٢٨٩،  ٢٦٨،  ٢٤٦،  ٢٢٧،  ٢١١،  ٢٠٧،  ٢٠٢،  ٢٠١،  ١٩٨،  ١٧٢،  ١٦٢ 
 ،٣٩٦ ، ٣٨٩،  ٣٤٨،  ٣٢٢،  ٣٢١،  ٣٠٦،  ٣٠٠،  ٢٩٩،  ٢٩٨،  ٢٩٣ ،  



٧١٢ 

٥٢٣،  ٥١٩،  ٥٠٤،  ٤٨٠،  ٤٧٣،  ٤٧٢،  ٤٤٤،  ٤١٤،  ٤٠٤،  ٤٠١،  ٤٠٠ 
 ،٦١٨،  ٥٢٧،  ٥٢٣.  

  .٣٦٦ابن واضح الاخباري 
  .١٦٥أبي  بن خلف 

،  ٦٦٢،  ٤٩٥،  ٣٦٦،  ١١٣،  ١٠٩،  ٨٤،  ١٧،  ١٦،  ١٥أحمــــــد بــــــن حنبــــــل 
٦٧٢،  ٦٧٠،  ٦٦٩.  

  .٢٢٤أحمد بن ابي خيثمة 
  .٣٤٨الاخنس بن شريق 

  .٦٢٤،  ٦٢٣بد ار 
  .٣٨١أرمى بن الاصحم 

  .٤٩٣) صنم  (اساف 
،  ٦٦٢،  ٦٦١،  ٦٦٠،  ٦٤٣،  ٤٩٤،  ٣١٩،  ١٤٥،  ١١٥اســــــــــامة بــــــــــن زيــــــــــد 

٦٦٧،  ٦٦٥،  ٦٦٤،  ٦٦٣.  
  .٢٤٩) الدكتور  (اسرافيل 

  .٣٥٦اسكندر المقدوني 
  .٦٠٢) النبي  (اسماعيل 

  .٥٨٧الاسود الثقفي 
  .٧٦،  ٧٥الاسود بن عبد الاسد المخزومي 

  .٦٥٩،  ٦٥٨،  ٦٥٦الاسود بن كعب 
  .٩١،  ٩٠الاسود بن المطلب 

  .٥٢٠،  ٣٢١،  ٣٠٨،  ٢٦٢،  ١٨٦،  ١٢اسيد بن حضير 
  .٥٣٠الاقرع بن حابس 

  .٥٧١،  ٥٧٠أكيدر بن عبد االله 
  .٨٩،  ٨٣،  ٨١،  ٥٨،  ٥٧،  ٣٧أميّة بن خلف 
  .٤٧٨أميّة بن المغيرة 



٧١٣ 

  .١٦٢،  ١٦١،  ١١٨،  ١١٥،  ١٠٩أنس بن مالك 
  .١٦٣،  ١٦٢،  ١٦١انس بن النضر 

  .٣٧٥،  ٢٦٤أنو شيروان 
  ـ  )ب  ( ـ

  ٣٦٩،  ٣٦٨،  ٣٦٧،  ٣٦٦باذان 
  .٥٤٠،  ٥٣٩بجير بن زهير 

  .٤٨٢،  ٤٨١،  ٤٦٧،  ٤٦٦،  ٤٦٥،  ٣٢٨بديل بن ورقاء 
  .٦٦١،  ٣٠٤،  ١١٦،  ١١٥بريدة 

  .٦٢٦البراء بن عازب 
  .٤١٦بشير بن البراء بن معرور 

  .٤٨٦بن سفيان بشير 
  .٤٨٦بلال بن الحارث 

  .٦٧٨،  ٤٩٧،  ٤٩٣،  ٤٣٤،  ٤٠٩،  ١٠٤،  ٨١بلال الحبشي 
  ) ت  (

  .٣٥٧تئودوز الكبير 
  ) ث  (

  .٤٤٧ثابت بن أرقم 
  .٢٩٤،  ٢١٤ثابت بن قيس 

  .٥٣٢ثمالة الثقفي 
  ) ج  (

  .٥٩٢،  ٣٠٠،  ١٨٨جابر بن عبد االله الانصاري 
  .٦٢٤،  ٦٢٣) العامري  (جبار 

ـــــــــــــل  ـــــــــــــك  (جبرائي ،  ٤٧٢،  ٤٥٥،  ١٨٣،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٧٠،  ٥٢،  ٢٠) المل
٦٦٥،  ٦٤٧ ٥٩٧،  ٥٩٢.  

  .٥٥٤جد  بن قيس 



٧١٤ 

  .٩٠٥جديمة بن عامر 
 ٤٤٣،  ٤٤٢،  ٤٤١،  ٤١٣،  ٤١٢،  ٢٩٨،  ٢٢٢،  ١٠٨جعفـــر بـــن أبي طالـــب 

 ،٦٦٠،  ٦٤٢،  ٤٥١،  ٤٥٠،  ٤٤٧،  ٤٤٦.  
  .٥٤٤،  ٣٤٧،  ١٣٨،  ١٢٦) الامام  (جعفر الصادق 
  .١١٧جميع بن عمير 

  .١١٥جندب بن زهير 
  .٣٠٥جهجاه بن مسعود 

  ) ح  (
  .٥٢٩،  ٣٨٣،  ٣٨٢،  ٣٨١،  ٣٥٩الحارث بن ابي شمر الغساني 

  .٣٠٤الحارث بن أبي ضرار 
  .٥٣٣الحارث بن الحارث 

  .٩١،  ٩٠الحارث بن زمعة 
  .٤٣٩الحارث بن عمير الازدي 

  .٢٠٥،  ١٦٥بن الصمّة الحارث 
  .٤٩٠الحارث بن طلال 
  .٥٢٣،  ٥٠٤الحارث بن هلال 

  .٣٩٩) اخو مرحب  (الحارث 
  .٤٧٤،  ٤٧٣،  ٣٧١،  ٣٧٠،  ٣٦٩،  ٣٠٧حاطب بن بلتعة 
  .١١٢الحافظ بن حنان 
  .١٣٩،  ٦٩الحباب بن منذر 

  .٤٢٠،  ٤١٩الحجاج بن علاط السلمي 
  .١٧الحجاج بن يوسف الثقفي 

  .٥٦٧حجر بن عدي 
  .٤٦٦حرب بن أميّة 

  .٥٧٣حذيفة بن اليمان 



٧١٥ 

  .٦١٣،  ٦٠٣الحسن بن اسماعيل 
،  ٦٠٥،  ٤٦٨،  ٤٢٥،  ٤٢٣،  ١١٩،  ١٠٩،  ١٠٣) الامـــام  (الحســـن بـــن علـــي 

٦١٨،  ٦٠٨،  ٦٠٧،  ٦٠٦.  
  .٦٢١الحسن بن علي العلوي 

  .١٥٥الحسن بن موسى 
  .٦٥٤،  ٥٧١،  ٤٤٣،  ٢٥٩،  ٢٠٢،  ٨٤،  ٨٣،  ١٠حسان بن ثابت 
  .٨٨الحسمان الخزاعي 
،  ٤٦٨،  ٤٢٥،  ٤٢٣،  ٢٢٩،  ١١٩،  ١٠٩،  ١٠٣) الامــام  (الحســين بــن علــي 

٦١٨،  ٦٠٨،  ٦٠٧،  ٦٠٦،  ٦٠٥.  
  .٥٣٣،  ٤٨٢،  ٤٨١،  ٢٣١،  ٧٦،  ٧٤الحكيم بن حزام 

  .٣٩الحكيم بن كيسان 
  .٣٣٠،  ٣٢٩الحلس بن علقمة 

ــــد المطلــــب  ،  ١٤٢،  ١٠٨،  ٧٨،  ٧٧،  ٧٥،  ٤٤،  ٣٦،  ٣٣،  ٢٤حمــــزة بــــن عب
٥٠٨،  ٤٩٠،  ٤٤٢،  ٢٦٤،  ١٨٦،  ١٨٢،  ١٥٧،  ١٤٩،  ١٤٤.  

  .١٤٩،  ١٤٨،  ٧٨حنظلة بن ابي سفيان 
  .٥٧٨) غسيل الملائكة  (حنظلة 

  .٤٩٠حويرث بن نقيذ 
،  ٢٨٣،  ٢٦١،  ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٤٨،  ٢١١،  ٢٠٩،  ٢٧حيــــــــي بــــــــن اخطــــــــب 

٣٩٤،  ٢٩٦،  ٢٩٤.  
  ) خ  (

  .٤٣٤اسيد خالد بن 
  .١٧١خالد بن ثعلب 
  .١٦٤خالد بن رياح 

  .٥٨٤خالد بن سعيد 
،  ٣٤٦،  ٢٦٢،  ٢٢٧،  ٢١٢،  ١٦٢،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٥٢خالـــــــد بـــــــن الوليــــــــد 

٤٣١ ،  



٧١٦ 

٥١٧،  ٥١٠،  ٥٠٩،  ٤٩٤،  ٤٩١،  ٤٨٦،  ٤٥٠،  ٤٤٨،  ٤٤٧،  ٤٣٩  ،
٦٦٠،  ٦٢٦،  ٥٧١.  

  .٢٠٥،  ٢٠١،  ٢٠٠،  ١٩٩حبيب بن عدي  
  .٣٣١ميّة خراش بن أ

  .١٤خزيمة بن ثابت 
  .٣٦٨،  ٣٦٦خرخسره 

  .٦٤٣،  ٣٧٩،  ٣٦٥،  ٣٦٤خسرو پرويز 
  .١٨٨خلاء بن عمرو بن الجموح 

  .١٤٢،  ٥٦خيثمة 
  ) د  (

  .٤٠٣داود بن قابوس 
  .٣٨٢،  ٣٦٢،  ٣٦٠،  ٣٥٩،  ٢٥٦دحية الكلبي 

  .٤٢٤دعبل 
  .١٢٩دعثور 

  .٥١٥دريد بن الصمة 
  ) ذ  (

  .٥٣٤التميمي ذو الخويصرة 
  .٣٩٩،  ١٧٢ذو الفقار 

  .١٥،  ١٤ذو الكلاع الحميري 
  ) ر  (

  .٤٨٦رافع بن مكيث 
  .٤٠٢ربيع بن ابي الحقيق 

  .٦٣٥) ابن  (ربيعة بن الحارث 
  .٧٦ربيعة بن عبد شمس 

  .٢٩٠رفيده 



٧١٧ 

  ) ز  (
  .٢٢٤زاذان 

  .٣٣٣،  ٢٩٤،  ٢٥٧الزبير بن باطا 
  .٦٥١،  ٤٩٣،  ٤٨٦،  ٤٧٣،  ١٨٣،  ١٦٤،  ١٥٧،  ٦٤الزبير بن العوام 

  .٥٣٩زهير بن أبي سلمى 
  .٦٠زهير بن أبي أميّة 

  .٥٢٩زهير بن صرد 
  .٦٥١،  ٣٠٧،  ٣٠٦،  ١١٥زيد بن أرقم 

،  ٢٣٧،  ٢٣٥،  ٢٣٣،  ٢٣٢،  ٢٣١،  ٢٢٩،  ١٣١،  ٩٠،  ٣٧زيــد بــن حارثــة 
٤٤٤،  ٤٤١،  ٤٠٧،  ٣٨٩،  ٣٨٨،  ٣٨٧،  ٢٩٤،  ٢٤٤،  ٢٤٢،  ٢٤٠،  ٢٣٩ 

،  
٦٦١،  ٦٦٠،  ٦٤٢،  ٤٥١،  ٤٤٧.  

  .٥٤٤زيد بن الخيل 
  .٢٠٠،  ١٩٩زيد بن دثنة 

  .٢٠٠زيد بن سهيل 
  ) س  (

  .٣٦السائب 
  .٥٨سراقة بن جعشم 

  .٦٦٠،  ٤٠٥،  ٨٦،  ٦٤،  ٤٤،  ٣٦سعد بن أبي وقاص 
،  ٢٨٩،  ٢٧١،  ٢٥٨،  ٢١٣،  ١٨٦،  ٧٠،  ٦٣،  ٦١،  ٣٦ســـــــعد بـــــــن معــــــــاذ 

٣٢٢،  ٣٢١،  ٣٢٠،  ٢٩٥،  ٢٩٤،  ٢٩٣،  ٢٩٢،  ٢٩١،  ٢٩٠.  
 ٤٩٧،  ٣٢١،  ٣٢٠،  ٢٧١،  ٢٥٨،  ٢١٤،  ٢١٣،  ١٤٤،  ٣٦سعد بن عبادة 

 ،٥٣٥.  
  .٥٦١،  ١٤٣،  ٥٦سعيد بن خيثمة 

  .٥٤سعيد بن زيد 
  .١٨٥،  ١٨٤سعيد بن الربيع 
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  .٥٠٩،  ٣٠١سعيد بن زيد الأشهلي 
  .٢٢٤،  ٢٢٣سفيان الثوري 

  .٥٢٣،  ٥٢٢،  ٢٥٣،  ٢٥١،  ١١٥،  ١٠٨سلمان الفارسي 
  .٢٩٨،  ٢٩٦،  ٢٤٨سلام بن ابي الحقيق 

  .٤١٦،  ٢١١،  ١٢٨سلام بن مشكم 
  .٣٠١سلمة بن عمرو بن الاكوع 

  .٤٥سليمان بن سحيم 
  .٣٨٣سليط بن عمرو 

  .١٣١سليط بن النعمان 
  .٦٤٧سمرة 

  .٣٠٥سنان 
  .٧٩،  ٧٨سواد بن غزيه 

  .٦٧٩،  ٦٧٨سوادة بن قيس 
  .٥٠٩) صنم  (سواع 

  .٤٨٦سويد بن صخرة 
  .٣١٣،  ١٧٣سهيل بن حنيف 
  .٤٩١،  ٤٣٤،  ٣٤٨،  ٣٤٠،  ٣٣٦،  ٣٣٥،  ٩١،  ٨٣سهيل بن عمرو 

  .٢٢٥سيد قطب 
  ) ش  (

  .٢٨٨،  ٣٠شاس بن قيس 
  .٣٨١شجاع بن وهب 

  .٦٠٢شرحبيل 
  .١٧٤،  ٩٠،  ٨٣،  ٧٨،  ٧٧،  ٧٦شيبة بن ربيعة 

  .٣٦٩،  ٣٦٨،  ٣٦٤شيرويه 



٧١٩ 

   )ص(
 ٤٨٤،  ٤٣٤،  ٣١٧،  ٢٢٩،  ١٩٩،  ١٩٢،  ١٣٦،  ١٣١،  ٣٨أميّة صفوان بن 

 ،٥٣٣،  ٥١٦،  ٥٠٥،  ٤٩١،  ٤٩٠،  ٤٨٩.  
  ) ض  (

  .٥٥٦الضحاك بن خليفة 
  .٢٦٣ضرار بن الخطاب 

  .٥٧ضمضم بن عمرو الغفاري 
  ) ط  (

  .٦٨طالب 
  .٥٩٧الطاهر 

  .١٦٤،  ١٥٦،  ٥٣طلحة بن أبي طلحة 
  .٥٥٦،  ١٧٣،  ١٦١،  ٥٤طلحة بن عبد االله 

  .٥٢٣طفيل بن عمرو الدوسي 
  .٥٩٧الطيب 

   )ع(
  .٨٧،  ٥٧العاص بن هشام 
  .١٧٣عاصم بن ثابت 

  .٧٥،  ٧٤عامر بن الحضرمي 
  .٢٠٥،  ٢٠٣عامر بن الطفيل 

  .٢٠٤عامر بن مالك بن جعفر 
  .٥٧٢،  ٤٠٧،  ٢٢٧عباد بن بشير 

  .١٢٦،  ١٧عبادة بن الصامت 
،  ٣٠٧،  ١٣٨،  ١٣٧،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٢،  ٨٠،  ٤٨عباس بن عبد المطلب 

٦٨٦،  ٥١٨،  ٤٨٤،  ٤٨٣،  ٤٨٢،  ٤٨١،  ٤٧٧،  ٤٣٦.  



٧٢٠ 

  .٤٨٨،  ٤٨٦عباس بن مرداس 
  .٩٤عبد الجبار بن احمد 

  .٦٣٢) السيد  (عبد الحسين شرف الدين 
،  ٦٠٢،  ٥٨٩،  ٥٠٩،  ٤١٨،  ٢٢٣،  ٢١٨،  ٨١،  ٨٠عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف 

٦٨٣.  
 ١٥٠،  ١٤٨،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤٤،  ١٤٢،  ١٤١،  ١٢٦سلول عبد االله بن أبي 

 ،٣١٣،  ٣١١،  ٣١٠،  ٣٠٩،  ٣٠٦،  ٢٨٩،  ٢١٢،  ٢١١،  ١٦٣،  ١٦٢  ،
٥٦٢،  ٤٩٠،  ٤٧٨،  ٣٧٠،  ٣٢٢،  ٣٢١،  ٣١٧.  

  .٣٣٨،  ١٣٥عبد االله بن ابي رافع 
  .٥٥عبد االله بن أم  كلثوم 

  .٤٨٦عبد االله بن بدر 
  .٤٥٣،  ٧٤،  ٤٤،  ٣٩،  ٣٨عبد االله بن جحش 
  .٢٢٢عبد االله بن جدعان 

  .٦٤٢عبد االله بن حارثة 
  .٢٢٣عبد االله حبيب 

  .١١٥عبد االله بن حجل 
  .٥١٦عبد االله بن حدرد الاسلمي 
  .٣٦٥عبد االله بن حذافة السهمي 

  .١٤٩عبد االله بن حزام 
  .٤٢٧عبد االله بن حسن 
  .١٦٥عبد االله بن حميد 

  .٤٨١،  ١٤٩عبد االله بن حنظلة 
  .٣٠٩عبد االله بن الخزرج 
  .١٥٩،  ١٥٨،  ١٥١،  ١٥٠عبد االله بن خيبر 

  .٤٤٧،  ٤٤٦،  ٤٤٠،  ٤٣٤،  ٤٣٣،  ٤١٥،  ٩٠،  ٧٦عبد االله بن رواحة 
  .٤٩٠عبد االله بن الزبعرى 



٧٢١ 

  .٢٩،  ٢٨عبد االله بن سلام 
  .٤١٩،  ٤١٨،  ٤١٧عبد االله بن سهيل 

  .١٦٥عبد االله بن شهاب 
  .١٩٩عبد االله بن طارق 

  .١١٥عبد االله بن العباس 
  .٤٨٩عبد االله بن عبد الرحمن الخثعمي 

  .٤٨٦،  ٤١٩،  ١٤٥عبد االله بن عمر بن الخطاب 
  .١٨٨،  ١٨٣عبد االله بن عمرو 

  .١٨٩،  ١٧عبد االله بن عمرو بن حزام 
  .١٧عبد االله بن عمرو بن العاص 
  .٥٠٩عبد االله بن عمرو بن مخزوم 

  .٢٢عبد االله بن قمئة الليثي 
  .١٧٧،  ٨٥عبد االله بن كعب المازني 

  .٥٦٧عبد االله بن مسعود 
  .٤٢٤عبد االله بن موسى 
  .١١٥عبد االله بن هاشم 

  .٤٢٧عبد العزيز 
 ٥٨٠،  ٤٧٨،  ٣١٤،  ٣٠٨،  ٢٦٤،  ٢٣٢،  ٢٠٦،  ١٨٢،  ١٠٧عبـــد المطلـــب 

 ،٦١٢.  
  .٥٨٣عبد ياليل 

  .٦عبيد االله بن أبي رافع 
  .٧٧ ، ٣٦،  ٣٤عبيدة بن الحارث 

  .٦١٢عبيد االله بن  لول 
  .٥٦٠،  ٥٣٨،  ٥١٣عتاب بن اسيد 

  .١٦٥عتبة بن ابي الوقاص 
  .٥٠٨،  ٨٣،  ٨٢،  ٧٨،  ٧٦،  ٧٥،  ٧٤عتبة بن ربيعة 



٧٢٢ 

  .٤٢٤عثمان بن حنيف 
  .٥٨٦عثمان بن أبي العاص 

  .٤٩٨،  ٤٩٢،  ٤٣٨عثمان بن طلحة 
  .٣٩عثمان بن عبد االله 

  .٦٠٢،  ٥٠٥،  ٣٣٥،  ٣٣٤،  ٣٣٣،  ١٦٥،  ٨٨،  ١٣،  ١٢عثمان بن عفان 
  .٦٥١عثمان بن مظعون 

  .٥٥٠،  ٥٤٩،  ٥٤٧،  ٣٥٩،  ١١٥عدي بن حاتم 
  .١٣٥،  ٦عروة بن الزبير بن العوام 
  .٥٨٧،  ٥٨٣،  ٥٨٢،  ٣٧٤،  ٣٣١،  ٣٣٠عروة بن مسعود الثقفي 

  .٢٢٤،  ٢٢٣عطاء بن السائب 
  .٨١،  ٥٧عقبة بن أبي معيط 

  .٢٠١عقبة بن الحارث 
  .١٠٨،  ٩٠عقيل 

 ٤٩٠،  ٤٨٩،  ٤٨٤،  ٢٦٢،  ١٨٠،  ١٦٠،  ١٥٢،  ١٣٦عكرمـــة بـــن أبي جهـــل 
 ،٥٠٥،  ٤٩١.  

  .٥٣٣العلاء بن جارية 
  .١٣٧علي بن ابراهيم 

،  ٧١،  ٦٥،  ٥٥،  ٣٧،  ١٩،  ١٧،  ١٥،  ١٤،  ١٢ علـــــي بـــــن أبي طالـــــب 
١١٣،  ١١٢،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٩،  ١٠٧،  ١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣،  ٨٨،  ٧٣  ،

١٦٨،  ١٦٤،  ١٥٧،  ١٥٦،  ١٥٥،  ١٤١،  ١٣٤،  ١٣٣،  ١٢٠،  ١١٧،  ١١٥ 
 ،٢٢٣،  ٢٢٢،  ٢٢١،  ٢١٥،  ١٩٠،  ١٧٩،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٧٠،  ١٦٩  ،

٢٧٠،  ٢٦٩،  ٢٦٨،  ٢٦٧،  ٢٦٦،  ٢٦٥،  ٢٦٤،  ٢٦٣،  ٢٢٩،  ٢٢٥،  ٢٢٤ 
 ،٣٤٢،  ٣٣٨،  ٣٣٧،  ٣٣٦،  ٣٣٣،  ٣٢٢،  ٣١٩،  ٢٨٩،  ٢٨٢،  ٢٧٢  ،

٤٢٦،  ٤٢٢،  ٤٠٦،  ٤٠٥،  ٤٠٤،  ٤٠٣ ٤٠١،  ٤٠٠،  ٣٩٩،  ٣٩٧،  ٣٨٨  ،
٤٤١،  ٤٢٨،  ٤٢٧  



٧٢٣ 

٤٩٤،  ٤٧٩،  ٤٧٤،  ٤٧٣،  ٤٦٩،  ٤٦٨،  ٤٥٩،  ٤٥٨،  ٤٥٥،  ٤٥٣،  ٤٤٢ 
 ،٥٩٣ ، ٥٩٢،  ٥٥٨،  ٥٥٧،  ٥٤٥،  ٥٣٥،  ٥١٨،  ٥١١،  ٥١٠،  ٥٠٤  ،

٦١٨،  ٦١٥،  ٦١٤،  ٦٠٩،  ٦٠٨ ، ٦٠٧،  ٦٠٥،  ٦٠٢،  ٥٩٩،  ٥٩٥،  ٥٩٤ 
 ،٦٤٧،  ٦٤٤،  ٦٣٥،  ٦٣٣،  ٦٣٢،  ٦٢٧،  ٦٢٦،  ٦٢٢،  ٦٢٠،  ٦١٩  ،

٦٨٤،  ٦٨٣،  ٦٧٨،  ٦٧٥،  ٦٧٤،  ٦٧٣،  ٦٦٨،  ٦٦٥،  ٦٦٢،  ٦٥٤،  ٦٥١ 
 ،٦٨٦،  ٦٨٥.  

  .٣٨٥،  ٣٥٣) الشيخ  (على الاحمدي 
  .٤٢٦علي بن تقي 

  .٤٢٣) الامام  (علي بن الحسين 
  .٤٢٧فارقي علي بن ال

  .١١٨علي بن الهلالي 
،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ١٠٥،  ٣٧،  ٢٠،  ١٦،  ١٥،  ١٤،  ١٣،  ١٢عمار بـن ياسـر 

٥٧٣.  
  .٣٥٠عمارة 

،  ١٣٥،  ١٣٤،  ١١٩،  ٩٤،  ٩٢،  ٩١،  ٧١،  ٦١،  ٦٠عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب 
٤١٩،  ٣٩٨،  ٣٣٣،  ٣١٠،  ٣٠٧،  ٢٦٩،  ٢٢٠،  ٢١٩،  ١٧٥،  ١٦٢،  ١٦١ 

 ،٦٨٣،  ٦٧٠،  ٦٦٩،  ٦٦٠،  ٦٣١،  ٤٨٣،  ٤٨٢،  ٤٧٤،  ٤٥٦،  ٤٢٦  ،
٦٨٥.  

  .٤٢٨،  ٤٢٧،  ١٣٤عمر بن عبد العزيز 
  .٤١٢،  ٣٨٤،  ٣٧٥،  ٢٩٨،  ٢٠٦،  ٢٠٥عمرو بن اميّة 

  .١٨٩،  ١٨٨،  ١٨٣،  ١٧٩،  ١٤٩،  ١٤٧عمرو بن الجموح 
  .٢٠٧عمرو بن جحاش 

  .١٥عمرو بن حزم 
  .٧٤،  ٤٤،  ٣٩عمرو بن الحضرمي 

  .١١٥الحمق عمرو بن 
  .٤٦٥عمرو بن سالم 



٧٢٤ 

 ٤٣٨،  ٤٣١،  ٣٤٦،  ٣٣٨،  ٢٩٩،  ٢٩٨،  ١٣٦،  ١٥،  ١٤عمرو بن العاص 
 ،٥٠٩،  ٤٥٦،  ٤٤٣.  

،  ٢٦٧،  ٢٦٦،  ٢٦٥،  ٢٦٤،  ٢٦٣،  ٢٦٢،  ٢٦١عمــــرو بــــن عبــــد ود العــــامري 
٢٧٢،  ٢٦٨.  

  .٤٢٧عمرو بن عثمان 
  .٧٤عمير الفارس 
  .٧٩عمير الحمام 

  .٥٠٥،  ١٦١ ، ٧٣عمير بن وهب 
،  ٣٧٨،  ٣٧٧،  ٣٧٦،  ٣٧١،  ٣٧٠،  ٢٦٤،  ٢٦٣) النـــــبي  (عيســـــى بـــــن مـــــريم 

٥٥١،  ٣٨٤.  
  .٣٥٠العيص 

  .٥٣٠،  ٣٠١عيينة بن حصن الفزاري 
  ـ  غ ـ

  .١٢٨غالب بن عبد االله 
  .٥٤٤غافل بن البكير 

  ـ  ف ـ
  .٥٠٩الفاكة بن المغيرة 
  .١٢٤) الارشيدوق  (فرانسيز فريديناند 

  .٦٠٩،  ٦٠٥،  ٢٤١،  ٢٣٨ازي الفخر الر 
  .٣٧٠،  ٣٦٩،  ٢٩٩،  ٢٠٠فرعون 
  .٣٦٦فيروز 

  .٦٨٦،  ٦٨٤،  ٥٩٩،  ٥١٨،  ٢٤٠الفضل بن العباس 
  .٥٣٢فهم 

  ـ  ق ـ
  .٤٩٢) الناقة  (القصواء 



٧٢٥ 

  .٥٩٧القاسم بن رسول االله 
،  ٣٨١،  ٣٧٦،  ٣٦٣،  ٣٦٢،  ٢٦٩،  ٢٦٥،  ٢٦١،  ٢٦٠،  ٢٣١قيصـــــــــــــــــــــــــر 

٤٤٤،  ٣٨٧،  ٣٨٢.  
  ـ  ك ـ

  .٤٧٨الانجليزي ) توماس  (كارليل 
  .٣٧كرز بن جابر 

  .٣٨٧،  ٣٦٩،  ٣٦٨،  ٣٦٧،  ٣٦٦،  ٣٦٥،  ٣٣١كسرى 
  .٤٦٧،  ٢٩١،  ٢٥٨،  ٢٥٦،  ٢٧كعب بن الاسد 

  .٤٠٢،  ٢٩٧،  ٢٩٣،  ١٣٦،  ١٣٥،  ١٣٤،  ١٣٢كعب بن الاشرف 
  .٥٤٠،  ٥٣٩،  ١٠كعب بن زهير 
  .٢٠٣كعب بن زيد 

  .٥٧٦،  ٤٤٢،  ١٧٨كعب بن مالك 
  .٤١٠كنان بن الربيع 

  ـ  م ـ
  .٤٢٧،  ٤٢٤المأمون 

  .٢١١مالك بن ابي 
  .٥٦٧،  ١١٥مالك الاشتر 

  .١٨٤مالك بن الدخشم 
  .٥٣٢،  ٥٢٨،  ٥٢٣،  ٥١٥،  ٣٧٥،  ٣٦٤،  ٣٥٩مالك بن عوف 
  .٥٦١مالك بن قيس 
  .٥١٢مالك بن نويرة 

  .١٧١،  ٦محمد بن اسحاق 
  .١١٥محمد بن ابي بكر 

  .٦٢١بن احمد المخزومي  محمد
  .٢٢٢محمد بن بشارة 



٧٢٦ 

  .١٣٠محمد بن جرير 
  .٦١٢،  ٦٠٣محمد بن عبد االله 

  .٦٥٢محمد بن عمر البغدادي 
  .٥٤٣،  ٧١محمد بن سعيد 

  .١٣٣محمد بن مسلمة 
  .٦١٢،  ٦٠٣محمد بن المطلب الشيباني 

  .٦١٢محمد بن صدقة العنبري 
  .٢٢٢) الامام  (محمد بن علي الباقر 

  .١٧٧،  ١٦٤د بن معد العلوي محم
  .٣٥٨) السلطان  (محمد الثاني 

  .٦٧١محمد حسين هيكل 
  .٣٥٣) البروفيسور  (محمد حميد االله 

  .١١٠) الاستاذ  (محمد عادل 
  .١١٨،  ١١١محمد عثمان كريم 

  .٣٥٨محمد الفاتح 
  .٦٥٣) الامير  (محمد اليمني 

  .٤٢٧) العباسي  (محمد المهدي 
  .٦٣٧) الشيخ  (محمود شلتوت 

  .٤١٠،  ٣٩٣محمود بن سلمة 
  .٣٨٥مجاعة بن مرارة 
  .٦٦،  ٤٤،  ٣٤مجدة بن عمرو 
  .٦٨مخرمة بن نوفل 

  .٢٩،  ٢٧المخيريق 
  .١٤٦مربع بن قيض 

  .٤٠١،  ٤٠٠مرحب 



٧٢٧ 

  .٥٧٧،  ٥٧٦مرارة بن الربيع 
  .٢٠٥،  ١١٤مرتد بن ابي مرتد 

  .٤٠٢مرة بن مروان 
  .٤٢٧مروان بن الحكم 

  .٦٥٠ى بن المستنصر المستعل
  .٢٦٠مسلمة بن اسلم 
  .٦٥٩،  ٦٥٧،  ٦٥٦مسيلمة الكذاب 
  .١٦٠،  ١٥٥،  ٥٥مصعب بن عمير 

  .١٣٧مطعم بن جبير 
  .٤٨٦،  ٤٧٣،  ٦٢،  ٦١،  ٦٠مقداد بن عمرو 

  .٦٢٥،  ٥٣٩،  ٥١٣معاذ بن جبل 
،  ٣٣٨،  ٧٨،  ٧٧،  ٥١،  ٢٠،  ١٧،  ١٦،  ١٥،  ١٤معاويــــــــة بــــــــن ابي ســــــــفيان 

٥٠٧ ، ٤٢٤ ،  
٥٤١،  ٥٣٢.  

  .٤٩٠مقيس بن صبابة الكندي 
  .١٩٣،  ١٩٢معبد بن أبي معبد الخزاعي 

  .٤٨٦معبد بن خالد 
  .٤٨٦معقل بن سنان 
  .٥٨٧،  ٥٨٤،  ٣٧٤،  ٣٧٣،  ٣٣٤،  ٣٣١،  ٣٣٠المغيرة بن شعبة 

  .٥٤٢،  ٣٧٦،  ٣٧٤،  ٣٧٣،  ٣٧٢،  ٣٧١المقوقس 
  .٤٣٢،  ٣٢٩مكرز بن حفص 

  .٥٠٩) صنم  (مناة 
  .٢٠٢منذر بن عمرو 
  .٢٠٥منذر بن محمد 

  .٢٢٤ميسرة 
  .٣٧٨،  ٣٧١،  ٢٩٩،  ٦٢،  ٦٠،  ٢٠) النبي  (موسى 



٧٢٨ 

  .٤٢٧موسى الهادي بن المهدي 
  ـ  ن ـ

  .٤٩٣) صنم  (نائلة 
  .٣٥٦ناپليون بونابرت 

  .٨٧،  ٨١النضر بن الحارث 
  .٤٨٦النعمان بن المقرن 
  .٥٢٩النعمان بن المنذر 
  .٤٨٦،  ٤٠٧،  ٢٨٥،  ٢٧٤،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٢٨نعيم بن مسعود 

  .٣٨٨نميلة بن عبد االله الليثي 
  .٢٦٦،  ٢٦٣نوفل بن عبد االله 

  ـ  ـه ـ
  .٤٢٧هارون 

  .١١٥هاشم بن عتبة 
  .٤٩٠هبار بن الاسود 

  .٤٩٣،  ١٨٠،  ١٦٧) صنم  (هبل 
  .١٥١هرقل 

  .٢٦٣هبيرة بن وهب 
  .٥٧٧،  ٥٧٦هلال بن أميّة 
  .٣٨٥،  ٣٨٤،  ٣٨٣هوذة بن علي 

   ـ و ـ
  .٣٩واقد بن عبد االله 
  .٤٩٠،  ١٧٥،  ١٧٤،  ١٣٧وحشي بن حرب 

  .٣١٢الوليد بن عقبة بن ابي معيط 
  .٧٧،  ٧٦الوليد بن عتبة 

  .٣٥٤) السير  (ويليم مويير 



٧٢٩ 

  .١٥ياسر 
  .١٥٥يحيى بن عمارة 
  .٢٢٤يحيى بن معين 

  .٤٨٦يزيد بن الخصيب 
  .٤٢٧،  ١٧يزيد 

  .٥٦٩يوحنا بن رؤبة 
  .٤٢١يوشع بن نون 

  .:النساء 
  .١٣٨آمنة بنت وهب 

  .٦٧٧،  ٤٥١أسماء بنت عميس 
  .٥٤٤) بنت عمر  (جميلة 

  .٣١١جويرية بنت الحارث بن ابي ضرار 
  .٥٣١،  ٥٢٩حليمة السعدية 

  .٦٨١،  ٥٩٧،  ٣٥٦،  ٢٣١،  ١١٠،  ٩٣،  ٩٢،  ٣خديجة بنت خويلد 
  .٥٩٧،  ١١٨،  ١١٠،  ١٠٣رقية بنت رسول االله 
،  ٢٤٠،  ٢٣٩،  ٢٣٨،  ٢٣٧،  ٢٣٥،  ٢٣٣،  ٢٣٢،  ٢٣٠زينــب بنــت جحــش 

٢٤٢.  
  .. ٥٩٧،  ٥٤٢،  ١١٨،  ١١٠،  ١٠٩،  ١٠٤،  ٩٤،  ٩٢زينب بنت رسول االله 

  .٥٤٢سلمى 
  .٥٣١شيماء بنت الحارث 

  .٤١٧،  ٤١٠،  ٤٠٩،  ٣٩٤) زوجة النبي  (صفية بنت حيي بن أخطب 
  .٢٥٩،  ١٨٣) عمة النبي  (صفية بنت عبد المطلب 

 ٣١٩،  ٣١٨،  ٣١٧،  ٣١٥،  ١٢٢،  ١١٧،  ١١٥،  ١١٢عائشــة بنــت ابي بكــر 
 ،٦٨٤،  ٦٨٣،  ٦٨٢،  ٦٠٧،  ٣٢٢،  ٣٢٠.  

  .٤٨٨عاتكة 
  .٥٤٤عاصية 



٧٣٠ 

  .٢٢٩فاطمة بنت أسد 
،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣،  ٩٤فاطمــة الزهــراء بنــت رســول االله 

١٩٠،  ١٢٠،  ١١٩،  ١١٨،  ١١٧،  ١١٥،  ١١٤،  ١١٣،  ١١٢،  ١١٠،  ١٠٩ 
 ،٦٠٧،  ٦٠٦،  ٦٠٥،  ٤٩٧،  ٤٦٨،  ٤٥٧،  ٤٢٧،  ٤٢٤،  ٤٢٣،  ٤٢٢  ،

٦٨٢،  ٦٨٠،  ٦٧٨،  ٦١٨،  ٦٠٨.  
  .٥٩٧،  ٥٤٢،  ٣٢٢،  ٣١٥) زوجة النبي  (مارية القبطية 

  .٤٤٢،  ٣٧٦،  ١٢٠مريم بنت عمران 
  .٦٧٧،  ٦٧٥،  ٤٣٧،  ٤٣٦) زوجة النبي  (ميمونة 

  .١٧٦،  ١٦٥نسيبة المازنية 
 ٥٠٧،  ٤٨٩،  ١٨٨،  ١٨٥،  ١٨٢،  ١٨١،  ١٧٤،  ١٥٤،  ٦٣هند بنـت عتبـة 

 ،٥٠٨.  



٧٣١ 

)٥( 

  فهرس القبائل والامم
  .٥٦٩) قبيلة  (أذرح 
  .٤٧٢،  ١٩٦) قبيلة  (أسد 

،  ٤٢،  ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٤،  ٢٢،  ٢١،  ١٨،  ٩) قبيلة  (الاوس 
٢٨١،  ٢٥٨،  ٢٢٨،  ٢١٤،  ٢٠٩،  ١٥٥،  ١٥٤،  ١٤٩،  ١٤٦،  ١٣٩،  ٥٥  ،

٢٩٠،  ٢٨٩،  ٢٨٦.  
  .٥٧٨،  ٥٦٩،  ٣٢١،  ٣٢٠،  ٢٩٢) قبيلة  (أيلة 
  .٥٣٢) قبيلة  (ثمالة 

  .٢٩٤،  ٢٥٧،  ٦٢،  ٦٠بنو اسرائيل 
  .٢٥٠،  ١٩٧بنو أسد 

  .٤٨٦،  ٢٥٠بنو اشجع 
  .٥٥٥،  ٣٦٢بنو الأصفر 

  .٤٣٤،  ٤٢٨،  ٤٢٧بنو أميّة 
  .٤٦٦،  ٤٦٥،  ١٣٩،  ١٣١،  ٥٩بنو بكر 
  .٢٢٦،  ٢٤بنو ثعلبة 

  .٥١٢،  ٥١١،  ٥١٠بنو جذيمة 
  .٢٤،  ٢٢بنو جشم 

  .٢٤،  ٢٢بنو الحارث 
  .٦٥بنو الحجاج 



٧٣٢ 

  .٤٢٧بنو حسن 
  .٤٨١،  ٤٦٥،  ٤٦٤،  ٤٦٣،  ٣٤١،  ٣٣١،  ١٩٣بنو خزاعة 
  .٤٢٧بنو الزهراء 
  .٦٨بنو زهرة 

  .٦٧٤ ، ٥٦٣،  ٢٤،  ٢٢بنو ساعدة 
  .٥٣٢،  ٥٢٩بنو سعد 
  .٧٣بنو سلمة 

  .٢٤بنو الشطيبة 
،  ٤٨٥،  ٤٧٢،  ٤٥٨،  ٤٥٦،  ٤٥٥،  ٣٠٣،  ٢٥٤،  ٢٥٠،  ١٢٨بنــــو ســــليم 

٥١٧.  
  .٥١٤بنو شيبان 
  .٤١،  ٣٦بنو ضمرة 
  .٦٢٣،  ٣٤٩،  ٢٧٠،  ٢٠٥،  ٢٠٤،  ٢٠٣بنو عامر 

  .٥٩بنو العاص 
  .١٩٢،  ١٨٦بنو عبد الاشهل 

  .١٥٧،  ١٥٦،  ١٥٥،  ١٥٣بنو عبد الدار 
  .٦٤٦،  ٤٩٩بنو عبد المطلب 

  .١٧٠بنو عبد مناة 
  .٣٣٣بنو عدى 

  .٢٢بنو عمرو بن عوف 
  .٨٠،  ٢٤،  ٢٢بنو عوف 
  .٥٥٣،  ٣٥٩بنو غسان 
،  ٢٧٨،  ٢٧٤،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٧٠،  ٢٥٠،  ٢٢٦،  ٢١١،  ١٢٩بنو غطفان 

٥٦٠،  ٤٠٧،  ٣٨٩،  ٣٨٨،  ٣٠١.  
  .٤٨٦،  ٤٧٦،  ٤٧٢،  ٣٩٤،  ٣٠١،  ١٣٨بنو غفار 
  .٣٨٩،  ٢٧٢،  ٢٧٠،  ٢٥٦،  ٢٥٤،  ٢٥٠بنو فزارة 



٧٣٣ 

 ٢٥٦،  ٢٥٢،  ٢٤٨،  ٢٣٠،  ٢١٢،  ٢١١،  ٢٠٩،  ٢٧،  ٢٦،  ٢١بنـو قريظـة 
 ،٢٨٥،  ٢٨٣،  ٢٨٢،  ٢٧٥،  ٢٧٤،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٦١،  ٢٦٠،  ٢٥٨  ،

٣٠٤،  ٢٩٦،  ٢٩٥،  ٢٩٤،  ٢٩٣،  ٢٩٢،  ٢٩١،  ٢٩٠،  ٢٨٩،  ٢٨٨،  ٢٨٦ 
 ،٣٢١.  

 ٢٤٨،  ٢٠٩،  ١٢٧،  ١٢٥،  ١٢٤،  ١٢٢،  ١٢١،  ٢٧،  ٢٦،  ٢١بنو قينقاع 
 ،٣٨٦،  ٣٠٤،  ٢٩٢،  ٢٨٩،  ٢٨١.  

  .٤٨٦،  ٤٦٥،  ٤٦٤،  ٤٦٣،  ٣٤١،  ٢٦٣،  ١٧٠،  ١٣٧،  ٥٨بنو كنانة 
  .٤٧٢بنو كعب 
  .٣٠٤،  ٣٠٠،  ٢٩٩بنو لحيان 
  .٤٨٦بنو ليث 

  .٣٢١بنو مالك 
  .٤١،  ٣٧بنو مدلج 

  .٣١٤،  ٣١٢،  ٣١١،  ٣٠٥،  ٣٠٤المصطلق بنو 
  .٢٥٤،  ٢٥٠بنو مرة 

  .٢٢بنو النبيت 
  .٣٨٩،  ٢٤،  ٢٢بنو النجار 

،  ٢١٠،  ٢٠٩،  ٢٠٧،  ٢٠٦،  ١٣٢،  ١٢٨،  ٢٧،  ٢٦،  ٢١بنـــــــــــــــو النضـــــــــــــــير 
٣٨٦،  ٣٠٤،  ٢٩٣،  ٢٨٩،  ٢٨٨،  ٢٨١،  ٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢١٥،  ٢١٤،  ٢١١ 

 ،٤١٠.  
  .٤٨٦بنو مزينة 
ــــــــــــة  (الخــــــــــــزرج  ،  ١٣٩،  ٥٥،  ٤٢،  ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٧،  ٢١،  ١٨،  ٩) قبيل

٣٨٩،  ٣٨٧،  ٣٢١،  ٣٠٢،  ٢٩٢،  ٢٨٩،  ٢٨١،  ٢٧٩،  ٢٥٨،  ٢٤٥،  ٢١٤ 
 ،٥٧٨،  ٤٩٧.  

  .٢٤٧بنو وائل 
  .٥٧٠،  ٥٦٩) قبيلة  (جرباء 

  .٥٦٠،  ٤٧٢) قبيلة  (تميم 
،  ٥٢١،  ٥١٩،  ٥١٦،  ٥١٥،  ٥١٤،  ٣٧٤،  ٣٧٣،  ١١) قبيلـــــــــــــــة  (ثقيـــــــــــــــف 

٥٢٥،  ٥٢٤ ،  



٧٣٤ 

٥٨٧،  ٥٨٥،  ٥٨٤،  ٥٨٢،  ٥٣٣،  ٥٣٢،  ٥٢٧،  ٥٢٦.  
  .٤٧٢) قبيلة  (جهينة 
  .٥٥٣) قبيلة  (جذام 
  .٤٦٧،  ٤٦٦،  ٤٦٤،  ٣٢٩،  ٣٢٧،  ٣٠٤،  ١٣٩) قبيلة  (خزاعة 
  .٥٢٣) قبيلة  (دوس 
  .٦٥٨) كذاب   (ربيعة 
  .٥٣٢) قبيلة  (سلمة 
  .٥٥٦) قبيلة  (سويلم 

  .٥٦٠،  ٥٤٧،  ٥٤٥،  ٥٤٤) قبيلة  (طي 
  .٥٥٣) قبيلة  (لخم 
  .٥٣٢) قبيلة  (فهم 

 ٣٩،  ٣٨،  ٣٧،  ٣٦،  ٣١،  ٢٧،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ١٨) قبيلـــة  (قـــريش 
 ،٥٨،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٣،  ٤٦،  ٤٥،  ٤٤،  ٤٣،  ٤٢،  ٤١،  ٤٠  ،
٨١،  ٨٠،  ٧٨،  ٧٦،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣،  ٧١،  ٦٩،  ٦٦،  ٦٤،  ٦١،  ٦٠،  ٥٩ 
 ،١٣٨،  ١٣٧،  ١٣٦،  ١٣٣،  ١٣١،  ١٢١،  ٩٧،  ٩٢،  ٩١،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٧ 
 ،١٥٥،  ١٥٤،  ١٥٣،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٦،  ١٤٢،  ١٤١،  ١٤٠،  ١٣٩  ،

١٩٤،  ١٩٣،  ١٨١،  ١٧٤،  ١٦٩،  ١٦٦،  ١٦٥،  ١٦٠،  ١٥٨،  ١٥٧،  ١٥٦ 
 ،٢٥٨،  ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٥٤،  ٢٥٠،  ٢٤٩،  ٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٣١،  ٢٢٨  ،

٢٨٦،  ٢٨٥،  ٢٧٥،  ٢٧٤،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٧١،  ٢٧٠،  ٢٦٥،  ٢٦٢،  ٢٦٠ 
 ،٣٣٥،  ٣٣٤،  ٣٣٣،  ٣٣٢،  ٣٣١،  ٣٣٠،  ٣٢٨،  ٣٢٧،  ٣٢٦،  ٣٠٤  ،

٣٤٩،  ٣٤٨،  ٣٤٧،  ٣٤٦،  ٣٤٥،  ٣٤٢،  ٣٤١،  ٣٤٠،  ٣٣٩،  ٣٣٧،  ٣٣٦ 
 ،٣٨٧،  ٣٨٦،  ٣٨٣،  ٣٧٤،  ٣٧١،  ٣٦٠،  ٣٥٦،  ٢٥٣،  ٣٥٢،  ٣٥٠  ،

٤٤٢،  ٤٣٩،  ٤٣٧،  ٤٣٦،  ٤٣٥،  ٤٣٢،  ٤٣١،  ٤٢٠،  ٤١٩،  ٤٠٨،  ٣٨٨ 
 ،٤٧١،  ٤٦٩،  ٤٦٦،  ٤٦٥،  ٤٦٤،  ٤٦٣،  ٤٦٢،  ٤٥٣،  ٤٤٨،  ٤٤٣  ،

٤٨٢،  ٤٨١،  ٤٨٠،  ٤٧٧،  ٤٧٤،  ٤٧٣،  ٤٧٢ ،  



٧٣٥ 

٦٢٩،  ٦١٦،  ٥٤٢،  ٥٢٦،  ٥١٤،  ٥٠١،  ٤٩٥،  ٤٩١،  ٤٨٩،  ٤٨٨،  ٤٨٥ 
 ،٦٥٧.  

  .٤٧٢) قبيلة  (قيس 
،  ٤٩٩،  ٤٧٨،  ٤٧٧،  ٤٢٧،  ٤٢٦،  ٢٣٢،  ١٥٥،  ٨٠،  ٦٨بنـــــــــــو هاشـــــــــــم 

٦٤٦.  
،  ٥٢٩،  ٥٢٠،  ٥١٩،  ٥١٧،  ٥١٦،  ٥١٥،  ٥١٤،  ٥١٣) قبيلــــــــــة  (هــــــــــوازن 

٥٣٢،  ٥٣١.  
  .٣٢٥،  ٢٥٧ولد اسماعيل 



٧٣٦ 

)٦(  

  الكنى والألقاب
  :الرجال » الكنى « 

  .١١٢أبو الاسود الدؤلي 
  .٤١٧،  ١١٨الأنصاري أبو أيوب 

  .٤٠٣أبو البائت 
  .١٥٥،  ٨٨أبو البحتري 

  .٢٠٥،  ٢٠٤،  ٢٠٣،  ٢٠٢أبو البراء العامري 
،  ٤٢٦،  ٣٩٨،  ٣٩٦،  ٣٣٠،  ١٠٤،  ٩٤،  ٦١،  ٦٠أبــــو بكــــر بــــن أبي قحافــــة 

٥٩٤،  ٥٩٢،  ٥٩١،  ٥٨٤،  ٥٦٣،  ٥٢٤،  ٥١٢،  ٥١١،  ٤٥٦،  ٤٥٥،  ٤٢٧ 
 ،٦٦٠،  ٦٥٤،  ٦٥٢،  ٦٥١.  

  .٦٧٠بو بكر الجوهري أ
  .١٣٤،  ٥٥أبو بكر بن حزم 

  .٣٥٠،  ٣٤٩،  ٣٤٨أبو بصير 
  .٤٠٥أبو تراب 

  .٩٤أبو جعفر البصري 
  .٤٢٧أبو جعفر المنصور 

  .٣٤٨،  ٣٤٤،  ٣٤٣،  ٣٤٢أبو جندل 
،  ٢٦٣،  ١٧٤،  ١٧٣،  ١٣٦،  ٨٨،  ٨٣،  ٦٩،  ٦٨،  ٣٤،  ٣٣أبــــــــــو جهــــــــــل 

٥٤٤،  ٤٨٤.  



٧٣٧ 

  .١٦٢ابو جهم العبيدي 
  .٢٢٤ابو حاتم 

  .٦٨٠،  ٦١٠،  ٦٠٢،  ٦٠١ابو حارثة 
  .٤٠٨،  ١٠٤،  ٩٤ابو الحسن 

  .١١٤ابو الخير الحاكمي 
  .٣٩٤ابو العقيق 

  .١٧١ابو حمراء بن سفيان 
  .٢٦٥ابو الخير 

  .٢١٣،  ١٧٩،  ١٧٣،  ١٦٥،  ١٥٧،  ١٥٤،  ١٥٣أبو دجانة الانصاري 
  .٥٦٧،  ٥٦٥،  ٤٨٦ابو ذر الغفاري 

  .٤٣٧،  ١٧٠،  ١٣٥،  ١١٥،  ٩٠ ، ٨٩ابو رافع 
  .٤٨٩ابو ريحة 

  .١٤٨ابو سعيد بن خيثمة 
  .٦٥٢ابو سعيد السجستاني 
  .٥١٨،  ٤٧٨ابو سفيان بن الحارث 

ـــــــــو ســـــــــفيان  ،  ٩١،  ٩٠،  ٨٩،  ٦٨،  ٦٦،  ٦١،  ٥٧،  ٥٣،  ٣٧،  ٣٦،  ١٥اب
١٦٢،  ١٥٧،  ١٥٣،  ١٥٢،  ١٤٩،  ١٣٩،  ١٣٨،  ١٣٦،  ١٣١،  ١٢٩،  ١٢٨ 

 ،٢٢٩،  ٢٢٨،  ٢٠٠،  ١٩٣،  ١٩٢،  ١٨١،  ١٨٠،  ١٧٤،  ١٦٤،  ١٦٣  ،
٤٦٦،  ٣٦٢،  ٣٦١،  ٣٦٠،  ٣٣٨،  ٣٣٣،  ٣٠٧،  ٢٧٥،  ٢٧٤،  ٢٧٣،  ٢٦٦ 

 ،٤٨٤،  ٤٨٣،  ٤٨٢،  ٤٨١،  ٤٨٠،  ٤٧٩،  ٤٧٨،  ٤٧٢،  ٤٦٩،  ٤٦٧  ،
٥١٤،  ٥٠٨،  ٤٩٨،  ٤٩٧،  ٤٩٢،  ٤٩١،  ٤٨٩،  ٤٨٨،  ٤٨٧،  ٤٨٦،  ٤٨٥ 

 ،٦٤٤،  ٥٨٧،  ٥٤٤،  ٥٣٣،  ٥١٨،  ٥١٧.  
  .١٩٧،  ٣٧ابو سلمة 

  .١٧١ابو الشعثاء بن سفيان 
  .٥٠٤،  ٤٩٢،  ٤٨٥،  ٤٤٢،  ٣٥٦،  ٣٣٣،  ٩٠ابو طالب 



٧٣٨ 

  .١١٨ابو طلحة 
  .٥٤٢،  ١١٨،  ١٠٩،  ٩٤،  ٩٣،  ٨٢ابو العاص 
  .٥٧٩،  ٥٧٨،  ٢٥٠،  ١٥٤،  ١٤٨ابو عامر 

  .٤٢٨ابو العباس السفاح 
  .٦٨٦،  ١٦٩،  ١٦٥ابو عبيدة الجراح 

  .٦٥٣ابو العرفان الحبان 
  .٨٧ابو عزيز 

  .١٩٤،  ٨٢ابو عزه الجمحي 
  .١١٥ابو عمرة 

  .٦٥٢ابو العلاء الهمداني 
  .٦١٢،  ٤٨٨،  ٤٨١ابو الفضل 

  .٢٨٨،  ٢٨٧،  ٢٨٦،  ٥٥ابو لبابة 
  .٤٧٨،  ٨٩،  ٥٧ابو لهب 

  .٦٢١ابو المفضل 
  .٥٢١ابو موسى الاشعري 

  .١٣٥،  ١٣٤،  ١٣٣ابو نائلة 
  .٤٨٦ابو واقد الليثي 

  .٧٦،  ٧٤ابو الوليد 
  :النساء 

  .٥٤٩ابنة حاتم الطائي 
  .١١١) بن مالك  (أم أنس 
  .٤٢٦،  ٤٢٥أم أيمن 

  .٤٦٧أم حبيبة 
  .٤٨٠،  ٤٧٩،  ٢٧٨،  ٢٨٧،  ١١٧،  ١٠٨أم  سلمة 



٧٣٩ 

  .٥٢٠أم  سليم بن ملحان 
  .١٧٣أم عامر 

  .٤٣٦،  ٨٩أم  الفضل 
  .٥٩٧سول االله أم  كلثوم بنت ر 

  .٣٥٠أم  كلثوم بنت عقبة 
  .٥٠٤أم هاني 

  » الألقاب « 
  .٥٩٤،  ٢٤١،  ٢٣٨الآلوسي 

  .٦٢١،  ٦١١،  ٦٠٦،  ٦٠٣) السيد  (ابن طاوس 
  .٦الافندي صاحب كشف الظنون 

  .٦٥٣،  ٦٤٨،  ١٢٠،  ١١١الاميني 
  .٣٢٣) المحدث  (البحراني 
  .٣٢٢،  ٣٢١،  ٣٢٠،  ٣١٨البخاري 
  .٨١،  ٨٠البختري 

  .٢١٦) السيد  (البروجردي 
  .١١٢) الحافظ  (الترمذي 

  .٦٢١التلعكبري 
  .٦٥٠الثعالبي 

  .٦٥٢الجزري الشافعي 
  .٦٠٣،  ٤٢٦،  ٣٩٧الحلبي 

  .٦٠١) الياقوت  (الحموي 
  .٢٢٤الحميدي 
  .١٠٩) الحافظ  (الخجندي 
  .١٠٧الدولابي 



٧٤٠ 

  .١٨٧) المرأة  (الدينارية 
  .٧٢) السيد  (الرضي 

  .٦٠٧،  ٦٠٥الزمخشري 
  .٦السيوطي 

  .٦٧١شرف الدين 
  .٦٠٩،  ٢٤٣،  ٢١٦) العلامّة  (الطباطبائي 

  .٦٥٢،  ٤٠٤،  ٣٣٧،  ٢٣٩،  ٧١،  ٦١،  ٦٠،  ٥٢الطبري 
  .٦٢١،  ٦٢٠،  ٦١١،  ١٣٧،  ٧) الشيخ  (الطوسي 

  .٦٨٣كعب الاحبار 
  .١٩القندوزي 
  .٣٤٩العامري 
  .١٣٨،  ٥٢) الحر   (العاملي 
  .١١٢) الحافظ  (العراقي 
  .١١٨) عباس محمود  (العقاد 

  .٦٢١المامقاني 
  .١٥٧،  ١٤٨،  ٧٣،  ٥٤) العلامّة  (ا لسي 

  .٦١٥المسعودي 
  .٧) الاستاذ  (المطهري 

  .٤٥٥،  ٤٠١،  ٢٩٠،  ٢١٤،  ١٥٥) الشيخ  (المفيد 
  .٢٥٤،  ٢١٥،  ٢١٤،  ١٦٧،  ١٣١،  ٦٠المقريزي 

،  ٤١٢،  ٣٨٠،  ٣٧٨،  ٣٧٧،  ٣٧٦،  ٣٧٥،  ٢٩٩،  ٢٩٨،  ٢٣١النجاشـــــــــي 
٤٤٢ ،  

٦١٢.  
  .٦٥٣النسائي 
  .١١٨الهيثمي 



٧٤١ 

،  ١٥١،  ١٣٨،  ١٣٧،  ٦٣،  ٦١،  ٧)  ١٥١صـــــاحب الســـــيرة المتـــــوفى  (الواقـــــدي 
٤٣٨،  ٣٧٤،  ٢٩١،  ٢٨٦،  ٢٧٨،  ٢٦٣،  ٢٠٧،  ١٦٥،  ١٦٤،  ١٦٢  ،
٥٦١.  

  .٧)  ٢٣٠صاحب الطبقات المتوفى  (الواقدي 



٧٤٢ 

)٧(  

  فهرس الوقائع والايام
،  ٢٧٦،  ٢٧٥،  ٢٧١،  ٢٧٠،  ٢٦١،  ٢٤٥،  ٢٣١،  ٢٣٠) معركـة  (الاحزاب 

٥٢٢،  ٢٩٩،  ٢٩٦،  ٢٩٣،  ٢٨٥،  ٢٨٣،  ٢٨٢،  ٢٧٩.  
  .٥٠٧،  ٥٠٦،  ٥٩،  ٤٥بيعة العقبة 

  .٣٢١،  ٣١٥) غزوة  (بنو المصطلق 
،  ٥٦٦،  ٥٦٥،  ٥٦١،  ٥٥٨،  ٥٥٥،  ٥٥٤،  ٤٤٥،  ٤٠٤) غـــــــــــــزوة  (تبـــــــــــــوك 

٥٨٢،  ٥٨١،  ٥٨٠،  ٥٧٩،  ٥٧٦،  ٥٧٥،  ٥٧٣،  ٥٧٢،  ٥٧٠،  ٥٦٩  ،
٦١٣.  

  .٦٥٦،  ٦٣٨،  ٦١٩) البلاغ  (حجة الوداع 
  .١٩٥،  ١٩٤،  ١٩٣،  ١٩٢حمراء الاسد 

،  ٢٦٢،  ٢٦١،  ٢٦٠،  ٢٥٥،  ٢٥٤،  ٢٥٣،  ٢٥٢،  ٢٥١) معركـــــة  (الخنـــــدق 
٢٩٥،  ٢٩٣،  ٢٩٠ ، ٢٧٦،  ٢٧٥،  ٢٧٤،  ٢٧٠،  ٢٦٩،  ٢٦٨،  ٢٦٦،  ٢٦٣ 

 ،٥٢٢،  ٣٨٧،  ٣٠٤.  
 ٣٨٦،  ٢٩٧،  ٢٩٦،  ٢٨٣،  ٢٧٠،  ٢٤٧،  ٢١٣،  ١٧٥،  ١٢١،  ٣٥خيــــــبر 

 ،٤٠٥،  ٤٠٤،  ٤٠٢،  ٤٠٠،  ٣٩٦،  ٣٩٤،  ٣٩١،  ٣٨٩،  ٣٨٨،  ٣٨٧  ،
٤١٤،  ٤١٣،  ٤١٢،  ٤١١،  ٤١٠،  ٤٠٨،  ٤٠٧،  ٤٠٦.  

  .٢٢٦) غزوة  (ذات الرقاع 
  .٤٥٤،  ٤١٦) سرية  (ذات السلاسل 

  .٤٤٣،  ١٥،  ١٤) معركة  (صفين 
  .١٢٨) غزوة  (قرقرة الكدر 

  .٤٦٨،  ٤٥٠،  ٤٤٩،  ٤٤٣،  ٤٣٩) معركة  (مؤتة 



٧٤٣ 

)٨(  

  فهرس الأماكن والبلدان
  .٣٦٤،  ٣٥٧آسيا الصغرى 

،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤٠،  ١٣٩،  ١٣٨،  ١٣٥،  ١٣٢،  ٩٠احد 
١٧١،  ١٦٨،  ١٦٥،  ١٦٤،  ١٦٣،  ١٦٢،  ١٥٨،  ١٥٥،  ١٥١،  ١٥٠،  ١٤٩ 

 ،١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٤،  ١٨٣،  ١٨١،  ١٧٩،  ١٧٧،  ١٧٦،  ١٧٣،  ١٧٢  ،
٢٦١،  ٢٥٤،  ٢٥١،  ٢٢٨،  ٢٠٦،  ٢٠٣،  ١٩٦،  ١٩٤،  ١٩١،  ١٩٠،  ١٨٩ 

 ،٥٧٨،  ٥٠٨،  ٤٩٣،  ٤٥٣،  ٣٤٥،  ٣٠٣،  ٢٩٣،  ٢٦٧،  ٢٦٥.  
  .٣٧٥آديس آبابا 

  .٢٦٥الاردن 
  .٣٦٠رية الاسكند

  .٦٦١أبنى 
  .٣٥٧أوربا 

  .٥٢١أوطاس 
 ٣٦٣،  ٣٥٨،  ٣٥٧،  ٣٥٦،  ٣٥٣،  ٢٨١،  ٢٦٧،  ٢٦٦،  ٢١٦،  ١٣٢إيران 

 ،٦٤٢،  ٤٤٥،  ٤٤٤،  ٣٦٥،  ٣٦٤.  
  .٥٦٣،  ٢٠٤،  ٢٠٣بئر معونة 

  .٣٥٢باريس 
  .٦١٥،  ٥٦٩،  ٦٧،  ٦٤البحر الأحمر 

  .٦٢٣،  ٣٥٦البحرين 



٧٤٤ 

،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥،  ٦٣،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٥ ، ٥٣،  ٤٥،  ٤٣،  ٣٨،  ٣٢بــــــــــــــــدر 
١٢١،  ٩٧،  ٩٢،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٧،  ٨٦،  ٨٤،  ٨٢،  ٨٠،  ٧١،  ٦٩،  ٦٨  ،

٤٠٢،  ٣٠٣،  ٢٩٣،  ٢٦٩،  ٢٢٩،  ٢٢٨،  ٢٠١،  ١٤٩،  ١٤٤،  ١٤٣،  ١٢٨ 
 ،٥٤٢،  ٥٠٥،  ٤٧٢ ...  

  .٣٥٩بصرى 
  .٤١٤البصرة 
  .٤٢٧،  ١٦٤،  ١١٦،  ١١٣بغداد 
  .١٣٥،  ١٣٤البقيع 
  .٣) عاصمة الصين  (بكين 

  .١١٨بلجيكا 
  .٥٥٣البلقاء 

،  ٥٨٩،  ٤٩٢،  ٤٦٤،  ٤٣٨،  ٤٣٠،  ٣٣٩،  ٣٢٩،  ٤٩،  ٤١بيت االله الحـرام 
٦٣٣،  ٦٣١.  

،  ٣٨١،  ٣٦١،  ٣٥٤،  ٣٤٧،  ٥١،  ٥٠،  ٤٩،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٢بيـــت المقـــدس 
٥٨٢.  

  .٦٦٠،  ٦٤٣،  ٥٥٢تبوك 
  .٥٠٩ امة 

  .٤٩١ثنية أذاخر 
  .١٧المرة ثنية 

  .٥٥٤،  ٤٤٠،  ٣٠١ثنية الوداع 
،  ٢٥٠،  ٢٢٦،  ٢١٧،  ١٢١،  ٤٩،  ٤٨،  ٤١،  ٢١،  ١٨،  ٤الجزيــــــرة العربيــــــة 

٣٧٤،  ٣٧٢،  ٣٧١،  ٣٦٠،  ٣٥٤،  ٣٥٣،  ٣٤٧،  ٣٤٥،  ٣٤٢،  ٣٤١،  ٣٢٤ 
 ،٥٤٣،  ٥٢٧،  ٥٢٣،  ٥٠٣،  ٤٩٣،  ٤٧٨،  ٤٦٣،  ٤٣٤،  ٣٨٨،  ٣٨٧  ،

٦٢٢،  ٥٩٧،  ٥٩٣،  ٥٩١،  ٥٨٩،  ٥٨٢،  ٥٧٨،  ٥٦٨،  ٥٥٩،  ٥٥٢،  ٥٤٤ 
 ،٦٥٦،  ٦٤٢،  ٦٢٨.  

  .٦٥٦،  ٦٤٧،  ٦١٧،  ٣٢٧الجحفة 



٧٤٥ 

  .٦٦٤،  ٦٦٣،  ٥٥٨،  ٤٤٠الجرف 
  .٥٣٧،  ٥٣٦،  ٥٣٢،  ٥٢٩،  ٥٢٨الجعرانة 
  .٥٧٣،  ٥٧٢،  ٥٧١،  ٥٧٠الجندل 
  .٣٨١الجولان 

،  ٣٧٨ ، ٣٧٦،  ٣٧٥،  ٣٥٦،  ٢٩٨،  ١٧٤،  ١٥٦،  ١٤٤،  ١٣٧الحبشــــــــــــــــــــة 
٦٧٧،  ٤٤٢،  ٤١٢،  ٣٨٨،  ٣٨٣،  ٣٨١،  ٣٨٠.  

،  ٥٠٥،  ٤٤٢،  ٤٣٨،  ٣٦٩،  ٣٥٨،  ٣٥٦،  ٣٠٠،  ٢٩٨،  ٤٢الحجـــــــــــــــــــــــــــاز 
٥٧١،  ٥٦٩،  ٥٦٨،  ٥٥٨،  ٥٥٣،  ٥٥٢،  ٥٤٩،  ٥٤٧،  ٥٤٥،  ٥٢٥،  ٥٢١ 

 ،٦٣٤،  ٦٢٩،  ٦٢٥،  ٦٢٤،  ٦٢٣،  ٦١٩،  ٦٠٢،  ٦٠١،  ٥٧٥،  ٥٧٢  ،
٦٧٤،  ٦٦٠،  ٦٥٩،  ٦٥٦،  ٦٥١.  

  .٥٥٢حجر 
  .٦٢٠الحجر الاسود 

،  ٣٥٢،  ٣٥١،  ٣٥٠،  ٣٤٨،  ٣٤٦،  ٣٤٥،  ٣٤٤،  ٣٢٧،  ١١٨الحديبيــــــــــــــــة 
٤٨٩،  ٤٨٣،  ٤٦٤،  ٤٦٢،  ٤٣٠،  ٣٨٨،  ٣٧٤.  

  .٦٥٦حضرموت 
  .٣) غار  (حراء 

ــــــــــــــــــــــــــين  ،  ٥٢٨،  ٥٢٦،  ٥٢٥،  ٥٢٣،  ٥٢٢،  ٥٢١،  ٥٢٠،  ٥١٧،  ٥١٦حن
٥٣٢،  ٥٢٩.  

  .٣٥٦الحيرة 
  .٤٠١،  ٣٩٣،  ٣٥خيبر 

  .٣٤٥دار الندوة 
  .٣٨١،  ١٥٦،  ١٥٥دمشق 

  .٦٢٩،  ٣٢٦ذو الحليفة 
  .٤٩٠ذو طوى 



٧٤٦ 

  .٥٦٦الربذة 
  .٦٦١الرملة 
  .٦٤٦رابغ 

  .٣٩٣،  ٣٨٩الرجيع 
  .٤٧٣روضة الخاخ 

  .٤٩٤،  ٨٣) بئر  (زمزم 
  .٣٩٠) قلعة  (سطح 

  .٦٧٤سقيفة بني ساعدة 
  .٦٦١،  ٥٧٥،  ٥٧٣،  ٥٧٢،  ٥٦٩سورية 
،  ٦٨،  ٦٧،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٣،  ٥٠،  ٤٧،  ٤١،  ٣٧،  ١٦،  ١٥،  ١٤ الشــــــــام

٣٠١،  ٣٠٠،  ٢٤٧،  ٢١٣،  ١٧٥،  ١٦٥،  ١٦٢،  ١٣٩،  ١٣٦،  ١٢٥،  ١٢٠ 
 ،٤٣٣،  ٤٢٣،  ٣٨٦،  ٣٦٠،  ٣٥٩،  ٣٥٨،  ٣٥٦،  ٣٥٠،  ٣٣٩،  ٣٣٨  ،

٥٦٦،  ٥٥٣،  ٥٥٢،  ٥٤٩،  ٥٤٨،  ٤٧٥،  ٤٦٤،  ٤٤٥،  ٤٤٤،  ٤٤٠،  ٤٣٩ 
 ،٦٦١،  ٦٦٠،  ٦٥٦،  ٦٤٣،  ٦١٥،  ٥٧٨،  ٥٧٣،  ٥٧٠،  ٥٦٩.  

  .٤٠٨،  ٤٠٧،  ٣٩٠) حصن  (الشق 
  .٦٣٠،  ٤٣٥،  ٤٣٤) جبل  (الصفا 

  .٨٧الصفراء 
  .٣٣٨،  ١٤صفين 
  .١٢٦الصين 

،  ٥٢٧،  ٥٢٤،  ٥٢٣،  ٥٢٢،  ٥٢٠،  ٥١٩،  ١٧٥،  ٤٤،  ٤١،  ٣٨الطائف 
٦٧٨،  ٥٨٧،  ٥٨٤،  ٥٨٣،  ٥٧٨،  ٥٤٠،  ٥٣٢،  ٥٢٨.  

  .٧طهران 
  .٣٦٤طيسفون 
  .٤٨٠،  ٤٣٢الظهران 
  .٦٧٤،  ٦١٦،  ٣٥٧،  ١٣٦،  ١٢٥،  ١٥العراق 



٧٤٧ 

  .٦٣٦،  ٦٢٩عرفات 
  .٣٠٠عسفان 

  .٦١٦عسقلان 
  .٥٧٣العقبة 

  .٢٣١) سوق  (عكاظ 
  .٤٢٨،  ٤٢٧،  ٤٢٦،  ٤٢٥،  ٤٢٤،  ٤٢١،  ٢٤٦،  ٩٤فدك 
  .١٢٦فرنسا 

  .٦٥٩،  ٦٤٢فلسطين 
  .٥٥٠القادسية 
  .٢٤١ القاهرة

  .٦١٦،  ٥٧٩قبا 
  .٥٥٣،  ٣٦٤،  ٣٥٩،  ٣٥٨قسطنطنية 

  .٢١٦،  ١٣١قم 
  .٤٠٩،  ٣٩٤،  ٣٩٠) حصن  (القموص 
  .٤٢٦الكديد 
  .٤٢٣كربلاء 

،  ٤٩٤،  ٤٩٣،  ٤٣٤،  ٣٢٤،  ٢٠١،  ٥٣،  ٥١،  ٥٠،  ٤٧الكعبـــــــــة المعظمـــــــــة 
٦٣٠،  ٥٨٩،  ٥٣٩،  ٤٩٩،  ٤٩٨،  ٤٩٧،  ٤٩٥.  

  .٤٢٦الكوفة 
  .٧لبنان 
  .٧لندن 

  .٣٦٤المدائن 
،  ٣١،  ٢٦،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣،  ٢١،  ١٨،  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٦،  ٥المدينة 

٥٥،  ٥٤،  ٥٢،  ٥١،  ٤٩،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٢،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٧،  ٣٦،  ٣٤،  ٣٢ 
 ،٨٩،  ٨٨،  ٨٧،  ٧٧،  ٧١،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٠،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٦  ،
٩١ ،  



٧٤٨ 

١٣٤،  ١٣٣،  ١٣٢،  ١٣١،  ١٢٩،  ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٦،  ١٢٢،  ١٢١،  ٩٣  ،
١٥٠،  ١٤٨،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤٤،  ١٤٢،  ١٤١،  ١٤٠،  ١٣٩،  ١٣٦،  ١٣٥ 

 ،١٨٦،  ١٨٥،  ١٧٦،  ١٧٥،  ١٧٤،  ١٧١،  ١٥٦،  ١٥٥،  ١٥٤،  ١٥١  ،
٢٠٢،  ٢٠١،  ٢٠٠،  ١٩٩،  ١٩٧،  ١٩٦،  ١٩٣،  ١٩٢،  ١٩١،  ١٨٩،  ١٨٨ 

 ،٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢١٣،  ٢١١،  ٢٠٨ ، ٢٠٧،  ٢٠٦،  ٢٠٥،  ٢٠٤،  ٢٠٣  ،
٢٧٢،  ٢٧١،  ٢٦٠،  ٢٥٩،  ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٥٤،  ٢٥١،  ٢٥٠،  ٢٤٨،  ٢٤٦ 

 ،٢٩٦،  ٢٩٣،  ٢٩٢،  ٢٨٩،  ٢٨٨،  ٢٨٦،  ٢٨٢،  ٢٨١،  ٢٧٩،  ٢٧٨  ،
٣١٧،  ٣١٥،  ٣١٤،  ٣١٣،  ٣٠٨،  ٣٠٦،  ٣٠٤،  ٣٠٢،  ٣٠١،  ٣٠٠،  ٢٩٨ 

 ،٣٥٨،  ٣٥٠،  ٣٤٩،  ٣٤٨،  ٣٤٥،  ٣٤٤،  ٣٣٩،  ٣٢٧،  ٣٢٥،  ٣١٨  ،
٤١٠،  ٣٨٩،  ٣٨٧،  ٣٨٦،  ٣٨٣،  ٣٨٢،  ٣٨١،  ٣٨٠،  ٣٧٩،  ٣٧٦،  ٣٧٢ 

 ،٤٤٦،  ٤٤٠،  ٤٣٨،  ٤٣٦،  ٤٣٥،  ٤٣١،  ٤٢٤،  ٤٢١،  ٤١٨،  ٤١٢  ،
٤٦٨،  ٤٦٧،  ٤٦٦،  ٤٥٨،  ٤٥٦،  ٤٥٥،  ٤٥٤،  ٤٥٣،  ٤٥٢،  ٤٥٠،  ٤٤٨ 

 ،٥٤٠،  ٥٣٧،  ٥٣٦،  ٥٢٢،  ٥١٤،  ٤٩٢،  ٤٨٨،  ٤٧٧،  ٤٧٦،  ٤٧٣  ،
٥٦٠،  ٥٥٩،  ٥٥٨،  ٥٥٧،  ٥٥٤،  ٥٥٣،  ٥٤٩،  ٥٤٧،  ٥٤٥،  ٥٤٣،  ٥٤٢ 

 ،٥٧٨،  ٥٧٦،  ٥٧٥،  ٥٧٣،  ٥٧٢،  ٥٦٩،  ٥٦٨،  ٥٦٥،  ٥٦٢،  ٥٦١  ،
٦١٥،  ٦١٠،  ٦٠٦،  ٦٠٥،  ٦٠٢،  ٥٩٢،  ٥٨٩،  ٥٨٤،  ٥٨٣،  ٥٨١،  ٥٧٩ 

 ،٦٥٦،  ٦٤٦،  ٦٤٤ ، ٦٤٣،  ٦٢٩،  ٦٢٣،  ٦٢٠،  ٦١٩،  ٦١٧،  ٦١٦  ،
٦٨٦،  ٦٨١،  ٦٨٠،  ٦٧٤،  ٦٦٧،  ٦٦٤،  ٦٦١،  ٦٦٠.  

  .٦٣٠،  ٤٣٥،  ٤٣٤) جبل  (المروة 
  .١١٣المسجد الاقصى 
،  ٤٩٣،  ٤٩٢،  ٤٣٤،  ٣٢٦،  ٣٢٥،  ١١٩،  ٥٠،  ٤٨،  ٤٧المســـــــجد الحـــــــرام 

٦٢٨،  ٤٩٧،  ٤٩٦،  ٤٩٥.  
  .. ٤٥٧مسجد الأحزاب 
  .٦٢٩مسجد الشجرة 



٧٤٩ 

  .٥٦٩،  ١٤٨مسجد ضرار 
  .٦٧مسجد العريش 

،  ٣٧٤،  ٣٧٣،  ٣٧١،  ٣٧٠،  ٣٦٩،  ٣٥٨،  ٣٥٦،  ٣٣٩) بــــــــــلاط  (مصــــــــــر 
٦٧٤،  ٦٥٦،  ٦٤٧،  ٦١٦،  ٦١٥،  ٥٤٢،  ٤٤٢،  ٣٧٩،  ٣٧٧.  

،  ٤٧،  ٤٤،  ٤١،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٧،  ٣٤،  ٣٣،  ٩،  ٨،  ٣مكــة المكرمــة 
٩١،  ٩٠،  ٨٨،  ٨٢ ، ٨١،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٥،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٣،  ٤٩ 
 ،١٧٥،  ١٧٤،  ١٥٠،  ١٤٠،  ١٣٧،  ١٣٦،  ١٣٥،  ١٣٣،  ١٢٨،  ١٢١،  ٩٢ 
 ،٢٢٩،  ٢٢٨،  ٢١٣،  ٢٠٠،  ١٩٩،  ١٩٤،  ١٩٣،  ١٩١،  ١٨١،  ١٨٠  ،

٣٢٥،  ٣٢٤،  ٣٠٧،  ٣٠٣،  ٣٠٠،  ٢٩٣،  ٢٥٧،  ٢٥٠،  ٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٣١ 
 ،٣٤٣،  ٣٤٢،  ٣٣٩،  ٣٣٥،  ٣٣٤،  ٣٣٣،  ٣٣٢،  ٣٣١،  ٣٢٧،  ٣٢٦  ،

٤٣٠،  ٤٢٩،  ٤٢٠،  ٤١٩،  ٣٦٦،  ٣٥٢،  ٣٤٩،  ٣٤٨،  ٣٤٦،  ٣٤٥،  ٣٤٤ 
 ،٤٦٥،  ٤٦٤،  ٤٥٢،  ٤٣٨،  ٤٣٧،  ٤٣٦،  ٤٣٤،  ٤٣٣،  ٤٣٢،  ٤٣١  ،

٤٧٩،  ٤٧٨،  ٤٧٧،  ٤٧٥،  ٤٧٤،  ٤٧٣،  ٤٧٢،  ٤٧١،  ٤٧٠،  ٤٦٩،  ٤٦٧ 
 ،٤٩٢،  ٤٩١،  ٤٩٠،  ٤٨٩،  ٤٨٨،  ٤٨٧،  ٤٨٥،  ٤٨٤،  ٤٨١،  ٤٨٠  ،

٥١٤،  ٥١٣،  ٥٠٩،  ٥٠٧،  ٥٠٦،  ٥٠٥،  ٥٠٤،  ٥٠٠،  ٤٩٧،  ٤٩٦،  ٤٩٥ 
 ،٥٧٨،  ٥٦٠،  ٥٥٤ ٥٥٢،  ٥٤٢،  ٥٤٠،  ٥٣٨،  ٥٣٧،  ٥٢١،  ٥١٩،  ٥١٦ 
 ،٦٢٩،  ٦٢٠،  ٦١٩،  ٦١٦،  ٦١٥،  ٦١٤،  ٦١٣،  ٥٩١،  ٥٨٩،  ٥٨٨  ،

٦٤٦،  ٦٣٣،  ٦٣٢،  ٦٣١،  ٦٣٠.  
  .٦٣٧،  ٦٣٤،  ٦٣٠،  ٦٢٠منى 

  .٤٠٢،  ٣٩٤،  ٣٩٢،  ٣٩٠) حصن  (ناعم 
  .٥٤٨،  ٤٤٥،  ٣٨٣،  ٢٩٤،  ٢٥٠،  ٢٠٤،  ٢٠٣نجد 

  .٦٠٥،  ٦٠٤،  ٦٠٣،  ٦٠٢،  ٦٠١،  ٥٧٨،  ٤٠٥نجران 
،  ٦١٣،  ٦١٢،  ٦١١،  ٦١٠،  ٦٠٧،  ٦٠٦،  ٤٠٨،  ٤٠٧) حصــــــن  (النطــــــاة 

٦٣٦،  ٦٣٣،  ٦٢٦،  ٦٢٠،  ٦١٩،  ٦١٧،  ٦١٦،  ٦١٤.  
  .١١١الهند 



٧٥٠ 

  .٤٥٥الرمل  وادي
  .٥٨،  ٥٧وادي ذفران 
  .٤٣٩،  ٤٢١،  ٤١٨،  ٣٨٦،  ١٣٩،  ١٢١،  ٣٥وادي القرى 

  .٤٥٧،  ٤٥٦،  ٤٥٥،  ٤٥٤وادي اليابس 
 ٢٠٩،  ١٤٠،  ١٢١،  ٧٣،  ٦٦،  ٤٢،  ٢٧،  ٢٥،  ٢٢،  ٢١،  ١٧،  ٩يثــرب 

 ،٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٥١.  
  .٣٨١اليرموك 
  .٦٥٨،  ٦٥٧،  ٦٢٣،  ٣٨٤،  ٣٥٦اليمامة 
،  ٥٠٥،  ٣٨٢،  ٣٨١،  ٣٦٨،  ٣٦٧،  ٣٦٦،  ٣٥٧،  ٣٣٥،  ١٧٥ن الـــــــــــــــــــــــــيم

٦٣٢،  ٦٢٦،  ٦٢٥،  ٦٢٤،  ٦٢٣،  ٦١٩،  ٦١٣،  ٦٠١،  ٥٤٩،  ٥٣٩،  ٥٠٩ 
 ،٦٥٩،  ٦٥٦،  ٦٤٣،  ٦٣٧.  



٧٥١ 

)٩(  

  فهرس المذاهب والأديان ونظم الحكم
  .٦٦٠،  ٦١٢،  ١٧٢) الشيعة  (الامامية 
،  ٣٦١،  ٣٦٠،  ٣٥٨،  ٣٥٧،  ٣٥٦،  ٩٣،  ٢١) الامبراطوريــــــة الروميــــــة  (الــــــروم 

٤٣١،  ٣٨٧،  ٣٨٢،  ٣٨١،  ٣٧٩،  ٣٧٦،  ٣٧٣،  ٣٦٩،  ٣٦٤،  ٣٦٣،  ٣٦٢ 
 ،٥٧١،  ٥٦٨،  ٥٥٥،  ٥٥٤،  ٥٥٣،  ٥٥٢،  ٤٦٤،  ٤٤٦،  ٤٤٥،  ٤٤٤  ،

٦٤٢،  ٦٣٢،  ٦٠٢،  ٥٨٢،  ٥٨١،  ٥٧٢.  
  .٣٦٤،  ٣٥٧الساسانيون 

  .٦٦٧،  ٦٦١،  ٦٦٠،  ٦٥٩،  ٤٢٣،  ١٧٢) أهل  (السنة 
  .٥٥٠الصابئون 
  .٥٤١،  ٤٢٨،  ٤٢٧العباسيون 
  .٣٨٣،  ٣٨٢الغساسنة 
  .٤٢٧،  ٣٣٨،  ١١٨الفاطميون 

  .٦٤٣،  ٥٧٥،  ٣٥٨،  ٣٥٧،  ٩٣الفرس 
  .٦٤٣) الروم  (القياصرة 

،  ٢٣٨،  ٢٣٠،  ٢٠٣،  ١٦٠،  ١٤٧،  ١١٠،  ٤٦،  ٤٣،  ٤٢المستشـــــــــــــــــــــــــرقون 
٥٨٨،  ٥٠٦،  ٤٧٨،  ٤١٤،  ٤١١،  ٣٩٦،  ٣٥٦،  ٣٥٤،  ٣٥٣،  ٣٤١  ،
٥٨٩.  

،  ٣٦٤،  ٣٥٢،  ٣٠٤،  ٢٤٠،  ٢٣٩،  ١٢٠،  ٢٨،  ٤) المســـيحيون  (النصـــارى 
٦٠٢،  ٥٧٨،  ٥٧١،  ٥٥٩،  ٥٥٢،  ٥٤٧،  ٤٤٢،  ٤١٥،  ٤٠٥،  ٣٨٠،  ٣٧١ 

 ،٦٤٣،  ٦٤٢،  ٦٢٩،  ٦١٩،  ٦١٠،  ٦٠٧،  ٦٠٦،  ٦٠٤،  ٦٠٣.  



٧٥٢ 

،  ٣٩،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨ ، ٢٦،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١،  ١٨اليهــــــود 
١٢٤،  ١٢٣،  ١٢٢،  ١٢١،  ٨٨،  ٨٢،  ٥٠،  ٤٩،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٥،  ٤٣  ،

٢٠٨،  ٢٠٧،  ٢٠٦،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤٢،  ١٣٩،  ١٣٥،  ١٣٢،  ١٢٦،  ١٢٥ 
 ،٢٥٢،  ٢٥٠،  ٢٤٩،  ٢٤٧،  ٢١٥،  ٢١٤،  ٢١٢،  ٢١١،  ٢١٠،  ٢٠٩  ،

٢٨٦،  ٢٨٥،  ٢٨٤،  ٢٨٢،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٧٠،  ٢٦٠،  ٢٥٩،  ٢٥٧،  ٢٥٥ 
 ،٣٢١،  ٣٠٤،  ٢٩٨،  ٢٩٧،  ٢٩٢،  ٢٩١،  ٢٩٠،  ٢٨٩،  ٢٨٨،  ٢٨٧  ،

٣٩٦،  ٣٩٥،  ٣٩٤،  ٣٩٣،  ٣٩٢،  ٣٩١،  ٣٩٠،  ٣٨٩،  ٣٨٨،  ٣٨٧،  ٣٧٧ 
 ،٤١٤،  ٤١٣،  ٤٠٧،  ٤٠٦،  ٤٠٥،  ٤٠٤،  ٤٠٢،  ٤٠٠،  ٣٩٩،  ٣٩٨  ،

٥٥٦،  ٥٢٣،  ٤٤٢،  ٤٣٨،  ٤٢٩،  ٤٢١،  ٤١٩،  ٤١٨،  ٤١٧،  ٤١٦،  ٤١٥ 
 ،٦٦٠،  ٥٧٨.  



٧٥٣ 

)١٠(  

  فهرس الموضوعات العلمية المبحوثة ضمنا
  ٣  مميزات النهضة الالهية وخصائصهاـ  ١
  ٩  دور المساجد في الاسلامـ  ٢
  ٤٢  خطأ المستشرقون في تفسير المناورات العسكريةـ  ٣
  ٥١  كرامة علمية لرسول االله في مسألة القبلةـ   ٤
  ١٠٠  الزواج في الاسلام ومشاكل الزواج المعاصرة وعلاجهااهمية ـ  ٥
  ٢٣٧  في قصة زينب )ص(المستشرقون والاساءة الى النبي ـ  ٦
  ٣٥٤  عالمية الرسالة المحمديةـ  ٧
  ٤٢٢  فدك وحكم الاراضي المفتوحة بلا قتالـ  ٨
  ٥٦٤  بالمغيبات  )ص(نوعية علم رسول االله ـ  ٩

  ٥٩٩  مكافحة الاسلام للخرافة ـ  ١٠
  ٦٣٩  الخلافة من منظار السنة ، والشيعة ـ  ١١
  ٦٦٥  الارتباط بالارواح في ضوء مكالمة أهل البقيع ـ  ١٢

  



٧٥٤ 

)١١(  

  فهرس المصادر
  للبيروني  ـ الآثار الباقية  ١
  لتوماس كارلايل  ـ الأبطال  ٢
  للخنيزي  ـ ابو طالب مؤمن قريش  ٣
  للشبراوي  ـ الإتحاف ٤
  للطبرسي  ـ الاحتجاج  ٥
  للغزالي  ـ إحياء العلوم  ٦
  لابي نعيم الاصفهاني  ـ أخبار أصفهان  ٧
  للدينوري  ـ الاخبار الطوال ٨
  للمفيد  ـ الارشاد  ٩

  للقسطلاني  ـ إرشاد الساري  ١٠
  لتقي زاده  ـ از پرويز تا جنكيز  ١١
  لأبي القاسم الكوفي  ـ الاستغاثة ١٢
  لابن عبد البر   الاستيعابـ  ١٣
  لابن الاثير الجزري  ـ اسد الغابة ١٤
  لصدر الدين الشيرازي  ـ الاسفار الاربعة ١٥
  للنوري   )بالفارسية  (ـ اسلام وجاهليت  ١٦
  لابن سينا  ـ الاشارات والتنبيهات  ١٧
  لابن حجر  ـ الإصابة في تمييز الصحابة ١٨
  

    



٧٥٥ 

  لصاحب الدراسة  ) بالفارسية ( ـ أصالة روح  ١٩
  للكلبي  الاصنام ـ  ٢٠
  لكحالة   اعلام النساءـ  ٢١
  للطبرسي  ـ إعلام الورى بأعلام الورى  ٢٢
  للسيد محسن العاملي   أعيان الشيعةـ  ٢٣
  للراغب الاصفهاني  ـ الأغاني  ٢٤
  لابن طاوس   الاقبالـ  ٢٥
  للطوسي  الي ـ الام ٢٦
  للصدوق   الاماليـ  ٢٧
  لابن قتيبة  الامامة والسياسة ـ  ٢٨
  للمقريزي  ـ إمتاع الاسماع ٢٩
  لابن سلام  الاحوال ـ  ٣٠
    الانجيلـ  ٣١
  لفخر الاسلام  أنيس الاعلام ـ  ٣٢
  للمفيد   اوائل المقالاتـ  ٣٣
  ارتو كريستن سن  ) بالفارسية ( ـ ايران در عهد ساسانيان  ٣٤

  )ب  (
  للمجلسي  ـ بحار الانوار ٣٥
  لابن كثير  البداية والنهايةـ  ٣٦
  صاحب الدراسة  )بالفارسية ( ـ برهان رسالة  ٣٧
  للآلوسي  بلوغ الادب في معرفة احوال العرب ـ  ٣٨

  )ت  (
  لناصف   التاج الجامع للاصولـ  ٣٩
  لجماعة من المؤلفين  )بالفارسية ( ـ تاريخ اجتماعي ايران  ٤٠
  للطبري   تاريخ الامم والملوكـ  ٤١

  
    



٧٥٦ 

  للبغدادي  ـ تاريخ بغداد ٤٢
  لذبيح االله صفا  )بالفارسية ( ـ تاريخ تمدن ايران در عهد ساسانيان  ٤٣
  للسيوطي   تاريخ الخلفاءـ  ٤٤
  للديار بكري  ـ تاريخ الخميس ٤٥
  لحمزة الاصفهاني  اريخ سني ملوك الارض والأنبياءـ ت ٤٦
  لفيلب  تاريخ العربـ  ٤٧
  لصفا   )بالفارسية  (وادبيات در ايران ـ تاريخ علوم  ٤٨
  للزنجاني   تاريخ القرآنـ  ٤٩
  لليعقوبي   تاريخ اليعقوبيـ  ٥٠
  للصدر  ـ تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام ٥١
  للعلامة الحلي   تحرير الاحكامـ  ٥٢
  للنووي  ـ التحرير ٥٣
  لابن شعبة الحراني  تحف العقول ـ  ٥٤
  للكابلي  القبلةتحفة الأجلة في معرفة ـ  ٥٥
  لسبط ابن الجوزي   تذكرة الخواصـ  ٥٦
  للكتاني  ـ التراتيب الدراية ٥٧
  للمنذري   الترغيب والترهيبـ  ٥٨
    تفسير ابو الفتوح الرازيـ  ٥٩
  للبحراني  تفسير البرهانـ  ٦٠
  للطوسي  ـ تفسير التبيان  ٦١
  للآلوسي ـ تفسير روح المعاني  ٦٢
  صاحب الدراسة  ) بالفارسية ( ـ تفسير صحيح آيات مشكلة  ٦٣
  للسيوطي  ـ تفسير الدر المنثور  ٦٤
  للطبري   تفسير الطبريـ  ٦٥
  للفخر الرازي  تفسير مفاتيح الغيبـ  ٦٦

  



٧٥٧ 

  للزمخشري   تفسير الكشافـ  ٦٧
  للعياشي  ـ تفسير العياشي ٦٨
  لفرات الكوفي  ـ تفسير فرات الكوفي ٦٩
  لسيد قطب   تفسير في ظلال القرآنـ  ٧٠
  للقرطبي  ـ تفسير القرطبي ٧١
  للقمي  ـ تفسير القمي ٧٢
  للطبرسي  ـ تفسير مجمع البيان ٧٣
  لعبده ـ رشيد رضا   تفسير المنارـ  ٧٤
  للطباطبائي  ـ تفسير الميزان ٧٥
  للحويزي   تفسير نور الثقلينـ  ٧٦
  للحافظ العراقي   ريبـ التق ٧٧
  للبغدادي  تقييد العلمـ  ٧٨
  للمسعودي   التنبيه والاشرافـ  ٧٩
  للمامقاني  تنقيح المقالـ  ٨٠
    ـ التوراة ٨١
  لصاحب الدراسة   ذيب الاصولـ  ٨٢
  للنووي   ذيب الاسماء واللغاتـ  ٨٣
  للعسقلاني  ذيب التهذيبـ  ٨٤

  )ث  (
  للثعالبي ثمار القلوبـ  ٨٥

  )ج  ( 
  الفقيهي )بالفارسية  (جغرافياى كشورهاى اسلامي ـ  ٨٦
  لصفوة جمهرة خطب العربـ  ٨٧
  للشهيد المطهري )بالفارسية  (جهان بيني اسلامي ـ  ٨٨

    



٧٥٨ 

  )ح  (
  لفخار بن معد  حجة الذاهب الى ايمان ابي طالب ـ  ٨٩
  لابي نعيم الاصفهاني  ـ حلية الاولياء  ٩٠
  لهيكل  حياة محمدـ  ٩١

  )خ  ( 
  للراوندي  ـ الخرائج والجرائح  ٩٢
  للنسائي  الخصائص ـ  ٩٣
  للصدوق الخصالـ  ٩٤

  )د  (
  وجدي  ـ دائرة المعارف  ٩٥
  لصاحب الدراسة  در مكتب وحي ـ  ٩٦
  للسيد علي خان المدني  الدرجات الرفيعة ـ  ٩٧
  لآغا بزرك الطهراني  ف الشيعة ـ الذريعة الى تصاني ٩٨
    طالبـ ديوان أبي  ٩٩

  )ذ  ( 
  للطبري  ذخائر العقبى ـ  ١٠٠

  )ر  (
  لصاحب الدراسة  ) بالفارسية ( ـ بزرك رسالت  ١٠١
    رجال الشيخ الطوسيـ  ١٠٢
  للسهيلي  الروض الانفـ  ١٠٣
  للكليني  روضة الكافي ـ  ١٠٤
  للمجلسي  ـ روضة المتقين  ١٠٥
  لمحب  الدين الطبري  الرياض النضرةـ  ١٠٦

  )ز  (
  لابن القيم  زاد المعاد ـ  ١٠٧

  



٧٥٩ 

  )س  (
  للقمي  ـ سفينة البحار  ١٠٨
  لابي بكر الجوهري   )كتاب ( السقيفة ـ  ١٠٩
  للبيهقي  ـ سنن البيهقي  ١١٠
  لعمر بن محمد  ـ سيرة الملائي  ١١١
  لابن هشام  ـ السيرة النبوية  ١١٢
  لدحلان  ة النبوية السير ـ  ١١٣
  للحلبي  ـ السيرة الحلبية  ١١٤

  )ش  (
  لابن أبي الحديد  شرح  ج البلاغة ـ  ١١٥

   )ص( 
  للبخاري  / صحيح البخاري ـ  ١١٦
  للترمذي  / صحيح الترمذي ـ  ١١٧
  مسلم  ل/ صحيح مسلم ـ  ١١٨
    )ع(للامام السجاد / الصحيفة السجادية ـ  ١١٩
  للهيثمي  / الصواعق المحرقة ـ  ١٢٠

  )ط  (
  لابن سعد  الطبقات الكبرىـ  ١٢١

  )ع(
  لمير حامد  ـ عبقات الانوار  ١٢٢
  للطوسي  ـ عدة الاصول  ١٢٣
  لابن عبد ربه  العقد الفريد ـ  ١٢٤
  للصدوق  ـ علل الشرائع  ١٢٥
  لابن المهنا  عمدة الطالب ـ  ١٢٦
  للصدوق عيون اخبار الرضاـ  ١٢٧

  



٧٦٠ 

  لابن سيد الناس  ـ عيون الاثر  ١٢٨
    عيون ا السـ  ١٢٩

  )غ  ( 
  للثقفي  ـ الغارات  ١٣٠
  للاميني الغدير ـ  ١٣١

  )ف  (
  للبلاذري  ـ فتوح البلدان ١٣٢
  للواقدي   فتوح الشامـ  ١٣٣
  للجويني   فرائد السمطينـ  ١٣٤
  لابن الصباغ  الفصول المهمةـ  ١٣٥
  للنجاشي   الفهرستـ  ١٣٦
  لابن النديم   الفهرستـ  ١٣٧

  )ق  ( 
  للفيروزآبادي   المحيطالقاموس ـ  ١٣٨
  للحميرى  ـ قرب الاسناد  ١٣٩
  للحنفي قرة العيون المبصرة ـ  ١٤٠

  )ك  (
  لابن الاثير  ـ الكامل في التاريخ  ١٤١
  للكليني  ـ الكافي اصولا وفروعا  ١٤٢
  لخليفة  ـ كشف الظنون  ١٤٣
  للاربلي  كشف الغمة ـ   ١٤٤
  للعلامّة الحلي  ادـ كشف المر  ١٤٥
  للعلامّة الحلي  كشف اليقينـ   ١٤٦
  للكنجي  كفاية الطالبـ   ١٤٧

    



٧٦١ 

  للكراجكي  ـ كنز الفوائد  ١٤٩
  للمناوي  كنوز الحقائقـ   ١٥٠
  للمناوي كنوز الدقائقـ   ١٥١

  )ل  (
  للسيوطي  ـ اللئالى المصنوعة ١٥٢
  لابن حجر  لسان الميزانـ  ١٥٣
  للفاضل المقداد  لهيةـ اللوامع الا ١٥٤

  )م  (
  للندوي   ذا خسر العالم بانحطاط المسلمينـ ما  ١٥٥
  لابي المفضل الشيباني  )كتاب ( ـ المباهلة  ١٥٦
  للملا صدرا  ـ المبدأ والمعاد  ١٥٧
  للفيض  المحجة البيضاء ـ  ١٥٨
  للطوسي   مجالس ابن الشيخـ  ١٥٩
  للمفيد   ا السـ  ١٦٠
  للبيهقي   المساوىـ المحاسن و  ١٦١
  لمحمد بن حبيب المحبر  ـ  ١٦٢
  للمسعودي  ـ مروج الذهب ١٦٣
  لشرف الدين  ـ المراجعات ١٦٤
  لابن حنبل  ـ المسند ١٦٥
  للحاكم النيسابوري  المستدرك على الصحيحينـ  ١٦٦
  للدمياطي  مصباح الظلامـ  ١٦٧
  للطوسي  ـ مصباح المتهجد ١٦٨
  للجنابذي  ـ معالم العترة ١٦٩
  للحموي  معجم البلدانـ  ١٧٠
  للدكتور جواد علي المفصل في تاريخ العربـ  ١٧١

  



٧٦٢ 

  للخوارزمي  ـ مقتل الخوارزمي ١٧٢
  للواقدي  المغازيـ  ١٧٣
  لصاحب الدراسة  مفاهيم القرآن ـ  ١٧٤
  لابي الفرج الاصفهانى  مقاتل الطالبيين ـ  ١٧٥
    مقدمة ابن خلدونـ  ١٧٦
  للأحمدي  كاتيب الرسول ـ م ١٧٧
  للطبرسي  مكارم الاخلاق ـ  ١٧٨
  للشهرستاني  الملل والنحل ـ  ١٧٩
  للصدوق  من لا يحضره الفقيهـ  ١٨٠
  لابن شهرآشوب  مناقب آل أبي طالبـ  ١٨١
  للخوارزمي  ـ المناقب  ١٨١
  للزرقاني  مناهل العرفانـ  ١٨٢
  لابن تيمية  المنتقىـ  ١٨٣
  لابن تيمية  سنةـ منهاج ال ١٨٤
  للقسطلاني   اللدنيةالمواهب ـ  ١٨٥
  للايجي   المواقفـ  ١٨٦
  لجماعة من المؤلفين  الموسوعة العربية الميسرةـ  ١٨٧
  للذهبي ـ ميزان الاعتدال ١٨٨

  )ن  (
  لسپهر   ناسخ التواريخـ  ١٨٩
  للصفوري  ـ نزهة ا الس ١٩٠
  للسيد شرف الدين   النص والاجتهادـ  ١٩١
  لابن الاثير   النهايةـ  ١٩٢
  للشريف الرضي    ج البلاغةـ  ١٩٣
  للشبلنجي    نور الابصارـ  ١٩٤
  

  



٧٦٣ 

  ) و (
  للبروفيسور حميد االله   الوثائق السياسيةـ  ١٩٥
  للحر العاملي   وسائل الشيعةـ  ١٩٦
  للسمهودي   فاء الوفاءـ  ١٩٧
  لابن خلكان  ـ وفيات الأعيان ١٩٨
  لابن مزاحم  ـ وقعة صفين ١٩٩
  للطبري في طرق حديث الغديرـ الولاية  ٢٠٠

  ) ـه (
  للبلاغي  ـ الهدى الى دين المصطفى ٢٠١

  )ي  (
  للقندوزي  ـ ينابيع المودة ٢٠٢
  



٧٦٤ 

)١٢(  

  فهرس المواضيع
ل عمل ايجابي  للنبي  في ـ ٢٦   المدينة  أوّ

  وقائع السنة الاولى من الهجرة 
   ٣٢ـ  ٩

  ٩   عقد ميثاق تعايش بين المسلمين وغيرهم 

  ١٢   مع عمار بن ياسر في بناء المسجد النبوي  

  ١٦   ضئر أرأف من والدة 

  ١٨   التآخي ؛ أو أعظم معطيات الايمان 

  ١٩   منقبتان عظيمتان 

  ٢٠    ٧منقبة أخرى لعلي  

  ٢١   معاهدة الدفاع المشترك بين المسلمين ويهود يثرب 

  ٢٢   أعظم معاهدة تاريخية 

  ٢٧   ممارسات اليهود الإجهاضية 

  ٢٩   خطة أخرى للقضاء على الحكومة الاسلامية 

  واستعراضات حربية  مناورات عسكريةـ  ٢٧
  ية من الهجرة وقائع السنة الثان

   ٤٦ـ  ٣٣

  ٣٤     ديد خطوط قريش التجارية

  ٣٦   يلاحق قريشا بنفسه  ٩النبي  

  ٤١   ما ذا كان الهدف من المناورات العسكرية 



٧٦٥ 

  ٤٢    حول هذه المناوراتنظرية المستشرقين 

  تحويل القبلة ـ  ٢٨
  من بيت المقدس الى الكعبة 

  ٥٢ـ  ٤٧

  ٥١    ٩كرامة علمية لرسول االله 

  معركة بدر ـ  ٢٩
  ٩٩ـ  ٥٣

  ٥٥   النبي  يتوجه الى منطقة ذفران 

  ٥٨   المشكلة التي كانت تواجهها قريش 

  ٥٩   النبي  يعقد شورى عسكرية 

  ٦٠   إخفاء الحقائق وكتما ا 

  ٦٢   قرار الشورى الحاسم أو رأي زعيم الأنصار 

  ٦٣   تحصيل المعلومات حول العدو  

  ٦٦   كيف هرب أبو سفيان 

  ٦٨   علم المسلمين بإفلات قافلة قريش 

  ٦٨   إختلاف قريش في القتال 

  ٧٠   أو غرفة القيادة » العريش « 

  ٧٠   نظرة الى مسألة العريش 

  ٧٢   تحرك قريش باتجاه بدر 

  ٧٢   قريش تتشاور في القتال 

  ٧٤   اختلاف قادة قريش في امر القتال 

  ٧٥    ما الذي حتّم القتال؟

  ٧٦   المبارزات الفردية أولا 

  ٧٧    ؟أي القولين هو الأصح حول المبارزين

  ٧٨   الهجوم العام  



٧٦٦ 

  ٨٠   رعاية الحقوق 

  ٨٠   مصرع أميّة بن خلف 

  ٨١   خسائر بدر في الأرواح والاموال 

  ٨٢   ما أنتم باسمع منهم 

  ٨٣   الشعر يخلّد هذه القصة 

  ٨٥   بعد معركة بدر 

  ٨٧   قتل أسيرين في اثناء الطريق 

  ٨٨   المكيّون يعرفون بمقتل أسيادهم 

  ٨٨    بشائر النبي الى المدينة
  ٨٩   اشتراك العباس عم  النبي  في بدر 

  ٩٠   المنع من النوح والبكاء في مكة 

  ٩١   القرار الأخير حول مصير الاسارى 

  ٩٣   رسول الاسلام ومكافحة الامية 

  ٩٤   كلام لابن أبي الحديد في المقام 

  ٩٥   القرآن يتحدث عن بدر 

  زواج سيدة النساء ـ  ٣٠
  ١٢٠ـ  ١٠٠

  ١٠١   عصر الحاضر مشاكل الزواج في ال

  ١٠٢   رسول الاسلام يكافح هذه المشاكل عمليّا 

  ١٠٥   جهاز فاطمة 

  ١٠٧   مراسم الزواج تقام ببساطة 

  ) اليهود  (جرائم بني قينقاع ـ  ٣١
  ١٣١ـ  ١٢١

  ١٢٣   لهيب الحرب يبدأ من شرارة 

  ١٢٧   تقارير جديدة تصل الى المدينة 



٧٦٧ 

  ١٢٧    غزوات في هذه السنة
  ١٢٨    ـ غزوة قرقرة الكدر ١

  ١٢٨   ـ غزوة السويق  ٢

  ١٢٩   ـ غزوة ذي أمر  ٣

  ١٣١   قريش تغيرّ مسير تجار ا 

  ) أو معركة احد  (الدفاع عن الحرية ـ  ٣٢
  حوادث السنة الثالثة من الهجرة 

  ١٩٥ـ  ١٣٢

  ١٣٢    لاغتيال كعب بن الأشرفسرية محمّد بن مسلمة 

  ١٣٥   اغتيال مفسد آخر 

  ١٣٥   قريش تتكفل نفقات الحرب 

  ١٣٧   الاستخبارات ترفع تقريرا الى النبي  

  ١٣٨   جيش قريش يتحرك باتجاه المدينة 

  ١٣٩   منطقة احد 

  ١٤٠   المشاورة في كيفية الدفاع 

  ١٤٢   الاقتراع من أجل الشهادة 

  ١٤٤   حصيلة الشورى 

  ١٤٥   النبي  يخرج من المدينة 

  ١٤٦   جنديان فدائيان 

  ١٥٠   العسكران يصطفّان 

  ١٥١   رفع معنويات الجنود وتقوية عزائمهم 

  ١٥٢   العدو  ينظّم صفوفه 

  ١٥٣   الإثارة النفسيّة وإلهاب الحماس 

  ١٥٤   القتال يبدأ 

  ١٥٧   المقاتلون بدافع الشهوة 



٧٦٨ 

  ١٥٨   الهزيمة بعد الانتصار 

  ١٦٠   شائعة مقتل النبي  

  ١٦١   هل يمكن أن ينكر أحد فرار البعض 

  ١٦٢   القرآن يكشف عن بعض الحقائق 

  ١٦٤   التجارب المرة 

  ١٦٥   خمسة يتحالفون على قتل النبي  

  ١٦٩   الدفاع الموفق أو النصر ا دّد 

  ١٧٣    حمزة بن عبد المطلب
  ١٧٩   العدو  يحاول استغلال الفرصة 

  ١٨١    اية المعركة 

  ١٨٤   آخر ما نطق به سعد بن الربيع 

  ١٨٥   النبي  يعود الى المدينة 

  ١٨٧   ذكريات مثيرة عن امرأة مؤمنة 

  ١٨٧   نموذج آخر من النسوة ا اهدات 

  ١٩٠   لا بد  من ملاحقة العدو 

  ١٩٢    حمراء الأسد

  ١٩٤   لا يخدع مؤمن مرتّين 

  ١٩٥   ميلاد الامام الحسن السبط 

  فاجعة فريق المبلّغين ـ  ٣٣
  ٢٠٥ـ  ١٩٦

  ١٩٧   خطة ما كرة للفتك بالمبلّغين 

  ١٩٨   الغدر بالدعاة الى الإسلام وقتلهم 

  ٢٠١    دور حزب النفاق أيضا
  ٢٠٢   جريمة بئر معونة 



٧٦٩ 

  ٢٠٣   كيد المستشرقين 

  ٢٠٤   المؤمن لا يلدغ من جحر مرّتين 

  غزوة بني النضير ـ  ٣٤
  ٢١٥ـ  ٢٠٦

  ٢٠٨   بما ذا يجب أن تقابل هذه الجريمة 

  ٢١٠   المستشرقون ودموع التماسيح 

  ٢١٣   مزارع بني النضير تقسّم بين المهاجرين فقط 

  تحريم الخمر ـ  ٣٥
  غزوة ذات الرقاع ، غزوة بدر الصغرى 

  ٢٢٩ـ  ٢١٦

  ٢١٦   ـ تحريم الخمر  ١

  ٢٢٠    في الخمر» البيان الشافي « وقفة عند 

  ٢٢١   رواية مختلقة 

  ٢٢٥   غزوة ذات الرقاع ـ  ٢

  ٢٢٧   مواقف خالدة في هذه الغزوة 

  ٢٢٧   الحراّس الصامدون 

  ٢٢٨   بدر الثانية  غزوةـ  ٣

  ٢٢٩   ولادة السبط الأصغر لرسول االله 

  من أجل تحطيم التقاليد الخاطئة ـ  ٣٦
  جرة حوادث السنة الخامسة من اله

  ٢٤٥ـ  ٢٣٠

  ٢٣٠    بمطلقة دعيّه زيد )ص(زواج النبي 
  ٢٣١   من هو زيد بن حارثة 

  ٢٣٢   ) زينب بنت جحش  (زيد يتزوج ببنت عمة النبي 

  ٢٣٣    زيد يطلّق زوجته زينب



٧٧٠ 

  ٢٣٤   زواج النبي  بمطلقة متبناه لابطال سنة جاهلية 

ج النبي  بزينب    ٢٣٧   المستشرقون وقضية تزوّ

  ٢٣٩    توضيح الحقيقة ورد  الشبهة

  غزوة الأحزاب ـ  ٣٧
  ة الخامسة بعض غزوات السن

  ٢٨٠ـ  ٢٤٦

  ٢٤٦    ـ غزوة دومة الجندل ١

  ٢٤٧    )الأحزاب ( ـ غزوة الخندق  ٢

  ٢٥٠   استخبارات المسلمين ترفع تقريرا للقيادة 

  ٢٥٣   القولة النبوية الخالدة في شأن سلمان 

  ٢٥٤   مقاتلوا العرب واليهود يحاصرون المدينة 

  ٢٥٤   العدد الدقيق لقوات الطرفين 

  ٢٥٥   خطر البرد ، وتناقص الغذاء والعلف 

  ٢٥٨   لعهد النبي يعرف بنقض بني قريظة ل

  ٢٥٩   تجاوزات بني قريظة الاولية 

  ٢٦٠   الإيمان في مواجهة الكفر 

  ٢٦٢   أبطال من العرب يعبرون الخندق 

  ٢٦٦   تصاول البطلين 

  ٢٦٧    لعمرو وقيمة هذه الضربة )ع(ضربة علي  

  ٢٦٧    لما ذا التنكر لهذا الموقف؟

  ٢٦٩   وشهامته  ٧مروءة علي  

  ٢٧٠   جيش العرب يتفرق في موقفه 

  ٢٧٢   العوامل التي فرقت كلمة الاحزاب 

  ٢٧٤   مبعوثو قريش يمشون إلى بني قريظة 

  ٢٧٥   آخر العوامل لهزيمة الكفار 



٧٧١ 

  ٢٧٦    القرآن الكريم ومعركة الاحزاب

  سقوط آخر اوكار الفساد والمؤامرة ـ  ٣٨
  ٢٩٥ـ  ٢٨١

  ٢٨٢   قوات الاسلام تحاصر بني قريظة 

  ٢٨٣   اليهود يتشاورون حول الموقف 

  ٢٨٦   يانة أبي لبابة خ

  ٢٨٨    إلى أي  مدى ذهب الطابور الخامس في مشاغبته؟

  ٢٩٠    حكم سعد في بني قريظة وتقييم ما استند إليه

دة ـ  ٣٩   أعداء الاسلام تحت المراقبة المشدّ
  حوادث السنة السادسة من الهجرة 

  ٣٠٢ـ  ٢٩٦

  ٢٩٨   أهل الرأي من قريش يهاجرون الى الحبشة 

  ٢٩٩   الوقاية من تكرار التجارب المرة 

  ٣٠٢    النذر غير المشروع

  تمرّد بني المصطلق ـ  ٤٠
  ٣١٢ـ  ٣٠٣

  ٣٠٤   غزوة بني المصطلق 

  ٣٠٦   منافق حاول إشعال الموقف 

  ٣٠٩   صراع بين الايمان والعاطفة 

  قصة الإفك ـ  ٤١
  ٣٢٣ـ  ٣١٣

  ٣١٣    الفاسق يفتضح
  ٣١٤   المنافقون يتهمون شخصا نقي  الجيب 

  ٣١٧    آيات الإفك أبرز النقاط في

  ٣١٨   الزوائد في هذه القصة 



٧٧٢ 

  ٣١٨    ٩ـ منافا ا لمقام النبوة والعصمة  ١

  ٣٢٠   ـ سعد بن معاذ توفي قبل حادثة الإفك  ٢

  رحلة سياسية دينيّة ـ  ٤٢
  ٣٥١ـ  ٣٢٤

  ٣٢٨    ٩مندوبو قريش عند النبي 

  ٣٣١   رسول االله يبعث مندوبا الى قريش 

  ٣٣٢   بي يبعث سفيرا آخر الى قريش الن

  ٣٣٥   سهيل بن عمرو يفاوض رسول االله 

  ٣٣٧   التاريخ يعيد نفسه 

  ٣٣٩   نص  صلح الحديبية 

  ٣٤٠   نشيد الحرية 

  ٣٤١   آخر الجهود للحفاظ على عملية الصلح 

  ٣٤٢   والقصّة التالية تشهد بما نقول 

  ٣٤٤   تقييم عاجل لصلح الحديبية 

  ٣٤٨   قريش تصر  على إلغاء أحد بنود المعاهدة 

  ٣٥٠   النساء المسلمات لا يسلّمن إلى قريش 

  النبي  يعلن عن رسالته العالمية ـ  ٤٣
  حوادث السنة السابعة من الهجرة 

  ٣٨٥ـ  ٣٥٢

  ٣٥٤    الرسالة المحمّدية كانت عالمية

  ٣٥٥   آيات تدل على عالمية الرسالة المحمّدية 

  ٣٥٦   رسل الاسلام الى المناطق النائية 

  ٣٥٧   أوضاع العالم أيام إبلاغ الرسالة العالمية 

  ٣٥٨   في أرض الروم  ٩رسول النبي 



٧٧٣ 

  ٣٦٠   قيصر يحقّق حول النبي 

  ٣٦٣   أثر رسالة النبي إلى قيصر 

  ٣٦٣   سفير النبي  في البلاط الإيراني 

  ٣٦٦   نظرية اليعقوبي 

  ٣٦٩   سفير النبي  في أرض مصر 

  ٣٧٢   المقوقس يكتب كتابا الى النبي  

  ٣٧٥   » الحبشة « في أرض الذكريات  ٩سفير النبي  

  ٣٧٧   محاورة سفير النبي  وحاكم الحبشة 

  ٣٧٨   قادة العالم  ٩تقييم سريع لمراسلة النبي 

  ٣٨١    )بالشام ( كتاب رسول االله الى أمير الغساسنة 

  ٣٨٣   سادس السفراء في أرض اليمن 

  ٣٨٥    ٩رسائل اخرى لرسول االله 

  قلعة خيبر أو بؤرة الخطر ـ  ٤٤
  ٤٢٠ـ  ٣٨٦

  ٣٩٠   احتلال النقاط والطرق الحساسة ليلا 

  ٣٩٢   متاريس اليهود تتهاوى 

  ٣٩٤   التقوى في ظروف المخمصة الشديدة 

  ٣٩٦   فتح الحصون الواحد تلو الآخر 

  ٣٩٩   الانتصار الكبير في خيبر 

  ٤٠١   تحريف الحقائق 

  ٤٠٤    ٧ثلاث نقاط مشرقة في حياة علي 

  ٤٠٥   عوامل الانتصار 

  ٤٠٦   ـ التخطيط والتكتيك العسكري الدقيق  ١

  ٤٠٧   ـ تحصيل المعلومات حول العدو   ٢

  ٤٠٨   ـ تفاني امير المؤمنين  ٣



٧٧٤ 

  ٤٠٩   الرحمة في ساحة القتال 

  ٤١٠   مصرع كنانة بن الربيع 

  ٤١٠   تقسيم غنائم الحرب 

  ٤١٢    )الحبشة (  قافلة من أرض الذكريات

  ٤١٣   حجم الخسائر وعدد القتلى 

  ٤١٣   العفو بعد الانتصار 

  ٤١٦   سلوك اليهود المتعجرف 

  ٤١٩   حيلة مجازة 

  قصة فدك ـ  ٤٥
  ٤٢٩ـ  ٤٢١

  ٤٢٢   حكم الاراضي المفتوحة بلا قتال 

  ٤٢٥    ٩قصة فدك بعد رسول االله 

  ٤٢٨   فدك في محكمة التاريخ 

  ٤٢٩   السيطرة على وادي القرى 

  عمرة القضاء ـ  ٤٦
  ٤٣٧ـ  ٤٣٠

  ٤٣٣   النبي يدخل مكة 

  ٤٣٦   النبي يغادر مكة 

  معركة مؤتة ـ  ٤٧
  السنة الثامنة من الهجرة 

  ٤٥١ـ  ٤٣٨

  ٤٣٩    حادثة أفجع من سابقتها

  ٤٤١   خلاف حول من هو الامير الاول 

  ٤٤٤   جيشا الروم والاسلام يتواجهان 

  ٤٤٧   حيرة المقاتلين المسلمين بعد مقتل القادة 



٧٧٥ 

  ٤٤٨    الجنود المسلمون يعودون الى المدينة

  ٤٤٩   اسطورة بدل التاريخ الصحيح 

  ٤٥٠   النبي  يبكي بشدة لمقتل جعفر 

  غزوة ذات السلاسل ـ  ٤٨
  ٤٦١ـ  ٤٥٢

  ٤٥٤   تفاصيل هذه الغزوة 

  ٤٥٧   الامام علي  ينتدب لقيادة العملية 

  ٤٥٧   عوامل انتصار الامام علي  في هذه الموقعة 

  ٤٥٩    اعتراض وجواب

  فتح مكة ـ  ٤٩
  ٥١٢ـ  ٤٦٢

  ٤٦٣   تفاصيل فتح مكّة 

  ٤٦٦   قريش تتوجس خيفة من رد  النبي  

  ٤٦٩   جاسوس يكتشف 

  ٤٧٥   النبي يتحرك باتجاه مكة 

  ٤٧٧   العفو عند المقدرة 

  ٤٨٠    يتكتيك رائع لجيش الاسلام

  ٤٨٢   العباس يصطحب أبا سفيان إلى خيمة النبي 

  ٤٨٣    ٩أبو سفيان بين يدي رسول االله 

  ٤٨٥   مكة تستسلم من دون إراقة دماء 

  ٤٨٨   أبو سفيان يرجع إلى مكة 

  ٤٩٠   القوات الاسلامية تدخل مكة 

  ٤٩٢   كسر الاصنام وغسل الكعبة

  ٤٩٤   على كتف النبي   ٧علي  

  ٤٩٧   النبي يعلن عن العفو العام 



٧٧٦ 

  ٤٩٧   بلال يرفع الأذان على سطح الكعبة 

  ٤٩٩   النبي يتحدث إلى أقاربه 

  ٥٠٠   خطاب النبي التاريخي في المسجد الحرام 

  ٥٠١   التفاخر بالنسب 

  ٥٠١   التفاضل بالقومية 

  ٥٠٢   لجميع أبناء البشر لا لبعض دون بعض 

  ٥٠٢   الحروب الطويلة والاحقاد القديمة 

  ٥٠٣   الاخوة الاسلامية 

  ٥٠٤   معاقبة ا رمين 

  ٥٠٥   قصّة عكرمة وصفوان 

  ٥٠٦   مبايعة النبي نساء مكة 

  ٥٠٩   هدم بيوت الاصنام بمكة وما حولها 

  ٥١١   جرائم اخرى لخالد 

  معركة حنين ـ  ٥٠
  ٥٢٠ـ  ٥١٣

  ٥١٤   جيش قليل النظير 

  ٥١٤   تحصيل المعلومات العسكرية 

  ٥١٦   تجهيزات المسلمين 

  ٥١٧   استقامة النبي ومن ثبت من أصحابه 

  ٥١٩   لقطتان من الخلق النبوي العظيم 

  غزوة الطائف ـ  ٥١
  ٥٣٦ـ  ٥٢١

  ٥٢٣   شدخ جدار الحصن بالمنجنيق 

  ٥٢٤   ضغوط اقتصادية ونفسية 

  ٥٢٦   آخر محاولة لفتح حصن الطائف 



٧٧٧ 

  ٥٢٦   جيش الاسلام يعود الى المدينة 

  ٥٢٨   حوادث ما بعد الحرب 

  ٥٣٢   اسلام مالك بن عوف 

  ٥٣٣   تقسيم الغنائم 

  ٥٣٦   رسول االله يعتمر 

  لامية كعب بن زهير المعروفة ـ  ٥٢
  ٥٤٢ـ  ٥٣٧

  ٥٤٢   حزن قارن فرحا 

  علي  بن أبي طالب في أرض طي  ـ  ٥٣
  حوادث السنة التاسعة من الهجرة 

  ٥٥١ـ  ٥٤٣

  ٥٤٣    الطائي إسلام عدي  بن حاتم

  ٥٤٦   هدم بيوت الاصنام 

  ٥٤٧   علي في أرض طي  

  غزوة تبوك ـ  ٥٤
  ٥٨٠ـ  ٥٥٢

  ٥٥٣   تعبئة المقاتلين و يئة نفقات الحرب 

  ٥٥٤   المتخلّفون عن القتال 

  ٥٥٥   اكتشاف شبكة جاسوسيّة في المدينة 

  ٥٥٧   في غزوة تبوك » علي  « عدم مشاركة 

  ٥٥٩   جيش الاسلام يتحرك نحو تبوك 

  ٥٦٠   يستعرض جيشه  ٩النبي  

  ٥٦١   قصة مالك بن قيس 

  ٥٦٢   مصاعب الطريق 

  ٥٦٣   تعليمات احتياطيّة 



٧٧٨ 

  ٥٦٤    بمغيبات واخباره  ا )ص(علم رسول االله 

  ٥٦٨   جيش الإسلام في أرض تبوك 

  ٥٧٠   بعث خالد إلى دومة الجندل 

  ٥٧٢   تقييم إجمالي لغزوة تبوك 

  ٥٧٣   المنافقون يخطّطون لاغتيال النبي 

  ٥٧٤   النية تقوم مقام العمل 

  ٥٧٦   أخذ المتخلّفين بالعقاب النفسي  

  ٥٧٨   قصة مسجد الضّرار 

  وفد ثقيف في المدينة ـ  ٥٥
  ٥٨٧ـ  ٥٨١

  ٥٨٢   وقوع الفرقة والاختلاف في قبيلة ثقيف 

  ٥٨٤   شروط وفد ثقيف 

  إعلان البراءة من المشركين في منى ـ  ٥٦
  ٥٩٥ـ  ٥٨٨

  ٥٩٣   تعصّب بغيض في تحليل هذا الحدث 

  في رثاء الولد العزيز ـ  ٥٧
  حوادث السنة العاشرة من الهجرة 

  ٦٠٠ـ  ٥٩٦

  ٥٩٨   اعتراض غير وجيه 

  ٥٩٩   مكافحة الخرافات 

  وفد نجران في المدينة ـ  ٥٨
  ٦٠٩ـ  ٦٠١

  ٦٠٣   مفاوضات وفد نجران مع النبي 

  ٦٠٥   خروج النبي للمباهلة 

  ٦٠٧   انصراف وفد نجران عن المباهلة 



٧٧٩ 

  ٦٠٧  صورة العهد النبوي  لأهل نجران 

  ٦٠٨   اكبر فضيلة 

  تأريخ المباهلة عاما وشهرا ويوما ـ  ٥٩
  ٦٢١ـ  ٦١٠

  ٦١١   عام المباهلة حسب المشهور 

  ٦١١   الشهر واليوم الذي وقعت فيه المباهلة 

  ٦١٢   رأينا حول عام المباهلة 

  ٦١٤   زمن المباهلة يوما وشهرا 

  ٦١٩    هل كانت قضية المباهلة في السنة التاسعة؟

  تقييم البراءة من المشركين ـ  ٦٠
  وفود القبائل في المدينة 

  ٦٢٧ـ  ٦٢٢

  ٦٢٣   محاولة اغتيال النبي 

  ٦٢٤   أمير المؤمنين في ربوع اليمن 

  حجة الوداع ـ  ٦١
  ٦٣٨ـ  ٦٢٨

  ٦٣١    يعود من اليمن )ع(الامام علي 
  ٦٣٣   مراسم الحج تبدأ 

  ٦٣٤   خطاب النبي  التاريخي في حجة الوداع 

  إكمال الدين الاسلامي بتعيين الخليفة ـ  ٦٢
  ٦٥٥ـ  ٦٣٩

  ٦٤١   اقتضاء المحاسبات الاجتماعية في مسألة الخلافة 

  ٦٤٥    الوقائع التاريخية تؤيد المحاسبات
  ٦٤٥   النبوة والامامة توأمان 

  ٦٤٦   قصة الغدير 



٧٨٠ 

  ٦٤٩   واقعة الغدير خالدة الى الأبد 

  ٦٥١   الدلائل الاخرى على أبديةّ الغدير 

  المتنبئون كذبا ـ  ٦٣
  التفكير في أمر الروم 

  ٦٦٦ـ  ٦٥٦

  ٦٥٨    ن مسيلمة الكذابلمحة ع

  ٦٥٩   التفكير في أمر الروم 

  ٦٦٤   الاعذار غير المقبولة 

  ٦٦٥   الاستغفار لأهل البقيع 

  الكتاب الذي لم يكتب ـ  ٦٤
  حوادث السنة الحادية عشرة من الهجرة 

  ٦٧٩ـ  ٦٦٧

  ٦٦٨   ايتوني بقلم وقرطاس 

  ٦٧٢    ما ذا كان الهدف من الكتاب؟

  ٦٧٤    لما ذا لم يصر  النبي في كتابة الكتاب؟

  ٦٧٥   ملافاة الأمر وتداركه 

  ٦٧٧   تقسيم الدنانير 

  ٦٧٧   غضب النبي من الدواء الذي سقي 

  ٦٧٧   وداع النبي مع أهله 

  اللحظات الأخيرة ـ  ٦٥
  ٦٨٧ـ  ٦٨٠

  ٦٨١   النبي يتحدث مع ابنته الزهراء 

  ٦٨٣   قبيل رحيله  ٩وصايا النبي 

  ٦٨٥   يوم الوفاة 

  ٦٨٩    الفهارس

  


